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فصل

(1)والغزواتالجهادفيهديهفي

فيالمنازلأعلىأهلهومنازِلُ،وقُبَّتَهالإسلامسنامذِروةَالجهادكانلمَّا

رسولكانوالاَخرة=الدنيافيالأعلونفهمالدنيا،فيالرفعةلهمكماالجنة

حقَّادلّّهفيفجاهدكلها،أنواعهعلىفاستولىمنه،العلياالذروةفي!ادلّّه

فكانتوالسِّنان)2(،والسيف،والبيانوالدعوة،والجَنانبالقلبجهاده

ذكرًاالعالمينأرفعَكانولهذا،ويدهولسانهبقلبهالجهادعلىموقوفةًساعاته

قدرًا.اللّهعندوأعظمَهم

)وَلَؤشِتنَالعَثنَافِى!لِّ:فقالبعثهحينمنبالجهادتعالىادلّهوأمَره

.251-15:]الفرقان!!بِيَرَابِهِءجِهَادًاوَجَهِذهُوألكفِريِنَفَلَاتُطعٍ!نَّذِيَرَاقَزيَةِ

.القرآنوتبليغوالبيانبالحجةالكفاربجهادفيهاأمِرمكيةسورةفهذه

أهلقهرتحتفهُموإلابالحجّة)3(،هوإنماالمنافقينجهادوكذلك

عَلتهؤوَأظُظآل!فَّارَوَألمُنَفِقِينَجَيدِلنَّبىُّآيآئهُا):لىتعالقا؛ملإسلاا

ءَ

منأصعبالمنافقينفجهاد73،،:وَمَأوَ!هُؤجَهَؤوَبِتسَآلمح!يُرمهـ]التوبة

فيأفرادُبهوالقائمون،الرُّسلوورثةِالأمةخواصِّجهادوهوالكفار،جهاد

الخطيةللأصولخلافًا"والبعوثوالسراياوالمغازيالجهاد"في:الرسالةطبعة(1)

السابقة.والطبعات

تصحيف.،"للسانوا"ز:،ص(2)

.الأصولمنوالممبت("،الحجة"بتبليخ:المطبوع)3(

-ه



عددًاالأقلِّين)2(همكانواوإنعليه(1والمعاوِنون)فيهوالمشاركون،العالم

قدرًا.اللّهعندالأعظمونفهم

يَتكلَّمأنمثلالمُعارِض،شدةمعالحقِّقولُالجهادأفضلمنكانولما

وسلامهاللّّهصلوات-)4(للرسلكان=وأذاهسطوتَه)3(يَخافمنعندبه

من-عليهوسلامهاللّهصلوات-لنبيِّناوكانالأوفر،الحظّذلكمن-عليهم

وأتمُّه.الجهادأكملُذلك

ذاتفينفسهالعبدجهادعلىفرعًاالخارجفياللّّهأعداءجهادكانولمّا

والمهاجر(،اللّه)هذاتفينفسهجاهدمن))المجاهد:ع!ي!النبيقالكما،اللّّه

فيالعدوجهادعلىمقدَّمًاالنفسجهادكان)6(="عنهاللّهنهىماهجرمن

وتتركَبهأُمِرتْمالتفعلأولًانفسهيجاهدلمما)7(فإنه،لهوأصلًاالخارج

.الأصولسائرمنوالمثبت"،"العاضُّون:ن،ج(1)

التنزيل.جاءوبه،وشيخهالمؤلفجادّةهووالمثبت،وجهوله،""الأقلُّون:ج2()

سطوتُه(".تُخاف..."يُتكلمهكذا:زفيالجملةضبطت)3(

"لنبيّنا".:قولهإلىسقطثم،""للرسول:ج(4)

سيأني.كماالحديثرواياتلبعضوفاقًا"الدّهطاعة"في:المطبوع5()

"الكبرى"فيوالنسائي(1621)والترمذي923(15،92358)أحمدأخرجه)6)

حديثمن(11-1/01)والحاكم(4624،6047،8624)حبانوابن(49171)

صحيح.حسنحديثفَضالةحديث:الترمذيقال.بنحوهاددَّهُ!صكَنهُرَعبيدبنفَضالة

بعضها:وفي،"الدّه"في:الرواياتبعضوفي،"ادلّهطاعةفي":الأولالشطرفيولفظه

منالمذكورباللفظوصحَّ،"والذنوبالخطايا"هجر:الثانيالشطرفيولفظه.""دلّّه

.(1)0البخاريعندعمروبنادلّهعبدحديث

تصحيف.،"لمّا"ز:)7(



وكيف،الخارجفيعدوهجهاديمكنهلم=ادلّّهفيويحارِبْهاعنه،ئهِيتْما

متسلِّطلهقاهرٌجنبَيهبينالذيوعدوُّهمنهوالانتصافُعدوِّهجهاديمكنه

حتىعدوِّهإلىالخروجيمكنهلابلادلّه)1(؟!فييحاربهولميجاهدهلمعليه

.الخروجعلىنفسهيجاهد

يمكنهلاثالثعدوٌّوبينهمابجهادهما،العبدُامتُحنقدعدوَّانفهذان

ويَخْذُلهجهادهماعنالعبدَيُثبِّطبينهماواقفوهو،بجهادهإلاجهادهما

الحظوظوتركِالمشاقِّمنجهادهمافيمالهيخيِّليزالولابه،وَيرجُف

إلاالعدوَّينذينكيجاهد)2(يمكنهولا،والمشتهَياتاللذَّاتوفوت

تعالى:قال؛الشيطانوهولجهادهما،الأصلَهوجهادهكان)3(-بجهاده

علىتنبيهعدوًّاتخاذهبا!مروا.6،:]قاطر!تخِذُ!عَدُوًّالَكؤُعَدُوٌّ!األثّمتطَقَإِنَّ)

عنيَقْصُرولايَفْتُرلاعدو)4(فانه،ومجاهدتهمحاربتهفيالوسعاستفراغ

.الأنفاسعددعلىالعبدمحاربة

بُليوقدوجهادها،بمحاربتهاالعبدُأُمِرأعداءٍثلاثةفهذه

وابتلاءً،(له)هاللّّهمنامتحانًاعليهوسُلِّطتالدارهذهفيبمحاربتهاالعبد

اللّّه(".ذات"فيز:(1)

.جهاد"":جهامش،قوفي.""أندونالاصولجميعفيكذا2()

ولعل،الأصولسائرمنوالمثبت."فكان":المطبوعةالنسخوفي،""وكانز:)3(

كان"ولمّا:بقولهالسابقةالفقرةفيعبّركما،قبله"لمَّا"تقدُّمتوهّمعلىكتبهالمؤلف

مًا".مقدًّالنفسجهادكان.=..اللّّهأعداءجهاد

"."كأنه:والمطبوعالأصولسائروفي.ب،ق،ممنالمثبت(4)

.ص،ز،نمنسقطت"له")5(



مددًاأعداؤُهوأُعطيالجهاد،لهذاوسلاحًاوأعوانًاوعُدَّةًمددًاالعبدوأُعطِي

لبعضبعضهموجُعلبالآخرالفريقينأحدُوبُليوسلاحًا،وأعوانًاوعُدَّةً

الشيطانَيتولَّىممنرسلَهويتولىيتولَّاهمنوَيمتحنأخبارَهمليبلو؛فتنةً

أَتَقعبِرُو!!!نَةًلِحَعضٍ)وَجَعَقنَا!ض:تعالىقالكما،وحزبه

0.12:]الفرقان

سعَف!!بعَ!لتلُوالَآنمَيرَمنهُؤوَبَمنألمحهُولَؤشصآءُذَلِك!و:لىتعالوقا

مِن!وَألمحهاِبتِنَأتجُفِدِيئَدغوً!ووَفتلُوَنَّكؤُ!ما:تعالىوقال،،4]محمد:

والعقولوا!بصارا!سماععبادهفأعطئ31،،]محمد:أَخبَارَء!وَشلُوا

لهم:وقالبملائكتهوأمدهم،رسلهإليهموأرسلكتبهعليهموأنزل،والقُوى

منهوبماأمرهمِنوأمرهم(،12:]ا!نفال!وألّذَفيَءَامَنُوامَعَكؤُ!بِّتُوْا)أِقّ

بهأمرهمماامتثلواإنأنهموأخبرهمعدُوِّه)1(،حربعلىلهمالعونأعظم

فلِتَرْكهمعليهم)2(سُلِّطإنوأنه،وعدوِّهمعدوِّهعلىمنصورينيزالوالم

نأأمرهمبليقنِّطْهم،ولميُؤْيِسْهملمثم،لهومعصيتهمبهأمروامابعضَ

يَنصُرْهم=عدوِّهممناهضةإلىويعودواجراحهمويداوُواأمرهميستقبلوا

ومعالمحسنينومعمنهمالمتقينمعأنهوأخبرهمبهم،ويُظفِّرهمعليهم

عنيَدْفعونلاماالمؤمنينعبادهعنيَدْفَعوأنه،المؤمنينومعالصابرين

لتخطفهمدفاعُهولولا،عدوهمعلىانتصرواعنهمبدفاعهبل)3(،أنفسهم

واجتاحهم.عدوهم

."وِّهمعد":ن،ج(1)

."سلَّطه":ن،ج،ز،ص(2)

."نفوسهم":ن،ج،ز،ص3()



الإيمانُقويَفانْ،قَدْرِهوعلىإيمانهمبحَسَبعنهمالمدافعةوهذه

يلومنَّفلاذلكغيرَوجدومناللّّه،فليحمدخيرًاوجدفمن،المدافعةقويت

نفسة.إلا

تُقاته.حقَّيتَّقوهأنأمرهمكما،جهادهحقَّفيهيجاهدواأنوأَمَرهم

يُكفر-فلاويُشكريُنسى،فلاويُذكريُعصي،فلايُطاعأنتقاتهحقَّأنوكما

لا،وبادلّّه(1ده)وجوازحُهولسانُهقلبُهليُسْلِمَنفسهيجاهدَأنجهادهفحق

وارتكابأمرهومعصيةوعدهبتكذيبشيطانهويجاهدَ،بنفسهولالنفسه

عنوينهىبالفحشاء،ويأمرالفقرويَعِدالغرور،وُلمنِّيالأمانييعِدُفإنه،نهيه

وعدهبتكذيبفجهادهكلِّها،الإيمانوأحتوالصبروالعفةوالتقىالهدى

بهايجاهِدُوعدَّ!وسلطانقوّةٌالجهادينهذينمنلهفينشأ،أمرهومعصية

العليا.هيالدّهكلمةلتكونومالهويدهولسانهبقلبهالخارجفيادلّّهأعداءَ

الجهاد)2(:حقِّفيالسلفعباراتواختلفت

لومةادلّّهفييخافَلاوأن،فيهالطاقةاستفراغهو:عباسابنفقال-

لائم.

عبادته.حقَّواعبدوه،عملهحقَّبالحقِّ)3(دلّهاعملوا:مقاتلوقال-

فييوجدولا،صفيعليةمضروبوهو،"دلّّهكلهفيكون":المطبوع،ن،جفيبعده(1)

النسخ.سائر

التفسير،دار.ط(134-214/)18للثعلبي"والبيانالكشف"فيالاَتيةالأقوال2()

وانظر:(.5204/)للبغوي"التنزيلدامعالم:مختصرهعنأوعنهصادروالمؤلف

6(.96304،/1)6آ(،04)5/"الطبريتفسيرو"93(21/)"مقاتللاتفسير

.المطبوعمنسقط"بالحق")3(



.والهوىالنفسمجاهدةهو:المباركبناددّهعبدوقال-

بماالأمرَتضمَّنتا)1(أنهمالظنِّهمنسوختانالاَيتينإن:قالمنيُصِبولم

وذلك،نفسهفيعبدكلُّيُطيقهماهو:جهادهوحقُّتقاتهوحقُّ.يطاقلا

فحقُّ،والجهلوالعلموالعجزالقدرةفيالمكلَّفينأحوالباختلافيختلف

إلىوبالنسبةشيء،العالمالمتمكنالقادرإلىبالنسبةالجهادوحقُّالتقوى

شيء.والضعيفالجاهلالعاجز

)هُوَأخبَح!ؤوَمَاجَعَلَ:بقولهبذلكالامرَعَقَّبكيفوتأمَّلْ

واسعًاجعلهبل-،الضيق:والحرج-78،:]الحج!مِنحَرَبخًألدِّينِلَجتَحُؤفِى

يسعهما)2(العبدفكلَّف،حيٍّكلَّيسعُرزقَهجعلكماأحدٍكلُّيَسَعُه

جعلومارزقُه،ويسعهتكليفَهيسعفهوالعبدَ،يسعُماالعبدَورزقالعبدُ

با!نيفيَّةِ))بُعئِتُ!يمّ:النبيقالما؛بوجهٍحرجمنالدينفيعبدهعلى

العمل.فيسمحةالتوحيدفيحنيفيَّةفهي،بالملة:أي)3("السَّمْحة

وعفوهورزقهدينهفيالتوسعةغايةَعبادهعلىسبحانهوسَّعوقد

)1(م،ق،ب،ج:"تضمَّنا".

بما".العبد"وكلَّف:،عكب،،م)2(

شواهدعدّةولة.ضعيفباسنادأمامةأبيحديثمن22(192)أحمدأخرجه)3(

وحديث،بنحوه2(485)5أحمدعندعائشةحديثمنهابها،يصحُّومرسلةمسندة

سئل:بلفظ)287(المفرد""الأدبفيوالبخاري2(1)70أحمدعندعباسابن

فيالبخاريعلّقهوقد،"السمحة"الحنيفية:قال؟اللّهإلىأحبالأديانأي!سًم!رّالنبي

الحنيفيةاللّهإلئالدينأحب!شًيم:النبيوقوليسرالدين"باب:فقالالإيمانكتاب

.(-21443/)"التعليق"تغليق:وانظر."السمحة
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لالهابابًالهموفتحالجسدفيالرُّوحدامتماالتوبةعليهمفبسط؛ومغفرته

تكفِّرُهاكفارةًسيئةلكلوجعلمغربها،منالشمستطلعأنإلىعنهميغلقه

حرَّممالِكُلِّوجعلمكفِّرؤ،مصيبةأوماحيةحسنةأوصدقةٍأوتوبةٍمن

ليستغنيمقامهيقوموألذَّوأطيبَمنهلهمأنفعَالحلالمنعوضًاعليهم

يمتحنهمعُسْرٍلكلوجعلعنه،يَضِيقفلاالخلالُويسعهالحرامعنالعبدُ

عبادهمعشأنههذاكانفاذايُسرَين،عسرٌيغلبفلن،بعدهويسرًاقَبْلهيُسْرًابه

؟!عليهيقدرونولايطيقونهلاعمَّافضلًا،يسعهملامايكلِّفهمفكيف

فطر

،الشيطانوجهاد،النفسجهاد:مراتبأربعفالجهادهذاعرفإذا

المنافقين.وجهادالكفار،وجهاد

أيضًا:مراتبأربعالنفسفجهاد

لهافلاحلاالذيالحقودينالهدىتعلُّمعلىيجاهدهاأنأحدها)1(:

الدارين.فيشقيتعِلْمُهفاتهاومتى،بهإلاومعادهامعاشهافيسعادةولا

بلاالعلمفمجردوإلا،علمهبعدبهالعملعلىيجاهدهاأن:الثانية

ينفعها.لميضرَّهالمإنعمل

كانوإلا،يعلمهلالمنوتعليمهإليهالدعوةعلىيجاهدهاأن:الثالثة

يُنْجيهولاعِلْمُهينفعهولا،والبيناتالهدىمنادلّّهأنزلمايكتمونالذينمن

اللّه.عذابمن

المؤلف.كتبفينظائرلةالأصولمنوالمثبت،الجادةعلى"إحداها":المطبوعفي(1)
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وأذىادلّّهإلىالدَّعوةمشاقِّعلىالصبرعلىيجاهدهاأن:الرابعة

دلّه.كلَّهذلكويتحمَّل،الخلق

السلففان،الربَّانيِّينمنصارالأربعالمراتبَهذهاستكملوإذا

ويعملالحقيعرفحتىربانيًّايسمَّىأنيستحقلاالعالمأنعلىمُجْمِعون

السماء)1(.ملكوتفيعظيمًايُدْعىفذاكوعلَّموعَمِلعَلِمفمنويعلِّمَه،بة

فصر

:فمرتبتانالشيطانجهادوأما

والشكوكالشبهاتمنالعبدإلىيُلقيمادفععلىجهادهإحداهما:

.الإيمانفيالقادحة

.والشهواتالإراداتمنإليهيلقيمادفععلىجهاده)2(:والثانية

تعالى:قالالصَّبر)3(.بعُدَّةوالثاني،اليقينبِعُدَّةيكونالأولفالجهاد

َ!ه
جايخَتِايُوِقنوُتَ!وَ!الؤُاْبِاقرَنا!اصَبَرُواصًدُونَ)وَجًلنَامِنهُؤ)4(أَبِمَّةً

يدفعفالصبر،واليقينبالصبرتُنالإنماالدينإمامةأنَّفأخبر24،،]السجدة:

.والشبهاتالشكوكيدفعواليقين،والإراداتالشهوات

فيوالبيهقي33(0)("الزهدفيأحمدأخرجه.السلامعليهعيسيكلاممنهذاأُثر(1)

عن9(1/0)"الراوي"أخلاقفيوالخطيب(0661)"الإيمانشعب"

"من:السلامعليهالمسيحقال:قال(التابعينصغارمنالعلةظبيانبنالعزيزعبد

إلخ.."..وعلَّموعملتعلَّم

.ز،صمنساقطةالواو)2(

تحريف.،الصبر"بعدَه...اليقين"بعدَه:المطبوع)3(

سهو."،"وجعلناهم:الأصولفي(4)
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فصل

،والمال،واللسان،بالقلب:مراتبفأربعوالمنافقينالكفارجهادوأما

.باللسان(1أخصُّ)المنافقينوجهادباليد،أخصُّالكفاروجهاد.والنفس

فصل

)2(:الأولى،مراتبفثلاثوالبِدَعوالمنكراتالظلمأربابجهادوأما

بقلبه.جاهدعَجَزفان،اللسانإلىانتقلعَجَزفانقَدَر،إذاباليد

يحدِّثولميَغْزُولمماتومنالجهاد؛منمرتبةًعَشْرةَ)3(ثلاثَفهذه

)4(.النفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسه

فصل

،بالإيمانإلاوالجهادُالهجرةُولا،بالهجرةإلاالجهاديتمولا

ألَّذِفيَإِنَّ):تعالىقال؛الثلاثةبهذهقامواالذينهماللّهرحمةَوالراجون

غَفُوُرُوَاللَّهُآللَّهِرَخمَتَقَيجُونَأُوْلَمكَاللَّهِسهَبِيلِفِىوَجَهَدُوْاهَاجَرُوْاوَالَّذِينَءَامَنُواْ

.،812:لبقرةا]رَّحِيوٌ!

كلفيهجرتانعليه(ض)هففرأحدكلعلىفرضالإيمانأنوكما

تصحيف.،"باللساناختصّ..باليد."اختصّ:،عك(1)

"."الأول:ب،ق،معداالأصولفي)2(

عشر".ثلاثة":ن،ق."عشرة"ثلاثة:،جب،م)3(

.(0191)ومسلم)8865(أحمدعندهريرةأنيحديثفيكما4()

.""الفرض:،عك(5)
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والتوكُّلوالإنابةوالتوحيد(1)بالإخلاصوجلعزادلّهإلىهجر!:وقت

والانقيادبالمتابعةرسولهإلىوهجرةٌ،والتوبةوالمحبةوالرجاءوالخوف

فمن؛وخبرهغيرهأمرعلىوخبرهأمرهوتقديمِ)2(لخبرهوالتصديقلأمره

هجرتهكانتومن،ورسولهادلّّهإلىفهجرتهورسولةاللّهإلىهجرتهكانت

إلية)3(.هاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهالدُنيا

عينفرضكلهفهذا،شيطانهوجهادُاللّهذاتفينفسهجهادعليهوفرض

أحد.عنأحدٌفيهينوبلا

منهمحصلإذاالأمةببعضفيةيكتفىفقدوالمنافقينالكفارجهادوأما

.مقصوده

صل

والخلقكلَّها،الجهادمراتبكمَّلمنوجلعزاللّّهعندالخلقوأكمل

أكملُكانولهذاالجهاد.مراتبفيتفاوتَهمادلّّهعندمنازلهمفيمتفاوتون

الجهادمراتبكمَّلفإنة،ورسلةأنبيائهخاتمَادلّّهعلىوأكرمُهمالخلق

عزاللّهتوفاهأنإلىبُعِثحينمنالجهادفيوشرع،جهادهحقادلّّهفيوجاهد

مَمَبّز!وًسلبَكَ!فَائدزوَرَبَّكَألمُدَّثِّرُ!)يَ!!هُا:عليهادلّّهأنزللمافإنه،وجل

)4(القيامأتمَّاللّّهذاتفيوقامالدعوةساقعنشمَّر4،-1]المدثر:ظًهِّز!

.قمنساقطهناإلئض""فرمن)1(

.المطبوعفيوكذا("،"بخبره:نز،2()

.("...بالنياتالأعمال"إنما:عليةالمتفقالمشهورعمرحديثمنمقتبس)3(

"."قيامٍ:ن،ز،جص،)4(
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بِمَاتُؤقَرُ!هو)فَآضهدغَ:عليةنزلولمَّاوجهارًا،وسِرًّاونهارًاليلًااللّّهإلىودعا

الكبيرَاللّهإلىفدعا،لائملومة(فيه)1تأخذهلااللّّهبأمرصَدَع49،]الحجر:

والجنوالأسود،لأحمرَوا،لأنتىواوالذكرَوالعبد،والحرَّوالصغير،

لإنس.وا

اَلهتهمبسبِّوبادأهم)2(،بالدعوةلقومهوصرَّحاللّه،بأمرصدعولمَّا

)3(ونالوهمأصحابةمنلهاستجابولمنلهأذاهماشتد=دينهموعيبِ

لَذن)مَّايُقَالُ:تعالىقالكما،خلقهفيوجلعزالدّهسنةوهذه.الأذىبأنواع

)وَ!ذَلِكَجَعَقنَالِكُلِّنَىّ:لوقا،،34:هـ]فصلتقرمخمِنلِلرُّسُلِفِيلَلَّاممَافَذإِ

قتيومِنألّذَينَأَقىَمَآكَذَلِكَ!و:لوقا،(211:نعامالأا!هووَالجِنِّلإلمحسِآشَيَطِينَعَدُوًّا

-52:]الذاريات!طَاغُونَهُؤ!وٌبلبِهإِلَّاقَالُواْلمثَاحِرأَؤخنُون!أَتوًاصهَؤْارَّسُولٍمِّن

53،.

وعزَّى،المرسلينمنتقدمهبمنأسوةًلهوأنبذلاثنبيهسبحانهفعزَّى

هملكومِنظًؤْاألّذَينَيَأت!مَّثَلُوَ!االجَنَّ!تَذخُلُوْا!وأَقرحَسِئؤأَن:بقولهأتباعه

اللَّهطِلفمركًماووًوُامَنُوْاءَوَالَّذِينَألرَّسُولُيَقُوَلوَزُلِرلواحَئَّلمح!%ءُوَا!سَّتهُوُآتجَأشَاَءُ

يُتزَ!واانَفَّاسُأأَحَسبَ!ثو)ا:لِهقوو،،412:لبقرةا]!قَئبٌلَضرَأللَّهِيَ!اِنَّأَ

صَدَفُؤْاآلَّذِينَأدلَّهُكيوفَليًعدًنَّمِنألّذَينَفتًنَّاوَلقًد!يُفتَنونَلَاوَهُؤامَنَّاءَيَؤُ!فْاأَن

مَاتحكُمُونَسَاَءَ!صبِؤُنَأأَنأ!مثاتِتحمَلُونَلَّذِينَآأوحَسِبَ!جمتَت!داوَلمجعلَمَنَّ

اللّه("."فيب،ز:)1(

تصحيف."ناداهم"،:المطبوعز،ب،)2(

.الأصولفيماعلىزيادة"ونالوهم"ونالوه:المطبوع)3(
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!اِنَّمَاجَهَدَوَكَن!قَيِوُآوَهُوَآلمصمِيعُلالتأللَّهِأَجَلَ!اِنَّاللَّهِلِقَدقَيجُوْامَنكاَلتَ!

آلمحنهلِخَتِوَعَمِلُوْاءَا!وْاوَالَّذِيئَ]!آلعَفَينَعَنِلغًنِىُّآللَّهَإِلت2َّفِفسِةيُجَهِدُ

ألإلن!صنَوً،صَّيخَا!تحمَلُونَألَّذِىكاَلؤاْأَخسَنَوَفًخرينًّهُؤسَجا!ؤعَنهُؤفكُفِّرَنَّ

!ضجَعُكلإِل!تُطِعهُمَاَفَلَاعِ!2بِهِلَكَلَ!رَمَالِثرِلـَبِىجهَدَاكَلَثَالئحُتصنًابِوَلِدَئهِ

فِىلُذط!ألصّملحَتِوَعَمِواءَامَنواوَايَّفِينَ!()1(فَأُنَبِّح!بِمَابمُتُؤتغَمَوُتَ

آفَّاسَفِتنَةَجَعَلَألمحهِقأُوذِىَفَإِذَآبِآدلَّهِءَا!ايَقُولطُمَنآفَّاسَوَصمنَ!ألصَّ!لِحِينَ

بِمَافِىبِأَغلَمَآلمحهُأَوَلَ!سَمَعَكُؤ!نَّاإِنَّاليًؤُلُنىَّرَّبِّكَمن!رٌجَاَءَوَلَبنأللَّهِكعًذَابِ

.(2،)01-1:]العنكبوت!صُ!دُورِآلعَدَينَ

الحكم،وكنوزالعبرمن)3(تضمنتهوماالآياتهذهسياقَالعبدُفليتأمل

وإماآمنَّا،:أحدهميقولأنإما:أمرينبينالرُّسُلإليهمأُرسِلإذاالناسفان

امتحنهآمنَّا:قالفمنوالكفر)4(،السيئاتعلىيستمربلذلكيقوللاأن

،الكاذبمنالصادقُليتبيَّن-والاختبارالابتلاء:والفتنة-وفَتَنهوابتلاهربُّه

()ْيطويإنمافإنه،ويسبقهويفوتهادلّّهيُعجزأنهيحسبفلااَمنَّا:يقللمومن

يديه.فيالمراحلَ

المؤلفعلىسقطتاولعلهما،الأصولجميعبهماأخلتالحاصرتينبينالآيتان(1)

سهوًا.

فإن(،المسائلجامع-532)3/الإسلاملشيخ"العنكبوتسورةأول"تفسيرانظر:2()

الاَيات.هذهعلىالكلامفيمنةأفادالمؤلف

"تضمّنت".:ن،ز،جص،)3(

.والكفر("الشقاق"على:وفيع.ن،جمنساقطة"والكفر"(4)

وهي""منوبقيت("،"نظويإلى"نظر"أُصلحثمصفيكانوكذامن"،"نظر:ج)5(

.صفيمامنشؤها"من"زيادةولعل"،مِن"يطويز:وفي.الأصلفيالياءعنمحرّفة
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(2(؟)1المراحلا)يديهفييَطويكانإذابذنبهعنهالمرءيفرُّوكيف

وإن،يؤلمهبمافابتُليوآذَوهأعداؤهمعاداهوأطاعهمبالرسلآمنفمن

وكان،يؤلمهمالهفحصلوالآخرةالدنيافيعوقبيُطِعْهمولمبهميؤمنلم

نفسٍلكلِّالألمحصولمنبدفلا.اتِّباعهمألممنوأدومَأعظمَالمؤلمهذا

ثمابتداءًالدنيافيالألملةيحصلالمؤمنلكن،الإيمانعنرغبتأوآمنت

اللذةُلهتحصلالإيمانعنوالمُعْرِض،والآخرةالدنيافيالعاقبةلهتكون

الدائم.الألمفييصيرثمابتداءً

يُمكَّنلا:فقاليُبتلى؟أويُمكَّنأنللرجلأفضلأيما:الشافعيوسئل

مكَّنهم،صبروافلمارُسُله،منالعزمأوليابتلىوجلعزواللّه.يبتلىحتي

فيالاَلامأهلُتفاوَتوإنما،البتةالألممنيَخْلُصأنهأحديظنَّفلا

يسير،منقطعبألمٍعظيمًامستمرًّاألمًاباعمنفأعقلهم)3(،العقول

المستمر.العظيمبالألماليسيرالمنقطعالألمَباعمنوأسْفَهُهم)4(

للمصادرموافقالنسخسائرمنوالمثبت"،المراحلُ..."تُطوى:المطبوعز،،ص(1)

الاَتية.

83(/11)"الإسلام"تاريخفييسيرباختلاف5(60)تالصقلِّيالعربلأبيالبيت)2(

الهجرتين"طريق"فيأيضًاالمؤلفأنشدهوقد(.4/541)"الوفياتفواتو"

(1/.)271

"."بالعقول:،عك)3(

تصحيف.وكلاهما،"أشقاهم":المطبوع،ن.""أسعدهم:ج(4)
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النَّقْدُهذاعلىلهالحامل:قيلهذا؟)1(العقليختاركيف:قيلفإن

!لَذَرُونَأتعَاجِمَلا!يُحِبُّونَقَي!!ى؛جللعابا(2)مُولَعةلنفسُوا،لنسيئةوا

هؤيَؤمًاوَرَآوًلَذَرُولأَتعَاطَةَايُحِبُّونَهًؤُلاَءإَلأَّ)،(12-02:مةلقياا]3()!وي!خَتآ

بدلابالطبعمدنيّالإنسانفإنأحد،لكليحصلوهذا27،.:]الإنسان!حلَاَ!

نأمنةفيطلبون،وتصوُّراتإراداتلهموالناس)4(،الناسمعيعيشأنلة

الأذىلهحصلوافقهموإن،وعذبوهآذوهيوافقهملموإنعليها،يوافقهم

قومبينحلَّوتُقًىدِينعندهكمن،غيرهممنوتارةًمنهمتارةً،والعذاب

سكوتةأولهمبموافقتةإلاوظُلْمهمفجورهممنيتمكنونولاظَلَمةفُجَّار

يتسلَّطونثمالابتداء،فيشرِّهممنسَلِمعنهمسكتأووافقهمفان،عنهم

وخالفهم،عليهيأنكرلوابتداءًيخافهكانماأضعافَوالأذىبالإهانةعليه

فيالحزمكلّفالحزمُ،غيرهميدعلىويُعاقَبيُهانأنبُدَّفلامنهمسلموإن

اللّّهكفاهالناسبسخطاللّهَأرضىمن:لمعاويةالمؤمنينأمقالتبماالأخذ

أنةومنشؤه،""لِفعل:بعدهز،صفيوزِيد.الأصولمنوالمتبت،""العاقل:المطبوع(1)

عليهامصحَّحًا(""العقلكلمةألحقتثم،صفي"لِفعل"إلى""العقلتصحَّفأولًا

معًاالكلمتاننسختعنهاولعله.الصُّلبفيالتصحيفعلىالضربدونالهامشفي

ز.نسخةفي

عنالإخبارفي""مولعةاستعملوالمؤلف.تحريف،""موكلة:والمطبوعالأصولفي2()

مولعة"والنفس22(:/1)"المفتاج("فيقولهمنها،كتبهمنموضعماغيرفيالنفس

".العاجلةبحبِّ

فيسائدةكانتالتيعمروأبيقراءةوهي،الفعلينفيبالياءز،ع،ص،جفيكذا)3(

فيهما.بالتاءعاصمعنحفصورواية،المؤلفزمنفيالشاميةالديار

.""بالناس:،عك(4)
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.(شيئًا)1اددّهمنعنهيُغْنُوالماللّّهبسخطالنالسَأرضىومن،الناسمؤنة

علىالرؤساءَيُعينفيمنكثيرًاهذارأىالعالمأحوالتأملومن

من)3(هربًابِدَعهم)2(علىالبدعأهلَيعينوفيمن،الفاسدةأغراضهم

علىالموافقةمنامتنعنفسهشرَّووقاهرُشْدَهوألهمهاللّّههداهفمن،عقوبتهم

كماوالاَخرة،الدنيافيالعاقبةلهتكونثمعداوتهمعلىوصبرالمحرَّمفعل

العلماءمنابتليومنوالأنصار،كالمهاجرينوأتباعُهمالرسلُ)4(كانت

وغيرِهم.والتجارالولاةوصالحيوالعباد

الألماختارمَنسبحانهعزَّىالبتةمنه(مَخْلَص)هلاالألمكانولما

اخلَ!اِنَّاللَّهِلِقَديَزجُوْا!ومَنكاَتَ:بقولهالمستمرالعظيمعلىالمنقطعاليسير

يوموهويأنيأنبدلاأجلًاالألمهذالمدةفضرب(،ه:]العنكبوت!هولالتالدَّهِ

مرضاته،وفيأجلهمنالألممنتحمَّلبمالذَّةٍأعظمَالعبدُفيلتذُّ،لقائه

ودلّّه.اللّّهفيالألممنتحمَّلمابقدرِوابتهاجهوسرورهلذَّتُهوتكون

"الزهد"فيأيضًاداودوأبو(019)"الزهد"فيوأحمد2(414)الترمذيأخرجه(1)

موقوفًاعائشةعن(1)395الجعد"ابن"حديثفيالبغويالقاسموأبو)932(

حبانوابن2(414)الترمذيعندعنهامرفوعًاذلكورُوي.صحاجبأسانيدعليها

(0018)حاتمأبيلابن""العلل:انظر.يصحّولاوغيرهما،277()276،

.(4/436)للعقيليالضعفاء"و"3(425)وللدارقطني

.""بدعتهمز:،ص2()

أُصلح.ثمزفيكُتبوكذا،تحريف،"يأمنهو":،جص)3(

"."للرسل:المطبوع،ز،ج،ص(4)

"عنه".يليةأنيقتضيلأنهتصحيف"،"محيص:والمطبوع."يُخلَص"ز:)5(
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لقاءإلىاشتياقُهالعبدَليَحمِل1(لقائه)برجاءوالتسليةالعزاءهذاوأكد

عنلقائهإلىالشوقغيَّبهربمابل،العاجلالألممشقةتحمُّلِعلىووليِّهربه

فيفقاللقائهإلىالشوقَربَّه!ي!النبيُّسألولهذا،بهوالإحساسالألمشهود

الغيببعلمكأسألكإني"اللهم:2()حبانوابنأحمدرواهالذيالدعاء

الوفاةُكانتإذاوتوفنيليخيرًاالحياةُكانتإذاأحيِنيالخلقعلىوقدرتك

فيالحقِّكلمةَوأسألك،والشهادةالغيبِفيخشيتَكوأسألكلي،خيرًا

يَنْفَد،لانعيمًاوأسألك،والغنىالفقرفيالقصدَوأسألك،والرضىالغضب

العيسبردَوأسألكالقضاء،بعدالرضىواسألك،تنقطعلاعَينٍقُغوأسألك

غيرِفيلقائكإلئالشوقَوأسألك،وجهكإلئالنظرلذةوأسألك،الموتبعد

".مهتدينهداةًواجعلناالإيمانبزينةزَيِّنَّااللهم،مُضلَّةفتنةٍولامُضرَّؤضرَاءَ

عليهويقرِّب،محبوبهإلىالسَّيرفيالجِدِّعلىالمشتاقَيحمِلفالشوق

نعمةأعطممنوهووالمشاقَّ،الآلامعليهويُهوِّنالبُعدَ)3(لهويطويالطريق

الذيالسببهماوأعمالأقوالٌالنعمةلهذهولكن،عبدهعلىاللّّه)4(أنعمها

عليموهو،الأفعالبتلكعليم،الأقواللتلكسميعسبحانهواللّهبه،تُنال

".)1(م،ق،ب:"لقاءربه

(5013،6013)النسائيأيضًاوأخرجه(،1791)حبّانوابن(8321)5أحمد2()

صحيح.حديثوهواللَّه!كَئهُ.رَياسربنعمّارعنطريقينمن52(،1/4)والحاكم

موقوفًاعُبيدبنوفَضالةمسعودابنوعنمرفوعًا،ثابتبنزيدعنالبابوفي

عليهما.

البعيد".":نك،ع،ز،ص،)3(

عليه:وكتبأيضًاصهامشفيوزدوالمثبت،بها"اللّّه"أنعم:ن،ز،جص،4()

.""الأصل
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عليها)1(،المنعمويحبُّقدرَهاويعرفُويشكرهاالنعمةلهذهيصلحبمن

تَجضَهُمقنَّا!ووَ!ذَلِكَ:تعالىقالكما)3(،النعمةهذهعندهفتَصْلُح)2(

!هوبِآل!ريفَبِأَغلَمَأللَّةُأَليَشَبَتنِنَآمِّنعَليهِمألمحهُحمَتَّاضًؤُلَآَءلقُولؤُاْسغضٍ

أدلَّهُ!وأَليَشَ:نفسهعلىفليقرأربهنِعَممننعمةالعبدَفاتتفاذا53(.]ا!نعام:

مهو.بِأل!رتَبِأَغلَمَ

لأنفسهم،هوإنمافيهجهادهمأنوهواَخر)4(،بعزاءٍتعالىعزَّاهمثم

إليهمترجعالجهادهذاومصلحة،العالمينعنغنيوأنه،عليهمعائدةوثمرته

الصالحين.زمرةفيوايمانهمبجهادهميُدخلهمأنهأخبرثم،سبحانهإليهلا

اددّهفيأوذيإذاوأنه)5(،بصيرةٍبلاالإيمانفيالداخلحالعنأخبرثم

بدلاالذيوالألمبالمكروهإياهونيلهملهأذاهموهي-لهالناسفتنةجعل

وتركهمنهفرارهفيذلكجعل-،خالفهمممنوأتباعُهمالرسلُينالهأن

علىبعضهمضربزوفي"،"عليه:المطبوعوفي.النعمةهذهعلىربَّهالعبدُيحبُّاي(1)

وانالعبدإلىيرجعالضميرانتوهّمًاذلكوكلُّبها"،"علية:فوقهوكتب"عليها"

الجارويتعلّقالنعمةإلىالضميريرجعوإنما،كذلكوليس("،"المنعمبمتعلقالجار

"."يحبُّب

تصحيف.("،"فيضع:ج2()

.الأصولفيوليستبها"،"ويصلح:المطبوعفيبعده)3(

في!ألعَنَمِينَفًنِىُّعَنِأدلَّه3َإِنَّلِنَفسِة!اِ!المجهِدُ!ووَمَنجَهَدَ:لىتعاقولةفيوذلك(4)

.العنكبوتسورةمطلع

آفَّاسَفِتنَةَجَعَلَأدلَّهِفِىأوُذِىَلمحإِذَاَبِأدلَّهِءَامَنَّايَقُولُمَنآلخَّاسِم!وَمِنَ:قولهفيلكوذ(5)

لاَية.ا!هوأللَّهكعًذَابِ
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.بالإيمانالمؤمنونمنهفرالذياللّّهكعذاببهنالهالذيالسببَ

،الإيمانإلىادلّّهعذابألممنفرُّوابصيرتهملكمالفالمؤمنون

بصيرتهلضعفوهذا1(.قُرب)عنالمُفارقالزائلالألممنفيهماوتحمَّلوا

عذابهمألممنففرَّ،ومتابعتهمموافقتهمإلىالرسلأعداءِعذابِألمِمنفرَّ

ادلّّه،عذابألمبمنزلةمنهالفرارفيالناسفتنةِألمفجعل،ادلّّهعذابألمإلى

ألمإلىساعةٍألممنوفرَّبالنار،الرمضاءمناستجارإذ)2(؛الغَبْنكلَّوغبن

بما)3(عليموادلّّه،معكمكنتإني:قالوأولياءهجندَهادلّّهنصروإذاالأبد.

.النفاقمنصدرُهعليهانطوى

النفوسَيمتحنَأنبدلاأنهحكمتهاقتضتسبحانهاللّّهأنوالمقصود:

وكرامتهلموالاتهيصلحومنخبيثها،منط!بهابالامتحانفيظهَرويبتليَها،

،الامتحانبِكِيرويُخلِّصهالهتصلحالتيالنفوسوليمحِّص،يصلحلاومن

فيالنفسإذ؛بالامتحانإلاغشَهمنويَخْلُصيصفُولاالذيكالذهب

يحتاجماالخبثمنوالظلمبالجهللهاحصلوقد،ظالمةجاهلةالأصل

جهنم،كِيرففيوإلاالدارهذهفيخرجفإن،والتصفيةالسَّبْكإلىخروجه

الجنة.دخولفيلهأُذِنونُقِّيالعبدُهُذِّبفإذا

ضر

فكان،قبيلةكلمناللّّهعبادُلهاستجابوجلعزادلّهإلى!ي!دعاولما

".)1(ك،ع:"قريب

أشبه.منهوالمثبت"إذا"،:عداجالأصولفي2()

".أعلم":،عك)3(
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اللَّه!كَتهُ،رَبكرأبوالإسلامإلىوأسبقُهاالأمةصدِّيقُسَبْقِهمقصبِحائزَ

بكر:لأبيفاستجاب،بصتِرةعلىاللّهإلىمعهودعااللّهدينفيفازره

وقَّاص.أبيبنوسعدُادلّّه،عبيدبنوطلحةُعفَّان،بنعثمانُ

وقامتخُوَيلد،بنتخديجةُالنساءصدِّيقةُ"!ي!لهالاستجابةإلىوبادر

فواللّهأبشِر،:فقالت،)1("عقليعلىخشيتُ"لقدلها:وقالالصدِّيقيَّة،بأعباء

علىوالشِّيَموالأخلاقالصفاتمنفيهبمااستدلَّتْثمأبدًا،ادلّّهيُخزِيكلا

نأوفطرتهاعقلهابكمالفعَلِمتأبدًا)2(؛يَخْزىلاكذلككانمنأن

منأشكالَهاتُناسِبُالشريفةَوالشِّيَمالفاضلةَوالأخلاقَالصالحةالأعمال

يناسبهوإنما،والخِذلانالخِزْيَتناسبلا،وإحسانهوتأييدهادلّّهكرامة

والأعمالالأخلاقوأحسنالصفاتأحسنعلىادلّهركَّبهفمنأضدادُها،

وأسوأالصفاتأقبحعلىركَّبهومن،عليهنعمتهوإتمامُكرامتُهبهيليقإنما

استحقَّتْوالصديقيةالعقلوبهذايناسبها،مابهيليقإنماوالأعمالالأخلاق

ع!و)3(.ومحمدٍجبريلَرسولَيهمحمنهالسلامَربُّهاإليهايُرسِلأن

فر

مناكثر:وقيل،سنينثمانابنَ)4(طالبأبيبنعليالإسلامإلىوبادر

)5(.مَحْلٍسنةِفيلهإعانةًعمِّهمنأخذه!يووّ،اللّّهرسولكفالةفيوكانذلك،

الحديث.للفظوفاقًا""نفسي:والمطبوعزهامشوفي،الأصولفيكذا(1)

.(061)ومسلم8296(،5394)3،البخاريأخرجه2()

اللَّةُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن2()432ومسلم382(0)البخاريعندكما)3(

"."وكان:المطبوعوفي"وهو("،مغاير:بخطزفيبعدهزِيد(4)

.جدبسنةأي)5(
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فوهبَتْهلخديجةغلامًاوكان!و،اللّّهرسولحِبُّحازثةبنزيدوبادر

!صالنبيعنفسألافدائهفيوعمُّةأبوهوقَدِمتزوَّجها،لما!صاللّّهلرسول

هاشم،ابنَيا،المطلبعبدابنَيافقالا:عليةفدخلاالمسجد،فيهو:فقيل

الاسير،وتُطعمونالعانيتفكُّون،وجيرانهادلّّهحرمأهلأنتم،قومهسيِّدِابنَيا

هو؟""من:قال،فدائهفيإليناوأحسِنْعلينافامنُنْ،عندك1(ابننا)فيجئناك

هو؟ماقالوا:ذلك؟"غير))فهَّلا!يووّ:ادلّّهرسولفقال،حارثةبنزيدقالوا:

بالذيأنامافواللّّهِاختارنيوإن،لكمفهواختاركمفإنفأخيَره،أدعوه":قال

وأحسنت،النَّصَفعلىزِدتَنا)2(قدقالا:،أحدًا"اختارنيمنعلىأختار

أبيهذا:قالىهذا؟""من:قال،نعم:قالهؤلاء؟"تعرفْ"هل:فقالفدعاه

وافاختَرْنيلك،صحبتيورأيتَعلمتَقدمَن"فانا:قال،عميوهذا

والعمِّ،الأبمكانَمنيأنتأحدًا،عليكأختاربالذيأناما:قال،اخترهما"

وعلىوعمِّكأبيكوعلىالحريةعلىالعُبوديةأتختارزيد!ياويحكفقالا:

عليهأختاربالذيأناماشيئًاالرجلهذامنرأيتُقدنعم،:قال؟!بيتكأهل

"أشهدكم:فقالالحِجرإلىأخرجةذلك!ي!اللّّهرسولرأىفلماأبدًا،أحدًا

نفوسهماطابتوعمُّهأبوهذلكرأىفلما،"وأزثهيرثنيزيدًاابنيأن

آدعُوهُتمميفنزلتبالإسلامادلّّه)3(جاءحتىمحمَّدٍبنزيدَودُعيفانصرفا،

.()4حارثةبنزيدَيومئذ:فدُعي(،ه:]جالابَاَبهِؤ!

لنا"."ابنز:)1(

تصحيف."رددتنا"،:المطبوع)2(

.بق،م،منسقطالجلالةلفظ)3(

بكّاربنوالزبير4(931-)3/""الطبقاتفيسعدابنالسياقبهذاالقصةأخرج)4(

الكلبي-ابنطريقمنكلاهما-لةواللفظ5(54-435)2/""الاستيعابفيكما-
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بنزيدقبلأسلمأحدًاعلمنا"ما:الزُّهريعن()1""جامعهفيمعمرقال

رسولُهعليةوأنعمعليهأنعمأنةكتابهفيعنةاللّهأخبرالذيوهو."حارثة

)2(.باسمهوسمَّاه

اللّّهرسولَيُخرِجإذجَذَعًايكونأنوتمنىنَوفَلبنورقةُالقَسُّوأسلم

هيئةفيالمنامفيرآهع!الدّهرسولأن(")4(الترمذي"جامعوفيقومُه)3(.!!

.بياضٍثيابَعليهرآىأذه(:آخر)هحديثٍوفي.حسنة

2(

3(

4(

5(

بنمحمدبنهشام-الكلبيوابنوغيرهما.الطائيمرثدبنجميلوعنأبيهعن

أعرفه.لممرثدبنوجميل،كأبيهالحديثمتروكلكنه،نسَّابةأخباريّ-السائب

والحاكم(0021)تمَّامأخرجها،أطولبسياقاَخروجهمنالقصةورويت

بنأسامةبنحسنبنزيدبنعقالأبيبنأيوببنيحيىطريقمن2(13)3/

فيالحافظقال.آبائهعن،أبيهعن،عقالأبيبنزيدعمِّهعن،حارثةبنزيد

.مجهولونإسنادهرجال6(:1/51)""الإصابة

".الرزاقعبدمصنف"مع2()3930برقم

37.:الاحزابسورةفيوذلك

.(061)ومسلم)3(البخاريعندالوحيبدءفيالطويلعائشةحديثياكما

عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،الرحمنعبدبنعتمانطريقمن)2288(برقم

غيرلباسعليهلكانالنارأهلمنكانولو،بياضثيابوعليهالمنامفي"أُرِيتُه:بلفظ

أهلعندليسالرحمنعبدبنوعثمان،غريبحديثهذا":الترمذيقالذلك".

.بالكذبمعينابناتهمهوقد،الحديثذاهبمتروكإنهبل:قلت."بالقويالحديث

فيوالبيهقي)739(""الشريعةفيوالآجري377(01)شيبةأبيابنوأخرج

:قاللمجيمّالنبيأنشُرَحبيلبنعمروالكبيرالتابعيمرسلمن(581)2/""الدلائل

خضر".ثياب":شيبةأبيابنولفظالحرير"،ثيابوعليهالجنةفيالقسَّرأيت"لقد

السابق.الترمذيحديثنفسهوبل
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حتىذلكتنكرلاوقريش،واحدٍبعدواحدًاالدينفيالناسودخل

لهشمَّروافحينئذٍ،تنفحولاتضرلاوأنهااَلهتهموسبِّدينهمبعيببادأهم

كانلأنه،طالبأبيبعمِّهرسولَهاددّهفحمىالعداوةساقعنولأصحابه

مكاشفتهعلىيتجاسرونلا،مكةأهلفيمُطاعًا،قريشٍفيمعظَّمًاشريفًا

.الأذىمنبشيء

منذلكفيلِماقومهدينِعلىبقاؤهالحاكمينأحكمحكمةمنوكان

تأمَّلها.لمنتبدوالتيالمصالح

وسائرُهم،بعشيرتهامتنعتحميهعشيرةلهكانفمن،أصحابهوأما

اللّّه.فيعُذِّبوابيتهواهلُوامُّهياسربنعمَّارمنهم،والعذاببالادىلهتصدَّوا

فانياسرٍاسيا"صبرًا:يقوليُعذَّبونوهمبهممرَّإذا!ي!اللّّهرسولوكان

.(1)"الجنةموعدَكم

قومهعلىفهان،العذابأشدَّادلّّهفيعُذِّبفإنه،رباحبنبلالومنهم

أحا،أحدٌ:يقولالعذاب)2(بهاشتدكلَّماوكان،اللّّهفينفسةعليهوهانت

طريقهومن-(الباحثبغية-101)6(""مسندهفيأسامةأبيبنالحارثأخرجه(1)

من023()3/""الطبقاتفيسعدوابن-)6662("الصحابة"معرفةفينعيمأبو

حديثمنبنحوهشاهدوله.انقطاعإسنادهوفياكأيلَّةُعَتهُ،رَعفانبنعثمانحديث

388-)3/والحاكم(051)8""الأوسطفيالطبرانيعندجابرعنالزبيرأبي

آ!دلَّةُعَخ!،رَجعفربناللّهعبدحديثمنمرسلةأخرىشواهدولة938(.

سعدلابنالكبير""الطبقاتانظر:.ياسرآلمنورجال،ماهَكبنويوسف

.(394/)37513(،/11)"و"الإصابة(151)5"الإيمانو"شعب23(0)3/

"."علية:ز،ع)2(
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لئنوادلّّهأما،أحدٌأحا!بلالياواللّّهإي:فيقولنوفلبنورقةبهفيمر

.(حنانًا)1لائخذنَّهقتلتموه

فس

حتىفتنمن)2(منهموفُتِنآمن،منعلىالمشركينأذىاشتدولما

الجُعَلإنوحتى،نعم:فيقول؟الدّهدونمنإلهكاللَّات)3(:لأحدهميقولوا

نعم)4(.:فيقول؟ادلّّهدونمنإلهكوهذا:فيقولونبهمليمرُّ

وزوجَهاتُعذَّبوهي-ياسربنعمارأمِّبسُميَّةَجهلأبواللّّهعدوُّومرَّ

فقتلها)5(.فرجهافيبحربةٍ-فطعنهاوابنَها

منهم:،وأعتقهمنهماشتراهيعذَّبالعبيدمنبأحدٍمرَّإذاالصدِّيقُوكان

لبنيوجاريةٌوابنتها،،والنَّهْدية،وزِنِّيرة،عُبَيسوأم،فُهَيرةبنوعامر،بلال

بُنيُّأراكيا:أبوهلهوقال.إسلامهقبلالإسلامعلىيُعذِّبهاعمركانعدي)6(

بنعروةبنهشامعن-318(/1)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنذكره(1)

متبركًا،بقبرهفأتمسَّحاللّهمنحنانٍمظنَّةأي"حنانًا":وقولهمرسلًا.أبيهعنالزبير

)حنن(.""النهايةانظر:.صالحيهمبقبورتفعلالنصارىكانتكما

"آمن".إلىتقدَّمتك،عوفي.صمنساقطة""منهم2()

.الأصولفيوليس"،هشامابن"سيرةمنأخذًا"والعزّى(":المطبوعفيزِيد)3(

ضعيف.باسنادعباسابنعن-32(1/0)هشامابنعند-كماإسحاقابنأسنده(4)

ابنو"طبقات34(057)"شيبةأبيبن"مصنفانظر:.الإسلامفيشهيدٍأوَّلَفكانت)5(

2(.01/15)سعد"

بعضفيالسابقةالاسماءبعضأيضًاوتصحّفت،"عدي"ابن:نز،ج،ص،)6(

والتاريخ.السيرةكتبمنوالتصحيح،الاصول
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"إنيبكر:أبولهفقال،يمنعونكجُلُدًاقومًاأعتقتأنكفلوضعافًارقابًاتعتق

.(1)أزيد"ماأريد

أرضإلىالاولىالهجرةفيلهمسبحانهاللّّهأذنالبلاءاشتدفلما

بنترقيةزوجتُهومعه،عفانبنعثمانَإليهاهاجرمنأولُوكان.الحبشة

:نسوةوأربعَرجلًاعشراثنيالأولىالهجرةهذهأهلوكان!،اللّّهرسول

مأوامرأتهسلمةوأبو،سهيلبنتسهلةوامرأتهحذيفةوأبو،وامرأتهعثمان

،عوفبنالرحمنوعبدعميرا)2(،بن]ومصعبوالزبير،،سلمة

وأبوحَثْمة،أبيبنتليلىوامرأته،ربيعةبنوعامر،مظعونبنوعثمان

بناللّّهوعبدوهب،بنوسهيلعمرو،بنوحاطبرُهم،أبيبنسَبْرة

)3(
.مسعود

سفينتَينالساحلإلىوصولهمساعةَلهمادلّّهفوفَّقسرًّامتسلِّلينخرجوا

رجبٍفيمخرجهموكان،الحبشةأرضإلىفيها)4(فحملوهمللتجَّار

جاؤواحتىآثارهمفيقريشوخرجمسا.المبعثمنالخامسةالسنة(من)ه

أحدًا.منهميدركوافلمالبحر

(31)939("شيبةابيابن"مصنفوانظر:31(.3189-/1)"هشامابن"سيرة(1)

276(.)6/("و"الإصابة8(00)6نُعيملابي("الصحابةو"معرفة

العدد.يكتملوبه،السيرةومصادرالمطبوعمنواستدرك،الأصولبهاخلّت2()

النبوية""السيرةعنصادرالمؤلفولعل(،1/173)سعدلابن""الطبقات:انظر)3(

7(،0ه)تالدمياطيخلفبنالمؤمنعبدللحافظشستربيتي(نسخة2-9)ق

المواضع.بعضفيمنهبالنقلالمؤلفتصريحوسيأني

.المطبوعفيكما"فيهما":والوجه.،عكمنساقطة"فيها")4(

"."في:ن،ز،ج،ص)5(
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مكةدونكانوافلمافرجعوا،!ي!النبيعنكفُّواقدقريشًاأنبلغهمثم

فدخل!ي!،اللّّهلرسولعداوةًكانواماأشدُّقريشًاأنبلغهمنهارمنبساعةٍ

النبي!علىفسلَّممسعودٍابنُدخلالمرةتلكوفي.بجوارٍمنهمدخلمن

لةقالحتىمسعودابنعلىذلكفتعاظم)1(،عليهيردَّفلمالصلاةفيوهو

)2(."الصلاةفيتَكلَّموالاأنامرهمِنأحدثقداللّه))إن:!ي!النبي

يدخل،لممسعودابنأنوجماعةسعد)3(ابنُوزعم،الصوابهوهذا

هذاورُدَّ.قدممنمعالمدينةإلىالثانيةالمرةفيقدمحتىالحبشةإلىرجعوأنه

إنماالهجرةهذهوأصحاب4ُ(،جهل)أنيعلىوأَجْهَزَبدرًاشهدمسعودابنبأن

)5(.خمسٍأوسنينبأربعِبدربعدوأصحابهجعفرٍمعالمدينةقدموا

أرقم:بنزيدقولَيوافقسعدابنذكرهالذيهذابل:قيلفانقالوا:

!وللَّهِقَنِتِيهتَ!ووَقُومُوْا:نزلتحتىجليسَةالرجلفيكلِّمالصلاةفينقوم"كنا

منأرقمبنوزيد)6(."الكلامعنونُهِينابالسكوتفأُمِرْنا238(،:]البقرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.نز،ص،ح،منساقطة""عليه

عنالبخاريوعلّقه2(،2)43حبانوابن29(4)داودوأبو)3575(أحمدأخرجه

.!شَأقهُوَفىِ)!يَؤم:تعالىالدّهقولبابالتوحيد،كتابفيبهمجزومًامسعودابن

)ابناللّّهعبدبنمحمدعنالواقديشيخهعنأسندهقيما(1/175)""الطبقاتفي

مرسلًا.الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيعن،الزهريعن(،الزهريأخي

فيمفصلًاوسيأتي،وأنسمسعودابنحديثمن6293(6193،)البخاريفيكما

.الغزوةأحداث

موسىأبيحديثمن(0423)البخاريفيكماخيبر،!ي!النبيافتتححينوذلك

.شعريالأ

.بنحوه()953ومسلم(0021،5344)البخاريأخرجه
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فيوهوقدملماعليهسلَّممسعودفابنُوحيمئذٍ،مدنيةوالسورةالأنصار

حديثهفاتفق،الكلامبتحريموأعلمهسلَّم)1(حتىعليهيردَّفلمالصلاة

أرقم.بنزيلدوحديث

قَدِمواإنماالثانيةالهجرةوأهلبدرًا،مسعودابنشهودُهذايُبطل:قيل

ذلك)2(قبلقدمممنمسعودابنكانولو،وأصحابهجعفرمعخيبرعام

القَدْمةفيإلاالحبشةمهاجريقدومَأحديَذكرولمذِكر،لقدومهلكان

هاتينغيرفيمسعودابنُقدمفمتىجعفر،معخيبرعامَوالثانيةِبمكةالأولئ

المرّتين)3(؟

أصحابَوبلغقال)4(:،إسحاقابنقالذلكفيقلناالذيوبنحو

فلمَّافأقبلوا،مكةأهلإسلامُالحبشةأرضإلئخرجواالذين!وادلّهرسول

وأبجوارإلا()همنهمأحديدخللمباطلًاكانمكةأهلإسلامأنبلغهم

بدرًافشهدالمدينةإلئهاجرحتىبهافأقاممنهمقدمممنوكانمستخفيًا.

مسعود.بناللّهعبدمنهمفذكروأُحُدًا...

عنهأجيبقد:قيل؟أرقمبنزيدبحديثتصنعونفما:قيلفإن

بجوابين:

مسعود.ابنأي"سلَّم"حين:،عك،ق،موفي،صلاتهمن!النبياي(1)

بدرٍ"."قبل:نز،ج،ص،)2(

سائرمنوالمثبت،""المرتينبدل"من"ومع:الهنديةالطبعة،ن،ز،ج،ص)3(

كلاهما.أُثبتالرسالةطبعةوفي.مفي""صحعليةوكتب،الأصول

366(.364-/1)"هشامابن"سيرة:لقولهوانظر.قز،،صفيليست"قال")4(

أحد"."منهم:بم،)5(
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نُهيثمبالمدينةفيهأُذِنئم،بمكةثبتقدعنهالنهييكونأنأحدهما:

وجماعةهوفكانالصحابةصغارمنكانأرقمبنزيدأن:والثاني

وزيدانتهوا.بلغهمفلمَّا،النهييبلغهمولمعادتهمعلىالصلاةفييتكلمون

حينإلىالصلاةفييتكلمونكانوابأنهمكلِّهمالمسلمينجماعةعنيخبرلم

منه.وهمًالكانبذلكأخبرأنهقُدِّرولو،الآيةهذهنزول

وغيرهم،الحبشةمهاجريمنقدممنعلىقريشمنالبلاءاشتدثم

فيع!اللّهرسوللهمفأذنشديدًا،أذًىمنهمولقواعشائرُهمبهموسَطَت

عليهمأشقَّالثانيخروجهمفكان،ثانيةًمرةًالحبشةأرضإلىالخروج

عليهموصعب،بالأذىونالوهمشديدًا(1تعنيفًا)قريثرمنولَقُوا،وأصعب

لهم.جِوارهحسنمِنالنجاشيِّعنبلغهمما

فيهمكانإن-رجلًاوثمانونثلاثةٌالمرةهذهفيخرجمنعدةَوكان

عشرةتسعالنساءومن-)2(إسحاقابنقالهفيه،يشكفإنهياسر،بنعمارُ

.)3(ةًامرأ

ممنوجماعةعفانبنعثمانالثانيةالهجرةهذهفيذُكر)4(قد:قلت

،بدرٍقبلأخرىقَدْمةلهميكونأنوإماوهمًاهذايكونأنفإمابدرًاشهد

لظلم.اوهو،تعسّفًا"":،عك(1)

033(./1)"هشامابن"سيرةفيكما)2(

عنلهبأسانيدالواقديشيخهعن(1/176)الكبير""الطبقاتفيسعدابنذكره)3(

31(.)قللدمياطي"النبوية"السيرةعنصادروالمؤلف.التابعينوبعضسلمةأم

السابقين.المصدرينفيكما4()
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عاموقدمةبدر،قبلوقدمة،الهجرةقبلقدمة:قَدَماتثلاثلهمفيكون

!لمجوّادلّّهرسولمهاجَرَسمعوالماإنهم:وغيرهسعد)1(ابنقالوكذلكخيبر،

فمات،نسوةٍثمانيالنساءومنرجلًاوثلاثونثلاثةمنهمرجعالمدينةإلى

أربعهَمنهمبدرًاوشهد،نَفَرٍسبعةبمكةوحبس،بمكةرجلانمنهم

رب2ً()وعشرون

المدينةإلى!لمج!اللّّهرسولهجرةمنسبعسنةالاولربيعشهرُكانفلما

معبهوسثالإلسلامإلىيدعوهالنجاشيإلى!كتابًااللّّهرسولكتب

آتيهأنقدرتلو:وقالأسلمالكتابعليهقرئفلما،الضَّمْريأُميَّةبنعمرو

لأتيتُه.

إلىهاجرفيمنوكانت،سفيانأنيبنتحبيبةأمَّيُزوِّجَهأنإليهوكتب

فزوَّجه،وماتهناكفتنصَّرجحشبنادلّّهعبيدزوجهامعالحبشةأرض

تزويجهاوليالذيوكاندينار)3(،أربعمائةعنهوأصدقهاالنجاشيُّإياها

.العاصبنسعيدبنخالد

أصحابهمنعندهبقيمنإليهيبعثأنع!ي!اللّهرسولإليهوكتب

فقدموا،الضَّمْريأميَّةبنعمرومعسفينتينفيوحملهمففعلويحملَهم،

.بأسانيدهالواقديشيخةعنأسندهماضمنأيضًافيهالآتيةوالفقرات"،"طبقاتهفي(1)

.("الدمياطي"سيرةبواسطةوالنقل

خطأ."،وعشرون"سبعة:،عك2()

335(،0)والنسائي2(1)70داودوأبي274(0)8أحمدعندحديثهاعليةيدلكما)3(

دينار.أربعمائةيساويالصرففيوهو،درهماَلافأربعةأصدقهاالنجاشيأنففيه
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المسلمين!ي!اللّهرسولُفكلَّمفتحها،قدفوجدوهبخيبر!يوّاللّهرسولعلى

ففعلوا)2(.سُهمانهم)1(فييدخلوهمأن

بنوزيدمسعودابنحديثبين)3(الذيالإشكالفيزولهذاوعلى

إلىبدرٍقبلالهجرةبعدالوسطىالمرةفيقدممسعودابنويكون،أرقم

الكلامبتحريمحديثًاالعهدوكان،عليهيردَّفلمحينئذعليهوسلَّم،المدينة

أنسبوهذا.بمكةلابالمدينةالكلامتحريمُويكون،أرقمبنزيدقالكما

كانتأنبعدأربعًاكجعلها،الهجرةبعدوالتغييرالصلاةفيوقعالذيبالنسخ

لها.الاجتماعووجوبِركعتين

ماقالقدإسحاقبنمحمدأنلولاوأبينَهجمعٍمنأحسنَهما:قيلفإن

إلىهاجرحتىالحبشةمنرجوعهبعدبمكةأقاممسعودابنأنعنهحكيتم

ذكرتم.مايدفعوهذابدرًا،وشهدالمدينة

فيسعدبنمحمدقالفقدهذا،قالقدإسحاقبنمحمدكانإن:قيل

أرضإلىرجعثممَقْدَمِةبعديسيرًامكثمسعودابنَإن(")4(:"طبقاته

وما،يَحمِيهمنبمكةلهيكنلممسعودابنلأنالأظهر؛هووهذا.الحبشة

لمإسحاقوابنُ،إسحاقابنعلىخفيأمرٍزيادةتضمنقدسعدابنُحكاه

"."سهامهم:المطبوع،ن(1)

ثبتقدالحبشةمنللقادمينجم!موّالنبيوإسهامُ.الكبير""الطبقاتمنالنقلانتهىهنا2()

وسيأني،الأشعريموسىأبيحديثمن2(205)ومسلم3()136البخاريفي

.الغزوةأحداثفيمفصّلًا

"."في:،عك)3(

(4)(1/175).
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بناللّهعبدِبنالمُطَّلِبإلىحكاهماأسندسعدبنومحمدحدَّثهمنيذكر

،الإشكالعنهاوزالبعضًا،بعضُهاوصدَّقالاخاديثفاتفقت(،حَنْطَب)1

والمنة.الحمدوللّه

الأشعريموسىأباالحبشةإلىالهجرةهذهفي)2(إسحاقابنذكروقد

عمربنمحمد:منهمالسير،أهلُعليهذلكأنكروقدقيس،بناللّّهعبدَ

منعلىأوإسحاقابنعلىذلكيخفىكيفوقالوا:،وغيره)3(الواقد!

فضلًاإسحاقبنمحمددونهومنعلىيخفىمماذلكوليس:قلت

إلىالحبشةأرضإلىاليمنمنهاجرموسىأباأنالوهمنشأوإنما،عنه

!ي!اللّّهرسولعلىمعهمقدمثم،بهمسمعلماوأصحابهجعفر)4(عند

لأبيإسحاقابنُذلكفعدَّ(،(")ه"الصحيحفيبةمصرحًاجاءكمابخيبر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المخزومي.هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيالفقيهالتابعيإلئبل

منالمهاجرينرجوعسببقصةإليهفأسندحنطببناددّهعبدبنالمطلبوأما

3(.0)ق"الدمياطيو"سيرة(1/174)""الطبقات:انظر.الحبشةأرض

الحبشة.إلئهاجرمنجملةفي32(1/4)"هشامابن"سيرةفيكما

99(-489/)سعدلابن""الطبقاتوانظر:.عليهالإنكارفيالواقديكلامأجدلم

.(089-979)3/"الاستيعابو"

.(1)9الغوَّاص""درَّةفيكمالحنًاعُدَّوقد،وشيخهالمؤلفكلامفيشائععند""إلى

ورهطههوأنهوفيه،موسىابيحديثمن2(205)ومسلم3()136البخاري

سفينتُهمألقتْهمولكنع!ي!اددّهرسولإلىمهاجريناليمنمنخرجواإنماالأشعريّون

افتتححينجميعًاقدمواحتىوأصحابهجعفرمعهناكفأقاموا،الحبشةارضإلى

خيبر.
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)3(.عليهليُنْكَرَ)2(الحبشةإلىمكةمنهاجرإنه:يقلولم(،1هجرةً)موسى

فصل

قريشعلمتفلما،آمنينالنجاشيأَصْحَمةمملكةإلىالمهاجرونفانحاز

منوتُحَفبهداياالعاصبنوعمروربيعةأبيبنادلّّهعبدأثرهمفيبعثتبذلك

بعظماءإليهوتشفَّعُوا،عليهمذلكفأبى،عليهمليردَّهمالنجاشيإلىبلادهم

قولًاعيسىفييقولونهؤلاءأنإليهفوَشَواطلبوا،ماإلىيُجِبْهمفلم(4جُندة)

بنجعفرومقدَّمهممجلسهإلىالمهاجرينفاستدعىعبا،إنه:يقولونعظيمًا،

فقالاددّه،حزبُعليكيستأذنجعفر:قالعليهالدخولأرادوافلما،طالبأني

عيسى؟فيتقولونما:قالعليهدخلوافلما،فأعاده،استئذانَهيعيد:لهقل:للاَذن

الأرضمنعُودًاالنجاشيفأخذكهيعص،سورةمنصدرًاجعفرعليهفتلا

:فقال،حولهبطارقتهفتناخرت)5(العود،هذاولاهذا،علىعيسىزادما:فقال

كما("هجرتان-السفينةأهل-أنتم"ولكم:قالحينهجرةً!ي!النبيذلكعدَّقدبل(1)

الأشعريينبعمومهيشمل!لمجيمّالنبيفقول2(،5)30ومسلم(2314)البخاريفي

من"ما:الأشعريموسىأبوقالولذا،وأصحابةجعفرمعالسفينةفيكانوافانهم

لهمقالمماأنفسهمفيأعظمُولاأفرحُبةالاشعريّون،:]أيهمشيءالدنيا

ص!ول((.اللّهرسول

".الحبشةأرض":المطبوعةوالنسخ،ن،ق2()

موسىأبايذكرلمإسحاقابنإن99(:4/)(""الطبقاتفيسعدابنقوليُحمَلعليه)3(

الحبشة.أرضإلىمكةمِنهاجرفيمنيذكرهلم:أي.الحبشةأرضإلىهاجرفيمن

الهندية.وللطبعةللاصولخلافًا""بطارقته:الرسالةطبعة(4)

ماوكتيرًا،الخياشيمفيوالنَفَسالصوتمدّ:الأصلفيوالنخير،وثارتغضبتأي5()

.ونفورهلغضبهإظهارًاالمُغضَبمنذلكيكون
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سبكممن،بأرضيسُيُومفأنتماذهبوا:قالثم(!1نخرتم)وإن،نخرتموإن

دَبْرًاأعطيتمونيلو:للرسولينوقالالاَمنون)2(.:بلسانهم"و"السيوم.غُرِّم

عليهمافرُدَّتأمرثمإليكما،أسلمتهمما-ذهبمنجبلًا:يقول-ذهبمن

مقبوحَين)3(.ورجعاهداياهما

فضر

قريثررأتفلما،الإسلاموفشاكثيرونوجماعةعمُّهحمزةأسلمثم

بنيعلىيتعاقدواأنعلىأجمعواويتزايدالأمورَيعلوع!ياّلهاللّّهرسولأمرَ

يناكحوهم،ولايبايعوهم،لاأن)5(:منافعبدابنَي)4(المطلبوبنيهاشم

وكتبوا.محك!ياّلهادلّهرسولإليهميُسلِّمواحتىيجالسوهمولا،يُكلِّموهمولا

بنمنصوركتبها::يقالالكعبةسقففيوعلَّقوهاصحيفةًبذلك

أنه:والصحيح،الحارثبنالنضر:ويقال،هاشمبنعامربن)6(عكرمة

بنوفانحاز،يدُهفشلَّت!ي!اددّهرسولعليهفدعاهاشمبنعامربنبغيض

علىقريشًاظاهرَفانهلهبأباإلاوكافرُهممؤمنُهمالمطلبوبنوهاشم

المطلب.وبنيهاشموبنيع!اللّهرسول

.المطبوعب،ز،،صفي"نخرتم"هـانتتكرّرلم(1)

".بلسانهم"الاَمنون:ن،ز،ج،ص2()

هشامابنعندطريقهومن-إسحاقابنعندالطويلسلمةأمحديثمنمختصر)3(

"دلائلفيوالبيهقي()1835راهويهوابن(0174)واحمد338(334-/1)

جيّد.وإسناده-،3(10)2/"النبوة

خطأ."،المطلبعبد"بني:ز،جص،)4(

خطأ."،منافعبد"وبَنِي:والمطبوعج)5(

خطأ.وهو("،"بنبدلالعطفواو:ن،عداجالاصولفي)6(
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هلالِليلةَطالبأبيشعبِالشِّعبفيمعهومن!ي!الدّهرسولوحُبس

وبقُوا،الكعبةجوففيالصحيفةوعُلِّقت،البِعثةمنسبعٍسنةَالمحرَّم

نحووالمادةالمِيرةعنهممقطوعًاجدًّاعليهممُضيَّقًامحصورينمحبوسين

وراءمن)1(بالبكاءصبيانهمأصواتُوسُمِعالجَهدُبلغهمحتى،سنينثلاث

الشعب.

أولها:المشهورةاللاميةقصيدتهطالبأبوعملوهناك

ونوفلًا)2(شمسعبدعنااللّّهجزى

(4تلك)نقضفيفسعىوكاره،راضٍبينذلكفيقريثر)3(وكانت

بنعمروبنهشامبذلكالقائموكانلها،كارهًاكانمنبعضُالصحيفة

عديبنالمُطعِمإلىذلكفيمشى(،)همالكبننصربنحُبَيِّببنالحارث

،ع.كب،،قم،منساقطة"من"(1)

ابنذكرهوالذي.الشعبفياللاميَّةقالأنهذكرمنأجدولم،المؤلفقالكذا2()

يتودَّدذلكقبلقالهاطالبأباأن028(272-/1)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاق

نإثم،دونهيهلكحتىأبدًالشيء!ي!النبييتركلنأنهويخبرهمقومهأشرافَفيها

:وعجزهأثنائها،فيبلالمؤلفقالكماأوَّلهافييردلمالشطرهذا

آجلِغيرعاجلًاشرٍّعقوبةَ

علىلهبأبافيهايحرِّضطالبلأبيتُروىميميَّةفيأيضًاالشطرهذاوردوقد

37(.1/1)("هشامابن"سيرةانظر:!ي!.اللّهرسولونصرةنصرته

."وكان":ن،جز،،ص)3(

م،دتى،ب،ك،ع.فيليست"تلك")4(

بنجَذِيمةبنحُبيِّببن..".:غيرهوقال،إسحاقلابنتبعًانسبهالمؤلفساقكذا)5(

الفتح.بعدأسلمواالذينقلوبهمالمؤلفةمنهذاهشامكان،كلٍّوعلى."مالك

37



صحيفتهمأمرعلىرسولَهاللّّةأطلعثمذلك،إلىفأجابوهقريشمنوجماعةٍ

ذكرَإلاوظلموقطيعةجَوْرٍمنفيهاماجميعَفأكلتالارضةعليهاأرسلوأنَّه

قالقدأخيهابنَبأنَّوأخبرهمقريشإلىفخرجعمَّهبذلكفأخبر،وجلعزاللّّة

قطيعتناعنرجعتمصادقًاكانوإنوبينهبينكمخلَّيناكاذبًاكانفإنوكذا،كذا

رسولبهأخبركماالأمرَرأوافلماالصحيفةفأنزلوا،أنصفتقدقالوا:وظُلْمنا،

منمعهومنع!ي!اللّّهرسولوخرج،كفرهمإلىكفرًاازدادوا"!صاللّّه

أبوومات:قال.المبعثمنأعوامعشرةبعدالبر)2(:عبدابنقال1(،)الشعب

ذلك.غيرُوقيل،أيامبثلاثةبعدهخديجةوماتتأشهر،بستةذلكبعدطالب

فضل

وبينهما،طالبأبيوموتخديجةموتَوافقالصحيفةنُقِضتفلما

عليهوتجرَّؤوا،قومهسفهاءمنع!ياّلهاللّّهرسولعلىالبلاءُفاشتديسير،

يُؤووهأنرجاءالطائفإلى"لمج!اللّّهرسولُفخرج،بالأذىوكاشفوه

منيرَفلموجلعزاللّّهإلىودعاهم)3(،منهمويمنعوهقومهعلىوينصروه

لابنوالسير"المغازياختصارفيالدررو"374(/1)"هشامابنسيرة"انظر:

جمهرةو"(942)صالزبيريلمصعب"قريشنسبو"6(0-95)صالبرعبد

(2892/)ماكولالابن"و"الإكمال(017-661)صحزملابن"العربانساب

.(11/423)"لإصابةاو"(4/826)"الغابةأسدو"

31(،1)2/"النبوةدلائل"فيكماعُقبةبنموسىعندونقضهاالصحيفةخبرانظر(1)

طبقات"فيكماوالواقدي376(،374-/1)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقوابن

.(1/951،177،178)سعد"ابن

وتصرُّف.باختصار37-38(/1)"الاستيعاب")2(

،ع.كمنساقطة"منهم")3(
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قومه.ينلهلممامنةونالواالأذىأشدَّذلكمعوآذوهناصرًا،يرَولميُؤوي

منأحدًايدعلاأيامٍعشرةبينهمفاقام،مولاهحارثةبنزيدمعهوكان

سفهاءَهم،بهوأغرَوابلدنا،مناخرجفقالوا:،وكلَّمه(1)جاءهإلاأشرافهم

بنوزيدُ،قدماهدَمِيَتْحتىبالحجارةيرمونهوجعلواسِماطَينلهفوقفوا

الطائفمنراجعًافانصرف،رأسهفيشِجاجأصابةحتىبنفسهيقيةحارثة

محزونًا.مكةإلى

اشكوإليك"اللهم:الطائفدعاءِالمشهوربالدعاءدعاذلكمرجعهوفي

وانتالمستضعفينربانت،الناسعلىوهوانيحيلتيوقِلَّةقوتيضعف

لمإن؟امريملَّكتهعدوإلئأويتجهَّمني)2(؟بعيدإلىتَكِلُني؟منإلئربي،

بنوراعوذلي،أوسعهي)3(عافيتكأنَّغيرَ،أباليفلاعليَّغضببكيكن

يحلانوالاَخرةالدنياامرعليهوصَلَحالظلماتُلهأشرقتالذيوجهك

ولاحولولا،ترضىحتىالعُتْبى)4(لك؛سخطُكبيينزلَأوغضبكعلي

5(.)"بكلاإقوة

)1(ز:"حاجَه".

بالغلظة.يلقاني:(""يتجهَّمنيومعنى.تصحيف"،"يتهجَّمنِي:ب،ق،م2()

،ع.ك،بق،م،منساقطة"هي")3(

رجوعوهو،الإعتابمناسمفالعُتبى،تحبماإلىتكرهعمّافأرجعأتوبإليكأي(4)

تركأي،فأعتبني(عاتبته)أو:عليهعتبتُ:تقول،العاتبيُرضيماإلىعليهالمعتوب

)عتب(.("اللغة"تهذيبانظر:.عنهيُرضينيماإلىورجعأجلهمنعليهعتبتُما

"الإسلامو"تاريخ(422-1/914)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنرواه)5(

)فيزيادبنيزيدعن-2(9:)الأحقافكثير"ابنو"تفسير6(1/64)للذهبي

مرسلًا.القُرظيكعببنمحمدعن(،تصحيفولعله،رومانبنيزيدالتفسير:
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الأخشَبَينيُطبِقأنيستأمرهالجبالملَكَإليةوتعالىتباركربهفأرسل

بهم،أستأني"بل:فقال-،بينهماهياللذانجبلاهاوهما-مكةأهلعلى

)1(.شيئًا"بهيشركلايعبدهمنأصلابهممنيُخرجاللّّهلعل

مننفرًاإليهاللّهفصرف،الليلمنيصليقاممرجعهفيبنخلةَ)2(نزلفلما

)!اذ:عليهنزلحتى!ي!اللّهرسولبهميشعرولم،قراءتهفاستمعواالجن

!صو"

وَلّؤاْقُفِىَ!اأنمِحتواقَالوآْ!احَفَ!ر!انَأتقُغ!صتَمِعُونَألجِنِّكِّنَنفًرًاصنرَلمحآإِلكَ

مُصحَدِّقًامُوىَتَجدِكَأأُنزِلَإِنَّاسَمِعنَا!تَبًايخَؤ!آقَالُواْ!ؤ!و!ذِرلرإِلَن

وَءَامِنُوْاأدلَّهِدَاكَاَأَجبُوْايَقَؤ!آ!!ت!تَقِوطَرقِىٍوًالَطألمحتّإِلطَص!دِئيَدَتهِبَينلِّمَا

بِمُخزِألمحفِلشَامَممَادَلَّايُجِمتوَمَمأيىٍ!أَابٍيَغفِزَل!و!ذُدؤُبكؤُوَلمجزلمُبِّهأعَذَءبِهِ

.3(3،)2-92:لأحقافا]!ومبِينٍضهَلَلٍفِىأولَبكَونِهِءأؤًيَآءُدُومِنلَهُوَليَشَلأزَضِأفِى

)1(

)2(

)3(

جعفربناددّهعبدعنأبيهعنعروةبنهشامعنإسحاقابنعنبعضهمورواه

فيالضياءطريقهومن(41/913)"الكبير"فيالطبرانيأخرجهموصولًا،ادلَّهُ!ثكَتهُرَ

الإسنادإسحاقابنعنوالصحيح،غريبوهو.(181-917)9/""المختارة

مرسلًا.الأول

"بل:بلفظعائشةالمؤمنينأمحديثمن()5917ومسلم3231()البخاريأخرجه

شيئًا".بهيشركلاوحدهاددّهيعبدمنأصلابهممناددّهيُخرجانأرجو

مكةبينالطريقعلىوادٍوهي،اليمانيةهناوالمراد،واليمانيةالشاميةنخلتانهما

فيالجغرافيةو"المعالم(4013/)4للبكري("استعجمما"معجمانظر:.والطائف

.3(71)صللبلادي"السيرة

نظر،وفيه.القرظيكعببنمحمدمرسلمنجزءالليلةتلكفيالجناستماعقصة

الجنَّأن(44)9ومسلم)773(البخاريعندعباسابنلحديثمخالفهوإذ

إلى!وطريقةفيالفجرصلاةبأصحابهيصليوهوبنخلة!صالنبيإلىاستمعوا

-الإيحاء،ابتداءفيكاناستماعهمأنعلىيدلماايضًاحديثهوفي.عُكاظسوق
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وقدعليهمتدخلكيف:حارثةبنزيدلهفقالأيامًا،بنخلةَوأقام

فرجًاترىلماجاعلاللّّهإنزيد،"يا:فقال-؟قريشًايعني-أخرجوك

.(1)"نبيَّهومظهردينَهناصرٌاللّّهوإنومخرجًا،

:عديبنمطعمإلىخزاعةمنرجلًافأرسلمكة)2(إلىانتهىثم

السلاحَالبَسوا:فقالوقومهبنيهودعا،نعم:فقال"؟جواركفي"أدخل

ومعه!ي!اللّهرسولفدخلمحمدًا،أجرتقدفافبالبيتأركانعندوكونوا

علىعديبنالمطعمفقام،الحرامالمسجدإلىانتهىحتىحارثةبنزيد

منكم،أحديهجهفلامحمدًا،أجرتقدإنيقريترمعشريا:فنادىراحلته

بيته،إلىوانصرفركعتينوصلَّىفاستلمهالركنإلى!يطادلّّهرسولفانتهى

)3(.بيتهدخلحتىبالسلاجبهمُحدِقونوولدهعديبنومطعم

فصل

المسجدمن-)4(الصحيحعلىبجسده-!يطاللّّهبرسولأسريثم

عليهما-جبريلصُحبةَ)5(البراقعلىزاكبًاالمقدسبيتإلىالحرام

وأبسنةالهجرةقبلوذلكعمهموتبعدكانفانهالطائفإلىء!ي!خروجهبخلاف

2(.9:)الأحقافكتير("ابن"تفسير:انظر.سنتين

بنمحمدإلىباسنادهالواقديعن(1/018)""الطبقاتفيسعدابنأخرجه(1)

مرسلًا.مطعمبنجبير

.للطبقاتوفاقًاحراء"":نج،)2(

381(./1)"هشامابنسيرة"وانظر:(.1/018)الكبير(""الطبقات)3(

،ع.كب،ق،،ممنسقط"الصحيحعلى"بجسده)4(

"وصَحِبَة(".:ك،ع)5(
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باببحلقةالبراقوربطإمامًابالأنبياءوصلىهناكفنزل-،والسلامالصلاة

المسجد.

البتة.ذلكعنهيصحُّولافيه)1(،وصلىلحمٍببيتنزلإنه:قيلوقد

لهفاستفتَحَالدنياالسماءإلىالمقدسبيتمنالليلةتلكبهعُرجثم

عليهوردّبهفرحَّبَ،عليهفسلَّمالبشرأباآدمهناكفرأىلهما،ففتحجبريل

وأرواجَيمينهعنبنيهمنالسُّعَداءأرواحَاللّّهوأراه،بنبوَّتهوأقرالسلام

.يسارهعنالأشقياء

زكريابنيحيىفيهافرأى،لهفاستفتحالثانيةالسماءإلىبهعرجثم

بنبوته.وأقرَّابهورحَّباعليهفردَّاعليهما،وسلَّمفلقيهمامريمابنوعيسى

عليهفسلَّمالصدِّيق)2(يوسففيهافرأى،الثالثةالسماءإلىبهعرجثم

بنبوته.وأقرَّبهورحَّب

بهورحَّبعليهفسلَّم،إدريسفيهافرأىالرابعةالسماءإلىبهعرجثم

بنبوته.وأقرَّ

النسائيفأخرجةأنسحديثفأما،أوسبنوشدّادأنسحديثمنذلكروي(1)

جدًّا،منكرغريبحديثإنه2(:56)ص""الفصولفيكتيرابنقال(.054)

نكارته.علىيدلّماالصحيحةالاحاديثوفي،مقاربوإسناده

والبيهقي282()7/"الكبير"فيوالطبراني3484()البزارفأخرجهشدّادحديثوأما

زِبْرِيق،بنإسحاقإسنادهفيبأنوتُعقِّب،وصححه35-357(25/)""الدلائلفي

بنعمروعنبثقة"ليس(:901)8/"دمشق"تاريخفيكماالنسائيقالوقد

عنة.هناوروايتة،"الحارث

.نز،،ص،جمنساقط""الصديق)2(
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عليهفسلَّمعمرانبنهارونفيهافلقي،الخامسةالسماءإلىبهعرجثم

بنبوته.وأقربهورحَّب

بهورحَّبعليهفسلَّمموسىفيهافلقي،السادسةالسماءإلىبهعرجثم

أن)2(أبكي:قال؟يبكيكما:لهفقيلموسىبكىجاوزهفلما(،1)بنبوتهوأقرَّ

أمتي.منيدخلهامماأكثرُأمتهمنالجنةيدخلبعديبعثغلامًا

بهورحبعليهفسلَّمإبراهيمفيهافلقي،السابعةالسماءإلىبهعرجثم

بنبوته.قر)3(وأ

إلىبهعُرجثمالمعمور،البيتلهرفعثم،المنتهىسدرةإلىرُفعثم

عبدهإلىفأوحى،أدنىأوقوسينقابكانحتىمنهفدنا،جلالهجلالجبار

:فقالموسىعلىمرحتىفرجع،صلاةًخمسينعليهوفرض)4(،أوحىما

إلىارجع،ذلك)5(تطيقلاأمتكإن:فقال،صلاةًبخمسين:قال؟أُمرتَبم

".بنبوّته"وآمن:جوفي.الممبتإلىأصلحةثمزفيوكذا"،به"وآمن:ص(1)

".لأن":ن،ز،ج،ص2()

المتبت.إلىأصلحهثمزفيوكذا"،"وآمن:ن،،جص)3(

أبيبناللّّهعبدبنشريكحديثمن75()17البخاريفيروي."..منه"فدنا:قوله)4(

حديث!اشريكبهاتفرّدالتيالألفاظأحدوهو،أنسعن-بالقويوليس-نمر

بعضفيشريكغلطعلىالمؤلفتنبيهوسيأتي.عليهالحفّاظوأنكرهاالإسراء،

وكذا-اللفظهذاأنيرىالمؤلفأنالظاهرولكن،فصولثلاثةبعدالحديثألفاظ

مخالفتهالعدمالمقبولةزياداتهمنهوبل،شريكفيةغلطمماليس-سيأتيآخرلفظ

كثير"ابنتفسير":وانظر.الإسراءقصةسياقضمنأوردهولذا،الأخرىللروايات

.(2411/)رجبلابن"الباريو"فتح(1:)الإسراء

"."الصحيحفيالحديثرويوبكليهما"يطيقون".:،عك،بق،،م)5(
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ذلك،فييستشيرهكأنهجبريلإلى"فالتفت،لأمتكالتخفيففسَلْهربك

وهووتعالىتباركالجبَّارَبةأتىحتىجبريلبهفعلاشئتَ،إننعمأنفأشار

عنهفوضع-()1الطرقبعضفي(""صحيحهفيالبخاريلفظهذا-"مكانهفي

فَسَلْهربكإلىارجع:فقال،فأخبرهبموسىمرحتىنَزَلثمعشرًا،

جعلهاحتىوتعالىتباركربِّه)2(وبينموسىبينيتردديزلفلم،التخفيف

ربيمناستحييتقد:فقال،التخفيفوسؤالبالرجوعموسىفأمرهخمسًا،

وخففتفريضتيأمضيتُ"قد:منادٍنادىنَفَذ)3(فلما،وأسلِّمأرضىولكن

.(4)"عباديعن

75()17البخاريعندفهو("،مكانهفيوهو...جبريلإلى"فالتفت:قولهالمؤلفيعني(1)

فيهذاشريكبهاتفرّدالتيالزياداتإحدىوهو،أنسعننمرأبيبنشَريكطريقمن

تخريجه.وسيأني،طريقغيرمنفمرويالحديثسائروأما.الإسراءحديث

.""اللّه:ز،ج،ص2()

عندروايةمعيتوافقالنسخسائرمنوالمثبت،"بَعُد":المطبوعةالنسخ،نك،ع،)3(

البخاريلفظبمعنىوهومناد"،نادىنفذتُ"فلما:بلفظ()17835أحمد

."جاوزت"فلمّا:)3887(

وهي:،رواياتهمجموعمنمختصرالإسراءلحديثالمصنفسياق4()

عنأنسعنالزهريطريقمن(1)63ومسلم334(342،)9البخاريرواية-

كأإدلَّهُعَئط.ذرأبي

عنأنسعنقتادةطريقمن(461)ومسلم3887(32،)70البخاريرواية-

ا!ددَّهُعَتطُ.رَصعصعةبنمالك

أنس.عنالبنانيثابتطريقمن(1)62مسلمرواية-

بعضوفيهاأنس،عننمرأبيبنشريكطريقمن75()17البخاريرواية-

سبق.كما،الطرقسائرعنبهاالمتفرَّدالزيادات

44



عباسابنعنفصحلا؟أمالليلةتلكربهرأىهل:الصحابةواختلف

)2(.بفؤادهرآه:قالأنهعنهوصح(،1ربه)رأىأنه

)وَلقًذئىاُ:قولهإنوقالا:،ذلكإنكارمسعودوابنعائشةعنوصح

)3(.جبريلهوإنما(13:]النجم!هوأخُرَىنَزلَةً

:أي"،؟أراهانى"نور:فقال؟ربكرأيتهل:سألهأنهذرأبيعنوصحّ

نورًا")4(."رأيتالآخر:اللفظفيقالكماالنورُ،رؤيتهوبينبينيحال

.يرهلمأنهعلىالصحابةاتفاق)5(الدارميسعيدبنعثمانحكىوقد

ابنقولوليس-)6(:زوحهاللّهقدَّس-تيميةابنالإسلامشيخقال

:قالأنهعنهصحوقد؛"بفؤاده"راَهقولهولالهذا،مناقضًا"رآه"إنه:عباس

كانولكنالإسراء،فيهذايكنلمولكن"،وتعالىتباركزبي"رأيت

تباركربِّه)7(رؤيةعنأخبرهمثمالصبحصلاةفيعنهماحتبسلمابالمدينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بناللّهوعبد(11)473""الكبرىفيوالنسائي32()463شيبةأبيابناخرجه

عنه.طرقمنوغيرهم5()47""السنةفيأحمد

".بقلبة"رآه:أحدهماولفظ،عنهطريقينمن()176مسلمأخرجه

مسلموأخرجهعنهما،(174،177)ومسلم3235(3232-)البخاريأخرجه

أيضًا.اللَّهُ!كَئهُرَهريرةأبيعن()175

2(.19229،/)178""صحيحةفيمسلمأخرجهما

.(441)ص("الجهميةعلى"الردفي

"الفتاوى"مجموعانظر:.،عك،ب،ق،مفيليس"روحهاللّهقدستيمية"ابن

ضمن"ربّهع!ي!النبيرؤيةفيو"مسألة387(384-)5/"السنةو"منهاج5(90)6/

.(801-1/301)"المسائل"جامع

".وتعالىتبارك"رؤيتهز:وفي.قمنساقط""ربّه
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،رآهنعم:وقالأحمدالإمامبنىهذاوعلى)1(.منامهفيالليلةتلكوتعالى

رأسهبعينَيراَهإنهأحمد:يقللمولكنبد،ولاحقالائبياءرؤيافإن)2(

رآه:قالومرةً،رآه:قالمرةًولكن،عليهوهمفقدذلكعنهحكىومن،يقظةً

أصحابه:بعضتصرفمنالثالتةعنهوحكيت،روايتانعنهفحكيت،بفؤاده

ذلك.فيهاليسموجودةنصوصةوهذه،رأسهبعينيرآهأنة

قولهإلىاستنادهكانفإن،مرتينبفؤادهرآهإنة:عباسابنقولوأما

أخُرَى!نَزلَةًاهُوَلقًذرميو:قالثم(،11:]النجم!هومَارَأَىَأتفُؤَادُ!ومَاكَذَبَ:تعالى

جبريلالمرئيهذاأن!ي!عنهصحفقد)3(=مستندهأنهوالظاهر(،13:]النجم

مستندهوهذاعباسابنوقولعليها)4(.خُلِقالتيصورتهفيمرتينرآه

أعلم.واللّّة،بفؤادهراَه:قولةفيأحمدالإمام

من3235()والترمذي22(01)9أحمدأخرجه.الأعلىالملااختصامحديثهو(1)

أبيشيخهعنونقل،صحيححسن:الترمذيقالكأإددَّهُعَئهُ.جبلبنمعاذحديث

وأنس!عباسابنعنأيضًاالحديثرويوقد.ذلكمتلقالأنهالبخاريالدّهعبد

بنالرحمنعبدمراسيلمنوروي.شيءمنهايصحلاولكن،وغيرهموثوبان

"العلل"انطر:.حسانبأسانيدسابطبنالرحمنوعبد،شهاببنوطارق،عائش

.(4121-11/9911)"الساريو"أنيس)739(للدارقطني

شرحفيالأولى"اختيارسمَّاها:الجليلالحديثهذاشرجفيرسالةرجبولابن

مطبوعة.وهي"الاعلىالملأاختصامحديث

("."قال!إلى،عكفيوتصحفت،قمنسقطت""فان)2(

2(.224-)22/والطبري32()463شيبةأنيابنأخرجهماعليهيدلكما)3(

ابنقولأيضًاذلكأنسبقوقدمرفوعًا.عائشةعن287(/)177مسلمأخرجه(4)

عليهما.موقوفًاهريرةوأبيمسعود
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غيرفهو8،،:]النجم!ودَنَافًدكَّ)ثُمَّ:النجمسورةفيتعالىقولهوأما

جبريلدنوّهوالنجمسورةفيالذيفإنالإسراء،قصةفيوالتدلّيالدنوّ

)عَلًّهُو:قالفإنهعليهيدلوالسياقمسعود،وابنعائشةقالتكماوتدليه

دَنَاثُمَّ!لأَغلَىألأُفق!وَهُوَبِأفَاشتَوَىذُومَرَّةِ!الوجبريلوهو!هوألقوُىشَدِيدُ

القُوى،الشديدالمُعلِّمهذاإلىراجعةكلهافالضمائر8(،5-:]النجم!هوف!دَلَّما

دناالذيوهو،الأعلىبالأفقاستوىالذيوهو،القوة:أيالمرةذووهو

أدنى.أوقوسينقاب)1(ع!محمدمنفكانفتدلّى

دنوأنهفيصريحفذلكالإسراءحديثفيالذيوالتدليالدنووأما

راَهأنهفيهابل،لذلكالنجمسورةفيتعرُّضولاوتدلِّيه،وتعالىتباركالرب

على!لمجوّمحمدراَه؛جبريلهووهذا،المنتهىسدرةعندأخرىنزلةً

أعلم.واللّه،المنتهىسدرةعندومرةًالأرضفيمرةً،مرتينصورته

فصر

اَياتهمنوجلعزاللّهأراهبماأخبرهمقومهفي!واللّهرسولأصبحفلما

يصفأنوسألوه،عليهواستضراؤهم)2(وأذاهملهتكذيبهمفاشتد،الكبرى

ولاآياتهعنيخبرهمفطفق،عاينهحتىلهادلّهفجلَّاه،المقدسبيتَلهم

شيئًا)3(.عليهيردواأنيستطيعون

.بمعناهوهو،"قدر":ن،جز،،ص(1)

قولهم:من،لهمُكايدتهمأي("عليه"استضراؤهمومعنى.""ضرواتهم:المطبوع2()

يشعر.لاحيثمنخَتَلهإذاللصيد""استضريتُ

اكأيلَّةُعَتطُرَاللّهعبدبنجابرحديثمن(017)ومسلم)3886(البخاريأخرجه)3(

حديثمن(02211)""الكبرىفيوالنسائي(1/183)سعدابنوأخرجه.بنحوه

صحيح.باسنادهريرةأبي
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قدومهاوقتعنوأخبرهم،ورجوعهمَسْراهفيعِيرهمعنوأخبرهم

نفورًاإلاذلكيَزِدهمفلمقال،كماالأمرفكانيَقْدُمُها)1(،الذيالبعيروعن

كفورًا)2(.لاإالظالمونوأبى

ضر

الإسراءكانإنماقالا:أنهماومعاويةعائشةعن)3(إسحاقابننقلوقد

ينبغيولكنذلك،نحوالبصريالحسنعنونقل،جسدهيفقدولمبروحه

دونبروحهكان:يقالأنوبينمناماالإسراءكان:يقالأنبينالفرقيعلمأن

قالا:وإنمامنامًا،كانيقولا:لمومعاويةوعائشة،عظيمفرقوبينهما،جسده

قدالنائميراهمافان،الأمرينبينوفرق،جسدهيفقدولمبروحهأُسرِي

بهعُرِجقدكأنهفيرى،المحسوسةالصورفيللمعلوممضروبةًأمثالًايكون

ولمتصعدلموروحُهالأرضأقطارأومكةإلىبهذهبأوالسماءإلى

.المثاللهضربالرؤيامَلَكُوإنما،تذهب

بروحهعرج:قالتطائفة:طائفتان!ي!اللّّهبرسولعُرِج:قالواوالذين

المعراجأنيريدوالموهؤلاء،بدنهيفقدولمبروحهعرج:قالتوطائفة،وبدنه

منوباشرت،حقيقةًبهاوعرجبهاأسريذاتَهاالروجأنأرادوا!انمامنامًا،كان

فَأَؤرَدَهُوُقَتمَهُويَؤمَرآتقِيمَةَيَفدُمُ!و:فرعونعنتعالىقولهومنيتقدّمها،أي(1)

ط

.(89]هود:ألنَّارَ!و

ابنحديثمنبمعناه(1211)9""الكبرىفيوالنسائي35(4)6أحمدأخرج2()

.(1)الإسراء:"تفسيره"فيكتيرابنقالكماصحيحوإسناده.عباس

فيصريحًاليسالحسنعننقلةوما،يصحّلاإليهماوالإسناد4(،99300-/1))3(

642(./1)4"الطبري"تفسيرانظر:.يخالفةعنهالصريحبل،ذلك
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فيالمفارقةبعدكحالهاذلكفيحالهاوكان،المفارقةبعدتباشرماجنس

فتقفالسابعةالسماءإلىبهايُنتهىحتىسماءًسماءًالسماواتإلىصعودها

كانوالذي،الأرضإلىتنزلثميشاءبمافيهافيأمروجلعزادلّّهيديبين

المفارقة.عندللروحيحصلمماأكملالإسراءليلة!اللّهلرسول

مقامفي!ادلّّهرسولكانلمالكن،النائميراهمافوقأمرهذاأنومعلوم

روحهبذاتعُرِج=بذلكيتألملاحيوهوبطنهيُشقَّحتىالعوائدخرق

السماءإلىالصعودَروحهذاتُتَناللاسواهومَن،إماتةغيرمنحقيقةًالمقدَّسة

مفارقةبعدهناكأرواحُهماستقرَّتإنمافالأنبياء،والمفارقةالموتبعدإلا

وبعد،عادتثمالحياةحالفيهناكإلىصعدت!ادلّّهرسولوروح،الأبدان

إشرافٌ(1فلها)هذاومعالأنبياء،أرواحمعالأعلىالرفيقفياستقرتوفاته

عليه.سلَّممنعلىالسلاميردّبحيثبهوتعلُّقوإشراقالبدنعلى

السادسة،السماءفيورآه)2(قبرهفييُصليقائمًاموسىرأىالتعلُّقوبهذا

روحهمقامذلكبل،إليهرُدَّثمقبرهمنبموسييُعرَجلمأنهومعلوم

أجسادها؛إلىالارواحمعاديومإلىواستقرارهبدنهمقاموقبرُواستقرارها،

فيمكانأعلىفي!هوأنهكما،السادسةالسماءفيورآهقبرهفييصليفراَه

المُسلِّمعليهسلّموإذامفقود،غيرضريحهفيوبدنُههناكمستقِرًّاالأعلىالرفيق

الأعلى.الملايفارقولمالسلامعليهيردَّحتىروحهعليهادلّّهرد

فيالشمسإلىفلينظرهذاإدراكعنطباعُهوغَلُظتإدراكُهكَثُفومن

هذابها؛والحيوانالنباتوحياة،الأرضفيوتأثيرهاوتعلُّقهامحلِّها،علو

)1(ز:"فلهذا"،تصحيف.

.وغيره)2375(مسلمعندأنسحديثفيكما2()
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محلِّهافيتكونالناروهذه،شأنوللأبدانشأنفلهاهذا،فوقالروحوشأن

بينالذيوالتعلُّقالارتباطأنمععنها،البعيدالجسمفيتؤثروحرارتُها

وألطف.ذلكمنأعلىالروحفشأن،وأتموأكملأقوىوالبدنالروح

(1اللياليا)ظلامَفاستغشِيالشمسسناتَرَيأنإياكِالرُّمْدِ:للعيونفقل

فصل

السماءوإلىالمقدسبيتإلى!ي!ادلّهبرسولعرج)2(:الزهريقال

بسنة.المدينةإلىخروجهقبل

.وشهرانسنةوالهجرةالإسراءبينكان:وغيرهالبر)3(عبدابنوقال

انتهى.

هذاوأربابمنامًا،ومرةًيقظةًمرةً،مرتين:وقيل.واحدةًمرةًالإسراءوكان

استيقظت""ئم:وقولة(4)شريكحديثبينيجمعواأنأرادواكأنهمالقول

فيلقولهالوحيقبلمرةً؛مرتينكانبل:قالمنومنهم.الرواياتسائروبين

عليهدلتكماالوحيبعدومرةً)5(،"إليهيوحيأنقبل"وذلك:شريكحديث

نفسة.للمؤلفولعلها31(،)3/"السالكينمدارج"فيذكرهاقصيدةمنالبيت(1)

كذلك،الروايةلكنّ،الأصولفيوليس،"الزهريعنعقبةبنموسى"قال:المطبوعفي2()

5(.0)8/"التمهيد"فيالبرعبدوابن35(4)2/""الدلائلفيالبيهقيأخرجها

.(1/04)"لاستيعابا"في)3(

البخاريعندأنسعنالإسراءلحديثوروايتهنمر،أنيبناللّهعبدبنشريكهو)4(

.)7517(

.زص،منساقطإلية"...لقوله":قوله)5(
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.بعدهومرتينالوحيقبلمرةً:مراتثلاثبل:قالمنومنهم.الأحاديثسائر

فيرأواإذاالذينالنقلأربابمنالظاهريةضعفاءطريقةوهذهخبط،هذاوكل

)2(اختلففكلما،أخرىمرةًجعلوه(1)الرواةبعضسياقتخالفلفظةًالقصة

الإسراءأن)3(النقلأئمةعليهالذيوالصواب،الوقائعَهمعدَّدواالرواةعليهم

البعثة.بعدبمكةواحدةًمرةًكان

فيأنهيظنواأنلهمساغكيفمرارًا!أنهزعمواالذينلهؤلاءعجبًاويا

حتىموسىوبينربهبينيترددثم،خمسينالصلاةعليهتُفرَضمرةكل

يعيدهاثم"،عباديعنوخففت)4(فريضتي"أمضيت:فيقولخمسًاتصير

عشرًا؟!عشرًايحطهاثمخمسينإلىالثانيةالمرةفي

أوردومسلمالإسراء،حديثمنألفاظٍفيشَريكًاالحُفَّاظغلَّطوقد

الحديث،يسردولم"ونقصوزادوأخر"فقدَّم:قالثم(منه)هالمسند

.(6)ا!هلئ!ءوأجاد

ك!!

."تيالرواا":،عك(1)

."اختلفت":ك،ب،ق،م(2)

".النقلأهلأئمة":،عك)3(

سبق.وقد،الحديثلفظهووالمتبت"،"فرضي:بق،م،(4)

هذاشريكطريقذكرثم،أنسعنالبُنانيثابتطريقمن2(621/95)برقم(5)

ثابتحديثنحوبقصتهالحديث"وساق:قالثممنهطرفًاوذكر262(/)162

".ونقصوزادوأخّرشيئًافيهوقدّم،البناني

)ث(.الثالثأحمدنسخةوتبدأ)ك(.الكتانيةنسخةانتهتهنا)6(
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فصل

وأعدائه،أوليائهبينفيهااللهفرقالتيمالهجوةمبدافي

(1)ورسولهعبدَهونصَوَ،لإعزازدينهمبدأًوجعلها

قتادةبنعمربنعاصمعن،صالحبنمحمدحدثني)2(:الزهريقال

منسنمِنثلاثبمكة!ي!اللّهرسولأقام:قالواوغيرهمارومانبنويزيد

سنينعشرالإسلامإلىالناسفدعا،الرابعةفيأعلنثممستخفيًا،نبوتهأول

ومَجَنَّةبعُكاظ)3(المواسموفي،منازلهمفيالحاجَّيتبععامكلَّالموسميوافي

الجنة،ولهمربِّهرسالاتيبلِّغحتىيمنعوهأنإلىيدعوهمالمجاز؛وذي

قبيلةًومنازلهاالقبائلعنلَيسألإنهحتى،يجيبهولاينصرهأحدًايجدفلا

العرببهاوتَمْلِكواتفلحوا،اللّّهإلاالهلاقولوا:الناسايها"يا:ويقولقبيلةً

)1(

)2(

)3(

.زهامشفي""عبدهواستدرك،"رسوله"ونُصرةِز:،ص

د"سيرةموافقمنهماوالمثبت،تصحيف،""الترمذي:ن،عداجالأصولفي

نأوالصواب،الدمياطيمنوهموهو.المؤلفمصدروهو3(4)ق"الدمياطي

أعلم-واددّه-الوهمومنشأ(.1/184)سعد"ابنداطبقاتفيكماالواقديهوالقائل

بنمحمد"أخبرنا:فقال،لهأسانيدبعدةالواقديشيخهعنالخبرروىسعدابنَأن

مالكبنكعببناددّهعبدعنأبيهعنالنعمانبنأيوبحدثني:قال،]الواقديعمر

صالحبنمحمدوحدثني:قال)ح(الزهريعنادلّهعبدبنمحمدوحدثنا:قال)ح(

أقام:قالوا،حدثنيقدأيضاهؤلاءوغير،رومانبنويزيدقتادةبنعمربنعاصمعن

التحويل،)ح(بمفصولةوهيللخبر،أسانيدثلاثةفللواقدي.."..!ي!ادلّهرسول

الدمياطيمنهانقلالتيالنسخةمنسقطتالثانيالإسنادبعدالتيالحاءفلعل

إلخ.."..صالحبنمحمدحدثني:قالالزهريعن...":هكذاالإسنادانفتداخل

."الموسم":ز،ع
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:يقولوراءهلهبوأبو،"الجنةفيملوكًاكنتمآمنتمفإذا،العجمُلكموتَدين

الردأقبحَ!ي!اللّّهرسولعلىفيردُّون(،1)كذابصابئفانةتطيعوهلا

وهو؛يتبعوكلمحيثبكأعلموعشيرتكأُسرتك:ويقولونويؤذونه

هكذا".يكونوالمشئتَلو"اللهم:ويقول،اللّّهإلىيدعوهم

ودعاهم!وًوّاللّّهرسولأتاهمالذينالقبائلمنلناسُمِّيمَنوكان:قال

وفَزارة،خَصَفة،بنومُحارِب،صعصعةبنعامربنو:عليهمنفسهوعرض

وكِنْدة،البَكَّاء،وبنو2(،نَصْر)وبنو،وعَبْس،وسُلَيم،وحَنِيفة،ومُرَّة،وغسّان

أحد.منهميستجبفلم؛والحضارمة،وعُذْرة،كعببنوالحارث،وكلب

فصل

منيسمعونكانواوالخزرجالأوسأن!لرسولهاللّهصنعمماوكان

،سيخرجالزمانهذافيمبعوثالأنبياءمننبيًّاأنالمدينةيهودمنحُلفائهم

الناسأيها"يا:يناديالمجازذيبسوقوقف!ماللّةرسولأنوجهغيرمنصحّ(1)

أخرجه.بتكذيبهالناسويأمريكذّبهوراءهلهبوأبوتفلحوا"،اددّهإلاإلهلاقولوا

وأخرجه.الدِّيليعِبادبنربيعةحديثمن(1/51)والحاكم(40091)أحمد

ابنوأخرجه.ذلكحضركنانةبنمالكبنيمنشيخٍعنأيضًا(166)30أحمد

حديثمنوغيرهم6(221/)والحاكم6562()حبانوابن(1)95خزيمة

فييأنيطويلحديثمنطرفوهو،صحيحباسنادالمحاربياددّهعبدبنطارق

81(.9)صع!يووّالنبيعلىقومهوفدقدومفيفصل

ذإخطأ،كلاهما،نضْر""بنو:""الطبقاتمطبوعةوفيالنضر("،"بنو:المطبوع2()

نصر""بنوفالصواب،القبائلمنغيرهمهناوالمذكورون،قريشهمالنضربنو

عداقبلهاالمذكورةالقبائلشأنمُضر،بنعَيلانقيسقبائلمن،المهملةبالصاد

.(-048482)صحزملابن"العربأنساب"جمهرة:انظر.حنيفةوبنيغسَّان
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كانت-كماالبيتيحجونالأنصاروكانوإِرَم،عادٍقتلَمعهونقتلكمفنتَّبعه

الناسيدعو"!ي!ادلّّهرسولالأنصاررأىفلمااليهود،دون-تحجُّهالعرب

هذاأن-قومُياوادلّهِ-تعلمون:لبعضبعضهمقالأحوالَهوتأمَّلُواادلّّهإلى

إليه!يَسبقُنَكمفلايهود،بهتَوَعَّدكمالذي

،!ادلّّهرسولفدعاهمكةقدمقدالأوسمنالصامتبنسويدوكان

1(.يُجِب)ولميُبْعِدفلم

بنيمنقومهمنفِتيةٍفيالحَيْسَرأبورافعبنأنسُمكّةقدمثم

فقال،الإسلامإلى!لمجي!اللّّهرسولفدعاهمالحِلْف)2(،يطلبونالأشهلعبد

فضربه،لهجئنامماخيروادلّّههذا،قومِيا-:حدثًاشابًّاوكان-معاذبنإياس

)3(.المدينةإلىفانصرفواالحلفلهميتمَّلمثم،فسكتوانتهرهالحيسرأبو

فس

الائصارمننفرٍستةالموسمفيالعقبةعندلقي!يطاللّّهرسولإنثم

،الحارثبنوعوف،زُرارةبنأسعدأمامةأبو:وهم،الخزرجمنكلهم

بنالدّهعبدبنوجابرعامر،بنوعُقْبةعامر،بنوقُطْبة،مالكبنورافع

(1/425،428)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأسندهقبلهوالذيهذا(1)

قومه.منأشياخعنقتادةبنعمربنعاصمعن-(914،433)2/"النبوةو"دلالل

منأعدائهمعلىفينصروهم-منهمالاسهلعبدوبنو-الأوسليوالواقريشمِنأي2()

.الخزرج

-(2042/)"و"الدلائل(1/427)("هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأسنده)3(

"جوامععنصادروالمؤلف.اكأيلَّهُعَتهُرَالأشهليلَبِيدبنمحمودعنحسنباسناد

السابقة.الفقرةوفيهنا96()صحزملابن"السيرة



فأسلموا.الإسلامإلى!اللّهرسولفدعاهم؛رئاب

لمحتىفيهاالإسلامففشا،الإسلامإلىفدعَواالمدينةإلىرجعواثم

عشراثنامنهمجاء()1المقبلالعامكانفلما،الإسلامدخلهاوقدإلادارتبقَ

بنالحارثبنمعاذ:ومعهماللّّه،عبدبنجابرَخلاالا!ل)2(الستةرجلًا:

هذاذكوانأقاموقد-قيس)3(عبدبنوذكوان،المتقدمعوفأخورفاعة

بنوعبادة-،أنصاريمهاجريإنه:فيقال،المدينةإلىهاجرحتىبمكة

مالك؛بنوعُوَيمُ)4(،التَّيِّهانبنالهيثموأبو،ثعلبةبنويزيد،الصامت

عشر)6(.اثنا(هم)ه

فيالناسيتبعسنينعشرلبث"!صالنبيإنجابر:عنالزبيرأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."القابل:ز،ع،ص

"."الأولئ:ز،ج،ص

خطأ.قيس("،بناللّة"عبدز:

هومالكبنعويمرلأنخطأ،"عُوَيمر":المطبوعةالنسخن،ز،،ص،بق،

السيرةمصادرفيوالمذكور.بعدهأوبدريومأسلمإنماوهواهـيلَّةُعَئهُ،رَالدرداءأبو

هناوقعفما،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنيمن"ساعدةبن"عويمهوهنا

الأعلى.جدّهإلىنسبهأنهأوالمؤلفمنوهمإماأبيهاسمفي

.م،ق،بفيليست"هم"

نضلة"بنعُبادةبن"العبّاسوهو:واحد،عليهوسقطاسمًاعشرأحدذكرالمؤلف

حتىبمكةأقاملأنهأنصاري،مهاجري:لهيقالأيضًاوهو.الخزرجبنعوفبنيمن

النساءبيعةمثلوهي،الأولىالعقبةبيعة!ييهالنبيبايعواعشرالاثناوهؤلاء.هاجر

ابنو"طبقات(433-1/284)"هشامابن"سيرةانظر:.الممتحنةآخرفيالمذكورة

()18البخاريعندالصامتبنعبادةحديثوانظر(.187-1/185)سعد"

البيعة.لصيغة(017)9ومسلم
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ومن،يؤويني"من:منىمنومنازلهموعُكاظومَجَنَّةالموسمفيمنازلهم

يؤويه،ولاينصرهأحدًايجدفلا،؟"الجنةفلهربيرسالاتِأبلِّغحتىينصرني

فيقولونقومهفيأتيهرَحِمهذيإلىاليمنأومُضَرمنليَرْحَلالرجلإنحتى

اللّهإلىيدعوهم)2(رحالهمبينويمشي(،يفتنك)1لاقريشغلاماًحذَرْ:له

فيؤمنمنَّاالرجلفيأتيه،يثربمناللّّهبعثناحتى؛بالأصابعإليهيشيرونوهم

مندارتبقَلمحتّى،بإسلامهفيُسْلمونأهلهإلىفينقلب،القرآنويقرئهبه

إليه،اللّّهُوبعثَنا،الإسلاميُظهرونالمسلمينمنرهطوفيهاإلاالأنصاردُور

مكةجبالفييُطرَد!ي!اددّهرسولمتىحتىوقلنا:واجتمعنافائتمرنا

لهفقال)3(،العقبةبيعةَفواعَدْناالموسمفيعليهقدِمناحتىفرحلناويُخاف،

وذإني،جاءوكالذينالقومهؤلاءماأدريماأخي،ابنيا:العباسعمُّه

فيالعباسُنظرفلما،ورجلينرجلمنعندهفاجتمعنا،يثرببأهلمعرفة

ادلّّه،رسوليا:فقلنا،أحداثهؤلاء،نعرفهملاقومهؤلاء:قالوجوهنا

وعلى،والكسلالنَّشاطفيوالطاعةالسمع"على:قال؟نبايعكما)4(على

نأوعلىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروعلىواليسر،العسرفيالنفقة

عليكم،قدِمْتُإذاتنصرونيأنوعلى،لائملومةتأخذكملااللّهفيتقوموا)5(

"خ(".وعليةالمتبتمثلهامشةوفي،""يفتنكمز:(1)

خطأ.،بالجيم""رجالهم:المطبوعةالنسخ،ن،ق،م2()

".العقبةشِعْبَ"فواعَدْناه"المسند":ولفظ.المانيةالعقبةبيعةوهي)3(

انظر:.ضعيفةلغةالأصولمنوالمثبت.الجادّةعلى""علامَ:وغيرهالمسند""في(4)

و"شواهد2(279/)للرضي"الشافيةو"شرح347(2/)جنِّيلابن""المحتسب

.المتحدةالكمالدار.ط227()صمالكلابن"التوضيح

تقولوا".أن"المصادر:وفي،الأصولفيكذا5()
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فقمنا،"الجنةولكم؛وأبناءكموأزواجكمأنفسكممنهتمنعونمماوتمنعوني

أهليارويدًا:فقال-السبعينأصغروهو-زُرارةبنأسعدُبيدهفأخذنبايعه

هـان،اللّهرسولأنهنعلمونحنإلاالمَطيِّأكبادإليهنضربلمإنّا،يثرب

فإما،السيوفُتَعَضَّكموأنخياركموقَتْلُكافَّةًالعربمفارقةُاليومإخراجه

تخافونأنتموإما،اللّّهعلىوأجركمفخذوهذلكعلى(1)تصبرونأنتم

عنَّاأَمِطْأسعديافقالوا:،اللّّهعندلكمأعذرفهو،فذروهخيفةًأنفسكممن)2(

علينافأخذرجلًارجلًاإليهفقمنانستقيلها؛ولاالبيعةهذهنذرلافواللّّه!يدك

)3(.الجنةبذلكيعطينا

مكتومأمبنعمرو!اللّهرسولمعهموبعثالمدينةإلىانصرفوا)4(ثم

وجل،عزاللّّهإلىويدعوان،القرآنمنهمأَسلَممَنيُعلِّمانعميربنومصعب

)1(

)2(

)3(

)4(

والبيهقيأحمدلفظقمنوالمثبت،حبانابنلفظوهوتصبروا"،أن":،عز،ح،ص

"."أنتمبعد""قومزيادةعندهماأنإلا

:الرواياتبعضفيأنويوضِّحهالمصادر،لفظهووالمتبت"،"علىز:،ص

"."جُبَينةًأوجُبنًا"أنفسكممن"تخافون

62(24/)والحاكم627(4)حبانوابن(5441،53641)6أحمدأخرجه

الحافظقال،بهالزبيرأبيعنخُثيمابنحديثمن(424)2/"("الدلائلفيوالبيهقي

وحسَّنه،مسلمشرطعلىجيّدإسنادهذا993(:/4)داوالنهاية"البدايةفيكثيرابن

222(.)7/""الفتحفيحجرابنالحافظ

والحاكم2(529)والترمذي(4734)داودوأبو(29151)أحمدوأخرجه

قالجدًّا.مختصرًاجابرعنالجعدأبيبنسالمحديثمن613(612-)2/

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح:الحاكموقال،صحيححسن:الترمذي

حديثقبلخبرهمالمذكور،الأولىالعقبةبيعةبايعوهالذينعشرالاثناهؤلاءأي

السابق.جابر
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.(1)زرارةبنِأسعدَأمامةأبيعلىفنزلا

)2(.أربعينبلغوالمّابهموجمَّعيؤمهمعميربنمصعبوكان

معاذ،بنوسعدالحُضَيربنأُسَيد:منهمكثير،بشريديهماعلىفأسلم

إلاوالنساء،الرجالالأشهلعبدبنيجميعُيومئذٍبإسلامهم!وأسلم

فأسلمأحدٍيومإلىإسلامُهتأخرفإنه،وَقْشبنثابتبنعمروالأُصَيرِم

"عمل:فقال!ي!النبيعنهفأُخبر،سجدةًدلّّهيسجدأنقبلفقُتِلوقاتَلحينئذ

)3(.كثيرًا"واُجِرقليلا

)1(

)2(

)3(

وابن65(،6524-/1)"الإسلام"تاريخفيكماعقبةبنموسىعندالخبرانظر

سعد"ابن"طبقاتفيكماوالواقدي(،1/434)("هشامابن"سيرةفيكماإسحاق

293(.)5البخاريعندالبراءحديثوانظر(.901-011)3/

عنعقبةبنموسىأيضًاوذكره(.2577/)الكوسجرواية""مسائلهفيأحمدذكره

ويخالفهرجلًا.عشراثنيكانواأنهمالواقديُّوذكر،عددهميذكرلمولكنّهالزهري

وغيرهما،(01)96داودوأبي(1/435)هشامابنعندكما-إسحاقابنرواهما

زرارةبنأسعدأن:مالكبنكعبحديثمن-وتخريجهلفظه(1/564)سبقوقد

:(144)2/""الدلائلفيالبيهقيقالرجلًا.أربعينوكانوابهم،جمعمنأوَّلهو

بنأسعدبمعونةبهمجمعمصعبًاوكأن،الزهريقولَهذايخالفلاأنويَحتمِل

وما32(59/)رجبلابن"الباريفتع":وانظر.أعلموادلّّه،إليهكعبفأضافهزرارة

.7(76-)صهسيأتي

تحديدولااسمهذكردونمختصرًاالبراءحديثمن28(0)8البخاريأخرجه

"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنوأخرجه.وقُتلفيهاأسلمالتيالوقعة

بإسنادين2(414/)""الطبقاتفيسعدوابن-23634()أحمد"و"مسند9(20/)

لمن"إنه:إسحاقابنعند!ي!هالنبيولفظمطوّلًا،اللَّهُ!صكَئهُرَهريرةأبيعنحسنَين

".الجنّةأهل
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الموسمووافى،مكةإلىمصعبرجعثموظهربالمدينةالإسلاموكثر

القوموزعيم،والمشركينالمسلمينمنالأنصارمنكثيرخلقٌالعامَذلك

إلىتسلَّل-الليلمنالأولالثلثُ-العقبةليلةُكانتفلمامَعْرُور،بنالبراء

منخُفيةًصح!ادلّهرسولفبايعوا،وامرأتانرجلاًوسبعونثلاثةصلًإِّادلّهرسول

وأبناءهمنساءَهممنهيمنعونممَّايمنعوهأنعلىمكةكفَّارومنقومهم

اليدلهوكانتمعرور)2(،بنالبراءُليلتئذبايعهمنأولفكان(،1وأُزُرَهم)

مؤكدًا!ي!اددّهرسولعمُّالعباسوحضر،إليهوبادرالعقدَأكَّدإذالبيضاء

منهم!يطادلّّهرسولواختار.قومهدينعلىذاكإذوكان،تقدمكمالبيعته

الربيع،بنوسعدزُرارة،بنأسعد:وهمنقيبًاعشراثنيالليلةتلك

بنادلّّهوعبدمعرور،بنوالبراء،مالكبنورافع،رواحةبنادلّّهوعبد

عُبادة،بنوسعد-،الليلةتلكإسلامهوكان-جابروالدحرامبنعمرو

ومن؛الخزرجمنتسعةفهؤلاء،الصامتبنوعُبادةعمرو،بنوالمنذر

المنذر،عبدبنورفاعة،خيثمةبنوسعدالحُضَير،بنأُسَيد:ثلاثةالأوس

مكانه.التَّيهانبنالهيثمأبوبل:وقيل

قتلالتيوهي-عمروبنكعببنتنُسَيبةعُمارةفأم:المرأتانوأما

.عديبنعمروبنتوأسماء-،زيدبنحبيبَابنَهامسيلمة

)أزر(.""النهاية.بالإزارالنفسعنيُكنىفإنه،أنفسهمأي(1)

نأالسابقجابرحديثوظاهر،تخريجةوسيأتيمالكبنكعبحديثفيكذا2()

"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنوذكر،بايعمنأولزُرارةبنأسعد

بل:يقولونالأشهلعبدوبنو،ذلكيزعمونأيضاالنجاربنيأن-(1/474)

بايع.منأولالتيهانبنالهيثمابو
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العقبةأهلعلىيميلواأن!ي!اللّّهرسولاستأذنواالبيعةُهذهتمَّتفلما

صوتٍبأبعدالعقبةعلىالشيطانوصرخ.ذلكفيلهميأذنفلمبأسيافهم،

علىاجتمعواقدمعهوالصُّباةمحمَّدفيلكمهلالأخاشب)1(،أهليا:سُمع

لأتفرَّغنَّاللّهعدوَّياواللّّهأما،العقبةازبُّ))هذا!يوِوّ:اللّّهرسولفقال؟حربكم

)2(.رحالهمإلىينفضُّواأنأمرهمثم،"لك

وصلوا)3(حتىوأشرافُهمقريشجِلَّةعليهمغدتالفَومُأصبحفلما

البارحةصاحبنالقيتمأنكمبلغناإنة،الخزرجمعشريافقالوا:الأنصارشِعبَ

نأإليناأبغضَالعربحيُّمنمااللّهِوايمُحربنا،علىتبايعوهأنوواعدتموه

منالخزرجمنهناككانمنفانبعث،منكمالحرب)4(وبينةبينناينشب

أُبيٍّبناللّّهعبدوجعلعلمنا،وماهذاكانما:باللّّهلهميحلفونالمشركين

كنتُلوهذا،بمثلعليَّليفتاتواقوميكانوماهذا،كانوماباطلهذا:يقول

عندهم.منقريشفرجعتيؤامروني،حتىهذاقوميصنعمابيثرب

منأصحابهوتلاحقيَاجَجَ)5(،بطنإلىفتقدممعروربنالبراءورحل

مكة،أهلوالمراد،الجبالهي"و"الأخاشب،الواقديلفظوهو،الأصولفيهكذا(1)

،إسحاقابنروايةوهي"،"الجباجب:المطبوعوفي.بالجبالمحيطوادٍمكةفان

)جبب(.""النهايةانظر:.بمنًىمنازلوهي

تخريجه.وسيأني،مالكبنكعبحديثمنذلكصحَّ)2(

."دخلوا":ن،ج)3(

.""بينهم:،عج(4)

التنعيمووادي،التنعيمشمالمكةأوديةمنوادٍ،الجيمبكسر"يأجِج":أيضًاويقال)5(

فيالمعالم"معجمانظر:".مقيتبئر"واديأو"ياج"باسماليوميعرف،فيهيصب

.البلاديلعاتِقكلاهما(1847)صالحجاز"معالمو"معجم337()ص"السيرة
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عنقهإلىيدَهفجعلواعبادةبنسعدفأدركوا(،)1قريشوتطلَّبتهم.المسلمين

بنمطعمفجاء،مكةأدخلوهحتىشعرَهويجُرُّونيضربونهوجعلوا،بِنِسعةٍ

الأنصاروتشاورت،أيديهممنفخلَّصاهأميةبنحرببنوالحارثعدي

جميعًاالقوم)2(فرحل،عليهمطلعقدسعدفإذا،إليهيكُرُّواأنفقدوهحين

)3(.المدينةإلى

إلىالناسفبادر،المدينةإلىالهجرةفيللمسلمين!ي!اللّهرسولوأذِنَ

مأوامرأتهالأسدعبدبنسلمةأبوالمدينةإلىخرجمنأولَفكانذلك،

وبينبينهاوحيلسنةًبهاللَّحاقمنومُنِعتدونهاحتبستولكنها،سلمة

أبيبنعثمانوشيَّعهاالمدينةإلىبولدهاالسنةبعدخرجتثمولدها،

)4(.طلحة

فيفخرجواكان،قدأنهفعلموا-الأنصارمبايعةخبر-الخبرتنطَّسواقريشًاأنوذلك(1)

.(1/944)"هشامابن"سيرة.منىمننفرواقدأنبعدالقومطلب

سعد"ابن"طبقاتفيلماموافقالأصولسائرمنوالمثبت.""فوصل:ن،ز،ج،ص2()

المؤلف.مصدروهو،عنهنقلًا(ب37)ق"الدمياطيو"سيرة

-1/044)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأخرجهالثانيةالعقبةبيعةخبر)3(

(1107)"حبانابنو"صحيح(1)8957أحمد"و"مسند45(434،474-0

جيّد.باسنادادلَّهُ!عكَئهُ،رَمالكبنكعبحديث4(-من44)2/"النبوةو"دلائل

وسياق.بأسانيدهالواقديعن(091-1/188)""الطبقاتفيسعدابنوأخرجه

.الواقديوروايةإسحاقابنروايةالروايتينمنمجموعالمؤلف

ا!كَئهُدلَّهيكنولم،العبدريطلحةأبيبنطلحةبنعنمانهو،جدِّهإلىنسبه4()

"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأخرجهسلمةلأمتشييعهوخبريؤمئذ،مسلمًا

حسن.باسنادسلمةأم-عن047(-1946/)
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المسلمينمنبمكةيبقولمبعضًا،بعضهميَتْبعأرسالًاالناسخرجثم

احتبسهمنوإلا-،لهمابأمرهأقاما-وعليبكروأبو!ي!الدّهرسولإلا

،بالخروجيؤمرمتىينتظرجهازه!ي!الدّهرسولُأعدَّوقد.كَرهًاالمشركون

.جهازهبكرأبووأعدَّ

فصل

وخرجواتجهَّزواقد!ي!اللّّهرسولأصحابَالمشركونرأىفلما

نأعرفواوالخزرجالأوسإلىوالأموالوالأطفالالذرارىَّوساقواوحملوا

الدّهرسولخروجفخافوا،وشوكةوبأسحلقةأهلُالقوموأن،مَنَعةدارُالدار

ولمالندوةدارفيفاجتمعوا،أمرهعليهمفيشتدُّبهمولحوقَهإليهمع!ي!

وحضرهم،أمرهفيليتشاوروامنهموالحِجا(1)الرأيذويمنأحدٌيتخلَّف

مشتملِنجدأهلمنكبيرشيخصورةفي-اللّّهلعنه-إبليسوشيخُهموليُّهم

،برأيمنهمأحدٍكلفأشار!يط،ادلّّهرسولأمرفتذاكروا،كسائهفيالصمَّاء

مارأيفيهليفرققد:جهلأبوقالأنإلى،يرضاهولايردُّهوالشيخ

منقبيلةكلمننأخذأنأرى:قالهو؟ماقالوا:،عليهوقعتم)2(أراكم

واحد،رجلٍضربةَفيضربونهصارمًاسيفًانُعطيهثمجَلْدًانَهْدًاغلامًاقريش

ولا،تصنعماذلكبعدمنافعبدبنوتدريفلا،القبائلفيدمُهفيتفرَّق

الفتى!درُّدلّّهِ:الشيخفقال،ديتهإليهمونسوقكلِّها،القبائلمعاداةيُمكنها

منبالوحيجبريلوجاء،عليهوأجمعواذلكعلىفتفرقوا،الرأيوادلّّههذا

تلكمضجعهفييناملاأنوأمره،بذلكفأخبرهوتعالىتباركربِّهعند

".الرأي"أهل:ن،ج(1)

"ما".دونمثلةصوفي.ما"آرائكممن"رأي:ز،ع2()
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)1(.الليلة

فيهايأتيهيكنلمساعةٍفيالنهارنصفبكرأبيإلى!ي!هاللّّةرسولوجاء

:فقالاللّه،رسولياأهلكهمإنما:فقال،"عندكمَن"أَخرِج:لهفقالمتقنِّعًا

فقال؟ادلّّهرسولياالصحابةَبكر:أبوفقال("،الخروجفيليأذنقدادلّّه"[ن

راحلتيُّهاتين،إحدىوأميبأبيفخذبكر:أبوقال"،))نعم!:اللّهرسول

)2(."))بالثمن:!ي!هاللّّهرسولفقال

منالنفرأولئكواجتمع،الليلةتلكمضجعهفييبيتأنعليًّاوأمر

يكونأيهمويأتمرونبَيَاتهيريدونويرصدونهالبابصيرمِنيتطلَّعُونقريش

يذرُّهفجعلالبطحاءمنحفنةًفأخذعليهم!يسهادلّهرسولفخرجأشقاها،

إتَدِيهِؤسهَدًّاوَسمنبَينمِن!ووَجَتَظَيتلو:وهويرونهلاوهِمرؤوسهمعلى

إلى!اللّهرسولومضى9،،:]يس!طفِهِؤسَدًّافَأَكثصتنَ!فهُؤلَايت!رُوتَ

القومفرأىرجلوجاءليلًا،بكرأبيدارفيخوخةٍمنفخرجابكرأبيبيت

بكممرَّوادلّهقد!وخسرتمخبتم:قالمحمَّدًا،قالوا:؟تنتظرونما:فقالببابه

الترابينفضونوقاموا،أبصرناهماوادلّّه:قالوا،الترابرؤوسكمعلىوذرَّ

مُعَيط،أبيبنوعقبة،العاصبنوالحكمجهل،أبو:وهم،رؤوسهمعن

عدي،بنوطُعَيمةالأسود،بنوزمعةخلف،بنوأمية،الحارثبنوالنضر

حديثدخلوقدمتعددةلةبأسانيدالواقديعن(491-1/391)سعدابنأسنده(1)

-1/048)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنوأسنده.بعضفيبعضهم

ولمشيخةاسمأبهمإسحاقابنلأنضعيفوإسناده،بنحوهعباسابنعن-(482

يسمِّة.

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(2،7058)138البخاريأخرجه2()
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عليُّقامأصبحوافلما.الحجاجابناومُنبِّهونُبَيه،خلفوأبيُّبن،لهبوأبو

بة.ليعلملا:فقال!يوِوّ،اللّّهرسولعنفسألوه،الفراشعن

وضرب،فدخلاهثورغارإلىبكروأبو!يوِوّاللّهرسولمضىثم

)1(.بابهعلىالعنكبوت

بالطريقماهرًاهاديًاوكاناللَّيثي)2(أُريقطبناللّّهعبداستأجراقدوكانا

)3(وواعداهراحلتيهما،إليهوسلَّماذلكعلىوأَمِناه،قومهدينعلىوكان

.ثلاثٍبعدثورغار

الذيالهجرةخبرضمن(1/591)سعدابنذكرهالغارفمعلىالعنكبوتنسج(1)

فيوالطبراني(4434)والبزارأيضًاسعدابنوأسنده.شيوخهعنالواقديعنأسنده

مالك،بنأنسحديثمن(482)2/""الدلائلفيوالبيهقي(0/2434)"الكبير"

.واهٍوإسناده.شعبةبنوالمغيرة،أرقمبنوزيد

""تفسيرهفيوالطبري32(15)أحمدعندعباسابنحديثمنشاهدوله

ساجبنعمروبنبعثمانوليس،الجزريعثمانإسنادهوفي.وغيرهما(11/136)

المشاهد،عثمانهووإنماهذا،عتمانطبقةعنمتأخرذاكفانواحد،غيرظنَّهكما

:(174)6/"والتعديل"الجرجفيكماأحمدقالبل،عدالةولابضبطيُعرفلاوهو

فيإسنادهحسَّنكثيرابنأنَّعلى"،كتابهذهبأنهزعموامناكير،أحاديث"روى

236(.)7/""الفتحفيحجرابنُوكذا(4/154)("والنهاية"البداية

)73(،المروزيبكرلابيبكر"أبي"مسندفيالبصريالحسنعنمرسلشاهدوله

.(11،9211)28للألباني(""الضعيفةوانظر:.واهالحسنإلىالإسنادولكن

سائروفي(،1/691)""الطبقاتمنموضعفيوكذا،والمطبوعالأصولفيكذا2()

.الرواياتبعضفيقديمتصحيفأنهويظهر.الصوابوهو"،"الدِّيلي:المواضع

75(.1/0)"الإسلام"تاريخانظر:

."هووعدا":ب،ق،م)3(
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الغاربابإلئانتهواحتىالقافةمعهموأخذواطلبهمافيقريشوجَدَّت

نألو،اددّهرسوليا:قالبكرأباأن(1)""الصحيحينففي،عليهفوقفوا

اللّّهباثنينظنكمابكر،أبا"يا:فقاللأبصرَنا،قدميهتحتماإلىنظرأحدهم

كلامهميسمعانبكروأبو!وّالنبيوكان،معنا"اللّهإن،تحزنلاثالثهما؟

أمرهما.عليهمعمَّىسبحانهادلّّهولكنرؤوسهما،فوق

بمكةيقالماويتسمَّعبكر،لأبيغنمًاعليهمايرعىفهيرةبنعامرُوكان

)2(.الناسمعسرحالسحركانفإذابالخبر،يأتيهماثم

،جرابفيسُفرةًلهماوضعناالجهاز،أحَثَّوجهَّزناهما:عائشةقالت

وقطَّعت،الجراببهفأوكتنطاقهامنقطعةًبكرأبيبنتأسماءُفقطَّعت

)3(.النطاقينذاتَلُقِّبتفبذلك،القربةلفمعصامًافصيَّرتهاالأخرى

إلىع!اللّّهرسول"خرج:قالعمرعن)4(""مستدركةفيالحاكموذكر

بكرأبيعنمالكبنأنسحديثمن2381()ومسلم)3653(البخاري(1)

آ!للَّهُعَن!ا.رَالصديق

كانالذيهوبكرأبيبناللّهعبدأن93(0)5البخاريعندعائشةحديثفيالذي)2(

لبنها.منليشرباعليهماالغنمفيُريحفُهيرةبنعامروأمابها،ويأتيهماالأخباريتسمّع

93()ق("الدمياطيسيرة"عنصادروالمؤلف،بنحوه93(50)البخاريأخرجة)3(

.(1/691)سعد"ابن"طبقاتعنوهو

سيرينابن؛مرسلأنهإلاثقاترجالهعمر.عنسيرينبنمحمدطريقمن6()3/)4(

(2)426"السنةشرح"فياللالكائيعندعمرعنآخرطريقولةعمر.يُدركلم

مرسلمنشاهدولهجدًّا.ضعيفولكنة(،477-476)2/""الدلائلفيوالبيهقي

مكة"أخبار"فيوالفاكهي22()"الصحابة"فضائلفيأحمدعندمليكةأبيابن

صحيح.لاسناد2(014)
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لهفطنحتى،خلفهوساعةًيديهبينساعةًيمشيفجعلبكر،أبوومعهالغار

ثم،خلفكفأمشيالطَّلَبأذكر،اللّّهرسوليا:فقالفسأله!ي!اللّّهرسول

نأأحببتَشيء،كانلوبكر،ابا"يا:فقال،يديكبينفأمشيالرَّصَدأذكر

قالالغارإلى()1انتهىفلمّا،بالحقبعثكوالذىِنعم:قال؟"دونيبكيكون

واستبرأهفدخلالغار،لكأستبرئحتىادلّّهرسوليامكانَكبكر)2(:أبو

اللّّهرسوليامكانك:فقالالجُحْرةيستبرئلمأنهذكرأعلاهفيكانإذاحتى

.فنزل،اددّهرسولياانزل:قالثمواستبرأفدخل،الجحرةأستبرئحتى

فجاءهما،الطلبنارُعنهماخَمَدتحتىليالٍثلاثالغارفيومكثا

وسار،فُهَيرةبنعامربكرأبووأردففارتحلا،بالراحلتينأريقطبنالدّهعيد

يُرْحِلُهماوإسعادُهيَصْحَبُهماوتأييدهتكلؤهمااللّّهوعينأمامهما،الدليلُ

وُينْزِلهما.

كلديةبهماجاء)3(لمنجعلوابهماالظفرمنالمشركونيئسولما

بحيمرُّوافلما،أمرهعلىغالبوادلّّه،الطلبفيالناسُفجدَّمنهما،واحدٍ

الحيعلىفوقفالحيمنرجلبهمبصرقُدَيد)4(منمُصْعِدينمدلجبني

ففطن،وأصحابهمحمدًاإلاأُراهاماأسودةًبالساحلآنفًارأيتلقد:وقال

منلهسبقوقد-خاصَّةًلهالظفريكونأنفأرادمالكبنسُراقةبالأمر

الحاكم.لفظوهو،"انتهيا":ث(1)

،ع.ز،ج،صمنسقطبكر""أبو)2(

"."جاءهمز:ص،)3(

منالطريقيقطعه،والقرىالعيونكثير-الاسمبهذايعرفيزالولا-مشهورواد(4)

2(.94)ص"السيرةمعالم"معجمانظر:كيلًا.125مننحوعلىالمدينةإلىمكة
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طلبفيخرجاوفلانفلانهما)1(بل:فقال-،حسابهفييكنلمماالظفر

اخرجي:لخادمهوقالخِباءهفدخلقامثمقليلًا،مكثثملهما،حاجة

عاليَهوخَفَضرُمْحَهأخذثم،الاكمةوراءوموعدُلبِالخباءوراءمنبالفرس

ادلّّهرسولقراءةَوسمعمنهمقَرُبفلما،فرسهركبحتىالأرضبهيخطُّ

يا:بكرأبوقال-يلتقتلا!ي!اللّّهورسولُ،الالتفاتيُكثربكروأبو-ع!ياّله

فساخت!ادلّهرسولعليهفدعارَهِقَنا،قدمالكبنسراقةهذا،ادلّّهرسول

ادلّّهفادعُوَابدعائكما،أصابنيالذيأنعلمتُقد:فقال،الأرضفيفرسهيدا

وسأل،فأُطلِق!،اللّهرسوللهفدعاعنكما،الناسأردعليُّأنولكما،لي

وكان،أديمفيبأمرهبكرأبولهفكتبكتابًا،لهيكتبأن!اللّّهرسول

:وقال!لمج!اللّهرسوللهفوفىبالكتابفجاءه،مكةفتحيومإلىمعهالكتاب

ولكنبهلناحاجةلافقالا:والحُملانالزادعليهماوعرض.وبِرّ"وفاءٍ"يوم

:يقولفجعلالطلبفيالناسفوجدورجع،كُفِيتمقد:فقالالطلبَ،عناعَمِّ

عليهماجاهدًاالنهارأولفكانهاهنا؛ماكفيتموقدالخبر،لكماستبرأتقد

لهما)2(.حارسًاوآخرَه

)1(ص،ز،ج،ن:"هم"

"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقوابن93(0،9311)6البخاريأخرجة2()

والطبراني(941-1/481)سعد"ابن"طبقاتفيكماوالواقدي(1/948-094)

بنسراقةحديثمنكلهم66(،20،6630برقم-134،135)7/"الكبير"في

الفتحيومبالكتابمجيئهذكرفيهليسمختصرالبخاريسياقانإلا،بنحوهمالك

حديثمنبنحوهبعضَةالبخاريوأخرج.وبر("وفاء"يوم:له!يمّالنبيوقول

193(.1)أنسحديثومن36(،1)5اللَّهُ!كلَئهُرَبكرابيعنعازببنالبراء
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فصل

وكانتالخزاعية،معبدأمِّبخيمتَينزل)1(حتىذلكمسيرهفيمرّثم

هلفسألاهابها،مرَّمنوتَسقيتُطعمثمالخيمةبفناءتحتبيجلدةًبرزةًامرأةً

والشاءالقِرَى،أَعْوَزَكمماشيءعندناكانلووادلّّهِ:فقالتشيء؟عندها

كسرفيشاةٍإلى"!ي!اللّّهرسولفنظر،شَهباء)2(سنةًوكانت-عازب

عنالجهدخلَّفهاشاة:قالتمعبد؟"أمياالشاةهذه"ما:فقال،الخيمة

لي"اتأذنين:قال،ذلكمنأجهدهي:قالتلبن؟"منبها"هل:فقال،الغنم

رسولفمسحفاحلُبْها،حَلبابهارأيتإن،وأميبأبينعم:قالتاحلُبها؟("أن

لهاباناءٍفدعا،ودَرَّتعليهفتفاجَّتودعاادلّّهوسمَّىضرعهابيده!ي!ادلّه

رويت،حتىفشربتفسقاها،الرَّغوةعلتهحتىفيهفحلبالرَّهط)3(،يُرْبِض

ثمالإناءملأحتىثانيًافيهوحلب،شربثمروواحتىأصحابَهوسقى

وارتحلوا.عندهاغادره

هزلًا،يتساوكنعِجافًاأعنُزًايسوقمعبدأبوزوجُهاجاءأنلبثتفقلَّما

فيحلوبةولا،عازبوالشاءُهذالكأينمن:وقالعَجِباللبنرأىفلما

كَيتحديثهمنكانمباركرجلبنامرَّأنهإلا،واددّهلا:فقالت؟البيت

تطلبه،الذيقريشٍصاحبَلأراهإنيواللّه:قالوكذا،كذاحالهمن،وكَيت

لم،الخلقحسن،الوجهأبلج،الوضاءةظاهر:قالتمعبد،أمياليصِفِيه

)1(م،ق،ب،ث:"مر".

وقحط.جدبٍسنةَأيشهباء،سنةًلكونهابعيدٍمرعًىفيأي("عازبو"الشاء2()

"الأرضعلىويمتدّواينامواحتىيرويهمأي،الرهطيربض:"قوله:صهامشفي)3(

(.)ربض"النهاية":انظراهـ.
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أشفارهوفيدَعَج،عينيهفي،قسيموسيم(،صَعْلة)1بةتُزْرِولم،ثُجْلةتَعِبْة

)3(،أقرنأزجُّ،حلأَحْوَرُ،سطععنقهوفيصَحَل)2(،صوتةوفي،وَطَف

أجملالبهاء،علاهتكلموإنالوقار،علاهصمتإذاالشعر،سوادشديد

نَزْرلافصلٌالمنطقحُلْوُ،قريبمِنوأحلاهوأحسنهبعيد،مِنوأبهاهالناس

قصرمِنعينتقتحمهلارَبْعة،يتحدَّرننظمٍخَرَزاتمَنطِقَةكأنّهَذْر،ولا

وأحسنهممنظرًاالثلاثةأنصر)4(فهو،غصنينبينغُصْنطول؛منتَشنَؤُهولا

،أمرهإلىتبادرواأمروإن،لقولهاستمعواقالإذا،بهيحفُّونرفقاءلهقدرًا،

صاحبواللّّههذامعبد:أبوفقالمُفْنِد)6(.ولاعابسلا(،محشود)ْمحفود

نإولأفعلنَّ،أصحَبَهأنهممتُولقدذُكِر،ماأمرهمنذُكِرالذيقريش

سبيلًا.ذلكإلىوجدتُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الدّقّة:اي(""نُحلة:ويُروى،البطنعِظَم:والتجلَة.مُشرِقهمُسفِره:الوجهأبلج

.الرأسعِظم:والصَّعلةوالضَّمَر.

.الطول:والوَطَفالسواد.شدة:والدَّعَج.الوضيءالحسن،الوسيممثل:القسيم

البُحَّة.:والصَّحَل

وصفُويخالفه.الحاجبينمقرون:والأقرن.طولهمامجالحاجبيندقيق:الأزج

"أزجُّ:ضعيفباسناد)8(""الشمائلفيالترمذيعندلمجيمّللنبيهالةأبيبنهند

بينهمايُجمَعأنويمكن."الغضبيُدرُّهعِرقبينهما،قرنغيرفيسوابغ،الحواجب

الوسائل"جمجانظر:.لمتأملإلاتتبيّنلادقيقةفرجة!وَوّحاجبيهبينكان:يقالبأن

36(./1)القاريعليللملا"الشمائلشرجفي

تصحيف.،"أنظر":نز،ع،،ص

عليه.ويجتمعونيخدمونهأصحابهأنأرادت

لأنهأفند،قد:وخَرِفهَرِمإذاللشيخقالواثم،الكذبوهوبالفَنَد،تكلّممنالمُفْنِد:

به.يُتَّهمأوالفَنَدإلىيُنسبالذيأي"مُفنَّد"،:يُضبطأنويصجّ.كلامهفييخلّط
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القائل:يرونولايسمعونهعاليًابمكةصوتوأصبح

مَعبدِأمِّخيمتيحلَّارفيقَينجزائهخيرالناسرباللّهجزى

محمدِرفيقَأمسىمنفأفلحبهوارتحلابالبِرِّنزلاهما

وسُؤدَدِتُجازىلافعالمنبهعنكمادلّّهزوىمالَقُصَيٍّفيا

بمَرصَدِللمؤمنينومقعدهافتاتهممكانُكعببنيليَهْنِ

(1تشهد)الشاةَتسألواإنفإنكموإنائهاشاتهاعنأختكمسلوا

منالجنِّمنرجلأقبلإذْع!ي!،ادلّهرسولتوجَّهأيندريناما:أسماءقالت

يرونهوماصوته2()يسمعونيتبعونهوالناس،الأبياتهذهفأنشدمكةأسفل

!صادلّّهرسولوجَّهحيثعرفناقولهسمعنافلما:قالتأعلاها،منخرححتى

)3(.المدينةإلىوَجْهَهوأن

)1(

)2(

)3(

والحاكم(0201)(""الشريعةفيوالآجري36(50)"الكبير("فيالطبرانيأخرجه

"الدلائل"فيوالبيهقي2266()2265،"الصحابة"معرفةفينعيموأبو9()3/

خالدبنحُبيشجدّهعنأبيةعنهشامبنحزامطريقمنكلهم028(،1-276/)

المسموعة""الفرائدفيالعلائيقالاكأيلَّهُعَتفَا.رَمعبدأمأخووهواللَّهُ!عَتهُ،رَ

.هشامبنحزامروايةمنمحفوظحسنحديثهذا717(:2/)

أبيحديثمن(11)3/والحاكم(891-1/691)""الطبقاتفيسعدابنوأخرجه

2(.)686حاتمأبيلابن""العلل:انظر.بمرَّةواهٍإسنادهولكن،بمثلةالخزاعيمعبد

المؤلف،يذكرهالمالهاتفبهاجاوبثابتبنلحسّانأبياتٍذكرُالقصةوفي:تنبيه

مطلعها:،الهامشفيزناسخأثبتهاوقد

ويغتديإليهميسريمنوقُدِّسنبيهمعنهمزالقومخابلقد

"."يستمعون:ق،ع،م

أسماء.عنحُدِّثت:قال(،1/487)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنذكره

بن-اللّهعبدعن273(/1/691،01)سعد"ابن"طبقاتفيكماالواقديوأسند
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ضر

فكانوا،المدينةوقصدُهمكةمنع!ي!اللّّهرسولمخرجُالأنصارَوبلغ

الشمسحرُّاشتدَّفإذاالنهار،أولَينتظرونهالحرَّةإلىيومٍكلَّيخرجون

رأسعلىالأولربيععشرثانيالاثنينيومُكانفلما،منازلهمإلىرجعوا

الشمسحرُّحَمِيفلماعادتهمعلىخرجوانبوَّتهمنسنةًعشرةَثلاثَ

فرأىشأنهلبعضالمدينةآطاممنأُطُمٍعلىاليهودمنرجلفصعدرجعوا،

يا:صوتهبأعلىفصرخ،السراببهميزولمُبيِّضينوأصحابهمحك!ياّلهاددّهرسولَ

فثار)3()2(؛تنتظرونهالذيجدُّكم)1(هذاجاء،قدصاحبكمهذا!قَيْلَةَبني

فيوالتكبيرالوَجْبَة)4(وسُمِعت!،اللّهرسولليتلقَّواالسلاجإلىالأنصار

فتلقَّوه،للقائهوخرجوابقدومهفرحًاالمسلمونوكبَّرعوف،بنعمروبني

ينزلوالوحيتغشاهوالسكينةُحولَهمُطِيفِينبهوأحدقوا،النبوةبتحيةوحيَّوه

ظهير،ذلكبعدوالملائكةالمؤمنينوصالحوجبريلمولاهواللّّهُ)5(،عليه

اللّةرسولوجهأينقريششعرت"ما:فيةانإلانحوَهغيرهوعنأسماءمولىكيسان

أبيها.معع!يمّاللّهرسولُتوجهأينتدرياسماءتكونلاأنيَبعدإذأولىوهوجم!ي!((،

وهيأمِّهما،إلىنَسَبَهما،والخزرجالأوسهمقَيلةوبنو.ودولتكمحظُّكم:أي(1)

القُضاعيَّة.عُذْرةبنكاهلبنتُقيلة

."تنتظرون":ث،،جب،ق،م2()

.البخاريلفظهوالأصولباقيمنوالمتبتفبادر".":ن،،عز،ج،ص)3(

هَدَّة.لهفتُسمعسقطإذاالساقطصوت:الوجبة)4(

ولا،صولللأخلافًا"(4:لتحريما]!...وَجِتريلُأدلَّهَهُوَمَؤلنَهُ)!اتَّ":المطبوعفي(5)

وإنماإيرادهايقصدلموالمؤلف،بسنواتذلكبعدإلاتنزللمالاَيةفان،البتةيصحّ

.المقاميناسبمافصاغمنهااقتبس
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الهِدْم،بنكلثومعلىفنزلعوفبنعمروبنيفيبقباءنزلحتىفسار

عوفبنعمروبنيفيفأقام،أثبتوالاول،خيثمةبنسعدعلىبل:وقيل

.()1النبوةبعدأُلمِّس!مسجدٍأولوهوقباء،مسجدوألسَّسليلةًعشرةأربع

بنسالمبنيفيالجمعةفأدركتهلهادلّّهبأمرركبالجمعةيومُكانفلما

.الواديبطنفيالذيالمسجدفيبهمفجمَّع،عوف

والسلاجوالعُدَّةالعددإلىهلمَّ:راحلتهبخطامفأخذوازكبثم

تمرُّلابهسائرةًناقتهتزلفلم،"مأمورةفإنهاسبيلها"خلُّوا:فقال،والمنعة

فإنها"دعوها:ويقول،عليهمالنزولفيإليهرغبواإلاالأنصاردورمنبدار

ينزلولم،بركتاليوممسجدهموضعإلىوصلتحتىفسارت،"مأمورة

موضعهافيفبركتورجعتالتفتتثمقليلًاوسارتنهضتحتىعنها

ادلّّهتوفيقمنوكانع!ي!)2(.أخوالِهالنجاربنيفيوذلكعنهافنزل،الأول

بذلك.يكرمهمأخوالهعلىينزلأنأحبفإنهلها،

أيوبأبووبادر،عليهمالنزولفيع!ي!اللّهرسوليكلمونالناسفجعل

فيكماوالواقدي(494-1/294)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنأخرجه(1)

بنعروةعن93(0)6البخاريعندوهوبأسانيدهما.2(1/00)سعد"ابن"طبقات

.عوفبنعمروبنيمن!م!النبيعليةنزلمنذكردونبنحوهالزبير

وعند5(،10)2/للبيهقي"النبوة"دلائلفيكماعقبةبنموسىعندالخبرانظر)2(

سعدابنوأخرجه(.594-1/494)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابن

وابنأنسحديثمننحوهورويسعد.بنشُرَحبيلمرسلمنبنحوه2(1/30)

"الساريأنيسو"65(0)8""الضعيفة:انظر.بمرّةواهيانإسناديهماولكنعمر

760(.)2
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سع"المرء:يقولع!ي!اللّّهرسولفجعل،بيتهفأدخلةرَحْلِهإلىالأنصاري

.عندهفكانتراحلتهبزِمامفأخذزُرارةبنأسعدوجاء(،1)"رحله

عباسابنوكان-الأنصاريصِرمة)2(بنقيسقالكماوأصبح

:-الأبياتهذهيتحفظإليهيختلف

مُواتياحبيبًايلقىلويُذَكِّرحِجّةًعشرةَبضعَقريشفيثَوَى

داعيايرولميؤويمنيَرَفلمنفسَهُالمواسمأهلفيوَيعْرِض

راضيابطَيْبةَمسرورًاوأصبحالنَّوىبهواستقرتأتانافلما

باغياالناسمنيخشىولابعيد،ظالمٍظُلامةيخشىلاوأصبح

والتآسياالوغىعندوأنفُسَنامالناجُلِّ)3(مِنالأموالَلهبذلنا

المُصافياالحبيبَكانوإنجميعًاكلِّهمْالناسمنعادىالذينُعادي

هاديا)4(أصبحاللّّهكتابَوأنغيرُهربَّلااللّهأنونعلم

ابنحديثمنشاهدوله.الواقديعن2(1/30)""الطبقاتفيسعدابنأخرجه(1)

5(،90)2/"!الدلائلفيوالبيهقي35(4)4""الأوسطفيالطبرانيعندالزبير

66).)6/الزوائد"مجمع"انظر:.ضعيفوإسناده

قيس.بنصرمةقيس،أبوهو:وإنماقلم،سبقأووهموهو،الأصولجميعفيكذا)2(

المصادر.بعضفيوكذا.""حِلِّ:ن،ث،ج)3(

-481)3/"المُجالسة"فيوالدينَوَري(471)2/"مكةأخبار"فيالأزرقيأخرجها(4)

من(415-2135/)"الدلائل"فيوالبيهقي2(6267-26/)والحاكم(941

الأنصارمنعجوزًاسمعت:قال.الأنصاريسعيدبنيحتىعنعيينةابنعنطرق

.الأبياتهذهمنهيتعلّمقيسبنصِرمةإلىيختلفعبّاسابنرأيت:تقول

يسير،اختلافمع(1/215)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنوذكرها

بيتًا.عشرأربعةومجموعها
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عليه:وأُنزِلىبالهجرةفأُمِربمكة!ي!هاللّّهرسولكان:عباسابنقال

سُائطنالَّدُنكَمِنلِّىوَاتجعَلصِ!ذفٍمُخ!بَخَوَأَخرِحما!ذقٍمُذضَلَأَدخقِنى)وَقُلرَّبِّ

.(1)(08:ءلإسراا]!دَّ!إَ

ونبيُّاللّّه)2(.صدقٍمُخْرَجَالمدينةَإلىمكةمناللّهأخرجه:قتادةقال

اللّهوأراهنصيرًا،سلطانًااللّهفسأل،بسلطانإلاالأمربهذالةطاقةلاأنهيعلم

نخلٍذاتَسَبْخةًهجرتكمدارَ"أُرِيت:فقال،بمكةوهوالهجرةداروجلعز

لابتين")3(.بين

قال!ي!النبيأنطالبأنيبنعليعن)4(""صحيحةفيالحاكموذكر

الصديق.بكرأبو:قالمعي؟"يهاجر"من:لجبريل

بنمصعبُ!ي!:اللّّهرسولأصحابمنعليناقدممنأولالبراء:قال

وبلالعمَّارجاءثم،القرآنالناسيُقرئانفجعلا،مكتومأموابنعمير

!يمّ،اللّّهرسولجاءثمراكبًا،عشرينفيالخطاببنعمرجاءثموسعد،

)1(

)2(

)3(

)4(

وقال،وصححه(2432/)والحاكم3(31)9والترمذي(491)8أحمدأخرجة

صحيح.حسن:الترمذي

.(1/55)5الطبريأخرجه

اكأيلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن22()79البخاريأخرجة

أحمدأبوفيهشيخةأنمعقالكذا:قلتُ.والمتنالإسنادصحيح:وقال5()3/

في-كماعنةسئللمَّانفسههوعنةقالوقد،المروزياددّهعبدبنمحمدبنعلي

كان:أيضًاوقال،عنهتسألنيأنمناللِّينفيأشهرهو-:22()6/"الميزان"لسان

ولهجدًّا.ضعيف(:4)70"السهميسؤالات"فيكماالدارقطنيوقال.يكذب

دمشق""تاريخفيعساكروابن928()6/(""الكاملفيعديابنعندآخرانطريقان

.واهيانأيضًالكنّهما(681)38/

74



والإماءوالصبيانالنساءرأيتُحتىبهفرَحَهمبشيءفرحواالناسرأيتفما

جاء)1(.قدادلّّهرسولهذا:يقولون

ولاأحسنَكانقطُّيومًارأيتفما،المدينةدخليومشهدتُه:أنسوقال

كانقطيومًارأيتفماماتيوموشهدتهعلينا،المدينةدخليوممنأضوأ

مات)2(.يوممنأظلمَولاأقبحَ

.ومسجدهحُجرتهبنىحتىأيوبأبيمنزلفيفأقام

رافعوأباحارثةبنزيدَأيوبأبيمنزلفيوهوع!ي!اللّهرسولوبعث

وأمبفاطمةعليهفقدما،مكةإلى-درهموخمسمائةبعيرينوأعطاهما-

وأما.أيمنأموأمِّهزيدبنوأسامة،زوجتهزمعةبنتِوسودةَ،ابنتيهكلثوم

وخرج.الخروجمنالربيعبنالعاصأبوزوجُهايُمكِّنْهافلمزينب

بيتفيفنزلوا،عائشةوفيهمبكرأبيبعيالمعهمبكرأبيبنادلّّهعبد

النُّعمان)3(.بنحارثة

فممل

المسجدبناءفي

وهو،مسجدهموضععند!اللّهرسولناقةبركت)4(:الزهريقال

.(1494)البخاريأخرجة(1)

57()3/والحاكم)98(والدارمي(22135)وأحمد2(1/10)سعدابنأخرجه2()

66(.)5/الضياءواختاره،مسلمشرطعلىوصححه

.(62،63581-/01)2(،1/30)سعد"ابن"طبقاتفيكمابأسانيدهالواقديذكره)3(

ارتجزهبيتًاإلا،بطوله2(260-1/50)سعد"ابن"طبقاتفيكماالواقديعنهأسنده(4)

الخبر.هذالفقراتالشواهدبعضذكرأيضًاوسيأني.عليةالتنبيهوسيأتي،الصحابةبعض
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غلامينوسهيلِلسهلِمِرْبدًاوكان،المسلمينمنرجالفيةيصلييومئذ

!ؤادلّّهرسوَلفساوَم،زرارةبنأسعدحِجرفيوكاناالأنصار،منيتيمين

فأبى،ادلّّهرسوليالكنَهَبُةبلفقالا:مسجدًا،ليتخذهبالمربدالغلامين

سقفلهليسجدارًاوكاندنانير،بعشرةمنهماابتاعهحتى!ي!اللّهرسول

مَقْدَمِقبلزرارةبنأسعدُويجمِّعفيهيصليوكان،المقدسبيتإلىوقبلتة

رسولفأمر،للمشركينوقبورونخلغرقدٍشجرُفيةوكان!ي!،اللّّهرسول

المسجد،قبلةفيوصُفَّتفقطعتوالشجروبالنخلفنُبِشت،بالقبور!ي!اللّه

وأذلكمثلالجانبينوفي،ذراعمائةَمؤخَّرهإلىالقبلةيليمماطولُةوجُعِل

!يمّالدّهرسولوجعلباللَّبِنبنوهثم،أذرعثلاثةمنقريبًاأساسُهوجُعل،دونه

:ويقولبنفسهوالحجارةاللبنوينقلمعهميبني

والمهاجرهْللأنصارفاغفرالآخرهْعيشُإلاعيشَلااللهم

:يقولوكان

وأطهر)1(ربَّناأبرُّهذاخيبرحِمالُلاالحِمالهذا

رجزه:فيبعضهمويقولاللَّبِن،ينقلونوهميرتجزونوجعلوا

المُضَلَّلُ)2(العملمنالذاكيعملُوالرسولقعدنالئن

عنالزهريحديثمن)7439(الرزاقوعبد93(0)6البخاريأخرجةهناإلى(1)

حديثمنبعضَة52(4)ومسلم(4)28البخاريوأخرجمختصرًا.بنحوهعروة

الأخير.البيتهذافيهوليسأنس،

يُحمَلممااللّهعندأفضلللبناءتُحملالتيالحجارةأي."..الحمال))هذالمجؤ:وقولة

.ونحوهالتمرمنخيبرمِن

خبرفيوليس694(،/1)"هشامابنسيرة"فيكماإسحاقابنذكرهالبيتهذا)2(

.الواقديعندالزهري
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مؤخَّره،فيبابًا:أبواصبثلاثةَلهوجعل،المقدسصبيتإلىقبلتَهوجَعَل

وجَعل.محك!ي!ادلّّهرسولمنهيدخلالذيوالباصب،الرحمةباصبلهيقالوبابًا

عريش"لا،:فقال؟نَسْقُفُهألا:لهوقيلبالجريد،وسُقِف،الجذوععُمُدَه

وسَقَفهاباللَّبِن،الحُجَربيوتَجانبهإلىبيوتًاوبنى(،1)"موسىكعريش

شرقيُّلهابناهالذيالبيتفيبعائشةبنىالبناءمنفرغفلمّاوالجريد،بالجذوع

آخر.بيتًازمعةبنتلسودةوجعل،اليومحجرتهمصدانوهو،يليهالمسجدِ

فصص

مالك،بنأنسدارفيوالأنصارالمهاجرينبين!يطادلّّهرسولآخىثم

اَخىالأنصار؛منونصفهم،المهاجرينمننصفُهمرجلًا:تسعينوكانوا

حينإلىالأرحامذويدونالموتبعدويتوارثون،المواساةعلىبينهم

فِىكِتَنبِبِبَغصنرٍبَغفُحهُؤاًَؤلَنلأزَحَامِصأ)وَأولُواْ:وجلعزادلّّهأنزلفلمابدر،وقعة

)2(.الأخوةعقددونالرَّحِمإلىالتوارثَرد7َّ(ه:]الأنفال!اللَّةِ

ثانيةًمواخاةًبعصزمعبعضهمالمهاجرينبينواخى)3(إنه:قيلوقد

شيبةأبيابنوأخرجهمرسلًا،معدانبنخالدعن5()135الرزاقعبدأخرجه(1)

بمجموعها.يصحُّوموصولةمرسلةأخرىشواهدولة.الحسنمرسلمن31(62)

.(616)لبانيللأ"الصحيحة":انظر

انسدارفيالمؤاخاةعقدحديثوانظر.الواقديعن2(1/40)سعد("ابن"طبقات2()

بهاالتوارثوحديث؛أنسحديثمن2(52)9ومسلم2(492)البخاريعند

وعند،عباسابنحديثمن(4)127والدارقطني)8927(الطيالسيعندونَسْخة

.العوامبنالزبيرحديثمن34(45/)والحاكم(14)58الدارقطني

فية.لغةالأصولسائرمنوالمثبت.""اخى:المطبوعةالنسخ،،عث)3(
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مستغنينكانواوالمهاجرون.الأولوالثبت(،1لنفسة)أخًاعليًّافيهاواتَّخذ

بخلاف،مواخاةٍعقدعنالنسبوقَرابةالداروأخوةالإسلامبأخوة

الأنصار)2(.معالمهاجرين

إليهالخلقأحبُّبأخوتهالناسأحقَّلكانالمهاجرينبينواخىولو

بكرأبو:عليهوأكرمُهم،الصحابةوأفضلالغار،فيوأنيسُة،الهجرةفيورفيقُه

بكرأبالاتخذتخليلَا،الأرضأهلمنمتخذًاكنتُ"لو:قالوقد،الصديق

.(4")وصاحبيأخي"ولكن:لفظوفي)3(،"أفضلالإسلامأخوةولكنخليلأ

من(661)2/""الكاملفيعديوابن(41)3/والحاكم372(0)الترمذيأخرجه(1)

فاَخى،أصحابهبينآخى!تواللّةرسولإن-:للحاكمواللفظ-قالعمرابنحديث

فقال،عوفبنالرحمنوعبدعثمانوبينوالزبير،طلحةوبينوعمر،بكرأبيبين

علئيُياترضى"أما:قال؟أخيفمنأصحابكبيناَخيتَقدإنكاددّهرسوليا:علي

("السنة"منهاجانظر:.بالكذبالإسلامشيخووسمه،واهوإسناده.؟("أخاكأكونأن

35(.1)"و"الضعيفة71(5/)

بعضهمالمهاجرينمنقلائلأفرادبينآخى!ي!النبييكونأنيمنعلاهذا،معولكن2()

يكنلمبعضهموأنسيمالاالانصار،منزلةَمنهمواليسارالسعةلذويتنزيلًابعضمع

النبيأنوجهغيرمنثبتفقد؛المؤاخاةعقدعنالنسببقرابةيستغنيحتىقريشمن

(1/467)النبلاء"أعلام"سيرانظر:.العوّامبنوالزبيرمسعودبناددّهعبدبينآخى!ر

3(.1)66"و"الصحيحة27(1)7/"و"الفتح

المهاجرينلمواخاةالمؤلفإثبات(54ه)صالقضيةعمرةقصةفيوسيأنيهذا،

،هناكرأيهتغيّرالمؤلفأنفإما،والمواساةالحقعلىالهجرةقبلبعضمعبعضهم

الهجره.بعدبينهمآخىيكونأننفيهوهنابالنفيمقصودهأنأو

365(4،4)66هوأيضًاوأخرجه،عباسابنحديثمن)3657(البخاريأخرجه)3(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)2382(ومسلم

من-(4)2383/ومسلم،عباسابنحديثمن)3656(البخاريأخرجه(4)
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رأيناقدآَنا"وددت:قالكماعامةًكانتوإنالإسلامفيالأخوةوهذه

منياتونقوموإخواني،أصحابيانتم":قال؟إخوانكألسنا:قالواإخواننا"،

مراتبها،أعلىالأخوةهذهمنفلِلصِّديق(=1)"يَرَونيولمبييؤمنونبعدي

الصحبة،ومزيَّةُالأخوةلهمفالصحابةمراتبها،أعلىالصحبةمنلهكما

الصحبة.دونالأخوةبعدَهمولأتباعه

فصل

وبينهمبينهوكتباليهود،منبالمدينةمَنع!ماّلهاللّّهرسولووادع

وأبى،الإسلامفيفدخلسلامبناللّهعبدوعالمُهمحَبْرُهموبادَرَكتابًا)2(،

الكفر)3(.إلاعامتُهم

وحاربتْه؛قُريظةوبنوالنَّضِير،وبنو،قَينُقاعبنو:قبائلثلاثوكانوا

وسبىقريظةبنيوقَتلالنضير،بنيوأجلى،قينقاعبنيعلىفمنَّ،الثلاثة

قريظة.بنيفيالأحزابوسورةُالنضير،بنيفيالحشرسورةونزلت،ذريتهم

فصل

وقال،الكعبةإلىيُصْرَفأنويحبُّالمقدسبيتقبلةإلىيصليوكان

عبد،أناإنما:فقال،اليهود"قبلةعنوجهيصرفادلّّهأن"وددتُ:لجبريل

اللّهأنزلحتىذلك،يرجوالسماءفيوجهَهيُقلِّبفجعلوسَلْه؛ربكفادعُ

آللَّهُ!عكَتهُ.رَمسعودابنحديث-

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةابيحديثمن2(4)9مسلمأخرجه(1)

وابن37(،36)6/"والنهاية"البدايةفيكماعقبةبنموسىعندالموادعةخبرانظر2()

.(1/176)""مغازيهفيوالواقدي(،1/105)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاق

أنس.حديثمن193(3321،)9البخاريعندواليهودسلامبناللّهعبدخبرانظر)3(
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وَخهَكَشظرَتَزضهَنهَا!ؤَلِّملَةًالسَّمَآِءفَلَنُوًلنَّكَفِىوَتجيكَتَقَلّبَ!وقَذنَرَى:علية

مقدمهمنشهرًاعشرستةبعدوذلك(.1،)441:]البقرةأ!شجِدِآلخَرَامِرمهو

بشهرين)2(.بدرٍوقعةِقبلَالمدينةَ،

معشر،أبوحدثنا:قال،القاسمبنهاشمأخبرناسعد)3(:بنمحمدقال

سُنَّة،فيولاقبلةٍفيقطُّنبيُّنبيًّاخالف"ما:قالالقرظيكعببنمحمدعن

عشرستةالمدينةقدمحينالمقدسبيتاستقبل!لمجوّادلّّهرسولأنإلا

!هوأَؤخَنَآإِقَالثَبِهِءؤُحَمَاوَألّذَ!مَاوَصَّماألدِّينِلَكوُكِّماَ!وشَرعً:قرأثم،شهرًا"

.(31:لشورىا]لآيةا

حِكَمٌالكعبةإلىتحويلِهاثمالمقدسبيتإلىالقبلةجَعْلفيوكان

والمنافقين.واليهودوالمشركينللمسلمينومحنةٌ،عظيمة

ربنا،عندمنكلبةاَمناوقالوا:وأطعنا،سمعنافقالوا:المسلمونفأما

عليهم.كبيرةًتكنولمادلّّههدىالذينوهم

ديننا،إلىيرجعأنيوشكقبلتناإلىرجعكمافقالوا:المشركونوأما

الحق.لائهاإلاإليهارجعوما

عباسابنإلىباسنادهالواقديعن2(1/80)""الطبقاتفيسعدابنأخرجه(1)

قولذكردونبنحوه)993(البخاريعندالبراءحديثمنشاهدوله.وغيره

وجوابه.لجبريلع!يالهالنبي

عندالبراءحديثوفي2(.180/)""الطبقاتفيكماالمسيِّببنسعيدعليةنصّ)2(

نإ:أيشهرًا".-عشرسبعةأو-عشرستةالمقدسبيتنحو"صلى:البخاري

شهرين.أوبشهربدروقعةقبل،شعبانأورجبفيكانالقبلةتحويل

2(.1/90)""الطبقاتفي)3(
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إلىيصليلكاننبيًّاكانولو،قبلهالأنبياءقبلةَخالفقفَالوا:اليهودوأما

الأنبياء.قِبلة

القبلةكانتإن؛يتوجَّهأينمحمديدريمافقالوا:المنافقونوأما

باطل.علىكانفقدالحقَّهيالثانيةكانتوإنتركها،فقدحقًّاالأولى

علىإلا-كبيرةًاللّّهقال-كماوكانت،الناسمنالسفهاءأقاويلوكثرت

الرسولَيتَّبعمنليرىعبادَهبهاامتحناللّّهمنمحنةًوكانتالدّه،هدىالذين

عقبَيه.علىينقلبممنمنهم

وقُدرتَهالنسخأمرَقبلهاسبحانهوطَّأَعظيمًاوشأنُهاالقبلةأمرُكانولمّا

لمنبالتوبيخذلكعقَّبثم(،مثلِه)1أوالمنسوخمنبخيرٍيأنيوأنه،عليه

وشهادةَوالنصارىاليهوداختلافَبعدهذكرثم،لهيَنْقَدْولمرسولَهتَعَنَّت

واتِّباعموافقتهممنعبادَهوحذَّرشيء،علىليسوابأنهمبعضٍعلىبعضهم

وتعالىسبحانهولدًا،لهإن:وقولَهمبهوشركَهمكفرَهمذكرثم،أهوائهم

.يقولونعما

فثَمَّوجوهَهمعبادُهيوليوأينماوالمغربالمشرقلهأنأخبرثم

فثَمَّالعبدُتوجَّهأينماوإحاطتهوسعتهفلِعَظَمته،العليمالواسعوهو،وجهُه

اللّّه.وجه

ولايتابعونهلاالذينالجحيمأصحابعنرسولهيسأللاأنهأخبرثم

:]البقرة!أَؤمَثلِهَاَبِخَيزٍ!هَاَأَؤنُدنممهَانَآتِءَايَةٍمِن)مَانَنسَخ:تعالىقولهفيوذلك(1)

تليهاالتي(134)الاَيةإلىبعدهاالتيالآياتإلىالمؤلفسيشيروكذلك(،601

القبلة.تحويلآياتُ
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عنهيَرْضَوالنوالنصارىاليهودمنالكتابأهلأنأعلمهثم،يصدِّقونه

مناللّهمنلهفما-ذلكمناللّّهأعاذهوقد-فعلإنوأنهملَّتَهم،يتبعحتى

نصير.ولاولي

لقائِه.يومَبأسهمنوخوَّفهم،عليهمبنعمتهالكتابأهلَذكَّرثم

إمامًاجعلهأنهوأخبر،ومدحهعليهوأثنىالحرامبيتهِبانيَخليلَهذكَرثم

هذاضمنوفيله،خليلهوبناءَالحرامبيتَهذكرثم،الأرضأهلبهيأتمُّللناس

أخبرثملهم،إمامبناهالذيالبيتفكذا)1(الناسإمامهوكماالبيتِبانيَأن

به،يأتمُّواأنعبادهأمرثم،الناسأسفهُإلاالإمامهذاملَّةعنيرغبلاأنه

:قالمنعلىردثم،النبيينسائروإلىإبراهيموإلىإليهمأنزلبماويؤمنوا

ومقدِّماتٍتوطئةًكلههذاوجعل؛نصارىأويهودًاكانوابيتهوأهلإبراهيمإن

ادلّّههدىمنإلاالناسعلىذلكفكَبُركلِّههذاومع،القبلةتحويليديبين

منهم.

كانماحيثبهوأمر،ثالثةبعدمرةبعدمرةًالأمرهذاسبحانهوأكَّد

مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديالذيأنوأخبر،خرجحيثومنرسولُه

أوسطُلأنهاأهلها،وهمبهمتليقالتيالقبلةهيوأنها،القبلةهذهإلىهداهم

لأفضلالقِبَلأفضلفاختار،وخيارهمالأممأوسطوهموأفضلُها،القِبَل

خيرفيوأخرجهم،الكتبوأفضلَالرُّسُلأفضلَلهماختاركما،الأمم

خيرَوأسكنهمالاربخيرَومَنَحهمالشرايع،بأفضلوخصَّهم،القرون

خيرالقيامةفيومَوقِفَهم،المنازلخيرَالجنةفيمنازلَهموجعل،الأرض

".)1(ز،ع:"فكذلك
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برحمتهيختصُّمنفسبحان(،)1تحتهموالناسعالٍتَلٍّعلىفهم،المواقف

العظيم.الفضلذووادلّّهيشاء،منيؤتيهاددّهفضلوذلكيشاء،من

ولكنحجة،عليهمللناسيكونَلئلاذلكفعلأنهسبحانهوأخبر

تُعارَضولا،ذُكِرَتالتيالحججبتلكعليهميحتجُّونالباغونالظالمون

أقوالعلىقدَّممنوكلُّ،الداحضةالحججمنوبأمثالهابهاإلاالرسل

هؤلاء.حجججنسمنفحجَّتُهسواهاالرسول

ذكَّرهمثموليهديَهم،عليهمنعمتَهليُتمَّذلكفعلأنهسبحانهوأخبر

ويُعلِّمَهمبهليزكِّيَهمعليهمكتابهوإنزالإليهمرسولهبإرسالعليهمنِعَمه

،وشكرهبذكرهأمرهمثم.يعلمونيكونوالمماويعلِّمَهموالحكمةالكتاب

ويستجلبون،كرامتهمنوالمزيدَنِعَمهإتمامَيستوجبونالأمرينبهذينإذ

وهوبه،بالاستعانةإلاذلكلهميتملابماأمرهمثملهم،ومحبَّتهلهمذِكْرَه

الصابرين.معأنه)2(وأخبرهم،والصلاةالصبر

ضر

خمسوالليلةاليومفيالأذانلهمشرعبأنالقبلةمععليهمنعمتهوأتمَّ

كانتأنبعدأُخرَيينركعتينوالعشاءوالعصرالظهرفيوزادهممرات

المدينة.مَقدَمهبعدكانهذاوكلثنائيةً)3(،

()9647حبانوابن(1)5783أحمدعندمالكبنكعبحديثفيذلكجاء(1)

.بمعناه31(191/6)مسلمعندجابرحديثوفي363(،2/)والحاكم

النصب.ضميردون"وأخبر":ث،ب،ق،م2()

فأُقِرَّتوالسفر،الحضرفيركعتينركعتينفرضهاحينالصلاةاللّه"فرض:عائشةقالت)3(

)685(.ومسلم35(0)البخاريأخرجهالحضر".صلاةفيوزِيدالسفرصلاة
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فصر

المؤمنين،وبعبادهبنصرهادلّهوأيدهبالمدينة!ادلّّهرسولاستقرفلما

ادلّّهأنصارُفمنعمَه،بينهمكانتالتيوالإحنالعداوةبعدقلوبهمبينوألَّف

محبَّتهوقدَّموا،دونهنفوسهموبذلواوالأحمر،الأسودمنالإسلاموكتيبة

رَمَتْهم=أنفسهممنبهمأولىوكان،والأزواحوالأبناءالآباءمحبَّةِعلى

والمحاربة،العداوةساقعنلهموشمَّرواواحدة،قوسٍعنواليهودالعربُ

حتىوالصفحوالعفوبالصبريأمرهمتعالىوادلّّه،جانبكلمنبهموصاحوا

عليهميَفرضْهولمالقتالفيحينئذلهمفأذنالجَناح،واشتدَّالشوكةقويت

الحج:](1)!هوعَلَألَقرَهمرقًدِيوأدلَّهَبِأَنَّهُؤظُدُواوًإنَّيُقَتِوُنَلِكَّينَأُذنَ):لىتعافقال

913.

غلطوهذا.مكيةوالسورةُبمكةَكانالإذنهذاإن:طائفةقالتوقد

:لوجوه

يتمكَّنُونشوكةلهمكانولا،القتالفيلهمبمكةيأذنلمادلّّهأنأحدها:

بمكة.القتالمنبها

منوإخراجِهمالهجرةبعدالإذنَأنعلىيدلُّالاَيةسياقأن:الثاني

رَبنُّايَقُولُوْاأَتإِلَّاَبِغَترِحَقّدِيَرِهِمأخُرِصاْمِنالَّذِينَ):قالفإنه،ديارهم

.المهاجرونهموهؤلاء،،04:]الحجآللَّه"!

العلاءبنعمروأبيقراءةوهي)يُقَتِوُنَ!،منالتاءبكسرمفيالآيةضبطتكذا(1)

326(.2/)النشر""انظر:.التاءبفتحوغيرهعاصمعنحفصوقرأ،وغيره
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!
،،91:]الحج!رَ!ىفِىآ!حَمُوْا)هَذَانِخقحمَانِ:لىتعاقولهأن:لثالثا

.(1)الفريقينمنبدرٍيومَتبارزواالذينفينزلت

!...الّذَفيَءَامَنُوْا)يَشَأَهل:بقولهآخرهافيخاطبهمقد)2(أنه:الرابع

الَّاسُ!ب)تأيُّهَاالخطابوأمّا،مدنيكلُّةبذلكوالخطاب77،،:]الحج

فمشترك.

ريبولا،وغيرهباليدالجهادَيعمُّالذيبالجهادفيهاأمرأنه:الخامس

فيبهفأمرالحجَّةجهادوأمّا،الهجرةبعدكانإنماالمطلقبالجهادالأمرأن

!بِيَرَا!)جِهَادًانلقرآبا:يأ!بِهِءوَجَهِذهُولكفِرلِنَأظُعِفَلَا):كقولة،مكة

الحجة،وجهادالتبليغهوفيهاوالجهاد،مكية)3(سورةفهذه52،:]الفرقان

بالسيف.الجهادفيهفيدخلالححِّسورةفيبهالمأمورالجهادحقُّوأما

عنالأعمشحديثمن)4(""مستدركهفيروىالحاكمأن:السادس

فيوسيأنيذرّ،وأبيعليحديثمن6693()6593،"البخاريصحيح"فيكما(1)

.الغزوةأحداث

.م،ق،ب،ثفيليست"قد")2(

ج:"السورة".)3(

والبزار3(850)والنسائي3(171)والترمذي(5861)أحمدواخرجة.(2642/)(4)

الكبير""فيوالطبراني(0147)حبانوابن(1/457)6والطبري(1/96،491)

طرقمن935(/01)"المختارة"فيوالضياء7(3/،266/)والحاكم(21/61)

الترمذيوحسَّنة،والمؤلفوالضياءوالحاكمحبانابنوصححه.بهالاعمشعن

مسلمعنالأعمشعنالثوريعنواحدغيررواهأنهذكرالترمذيأنإلاوالبزّار،

)22(.للدارقطني""العللوانظر:مرسلًا.جبيربنسعيدعن
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ادلّّهرسولخرحلمّا:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالبَطِين،مسلم

ليَهْلِكُنَّ؛،راجعونإليهوإناللّهإنانبيهمأخرَجُوابكر:أبوقالمكةمن!!ي!

اَيةأولوهي93،،:]الحجبِأَنَّهُؤظُ!اْ!يُقَتوُنَلَّذِينَأُذِنَ!و:وجلعزاللّّهفأنزل

"."الصحيحينشرطعلىوإسناده.القتالفينزلت

إلقاءقصةفإن،والمدنيَّالمكيَّفيهاأنعلىيدلالسورةوسياق

أعلم.واللّّه،مكيةالرسولأُمنيَّةِفيالشيطان

فصر

:فقاليقاتلهملممندونقاتلهملمنذلكبعدالقتالعليهمفَرَضثم

.،091:لبقرةا]!تِلُونَ!ؤمهولَّذِينَأأللَّهِسَبِيلِفِوَقَتِوا!يو

ثمفيه،مأذونًاثممحرَّمًا،وكان؛كافَّةًالمشركينقتالعليهمفرضثم

فرضإما،المشركينلجميعبهمأمورًاثم،بالقتال1()بدأهملمنبهمأمورًا

المشهور.علىكفايةفرضأو،القولينأحدعلىعينٍ

وإما،باللسانوإما،بالقلبإما:عينفرضالجهادجنسأنوالتحقيق

.الأنواعهذهمنبنوعٍيُجاهِدأنمسلمكلفعلىباليد؛وإما،بالمال

وجوبهففيبالمالالجهادوأما،كفايةففرضبالنفسالجهادوأما

كماسواء،القرآنفيوبالنفسبهبالجهادالأمرلأنوجوبهوالصحيح،قولان

آدلَّّهِسَبِيلِبِأَموَلِ!ضوَأ!مِم!فِىوَجهِدُوْالًاوَ!ااَ!رُوْاحافًا):لىتعالقا

.(14:لتوبة]ا!!نؤشلَمُوتَإِنلِحُضخَيُزُلَّكؤُذَ

."همأدبا":ز،ص(1)
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نًإلَّهُا!و:فقالالجنةودخولَالذنبومغفرةَبةالنار)1(منالنجاةَوعلَّق

سَبِيلِفِىوَرَسُوِلهِءوَتُجَفِدُونَبِآدلَّهِلُؤمِنوُنَأِلوِ!عَذَابٍلِتجيكوُمِّنتِجَرَةِهَلأَدُلُّ!عَلَأامَنُوْاءَألَّذِدنَ

مِنتجرِىيَغفِزلَكؤُذُفُتلَكؤُويُذطكُوجَنَّتٍ!جمخُ!تعَدُونَلِيصيُزَّكؤُإِمَوِكؤُوَأَ!سِكُؤذبِأَأللَّهِ

وأخبر.(21-01:الصف]ألفَؤزُأقَظِيوُمهولِكَذَعَذل!جَنَّتِفِىطَيِّبَةًألأَدفَرُوَ!ثكِنَتَخِقَا

:فقالالقريبوالفتحالنصرمنيحبونماأعطاهمذلكفعلواإنأنهم

!ولقرٌ:وهيالجهاد،فيتحبونهاأخرىخصلةولكم:أيتِحُبّوُ!ا!ميووَأُخرَى

ءصكلَ

.(31:]الصفمهوقِربٌوَفهتحٌالمحهِمِّنَ

(2وأعاضهم)،وأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىأنهسبحانهوأخبر

السماء،منالمنزلةِكتبهأفضلَأودعهقدوالوعدالعقدهذاوأن،الجنةعليها)3(

بعهدهأوفىأحدَلاأنه4()بإعلامهمذلكأكّدثم،والقراَنوالإنجيلالتوراةوهي

عاقدوهالذيببيعهميستبشروابأنأمرهمبأنْذلكأكدثم(،)ْوتعالىتبإركمنه

)7(.العطيمالفوزهوذلكأن)6(أعلمهمثم،عليه

.بمنساقطوهو!""القرآنإلىق،مفيوتصحّف"،"النيران:،عث(1)

.("أعطاهم"ز:،ص(2)

.ب،قفيمحتملوهو،"عليهما":صم،)3(

"باعلامه".:ز،عص،4()

النظر.لآنتقالقمنسقطهناإلى.("..ذلكأكد"ثم:قولهمن)5(

"."بأن:ث،ب،قم،)6(

لَهُوُبِأَنَّوَأَضَولهُمأَنمسَهُضاتمُؤمِنِينَ!تَأكمتَرَىاللَّهَ)إِنَّ:تعالىقولهفيوذلك)7(

آلتَّؤَردةِحَقًّافِىوَغدًالجهَوَ!تَوُدتفيًقتُوُتَآدلَّهِسَايلِفِى!تِوُتَالجَنَّةَ

بَاشَؤُالّذِىبِبتعِكُوفَآشتَ!ثِمرُوْااللَّهِمِفَسقدأَؤلمَفوَمَنانِوَأفغقِينِجيلِوَأ

.(111:لتوبةا]!لمحظِوأئفَؤزُهُوَالِالثَوَذ2َبِهجَ
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فإنوأجلَّه،خطرَهأعظمَماالتبايُعهذاعقدَربهمع(المعاقد)1فليتأمل

والتمتعبرضاهوالفوزالنعيمجنات:والثمنُ،المشتريهووجلعزاددّه

منعليهوأكرمهمرسلهأشرفُالعقدهذايدهعلئجرىوالذي،هناكبرؤيته

وخطبعظيملأمرٍهُيِّئتلقدشأنهاهذاسلعةًوإنالبشر.ومنالملائكة

جسيم:

الهَمَلِ)2(معترعىأنبنفسكفاربألهفَطِنْتَلولأمرٍهَيَّاوكقد

مناشتراهماالذيلمالكهماوالمالالنفسبَذْلُوالجنةالمحبّةمهر

هُزِلتماتاددّه؟!السلعةهذهوسومَالمُفلسالمُعْرِضلِلجَبانفما،المؤمنين

أقيمتلقد؛المُعْسرونبالنسيئةفيُنفِّقُهاكسدتولا،المفلسونفيستامها

)4(،النفوسبذلدونَبثمنٍلهاربُّهايرضَفلميزيد)3(،مَنسوقِفيللعرض

الثمنَ،نفسُهتكونأنيصلحأيُّهمينظرونالمحبونوقامالبطَّالونفتأخر

أتبهَفِرِلنَ!هوعَلَاأعَزَّةٍاثمُؤمِمِين!وأطةَ!يدِفيووقعتبينهمالسلعةفدارت

.(45:]المائدة

فلو،الدعوىصحةعلئالبينةبإقامةطولبواللمحبةالمدَّعُونكَثُرلمَّا

فيالمدعونفتنوعالشجيِّ)5(،الخليُّحُرقةلادَّعىبدعواهمالناسيُعطى

فَأتَّبِعُوفىأدلَّهَإِنكنُتُؤمحُبّولتَ!وفُلببينةِلاإلدعوىاهذهتثبتلا:فقيللشهود،ا

."العاقل":إلئجفيوتصحّف،العاقد"":ن،ق(1)

".رشَّحُوك"قد:فيهاوالرواية،للطُّغْرائيالعجملاميةمنالبيت2()

خطأ.بالراء،"يريد":المطبوعةالنسخ)3(

"."النفس:ز،ع4()

.الشوقواحزانالوصلهمومشجاهممنأنةالمحبّةمنالخاليالفارغلادّعىأي)5(
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فيالرسولأتباعُوثبت،كلُّهمالخلقفتأخر31،،:عمران]آل!هوتجمِت!آللَّهُ

إلاالعدالةُتُقبَللا:وقيلالبينةبعدالةفطولبواوأخلاقهوهديهوأقوالهأفعاله

أكثرفتأخر،،45:]المائدةلَابَؤ!لَؤمَةَوَلَايَخَافُونَسَبِيلِأللَّهِفِىمجهِدُونَ)بتزكيةِ

وأموالهمالمحبيننفوسإن:لهمفقيلالمجاهدونوقام،للمحبةالمُدَّعِين

أتمُؤمِنِينَمِفَاشتَرَىاللَّهَإِنَّف!الوالعقدعليةوقعمافسَلِّمُوالهمليست

التسليميوجبالتبايعوعقدُ،،111:]التوبة!هوالجَنَّةَلَهُوُبِأَنَّأَنفُسَهُؤوَأَموَاَلُم

مَنوجلالةَ،الثمنوقدرَ،المشتريعنامةَالتجّاررأىفلما؛الجانبينمن

العقد=هذافيهأثبتالذيالكتابومقدارَ،يديهعلىالتبايععقدجرى

الخسرانمنفرأوا،السِّلَعمنلغيرهاليسوشأنًاقدرًاللسلعةأنعرفوا

لذتُهاتذهنبمعدودةٍدراهمَبخسٍبثمنيبيعوهاأنالفاحشوالغَبن(1البيِّن)

جملةفيمعدودذلكفاعلوأنَّ)2(وحسرتُها،تبِعَتُهاوتبقىوشهوتها

ثبوتغيرمنواختيارًارضًىالرِّضوانبيعةَالمشتريمعفعقدواالسفهاء،

قيلالمبيعَوسلَّمواالعقدُتمَّفلمانَستقيلك،ولانُقيلكلاواللّّهِوقالوا:خيار،

ماأوفرَعليكمرددناهافقدوالآنلنا،وأموالكُمنفوسكمصارتقد:لهم

بَلسَبِيلِآللَّهِأَفوَتأفِىقيُواْألَّذِينَوَلَاتَخم!بَنَّ!و؛معهالِكمأمواضعافَوأكانت

وأموالكم)3(بنفوسكمنُثامِنكملم(916:عمران]ال!وعَندَرَبّهِؤيُززَقُونَأَخيَاَء!

والإعطاءِالمعيبقبولفيوالكرمالجودأثرُليطهرولكن،عليكمللربحطلبًا

والمُثْمَن.الثمنبينلكمجمعناثم،الأثمانأجلَّعليه

)1(ج:"المبين".

"."فانز:وفي.إلخ...ذلكفاعلأنرأواأي2()

.للأصولخلافًانفوسكَم"منكمنبتعْ"لم:المطبوع)3(
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الثمنوفَّاهئمبعيرَه!ي!النبيمنةاشترىوقدجابر،قصةهاهناوتأمل

،أُحُدٍوقعةفي!ك!ياّلهالنبيمعقُتِلقدأبوهوكان(،البعير)1عليةوردَّوزاده

:وقالكِفاحًاوكلَّمهأحياهادلّهأنوأخبرهادلّه،معأبيهحالَالفعلبهذافذكَّره

)2(."عليَّتمنَّعبدي"يا

لقد؛الخلائقعلمبهيحيطأنعن)3(وكرمهجودُهعَظُممنفسبحان

عيبهعلىالمبيعَوقَبِلالعقد،لتكميلووفَّقالثمنوأعطىالسِّلْعةأعطى

بينلةوجمعبمالة،نفسهمنعبدهواشترى،الأثمانأجلَّعليةوأعاض

منه.وشاءهلهوفَّقهالذيوهوالعقد،بهذاومدحهعليهوأثنى،والمثمنالثمن

المراحلافاطْوِالشوقحاديبكحدافقدهمةٍذاكنتَإنفحيَّهلًا

كواملاألفًالبيك:دعاماإذاورضاهمحبِّهملمناديوقُل

حوائلاعُدنالأطلالإلىنظرتَفإنْدونهممنالأطلالتنظرولا

حاملايكفيكالشوقفإنودَعْهقاعدٍرفقةَبالسيرتنتظرولا

واصلاتصبحُوالحبِّالهدىطريقعلىوسِرْإليهمزادًامنهمُوخذ

7(.51)ومسلم2(0)79البخاريأخرجة(1)

والحاكم7(220)حبانوابن(091)ماجهوابن3(010)الترمذيأخرجه2()

حبانابنوصححة،الوجةهذامنغريبحسن:الترمذيوقال2(،40)3/

عندآخرطريقمنبنحوهوروي.67(21/)"الأرواححادي"فيوالمؤلفوالحاكم

وانظر:.أيضًاحسنوإسنادهوغيرهما،2(200)يعلىوأبي(14881)احمد

2318(.)3/"الساريأنيسو"32(09)"الصحيحة"

.المطبوعث،ب،ق،م،فيليست"عن")3(
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(1وَنَتْ)إذاسُراكَبذكراهموأحْيِ

لهافقلالكَلالتخافَنَّوإمّا

بهسِرْثمنورهممنقبَسًاوخذ

بهفقِلْالاراكواديعلىوحيَّ

دامُعرِّفِعندنَعمانَففيوإلا

فإنْبليلتهجمعٍففيوإلا

فإنهاعدنٍجناتعلىوحيَّ

اذلأجلالكاشحونسَباكولكنْ

دابجنةالمزيديوموحيُّعلى

بهافمادارساتٍرسومًافدَعْها

بهاكمالخلقينتابهاعفترسومًا

الذيالمنهجعلىعنهايمنةًوخذ

ساعةًبالصبرنفسُياساعديوقل

تنقضيثمساعةإلاهيفما

عاملاتُعيدكفالذِّكْرىركابُك

المَناهلافابغيالوَصْلِوِرْدأمامكِ

المشاعِلاليسيهديكفنورهمُ

قائلاكنتَإنثَمَّتراهمعساك

سائلاكنتَإذافاطلبهمأحبَّة

غافلاكانمنويحَيافمنًىتَفُت

نازلاكنتبهاالأُولىمنازلُك

المنازلاتبكيالأطلالعلىوقفتَ

باذلاكنتَإنبالنفسفجُدْخلود

منازلافليدستوجاوِزْهامَقِيلٌ

قاتلاالخلقلذافيهاوكمقتيل

آهلاالمحبَّةوفدسرىعليه

زائلايصبحالكدُّذااللِّقافعند

جاذِلا)2(فرحانَالأحزانذوويصبح

العالية،والهممَالأبيةالنفوسَالسلامداروإلىالدّهإلىالداعيحرَّكلقد

حيًّا،كانمن-والدّهِ-أسمَعَ،واعيةأذنلهكانتمنالإيمانمناديوأَسْمَعَ

إلارحالُهحطَّتفما،سيرهطريقفيبهوحداالأبرارمناردإلىالسماعُفهزَّه

بيإيمانإلايخرجهلا-سبيلةفيخرجلمناللّّه"انتدب:فقالالقرار؛بداز

و"سُراك"ز.هامشفيالصوابعلىوهو،تصحيف،""دَنَتْ:نز،ع،،ج،ص(1)

الليل.سير:والسُّرى.""شراكإلىالمطبوعفينصحّف

8(.)3/"السالكين"مدارجفيوهي،للمؤلفالأبياتأنيبدو2()
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الجنة؛أُدخِلهأو،غنيمةأوأجرٍمننالبماأَرْجِعَهأن-برسليتصديق(1أو)

سبيلفيأُقتَلأّليولوَدِدتُ،سرّيةٍخلفقعدتُماأمتيعلىأشقَّأنولولا

)3(.)2("أقتلثمأحيا،ثمأقتلثمأحيا،ثماللّّه

ادلهباَياتالقانتالقائمالصائمكمثلاللّّهسبيلفيالمجاهد"مثل:وقال

اللّّهُوتوكَّل،اللّّهسبيلفيالمجاهديرجعَحتىصلاةٍولاصيامٍمنيفترلا

نالماسعسالمًايَرْجِعَهأوالجنةيُدخلهأنيتوفّاهبأنسبيلهفيللمجاهد

)4? ")5(.غنيمهاواجرمِن)

)6(.فيها"وماالدنيامنخيررَوحةأواللّّهسبيلفي"غدوة:وقال

خرجعباديمنعبدٍ"إّلما:وتعالىتباركربهعنيرويفيماوقال

أوأجرمنأصاببماأَرْجِعَهأنلهضمنتُمرضاتيابتغاءَسبيليفيمجاهدًا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فروعهامنيظهركمااليونينيةالنسخةصُلبفيالذيوهو،الاصولجميعفيهكذا

نسخأكثرفيوالذي(،1/551)""شرحهفيالكرمانيعندلماموافقوهو،المختلفة

التخريج.مصادرسائرفيكذلكوهو"،"وتصديق:البخاري

.الأصولسائرمنوسقط.ز،عث،من"أقتل"ثم

ومسلم-لةواللفظ-)36(والبخاري898(1،70)57أحمدأخرجه

زرعةابيحديثمن)2753(ماجهوابن(0305)والنسائي(301/)1867

اكأيلَّةُعَت!.رَهريرةأبيعنالبجلي

.المطبوع،ن،جمنساقط("مننال"ما

وسياق،هريرةأبيعنطرقمن(1)878ومسلم3(231)2787،البخاريأخرجه

.الثلاثالرواياتمنمجموعالمؤلف

متقاربة.بألفاظا!دلَّةُعَت!رَسعدبنوسهلهريرةوأبيأنسحديثمنعليهمتفق

.(8821-0881)ومسلم(4972-2972)البخاري
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.(1)"الجنةوأُدخلَهوأرحمَهلهأغفرأنقبضتُهوإن،غنيمة

أبوابمنبابادلّهسبيلفيالجهادفإنادلّه،سبيلفي"جاهدوا:وقال

)2(."والغمِّالهمِّمنبهادلّّهبنجيالجنة

فيوجاهدوأسلمبيآمنلمن-الحميل:والزعيم-زعيمأنا":وقال

غرفأعلىفيوبيتٍ،الجنةوسطفيوبيتٍ،الجنةرَبَضفيببيتٍادلّّهسبيل

حيثيموتمهربًا،الشرِّمنولامطلبًاللخيريَاَعلمذلكفعلمن؛الجنة

)3(."يموتانشاء

لهوجبتناقةٍفُواقَمسلمرجلمناللّّهسبيلفيقاتل"من:وقال

)4(."الجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

من(651/)13""المختارةفيوالضياء3(21)6والنسائي(5)779أحمدأخرجه

ابنأخرجهكمامرسلًا،الحسنعنرويوقدعمر.ابنعنالبصريالحسنحديث

ولعله،عنةطريقينمن2882()""العللفيالدارقطنيوذكره(1)7769شيبةأبي

المتقدّمعليهالمتفقهريرةأبيحديثمنها،بشواهدهصحيحالحديثولكن.أشبة

اَنفًا.

(2،75/394/)والحاكم()4855حبانوابن2271(0،22689)أحمدأخرجة

حديثوهو.الصامتبنعُبادةحديثمن281(273،)8/"المختارة"فيوالضياء

.(0671491،4291،)""الصحيحةانظر:.طرقهبمجموعحسن

حديثمن71(2/)والحاكم(164)9حبانوابن)3133(النسائيأخرجه

صحيح.باسنادعبيدبنفَضالة

والترمذي(1452)داودوأبو2(41022،05022،0112)أحمدوأخرجه

عنطرقمن77(2/)والحاكم(64)18حبانوابن31(14)والنسائي(1)657

آدلَّهُ!ثكَتهُ.رَجبلبنمعاذعنيُخامِرَبنمالك
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بين،اللّهسبيلفيللمجاهديناللّّهأعدَّهادرجةٍمائةَالجنةفي"إن:وقال

فإنه،الفردوسفَسَلُوهادلّّهسألتمفإذا،والأرضالسماءبينكمادرجتينكل

أنهارتَفجَّرُومنه،الرحمنعرشُوفوقه،الجنةوأعلىالجنةأوسط

.(1)"الجنة

رسولاوبمحمددينًاوبالإسلامربًّاباللّّهرضي"منسعيد:لأبيوقال

اللّه،رسولعليُّياأَعِدْها:وقالسعيدأبولهافعجب،"الجنةلهوجبت

الجنة،فيدرجةمائةالعبدبهااللّّهيرفع))وأخرى:!ي!اللّهرسولقالثم،ففعل

ادلّّه؟رسولياهيوما:قال،"والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبينما

)2(."اللّّهسبيلفي"الجهاد:قال

أَيْ:بابٍخزنةِكلُّالجنةخزنةُدعاهاللّّهسبيلفيزوجينأنفق"من:وقال

منكانومن،الصلاةبابمندُعِيالصلاةأهلمنكانفمن،هلمَّفُلُ)3(

بابمندعيالصدقةأهلمنكانومنالجهاد،بابمندُعيالجهادأهل

بأبي:بكرأبوفقال،"الريانبابمندعيالصيامأهلمنكانومن،الصدقة

فهل،ضرورةمنالأبوابِتلكمندُعيمنعلىما،اللّّهرسولياوأميأنت

منشاهدوله،والحاكمحبانابنوصححه،صحيححديثهذا:الترمذيقال

وسيأتي.،وغيره7629()أحمدعندهريرةأبيحديث

.هريرةأبيحديثمن74(0،92723)البخاريأخرجه(1)

.الخدريسعيدابيحديثمن(1884)مسلمأخرجه2()

موافقن،ص،جمنوالمتبت".اللّهعبد"أي:صهامش،ز،عث،،ب،ق،م)3(

"يا:هريرةأبيعنالرحمنعبدبنحميدروايةوفي.هريرةابيعنسلمةأبيلرواية

خير".هذااللّّهعبد
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.(1)"منهمتكونانوأرجو"نعم:فقالكلها؟الأبوابتلكمنأحديُدعى

نفسهعلىانفقومنفبسبعمائة،اللّّهسبيلفيفاضلةًنفقةًانفق"من:وقال

أمثالها،بعشرفالحسنةطريقعناذًىمازَ)3(اومريضًاعادأو)2(وأهله

)4(."حِطَّةلهفهوجسدهفياللّّهابتلاهومنيَخْرِقها،لمماجُنَّةوالصوم

فلهبيتهفيوأقاماللّّهسبيلفِىبنفقةٍأرسل"من:عنه()ْماجهابنوذكر

ذلكوجههفيوأنفقاللّّهسبيلفيبنفسهغزاومن،درهمسبعمائةدرهمبكل

لِمَن!ووَاللَّهُ!حعِفُ:الاَيةهذهتلاثم،"دزهمألفسبعمائةدرهمبكلفله

.(162:]البقرةلمجتذَاَء!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أبيعنسلمةأبيحديثمن86(/01)27ومسلم284(1)البخاريأخرجه

بنحميدحديثمن85(/01)27ومسلم()7918البخاريوأخرجه.هريرة

الروايتين.منملفّقالمؤلفوسياق.هريرةأبيعنالرحمنعبد

مريضًا"عاد"أوسقطوقد.الاَتيةالتخريجمصادرمنوالمتبت"وعاد"،:الأصولفي

.ث،ب،ممن

التخريج.لمصادرموافقالأصولسائرمنوالمثبت("،"أماط:المطبوع،نز،

خزيمةوابن)878(يعلىوأبو2()233والنسائي(0961،0071)أحمدأخرجه

أبيحديثمن3(71،381)3/""المختارةفيوالضياء2(56)3/والحاكم(2981)

فيالألبانيوضعّفهوالضياء،والحاكمخزيمةابنصححهوالحديث.الجرّاجبنعُبَيدة

وتقوّيه.تعضدهشواهدفقراتهلجميعولكن،رواتهبعضحاللجهالة6()438""الضعيفة

منسبعةعن،البصريالحسنعن،اللّهعبدبنالخليلطريقمن2761()برقم

ابنالحافظوقال.غريبحديثهذا:""تفسيرهفيكثيرابنقال!الصحابة

بنالخليلومنكر،حديثهو(-:167)3/"التهذيب"تهذيبفي-كماالهاديعبد

له-وسيأنيبضعفهيوحيالصيغةبهذهلهالمؤلفإيرادولعل.يُعرَفلاالدّهعبد

"."وقال:الجزمبصيغةذكرهاالتيالاخاديثبخلاف-،نظائر
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مكاتبًاأوغُرْمه)2(،في(1غارمًا)أو،اللّهسبيلفيمجاهدًااعان"من:وقال

)3(."ظلهإلاظلَّلايومَظلِّهفياللّّهأظلَّهرقبتةفي

)4(.النار"علىاللّّهُحرَّمهمااللّّهسبيلفيقدماهاغبرَّت"من:وقال

سبيلفيغباريجتمعولا،رجلٍقلبفيو[يمانشُحّيجتمع"لا:وقال

جوف"في:لفظوفي،عبد"قلب"في:لفظوفي،عبد"وجهفيجهنَّمَودخانُاللّّه

)5(."مسلممَنخَرَي"في:لفظوفي،"امرئ

2(

3(

4(

5(

م،ث:"غازيا"،تصحيف.

"."عُسْرته:التخريجمصادروفي،الأصولفيكذا

(2،98172/)والحاكم86()6/"الكبير"فيوالطبراني(51)879أحمدأخرجه

حُنَيف.بنسهلحديثمن6(0)6("الشيوخ"معجمفيعساكروابن

إسنادهفي:قلت.غريبحسن:عساكرابنوقالالإسناد،صحيح:الحاكمقال

:فقالالبخاريوقوّاه،حفظةلسوءالجمهورضعّفهوقد،عقيلبنمحمدبنادلّهعبد

أظلَّ"من:وغيره(1)26أحمدعندعمرحديثُلحديثةويشهد.الحديثمقاربهو

أنظر"من3(:00)6مسلمعنداليَسَرأبيوحديث،"القيامةيومادلّهأظلهغازٍرأس

".ظلهفياللّهأظلهعنةوضعأومُعسِرًا

عَبْسأبيحديثمن9()70والبخاري-لهواللفظ-(51)359أحمدأخرجه

ادلَّةُيةكَتهُ.رَالبدريالأنصاري

وابن3(311-005)9والنسائي69(084،7،984721،8539)أحمدأخرجه

والصواب،واضطراباختلاففيهاطرقمن72(2/)والحاكم32(15)حبان

لجهالةضعيفوهو.هريرةأبيعناللَّجلاجابنعنيزيدأبيبنصفوانعنمنها:

اللجلاج.وابنيزيدأبيبنصفوانحال

(05601)أحمدعند-والإيمانالشحّذكردون-منهالشاهدموضحرويوقد

حبانوابن277(4)ماجهوابن3(01،3801)7والنسائي(1)633والترمذي

-،طلحةاَلمولئالرحمنعبدبنمحمدعنطرقمن26(0)4/والحاكم(46)70
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نهارموساعةًاللّّهبلفيقدماهاغبرَّت"من:عنه(1أحمد)الإماموذكر

النار".علىحرامفهما

0)2(
ودخانَاللّّهسبيلفيغبارًارجلٍجوففياللّهُيجمعُلا"ايضًا:عنهودكر

صامومنالنار،علىجسدهسائرَاللّّهحرَّماللّّهسبيلفيقدماهاغبرَّتومن،جهنم

ومن،المستعجلللراكبسنةٍألفِمسيرةَالنارعنهاللّهباعداللّهسبيلفييومًا

لونُلونهاالقيامةيومنورلهالشهداء،بخاتمختم)3(اللّّهسبيلفيجراحةًجُرح

عليهفلان:يقولونوالآخرونالأولونبهايعرفه،المسكريحُوريحهاالزعفران

".الجنةلهوجبتنافةٍفُواقَاللّهسبيلفيقاتلومنالشهداء،طابع

مابمثللهكاناللّّهسبيلفيروحةًراح"من:عنه)4(ماجهابنوذكر

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال.هريرةأبيعن،طلحةبنعيسىعن

عبسأبيحديثمننحوهوتقدَّم،صحيحباسنادجابرحديثمن2(1)629برقم)1)

.البخاريعند

الدرداء.أبيعندُريكبنخالدحديثمن275()30""مسندهفيأحمدالإمامأي2()

لمدريكبنخالدأنإلاثقات"رجاله288(:)5/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

صام"ومن:قولهإلابشواهدهصحيحلكنه:قلتُ."يدركهولمالدرداءأبيمنيسمع

الثابتفان،"المستعجلللراكبسنةٍألفِمسيرةَالنارعنهادلّهباعدادلّّهسبيلفييومًا

ادلّهباعد...":الخدريسعيدأبيحديثمن(11)53ومسلم284(0)البخاريفي

خريفًا(".سبعينالنارعنوجهه

كذلك"المسند"نسخعامّةفيوهومغاير.بخطفيعوكذا،"،"له:ثفيبعدهزيد)3(

.(4594/)5التحقيقهامشفيمحققوهدككما

أنس.عنبِشربنشَبِيبحديثمن75(،)17البزّارأيضًاوأخرجه)2775(،برقم4()

فيالالبانيحسّنهوالحديث،حاتمأبووليّنهمعينابنوثّقه،فيهمختلفوشبيب

)2338(."الصحيحة"
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".القيامةيوممسكًاالغبارمنأصابه

حرَّمإلااللّّهسبيلفيوَهَبئ)2(امرئقلبَخالط"ما:عنه(1أحمد)وذكر

النار".عليهادلّّهُ

)3(.عليها"وماالدنيامنخيرادلّّهسبيلفييوم"رباط:وقال

عليهجرىماتوإن،وقيامهشهرصياممنخيروليلةيوم"رباط:وقال

.(4)"الفتانوأَمِن،ززقهعليهوأُجري،يعملهكانالذيعملُه

فيمرابطًاماتمنإلا،عملهعلىخُتمإلايموتميتمن"ما:وقال

)5(.القبر"فتنةمنوأَمِنالقيامةيومإلىعملهلهينموفانه،اللّّهسبيل

منسواهفيمايومألفمنخيراللّهسبيلفييوم"رباط:وقال

)6(."المنازل

من(،221،231)الجهاد""فيعاصمابيابنأيضًاوأخرجه2(،54)48برقم(1)

نأإلا927(،/)هالزوائد("مجمع"فيالهيثميقالكماثقاتورجاله.عائشةحديث

بعضها.تقدّموقد،صحيحةشواهدولة.)3536(""العللفيأعلّةالدارقطني

حرُّ:والوهج.الحديثللفظالموافقوهو،"رَهَج":جوفي.الأصولعامّةفيكذا2()

.الغبار:لرهجوا،لشمسا

.الساعديسعدبنسهلحديثمن)2928(البخاريأخرجه)3(

الفارسي.سلمانحديثمن(1)139مسلمأخرجة(4)

،74)63""المستخرجفيعوانةوأبو2(005)داودوابو5923(1)أحمدأخرجه(5)

بنفَضالةحديثمن(97441،)2/والحاكم462()4حبّانوابن7464(

صحيح.باسنادعبيد

-3(61)9والنسائي(1)667والترمذي(047)أحمدأيضًاواخرجه(،1)667برقم)6(
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ليلةٍكألفلهكانتاللّهسبيلفيليلةًرابط"من:عنه(1)الترمذيوذكر

.وقيامِها"صيامِها

ستِّينأهلهفياحدكمعبادةِمنخيراللّّهسبيلفيأحدكم"مقام:وقال

مَناللّّه،سبيلفيجاهِدوا؟الجنةوتدخلونلكماللّّهُيغفرأنتحبونأما،سنةً

")3(.الجنةلهوجبت)2(ناقةٍفُواقَاللّّهسبيلفيقاتل

أيامثلاةلةالمسلمينسواحلمنشيءفيرابط"من:عنهأحمد)4(وذكر

من(،1/154)""المختارةفيوالضياء(2431/)والحاكم(064)9حبانوابن

:الترمذيفالاددَّهُ!كلَئهُ.رَعفّانبنعثمانمولاهعنعثمانمولىصالحأبيحديث

الألباني.وحسّنهوالضياء،والحاكمحبانابنوصححه،الوجههذامنغريبحسن

المطبوعفيأُثبتكما"ماجه"ابن:والصواب،قلمسبقأوسهووهو،الاصنولفيكذا(1)

والحاكم(051)"الجهاد"فيعاصمأبيوابن)2766(هوأخرجهفقد،تنبيهدون

بناددّهعبدجدّهعنالزبير،بنادلّهعبدبنثابتبنمصعبحديثمن81()2/

اكأيلَّهُعَنلا.رَعفّانبنعثمانعنالزبير،

عنرواهمنروايةوصوّب27(،0)""العللفيالدارقطنيأعلّهالإسنادوهذا

لفظها،وسيأتي)433(أحمدعندهيكما،واسطةبلاعتمانعنثابتبنمصعب

جدّهيُدركلمفانه،وانقطاعهمصعبلضعفضعيففالحديثكلّوعلى

ادلَّهُ!ثكَتهُ.رَعفّانبنعتمانعنفضلًاالزبيربناددّهعبد

"ناقته".:ثق،م،)2(

حديثمن68(2/)والحاكم(0561)والترمذي(7629،78601)أحمدأخرجه)3(

للحديثولكنلين،فيهصدوقوهو،المدنيسعدبنهشامإسنادهوفي.هريرةأبي

وانظر:.حسنحديثهذا:الترمذيقالوقدالأخير،لشطرهسيّمالا،تعضدهشواهد

.(209)لبانيللأ""الصحيحة

ضعيف.باسنادالدرداءأمحديثمن27(040)برقم(4)
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".سنةرباطَعنهأجزأت

يُقامليلةٍالفمنافضلاللّهسبيلفيليلةٍ"حَرَسُأيضًا:عنه(1وذكر)

نهارُها".ويصامليلُها

اللّه،خشيةمن-بكتأو:-دَمَعتعينعلىالنارُ"حرِّمت:وقال

)2(."اللّّهسبيلفيسَهِرتعينعلىالناروحُرِّمت

متطوعًااللّّهسبيلفيالمسلمينوراءمنحرس"من:عنهأحمد)3(وذكر

مِّخكُؤ!ووًإن:يقولاللّّهفإن،القسمتحلَّة[لابعينيهالنارَيَرَلمسلطانياخذهلا

.17"1:ههـ]مريمإِلَّاوَارِدُ

علىالصباجإلىأوَّلِهامنسفرهمفيليلةًالمسلمينحرسلرجلوقال

لاأنعليكفلاأوجبتَ،"قد:حاجةٍقضاءأولصلاةٍإلاينزللمفرسهظهر

بعدها")4(.تعملَ

)1(

)2(

)3(

)4(

بنثابتبنمصعبحديثمن463(،)433""مسندهفيأحمدالإمامأي

قريبًا.تقدّمكماضعيفوإسناده.عفّانبنعثمانعنالزبير،بناللّةعبد

(113)7والنسائي(5442)والدارمي،لهواللفظ(1721)3احمدأخرجه

لجهالةلينإسنادهوفيادلَّهُبهكَئهُ.رَالازديريحانةأبيحديثمن83()2/والحاكم

()2673""الصحيحةانظر:.وتقوّيهتعضدهشواهدلهولكن،رواتهأحدحال

928(.0-4/9287)("الساريأنيسو"

"الكبير"فيوالطبراني(0941)يعلىأبوأيضًاواخرجه(،21651)برقم

الجُهَنيانسبنمعاذحديثمن(،521)3/"الكامل"فيعديوابنٍ(0/2185)

جدّا.ضعيفبإسناد

فيعوانةوأبو88(1)9(""الكبرىفيوالنسائي2(105)داودأبوأخرجه

-قال.الحنظليةابنسهلحديثمن84()2/والحاكم7481()""المستخرج
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)2(."الجنةفيدرجةفلةاللّهسبيلفي)1(بسهمٍبلغ"من:وقال

فيشيبةًشابومن،مُحَرَّرٍعِدلُفهواللّّهسبيلفيبسهمرمى"من:وقال

)3(."القيامةيومنورًالهكانتاللّهسبيل

تفسيرها)5(النسائيوعند،عامبمائةالدرجةتفسير)4(الترمذيوعند

".الصحيحشرطعلى"إسناده26(:1/0)""الإصابةفيالحافظ

الغَنَوي.مَرثَدأبيبنأنسهوذلك!ي!النبيلهفقالحرسهمالذيوالصحابي

"."الكبرىفيالنسائيلفظوهو"سهمًا"،:ص(1)

(13)43""المجتبىفيوالنسائي693(5)داودوأبو(22017)أحمدأخرجه2()

حديثمن5(0)3/(،2121/)والحاكم(4آ1)5حبانوابن()4336"و"الكبرى

صحيح.باسنادادلَّةُبهكلَئهُرَالسُّلميعبسةبنعمرونَجِيحأبي

الترمذيوأخرجه(،05)3/والحاكمأحمدعندالسابقالحديثمنجزءهو)3(

صحيح.حسنحديثهذا:وقالمنهالأولالشطرعلىمقتصرًا()1638

(252)9والترمذي)2397(أحمدعندوهو.للاصولخلافًا""النسائي:المطبوع(4)

عن،رباحأبيبنعطاءعن،جُحادةبنمحمدعن،اللّهعبدبنشريكحديثمن

فأخرجه،لفظهفياختُلفوقد.("صحيح"حسن:الترمذيوقالمرفوعًا،هريرةأني

وغيرهما(576)5""الأوسطفيوالطبراني62()"البعث"كتابفيداودأبيابن

بأنوأعلّه2(1)48"العلل"فيالدارقطنيذكرهاللفظوبهذا"،عام"خمسمائة:بلفظ

أصح.وهو:قالمقطوعًا،قولهمنعطاءعنجُحادةابنعنرواهمِغْوَلبنمالك

بنوعبادة،جبلبنومعاذ،مرّةبنكعبحديثفيأيضًا"عام"مائةذكروجاء

عندهريرةأبيحديثالبابفيشيءوأصحّ.مقالأسانيدهافيولكن،الصامت

أبيحديثومثله،"والأرضالسماءبينكماالدرجتينبين"ماأن927(0)البخاري

بتمامه.سبقوقد()1884مسلمعندسعيد

...النسائي"وعند:وقوله.عليهوالكلامتخريجهسبقوقد،النسائيعندأجدهلم5()

.المطبوعمنساقطعام"خمسمائة
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.عامبخمسمائة

صنعتهفييحتسبصانِعَه:الجنةَالواحدِبالسهميُدخلاللّّه"إن:وقال

نأمِنإليَّأحبُّترمواوأنواركبوا،وارْمُوا.بهوالراميَ،بهوالمُمِدَّالخير،

فرلسَه،وتاديبَه،بقوسهرميَهلاإباطلالرجلبهيَلهوشيءوكل.تركبوا

رواه.كفرها"فنعمةًعنهرغبةًفتركهالرميَاللّهعلَّمهومن.امرأتهوملاعبتَه

.(1)السننوأهلأحمد

)1(

)2(

".عصانيفقدتركهثمالرميتعلم"ومن)2(:ماجةابنوعند

""الكبرىفيوالنسائي(1)637والترمذي2(5)13داودوأبو(17321)أحمد

من59(2/)والحاكم2()478مختصرًاخزيمةوابن281(1)ماجهوابن(4044)

الجُهَني.عامربنعقبةعن(الازرقزيدبناللّةعبد)أو:خالدبنزيدحديث

"المحلَّى"فيحزمابنأعلَّةوبة،عقبةعنالراويلجهالةضعفإسنادهوفي

بنعقبةعنشِماسةبنالرحمنعبدتابعه،منةفقرةآخرفيتوبعقدولكنة55(،)9/

قد:قالأو-منافليستركهثمالرميعَلِم"من:بلفظ(191)9مسلمعندعامر

عندحسينأبيبنالرحمنعبدبناللّهعبدمرسلمنشاهدولسائره-".عصى

منشاهدولوسطه9(.0)5حاتمأبيلابن(""العللانظر:،وغيره(1)637الترمذي

نأالأنصاريينعميربنوجابراللّّهعبدبنجابرعنرباحأبيبنعطاءحديث

فهواللّهذكرمنليسشيء"كل:يقول!يمّاللّهرسولسمعتللاخر:قالأحدهما

فيالنسائيأخرجة"،السباحة"وتعلُّمَ:وزادبنحوهفذكر"..أربعًا.إلاولهوسهو

الشواهدهذهفبمجموع(.391)2/"الكبير"فيوالطبراني988(1)9888-""الكبرى

والحاكم.خزيمةابنوصحّحهالترمذيحسّنهوقدويعتضد،الحديثيتقوّى

مسلمعندمتابعةوله،ضعيفبإسنادعامربنعقبةحديثمن281()4برقم

السابق.التعليقفيلفظهاسبقوقد،بنحوه()9191
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اللّه،بتقوى"اوصيك:قال،أوصني:لهقالرجلًاأنعنه(1أحمد)وذكر

اللّّهبذكروعليك،الإسلامرهبانيَّةُفإنهبالجهادوعليكشيء،كلِّزأسُفانه

."لأرضافيلكوذكرالسماءفي2(رُوحك)فانهالقراَنوتلاو

)3(.الجهاد"الإسلامسنام"ذروة:وقال

والمكاتَب،اللّّهسبيلفيالمجاهد:عونهماللّهعلىحق"ثلاثة:وقال

.(4)"العفافيريدالذيوالناكحالأداء،يريدالذي

49(،)9"الصغير"ياوالطبراني(0001)يعلىأبوأيضًاوأخرجه(،17741)برقم(1)

فيالألبانيبمجموعهماحسّنهلين،قيهمابإسنادينالخدريسعيدأبيعن

)555(.""الصحيحة

لفظوالمثبت،والطبرانييعلىأبيلفظوهو"،لك"نورز:هامش،،عث،ب،ق،م2()

سببأيالراء،بضمالسماء(في)روحك:قوله:""حاشيتةفيالسنديقالىأحمد.

وأ(؛25:]الشورىأَمرَنا!رُو!امِّنأَؤحَينَلىآِلكَم!وَكَذَلِلبَ:تعالىقال،الدّهعندحياتك

اهـباختصار..الأولوالوجه؛رحمتكسببأيالراء،بفتح

الطويل،معاذحديثمنجزءالاصلفيوهو،اللفظبهذا22(0)17أحمدأخرجة)3(

أخرجه.الجهاد("سنامةوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالأمررأس"!:قولهوفيه

""الكبرىفيوالنسائي2(16)6والترمذي2(1022،68022،2212)6أحمد

والحاكم73(0/2)"الكبير("فيوالطبراني2(41)مختصًراحبانوابن(01331)

وألينقيهاوسائرهامُعلَّةبعضُها،جبلبنمعاذعنطرقٍمن4(7612،)2/

)889(،"الدارقطني"العللانظر:بمجموعها.للتحسينمحتملوالحديث،انقطاع

،(4)13"الغليلإرواءو"(،والعشرونالتاسع)الحديث"والحكمالعلومو"جامع

3284(.،2211)"و"الصحيحة

(0304)حبانوابن3(021)والنسائي(561)5والترمذي7(14)6أحمدأخرجه(4)

حسن.حديثهذا:الترمذيقال.هريرةأبيحديثمن(2061/)والحاكم
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منشعبةعلىمات()1نفسهبهيُحدِّثولميَغزُولممات"من:وقال

نفاق")2(.

فيغازيًايَخْلُفأوغازيًا،يجِّهزأويغز،لم"من:عنهداود)3(أبووذكر

".القيامةيومقبلبقارعةٍاللّّهأصابهبخيرأهله

واتبعوا(،4بالعَيْن)وتبايعوا،والدرهمبالدينارالناسُضنَّ"إذا:وقال

عنهميرفعهفلمبلاءًبهماللّهأنزلاللّهسبيلفيالجهادوتركواالبقر،أذناب

)5(."دينهميراجعواحتى

لقيسبيلهفياثرلهوليسوجلعزاللّّهلقي"من:عنه)6(ماجهابنوذكر

1(

2(

3(

4(

5(

6(

مصحَّحًاالهامشفي"بة"أُلحقمفيأنهإلابالجهاد"،نفسةيُحدّث"ولم:ب،ق،م

نفسهيحدّث"لم:ن،ز،عوفي.السياقفاختلَّ"بالجهاد"علىالضربدونعليه

مسلم.لفظوالمثبت،والنسائيأحمدلفظوهوبغزوٍ"،

من3(0)79والنسائي2(205)داودوأبو(0191)ومسلم886()5أحمدأخرجه

.هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُميٍّعنالمنكدر،بنمحمدبنعمرحديث

والروياني2762()ماجةوابن2(264)الدارميأيضًاوأخرجه2(،05)3برقم

حسن.باسنادأمامةأبيحديثمن2(11)8/"الكبير"فيوالطبراني(1021)

أحمد.لفظهوالاصولسائرمنوالمثبت"،"بالعِينة:المطبوعز،هامش

فياختُلفوقدعمر.ابنعنرباحأبيبنعطاءحديثمن(482)5أحمدأخرجة

"تهذيب:انظر.بهاويتقوَّىيعتضدأخرىطردتىوللحديثعمر،ابنمنعطاءسماع

.(بتخريجي4-2/56467)للمؤلف"لسننا

حديثمن97(،2/)والحاكم(661)6الترمذيأيضًاوأخرجة)2763(،برقم

رافحبنوإسماعيل.هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُميٍّعن،رافعبنإسماعيل

مات"من:بلفظولكن،بهسميٍّعنالمنكدربنمحمدبنعمرتابعةوقد،ضعيف

آنفًا.تقدّموقد"،نفاقمنشعبةعلىماتنفسةبهيُحدِّثولميغزُولم
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".ثُلمةوفيهاللّه

أيوبأبووفسَّر(،91ه:]البقرة!!وَلَاتُلقُوْابِإتَدِي!إِلَىألتَّفلُكَةِ:تعالىوقال

الجهاد)1(.بتركالتهلكةإلىباليدالإلقاء

)2(."السيوفظلالتحتالجنةأبواب))إن:!ي!عنةوصحَّ

)3(.اللّّه"سبيلفيفهوالعلياهياللّهكلمةلتكونقاتل"من:عنهوصحَّ

إذاالجهادفيوالمقتولوالمُنفقبالعالمتُسَعَّرماأولالنارأنعنهوصح

ليفال)4(.ذلكفعلوا

له)5(.أجرفلاالدنياعرضيبتغيجاهدمنأنعنهوصح

(16901)"الكبرى"فيوالنسائي2(729)والترمذي2(15)2داودأبوأخرجه(1)

حسنحديثهذا:الترمذيوقال84-85(.2/)والحاكم(1147)حبانوابن

غريب.صحيح

(128)8البخاريوأخرجه.الاشعريموسىأبيحديثمن(2091)مسلمأخرجه2()

.بنحوهأوفىأبيبنادلّّهعبدحديثمن()1742ومسلم

.الأشعريموسىأبيحديثمن(4091)ومسلم(1)23البخاريأخرجه)3(

يقضىالناسأولإن":ولفظه(091)5مسلمعندالطويلهريرةأبيحديثفيكما(4)

يومالناربهمتسعَّرالدّهخلقأولالثلاثةأولئك"بأنوالتصريح،."..عليهالقيامةيوم

"الكبرى"فيوالنسائي2382()الترمذيعندآخرطريقمنروي"القيامة

وقال(،1/914)والحاكم(04)8حبانوابن2(482)خزيمةوابن(48211)

غريب.حسن:الترمذي

85(2/)والحاكم(4)637حبانوابن2(15)6داودوأبو97(00)أحمدأخرجه5()

منشاهدولهمكرز.ابنلجهالةضعيفإسناده.هريرةأبيعنمِكرَزابنحديثمن

هـاسنادهوالذكر،الأجريلتمسيغزوفيمن31(04)النسائيعندأمامةأبيحديث

.(1771)2/الأحياء(""تخريجفيالعراقيقالكماحسن
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بعثكمحتسبًاصابرًاقاتلت"إنعمرو:بناللّّهلعبدقالأنهعنهوصح

يامكاثرًا؛مرائيًااللّّهبعثكمكاثرًامرائيًاقاتلتوإنمحتسبًا،صابرًااللّّه

تلكعلىاللّّهبعثكقُتِلتَأوقاتلتحالأيعلئعمرو،بناللّّهعبد

.(1)"الحال

)2(فصل

للسفرالخروجيستحبكماالنهار،أولالقتالَيَستحِبُّع!وكان

وتَهُبَّالشمسُتزولحتىالقتالأخَّرالنهارأولَيقاتللمفإذاأولَه)3(.

النصر)4(.وينزلالرياح

1(

2(

3(

4(

بنادلّهعبدبنالعلاءحديثمن(85211،)2/والحاكم25(1)9داودأبوأخرجه(

ليسالعلاءفإن،ضعيفوإسنادهعمرو.بناددّهعبدعن،خارجةبنحنانعن،رافع

عنهيروِلممجهولوحنان،حديتهيُكتبشيخ:حاتمأبوعنةقالوإنمابالثقةمشهورًا

فيوالألباني36()4/"الوهم"بيانفيالقطانابنضعّفةوالحديث.العلاءغير

3(.260/)"الام-داودأبيسنن"ضعيف

الفصلبعديكونأنالمناسبوموضعه،والمطبوعالأصولفيالفصلهذاوردهنا(

فضلوأحاديثَ،السابقالفصلفيالجهادفضلأحاديثسردالمؤلففانالاَني،

فهناكالجهاد،في!لمجي!النبيهديذكرفيبعدهشرعثمالاَتي،الفصلفيالشهادة

محلّة.غيرفيفأُثبتالهامشفيالمؤلفألحقةيكونأنوأخشى.بةاللائقموضعة

حبانوابن(2121)وحسّنهوالترمذي2(06)6داودوأبو(451)43أحمدأخرج(

فيلأمتيبارك))اللهم:!ي!ادلّهرسولقال:قالالغامديصخرعن(475)4

سبقوقد.النهار"أولمنبعتهمجيشًاأوسريةبعثإذا"وكان:قالبكورها"،

584(./1)سفرهفيلمجرهديةفيفصلفيمفصَّلًاتخريجه

والنسائي2(556)داودوأبو3(061)مختصرًاوالبخاري237(44)أحمدأخرجه(

مُقرِّن.بنالنعمانحديثمن()4757حبانوابن)8583("الكبرى"في
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بل
بمنأعلمواللّّه-اللّّهسبيلفيأحديُكْلَملابيدهنفسي"والذي:وقال

.(1)"مسكٍريحوالريحدمٍلونُواللونُالقيامةيومَجاءإلا-سبيلهفييُكْلَم

أثرين:أو)3(قطرتينمناللّّهإلىأحبَّشيء"ليس:عنه)2(الترمذيوفي

فيفأثر:الأثرانوأما؛اللّّهسبيلفيتُهَراقدمٍوقطرةُاللّّه،خشية(4مِن)دمعٍقطرة

".الدّهفرائضمنزبةٍفِىوأثراللّّه،سببل

إلىيرجعأنيسرُّه(خير)هاللّّهعندلهيموتعبدمن"ماأنعنهوصح

يسرُّهفانه،الشهادةفضلمنيرىلِماالشهيدلاإفيها،وماالدنيالهوأنَّالدنيا

يرىلِمامراتٍعشرَ"فيُقتَل:لفظوفي."أخرىمرةًفيُقتَلالدنياإلىيرجعأن

)6(."الكرامةمن

أينفسألتْهبدرٍيوممعهابنهاقُتلوقد)7(النعمانبنحارثةلائمِّوقال

.هريرةأبيحديثمن()1876ومسلم28()30البخاريأخرجه(1)

"الكبير"فيوالطبراني(01)8"الجهاد"فيعاصمأبيابنوأخرجه(،1)966برقم2()

قال،لينإسنادهوفي.أمامةأبيحديثمن28(،0)8/""الكاملفيعديوابن

غريب.حسنحديثهذا:الترمذي

العطف.واوالتخريجمصادرفيوالذي،الأصولفيكذا)3(

"."في:ن،،عز،ج،ص(4)

فيوأُقحِم."شيء":الأصولسائروفي،التخريجلمصادرالموافقوهو،ن،جفيكذا(5)

المعنى.ففسد"لا":بعدهالمطبوع

حديثمن(801،901/)1877ومسلم2817(،5927)البخارياللفظينأخرج)6(

مالك.بنأنس

هو-إنما،المؤلفمنوهم("النعمانبنحارثةو".خطأ،"النعمان"بنت:المطبوع،ن)7(
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.(1)"الأعلىالفردوسفي"انه:قالهو؟

،بالعرشمعلقةقناديلُلها،خُضْرٍطيرٍجوففيالشهداء"أرواحُ:وقال

إليهمفاطَّلع،القناديلتلكإلىتأويثمشاءتحيثالجنةمن)2(تسرح

نسرحونحننشتهيشيءأيُّ:قالواشيئًا؟تشتهونهل:فقالاطِّلاعةًربُّك

ويرَكوالمأنهمرأوافلمّا،مراتٍثلاثذلكبهمففعلشئنا؟حيثالجنةمن

فينقتلحتىأجسادنافيأرواحَناتَردَّأننريدرب،يا:قالوايُسألواأنمن

)3(.تُرِكوا"حاجةلهمليسأنْرأىفلما،مرةًاخرىسبيلك

من()هدفقةٍأولفيلهيغفرأن(:4خصالا)اللّّهعندللشهيد"إن:وقال

2(

3(

4(

5(

وهو-النعمانبنحارثةوأما.النجّاريالخزرجيالأنصاريسُراقة،بنحارثة

الدّهرسولمعكلَّهاوالمشاهدوأُحُدًابدرًاشهدفقد-أيضًانجّاريخزرجيأنصاري

""الروحكببفيالصوابعلىالمؤلفذكرهوقد.محاويةخلا!ةإلئوىاشصكَ،

وانظر:97(.)3/(""الثقاتفيحبّانابنأيضًاالوهمهذافيوقعوممّن292(،/1)

85(.3/،2124،274/)"الإصابةو"7(،2/)ماكولالابن""الإكمال

مالك.بنأنسحديثمن(أخرىومواضع،)6567البخاريأخرجه

مسلم.لفظوالممبت،وغيرهالترمذيلفظوهو،""في:ن،ز،ج،ص

حديثمنوغيرهم028(1)ماجهوابن3(110)والترمذي()1887مسلمأخرجه

اللَّةُ!كَتهُ.رَمسعودبناللّّهعبد

وفيالسطر.فوق""ستة:بعدهزوفي.مفيبياضومكانه.ب،قمنساقطخصالًا""

أحدعنوأحمدماجهوابنالترمذيلفظوهو،فيعأُصلحوكذا"،خصال"ستّ:ث

وعند.-لماخصالعشر:قالأو-خصال"تسع:الطبرانيوفيالإسناد.فيشيخيه

.خصالثمانهناالحديثفيوالمذكورةعدد.دونكالممبتوغيرهمنصوربنسعيد

هوالأصولمنوالمثبت.وغيرهالترمذيلفظوهو،""دفعة:المطبوعةالنسخفي

3818(.)7/المَكنِزطبعةهامشانظر.المسند""نُسَخبعضفيماعلىأحمدلفظ
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العين،الحورمنويُزوَّج،الإيمانحُلَّةويحلئ،الجنةمنمقعدَهويُرىدمه،

تاجُرأسهعلىويوضعا!بر،الفزعمنويأمنالقبر،عذابمنويُجار

الحورمنوسبعيناثنتينويُزوَّجفيها،وماالدنيامنخيزمنهالياقوتةُالوقار:

وصححهأحمدذكره."أقاربهمن[نسانًاسبعينفيويشفَّعُ،العين

.(1)الترمذي

اللّّهكلَّم"ما:قالبلى،:قال؟"لأبيكاللّّهقالماأخبرك"الالجابر:وقال

عليَّتمنَّعبدييا:فقالكِفاحًاأباكوكلَّم،حجابٍوراءمنإلاأحدًا

لاإليهاأنهممنيسبق[نه:قال،ثانيةًفيكفأُقتَلَتحييني،ربيا:قالأُعطِك،

ألَّذِينَ)وَلَاتَخمصبَنَّ:تعالىاللّّهفأنزل،ورائيمَنفابلغ،ربِّيا:قال،يُرجَعون

.(2)"،961:نعمرااَل]!رَبِّهِؤيُززَقُونَتَأَخيَآء!بَلأَقوَتأسَبِيماأللَّهِفِىلمحواْ

طيرٍاجواففيارواحَهماللّّهجعلبأُحُدٍإخوانكماصيب"لما:وقال

ظلِّفيذهبٍمنقناديلَإلىوتأويثمارها،منوتأكلالجنةأنهارَتَرِدُخُضْرٍ

(927)9ماجهابنأيضًاوأخرجه(،1)663والترمذي(82117)احمد(1)

الكبير(""فيوالطبراني2(562)منصوربنوسعيد(59)95الرزاقوعبد

.معديكرببنمقدامحديثمنكلهم266(،0/2)

"مسندفيوالطبراني()17783أحمدعندالجُذاميقيسحديثمنأيضًاوروي

5723(.،)5722"الصحابة"معرفةفينعيموأبي2(40)"الشاميين

شيبةأبيابنعندعليهموقوفًامكحولحديثمنهماواصحّ،اختلافأسانيدهماوفي

)769("حاتمأبيابن"عللوانظر:.صحيحلاسناد(1،58191)9729

.(0918)3/"الساريأنيسو"32()13للالباني"و"الصحيحة

9(.0)صتخريجهسبقوقدحسن،حديث)2(
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ليتياقالوا:مقيلهموحُسْنَومشرَبِهممأكلِهمطِيبَوجدوافلما،العرش

،الحربعنينكلواولاالجهادفِىيزهدوالئلالنا،اللّّهصنعمايعلمونإخواننا

!ووَلَاتَخمصبَنَّ:الاَياتهذهرسولهعلىاللّهفأنزل،"عنكمأبلِّغُهمأنا:اللّّهفقال

.(1)"!هوأَفوَتَاسَبِيلِأللَّهِفِى!خلُواْلَّذِينَأ

قبةٍفىِالجنةببابنهرٍبارقِعلى"الشهداءمرفوعًا:)2("المسند"وفي

".وعشيةًبكرةًالجنةمنرزقُهمعليهميخرجخضراءَ،

كأنهما،زوجتاهيبتدرَهحتىالشهيددممنالأرضتَجِفُّلا":وقال

خيزحلَّةمنهماواحدةكلبيد،الأرضمنبِبَراحِفصيلَيهماأَظَلَّتا)3(ظِئران

فيها")4(.وماالدنيامن

الضياءواختاره88(2/)والحاكم233(1)يعلىوأبو2(025)داودأبوأخرجه(1)

مرفوعًا.عباسابنعنجُبَيربنسعيدعنالزبيرأبيحديثمن34(01/9)

عنفرواهالافطسسالمخالفه،رفعهفيخولفقدالزببرأباأنإلا،حسنوإسناده

.(1)7829شببةأبيابنأخرجه،علبهموقوفًاقولهمنجبيربنسعيد

ابنحديثمن74(2/)والحاكم(4آ)58حبانأبنأيضًاوأخرجه923(،0)برقم2()

58(./)13الضباءواختاره،حسنباسنادعباس

يصحّولا"،"الطبران:المطبوعةالنسخفيفصارالأصولفيتُنقطلمالظاء:""طئران)3(

تعطفالناقةوالظِّئر:الطائر.فَرْخعلىيُطلقولاالناقةولدهو""الفصبلفان،بحال

وفي"أضلّتا"،:المطبوعوفي،الأصولجميعفيهكذاو"أظلّتا"غبرها،ولدعلى

وجه.ولكلبهما-"،أضلَّتا:قالأو-"أظلَّتا:"المسند"

حديثمن(1)6689شيبةأبيوابن)8927(ماجهوابن597(5)أحمدأخرجه(4)

ضعيف.باسنادهريرةأبي

011



منإليأحبُّاللّهسبيلفياُقتلَلأن"مرفوعًا:والنسائي(1)"المسند"وفي

والوَبَر)2(".المَدَرلييكونأن

مسَّ)4(احدُكميحدكماالاالقتلمنالشهيدُيحد"ما)3(: ء.وفيهما

القَرْصة".

بيتة".أهلمنسبعينفيالشهيد"يشفع(:")ه"السننوفي

لاالصفِّفييلقَواإن)7(الذينالشهداءأفضل")6(:"المسند"وفي

ويضحك،الجنةمنالعُلىالغُرَففييتلبَّطُون)8(أولئكيُقتَلوا،حتىيلتفتون

فيأحمدأخرجهوالحديث.للأصولمخالفخطأ"،"المستدرك:المطبوعةالنسخفي(1)

حسن.بإسنادادلَّهُبهكلَئهُرَعَمِيرةأبيابنعن3(1)53والنسائي(49178)"المسند"

لفظالأصولمنوالمتبت،النسائيلفظوهووالوبر"،المدرأهل":المطبوع2()

"المسند".

الترمذيأيضًاوأخرجه31(،16)"النسائيو"سنن)5397(أحمد""مسند)3(

حديثمن(4آ5)5حبانوابن28(20)ماجهوابن2(524)والدارمي(1)668

غريب.صحيححسن:الترمذيوقال.هريرةأبي

"المسند".لفظهووالمثبت"مِن"،:ث،بق،،م4()

الدرداء.أبيحديثمن(0664)حبانابنأيضًاوأخرجه2(،225)داود("أبي"سنن(5)

"إن:معديكرببنالمقدامحديثضمنتقدّممامنها،بشواهدهصحيحوهو

خصالًا...".اللّهعندللشهيد

685(5)يعلىوأبو2()566منصوربنسعيدأيضًاوأخرجه2(،2)476برقم)6(

حسن.بإسنادهمَّاربننُعَيمحديثمن(11)67"الشاميين"مسندفيوالطبراني

.ز،جص،منسقطت""إن)7(

ويتقلّبون.يتمرَّغون:"يتلبّطون"ومعنى.تصحيف"،"يتطلّعون:ج)8(
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".عليهحسابفلاالدنيافيعبدٍإلىربّكضحكوإذا،ربُّكإليهم

فصدقالعدوَّلقيالإيمانجيِّدُمؤمنرجلثلاةنة)2(:"الشهداء(:1)وفيه

رأسه!ي!اللّهرسولقرفع-أعناقَهمإليهالناسيرفعالذيفذاك،قُتِلحتىاللّّه

يُضرَبفكالَماالعدوَّلقيالإيمانجيِّدُمؤمنورجل-؛قَلَنْسُوَتهوقعتحتى

ورجل؛الثانيةالدرجةفيهو،فقتلهغَرْبسهماتاهالطَّلْح)3(بشَوكجِلده

قُتِل،حتىاللّهفصدقالعدوَّلقيسيهمًاوآخرصالحًاعملأخلطالإيمانجيد

لقيكثيرًاإسرافًانفسهعلىأسرفمؤمنورجل؛الثالثةالدرجةفيفذاك

".الرابعةالدرجةفيفذاكقُتِل،حتىاللّّهفصدقالعدو

)1(

)2(

)3(

وأبو(4)5والطيالسي(4461)الترمذيأيضًاوأخرجه(،41،051)6"المسند"(

بنعطاءعن،لهيعةابنعن(المباركابن)منهمطرقمنوغيرهم2()52يعلى

مرفوعًا.عمرعنعُبيد،بنفَضالةعن،الخَولانييزيدأبيعندينار،

"تفسيره"فيكثيرابننقلةكما"،صالحمصريإسناد"هذا:المدينيبنعليقال

غريبحسنحديث:الترمذيوقال2(.259/)"الفاروق"مسندوفي(91)الحديد:

دينار.بنعطاءحديثمنإلانعرفةلا

متقاربين،موضعينفي"المسند"فيوردوالحديث.للاصولطخلافًا"أربعة":المطبوع

"الشهداء:الثانيولفظ"،الثالمةالدرجةفيفذلك...ثلاثة"الشهداء:الأولولفظ

واللفظ.إلخ"...أسرفمؤمن"ورجل:الرابعزيادةمعالأوللفظبنحو"...أربعة

منإماالنظر،انتقالمنمنشأهأنوالظاهر،اللفظينبينتداخلفيههناالمذكور

المؤلف.منهانقلالتي"المسند"نسخةناسخمنوإماالمؤلف

منفرائصهوارتعدتجلدهاقشعرّأنهوالمعنى.الجُبن""من:وغيرهالترمذيفيزاد

"عارضةانظر:.الطلحبشوكجلدهضُربكأنماحتىالعدورؤيةعندوالفزعالجبن

226(.)5/"الأحوذيو"تحفة(،541)7/("الاحوذي
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مؤمنرجل:ثلاثة)2("القتل(:1")حبانابنو"صحيح"المسند"وفي

فذلكيُقتَل،حتىقاتلهمالعدولقيإذاحتىاللّّهسبيلفيونفسهبمالهجاهَدَ

؛النبوةبدرجةإلاالنبيونيفضلهلا،عرشهتحتاللّهخيمةفيالمُمتَحَنالشهيد

فيومالهبنفسهجاهدوالخطايا،الذنوبمننفسهعلىقَرَف)3(مؤمنورجل

ذنوبهمَحَتْ)5(4(فمَصْمَصة)يُقتَل،حتىقاتلالعدوَّلقيإذاحتياللّه،سبيل

فانشاء،الجنةابوابأيِّمنوأدخل-الخطايامَحَّاءالسيفإنَّ-وخطاياه

ورجلبعض؛منأفضلوبعضها-ابوابسبعةُولجهنَّمَ-أبوابثمانيةَلها

فانيُقتل،حتىاللّهسبيلفيقاتلالعدوَّلقيإذاحتىومالهبتفسهجاهدمنافق

".النفاقيمحولاالسيفإنالنار،فيذلك

)6(.أبدًا"النارفيوقاتلهكافريجتمعلا":عنهوصحَّ

"،ونفسهبمالهالمشركينجاهد"من:فقال؟أفضلالجهادأيوسُئل

()1363الطيالسيأيضًاوأخرجه(،4)663حبانوابن(176)57المسند(")(1)

الهيثميقالكماثقاتورواته.السُّلميعبدبنعُتبةحديثمن2(4)55والدارمي

.(491)ص"الماعونبذل"فيوالحافظ2(49)5/الزوائد""مجمعفي

لفظالأصولعامَّةمنوالمثبت.حبانابنلفظوهو،"القتلى":المطبوعةوالنسخ،ن2()

أحمد.

تصحيف.،""فَرِق:المطبوعةالنسخ،،عز،ج،ص،ن)3(

حتىخضخضتهثمالإناءفيالماءصبُّ:المصمصةوأصل،لهغَسْلَةٌالشهادةأي4()

خلافًا"مُمَصْمِصةفتلك":المطبوعوفي.كالمضمضةالفمومصمصة،إراقتةثميطهر

وللمسند.للاصول

تصحيف.،"تحتُّ":ب،ق،م5()

الئَهُ!عكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1918/013)مسلمأخرجه)6(
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.(1)"جوادُهوعُقِردمُهأُهَرِيقَ"من:قال؟أشرفالقتلفأي:قيل

سلطانعندعدلٍكلمةَالجهادأعظممن"إن(")2(:ماجهابن"سننوفي

مرسلًا)3(.والنسائيلأحمدوهو.جائر"

منيضرُّهملاالحقعلىيُقاتِلونأمتهمنطائفةتزالُلاأنهعنةوصحّ

آخرُهميُقاتِلَ"حتى:لفظوفي)4(.الساعةتقومحتىخالفهممنولاخذلهم

(")5(.الدجالالمسيحَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(4641)والدارمي2(25)6والنسائي(441)9داودوأبو(10451)أحمدأخرجه

إسنادهوظاهراللَّهُ!ح!كَئهُ.رَالختعميحُبْشيبناللّهعبدعنعميربنعبيدحديثمن

بنعبيدعلىإسنادهفياختلفقدولكن236(،)9/الضياءاختارهوقدحسنأنه

.(1491)حاتمابيلابن""العللانظر:وإرسالًا.وصلًاعمير

ايضًاوأخرجه.بنحوهالخدريسعيدأبيعنالعوفيعطيّةحديثمن(1104)برقم

قال.وغيرهما(4434)داودوأبو-لهالمذكورواللفظ-(4712)الترمذي

ولكن،العوفيلضعفضعيفإسناده:قلتُ."الوجههذامنغريب"حسن:الترمذي

.(194)للالباني(""الصحيحة:انظر.تعضدهوشواهدمتابعاتله

شهاببنطارقعنصحيحبإسناد(042)9والنسائي()18828أحمدأخرجه

لموإنع!يمّالنبيرأىشهاببنطارقفإناللّه،شاءإنيضرّلاوإرسالهمرسلًا،

وانظر:(.011)8/هذاحديثهالضياءاختاروقد،صحابيمرسلفروايته،منهيسمع

.(89)صحاتمأبيلابن"المراسيل"

اكأيلَّهُعَنلا.رَوعقبةومعاويةجابرحديثمنبنحوه(4291-1)239مسلماخرجه

دونولكنأيضًا74(7161،3114،3606،)البخاريأخرجهمعاويةوحديث

.القتالذكر

حديثمن7(21/)والحاكم2(844)داودوأبو(02991)أحمدأخرجه

صحيح.باسناداكأيلَّةُعَن!رَحُصينبنعمران



فصل

علىبايعهموربمايفرُّوا،لاأنعلىالحربفيأصحابهيبايع!يوّوكان

علىوبايعهم،الإسلامعلىبايعهمكماالجهاد،علىوبايعهم،الموت

ورسوله.اللّهطاعةوالتزامالتوحيدعلىوبايعهم،الفتحقبلالهجرة

منيسقطالسوطفكانشيئًا،الناسيسألوالاأنأصحابهمننفرًاوبايع

.)1)إياهناولنيلأحد:يقولولايأخذهفينزلأحدهميد

وفي،المنازلوتخيُّرِالعدوولقاءالجهادأمرفيأصحابةيشاوروكان

زسولمنلأصحابهمشورةًأكثرأحدًارأيت"ما:هريرةأنيعن)2(المسند""

صح!".اللّّه

وُيردفالفمعيفَفيُزجيالمسيرفيساقتهمفييتخلَّفوكان

السير.فيبهمالناسأرفقوكانالمنقطعَ)3(،

خيبر:غزوةأرادإذامثلًافيقول4(؛بغيرها)ورىغزوةًأرادإذاوكان

ذلك.ونحوالعدو؟منبهاومَنومياهُها؟نجدٍطريقكيف

.(01)43مسلمعندالأشجعيمالكبنعوفحديثفيكما(1)

المسند")فيوالحديث.للاصولمخالفخطأ"،"المستدرك:المطبوعةالنسخ2()

عنعنعروةعنالزهريرواهالذيالطويلالحديبيةغزوةخبرضمن()28918

يقولهريرةأبووكان:الزهريقالأثنائهففي،الحكمبنومروانمخرمةبنالمسور

منقطع.أنهإلاثقاترجاله34(:0/)13""الفتحفيالحافظقال(.)فذكره

"يُزجي:وقوله(.2511/)والحاكم)9263(داودابيعندجابرحديثفيكما)3(

.بالرِّفاقليُلحقهالضعيفالمركوبويدفعيسوق:أي"الضعيف

مالك.بنكعبحديثمن54()9276/ومسلم)4792(البخاريأخرجه4()
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.(1)"خَدعةالحرب":يقولوكان

.الحرسويبثُّ،الطلائعويُطْلِع،عدوِّهبخبريأتونهالعيونيبعثوكان

منوأصحابُههووأكثرَ،اددّهواستنصرودعاوقفعدوَّهلقيإذاوكان

2(.)أصواتهموخفضوا،ادلّّهذكر

لها،كفؤًاجنبةٍكل)5(في)4(ويجعل،والمقاتِلةَ)3(الجيثريُرتِّبوكان

.بأمرهيديهبينيبارَزوكان

الألويةلهوكان،دِرعينبينظاهَروربما،عُدَّتهللحربيلبسوكان

.ياتلراوا

قفل)6(.ثمثلاثًابِعَرْصَتهمأقامقومعلىظهرإذاوكان

وإلايُغِرْ،لممؤذنًاالحيِّفيسمعفانانتظر،يُغِيرأنأرادإذاوكان

نهارًا.فاجأهموربما،عدوَّهبيَّتَ)8(ربماوكانأغار)7(.

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

هريرةأبيحديثمن(0174،9173)ومسلم3(0،3030)28البخاريأخرجه

اكأيلَّهُعَت!ا.رَجابروحديث

منمخضرموهوعبَّاد-بنقيسعنصحيحلاسناد34(01)2شيبةأبيابنأخرج

عندالصوتخفضيستحبونتج!ي!محمدأصحابكان:قالأنة-التابعينكبار

الجنائز.وعند،القراَنوعند،القتالعند:ثلاث

.خفضوا""علىمعطوفًا"الجيش"ورتَّبوا:ن،،عز،ج،ص

."جعل":ن،،عز،ج،ص

.م،ق،بمنسقط"كلإ

الساحة.:والعرصة.أنسحديثمن3(60)5البخاريأخرجه

أنس.حديثمن)382(ومسلم6(01)البخاريأخرجه

ليلًا.الإغارة:رالتبييت.""يبيِّت:ن،ز،ج،ص
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.(1النهار)بكرةالخميسيومالخروجيحبوكان

عليهمبُسطلوحتىبعضٍإلى)2(بعضهمانضمَّنزلإذاالعسكروكان

لعمَّهم)3(.كساءٌ

،فلانيا"تقدم:ويقول،بيدهالقتالعندويُعَبِّيْهمالصفوفيرتبوكان

.(4)"فلانياتأخر

)5(.قومهرايةتحتيقاتِلأنمنهمللرجليستحبوكان

،السحابومُجريَ،الكتابمُنْزِلَ"اللهم:يقولالعدوَّلقيإذاوكان

ميوشَمُقزَ!أتجَمعُ:قالوربما.)6("عليهموانصرنااهزِمْهم،الأحزابوهازم

.(7)،64-54:لقمرا]وَأَمَ!أَد!لمماعَةُمَؤعِدُهُؤؤَالمصاعَةُآبَلِلدُّبُرَ!أ!وُلُّونَ

بنكعبحديثمن2(49)9البخاريأخرجهالخميسيومللسفر!ي!تحرّية(1)

من(2121)وحسّنهوالترمذي2(06)6داودوأبو(451)43أحمدوأخرج.مالك

النهار.أولبعنهمجيشًاأوسريةبعثإذا!يطالنبيكان:قالالغامديصخرحديث

"."بعضه:المطبوع،ن،ق2()

وابن)2628(داودوأبي()17736أحمدعندالخُشنيثعلبةأنيحديثفيكما)3(

.(2511/)والحاكم(0962)نحبا

22(.1/1)"الواقدي"مغازيانظر:(4)

حديثمن(2601/)والحاكم(1461)يعلىوأبو(1831)6أحمدأخرجه5()

نأمنوالمغازيالسيرفياستفاضمالهيشهدولكن.ضعيفباسنادياسربنعمَّار

غزواته.بعضفيرايةوللأنصاررايةللمهاجرينيجعلكان!يطالنبي

أوفى.أبيابنحديثمن(2741)ومسلم2(69)آالبخاريأخرجه)6(

192(.)5البخاريعندعبّاسابنحديثفيكمابدريومقاله)7(
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عَضُديأنت"اللهم:يقولوكان(،1)"نصرَكأنزلى"اللهم:يقولوكان

2(.(")أقاتلوبك،نصيريوأنت

:ويقولبنفسهيُعْلِمالعدوُّوقصَدَهالحربُوحميالبأساشتدإذاوكان

)3(المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا

العدو)4(.إلىأقربَهموكان!ي!بةاتَّقَوااشتدإذاالبأسوكان

وكانتكلموا،إذابةيُعرَفونالحربفيشعارًالأصحابهيجعلوكان

)5(."ينصرونلا"حم:ومرةًمنصور"،"يا:ومرةً،"أَمِتْ"أَمِتْ:مرةًشعارهم

والقوسالرُّمحَويحمل،السَّيفويتقلدوالخُوذةالدِّرْعيلبسوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حُنين.غزوةفيالبراءحديثمن97(/)1776مسلمأخرجه

حبانوابن358(4)والترمذي2(632)داودوأبو(0921)9أحمداخرجه

أنس.حديثمن(4761)

حُنين.غزوةفيالبراءحديثمن()1776ومسلم3(240)البخاريأخرجة

حُنين.غزوةفيالبراءحديثمن97(/)1776مسلمأخرجه

حديثفيكما،هوازنإلئ!ي!النبيبعثهاسريّةفيللمسلمينشعارًاكانالأول

وابن2()695داودوأبي(641)89أحمدعندصحيحباسنادالاكوعبنسلمة

فيسيأتيكماأيضًا،أحدغزوةفيشعارًاكانأنهوروي.وغيرهم(4474)حبان

2(.92)صموضعه

انظر:.الأولالشعارإليهمضافًاالمريسيعغزوةفيللمسلمينشعارًاكانوالثاني

(106)5("و"الأوسط(101)7/الكبير"و"المعجم(1/704)"الواقدي"مغازي

للطبراني.كلاهما

31(.9)صخبرهافيسيأنيكما،الخندقغزاةفيشعارًاكانوالثالث
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.بالترس(1)يُتَرِّسوكان،العربية

ماومنهااللّه،يحبهمامنها"إن:وقال،الحربفيالخُيَلاءيحبُّوكان

اللقاءعندنفسَهالرجلفاختيالُاللّهُيحبُّ)2(التيالخيلاءفأمايُبغِض؛

البغيفيفاختيالهوجلعزاللّّهيبغضالتيوأما،الصدقةعندواختيالُه

.(4)والفخر)3("

)5(.الطائفأهلعلىنصبهبالمَنْجَنيقمرةًوقاتل

راَهفمنالمقاتِلةفيينظروكان)6(،والوِلدانالنساءقتلعنينهىوكان

استحياه)7(.ينبتلمومن،قَتَلهأنبت

وفياللّهبسم"سيروا:ويقولاللّّهبتقوىيُوصيهمسريةًبعثإذاوكان

)8(.وليدًا"تقتلواولاتَغدِروا،ولاتمثِّلُواولابادلّّه،كفرمنقاتلواادلّّه،سبيل

العدو)9(.أرضإلىبالقرآنالسفرعنينهىوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بمعنى.وهما،"يتترَّسُ":المطبوع،ب،ق،م

التخريج.مصادرعامّةلفظهووالممبت."يحبُّها":ث،ب،قم،

التخريج.لمصادرموافقوالممبت،"والفجور"ز:هامش،ث،ب،ق،م

وابن2(5)58والنسائي2(56)9داودوأبو237(4237،25)7أحمدأخرجه

اللَّةُ!عَئهُ.رَعتيكبنجابرحديثمن)592(حبان

62(.0)صموضعهفيسيأتيكمانظر،ثبوتهفي

عمر.ابنحديثمن(4174)ومسلم3(410)البخاريأخرجة

غدروا.لمّاقريظةبنيحكمفيسيأنيكما

.بريدةحديثمن(1731)مسلمأخرجه

عمر.ابنحديثمن()9186ومسلم992(0)البخاريأخرجه
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الإسلامإلىإما،القتالقبلَعدوَّهيدعوأنسريَّتهأميريأمروكان

لهمليسالمسلمينكأعرابويكونواالهجرةدون(1)للإسلامأو،والهجرة

استعانوإلا،منهمقُبلإليهأجابوافأيّها)2(؛الجزيةبذلأو،نصيبالفيءفي

)3(.وقاتلهمبادلّه

بالأسلابفبدأكلَّها،الغنائمفجمعمناديًاأمربعدوِّهظفرإذاوكان

بهوأمرهادلّّهأراهحيثفوضعهالباقيخُمسأخرجثملأهلها)4(،فأعطاها

النساءمنلهسهملالمنالباقيمنيرضخثم،الإسلاممصالحمن

ثلاثةُللفارس،الجيشبينبالسويَّةالباقيقسمثم(،والعبيد)هوالصبيان

الصحيحهوهذاسهم)6(،وللرَّاجِل،لفرسهوسهمانلهسهم:أسهم

عنه.الثَّبْت)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.قفيمحتملوهو،""الإسلام:ب،م

.مق،منوالمثبت."فأيما":ب"فأيّهم".:،عص،ج".هم"فانْ:المطبوع،نز،

آنفًا.منهجزءسبقوقد(،1731)مسلمعندبريدةحديثفيذلكجاء

البخاريأخرجه".سَلَبةفلهبينةعليةلةقتيلًاقتل"من:قال!لمج!النبيأنوذلك

من272(1)داودأبووأخرج.قتادةأبيحديثمن(1175)ومسلم31(42)

للقاتلبالسَّلَبقضىمج!ي!اللّةرسولأنوالوليدبنوخالدمالكبنعوفحديث

.أخرىاحاديثالبابوفي.السلبيُخمِّسولم

عنداللحماَبيمولىعُميروحديث(،)1812مسلمعندعباسابنحديثانظر:

.(1)557والترمذي273(0)داودأبي

والترمذي)2733(داودوأبو(1762)ومسلم(2284)2863،البخاريأخرجه

اكأيلَّهُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن)1554(

"."المثبت:الهنديةالطبعةن،،.ج"التابت":الرسالةطبعة،ز،ع
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بل:وقيل.المصلحةمنيراهمابحسبالغنيمةصُلبمِنيُنفِّلوكان

خمسمنكانبل-:الأقوالأضعفوهو-وقيل.الخُمسمنالنفلكان

الخمس.

والفارسالراجلسهمبينمغازيهبعضفيالاكوَعبنلسلمةوجمع

)2(.الغزوةتلكفيغَنائهلعظم)1(أسهمخمسةفأعطاه

)3(.النفلعداماالقسمةفيوالقويِّالضعيفِبينيُسوِّيوكان

أخرجغنِمتفما،يديهبينسريَّةًبعثالعدوِّأرضفيأغارإذاوكان

رجعوإذا،الجيشسائروبينبينهاالباقيوقسم،الباقيربعَونفَّلها،خُمسه

قويّ"ليَرُدَّ:ويقولالنَّفْليكرهفكانذلكومع،الثُّلُثونفَّلهاذلكفعل

.(4)"ضعيفهمعلىالمؤمنين

شاءوإنعبدًاشاءإن"الصَّفِئَي"يُدعىالغنيمةمنسهم!ي!لهوكان

)6(.الخمسقبلَيختارهفرسًا،شاءوإنأمةً)5(

المطبوعفيكما"ألسهم"أربعة:والصواب،وهمأنهوالظاهر.الاصولجميعفيكذا(1)

آنفًا.سبقكماأسهمثلاثةلهوالفارسسهملةالراجللان،تنبيهبلا

المشركينيدمنلمجه!اللّهرسوللقاحسلمةُفيهااستنقذالتيقَرَدذيغزوةوهي)2(

سهمَ:سهمين!ك!ميهاللّهرسول"أعطاني:-(018)7مسلمعند-كماسلمةقال.وحدَه

جميعًا".ليفجمعهما،الراجلوسهمَالفارس

)6928(.والبخاري(41)39أحمدعندوقاصأبيبنسعدحديثانظر:)3(

حبانوابن2(25)9والدارمي(1651)والترمذي2(2762)أحمدأخرجة(4)

حسن.حديث:الترمذيوقال.الصامتبنعُبادةحديثمن()4855

.ث،ب،ق،ممنسقطأمة"شاء"وإن)5(

صحيح.بإسناد2(199)داودأبوأخرجه،الشعبيشراحيلبنعامرمُرسَلنصُّهذا)6(
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.(1داود)أبورواه،"الصفيمنصفيةُ"وكانت:عائشة:قالنت

اللّهإلاإلهلاأنشهدتمإن"إنكم:أُقَيشبنزُهَيربنيإلئكتابهفيولهذا

منالخمسوادَّيتم،الزكاةوآتيتم،الصلاةوأقمتماللّّه،رسولمحمدًاوأن

)2(."ورسولهاللّّهبأمانآمنونأنتمالصفيِّ=وسهمَع!ي!النبيوسهمَالمغنم

)3(.الصفيمنالفقارذوسيفهوكان

منسهمَهلعثمانأسهمكما،المسلمينلمصلحةغابلمنيُسهِموكان

"إن:فقال!،اللّّهرسولابنةِلامرأتهتمريضةلمكانيحضرها،ولمبدزٍ

)4(.وأجرهبسهمةلهفضرب،"رسولهوحاجةاللّهحاجةفيانطلقعثمان

وأخبره،ينهاهمولايراهموهو،ويبيعونالغزوفيمعهيشترونوكانوا

أبيعزلتما:قالهو؟""وما:فقالأحا،مثلَهيربحلمربحًاربحأنهرجل

:قال،ربحًا"رجلبخيرأنبئكأنا":فقال،أوقيةثلاثمائةربحتحتىوأبتاع

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2281/)والحاكم(4822)حبانابنأيضاوأخرجه2(،499)برقم

وابن(414)6والنسائي2(9)99داودوأبو2(0،20470)737أحمدأخرجه

لهكتبالذيأُقَيشبنزُهَيربنيمنأعرابيعنصحيحبإسناد)6557(حبان

الشاعرأقيش،بنزُهيربنتَولَببنالنَّمِرهو:وقيل.الكتابهذا!لمجرالنبي

.لمعروفا

(1561)الحديثعقبوالترمذي2(544)أحمدأخرجه.بدرغنائممنوذلك

ابن"مصنفوانظر:.عبّاسابنحديثمن(912)2/والحاكم)8028(ماجهوابن

)83933(."شيبةأبي

عمرابنحديثمن84(49)""الأوسطفيوالطبراني)2726(داودأبوأخرجه

فيانطلقعتمان"إن:قولهدون8936(0،313)البخاريفيوهوحسن،بإسناد

رسولة"وحاجةالدّهحاجة
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)1(."الصلاةبعد"ركعتين:قال؟اللّهرسولياهوما

نوعين:علىللغزوالأُجَراءيستأجرونوكانوا

.سفرهفييخدمهمنويستأجرالرجلُيَخرجأن:أحدهما

ذلكويسمُّونالجهادفييخرجمَنمالهمنيستأجرأن:والثاني

وأجرُاجرهوللجاعل،أجرُه)اللغازي:!ي!النبي:قالوفيها.الجعائل

.(2)"الغازي

أيضًا:نوعينعلىالغنيمةفييتشاركونوكانوا

.الأبدانشركة:أحدهما

علىعليهيغزوفرسَهأوالرجلإلىبعيرَهالرجليدفعأن:والثاني

والاَخرُقِدْحَهأحدُهمافأصابالسهماقتسماربَّماحتى،يغنممماالنصف

ورِيشَه.نَصْلَه

فجاء،بدرٍيومنصيبفيماوسعدوعمَّارأنااشتركتمسعود:ابنوقال

بشيء)3(.وعمَّارأناأجئولم،بأسيرَينسعد

!يوّ.النبيأصحابمنرجلعنسلمانبناللّهعبيدعن)2785(داودأبوأخرجه(1)

.سلمانبناللّهعبيدلجهالةضعيفوإسناده

من97(49)""مستخرجهفيعوانةوأبو2(25)6داودوأبو662(4)أحمدأخرجة2()

صحيح.باسنادالعاصبنعمروبناللّهعبدحديث

أبيحديثمن2()288ماجهوابن)3793(والنسائي)3388(داودأبوأخرجه)3(

وإن-عُبيدةأبافان،حسنوالحديث.أبيةعن-مسعودبناللّّهعبدابنوهو-عُبيدة

ولذامنكر،بحديثفيهايأتولموصحَّتهاأبيهبحديثعالمًا-كانأبيهمنيسمعلم

"الترمذيعلل"شرحانظر:.المتصلالمسندالحديثفيإدخالهالعلمأهلاستجاز

.(404)6/"الإسلامشيخفتاوىو"2(1/89)رجبلابن
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قَدِملمنيُسهملاوكان،أخرىورَجَّالةً،تارةًفرسانًاالسريَّةيبعثوكان

الفتح.بعدالمددمن

فصل

منإخوتهمدونالمطلبوبنيهاشمبنيفيالقربىذيسهميعطيوكان

واحد"شيءهاشموبثوالمطلببنو"إنما:وقال،نوفلوبنيشمسعبدبني

.(1")إسلامولاجاهليةفييفارقونالم"إنهم:وقال،أصابعهبينوشبَّك

فصل

والطعاموالعنبالعسلَمغازيهمفيمعهيصيبونالمسلمونوكان

زمانفيغنمواجيشًا"إنعمر:ابنقال؛المغانمفييرفعونةولافيأكلونة

داود)2(.أبوذكره،"الخمسمنهميؤخذفلموعسلًاطعامًا!يهاللّّهرسول

اليومأعطي"لا:وقالشحمٍبجِرابِخيبرَيومَمُغَفَّلٍبناللّّهعبدوتفرَّد

شيئًا)3(.لهيقلولمفتبسَّم!ي!اللّهرسولفسمعه،شيئًا"هذامنأحدًا

)9973(يعلىوأبو(4)137والنسائي2(089)داودوأبو(14671)أحمدأخرجه(1)

حديثمن2(04/)4"النبوةدلائلو"34(1)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

ودونالتشبيكذكردون31(04)البخاريعندوهو.حسنباسنادمُطعِمبنجُبير

".إسلامولاجاهليةفييفارقونالم"إنهم:قولة

نافععناللّةعبيدعنطريقينمن(،482)5حبانابنأيضًاوأخرجه027(،1)برقم)2(

صحَّقدولكن276(.0)للدارقطني"العلل"فيكمابالإرسالأُعلَّوقدعمر.ابنعن

فينصيب"كنا:قالأنةعمرابنعننافععنأيوبطريقمن31()54البخاريعند

نرفعة(".ولافنأكلهوالعنبالعسلمغازينا

عند=وهو(.4)435والنسائي27(20)داودوأبو72(/1772)مسلماخرجه)3(
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؟!اللّهرسولعهدفيالطعامتخمِّسونكنتمهل:أوفىأبيلابنوقيل

يكفيهمامقدارمنهفيأخذيجيءالرجلُفكانخيبريومطعامًا"أصبنا:فقال

")1(.ينصرفثم

نإحتىنَقْسِمه،ولاالغزوفيالجوز)2(نأكل"كنا:الصحابةبعضوقال

)4(.مملوءةمنهوأخرِجَتُنا)3(رِحالناإلىلنرجعُكنا

فصل

فليسنهبةًانتهب"من:وقالوالمُثلةالنُّهبةعنمغازيهفيينهىوكان

)5(.منا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مناستحيىأنهظاهرهآخروجهمن73(/7721)ومسلم3(1)53البخاري

.الجِرابيأخذفلم!سًمروالنبي

،2621/)والحاكم-لهواللفظ-2(407)داودوأبو(42191)أحمدأخرجه

صحيح.سنادبا(9/06)والبيهقي(331

قلتُ:.الجَزَر":"لعله:الهامشوفي"كذا":عليهكُتبوفيع،الاصولجميعفيكذا

التخريح.مصادرجميعفيالذيوهو

والطبعةالأصولسائرمنوالمثبت"وأجرِبَتنا"،:الرسالةطبعةز،هامش،ث،ب،ق،م

الجُوالِق.مثلوعاءوهو،الخُرْججمعوالأَخرِجة.التخريحلمصادرموافقالهندية

فيالبيهقيطريقهمنثم27(،0)6داودأبووعنة)9273(،منصوربنسعيدأخرجه

وغيرهما.القطّانوابنالبيهقيقالكماضعيفوإسناده6(،1)9/"الكبرى"السنن

.(2395/)"الوهمو"بيان(918/)13والاَثار"السنن"معرفةانظر:

هووأخرجهجيّد.باسنادسمرةبنالرحمنعبدحديثمن2(160)9أحمدأخرجه

جابر.عنالزبيرأبيحديثمن(44)56حبانوابن(1943)داودوأبو(14351)

أسانيدهافيأنإلا؛عباسوابن،حصينبنوعمران،أنسحديثمنأيضًاروي

35(.04)"الساري"أنيسانظر:مقالًا.
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.(فأُكفئت)1النُّهبىمنطبختالتيبالقدوروأمر

!وَوّاللّهرسولمعخرجنا:قالالأنصارمنرجلعنداود)2(أبووذكر

فانفانتهبوها،غنمًاوأصابواوجَهد،شديدةحاجةالناسفأصابسفرفي

بقوسة،قدورنافأكفأقوسهعلىيمشي!اللّهرسولجاءإذلتغليقدورنا

أو:"الميتةمنباحلَّليستالنُّهبة"إن:قالثمبالتراباللحميرمّلجعلثم

النهبة".منبأحلَّليستالميتة"إن

فيه،ردَّهاأعجفهاإذاحتىالفيءمندابةًالرجليركبأنينهىوكان

بهالانتفاعمنيمنعولمفيه)3(؛ردَّهأخلقهإذاحتىالفيءمنثوبًايلبسوأن

.الحربحال

فصل

يومأهلهعلىوشَنارونارعار"هو:ويقولجدًّاالغلولفييشددوكان

.(4)"القيامة

منهوأصرح(.1)689ومسلم2()488البخاريعندخَدِيجبنرافعحديثفيكما(1)

باسنادوغيرهما(134)2/والحاكم)3893(ماجهابنعندالحكمبنثعلبةحديث

الآني.الحديثُوكذا،حسن

)22762(،شيبةأبيوابن)2636(منصوربنسعيدأيضًاوأخرجه27(،0)5برقم2()

جيّد.وإسناده

حبانوابن2(153)والدارمي27(0)8داودوأبو(961)79أحمدأخرجه)3(

الأنصاريثابتبنرويفعحديثمن27(،26/)هالكبير""فيوالطبراني(0485)

وحسَّنه(137)9/"المنير"البدرفيالملقنابنالحديثصحَّحوقدجيّد.باسناد

2(.56)6/""الفتحفيالحافظ

-(49)89الرزاقوعبد(113)9ومالك)3688(والنسائي672()9أحمدأخرجه(4)
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:فقال،الجنةلههنيئًا)1(:الصحابةبعضفالمِدْعَمغلامُهأُصيبولمّا

لمالمغانممنخيبرَيومأخذهاالتيالشملةإنبيدهنفسيوالذي"كلّا،

سمعلماشِراكينأوبشِراكرجلفجاءنارًا"،عليهلتشتعلالمقاسمُتُصِبْها

)2(.نار"من-شراكانأو:-"شراك:فقالذلك

أمرهوعظَّمفعظَّمَهالغلولفذكرع!ي!الدّهرسولفينافام:هريرةأبووقال

فرسرقبتهعلىئُغاء،لهاشاةرقبتهعلىالقيامةيوماحدَكمأُلفِيَنَّ"لا:فقال

أبلغتُك؛قدشيئًالكأملكلا:فأقول،أغثنياللّّهرسوليا:يقول،حَمحَمةله

قدشيئًالكأملكلا:قأقول،أغثنياللّّهرسوليا:فيقولصامترقبتهعلى

أملكلا:فأقولأغثني،الدّهرسوليا:قيقولتَخفِقرِقاعرقبتهعلىأبلغتك؛

)3(.أبلغتك"قدشيئًالك

ينظرونفذهبوا،النار"في"هو:ماتوقدثَقَلهعلىكانلمنوقال

("الأوسط"فيوالطبراني381()17شيبةأبيوابن275(4)منصوربنوسعيد

بنعمروعنطرقمن(336/717،)6/""السننفيوالبيهقي737(آ،1864)

أشبه.والمرسلمرسلًا،عنةوبعضهامسندًا،جدّهعنأبيهعنعنهبعضها،شعيب

وابن2271(4)99226،أحمدعندالصامتبنعُبادةحديثمنشاهدلهولكن

بعضًا.بعضهايقويطرقمن(94)3/والحاكم(485)5حبانوابن285(0)ماجه

به.بأسلابإسناد(45171)أحمدعندساريةبنالعِرباضحديثمنوآخر

".الصحابةبعض"قالمكان"قالوا":المطبوع،ن،ج(1)

آدلَّهُ!كَت!.رَهريرةأبيحديثمن(511)ومسلم(4234)البخاريأخرجة2()

المالمنوالصامت.للبخاريواللفظ(،1831)ومسلم)7303(البخاريأخرجه)3(

.التيابهيوالرقاع،والفضةالذهبهو
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.(غلَّها)1قدعَباءةًفوجدوا

علىمرواحتىشهيد،وفلانشهيد،فلان:غزواتهمبعضفيوقالوا

أو:-غلَّهابردةٍفيالنارفيرأيتهإني"كلَا،:فقالشهيد،وفلان:فقالوارجل

لاإنه:الناسفيفنادِاذهبْالخطابابنَ))ياع!ي!:اللّهرسولقالثم،-"عباءة

)2(."المؤمنونلاإالجنةيدخل

علئ"صلُّوا:فقال!ي!اللّهلرسولذلكفذكرواخيبرَيومَرجلوتوفِّي

ادلّّهسبيلفِىغلَّصاحبكم"إن:فقال،لذلكالناسوجوهفتغيرت،"صاحبكم

)4(.درهمينيساويلايهودخرزمنخَرَزًافوجدوامتاعَهففتَّشُوا،شيئًا)3("

بغنائمهم،فيجيئونالناسفيفنادىبلالًاأمرغنحمةًأصابإذاوكان

"سمعتَ:فقالشعرمنبزمامذلكبعدرجلفجاءويَقْسِمها)5(،فيُخمِّسها

:فقالفاعتذر،؟"بهتجيءأنمنعك"فما:قال،نعم:قالثلا!لًا؟"نادىبلالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يأثَقَله"على"كان:قولهعمرو.بناللّةعبدحديثمن7403()البخاريأخرجه

السفر.في!شًيمالنبيأمتعةحفظعلىمأمونًاكان

عمر.عنعباسابنحديثمن(11)4مسلمأخرجه

.ثب،،قمنوسقط،مفيبياضمكانه"شيئًا"

ماجةوابن(591)9والنسائي27(01)داودوأبو(13071)أحمدأخرجه

بنزيدعنعمرةأبيحديثمن364(/1)والحاكم()4853حبانوابن)2848(

الجهني،عمرةأبيحاللجهالةإسنادَهالألبانيضعّفوقداللَّهُ!كَئهُ.رَالجُهَنيخالد

معروفجهينةمنرجلهذاعمرةأبو:الحديثعقبالحاكمقولأمرَهيقوِّيولكن

)726(."الغليل"إرواءانظر:.للتحسينمحتملفالإسنادوعليه،بالصدق

إلئز،عفياُصلحثمداود،أبيلفظوهو"ويقسمه"فيخمسه:ن،ع،ز،جص،

.وغيرهحبانابنلفظوهو،المثبت
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.(1)"عنكأقبَلَهفلن،القيامةيومبهتجيءأنت"كن

فصل

)3(.بعدهالراشدانالخليفتانوحرَّقه2(،وضَرْبِه)الغالِّمتاعبتحريقوأمر

التحريقُيجئلمفانه،ذكرتالتيالأحاديثبسائرمنسوخهذا:فقيل

منها.شيءٍفي

الماليةوالعقوباتِالتعزيربابمنهذاإن-:الصوابوهو-وقيل

وكذلك،وتركحرَّقفإنه،المصلحةبحسبالأئمةاجتهادإلىالراجعة

.بعدهمنخلفاؤه

)1(

)2(

(3(

(2271/)والحاكم(084)9حبانوابن27(21)داودوأبو6(99)6أحمدأخرجة

حسن.بإسنادعمروبناللّهعبدحديثمن

وغيرهم(2281/)والحاكم(1641)والترمذي27()13داودأبيعندذلكجاء

عن،أبيةعنعمر،بنادلّهعبدبنسالمعن،زائدةبنمحمدبنسالمحديثمن

إلانعرفهلا،غريبالحديثهذا":الترمذيقال؛ضعيفوإسناده.الخطاببنعمر

روىإنما:فقال،الحديثهذاعن(البخاري)أيمحمدًاوسألت...الوجةهذامن

محمد:قال.الحديثمنكروهو،الليتيواقدأبووهو،زائدةبنمحمدبنصالحهذا

وانظر:."متاعهبحرقفيهيأمرولمالغالفي!ن!النبيعنحديثغيرُرويوقد

للدارقطني"و"العلل27(41)داود"أبيو"سنن237()صللترمذيالكبير""العلل

2(.247/)للجورقانيوالمناكير"الأباطيلو"(01)3

أبيةعنشعيببنعمروحديثمن(2131/)والحاكم271(5)داودأبوأخرجة

بنعمروعنبروايتهداودأبووعقَّبة.ضعيفعمروإلىإسنادهأنإلا،جدّهعن

من)92792(شيبةأبيابنأخرجهوكذا.أشبةوهو،قولهمنعليهموقوفًاشعيب

وعمربكرأباأن"وبلغني:اَخرهفيقال،عليهموقوفًاشعيببنعمروعناَخرطريق

35(.20/)للالباني"الأم-داودأبيسننضعيف"وانظر:."يفعلانهكانا
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ولابحدٍّ)2(فليس)1(،الرابعةأوالثالثةفيالخمرشاربقتلُهذاونظير

)3(.الإمامباجتهاديتعلَّقتعزيرهووإنما،منسوخ

فصل

الأسارىفيهديهفي

وبعضَهمبالمالبعضَهمويُفادي،بعضَهمويَقتل،بعضهمعلىيَمُنُّكان

المصلحة:بحسبكلَّهذلكفعلقد؟المسلمينبأسرى

ثمحيًّاعديٍّبنالمُطْعِمكان"لو:وقال،بمالبدربأسارىففادى-

)4(."لهلتركتُهمالنَّتْنَىهؤلاءفيكلَّمني

غِرَّته،يريدونمتسلِّحين)6(()هسبعونالحديبيةصلحفيعليهوهبط-

)7(.عليهممَنَّثمفأَسَرهم

(1)9720أحمدأخرجةالرابعةعادإنقَتلِةثمثلاثًاالخمرشاربجلدحديث(1)

من37(4/1)والحاكم(44)47حبانوابن(6625)والنسائي(4844)داودوأبو

جيد.بإسنادهريرةأبيحديث

أصحابمناَخرين!اسُويدبنوالشريدعمرو،بناللّةوعبد،معاويةعنالبابوفي

قولفيالألبابو"نزهة2(45)البصارةلنبيل"الساريأنيس":انظرع!يورّ.النبي

2(.4/791)للوائلي"البابوفيالترمذي

ليس"."فانه:ز،ع)2(

"."الأئمةز:هامش،ث،ب،ق،م)3(

مطعم.بنجبيرحديثمن)9313(البخاريأخرجه(4)

القصة.روايتيلإحدىموافقًاكانوإن،للاصولخلافًا"ثمانون":المطبوع()5

بنصبن،بق،م،وفي.وجهولة،الحالعلىبالنصبالاصولجميعفيكذا)6(

خطأ.وهوأيضًا،"سبعين"

أنس-حديثفيوجاء(.)7018مسلمعندالطويلالاكوعبنسلمةحديثفيكما)7(
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أطلقهثمالمسجد،بساريةفربطهحنيفةبنيسيِّدَأُثالبنثُمامةوأسر-

)1(.فأسلم

منهميأخذَأنالصديقُعليهفأشار،بدرٍأُسارىفيالصحابةواستشار-

،للاسلاميهديهمأنادلّّهلعلَّويُطلقَهم،عدوِّهمعلىقوةلهمتكونفديةً

فنضربَتمكِّنَناأنأرىولكنبكر،أبورأىالذيأرىما،واللّّهلاعمر:وقال

قالما"!يوّاللّهرسولُفهَوِيوصناديدُها،الكفرأئمةهؤلاءفإن،أعناقهم

اللّه!رسولفإذاعمرأقبلالغدمنكانفلمّاعمر،قالمايهوولمبكرأبو

أنتتبكيشيءٍأيمن،ادلّّهرسولياأخبرني:فقال،يبكيانبكروأبو

لبكائكما،تباكيتُبكاءًأجدلموإن،بكيتبكاءًوجدتُفإن؟وصاحبك

الفداء،أخذهممنأصحابكعليَّعَرضللذي))ابكي:!ي!اللّّهرسولفقال

أنَلنِبِئٍ)مَدانَ:اللّّهوأنزل،"السخرةهذهمنأدنىعذابُهمعليَّعُرِضلقد

،)3(.67:]ا!نفال2()الاَية!هولأزَضِ!أفِىيُتخنَحَئَّأشَرَى3لهَليَهُونَ

لهذاعمررأيَطائفةفرجحت،أصوبكانالرَّأيينأيِّفيالناستكلموقد

(4)وموافقته،عليهالأمرلاستقراربكرأبيرأيطائفةورجَّحت؛الحديث

غلبتالتيالرحمةَولموافقتهلهم،ذلكبإحلالادلّّهمنسبقالذيالكتابَ

رجلًا.ثمانينكانواأنهم(018)8أيضًامسلمعند

32(.4)صوسيأني،عليهالمتفقهريرةأبيحديثفيكما(1)

بالياء.الباقونوقرأعمرو،أبيقراءةوهي!،)ديَهُونَ:،جص،مفيالاَيةضبطتكذا2()

عمر.عنعباسابنحديثمن()1763مسلمأخرجه)3(

."وموافقة":ث،ب،ق،م(4)
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بنُوحٍلعمروتشبيههوعيسىبإبراهيمذلكفيله!النبيولتشبيه،الغضب

،الاسرىأولئكأكثرِباسلامحصلالذيالعظيمالخيرولحصول(،1)وموسى

حصلتالتيالقوةولحصول،المسلمينمنأصلابهممنخرجمنولخروج

ادلّّهولموافقةأولًا،بكرلأبيع!ياّلهادلّّهرسولولموافقةبالفِداء،للمسلمين

مارأىكأنّهالصديقنظرفلكمال-رأيهعلىالأمراستقرَّحيثآخرًالهوجلعزَّ

العقوبة.جانبعلىالرحمةجانبوغلبةِءآخرًاادلّهحكمعليهيستقر

أرادبمنالعذابلنزولرحمةًكانفإنما،ع!ياّلهالنبيبكاءوأماقالوا:

بعضأرادهوإنبكرأبوولا!ادلّّهرسولذلكيردولمالدنيا،عَرَضبذلك

هُزِمكما،خاصةًذلكأرادمنتصيبولاتعمُّكانتفالفتنة،الصحابة

كثرتهموبإعجابقلة،مناليومنُغلَبلن:أحدهمبقولحنينيومالعسكر

النصرعلىالأمرُاستقرَّثمومحنةً،فتنةًبذلكالجيثزفهُزِممنهمأعجبتهلمن

أعلم.وادلّّهوالظفر،

تدعونلا":فقالفداءَه)2(عمِّهللعباسيتركواأنالأنصارواستأذنه-

)3(.درهمًا"منه

بعضفيبكرأبوإيَّاهانفَّلَهجاريةًالأكوعبنسلمةمنواستوهب-

)4(.المسلمينمنناسًابهاففدىمكةإلىبهافبعثله،فوهبها،مغازيه

وابن3632()احمدأخرجه.ابيهعنمسعودبناللّةعبدبنعُبيدةأبيحديثفيكما(1)

حسن،حديث"هذا:وقالمنهطرفًا(171)4الترمذيوذكر3784(،)5شيبةأبي

.(123)صهامشفيسبقماوانظر(".أبيةمنيسمعلمعبيدةوأبو

".عباس"لعمِّه:ث".العباس"لعمِّه:بق،،م2()

أنس.حديثمن2()537البخاريأخرجه)3(

الاكوع.بنسلمةحديثمن()1755مسلمأخرجة)4(
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)1(.عُقيلٍمنبرجلٍالمسلمينمنرجلينوفدى-

فطيَّبواالغانمينقلوبواستطاب،القسمةبعدعليهمهوازنسبْيَوردَّ-

فرائضَ)2(.ستَّإنسانبكلذلكمنيُطيِّبلممَنوعوَّضله،

لشدَّةِالحارثبنالنضروقتلالأسرىمنمُعَيطأبيبنعقبةوقَتَل-

)3(.ورسولهلِلّهعداؤلهما

يكنلمالأسرىمنناس!كان:قالعباسابنعنأحمد)4(الإماموذكر

وهذا.الكتابةَالأنصارِأولاديعلِّمُواأنفداءَهمء!ي!اللّهرسولفجعلماللهم

.بالماليجوزكمابالعملالفداءجوازعلىيدل

يُسترقَّ.لمالأَسْرِقبلأسلممنأنهديهوكان

وكان،الكتابأهلمنغيرَهميسترقكماالعربسَبْىَيَسترقُّوكان

")5(.إسماعيلولدمنفإنها"اعتقيها:فقالمنهمسبيَّةعالشةعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حُصَين.بنعمرانحديثمن(1641)مسلمأخرجه

.(195)صتخريجهسيأتي

بنعقبةقتلسيمالا-صبرًاقتلهماخبراستفاضوقدبدر،غزوةفيأُسراأنبعدقُتلا

الرزاقلعبد""المصنفانظر:.مراسيلعامّتهاكانتوإنوجهٍغيرمن-معيطأبي

داودلأبي"المراسيلو"378()47شيبةأبيولابن(0939،4939،)9389

و"مغازي64(14/)"هشامابن"سيرةوانظر:64(.)9/"البيهقيو"سنن)337(

.(17)2/سعد"ابنو"طبقات(1/701،411)"الواقدي

والحاكم2(52)6/""الأوسطفيالمنذرابنأيضًاوأخرجه2(،12)6""مسندهفي

جيّد.وإسناده322(.)6/""السننفيالبيهقيوعنه(041)2/

اللَّةُ!3عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(552)ومسلم2(5)43البخاريأخرجه
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)1(الطبرانيوفي

بَلْعَنْبر".من

فليُعتِقْإسماعيلَولدمنرقبةعليهكان"منمرفوعًا:

السبيفيالحارثبنتجويريةُوقعتالمصطلقبنيسباياقَسَمولما

كتابتها!ياّلهاللّّهرسولفقضىنفسها،علىفكاتبَتْهشمَّاسبنقيسبنلثابت

لصهرإكرامًاالمصطلقبنيمنبيتٍأهلِمئةُإياهابتزويجةفأُعتِقَوتزوَّجها،

.العربصريحمنوهي!ي!)2(؛اللّّهرسول

كانوابل،الإسلامعلى)3(العربسباياوطءفييتوقفونيكونواولم

قالبل،الإسلاميشترطولمذلكلهماللّهوأباحالاستبراء،بعديطؤوهن)4(

،،42:لنساءا]!هوأَ!نُكُؤطً!تلَّامَاإِألمصاِءمَمتَلمحخصَحتَثُوَاميو:لىتعا

بالاستبراء.عدُّتهاانقضتإذامحصنةًكانتوإناليمينملكوطءقأباح

من03(-)63"الصحابة"معرفةفينعيمأبووعنه267(-)5/الكبير(""المعجم(1)

فإنلين،إسنادهوفي.جدهعن،أبيهعن،ثعلبةبنزُبَيببنادلّهعبيدبنشُعَيثطريق

هريرةابيحديثلهيشهدولكن.والثقةبالضبطيُعرفلامُقِلُّأعرابيشيخشُعيثًا

وقد،تميمبنيمنجماعةوبلعنبر،تميمبنيمنكانتعائشةعندالسبيَّةفإن،السابق

فيوالبيهقي84(/4)والحاكم(169)6البزارعندروايةٍفيمصرَّحًاذلكجاء

كانتعائشةأن-لفظهدونالمتابعاتفيإسنادهمسلمساقوقد-75()9/""السنن

"إن:لهاع!يمّالنبيفقالبلعنبرمنبسبيفجيء،إسماعيلولدمنمحرَّرًانذرتقد

إسماعيل.ولدمنفًجعلهمهؤلاء"منمحرَّرًافأعتقيبنذركتفيأنسرَّك

03(.0)صالمصطلقبنيغزاةفيتخريجهسيأني)2(

المتبت.علىالضرببعدفيعالمقابِلأثبتهوكذا"،المصطلق"بني:ث)3(

"."يطؤونهن:الرفعنونإثباتوالجادة،الأصولجميعفيكذا(4)
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الدّه،رسوليا:السبيمنالجاريةَاستوهبهلماالأكوعبنسلمةلهوقال

الإسلامقبلحرامًاوطؤهاكانولوثوبًا؛لهاكشفتُوماأعجبَتْنيلقدوادلّّهِ

أناسًابهافدىلأنهاأسلمتقدتكنولممعنًى،القوللهذايكنلمعندهم

به.يفادىلاوالمسلم،بمكةالمسلمينمن

فعلًاأوقولًامنهمالإسلاماشتراطُقطُّواحدأثرٍفييُعرَففلاوبالجملة

استرقاقُأصحابهوهديهديهعليهكانالذيفالصواب،المَسبيَّةوطءفي

)2(.الإسلاماشتراطغيرمناليمينبملك1()منهمالمَسبيَّاتووطءُالعرب

فصل

فرَّق"من:ويقولوولدها،الوالدةبينالسبيفيالتفريقيمنع!ي!وكان

"()3(.القيامةيومأحبَّتهوبينبينهادلّّهفرَّقوولدهاوالدةبين

يفرِّقأنكراهيةَجميعًاالبيتأهلَفيعطيبالسَّبي)4(يؤتىوكان

)5(.بينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."إمائهنءووط":جوفي.،عصمنساقط("منهم"

.(-1/477478)"السنن))تهذيبفيأيضاالمسألةهذهالمؤلفوذكر

أبيح!ديثمن(255/)والحاكم(51)66والترمذي23(94)9أحمدأخرجه

والعمل،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقاللين،فيهلاسنادالأنصاريأيوب

والبيهقي)2522(الدارميعنداَخرانطريقانوللحديث."العلمأهلعندهذاعلى

"والإيهامالوهم"بيان:وانظر.بهماويتقوَّىيعتضد(621)9/"الكبرى"السننفي

99(.)4/"التحقيقو"تنقيح521()3/

جميعًا".البيتأهلُفيُعطىبالسبي"يأمر:السياقفيكونوعليه"يأمر"،:ث،ب،قم،

ابنحديثمن)286(والطيالسي22()48ماجهوابن936(0)أحمدأخرجه

ضعيف.وهو،الجعفيجابرإسنادهوفيمسعود.
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فصل

عليهجسَّقسهديهفي

)1(.المشركينمنجاسوسًاقتلأنهعنهثبت

قتله،فيعمرواستأذنه،عليهجسَّوقدحاطِبًايقتللمأنهعنهوثبت

فقدشئتممااعملوا:فقالبدرٍأهلعلىاطَّلعاللّهلعليدريك"وما:فقال

كالشافعيالجاسوسالمسلمقتليرىلامنبهفاستدل)2(؛"لكمغفرت

أصحابمنعَقيلٍوابنِكمالكقتلهيرىمنبهواستدلَّ.حنيفةوأنيوأحمد

ولو،غيرهفيمنتفيةٍالقتلمنمانعةبعلةٍعلَّللأنهقالوا:وغيرهما)3(،أحمد

بالأعمعُلِّلإذاالحكملأنمنه،بأخصَّيعلِّللمقتلهمنمانعًاالإسلامكان

أعلم.والدّه،أقوىوهذاالتأثير؛عديمَالأخصُّكان

المسلمينإلىخرجواإذا)5(المشركينعبيدعِتقهديه)4(وكان

)6(."وجلعزاللّّهعُتقاء"هم:ويقولوأسلموا،

.الأكوعبنسلمةحديثمن(175)4ومسلم3(150)البخارياخرجه(1)

علي.حديثمن2(4)49ومسلم3(0)70البخاريأخرجه)2(

السيرو"شرج(01/611)مفلحلابن"و"الفروع6(90)5/للشافعي"الأم"انظر:)3(

.(537-2536/)رشدلابن"والتحصيلالبيانو"22(59/)للسرخسيالكبير"

.الأصولمنشيءفيوليس،المطبوعةالنسخفي"فصل"كلمةهنازيد(4)

".المشركينمن"عبيد:ب،ق،م)5(

من(2521/)والحاكم(043)7""الأوسطفيوالطبراني27(00)داودأبوأخرجه)6(

وغيرهما،عباسوابنبكرةأبيحديثمنشواهدولة.حسنوإسناده،عليحديث

631(.620،63،أ)صالطائفغزوةفيذكرهاسيأني
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قبلسببهإلىينظرولمله،فهويدهفيشيءٍعلىأسلممنأنَّهديهوكان

إذاالمشركينيُضمِّنيكنولم،الإسلامقبلكانكما(1يده)فييُقرُّهبلالإسلام

قبله.ولاالحربحالَمالٍأونفسمنالمسلمينعلىأتلفوهماأسلموا

المسلميندياتالردَّةأهلمنالمحاربينتضمينعلىالصديقوعزم

ديةولا،اددّهعلىوأجورهم،ادلّّهفيأصيبتدماء"تلكعمر:فقال،وأموالهم

عمر)3(.قالماعلىالصحابةُفأَصْفَق)2(،لشهيد"

منهمأخذهاالتيأموالهمأعيانالمسلمينعلىأيضًايَرُدَّيكنولم

سوام!لها،يتعرَّضُونولابأيديهميرونهاكانوابل،إسلامهمبعدقهرًاالكفار

فيه.شكلاالذيهديههذا؛والمنقولالعقارذلكفي

عليهميردأنيسألونهالمهاجرينمنرجالإليهقاممكةفتحولمّا

وذلك،دارَهمنهمأحدٍعلىيَردَّفلم،المشركونعليهااستولىالتيدُورَهم

خيرًادورًاعليهافأعاضهم،مرضاتهابتغاءعنهاوخرجواللّّهتركوهالأخهم

لمأنهذلكمنأبلغبل.دلّّهتركوهفيمايرجعواأنلهمفليس،الجنةفيمنها

بلدهتركقدلأنه)4(،ثلاثمنأكثرنسكهبعدبمكةيقيمأنللمهاجريُرخِّص

خولةبنلسعدرثىولهذا،ويستوطنهيعودأنلهفليس،منهوهاجرللّّه

تحريف.،"اللّهإلىيقرّه"بل:ق(1)

بمعنى.وهماز.فيمحرّرغيروهو،"فاتّفق":نب،ع،ق،)2(

(3492)منصوربنوسعيد)523((""الأموالكتابفيسلَّامبنالقاسمعُبيدأبوأخرجه)3(

وإسناده.بنحوه-335()8/""سننهفيالبيهقيطريقةومن-334(00)شيبةأبيوابن

الشاهد.موضعدونمختصرًا72(12)"البخاري"صحيحفيوهو،صحيح

.()1352ومسلم)3393(البخاريعندالحضرميبنالعلاءحديثفيكما4()
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منها)1(.هجرتهبعدبهاودُفنبمكةماتأنبائسًاوسماه

فصل

المغنومةالأرضفيهديهفي

الغانمين.بينوخيبرالنضيروبنيقريظةبني)2(أرضقسمأنهعنةثبت

بحالها.فأُقِرَّتأهلهاعليهاوأسلمبالقرآنففُتِحتالمدينةُوأما

العلماءمنطالفةعلىفأشكليَقْسِمها،ولمعنوةًففتحهامكةُوأما

المناسك،دارلأنها:طائفةفقالتقسمتها،وتركِعنوةًفتحهابينالجمعُ

مِنثمقسمتها.يمكنفلاسواء،فيهاوهمكلِّهمالمسلمينعلىوقفوهي

إجارتها.ومنعرباعهابيعجوَّزمنومنهموإجارتها،بيعهامنعمَنهؤلاء

فتحتإنهاقال)3(:القسمةعدمِوبينالعَنْوةبينيجمعلملمّاوالشافعي

قسمتُهافتجبغنيمةًلكانتعنوةًفُتِحتولو:قالتُقسَم،لمفلذلكصلحًا،

وإجارتها،مكةرباعبيعِ)4(مَنْعَيَرَولم.والمنقولالحيوانقسمةتجبكما

سبحانهادلّهأضافهاوقد،وتُوهَبعنهمتُورَثلأربابهامِلكبأنهاواحتج

مندارًاالخطاببنعمرواشترى)5(،مالكهإلىالملكإضافةإليهم

.وقاصأبيبنسعدحديثمن(1)628ومسلم(21)59البخاريأخرجه(1)

.م،ق،ب،ثمن"بني("سقطت)2(

26(.0-572)9/""الام:الشافعيلقولوانظر.خطأ،"قالوا":ب،ق،م)3(

".ببيع"بأسًا:ث،ب،قم،)4(

وقد.8(:الحشر]!دِيَخرِهِتممِنأخُرِصاْألّذَينَألمحفاجِرينَ!قَرآءَ):لىتعاقولهفيوذلك(5)

"مناقب-انظر:.المسألةهذهفيلإسحاقمناظرتةفيالآتيةوبالأدلةبهالشافعياستدل
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:فقال؟بمكةداركفيغدًاتنزلأين:!ي!للنبيوقيل(،)1أميةبنصفوان

)2(.طالبأباورثعقيلوكان"!؟رباعمنعَقيللناترك"وهل

تجبالغنائموأن،الغنائممنالأرضأناكأيدَّةُعَتهُرَأصلهكانفلما

منبُدًّايجدلم=تقسمولمودورها،رباعُهاوتُباعتُملَكمكةوأنقسمتُها،

صلحًا.فُتحتكونها

قولعلىدالةًكلَّهاوجدهاالصحيحةالأحاديثتأملمنولكن

يَقْسِمها؟لمشيءٍلأبدِّاختلفواثم.عنوةًفُتحتوأنهاالجمهور

علىالدّهمنوقففهي،العبادةومحلالنسكدارلأنها:طائفةفقالت

المسلمين.عباده

والنبيوقفها،وبينقِسمتهابينالأرضفيمخيرالإمام:طائفةوقالت

لاوالأرضقالوا:.الأمرينجوازعلىفدلَّمكة،يَقْسِمولمخيبرقَسَم!!يوّ

اللّّهلأن،والمنقولالحيوانهيالغنائمبلبقسمتها،المأمورالغنائمفيتدخل

الكفرديار)3(لهموأحل،الأمةهذهغيرلأمةالغنائميُحلَّلمتعالى

والآثار"السننو"معرفة2(1/13)وللبيهقي(136)صحاتمأبيلابن"الشافعي

/8(212-13.)2

مكة"أخبار"فيوالفاكهي23662()شيبةأبيوابن(29)13الرزاقعبدأخرجه(1)

فَرُّوخ،بنالرحمنعبدإسنادهوفي893(،)6/""الأوسطفيالمنذروابن2()760

كتابفيبهمجزومَاالخبرعلّققدالبخاريأنعلى،حبانابنغيريوثِّقةلم

(.الحرمفيوالحبسالربط)بابالخصومات

زيد.بنأسامةحديثمن(1135)ومسلم(1)588البخاريأخرجة2()

"دار".ز:،ص)3(
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)يَقَؤوِر(1:)قولةلىإ!هولِقَؤصمهِءمُولىَ)وَإذقَالَ:تعالىقالكما،وأرضهم

فيلوقا،،12-02:ئدةلماا]لَ!أللَّةُ!تَبَألَّئسَةَألمحفًدَّلأزَضَاًآذخُلُوْا

،،95]الشعراء:!وَأَؤرَثتفَابَنِىَإِشَرءيلَ)كَذَلِكَ:وأرضهموقومهفرعونديار

المصلحة،بحسبفيهامخيَّروالإمام،الغنائمفيتدخللاالأرضأنفعلم

وضربحالهاعلىأقرَّهابليقسملموعمر،وترك!ي!اللّّهرسولقسموقد

ليسوقفها،معنىفهذاللمقاتِلة،يكونرقبتهافيمستمرًّاخراجًا)2(عليها

الأرضهذهبيعيجوزبل،الرقبةفيالملكنقلمنيَمنعالذيالوقفَمعناه

نصوقد.يورثلاوالوقفُتورثأنهاعلىأجمعواوقد،الأمةعملهوكما

)3(يكونأنيجوزلاوالوقفُصداقًا،تُجعلأنيجوزأنهاعلىأحمدالإمام

ذلكفيلمارقبتهفيالملكونقلُبيعُهامتنعإنماالوقفولأن.النكاحفيمهرًا

خراجفيحقُّهموالمقاتِلةُ،منفعتهمنعليهمالموقوفالبطونحقإبطالمن

فلاسواءً،البائععندكانتكماخراجيَّةًعندهصارتاشتراهافمَن،الأرض

والهبةبالميراثيَبطُللمكما،البيعبهذاالمسلمينمنأحدٍحقُيَبطل

بالكتابة،الحريةسببفيهانعقدوقدالمكاتَبرقبةبيعهذاونظير.والصداق

حقِّهفيانعقدمايَبطلولا،البائععندكانكمامكاتبًاالمشتري[لىيتتقلفانه

أعلم.واللّّه،ببيعهالعتقسببمن

التيبالاَيةمتصلًاالأولئالاَيةمطلعذُكر،عص،جوفيز.هامشن،من"قولةإلى"(1)

لقومه:موسىقالكما،وأرضهمالكفرديارلهموأحل":ب،ق،موفي.تليها

!و"....يَقَؤمَصأدخواالال!

"خراجها".:ب،ق،م2()

".لايُجعل:ج)3(
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ولو،خاصَّةًخيبرأرضنصفقسممج!ي!النبيأن:ذلكعلىيدلومما

"السنن"ففي؛الخمسبعدكلَّهالقسمهاالغنيمةحكمَحكمهاكان

ستةٍعلىقسمهاخيبرعلىظهرلمّا!يروّاللّهرسول"أن)1(:و"المسند"

وللمسلمين!ي!اللّّهلرسولفكان،سهمٍمائةَسهمٍكلُّجمعسهمًا،وثلاثين

والأمورالوفودمنبهنزل)3(لمن)2(الباقيالنصفوعزل،ذلكمنالنصفُ

داود.أنيلفظهذا."الناسونوائب

الشطر-وهو-سهمًاعشرثمانية!يوّاللّّهرسول"عزللفظ)4(:وفي

والكتيبة،،الوَطِيع:ذلكفكان،المسلمينأمرمنبهينزلومالنوائبه

."وتوابعها،لسلالموا

الوطيحة:بهنزلومالنوائبهنصفَها"فعزل(:أيضًا)هلهلفظوفي

الشق:المسلمينبينفقسمهالآخرالنصفوعَزَلمعها،أُحِيزوماوالكتيبة

معها".أُحِيزفيما!يطاللّّهرسولسهموكانمعها،أُحِيزوماوالنطاة

فصر

:وجوهعنوةًفتحتمكةأنعلىيدلوالذي

خطأ"،والمستدرك"السنن:المطبوعةالنسخوفي".والسنن"المسند:ث،ب،قم،(1)

أحمد"و"مسند3(210)داود"أبي"سننفيوالحديث.للأصولمخالف

!يو.النبيأصحابمنرجالعنيساربنبُشيرعنصحيحباسناد(641)17

خطأ.،"الباقي"نصفز:،ص)2(

"ينزل".:ث،بق،،م)3(

3(.410)داودأبيعند(4)

3(.0)13برقم5()
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ولا.الفتحزمنأهلهاصالح!ي!النبيأنقطأحديَنقللمأنهأحدها:

لمنالأمانفأعطاه،سفيانأبوجاءهوإنماالبلد،علىصالحهمنهمأحاجاءه

سلاحَه.ألقىأوالمسجددخلأودارهدخل

دخلأوبابهأغلقأودارهدخلمن:يقللمصلحًافتحتقدكانتولو

.العامالأمانيقتضيالصلحفإن،آمِنفهوالمسجد

عليهاوسلَّطالفيلَمكةَعنحبساللّّه"إن:قال!ي!النبيأن:الثاني

.(1)نهار"منساعةًفيهاليأذنوإنه،والمؤمنينرسوله

وإنمابعدي،لأحدٍتحلُّولا،قبليلأحدتَحِلَّلم)2("إنها:لفظوفي

نهار")3(.منساعةًليأُحِلَّت

اذناللّّه[ن:فقولوا!ي!اللّهرسوللِقتالترخَّصأحد"فانْ:لفظوفي

حرمتُها)4(عادتوقدنهار،منساعةًليأذنوإنمالكم،يأذنولملرسوله

(")5(.بالأمسكحرمتهاالبوم

عنوةً.فتحتأنهافيصريحوهذا

.بنحوههريرةابيحديثمن(135)5ومسلم2(434)البخاريأخرجة(1)

لا".":ن،ث،ز،ج،ص2()

لفظومتله.هريرةأبيحديثمن(135/484)5ومسلم(211)البخاريأخرجه)3(

.()1833البخاريعندعبالسابنحديث

تصحيف.،بها""عاد:ص،ج)4(

.العَدَويشُريحأبيحديثمن(4135)ومسلم(401)البخاريأخرجة(5)
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الوليدبنخالدَالفتحيومجعلأنه)1(:""الصحيحفيثبتفإنهوأيضًا:

عبيدةأباوجعل،اليسرىالمُجنِّبةعلىالزبيروجعل،اليمنىالمُجنِّبةعلى

فجاءواالأنصار("،ليادعُهريرةأبا"يا:فقالالواديوبطنالبياذِقة)2(على

:قال،نعم:قالوا"؟قريشباش!أوترونهلالأنصارمعشريا":فقاليُهَروِلون

ووضعبيدهوأَحْفَى)3(حَصْدًا"تَحصُدوهمأنغدًالقيتموهمإذا"انطروا

أحدَّلهميومئذأشرففما:قال،الصفا""موعددم:وقال،شمالهعلىيمينه

بالصفا،فأطافواالأنصاروجاءتالصفاع!يمّادلّّهرسولوصَعِدأناموه)4(،إلا

بعدقريشلا،قريشخضراءُأبيدت!ادلّهرسوليا:فقالسفيانأبوفجاء

ألقىومنآمن،فهوسفيانابيداردخل))من:"سًيمّاللّهرسولفقال!اليوم

آمن".فهوبابهأغلقومنآمن،فهوالسلاح

فقال،قتلهطالبأبيبنعليفأرادرجلًاأجارتهانئأمفإنوايضًا:

يومكانلمّا:عنهالفظوفي"()5(.هانئامياأَجَرْتِمنأجرنا))قد:!سًي!النبي

اَدلَّهُ!عَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن86(/0178)"مسلم"صحيح(1)

جمعوهو84(،/0178)مسلمعندأخرىروايةلفظوهوالحُ!ر"،":المطبوع2()

معرّب.فارسي،الرَّجَّالة:والبياذِقة.درعولالهمِغفَرلامنأيالحاسر،

وكذا.للاهمالعلامةًفيهماصغيرة""حتحتهاوكتبت،المهملةبالحاء،عصفيكذا)3(

الرسالةوطبعةالأخرىالأصولعامّةوفي."مسلم"صحيحمنالمتقنةالنسخفيهو

أمالهاأي9بيده"أحفىومعنى.تصحيف،المعجمةبالخاء"أخفي":مسلمومطبوعة

.()حفى"النهايةو"(063)3/"المفهم9:انظر.لاستئصالواللحصد

"!مُرّة!أبا:إلىث،صفيوتصحَّف.قتلوه:أي(4)

حديثها.من82()336/ومسلم)357(البخاريأخرجه5()
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بابًا،عليهماوأغلقتبيتًافأدخلتهماأحمائي،منرجلينأجرتُمكةَفتح

وقولَالأمانحديثَفذكرتْ،بالسيفعليهما(فتفلَّت)1عليٌّأمِّيابنُفجاء

مكةبجوفضحًىوذلكهانيإ")2(.أمَّياأَجَرْتِمنأجرنا))قد!ر:النبي

صريحإجارتَها!ي!النبيوتنفيذُ)3(،قتلَهعليٍّوإزادةُ،لهفإجارتُها؛الفتحبعد

عنوةً.فُتحتكونهافي

ولووجاريتين)4(؛خَطَل،وابنصُبابة،بنمِقْيَسبقتلأمرفإنةوأيضًا:

مستثنًىهؤلاءذكرولكانأهلها،منأحدٍبقتليأمرلمصلحًافتحتكانت

الصلح.عقدفي

فتحيومكانلما!النبيأن:صحيحبإسناد((")ْ"السننففيوأيضًا:

وجدتموهموإناقتلوهموامرأتين؛نفرٍأربعةَلاإالناسُ)6("أَمِن:قالمكة

"(.الكعبةبأستارمتعلِّقين

لهماتعرّض:ومعناه"المسند"،لفظهووالمثبت.تصحيف"،"فتقلب:،عز،ج،ص(1)

الجنّمنعِفريتًا"إن:وغيره(146)البخاريعندالمشهورالحديثومنه،وبغتةفلتةً

."...صلانيعلئيَليقطعالبارحةعليّتفلَّت

فيوالنسائي2(411)راهويهبنوإسحاق-لهواللفظ-926(0)6أحمدأخرجه2()

صحيح.بإسناد863(1)"الكبرى"

.للأصولخلافًاوإمضاء"":المطبوع)3(

5(.20)صموضعهفيتخريجهسيأتي(4)

فيوالضياء(245/)الحاكمأيضًاوأخرجه(،04)67والنسائي2()683داودلأبي)5(

.بنحوهوقاصأبيبنسعدحديثمن2(205-48)3/""المختارة

أمَّنمكةفتحيومكانلما:قالسعدٍعنالمصادر:فيالحديثولفظ.الأصولفيكذا)6(

إلخ."..."اقتلوهم:وقال،وامرأتيننفرٍأربعةَإلاالناسَلمجيماددّهرسولُ
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فصل

منالهجرةعلىقدرإذاالمشركينبينالمسلمإقامةمن!ي!ومنع

يا:قيل."المشركينأظهربينيقيممُسلمكلِّمِنبريء"أنا:وقال،بينهم

.(1)ناراهُما"تَرايا"لا:قال؟ولم!اللّّهزسول

")2(.مثلهفهومعهوسكنالمشركَجامع"من:وقال

تَطلُعَحتىالتوبةتنقطعُولا،التوبةتنقطعَحتىالهجرةتنقطعُلا":وقال

مغربها")3(.منالشمسُ

)1(

)2(

)3(

حازمأبيبنقيسطريقمنوغيرهما(4061)والترمذي2(46)5أبوداودأخرجه

شيبةأبيوابن98()7/""الأمفيالشافعيوأخرجهمرفوعًا.ادلّّهعبدبنجريرعن

عنحازمأبيبنقيسعن(0478)والنسائي(061)5والترمذي335(14)

الإمامشيخهعنونقل،المرسلأي"أصح"هذا:الترمذيقالمرسلًا.!يطالنبي

فيالدارقطنيوقال.مرسلع!يمالنبيعنقيسحديثالصحيح:قالأنةالبخاري

.الصوابهو335(:)5"العلل"

بنسمرةحديثمن7(0)23"الكبير"فيوالطبراني)2787(داودأبوأخرجه

شاهدولهمعتبر.إماميوثِّقهملممجاهيلرواةثلاثةفيه،ضعيفوإسناده.جندب

.(504)6/""الأوسطفيالمنذرابنعندمرسلًاالبصريالحسنعنصحيحبإسناد

واهٍإسنادهلكن،وغيره(2241/)الحاكمعندمسندًاسمرةعنالحسنعنوروي

بمرَّة.

86()58""الكبرىفيوالنسائي2()947داودوأبو(0961)6أحمدأخرجه

ولهوالشواهد.المتابعاتفيبهبأسلابإسنادمعاويةحديثمن2(55)5والدارمي

،عوفبنالرحمنوعبد،معاويةحديثمن(6711)أحمد""مسندفيحسنشاهد

.بنحوه!يوّالنبيعنثلاثتهمعمرو،بنالدّهوعبد
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مهاجَرَألزمُهمالأرضأهلفخيارُهجرةبعدهجرة"ستكون:وقال

ادلّه،نفسُتَقْذَزُهم،أرضوهمتلفظهمأهلهاشرارُالأزضفيويبقى،إبراهيم

2(.)والخنازير"القردةمع(1ادلّه)ويحشرهم

فصل

ومعاملة،الجزيةوأخذالكفار،رُسُلومعاملة،والصلحالأمانفيهديةفي

اللّهكلامَيسمعُالكفارمنجاءهمنوإجار،والمنافقينالكتابأهل

الغدرمنوبراءتهبالعهدووفائه،مأمنهإلىوردِّه

أخفرفمن،أدناهمبهايسعىواحدةالمسلمين"ذمة:قالأنهعنهثبت

القيامةيوممنهادلّّهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةادلّّهلعنةفعليهمسلمًا

.(4)عدلا)3("ولاصرفًا

يسعى،سواهممنعلىيدوهمدماوُهم،تتكافأ"المسلمون:وقال

حدثًاأحدثمن،عهدهفيعهدذوولابكافرمؤمنيُقتَللا،أدناهمبذمَّتهم

والملائكةادلّّهلعنةفعليهمُحدِثًاآوىأوحدثًاأحدثومننفسه،فعلى

إلاالنار"،"تحشرهم:التخريجمصادرجميعفيوالذي.ثمنالجلالةلفظسقطت(1)

هنا.كماففيه5(4)6/الأولياء""حليةمطبوعة

من(4/486،015)والحاكم2(824)داودوأبو6(1687،259)أحمدأخرجه2))

انظر:.إسنادَيهبمجموعصحيححديثوهو.العاصبنعمروبناللّهعبدحديث

)2228(."الساريو"أنيس(بتخريجي2302/)"السنن"تهذيب

الشيخين.لفظبق،،ممنوالمثبتصرفًا"،ولا"عدلًا:ن،،عز،ج،ص)3(

اللَّهُ!كلَئهُ.رَعليحديثمن(0137)ومسلم073(0)البخاريأخرجة(4)
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.(1)"أجمعينوالناس

ولاعقدةًيَحُلَّنَّفلاعهلأقوموبينبينهكان"من:قالأنهعنهوثبت

سواء(")2(.علىإليهميَنبِذَأوأمدُهيمضيَحتىيشدَّها

وفي."القاتلمنبريءفأنافقتلهنفسهعلىرجلّااَمن)3("من:وقال

.(4)"غدرٍلواءاعطي":لفظ

هذه:يقالغَدْرَتة)5(،بقدرِبهيُعرَفالقيامةيوملواءغادرٍ"لكل:وقال

)7(.)6("فلانبنفلانغدرة

1(

2(

3(

4(

6(

7(

(2141/)والحاكم(4473)والنسائي(0534)داودوأبو(9)39أحمدأخرجة

صحيح.لاسنادعليحديثمن

فيوالنسائي(0581)والترمذي275()9داودوأبو(51017)أحمدأخرجه

:الترمذيقال.عبسةبنعمروحديثمن(4871)حبانوابن)9867(""الكبرى

صحيح.حسنحديثهذا

ويصحّيأمَن،جعلةأي"آمَنَ"ومعنى.الألفعلىبالمدّمضبوطاز،صفيكذا

"إذا:بلفظالنسائيعندروايةويؤيّده،""أَمِنَأيضًا:ولصحّ.بمعناهوهو"أمَّن":ضبطة

."...قتلةثمالرجلإلىالرجلاطمأن

،5242)""الأوسطفيوالطبراني(8295)حبانوابن(1381)الطيالسيأخرجه

وأالأولباللفظالخُزاعيالحَمِقبنعمروحديثمن)38(و"الصغير"664(0

""الكبرىفيوالنسائي2()688ماجهوابن2(491)6أحمدوأخرجه.بنحوه

.الأولمنإسنادًاأصحُّوهو،المانيباللفظ353(/4)والحاكم8688()8686-

.المطبوعمنساقطغدرته""بقدر

.صمنساقط"فلانبن"

وأخرجه-عمر.ابنحديثمن()1735ومسلم6696(6،)177البخاريأخرجة
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.(1)العدو"عليهمأُدِيلإلاالعهدَقومنقضما":قالأنهعنهويذكر

فصل

:أقسامثلاثةمعهالكفارصارالمدينة!يووّالنبيُّقدمولمّا

ولا،عليهيظاهرواولا،يحاربوهلاأنعلىووادعهمصالحهمقسم-

وأموالهم.دمائهمعلىآمنونكفرهمعلىوهم،عدوَّهعليهيُمالِئُوا

.العداوةلهونصبواحاربوهوقسم-

إليهيؤولماانتظروابل،يحاربوهولميُصالِحوهفلمتارَكوهوقسم-

الباطن،فيوانتصارهظهورَهيحبكانمنهؤلاءمِنثم.أعدائهوأمرُأمرُه

معهدخلمن:ومنهم،وانتصارَهمعليهعدوِّهظهوريحبكانمن:ومنهم

.المنافقونهموهؤلاء،الفريقينليأمنالباطنفيعدوهمعوهوالظاهرفي

فصالح،وتعالىتباركربُّهبهأمرهبماالطوائفهذهمنطائفةكلَّفعامل

حولطوائفثلاثوكانوا،أمنٍكتابَوبينهمبينهوكتبالمدينةيهودَ

وقُرَيظة.النَّضِير،وبني،قَينُقاعبني:المدينة

البغيوأظهروابدرٍبوقعةوشَرِقُوا،بدرٍبعدذلكبعدقينقاعبنوفحاربته

،)1736مسلموأخرجه.أنسحديثمنأيضًا()1737ومسلم)3186(البخاري

.رواياتعدةمنمجموعالمؤلفولفظ.سعيدوأبيمسعودابنحديثمن(1738

وإسناده،بنحوهعباسابنحديثمن(11/54)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه(1)

"السنن"فيوالبيهقي)893("الأخلاق"مساوئفيالخرائطيوأخرجه.ضعيف

جيِّد.وإسناده،قولةمِنعليهموقوفًاعباسابنعناَخرطريقمن346()3/
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النصفِالسبتيومَورسولهعبدُهيَقْدُمهمالدّهجنودإليهمفسارتوالحسدَ،

بنادلّّهعبدحلفاءَوكانوامُهاجَره،منشهرًاعشرينرأسعلىشوالمن

المدينة.يهودأشجعَوكانوا،المنافقين(1رئيسِ)سَلولابنأُبي

علىواستَخلف،المطلبعبدبنحمزةُيومئذٍالمسلمينلواءوحامل

يذهلالإلىليلةًعشرةخمسوحاصرهمالمنذر،عبدبنلبابةأباالمدينهَ

.القعدة

أشدَّفحاصرهم،حصونهمفيوتحصَّنوااليهود،منحاربمنأولوهم

وهزيمتَهمقومخِذلانأرادإذاالذيالرُّعبَقلوبهمفيادلّّهوقذفالحصار،

رقابهمفي!ادلّهرسولحكمعلىفنزلوا،قلوبهمفيوقذفهعليهمأنزله

فيهمأبيبنادلّّهعبدُوكلَّمفكُتِّفُوا،بهمفأمر،وذريتهمونسائهموأموالهم

ولاالمدينةمنيَخرجواأنوأمرهملهفوهبهم،عليهوألحَّع!نفاللّّهرسولَ

هلكحتىبها)2(لبِثُواأنفقلَّ،الشامأَذْرِعاتِإلىفخرجوابها،يُجاوروه

فيدازهموكانت،مقاتلٍالستمائةنحووكانواوتُجَّارًا،صاغةًوكانوا،أكثرهم

المدينةَ.طرف

ودِرعَين،،قِسِيٍّثلاث!ي!)3(اللّّهرسولمنهافأخذ،أموالُهموقُبِض

جمعتولَّىالذيوكان،غنائمُهموخُمِّست؛رماحوثلاثة،أسيافوثلاثةَ

."سأر":ب،ق،م(1)

ص،ع.منساقطةوالكلمة،"فيها":نز،)2(

منهم"!سَي!اللّّهرسول"فأخذ:بق،م،)3(
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)2(.أعلمواللّّه)1(.مسلمةبنمحمدالغنالم

فصل

بستةبدربعدذلكوكان)3(:البخاريقالالنضير.بنوالعهدنقضثم

.عروةقالةأشهر،

فييعينوهأنوكلَّمهمأصحابهمننفرفيإليهمخرجع!مأنهذلكوسبب

يانفعلفقالوا:الضَّمْري)4(،أميَّةبنعمروقتلهمااللذينالكلابِيَّيندية

ببعضٍبعضُهموخلا،حاجتك)5(نقضيحتىهاهنااجلس،القاسمأبا

!شًيو،بقتله-فتوامروا)6(عليهمكتبالذيللشقاء-الشيطانُلهموسوَّل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لمأنهإلا26(،)2/""الطبقاتفيسعدابنذكرهممامختصرفينقاعبنيغزوةخبر

أنهموذكر،منهبأطول(081-1/176)الواقديشيخهعندوالخبر.عددهميذكر

-عن(1/47)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنُالعددَذكروكذا،مقاتلسبعمائة

2(.22)صلاحقًاالمؤلفسيذكرهالذيوهومرسلًا.قتادةبنعمربنعاصم

.الأصولسائرفيوليس.بق،،ممن"أعلم"واددّه

.عروةعنالزهريعنمعلًّقًاالنضير(بنيحديثباب)المغازي،""صحيحهفي

طريقينمن33(01/54)لماتفسيره"فيحاتمأبيوابن7329()الرزاقعبدووصله

.الهجرةمنأربعسنةكانتإنها:القصةآخرفيالمؤلفقولوسيأني.بهالزهريعن

يستحيلالغزوةسببمنالمؤلفذكرهماوعلى،المغازيأهلعامَّةقولوهو:قلتُ

عقبأربعسنةكانللكلابيَّينأُميَّةبنعمروقتللأنأشهر،بستةبدرٍبعدتكونأن

.القولهذاخطأعلى192()صلاحقًاالمؤلفوسينصُّ.مَعُونةبئروقعة

.288()صلهماقتلهقصةوستأني

اللّه"."يقضيز،ع:

المؤلف.كتبمنوغيرهالكتابهذافينظائرولهواوًا،الهمزةبقلبتامروا،أي
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فقالبها؟يَشْدَخُهرأسهعلىفيُلْقِيهاويصعدالرحاهذهيأخذأيكموقالوا:

تفعلوا،لا:مِشْكَم*بنسلَّاملهمفقالأنا،:جحانربنعمروأشقاها)1(

الوحيوجاء،وبينهبينناالذيالعهدلنَقْضُوإنهبه،هممتمبمالَيُخترنَّفواللّهِ

إلىوتوجَّهمسرعًافنهض،بههمُّوابماوتعالىتباركربِّهمِنإليهالفورعلى

همَّتبمافأخبرهم،بكنشعرولمنهضتَفقالوا:أصحابهولحقه،المدينة

به)2(.يهودُ

بها،تساكنونيولا،المدينةمن"أخرُجوا:أن!يمّاللّهرسولإليهموبعث

أيلّامًافأقاموا"،عنقهضُرِبتبهاذلكبعدوُجدفمنعشرًا،أجَّلتتكموقد

دياركم،مِنتخرجوالا:أنأبيبنادلّهعبدُالمنافقُإليهموأرسل،يتجهَّزون

قريظةُوتنصركم،دونكمفيموتونحِصنكممعكميدخلونألفينمعيفان

وبعثلهقالفيماأخطببنحُيَيُّرئيسهموطمع،غطفانمنوحلفاؤكم

رسولُفكبَّر!لكبدامافاصنعْديارنا،مننخرجلاإناع!:ادلّهرسولإلى

فلمااللواء،يحملطالبأبيوعليُّبن،إليهونهضواوأصحابُه)3("!مّادلّّه

قريظةُواعتزلتهم،والحجارةبالنبليرمونهحصونهمعلىقامواإليهمانتهى

وجعلقصتهمسبحانهشبهولهذا،غطفانمنوحلفاؤهمأبيٍّابنُوخانهم

.للأصولخلافًا""أشقاهم:المطبوعوفي.القبيلةأشقىأي(1)

عقبةبنموسيذكرهالذيهووإجلائهمالنضيربنيغزوةسببمنالمؤلفذكرهما)2(

سيرة"فيكمامرسلًارُومانبنيزيدعنإسحاقوابن(،081)3/""الدلائلفيكما

طبقاته""فيسعدوابنُ،شيوخهعن364(/1)والواقدي(،091)2/"هشامابن

(4003)داود("أبيسنن"انظر:.غدرهممنأخرىقصةسببهافيوروي(.253/)

331(.)7/"الباريفتحو"

".اصحابة"وكبَّر:ث،بق،م،)3(
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مخكَ!ءٌبَرِ!آتحفُزفَلَمَّاكَفَرَقَالَإقِّدشَنِلِئِنقَالَلثّصتطَنِإِذأ)ممًثَلِمثلهم

مبدأُوفيهاالنضير)2)،(1بني)سورةهيالحشرسورةفان،،16]الحشر:

فأرسلوا،وحرَّق)3(نخلهموقطع!يووّاللّّهرسولُفحاصرهمونهايتُها،قصتهم

بنفوسهمعنهايخرجواأنعلىفأنزلهم،المدينةعننخرحنحن:إليه

الأموالَالنبيُّلمجي!وقبض،السلاحإلاالإبلحملتمالهموأنَّوذراريِّهم

.(4والحلقةَ)

المسلمين،ومصالحلنوائبهع!،ادلّهلرسولخالصةًالنضيربنووكانت

عليهاالمسلمونيُوجِفولمعليهأفاءهاوجلعزادلّّهلأنيُخمِّسهاولم

قريظة!ادلّهرسولخمَّس(:)همالكقال.قريظةوخمَّس؛ركاببولابخيلٍ

علىركابهمولابخيلهميوجفوالمالمسلمينلأنالنضير،بنييُخمِّسولم

قريظة.علىأوجفواكماالنضيربني

السلاحَوقبض.كبيرهمأخطببنحُيَيوفيهمخيبر،إلىوأجلاهم

درعًا،خمسينالسلاحمنفوجد،وأموالهموديارهمأرضهمعلىواستولى

بنيبمنزلةقومهمفي"هؤلاء:وقالسيفًا،وأربعينوثلاثمائة،بيضةًوخمسين

.ثز،منساقطو"بني"ق،منساقط"سورة"هي)1)

الحشر،سورة:عباسلابنقلت:قال!جبيربنسعيدعن(04)92البخاريأخرج)2(

النضير".سورةقل":قال

المثبت.إلىأُصلحثمفيعكانوكذا"،"نخيلهمز:،ص)3(

ابن"سيرةوانظر:53(.)2/(""الطبقاتفيسعدابنذكرهبماأشبةالغزوةخبرسياق(4)

363(./1)"الواقديو"مغازي(091)2/"هشام

3(.16)3/"والزياداتالنوادرو"(01)3/"المدونة":انظر(5)
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.(1")قريشفيالمغيرة

.الهجرةمنأزبعسنةالأولربيعفيقصتهموكانت

فصل

كفرًا،وأغلظَهم!لمج!اللّهلرسولعداوةًاليهودأشدَّ)2(فكانتقريظةوأما

إخوانهم.علىيَجرِلمماعليهمجرىولذلك

الخندقغزوةإلىخرجلمَّاء!ي!اللّّهرسولأنغزوهمسببُوكان

قد:فقالديارهمفيقريظةبنيإلىأخطببنحُيَيجاءصلح،معهوالقوم

وأنتمقادتها،علىوغطفانَسادتهاعلىبقريشٍجئتكمالدهر،بعزِّجئتكم

رئيسهم:لهفقالمنه،ونفرُغمحمَّدًانناجزحتىفهَلُمَّ،والسلاحالشوكةأهلُ

وَيبرُق،يَرعُدفهوماءَهأراققدبسحابجئتنيالدهر،بذُلِّواللّّهِجئتنيبل

حصنهفيمعهيدخلأنبشرطأجابهحتىويُمنِّيه)3(ويَعِدهيُخادِعهيزلفلم

فبلغ،سبَّهوأظهروا!يطاللّّهرسولعهدَونقضواففعل،أصابهممايصيبه

فكبَّرالعهدنقضواقدفوجدهمالأمر،يستعلمفأرسلالخبر!ي!اللّّهرسول

.(4)"المسلمينمعشرياأبشروا":وقال

ثم،شيوخهعنأسندهالذيالغزوةخبرضمن375(/1)"مغازيه"فيالواقديذكره(1)

والمنعةالشَّرَففيالنضيربنيأن-أعلمواللّه-والمراد(.245/)سعدابنذكره

قريش.فيالمغيرةكبني

"فكانوا".ز:هامش،ث،ب،ق،م2()

".ويَعِدهولُمنَية":ث،ب،ق،م)3(

.الخندقغزاةأحداثفيتخريجهسيأني(4)

153



سلاحَهوضعأنإلايكنفلمالمدينةإلىع!يمّاللّهرسولانصرففلما

أسلحتها،تضعلمالملائكةإن؟السلاجأوضعت:فقالجبريلفجاءه

حصونهمبهمأزلزلأمامَكسائِرفإني،قريظةبنيإلىمعكبمنفانهض

ادلّّهورسول،الملائكةمنموكبهفيجبريلفسار،الرعبقلوبهمفيوأقذف

لا"يومئذ:لأصحابهوقالوالأنصار،المهاجرينمنموكبهفيأثرهعلى!!ص

أمرهامتثالإلىفبادَروا(،1)"قريظةبنيفيإلاالعصرَمنكمأحديصلين

إلانصليهالا:بعضهمفقال،الطريقفيالعصرُفأدركتهم،فورهممنونهضوا

منايُرِدلم:بعضهموقال،الاَخرةعشاءبعدفصلَّوهاأَمرَنا،كماقريظةبنيفي

منواحدةًيُعنِّففلم؛الطريقفيفصلَّوها،الخروجسرعةأرادوإنماذلك

الطائفتين.

همأخَّروهاالذين:طائفةفقالت؟أصوبكانأيهماالفقهاءواختلف

بنيفيإلاصلَّيناهاولماأخروها،كمالأخَّرناهامعهمكنَّاولوالمُصيبون،

للظاهر)2(.المخالفللتأويلوتركًالأمرهامتثالًاقريظة

قَصَبَحازواوقتهافيالطريقفيصلوهاالذينبل:أخرىطائفةوقالت

،الخروجفيأمرهامتثالإلىبادروافإنهم،بالفضيلتينأسعدَوكانوا،السَّبْق

،بالقوماللَّحاقإلىبادرواثموقتها،فيالصلاةفيمرضاتهإلىوبادروا

وكانوا،منهميُرادماوفهمواوقتها،فيالصلاةوفضيلةالجهادفضيلةفحازوا

وهيالعصر،صلاةكانتفإنها،الصلاةتلكسيَّماولاالاَخرين،منأفقهَ

عمر.ابنحديثمن)469(البخاريأخرجه(1)

اللّهُ"وعَلِم(:291)ص"السيرة"جوامعفيقالالذيحزمابنَيقصدالمؤلفلعل2()

إ".إلّامبعدولوقريظةبنيفيإلااليومذلكفيالعصرصلَّيناماهناككنالوأنناتعالى
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ولالهمدفغلاالذيالصريحالصحيحع!ي!اللّهرسولبنصِّالوسطىالصلاةُ

وأنَّبها،والتبكيرإليهاوالمبادرةعليهابالمحافظةالسنةومجيءُ،فيهمطعن

لمأمرفيها)1(جاءفالذي،عملهحبطقدأوومالهأهلُهقُىلرفقدفاتتهمن

غيرها.فيمثلُهيجئ

واحدًاأجرًامأجورونبل،معذورونأنهمفغايتهملهاالمؤخِّرونوأما

هميكونأنوأماالأمر.امتثالَوقصدِهمالنصبطاهرلتمسُّكهم

مخطئًا،الجهادوإلىالصلاةإلىبادرومنالأمر،نفسفيالمصيبون)2(

الفضيلتين،وحصَّلواالأدلةبينجمعواالطريقفيصلَّوافالذينوكلّا!فحاشا

اكأيلَّهُعَنلا.رَأيضًامأجورونلاَخرونوا،أجرانفلهم

كانولهذامشروعًا،جائزًاحيمئذللجهادالصلاةتأخيركان:قيلفإن

العصرصلاةَفتاخيرهم،الليلإلىالخندقيومالعصر!النبيتأخيرعقبَ

فان)3(سيماولاسواء،الليلإلىالخندقيوملها!ي!كتأخيرهالليلإلى

.الخوفصلاةشَرْع)4(قبلكانذلك

وجهين:منوجوابهقوي،سؤالهذا:قيل

بعدجائزًاكانوقتهاعنالصلاةتأخيرأنيثبتلم:يقالأنأحدهما:

استدلالتيهيفإنها،الخندققصةإلاذلكعلىدليلولا،المواقيتبيان

الهندية.الطبعة،ن،جمنساقطفيها"جاء"فالذي(1)

".المصيبينهميكونواأن":إلىالمطبوعفيوأُصلح"،"المصيبين:ثز،،ص،ق2()

.المطبوعفيكما""أن:والجادّة،الأصولفيكذا)3(

تصحيف.،"شروع":المطبوع،ن(4)

155



النبي!منالتأخيرأنبيانفيهاليسلأنهفيها،حجَّةَولاذلك؛قالمنبها

لماعمرفإن،بذلكيشعرماالقصةوفينسيانًا،كانلعلهبل،عمدٍعنكان

،تغربالشمسكادتحتىالعصرَأصليكدتُما!ادلّهرسوليا:لهقال

بماناسيًاكان!بأنهمُشعروهذافصلَّاها)1(.قامثمصَلَّيتُها"ما"واللّه:قال

قديكونهذاوعلى،بهالمحيطالعدوبأمروالاهتمامِالشغلمنفيههو

استيقاظهبعدوصلَّاها،سفرهفيالنومبعذرأخَّرهاكماالنسيانبعُذرأخَّرها

به.أمتهلتتأسَّىذكرهوبعد

وأالخوفحالفيهوإنماثبوتهتقديرعلىهذاأن:الئانيالجواب

فيوالصحابةبها،والإتيانالصلاةأفعالِتعقُّلعنالدَّهشعندالمسايفة

إلىأسفارِهمأكثرُ)2(كانبل.كذلكيكونوالمقريظةبنيإلىمسيرهم

وقتها؛عنالصلاةيؤخِّرونيكونوالمأنهمومعلوم،وبعدهذلكقبلالعدوِّ

بدارهم.مقيمينكانوافإنهم،فوتهميُخافممنقريظةتكنولم

الموضع.هذافيالفريقينأقداممنتهىفهذا

فصل

علىواستخلف،طالبأبيبنعليئَالراية!لمجمّاللّّهرسولوأعطى

وعشرينخمسًاوحصرهمقريظةبنيحصونونازل،مكتومأمِّابنالمدينة

ثلاثأسدٍبنكعبُرئيسهمعليهمعرضالحصاربهماشتدَّولماليلةً،

ذراريَّهميقتلواأنوإما،دينهفيمحمدمعويدخلوايُسْلمواأنإما:خصال

جابر.حديثمن631()ومسلم(5)69البخاريأخرجة(1)

خطأ.كلاهما.حكم"حكمهم"كان:المطبوعةالنسخ،ن."حكمهمكان":ج2()
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آخرمم،عنيُقْتلواأويظفرواحتىيناجزونهمُصْلِتينبالسيوفإليهويخرجوا

لأنهمالسبتيومَوَيكبِسوهموأصحابه!ي!اللّهرسولعلىيهجمواأنوإما

إليةفبعثوا،منهنواحدةٍإلىيجيبوهأنعليةفأبوا،فيةيقاتلوهمأنأمنواقد

وجههفيقاموارأوهفلما،نستشيرهالمنذزعبدبنلُبابةأباإليناأرسِلْأن

نعم:فقالمحمد؟حكمعلىننزلأنلناترىكيفلبابةأباياوقالوا:يبكون

اللّّهخانقدأنهفورهمنعلمثم،الذبحأنهيعني،حَلْقهإلىبيدهوأشار

أتىحتى-!يروّاللّّهرسولإلىيرجعولم-وجهةعلىفمضى،ورسوله

إلايحلةلاأنوحلفالمسجدبساريةنفسهفربط،المدينةمسجدالمسجد

اللّّهرسولَبلغفلماأبدًا.قريظةبنيأرضيدخللاوأنه،بيده!يماللّّهرسولُ

اللّهرسولُوحلَّه،عليهاللّهُتابثم،"عليهاللّهيتوبحتى"دعوه:قالذلك!لمجي!

.(1)ص!بيده

يافقالوا:الأوسُإليهفقامت!ي!اللّّهرسولحكمعلىنزلواإنهمثم

مالكبنكعببنمعبدعنأبيهعنإسحاقابنروايةمنمختصرالمؤلفسياق(1)

"الدلائل"فيوالبيهقي23-237(24/)هشامابنأخرجهامرسلًا.الأنصاري

-(413/)""الدلائلفيكما-عقبةبنموسىأيضًاذكرهالُبابةأبيوقصة(.4/51)

وأخرى،ضعيفباسناد25(0)79أحمدعندعائشةحديثمنشاهدوله.بنحوه

انطر:.وقتادة،والزهريومجاهد،،الأنصاريقتادةأبيبناددّهعبدمراسيلمن

حاتم"أبيابنو"تفسير72(/65691؛،11/112،122)"الطبري"تفسير

أباأن:وغيرهماوالزهريالمسيّببنسعيدزعموقدهذا،(.68731/،6841)5/

بعضوفي،تبوكغزوةعنتخلَّفلمَّاذلكبعدبلحي!مذ،بالساريةنفسهيربطلملبابة

(65-11/1658)"الطبريتفسير"انظر:.ذلكيؤيِّدماعبَّاسابنعنالروايات

.(4/1174)"و"الاستيعاب-272(027)5/"النبوةو"دلائل
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،الخزرجإخوانناحلقاءوهمعلمتَقدماقينقاعبنيفيفعلتَ!داللّّه،رسول

رجلفيهميحكمأنترضون"ألا:فقال،فيهمفأحسِنْمواليناوهؤلاء

رضينا،قد:قالوا،معاذ"بنسعدإلى"فذلك:قالبلى،:قالوا؟"منكم

به،كانلجرحمعهميخرجلمالمدينةفيوكانمعاذبنسعدإلئفأرسل

يا(:كنقتَيه)1وهملةيقولونفجعلوالمجياّله،اللّهرسولإلىوجاءحمارًافأُركب

فيهمحكَّمكقد!اللّّهرسولفإن،فيهموأحسِنْمواليكفيأجمِلسعدُ،

اَنلقد:قالعليهأكثروافلماشيئًا،إليهميرجعلاساكتوهو،فيهملتُحسن

إلىبعضهمزجعمنهذلكسمعوافلما،لائملومةاللّّهفيتأخذهلاأنلسعد

إلئ"قوموا:للصحابةقال!النبيإلىانتهىفلماالقومَ،إليهمفنعىالمدينة

علىنزلواقدالقومهؤلاءإنسعد،"ياقال)2(:أنزلوهفلما،"سيدكم

وعلى:قال،نعمقالوا)3(:؟عليهمنافذوحكمي:فقال،"حكمك

إلىوأشاربوجهةوأعرض-هاهنامنوعلى:قال،نعم:قالوا؟المسلمين

فإني:فقال."وعليَّ"نعم،:فقال-؟وتعظيمًالهإجلالًا!لمجفَّاللّّهرسولناحية

اللّّهرسولفقال،الأموالوتُقسمالذريَّةوتُسبىالرجاليُقتلأنفيهمأحكم

علىالنصبوالوجه،""كنفتاه:الرسالةطبعةوفي.""كنفَيه:الهنديةالطبعة،ن،ج(1)

عندحديثٍفيمثلِهورودوانظر.وشمالَهيمينَه،بجانبيهأي،الأصولفيكماالظرفية

.(1)86داودوأبي2(9)57مسلم

،ثوفي!ك!ير.النبيقولمنانهأي،""الصحيحينفيوكذلك،الأصولعامّةفيكذا2()

بعدُ.الاَنيالسياقمقتضىوهو،الصحابةأي،"قالوا":المطبوعةالنسخ،ن

الموافقهوالأصولسالرمنوالممبت.الاَنيالموضعفيوكذا"،"قال:،عص)3(

.والواقديإسحاقابنعندللرواية
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)1(."سماواتٍسبعفوقمِناللّّهبحكمفيهمحكمت)القد!!يو:

سُعدى)2(بنعمرووهرب،النزولقبلَنفرٌالليلةتلكمنهموأسلم

العهد.نقضفيمعهمالدخولأبىقدوكانذهب،أينيُعلمفلمفانطلق

عليهجرتمنكلبقتل!ي!ادلّّهرسولُأمر،بذلكفيهمحكمفلما

سوقفيخنادقلهمفحُفِر؛بالذريَّةأُلحقيُنبتلمومن،منهمالمواسي

السبعمِائة.إلىالستمِائةبينماوكانوا،أعناقهموضُربتالمدينة

رأسعلىطرحتكانتواحدةامرأةسوىأحاالنساءمنيُقتلولم

فقتلته.رحًى)3(الصامتبنسُويد

بنكعبلرئيسهمفقالواأرسالًاأرسالًاالخنادقإلىبهميذهبوجعل

ترونألا؟تعقلونلاموطنكلأفي:ققالبنا؟يصنعتراهما،كعبياأسد:

القتل.وادلّّهِهو؟يرجعلامنكموالذاهبينزعلاالداعي

فيمعاذبنلسعدأُبيٍّبنادلّّهعبدقال)4(:القاسمابنروايةفيمالكقال

آنقد:فقال-،حاسرٍوستمائةدارعٍثلاثمائةوهم-جناحيُّأحدإنهم:أمرهم

لائم.لومةادلّهفيتأخذهلاأنلسعدٍ

وسيأتي،إسحاقابنعندالليثيوقاصبنعلقمةمرسلبلفظأشبهالحديثهذالفظ(1)

بلفظ:سعيدأبيحديثمن()1768ومسلم3(0)43البخاريعندوهو.تخريجة

".الملكبحكمفيهمحكمتلقد"

خطأ.سعد"،"بن:المطبوعن،ز،ج،ص،)2(

"،ثعلبةبنسويدبنخلَّاد":والصوابقلم،سبقأووهموهو،الأصولجميعفيكذا)3(

"هشامابنسيرة"انظر:.إسلامهيثبتولمبُعاثوقعةقبلفقُتلالصامتبنسويدوأما

.(914)2/"النبوةو"دلائل(421،3194/)سعد"ابنو"طبقات2(24،245)2/

للعُتبي."المستخرجة"عننقلًا5(00/)17"والتحصيلالبيان"فيكما4()

915



وادلّّهأما:قالعليهبصرهووقع(1يديه)بينإلىأخطببنبحُتيَجيءولمّا

لا،الناسأيها:قالثميُغلَب،ادلّهيغالبمنولكن،معاداتكفينفسيلمتُما

عنقه.فضُرِبتجلسثم،إسرائيلبنيعلىكتبتوملحمةادلّّهقَدَرُبأس

فقالله،فوهبهموماله،وأهلهباطابنالزَّبِيرَقيسٍبنثابتُواستوهب

لك،فهموأهلَكمالَكليووهبلي،!اللّّهرسولوهبكقد:ثابتله

عنقهفضَرَب)2(،بالأحبَّةألحقتنىإلاثابتياعندكبيديسألتك:لهفقال

اليهود)3(.منبأحبَّتهوألحقه

غزوةٍعَقِيبَمنهمطائفةكلغزوةوكانت،المدينةيهودفيكله)4(فهذا

عقيبالنضيربنيوغزوةبدر،عَقِيبَقينقاعبنيفغزوةالكبار،الغزواتمن

.الخندقعقيبقريظةبنيوغزوةأُحُد،

تعالى.اددّهشاءإنقصتهمذكرفسيأنيخيبريهودوأما

فس

وأقرهم،وصُلْحَهعهدَهبعضُهمفنقضقومًا،صالعإذاأنههديهوكان

بقريظةفعلكما،ناقضينكلَّهموجعلهمالجميعَغزابه=ورَضُواالباقون

وعلىالعهد،أهلفيسنتهفهذه.مكةبأهلفعلوكما،قينقاعوبنيوالنضير

!شًي!.النبييديبينأي(1)

"."فضُربت:ثب،ق،،م)2(

923-)2/هشامابنفي-كماإسحاقابنذكره!لخي!النبيحكمعلىقريظةنزولخبر)3(

كعببنمعبدمرسلمنبعضه،بنحوه97(-مطولًا74-/1)9"الطبريتفسيرو"2(24

مرسلمنعندهالأخيرةثابتوقصة،وقاصبنعلقمةمرسلمنوبعضهمالكابن

.بنحوهمطولًاشيوخةعن(025-2015/)الواقديأيضًاذكرهوالخبر.الزهري

."حكمه":ث،ب،ق،م(4)
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الإمامأصحابمنالفقهاءبهصرحكماالذمةأهلُيُجرىأنينبغيهذا

وغتِرِهم.أحمد

دونخاصةًنقضهبمنالعهدنقضَفخصُّواالشافعيأصحابوخالفهم

ولهذاوآكد،أقوىالذمةعقدبأن(1بينهما)وفرَّقوا،عليهوأقرَّبهرضيمن

والصلح.الهدنةعقدبخلافالتأبيدعلىموضوعًاكان

بلللتأبيد،يوضعلمالذمةوعقدُبينهما،فرقلا:يقولونوالأولون

وُضعالذيالصلحكعقدفهو،فيهماالتزامعلىودوامهماستمرارهمبشرط

العقد.عليةوقعماأحكامالتزامهمبشرطللهدنة

قَدِملمَّااليهودوبينبينهوالهدنةالصلحعقدَيوقِّتلم!يوِوّوالنبيقالوا:

ذمَّتَهمتلكفكانتله،محاربينغيرَعنهكافِّيندامواماأطلقهبل،المدينة

إلىذلكازدادفرضهانزلفلمابعدُ،فرضُهانزليكنلمالجزيةأنغيرَ

فاذاالتأبيد؛مقتضاهوصارحكمُهيتغيَّر)2(ولمالعقد،فيالمشترطةالشروط

بهيُعْلِمواولم،بذلكورضواالباقونوأقرَّهمالعهد،بعضهمنقض

فيسواءٌوالصلحالعهدفأهلالعهد،أهلكنقضذلكفيصارواالمسلمين

آخر.وجهمنافترقاوإنفيهبينهمافرقولا،المعنىهذا

وصلحهعهدهعلىباقمًاكانإنالساكتوالراضيَالمُقرَّأنهذا:يوضح

عهدهعنخارجًابذلككانوإن،الموضعينفي)3(قتلهولاقتالهيَجُزلم

"."بينهم:ز،عوفي.الذمةأهلوبينالمُصالحينبينأي(1)

"يغير".:ن،ج،ص)2(

مغاير.بخطز،عفياستُدركثم.ز،ع،صمنسقط"قتلة"ولا)3(
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عقدبينالحاليفترقلموالصلحالعهدقبلالأولىحالهإلىراجعًاوصلحه

دونموضعفيحالهإلىعائدًايكونفكيف،ذلكفيالذمةوعقدالهُدنة

.معقولغيرأمرهذا!؟موضع

بعهدهمُوفيًايكونأنلهيوجبلا)1(منهالجزيةأخذِتجدُّدَأن:يوضِّحه

يكونأنلهيوجبالجزيةوعدمَ،نقضلمنومواطأتِهوممالأتِهرضاهمع

.الامتناعبينهذابعهده=مُوفٍغيرغادرًاناقضًا

رسولسنةعليهدلتالذيوهوالصورتينفيالنقض:ثلاثةفالاقوال

السنة،عنالأقوالأبعدوهوالصورتينفيالنقضوعدمُالكفار،في!ي!اللّّه

التوفيق.وبالدّهأصوبها.)2(والأول؛الصورتينبينوالتفريقُ

بالشامالمسلمينأموالَالنصارىأحرقلماوليُّالأمرأفتيناالقولوبهذا

لولا-وكاد،منارتهأحرقواحتىالأعظمجامعهمحَرْقَوراموا،ودُورَهم

عليهوواطأواالنصازىمنعلممنبذلكوعلمكلُّه)3(،يحترقَأن-الدّهدفاع

منوليُّالامرفيهمفاستفتىالأمر،وليبهيُعْلِمواولمبهورضُواوأقرُّوه

بوجهٍعليهأعانأوذلكفعلمنعهدبانتقاضوأفتيناهالفقهاء،منحضره

فيهالإماميُخيَّرولاحتمًا،القتلُحدَّهوأن،عليهوأقربهرضيأوالوجوهمن

ممنحدًّاكانإذاالقتلَيُسقطلاوالإسلامُحدّا،لهالقتلصازبلكالأسير،

فان،أسلمإذاالحربيبخلاف)4(؛الملّةلأحكامملتزمًاالذمةتحتهو

بلللمسألةتقريرًاليسلأنه،"لا"بحذفيستقيموالمعنى،الأصولجميعفيكذا(1)

".الامتناعبين"هذا:بقولةاَخرهفيأبطلةوقد،الخصملقولتوضيح

خطأ."،"والأولئ:المطبوع،ب،ق،موفي.الأولالقولأي2()

.(414/)18"والنهاية"البداية:انظر0.74سنةفيوذلك)3(

".اللّهلأحكام":المطبوع."الأمّة":ع(4)
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حكملهفهذا،الإسلامقبلفعلهبمايُقتلولا)1(،ومالهدمهيَعْصِمالإسلام

آخر.حكملةأسلمإذاالعهدِوالذميُّالناقضُ

وأصوله،أحمدالإمامنصوصتقتضيهالذيهو)2(ذكرناهالذيوهذا

غيرفيبهوأفتى-روحَه)3(اللّّهقدَّس-تيميةابنالإسلامشيخُعليةونصَّ

)4(.موضع

فصر

عدوإليهمفانضاف()هوعاهدهمقومًاصالحإذاأنهوسنتههديةوكان

فيمعةفدخلواآخرونقومإليةوانصاف،عقدهمفيمعهمفدخلواسواهمله

منحكمَالكفارمنعقدهفيمعهدخلمنحاربمنحكمُصاز=عقده

حاربه.

بينهالحربوضععلىصالحهملمافإنه،مكةأهلَغزاالسببوبهذا

وعقدِها،قريشعهدفيفدخلتوائلبنبكربنوتواثَبَتْسنينعشرَوبينهم

بكرٍبنوعَدَتْثم،وعقده!ي!اددّهرسولعهدفيفدخلتخزاعةُوتواثبت

فعَدَّ،بالسلاحالباطنفيقريشوأعانتهم،منهموقتلتفبيّتتْهمخزاعةَعلى

وائلبنبكربنيغزوَواستجازبذلكللعهدناقضينقريشًا!ي!اللّهرسولُ

تعالى.اللّّهشاءإنالقصةذكروسيأني،حلفائهعلىلتعدِّيهم

تصحيف.مالة"،ذمة":قم،(1)

.ب،قم،منسقطهو"ذكرناالذي"2()

.ثب،،قم،فيليس"روحهاللّهقدستيمية"ابن)3(

.(164)صللبعلي"الاختياراتو"(015-2488/)"المسلول"الصارمانظر:(4)

."عاهدهمأو":ص(5)
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لما)2(المشرقنصارىبغزو)1)تيميةابنالإسلامشيخأفتىوبهذا

لمكانواوإنوالسلاحبالمالوأمدوهمقتالهمعلىالمسلمينعدوَّأعانوا

عهدقريشنقضتكماللعهد،ناقضينبذلكوراَهميحاربونا،ولميغزونا

أعانإذافكيف،حلفائهحربعلىوائلبنبكربني)3(بإعانتهم!النبي

؟!المسلمينحربعلىالمشركينالذمةأهلُ

قضر

ولايهيجهمفلاعداوتهعلىوهمأعدائهرسلُعليهتَقْدَم)4(وكانت

بنادلّّهعبدوهما:-الكذابمسيلمةَرسولاعليه(قدم)هولما.يقتلهم

فقال،قالكمانقولقالا:أنتما؟"تقولان"فما:لهماقال-أثالوابن،النواحة

فجرت)6(،أعناقكما"لضربتُتُقتللاالرسلأنلولا))واللّّهِ:"سًياّلهاللّّهرسول

.رسوليُقتللاأنسنته

منويمنعَه)7(دينهاختارإذاعندهالرسولَيحبسَلاأنأيضًاهديهوكان

ع!يه،النبيإلىقريشبعثتني:رافعأبوقالكماإليهميردُّهبل،بقومهاللَّحاق

.ثب،،ق،مفيليس"تيمية"ابن(1)

"."الشرق:ز،ع)2(

.الأصولسائرفيوليس.،جصمن"بني")3(

".يقدَم"كان:ز،ع،ص(4)

"قدما(":ن،ز،ج،ص5()

77(.0)صتخريجةسيأني،صحيححديث)6(

العطفواوبينالسطرفوق"لا"زيدتجوفي."يحبس"علىعطفًاالأصولفيكذا)7(

يمنعة"."فلا:المطبوعوفي.و"يمنعه"
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:قال،إليهمأرجعلا،اتلّّهرسوليا:فقلت،الإسلامقلبيفيوقعأتيتُهفلمَّا

الذيقلبكفيكانفإن،إليهمأرجعْالبرد،أحبسولابالعهدأخيسلا"إني

.(1")فارجعْالاَنفيه

مَنإليهميردَّأن!يمالنبيلهمشرطالتيالمدةفيهذاكانداود:أبوقال

انتهى.هذا.يصلحفلااليوموأمامسلمًا،كانوإنمنهمجاءَه

مطلقًا،بالرسليختصُّحكمهذابأنَّإشعارالبرد"أحبس"لا:قولهوفي

قالكماالشرطمعيكونإنمافهذامسلمًا،كانوإنمنهمإليهجاءمَنردُّهوأما

مسيلمةلرسولَييتعرضلمتراهألااَخر،حكمفلهمالرسلوأماداود،أبو

اللّّه.رسولمسيلمةأننشهد:وجهةفيلهقالاوقد

لاعهدٍعلىأصحابهمنواحدًاعاهدواإذاأعداءهأنهديهمنوكان

لاأنوأباهحذيفةَعاهدواكما،لهمأمضاهرضاهبغيربالمسلمينيضرُّ

لهمنَفِي"انصرفا،لهما:وقالذلكلهمفأمضى!يمّ،معهيقاتلاهم)2(

)3(."عليهمادلّّهَونستعينبعهدهم

فصل

منأنعلىسنينعشروبينهمبينهالحربوضععلىقريشًاوصالح

وكان،إليهيردُّونهلاعندهمن)4(جاءهمومن،إليهمردَّهمسلمًامنهمجاءه

()4877حبانوابن86(12)""الكبرىفيوالنسائي)2758(داودأبوأخرجه(1)

صحيح.لاسناد(895)3/والحاكم

وهُم".يقاتلالاأن":ق.يقاتلانهم"":ز،جص،2()

حذيفة.حديثمن()1787مسلمأخرجة)3(

النصب.ضميردونجاء"":ث،ب،قم،)4(
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حقفيوأبقاهالنساءحقِّفيذلكاددّهفنسخوالنساء،الرجالفيعامًّااللفظ

فانالنساء،منجاءهممنيمتحنواأنوالمؤمنيننبيَّهوأمر(،1)الرجال

علىفاتلماإليهممهرهابردِّوأمرهمالكفار،إلىيردُّوهالممؤمنةًعلموها

امرأتُهارتدتمنعلىيردُّواأنالمسلمينوأمربُضْعها،منفعةمنزوجها

منإلىفيردُّوهالمهاجرةمهرردُّعليهميجبَبأنعاقبوا،إذامهرَهاإليهم

منوليس،العقابهوفهذازوجها؛إلىيردُّونه)2(ولا،امرأتهارتدت

شيء)3(.فيالعذاب

وأنهمتقوَّم،الزوجملكمنالبضعخروجأنعلىدليلهذافيوكان

الكفارأنكحةوأن،المثلبمهرلاالزوجأنفقماهوالذيبالمسمىمتقوَّم

المسلمةردُّيجوزلاوأنه،بالبطلانعليهايُحكملاالصحةحكملها

الكافرنكاجُلهايحللاالمسلمةوأن،ذلكشُرِطولوالكفارإلىالمهاجرة

مهرها،واَتاهاعدَّتُهاانقضتإذاالمهاجرةالمرأةيتزوجأنلهالمسلموأن

منهنكاحهاوانفساخِالزوجملكمنبضعهاخروجعلىدلالةأبينهذاوفي

)1(

)2(

)3(

بِإِلِمَنِ!هِنَّاغلمُأللَّهُفَأمتَحِؤُهُنَّ!جَرتإِذَاجمَاَلمألمُؤضًتُءَامَنُو3ْألّذَدنَيَ!لَهُّاَ):قولهفيوذلك

مَّاوَءَالؤُ!!نَّالُضوَلَا!لمجلُّونَاَلكُفّاَرلَاهُنَّعِلٌّإِلَىفَلَاتَزجِعُوهُنَّمُؤمَنَلئبقَتُمُوهُنَّفاِن

ذَهَبَتألَّذِينَال!فَّارِفَعَافتؤفَإَدؤُأأَزوَجمِكؤُإِلَىمنشَئءٌفَاليَهؤُ)وًإن:قولهإلئ!أنَفَقُوا

.(11-01:الممتحنة]!مُؤصمؤُن2َبِهِانَتُمألّذَ!اَللَّهَؤَاتَّقُوأأنَفَقُ!امَاَأَزوَجُهُومِّثلَ

خطأ."يردّونها("،:المطبوعوفيالمهر.أي

غزوتم:أي)فَعَاقبَؤ!:تعالىقولهمعنيإنالمفسرينمنقالمَنإلىيشيرلعلة

"النكتانظر:.بالقتلالمرتدةعاقبتمأو:،غنمتمحتىبعقوبةفأصبتموهمالكفار

2(.43)8/الجوزيلابنالمسير("زادو"(235)5/للماوردي"والعيون
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.والإسلامبالهجرة

نكاحُحُرِّمكما،المسلمعلىالمشركةنكاحتحريمعلىدليلوفيه

الكافر.علىالمسلمة

وبعضهاعلتِهمجمعوبعضُها(،1)الآيةهذهمناستفيدتأحكاموهذه

وقعالذدتالشرطفان،البتةحجةنسخَهاادعىمنمعوليترفيه،مختلف

مختصاكانإنإليهممسلمًاجاءهمنردِّمِنالكفاروبينع!ي!النبيبين

سبحانهفاللّّهوالنساء،للرجالعامًّاكانوإن،فيهالنساءتدخللمبالرجال

يردُّواوأن،مُهورهنبردِّوأمرهم،ردِّهنعنونهاهمالنساءردَّمنهخصَّصَ

أخبرثمأعطاهاالذتدالمهرَالمسلمينمنإليهمامرأتُهارتدَّتمنعلىمنها

)2(،وحكمتهعلمهعنصادروأنه،عبادهبينبهيحكمالذيحكمُهذلكأن

لة.ناسخًايكونحتىبعدهويكونالحكمهذاينافيماعنهياتولم

إليهأتىمَنيأخذواأنيُمكِّنهم!كانالرجالردِّعلىصالحهمولمَّا

مالًا،أخذأومنهمقتلإذاوكان.بهيامرهولاالعَودعلىيُكرهةولا،منهم

لأنهلهم،يَضْمنهولمذلكعليهينكرلمبهم،يَلحقْولمَّايدهعنفصلوقد

الأمانَالصلحعقدُيَقتضِولم،بذلكأمرهولاقبضتهفيولاقهرهتحتليس

لبنيضَمِنكما،قبضتهوفيقهرهتحتهوممَّنإلاوالأموالالنفوسعلى

ولمّا.منهوتبرآَوأنكره،وأموالهمنفوسهممنخالدعليهمأتلفهماجُذَيمة

العاشرةوهماالاَيتينلما،هاتين"من-:المطبوعفيكما-والوجه،الأصولفيكذا(1)

الممتحنة.سورةمنعشرةوالحادية

".وحكمة"علم:نز،ج،ص،)2(
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بنصفضَمِنهم(،1!سؤ)النبيبأمرغزوهموكانمتأوِّلًا،قتلهمإنماخالدكان

الذينالكتابأهلمجرىذلكفيوأجراهم،والشبهةالتأويللأجلدياتهم

.الإسلامفييدخلواولمالذمةبعقدوأموالهمنفوسهمعصمواقد

قبضةفيليسممنحاربهممنعلىينصرهمأنالصلحعقدُيقتضولم

قومغزاهمإذاالمعاهدينأنعلىدليلهذافيفكان،قهرهوتحت!النبي

علىيجبلاأنه=المسلمينمنكانواهـانيدهوفيالإمامقهرتحتليسوا

عليهم.أتلفوهماضمانولا،ذلكمنمنعهمولا،عنهمردُّهمالإمام

وأمورِوأهلهالإسلامومصالحِبالحربالمتعلقةالأحكاموأخذ

فهذا؛الرجالاَراءمنأخذهامنأولىومغازيهسِيَرهمنالشرعيةالسياسات

التوفيق.تعالئوباللّّه،لونوتلك،لون

قصر

ماولهممنها،يُجليهمأنعلىعليهمظهرلمّاخيبرأهلصالحوكذلك

السلاج.وهيوالحَلَقهُوالبيضاءُالصفراءُ!ادلّّهولرسول،ركابُهمحملت

ذمةَفلافعلوافإنشيئًا،يُغيِّبواولايكتموالاأنالصلحعقدفيواشترط

معهاحتملهكانأخطببنلحُتيَوحليمالفيهمَسْكًافغيَّبواعهد،ولالهم

أخطببنحييلعمِّع!ي!اللّّهرسولفقالالنضير،أجليتحينخيبرإلى

:فقالالنضير؟"،منبهجاءالذيحُيَيمَسْكفعل"ما-:سَعْيةواسمه-

هـانماأسلمنا:يقولوالمإذشبهةنوععنلهمإصابتهكان"ولما:المطبوع،ن،ج(1)

الناسخعليةضربثمصفيكانوكذا.صريحًا"إسلامًايكنفلمصبأناقالوا:

عليه.مصححًاالهامشفيالمثبتوكتب
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وقد"،ذلكمنأكثروالمال،قريب"العهد:فقال،والحروبالنفقاتأذهبته

إلى1(عمَّه)!ممّادلّّهرسولفدفع،معهمدخللماقريظةبنيمعقُتلحُعئكان

هاهنا،خِربةٍفييطوفحُيَيًّارأيتُفد:فقال،بعذابفمسَّةليستقرَّه)2(،الزبير

)3(.الخربةفيالمَسْكفوجدوافطافوافذهبوا

بنِحُيَيِّبنتِصفيةزوجُأحدُهما،الحقيقأبيابنَي!ي!اللّّهرسولفقتل

وأرادنكثوا،الذيبالنكثأموالهموقسم،وذرارَّيهمنساءهموسبى،أخطب

عليها،ونقومنصلحهاالأرضهذهفينكوندَعْنافقالوا:خيبرمنيجليهمأن

يكفونهمغِلمانلأصحابهولا!يوادلّّهلرسوليكنولم؛منكمبهاأعلمفنحن

منهايخرجشيءٍكلمنالشطرَ!يرِوّاللّهلرسولأنَّعلىإليهمفدفعهامُؤنتها،

شاء.مافيهايُقرَّهمأنوعلىالشطر،ولهمزرعأوثمرٍمن

وأماالعهد.نقضفيأولئكلاشتراكقريظةَعمَّكمابالقتليَعُمَّهمولم

لهمذمةَفلاظهرإنأنهلهوشرطواوغيَّبوهبالمَسْكعَلِموافالذينهؤلاء،

خيبر،أهلسائرإلىذلكيتعدَّولم،أنفسهمعلىبشرطهمقتلهمعهد،ولا

خِربة،فيمدفونوأنةحُيَيٍّبمسكيعلموالمجميعهمأنقطعًامعلومفانه

حكمفانغيرُه،عليهيمالئةولمالعهدَنقضإذاالمعاهدأوالذمينظيرفهذا

.م،ق،ب،ثمنسقط"عمَّة")1(

أجدهولميُقرّ.وليجعلهالإقرارليسأله:والمغنى.اللامدون""يستقرُّه:ث،ب،ق،م2()

الحكمية""الطرقفيأيضًاالمؤلفاستعملةوقد،المعنىبهذاالمعاجمفي

تكملة"وانظر:3(.41/062،21)"والنهاية"البدايةفيكثيروابنُ(،1/701)

.(702)8/لدُوزي"جملمعاا

تخريجة.وثَمَّخيبر"(،غزوةفي"فصلفيمطوَّلًا388()صالخبرسيأني)3(
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به.يختصُّالنقض

المساقاةجوازعلىظاهردليلٌالنصفِعلىالأرضَإليهمدَفْعِهفيثم

؛نظيرهحكمُالشيءفحكم،البتةلهأثرلانخلًاالشجروكونُ،والمزارعة

حكمُهذلكإلىالحاجةفيالثمارمنوغيرُهماوالتينُالأعنابُشجرُهمفبلدٌ

.فرقولاسواءًالنخلُشجرُهمبلدٍحكمُ

رسولفإن،الارضربمنالبذركونُيُشترطلاأنهعلىدليلذلكوفي

إليهميرسلكانولا،بذرًاالبتةيعطهمولمالشطرعلىصالحهم!موّادلّّه

قيللوإنه:العلمأهلبعضقالحتى،سيرتهمنبهمقطوعوهذاببذر؛

برمنكونهباشتراطالقولمنأقوىلكانالعاملمنكونهباشتراط

خيبر.أهلفيع!يووادلّّهرسولِلسنَّةلموافقته،الأرض

،الأرضربمنيكونوأنالعاملمنيكونأنيجوزأنهوالصحيح

ليسالأرضربمن(1شرطوه)والذينأحدُهما،بهيختصَّأنيُشترطولا

فكماقالوا:،المضاربةعلىالمزارعةَ)2(قياسهممنأكثرَأصلًاحجةمعهم

منوالعملُالمالكمنالمال2رأسُيكونأنالمضاربةفييُشترط)3(

منالشجر)4(يكونالمساقاةوكذلك،المزارعةفيفهكذا،المضارب

عليهمحجةًيكونأنإلىالقياسوهذاالاخر.منعليهاوالعملأحدهما

المالكإلىالمالرأسيعودالمضاربةفيفانلهم،حجةًيكونأنمنهأقربُ

."هطوشترا":،عز،ص(1)

."رعةاللمز":ث،ب،ق،م(2)

.""يُشرَط:يحتملالأوليينوفي"،"شُرط:ث،ب،ق،م)3(

.""ويكون:ق(4)
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يُجْرُوافلم،عندهمفسدتالمزارعةفيذلكشُرِط)1(ولو،الباقيويقتسمان

إلحاقُفبَطَلالمُغَلِّ)2(،سائرمجرىأجروهبل،المالرأسِمجرىالبذرَ

أصلهم.علىبالمضاربةالمزارعة

لاالزرعفإن،المنافعومجرىالماءمجرىجارٍالبذرفإنوأيضًا:

الأرضفييموتوالبذرُوالعملِ،السَّقْيِمنبدلابلوحدَه،بهوينمويتكوَّن

والشمسوالريحالماءمنمعهتكونأُخَرَأجزاءٍمنالزرعَاللّّهُ)3(وينشئ

الأجزاء.هذهحكمالبذرفحكم،والعملوالتراب

مالكُهادفعهاوقدالقِراض)4(،فيالمالرأسنظيرُالأرضفإنوأيضًا:

نأيقتضيوهذا؛المضاربعملِنظيرُوسقيهاوحرثهاوبذرُها،المزارعإلى

فالذي،بالمضاربلهتشبيهًاالأرضربمنبالبذرأولىالمُزارعيكون

وأصولِه.الشرعلقياسالموافقالصوابهوالسنةبهجاءت

شاءمابلتوقيتٍغيرمنمطلقًاالهدنةعقدجوازعلىدليلالقصةوفي

جوازهفالصوابُ،البتةالحكمهذاينسخماذلكبعديجئولم،الإمام

منغيرُهعليهونصَّالمُزَني)5(،روايةالشافعيُّفيعليهنصوقد،وصحته

همليستوواسواءٍعلىيُعْلِمَهمحتىويحاربهمإليهميَنهضلاولكن؛الأئمة

العهد.بنقضالعلمفيوهو

)1(م،ق،ب:"شَرَطا".

تحريف.،"البقل":المطبوعوفي.الغَلَّةأي2()

مغاير.بخطزهامشفيواستُدرك.ص،عفيليسالجلالةلفظ)3(

المضاربة.هوالحجازأهلبلغةالقراض(4)

35(.41/2)للماورديالكبير""الحاويشرحهمع("المزني"مختصرانظر:)5(
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السياسةمنذلكوأن،بالعقوبةالمُتَّهَم(1تقرير)جوازعلىدليلوفيها

موضععلىع!ي!رسولَهيَدُلَّأنعلىقادرًاكانسبحانهاللّهفإن،الشرعية

لهمويوسِّعَالمتَّهمينعقوبةَللأمةيسنَّأنأرادولكن،الوحيبطريقالكنز

لهم.وتيسيرًابهمرحمةًالأحكامطرقَ

الدعوىصحةعلىالاستدلالفيبالقرائنالأخذعلىدليلوفيها

أكثروالمال،قريب"العهد:المالنفادادعىلمَّالسَعْيةع!ييهلقولهوفسادها،

".ذلكمن

أمِّتعيينعلىبالقرينةاستدلالهفيداودبنسليمانادلّّهنبيُّفعلوكذلك

ابنها)2(أنهالمرأتينمنواحدةٍكلُّوادَّعت،الذئببهذهبالذيالطفل

:فقالسليمانعلىفخرجتا،للكبرىداودُبهفقضىالاَخَر،فيواختصما)3(

فقالتبينكما،أشقّهبالسكينايتُوني:فقال،فأخبرتاه؟اللّهنبيُّبينكماقضىبِمَ

بقرينةفاستدل(؛لها)هبهفقضىابنها؛هوادلّّه،يرحمُك)4(تفعللا:الصغرى

بذلكالأخرىوسماحة،بقتلهسماحتهاوعدمِقلبها،فيالتيوالرأفةالرحمة

.الصغرىابنأنهعلىالولد=فَقْدفيأسوتهالتصير

استخراججوازوالمراد:،للاصولمخالفخطأ"تعزير"،:المطبوعةالنسخفي(1)

الفوائد""بدائعفيأيضًاالعبارةهذهمثلوانظر.بالعقوبةالمتّهممنالإقرار

.(1/41)"الحكميةو"الطرق(3701)3/

ابنها.بقيالذيأنوالمعنى،الاصولفيكذا)2(

.اختصمتا("":والوجة،الأصولفيكذا)3(

"."الصحيحينلفظوالمثبت"،"رحمك:ن،،جص(4)

(0172)ومسلمآ(976)3427،البخاريفيوالقصة.""للصغرى:ثب،ق،،م)5(

مرفوعًا.هريرةأبيحديثمن
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أحمدأصحابفقالشريعتنا،في(1)القضيةهذهمثلُاتفقتفلو

المدعيلترجيحسببًاالقاقةَوجعلوابالقافة،فيهاعُمِل)2(:ومالكوالشافعي

وكافرةمسلمةوَلَدتْلووكذلك:أصحابناقال.امرأةًأوكانرجلًاللنسب

فقيلفيها،فتوقفأحمدعنهاسئلوقد؛المسلمةولدَالكافرةُوادعتولدَين

أحسنَه)3(!ما:فقال؟القافةترى:له

صوابًالكانسليمانَحكمِبمثلحاكمبينهماوحكمقافةتوجدلمفإن

منالمدَّعيانتساوىإذاإليهايُصارإنماالقرعةفإن،القرعةمنأولىوكان

وأواحد،شاهدٍأو،بيدٍترجَّحفلوالآخر؛علىأحدُهمايَرْجَحْولموجهٍكل

الحالشاهدموافقةِأو،اليمينعنخصمهنكولِأولوث،منظاهرةقرينةٍ

البيتقماشمنلهيصلحماالزوجينمنواحدكلِّكدعوى،لصدقه

حاسرودعوى،صَنعتهآلاتِالصانِعَينمنواحدكلِّودعوى)4(،وآلاته

رأسهوعلىعَدْوًايشتدُّوهوعمامةبيدهمنعمامةَالعمامةعنالرأس

القرعة.علىكلُّهذلكقُدِّم-ذلكونظائر،أخرى

الحاكم"باب:هذهسليمانقصةعلىالنسائيالرحمنعبدأبيتراجمومن

القصةهذهعلينايقصَّلم!ي!والنبي)5(."الحقبهليستعلمالحقخلافيوهم

)1(ص،ز،ج،ن:"القصّة".

)2(م،ق،ب،ث:"يُحكَم".

381(.)8/""المغنيللفظموافقوالمثبتأحسنها"،":ث،ب،ق،م)3(

."لاَنيةوا":نز،،ص(4)

علىبهمترجمًا"الكبرى"السننفيولفظة،حفظهمنكتبةالمؤلفأنالظاهر)5(

أفعل،:يفعلهلاالذيللشيءيقولأنفيللحاكمالتوسعة"95(:1)9الحديث

54(.)30الحديثعلى""المجتبىفيوبنحوه".الحقبهليستبين
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أيمانوتقديم(1بالقسامة)الحكمبل؛الأحكامفيبهالنعتبربلسمرًا،لبخذها

الملاعنةرجمهذاومنبل،الظاهرةالقرائنإلىاستنادًاهذامنهوالقتلمدَّعِي

التعانبمجرديقتلانهاومالكفالشافعي،الالتعانعنونكلتالزوجالتعنإذا

2(.وبمولها)بالتعانهحصلالذيالظاهراللوثإلىاستنادًاونكولهاالزوج

علىالكتابأهلشهادةقبولمنلناسبحانهادلّّهشرعهماهذاومن

خيانةعلىاطلعا)4(إذاالميتأولياء)3(وأنالسفرفيالوصيةفيالمسلمين

فيلَوثوهذا،عليهحلفاماويستحِقَّايحلفاأنلهماجازالوصيَّينمن

منه.بالجوازوأولىالدماءفياللوثنظيروهو،الأموال

خائنٍيدفيبعضهعلىمالُهالمسروقُالرجلُاطَّلَعإذاهذاوعلى

مالهبقيةأنيحلفأنلهجاز،غيرهمناشتراهأنهيتبيَّنولم،بذلكمعروف

تكشفالتيوالقرائنِالظاهراللوثإلىاستنادًاالسرقةصاحبوأنه،عنده

قتلهفلانًاأنَّالقسامةفيالمقتولأولياءحلفنظيروهو.وتوضحهالأمر

وشاهدٍ،ويمينبشامدتخبتولذلك،وأخفُّأسهلالأموالأمربلسواءً،

فإثباتباللوثإثباتهاجازفإذاالدماء.بخلاف؛ونكولٍودعوى،وامرأتين

.والأحرىالأولىبطريقبهالأموال

دلََمانسخَادعىمنمعوليسوهذا،هذاعلىيدلانوالسنةوالقرآن

مِنوهيالمائدةسورةفيالحكمهذافإنأصلًا،حجَّةذلكمنالقرآنعليه

القسامة"."في:ثب،ق،م،(1)

.(121)6/"المدونةو"735()6/"الأم"انظر:)2(

بعدُ.الاَتيةالضمائرليوافقبالتثنيةدا"هـيَّى:المطبوعوفي،الأصولفيكذا)3(

."اطلعوا":ثز،،ص(4)
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بعده!ي!اللّّهرسولأصحابُبموجَبِهاحكموقد،القرآنمننزلماآخر

الصحابة.وأقرَّه1()الأشعريموسىكأبي

استدلالمنيوسفقصةفيسبحانهاللّّه)2(حكاهماأيضًاهذاومن

هاربًاكانوأنهالمرأةوكذبِصدقهعلىدُبُرٍمنالقميصقدِّبقرينةِالشاهد

بعلُهافعَلِمَدبر،منقميصَهفقدَّتفجبذتهورائهمنالمرأةفأدركتهمولِّيًا

بالتوبة؛وأمروهالهاالذنبَوجعلوا،الحكمهذاوقَبِلواصِدْقَهوالحاضرون

.منكرٍغيرَلهمُقرِّرٍحكايةسبحانهادلّّهوحكاه

مجردفيلا،إنكارهوعدمِلهالله[قرارفيوأمثالهبهذا)3(والتأسي

علىدلَّلهمادحًافاعلهعلىمُئْنيًاأوعليهمُقِرًّا)4(بهأخبرإذافانه،حكايته

جدًّا.نافعفانهالموضعهذافليُتدبَّرْ،ومرضاتهلحكمهموافِقوأنهبهرضاه

،لطالذلكمنوأصحابه!سَيمّالدّهرسولوعملِوالسنةالقراَنفيماتتبَّعناولو

ادلّّه)5(.شاءإنشافيًامصنفًافيهنُفردأنوعسى

ومغازيهسيرتهمنالأحكامواقتباسهديهعلىالتنبيهوالمقصود:

عليه.وسلامهالدّهصلواتووقائعه

الثمارعليهميخرصمَنعامكليبعثكانالأرضفيأقرَّهمولمَّا

والحاكم(1443)والدارقطني78(77،)9/والطبري36(50)داودأبوأخرجه(1)

.)124)5/"الفتح"فيالحافظوصححه.موسيأنيعنطريقينمن31(4)2/

"حكى".:ث،ب،ق،م2()

"."بذلك:ن،ج)3(

إمقرِّرًا":ن،،جص(4)

.مطبوعوهو"،الشرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق":ولعله5()
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وكانفيها،))1ويتصرفونالمسلميننصيبَفيضمِّنهممنها،يجيءُكمفينظر:

واحد.بخارصيكتفي

جوازوعلى،النخلكثمرالباديالثَّمَرخرصجوازعلىدليلهذاففي

معلومًاالشريكينأحدنصيبُويصيرالنخلرؤوسعلىخرصًاالثمارقسمة

بيع،لاإفراز)3(القسمةأنوعلىالنماء)2(،لمصلحةبعدُيتميزلموإن

فيالثمارلِمنأنوعلىواحد،وقاسمواحدبخارصٍالاكتفاءجوازوعلى

عليه.خرصالذيشريكهنصيبَويَضمنَالخرصبعدفيهايتصرفأنيديه

عليهفعَدَوابخيبر،مالهإلىابنُهاللّّهعبدُذهبعمرزمنفيكانفلما

بينوقسمها،الشامإلىمنهاعمرفأجلاهميده،ففكُّوابيتٍفوقمنوألقَوه

)4(.الحديبيةأهلمنخيبرشهدكانمن

ضر

الكفارمنأحدمنيأخذلمفإنه،الجزيةوأهلِالذمةعقدفيهديهوأما

الجزيةآيةنزلتفلما،الهجرةمنالثامنةالسنةفي)براءة(نزولبعدإلاجزيةً

وبعث،النصارىمنفأخذها،الكتابأهلمنوأخذها،المجوسمنأخذها

الجزية.عليهموضربالذمةَيهودهامِنيُسْلِململمنفعقداليمنإلىمعاذًا

.("اويتصرّفو":ج،ث،ب،ق،م(1)

سقطتولذا،الاَتيةالعطفواوعنمحرّفةفيهاوالراء،تحريف"الثمار"،:ب،ق،م2()

.الأصولمذهمن

عنومَيزُهوعزلُهشريكٍكلِّنصيبفرزأيوالإفراز:.تصحيف"إقرار"،:،عب،م)3(

.غيرهنصيب

"سيرة:وانظرعمر.ابنعننافعحديثمن273(0)والبخاري9(0)احمدأخرجه(4)

357(.2/)"هشامابن
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هذاأنالمخطئينالغالطينبعضُفظنَّخيبر،يهودمنيأخذهاولم

أهلسائرمنأُخِذتوإنجزيةمنهمتؤخذلاوأنهخيبر،بأهلمختصّحكم

قاتلهم!يوّادلّهرسولفان،والمغازيالسيَّرفيفقههعدممنوهذا.الكتاب

بعدُ،نزلتالجزيةتكنولمشاءماالأرضفييُقرَّهمأنعلىوصالحهم

الدّهأمرهثم،الجزيةنزولَخيبرأرضفيوإقرارِهمصلحهمعقدُفسبق

،(1)صاغرونوهميدٍعنالجزيةيعطواحتىالكتابأهليقاتلأنسبحانه

علىوبينهمبينهتمَّ)2(قدكانالعقدلأنذاك،إذخيبريهودهذافييدخلفلم

ذلك،غيرِبشيءٍيطالبهمفلمبالشطر،الأرضفيعُمَّالًايكونواوأنإقرارهم

كعقدهمعقدوبينهمبينهيكنلممِمَّنالكتابأهلمنسواهموطالب

الشامإلىعمرأجلاهمفلمّا.وغيرهماليمنويهودِنجرانكنصارى،بالجزية

حكملهموصارخيبر،أرضفيإقرارَهمتضمَّنالذيالعقدذلكتغير

.الكتابأهلمنغيرهم

منهمأظهروأعلامُهاالسنةُفيهاخقيتالتيالدولبعضفيكانولما

الجزية،خيبرأهلعنأسقط!ي!النبيأنوفيه،وزوَّرُوهعَتَّقُوهقدكتابًاطائفة

فراج،الصحابةمنوجماعةٍمعاذبنوسعدِطالبأنيبنعليشهادةوفيه

ظنُّوابلوتوهَّمُوا،وسيرهومغازيه!يوِوّاللّّهرسولِسنةَجهلمنعلىذلك

إلىأُلقِيحتىالمزوَّر،الكتابهذاحكمعلىفأُجِيزُوا)3(،صحتَه

.الأصولسائرمنوسقط.ز،ع،صمن"صاغرونوهميد"عن(1)

تحريف.،"قديمًا":المطبوعةالنسخ،ث2()

."جرُوافأُ":ث،ب،ق،م3))
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تنفيذهعلىيعينأنمنهوطُلِب-(1)روحهاللّّهقدس-تيميةابنالإسلامشيخ

فيهأنمنها:)2(،أوجهبعشرةكذبهعلىواستدلعليهفبصقبه،والعمل

قطعًا.خيبرقبلتوفيوسعدٌمعاذ،بنسعدشهادة

بعدُنزلتتكنلموالجزيةُ،الجزيةعنهمأسقطأنهالكتابفيأنومنها:

.أعوامبثلاثةخيبربعدتبوكٍعامَكاننزولهافإنحينئذ،الصحابةُيعرفهاولا

فييكنفلم؛محالوهذاوالسُّخَر)3(،الكُلَفعنهمأسقطأنهومنها:

ادلّّهأعاذهوقد،غيرهممنولامنهمتؤخذسُخَرولاكُلَف!ي!)4(النبيعهد

الظَّلَمةالملوكوضعمنهيوإنماوالسُّخَر،الكُلَفأخذمنأصحابهوأعاذ

عليها.الأمرُواستمرَّ

اختلافعلىالعلمأهلمنأحدٌيذكرهلمالكتابهذاأنومنها:

أهلمنأحاولاوالسير،المغازيأهلمنأحايذكرهفلم،أصنافهم

التفسير؛أهلمنأحدٌولاوالإفتاء،الفقةأهلمنأحدٌولا،والسنةالحديث

كذبَهعرفواذلكمثلَ(زوَّرُوا)هإنأنهملعلمهمالسلفزمانفيأظهروهولا

.ث،بق،،مفيليس"روحهاللّهقدستيمية"ابن(1)

الذمة"أهلأحكام"فيالمؤلفنقلهكما،وسبعمائةإحدىسنةذلكوكان2()

أوجهٍالعشرةذكروكذا.وحكايتةالإسلامشيخلفظمن(الرماديطبعة-1/961)

29-49(.)ص"المُنيف"المناروفي-49(1/19)فيهكاملةً

منبهيُسخَّرُونوماالضرائبأوالأعمالمنبةيُكلَّفونماوهي،وسُخْرةكُلفةجمع)3(

أجر.بلاالأعمال

لمجييه".اللّهرسولزمن"في:.ع"زمانه"في:ن،ج(4)

رَوَوا"."إن:ب،ق،م()5
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السنةبعضوخفاءِفتنةٍوقتفيالدولبعضَ(استرقُّوا)1فلما،وبُطلانَه

دلّهالخائنينبعضطمعُذلكعلىوساعدهم،وأظهروهوعَتَّقوهذلكزوَّروا

الرسلخلفاءُوبيَّنأمرهاللّّهكشفحتىذلكلهميستمرولم،ولرسوله

)2(.وكذبهبطلانه

فر

واليهودالمجوسمن:طوائفثلاثمنأخذهاالجزيةاَيةنزلتفلما

كافرٍمنأخذهايجوزلا:فقيل؛الأصنامعبادمنيأخذهاولم،والنصارى

أهلمنتؤخذبل:وقيل.وتركهبأخذهاقتداءً،بدينهمدانومنهؤلاءغير

.العربدونالعجممنالأصنامكعبدةالكفار)3(منوغيرهمالكتاب

حنيفةأبيقولوالثاني،روايتيهإحدىفيوأحمدالشافعيقولوالأول

)4(.الأخرىالروايةفيوأحمد

لأنهاالعربمشركيمنيأخذهالمإنما:يقولونالثانيالقولوأصحاب

نزلتفإنها،مشركفيهايبقولمالعربدارةأسلمتأنبعدفرضهانزلإنما

العرببأرضيبقفلمأفواجًا،الدّهدينفيالعربودخولِمكةفتحبعد

العرببأرضكانولو،نصارىوكانواتبوكالفتحبعدغزاولهذا،مشرك

الأبعدين.منبالغزوأولىوكانوايلونهلكانوامشركون

هذاعلىاللغةأهلمننصّمنأجدولم،والضعفالرقَّةحالفيوجدوها:أي(1)

"استخفُّوا".:إلىالمطبوعفيوغُيِّر.للكلمةالمعنى

".وبطلانهكذبه":،عث،ب،ق،م2()

.ثب،،ق،ممنسقطالكفار""من)3(

7(./01)"المبسوطو"3(،01/49)"الإنصافو"(،04-52043/)"لأما":انظر(4)
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منهمتؤخذفلم،كذلكالأمرأنعَلِمالإسلاموأيامالسيرةتأملومن

أهلها.منليسوا)2(لأنهملا(،)1منهممنهتؤخَذمنلعدمالجزيةُ

كانأنهيصحولا،كتاببأهلوليسواالمجوسمنأخذهاوقدقالوا:

بينفرقولا)3(.سندهيصحُّولامثلهيثبتلاحديثوهوورُفِع،كتابلهم

وكانالنارعبادمنحالًاأقربالأوثانأهلبل،الأصناموعُبَّادالنارعُبَّاد

أعداءالنارعبادبلالنار،عبادفييكنلمماإبراهيمبدينالتمسكمنفيهم

أولى،الأصنامعبادمنفأخذُهاالجزيةمنهمأُخِذتفإذا؛الخليلإبراهيم

أنه(")4(مسلم"صحيحفيعنةثبتكما!رَوّاللّّهرسولسنةتدلذلكوعلى

فايتهن،ثلاثٍخلالإحدىإلئفادعهمالمشركينمنعدوَّكلقيتَ"إذا:قال

وأالإسلامإلىيدعوهمأنأمرهثم"...عنهموكُفَّمنهمفاقبلإليهاأجابوك

يقاتلهم.أوالجزية

وأاللّهتعبدواحتىنُقاتلَكمأننبيُّناأمرنا:كسرىلعاملالمغيرةُوقال

)5(.الجزيةتُؤَدُّوا

منالجزيةُمنهتؤخذمنلعدم:والمعنى.المطبوعةالنسخمنسقطت""منهم(1)

.العربمشركي

".أنهم"لا:ب،ق،م2()

ومن-(01/181)"الحديث"اختلافوفي(583)5/""الامفيالشافعيأخرجة)3(

من3(10)يعلىوأبو(001)92الرزاقوعبد-(918-188)9/البيهقيطريقه

ضعيفوهو،المرزُبانسعيدسعدأبوفية،واهوإسناده.عليهموقوفًاعليحديث

الحديث.منكر

ا!كَتهُلتَّهةالحُصيببنبُريدةحديثمن)1731(برقم)4(

31(.)95البخاريأخرجه)5(
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العربُبهالكمتَدِين(1)كلمةٍفيلكم"هل:لقريش"!ي!النبيوقال

)2(."اللّّهإلاإلهلا":قالهي؟وما:قالوا،؟"الجزيةإليكمالعجمُوتؤدي

فا

علىفصالحهدومةَ)3(أُكَيدِرَخيلُهأخذتتبوكمنمرجعهفيكانولما

دمه.لهوحقنالجزية

صَفَرفيالنصف-حُلَّةأَلفَيعلىالنصارىمننجرانأهلَوصالح

فرسًاوثلاثيندرعًاثلاثينوعاريةِ،المسلمينإلىيؤدونها-رجبفيوالبقية

جمهايغزونالسلاحأصنافمنصنفكلمنوثلاثينبعيرًاوثلاثين

غَدْرة؛أوكياباليمنكانإن-عليهميردُّوهاحتىلهاضامنونوالمسلمون-

لمما؛دينهمعنيفتنواولا،قَسٌّلهميُخرَجولا،بِيعةلهمتُهدَملاأنعلى

4(.الربا)يأكلواأوحدثًايُحدِثُوا

)1(

)2(

)3(

)4(

التخريج.مصادرلفظهووالمثبت."خَلّةٍ":بق،م،

والنسائي)3232(صحيححسن:وقالوالترمذي3(002،914)8أحمدأخرجه

ابنحديثمن(2432/)والحاكم)6686(حبانوابن871()6"الكبرى"في

الطبريعندشاهدلهولكن،رواتةأحدلجهالةضعفإسنادهوفي.بنحوهعباس

العجمبهالكم"ودانت:وفيهبنحوهأشياخهعنالسُّدِّيحديثمن(481)9/

."بالخراج

نصرانيّا.وكان،الجندلدومةِملكُ،الكنديالملكعبدبنأكيدِرهو:دومةَأكيدِرُ

676(.)صبالتفصيلخبرهوسياتي

من-5(80)9/"المختارة"فيالضياءطريقهومن-3(140)داودأبوأخرجة

شواهدلهولكننظر،عباسابنمنالسديسماعوفي.عبّاسابنعنالسُّدّيحديث

عند=الزهريومرسل3817(،0)شيبةأبيابنعندمختصرًاالشعبيمرسلمن
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الرباوأكل،الحدثبإحداثالذمةأملعهدانتقاضعلىدليلهذاوفي

عليهم.مشروطًاكانإذا

قيمتةأودينارًامحتلمٍكلمنياخذأنأمرهاليمنإلىمعاذًاوجَّةولما

.(1)باليمنتكونثيابوهيالمَعافِر،من

نأيجوزبلالقدرِ،ولاالجنسمقدَّرةِغيرُالجزيةأنعلىدليلهذاوفي

واحتمالِالمسلمينحاجةبحسبوتنقصوتزيدوحُلَلًا،وثيابًاذهبًاتكون

.المالمنعندهوماالمَيْسرة)2)فيوحالهمنهتؤخذمن

بل،والعجمالعرببينالجزيةفيخلفاؤهولاع!ي!اللّهرسولُيفرقولم

وكانواهَجَرمجوسمنوأخذما،العربنصارىمن"سي!اللّّهرسولُأخذها

بدينتدينطائفةكلوكانت،كتابالأصلفيلهاليسأمةالعربفانعربًا؛

،فارسلمجاورتهامجوسًاالبحرينعربفكانت،الأمممنجاورهامن

منقبائلوكانت،للروملمجاورتهمنصارىتغلبوبنووبَهْراء)3(وتَنُوخ

الفاكهيعندمختصرًاديناربنعمروومرسل8(،ه)ص"البلدان"فتوحفيالبلاذري

روايةمن938(385-)5/""الدلائلفيالبيهقيوأخرجه2(.19)8مكة"أخبار"في

جدّهعنأبيه-عنفأسلمنصرانيًّاوكان-يشوععبدبنسلمةعنبكيربنيونس

الجزء.اَخرفيالوفودفصلفيبتمامهوسيأتيمطوّلا،

والنسائي)623(والترمذي(1)576داودوأبو2(022،3702)13أحمدأخرجه(1)

893(/1)والحاكم()4886حبانوابن)2268)خزيمةوابن2(054-2524)

العلل"لاانظر:.صحيحوصلهانإلامرسلًارويوقدمعاذ.عنمسروقحديثمن

.(859)للدارقطني

".الميسرة"حال:ث".الميسرةحالة":ب،ق،م2()

خطأ.،"سهرة":المطبوع)3(
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ولمالجزيةأحكامَ!ي!النبيفأجرى؛اليمنليهودلمجاورتهميهوداليمن

قبلدخولهمكانهل:الكتابأهلدينفيدخلوامتى)1(ولاآباءَهم،يعتبر

الذيوما؟ينضبطوكيف!؟ذلكيُعرَفأينومن؟بعدهأووالتبديلالنسخ

أبناوهمتهوَّدمَنالأنصارمنأن)2(والمغازيالسيرفيثبتوقد؟عليهدل

اللّّهفأنزلالإسلامعلىإكراهَهمآباؤهموأراد،عيسىبشريعةالنسخبعد

.،652:لبقرةا]!ألدِّيهنفَىلَآإِكراهَ!و:لىتعا

منتؤخذلاأنهاعلىدليلدينارًا"حالمكلمن"خذلمعاذ:قولهوفي

.امرأةولاصبي

"مصنفه"فيالرزاقعبدرواهالذيبالحديثتصنعونفكيف:قيلفان

منيأخذأنجبلبنمعاذأمر!ي!النبيأن")3("الأموالفيعبيدوأبو

".)1(م،ق،ب:"من

حبّانوابن(82901)"الكبرى"فيوالنسائي2(682)داودأبيعندوأيضًابل2()

55(.0-4465/)"الطبري"تفسيروانظر:.صحيحباسنادعباسابنعن(041)

مسروقعنوائلأبيعنالأعمشعنمعمرفعن(001)99الرزاقعبدروايةأما)3(

النساءعلىليس"،حالمة":قولهغلطهذا:يقولمعمركان:الرزاقعبدقالمرسلًا،

ولمالأعمشعنفرووهمعمرًا،واحدٍوغيرُالثوريسفيانخالفوقدهذا،.شيء

أصلًا."حالمة"فيهيذكروا

معضلًا،منقطعًاعُتَيبةبنالحكمفعن(57،)56""الأموالفيعبيدأبيروايةوأما

واللّه-"فنرىعبيد:أبوقال.لَهِيعةابنفيةضعيفباسنادمرسلًاالزبيربنعروةوعن

لأنه،فيهللحالمةذكرلاالذيالحديثهوذلكمنالمثبتالمحفوظأن-أعلم

."..الأجناد.أمراءإلىعمركتبوبة،المسلمونعليةالذيالأمر
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وأدينارًا-أمةًأوعبدًاعبيد:أبوزاد-حالمةٍأوحالمٍكلمنالجزيةَ(1)اليمن

والرقيق.والحروالمرأةالرجلمنأخذهافيهفهذا؟مَعافريقيمته

لمفيها،مختلَفالزيادةوهذه،منقطعوهووصلُهيصحلاهذا:قيل

أحمدالإمامروىوقد.الرواةبعضتفسيرمنولعلها،الرواةسائريذكرها

فاقتصرواالحديثهذاوغيرهم)2(ماجهوابنوالنسائيوالترمذيداودوأبو

.الزيادةهذهيذكرواولم،دينارًا"حالمٍكلِّمنيأخذأن"أمره:قولهعلى

واليهودالنصارىمنالعربُالجزيةَ!ي!النبيمنهمأخذمنوأكثر

يعتبرهموكان؟دينهفيدخلمتى:منهمأحدٍعنيكشفولم،والمجوس

بابائهم.لاباديانهم

فصل

والمنافقينالكفارمعهديهسياقترتيبفي

وجلعزاللّّهلقيحرالىبُعث)3(يومن

وذلك،خلقالذيربهباسميقرأأنوتعالىتباركربُّهإليهأوحىماأول

عليه:أنزلثم،بتبليغذاكإذيأمرهولمنفسهفييقرأأنفأمره،نبوته(أول)4

يَ!لَّهُا)ب:وأرسلهآد%!):بقولهفنبَّاه]المدثر،،اَلمحدَّثِّرُ!!فَائذز!هو)يَ!لَّهُاَ

".اليمن"أهل:ج(1)

ذكرفيةليسولكن(18،1818)30ماجهابنأخرجهكانوإنالحديثوأصلكذا،2()

المصادر.سائرمنتخريجهسبقوقد.قدرهاولاللجزية

.زص،منساقطبعث"حين"من)3(

".أول"في:ز،ع(4)
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حولهممنأنذرثم،قومهأنذرثم،الأقربينعشيرتَهيُنذرأنأمرهثمأ!دَّثِّرُ!،

سنةًعشرةبضعفأقام؛العالمينأنذرثم،قاطبةًالعربأنذرثم،العربمن

والصفح.والصبربالكفوُيؤمر،جزيةولاقتالبغيربالدعوةينذرنبوتهبعد

ويكفَّقاتلهمنيُقاتِلأنأمرهثم،القتالفيلهوأذنالهجرةفيلهأذنثم

ددّه.كلُّهالدينيكونحتىالمشركينبقتالأمرهثم،يقاتلهولماعتزلهعمن

وهدنة،صلحأهل:أقسامثلاثةبالجهادالأمربعدمعهالكفاركانثم

وأن،بعهدهموالصلح(1العهد)لأهليُقيمأنفأُمِر؛ذمةوأهل،حربوأهل

عهدهمإليهمنبذخيانةًمنهمخاففانالعهد،علىاستقاموامابهلهميُوْفِي

ولما.عهدهنقضمنيقاتلأنوأمرالعهد،بنبذيُعلِمهمحتىيقاتلهمولم

منعدوهيقاتلأنفيهافأمرهكلِّها،الأقسامهذهببياننزلتبراءةسوزةنزلت

بجهادفيهاوأمره،الإسلامفييدخلواأوالجزيةيعطواحتىالكتابأهل

،والسنانبالسيفالكفارفجاهَدَ؛عليهموالغِلظةوالمنافقينالكفار

.واللسانبالحجةوالمنافقين

أهلوجَعَل،إليهمعهودهمونبذالكفارعهودمنبالبراءةفيهاوأمره

:أقسامثلاثةذلكفيالعهد

له،يستفَيمواولمعهدهنقضواالذينوهم،بقتالهمأمرهقسمًا-

عليهم.وظهرفحاربهم

لهميتمأنفأمره،عليهيظاهرواولمينقضوهلممؤقتعهدلهموقسمًا-

مدتهم.إلى2()عهدهم

"العقد".ز:هامشص،هامشث،ع،ب،ق،م،(1)

تصحيف.،"عدّتهم":قم،)2(

185



فأمره،مطلقعهدلهمكانأو،يحاربوهولمعهدلهميكنلموقسمًا-

الأربعةالأشهروهي،قاتلهمانسلختفإذاأشهر،أربعةَيؤجِّلَهمأن

الحُرُموهي2،،:]التوبةأَشهُ!وأَزبَعَةَلأرَصن!اميوفم!يحُوأفِى:قولهفيالمذكورة

،،ه:]التوبة!هوأ!شرِكِينَلأَشفهُرُاتحُرُمُصفَآفلُواْاآفسَلخً!لمحاِذَا:قولهفيالمذكورة

منالعاشراليوموهوالأذانيومأوَّلُها:(،1التسيير)أشهرهي:هاهنافالحُرُم

وآخرها:،بذلكالتأذينفيةوقعالذيالاكبرالحجيوموهو،الحجةذي

الآخر.ربيعمنالعاشر

نصلألشُّهُورِعندَآددَّهِعِدَّةَإِنَّ):قولهفيالمذكورةالأربعةهيوليست

بة:لتوا]مهـوحُرُوٌآَربَعَه"لازَضَمِنفَآوَالسَّفَؤَتِأيَؤ!خَلَقَدلَّهِأ!تَففِى!ثصرَشَقما

الحجة،وذو،القعدةوذو،رجب:سردوثلاثةفردواحاتلكفإنحأ،36

غيرلأنهايمكنلاهذافإن،الأربعةهذهفيالمشركينيُسيِّرولم؛والمحرم

فقاتَليقاتِلهمأنانسلاخهابعدأمرهثمأشهرٍأربعةَأجَّلهمإنماوهو،متوالية

يُتمَّأنوأمره،أشهرٍأربعةَمطلقعهدلهأولهعهدلامنوأجَّلَ،لعهدهالناقضَ

إلىكفرهمعلىيُقيمواولمكلُّهمهؤلاءفأسلم،مدتهإلىعهدَهبعهدهللموفي

الجزية.الذمةأهلعلىوضرب،مدتهم

له،محاربين:أقسامثلاثةعلى()براءةنزولبعدمعهالكفارأمرفاستقر

فصاروا،الإسلامإلىوالصلجالعهدأهلحالُآلتثم؛ذمةوأهلعهد،وأهل

أهلفصار؛منهخائفونلهوالمحاربون،ذمةوأهلَمحارِبين:قسمينمعه

.محاربوخائف،آمنلهومسالم،بهمؤمنمسلم:أقسامثلائةمعهالأرض

المؤلفكلامفيسيأنيكما،فيها"يأمنونالأرضفيالمشركينفيهااللّهُسيَّر"التيأي(1)

.(473)ص
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سرائرهموَيكِلَعلانيتهممنهميقبلأنأُمِرفإنه،المنافقينفيسيرتهوأما

عليهم،ويغلُظَعنهميُعرِضأنوأُمر،والحجةبالعلميجاهدهموأن،اللّّهإلى

علىيقوموأنعليهميُصلِّيأنونُهِي،نفوسهمإلىالبليغبالقوليبلُغَوأن

لهم؛ادلّهيغفرفلن(1لهم)يستغفرلمأولهماستغفرإنأنهوأُخبِر،قبورهم

والمنافقين.الكفارمنأعدائهفيسيرتهفهذه

فصل

ربهميدعونالذينمعنفسهيصبرأنفأُمِر،وحزبهأوليائهمعسيرتهوأما

عنهميعفوأنوأُمِرَ،عنهمعيناهتَعدُوَلاوأن،وجههيريدونوالعشيِّبالغداة

عليهم.يصليَوأنالأمر،فيويشاورَهملهمويستغفرَ

هَجَركما،طاعتهويُراجعَيتوبَحتىعنهوتخلَّفعصاهمنبهجروأُمِر

خُلِّفوا.الذينالثلاثة

ذلكفييكونواوأن،منهمموجِباتهاأتىمنعلىالحدوديقيمأنوأُمِر

ودنيئُهم.شريفُهمسواءًعنده

فيقابِلَأحسنهيبالتييدفعبأن،الإنسشياطينمنعدوهدفعفيوأُمِر

بالصلة؛وقطيعتهبالعفو،وطُلمَه،بالحلموجهلَه،بالإحسانإليهأساءمنإساءةَ

منعدوِّهدفعفيوأُمِر.حميموليكأنهعدوُّهعادذلكفعلإنأنه2(وأُخبِر)

مواضعثلاثةفيالأمرينهذينلهوجَمَع.منهمبادلّهبالاستعاذةالجنشياطين

.المطبوعمنساقطلهم"يستغفرلمأو"(1)

"."وأخبره:الأصولسائروفي.ز،جمنالمثبت2()
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فيققال؛السجدةحمسورةو(،1)والمؤمنين،الأعرافسورةفي:القرآنمن

!!امَّااتجَفِكَؤَاغَرِنرعَنِقُزَفبِآقَفوَوَآمُزأ)خُذِ:عرافلأاسورة

شرّتقاءبا5مَرَفأ،!سَمِيععَلِمِكلوإِئَّهُبِأدلَّهِفَأشتَعِذألشَّتطَقِدغٌمِنَيَترَنحَف

منه.بالاستعاذةالشيطانشرِّوباتقاء،عنهمبالإعراضالجاهلين

لهالأمروليفإنكلَّها،والشِّيَمالأجتمكارمَالآيةهذهفيلهوجمع

وأمرٍبه،القياميلزمهمعليهمحقٍّمنلهبدلافانه:أحوالثلاثةالرعيةمع

منيأخذبأنفأُمِر؛حقةفيمنهميقعوعدوانتفريطٍمنبدولا،بةيأمرهم

ولمعليهموسَهُلبه،وسمحتأنفسهمبهطوَّعتماعليهمالذيالحق

يأمرهمأنوأُمِر؛مشقةولاضررٌببذلهيلحقهملاالذيالعفووهويشق،

وتقرُّالمستقيمةوالفِطَرالسليمةالعقولتعرفهالذيالمعروفوهوبالعُرْف

نأوأُمِر،والغِلظةبالعُنْفلاأيضًابالعُرفبهيأمربهأمروإذا،ونفعهبحسنه

فبذلكبمثله،يقابلهأن)2(دونعنهبالإعراضمنهمالجاهلينجهليُقابِل

شرهم.يكتفي

فىفَلَاتخعَتِنىِرَبِّ!مَايُوعَدُونَإِمَّاتُرلَنِّىرَّبِّ)قُل:المؤمنينسورةفيوقال

أَخسَنُهِىَبِآلَّئأذخ!!لمحدِرُونَمَالغَدُهُتمنّرُيَكَاقوًإنَّائً!فيَألمجدٍأتقَؤوَ

آفّميظِيِن!هَمَزتمَمنبِكَأَعُوذُرَّبِّوَقُل!!حفُولتَبِمَاأَغلَمُنخَنُألّصيِّخَهَ

!و.أَنيَحَفُرُونِرَبِّبِكَوَأَعُوذُ

536).)صوالثاني233()صالأولالمجلدينفيمنلةسبقوقد،الأصولفيكذا(1)

الحكاية.علىرفعًاالمشهوروهو"(،"المؤمنون:المطبوعوفي

خطأ."،"من:ب،ق،م2()
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وَلَاأل!مَيِّئَةُآتحَسَنَةُ)وَلَاقَتمتَوِى(:1)السجدةحمسورةفيتعالىوقال

وَمَايُلَقَّمفَا!ووَلِىّ"حمَيوٌوعَدَؤَهُ!أَنهُّوبَتهبَتنَكَألَّذِىفَاذَاهـأَخسَنُلَّتىبِأآد!

نَرغألثَّمتطَنِمِنَيَترَغَنَّثَوَ،مَّا!وحَ!ظَيوِدلَّاإِيُلَقَّفَاوَمَاصَبَرُوْاألَّذِيفَلّاإِ

ط

.!ألعَلِوُهُوَأ!صمِيحُوإِنَّهُبِآللَّهِفَأشتَعِذ

)2(.وكافرهممؤمنهم،وجنِّهمإنسِهمالأرضأهلمعسيرتةفهذه

فُصِّلت.سورةهي(1)

الظاهريةنسخةبعدهوتبدأ(.ب)جلهاالمرموز"حسينزاده"عَمجةنسخةانتهتهنا2()

ب)د(.لهاالمرموز
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فصل

(1الاختصار)وجهعلىوبعوثهمغازيهسياقفي

شهرفيالمطلبعبدبنلحمزةلمجوّاللّّهرسولعقدهلواءٍأولُوكان

حاملةوكان،أبيضلواءًوكان،مُهاجَرهمنأشهرٍسبعةِرأسعلىرمضان

منرجلًاثلاثينفيوبعثه،حمزةحليفَالغَنَويالحُصَينبنكَنَّازمَرْثَدٍأبا

بنجهلأبووفيها،الشاممنجاءتلقريشعِيرًايعترضخاصةًالمهاجرين

فالتقواالعِيص)3(ناحيةمنالبحر)2(سِيفَفبلغوارجل،ثلاثمائةفيهشام

للفريقينحليفًاوكان-الجُهَنيوعمرٍبنمَجْديُّفمشى،للقتالواصطفوا

يقتتلوا)4(.ولمبينهمحجزحتىوهؤلاءهؤلاءبين-جميعًا

فصل

رابغٍبطنإلىسريةفي(المُطَّلِب)ْعبدبنالحارثبنعُبَيدةبعثثم

النبوية""السيرةمنالعشيراءغزوةفصلاَخرإلىالاَتيةالفصولفيالمؤلفصَدَرقد(1)

يسير.بتصرفسعد"ابن"طبقاتمننقلهاقدوهو78-97(،)قللدمياطي

ساحلة.:أي2()

المدينةلمنطقةتابعةمحافظةاليوموهو،المدينةغربشمالفيلجُهينةوادٍالعيص)3(

.قرىعدّةوفيها،المنورة

دخل؛والواقديإسحاقوابنعقبةبنموسىروايةمن6()2/سعد"ابنطبقات"(4)

"الواقديو"مغازي(1/595)("هشامابنسيرة"وانظر:.بعضفيبعضهمحديث

.(01-8)3/للبيهقي"لائلالدو"(1/9)

فيفهو،منافعبدابن:أي"المطلب"بن:والصوابوهم،وهو،الأصولفيكذا)5(

السير""انظر:!يروّ.النبيمنأسنَّوكان،النسبحيثمنلمجيمّالنبيوالدطبقة

.(55)7/"و"الإصابة2(1/65)
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وحمله،أبيضلواءًلهوعقد،الهجرةمنأشهرثمانيةرأسعلىشوالفي

منستِّين)2(فيوكانوامَناف)1(،عبدبنالمطلببنأُثاثةبنمِسْطَح

مائتين-فيوهو-حرببنسفيانأبافلقي؛أنصاريفيهمليسالمهاجرين

يَسُلُّواولم،الرميبينهمفكانالجحفةمنأميالعشرةعلىرابغٍبطنعلى

وقاصأبيبنسعدوكان،مناوشةًكانتوإنماللقتاليصطفُّواولمالسيوفَ

علىالفريقانانصرفثم،اللّّهسبيلفيبسهمرمىمنأولوهوفيهم

)3(.حاميتهم

سريةوقدَّمجهل،أبيبنعكرمةالقومعلىوكان:إسحاقابنقال

.حمزةسريةعلىعبيدة

فصل

رأسعلىالقعدةذيفيالخَرَّار)4(إلىوقاصأبيبنسعدبعثثم

عشرينوكانواعمرو،بنالمقدادُوحملهأبيضلواءًلهوعقدأشهر،تسعة

وهو،سعد"ابنو"طبقات"الدمياطيسيرةد"تبعًاالأصولفيالنسبسياقكذا(1)

انظر:.المطلببنعبَّادبنأثاثةفهو،المطلبجدّهإلىفيهنُسبأثاثةأنإلاصحيح

.(01/913)"لإصابةا"

."ستّين"وكانوا:ب،ق،م2()

أبيرواية)منالزبيربنعروةعندالسريّةخبروانظر6(.2/)سعد"ابن"طبقات)3(

فيكماإسحاقابنوعند9(،)3/""الدلائلفيكماعقبةبنوموسىعنه(الأسود

.(1/01)""مغازيهفيالواقديوعند(،295-1/195)"هشامابن"سيرة

معجم"انظر:كيلًا.)25(قرابةعلىرابغٍشرقيقع،خمٍّوغَدِيرالجُحفةواديهو4()

.(211)صللبلادي"النبويةالسيرةفيالجغرافيةالمعالم
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فخرجواالخرَّار،يجاوزلاأنإليهوعهد،لقريشعِيرًايعترضون(1راكبًا)

المكانَصَبَّحواحتى،بالليلويسيرونبالنهاريكمنونفكانواأقدامهمعلى

)2(.أعلمواللّّه،بالأمسمرَّتقدالعِيرَفوجدواخمسٍصبيحةَ

فصل

غزاهاغزوةأولوهيوَدَّان)3)،:لهاويقالالأبواء،غزوةبنفسهغزاثم

لواءَهوحمل،مهاجَرهمنشهرًاعشراثنيرأسعلىصفرٍفيوكانت.بنفسة

بنسعدَالمدينةعلىواستخلف-،أبيضوكان-المطلبعبدبنحمزةُ

كيدًا.يلقفلم،لقريشعِيرًايعترضخاصةًالمهاجرينفيوخرج،عبادة

ضَمْرةبنيسيدوكان-الضَمْريعمروٍمَخْشيُّبنوادعًالغزوةهذهوفي

ولاجمعًاعليهيُكثِّرواولايغزوهولاضَمْرة،بنييغزولاأنعلى-زمانهفي

عشرةخمسغيبتةوكانتكتابًا.وبينهمبينةوكتبعدوًّا،عليةيعينوا

ليلةً)4(.

سعدابنوعند."أقدامهمعلىفخرجوا":الآنيقولةيُناسبوهو"راجلًا"،ز:هامش(1)

رجلًا".عشرين"في:والدمياطي

"الواقديو"مغازي6(1/00)"هشامابن"سيرة:وانظر7(.)2/سعد"ابنطبقات"2()

(1/11).

"معالمفيالبلاديعاتقوذكر،أميالستةبينهماأنسعدٍابنذكرلتقاربهما،وذلك)3(

انحدرإذاالخُرَيبة(وادي:اليوم)ويسمّىالأبواءواديأن332(،41)ص"السيرة

.يسارهعلىبعيد(زمنمناندثرت)وقدودّانفأنقاضالبحرإلئ

(1/195)هشامابنعندإسحاقابنمغازي:وانظر7(.2/)سعد"ابنطبقات"(4)

.(12-1/11)("الواقديو"مغازي(،01)3/""الدلائلفيوالبيهقي
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فر
عشرثلاثةرأسعلىالأولربيعشهرفيبُواطَ!ي!ادلّّهرسولغزاثم

،-أبيضوكان-وقاصأبيبنسعدُلواءَهوحمل،مُهاجَرهمنشهرًا

أصحابهمنمائتينفيوخرحمعاذ،بنسعدَالمدينةعلىواستخلف

قريشمنرجلومائةالجمحيخلفبنأميةفيهالقريشعيرًا)1(يعترض

واحدأصلهمافرعانجبلانوهما-بواطًا)2(فبلغبعير،وخمسمائةوألفان

بُرُد)3(-أربعةنحووالمدينةبواطوبين،الشامطريقيليمماجُهَينةجبالمن

)4(.فرجعكيدًايلقفلم

فصل

جابربنكُرْزلطلبمُهاجَرهمنشهرًاعشرثلاثةرأسعلىخرحثم

علىواستخلف-،أبيضوكان-طالبأبيبنعليلواءَهوحمل،الفِهْري

وكانفاستاقه،المدينةسرحعلىأغارقدكرزوكان.حارثةبنزيدَالمدينة

منسَفْوان:لهيقالواديًابلغحتى!ي!اللّهرسولفطلبهبالحِمى)5(،يرعى

)1(ص،د:"معترضًا".

غيرَالفصللأوفيسبقوقد،الدمياطيلكتابتبعًامصروفًاالأصولفيكذا)2(

.منصرف

الحجاز"معالممعجم"انظر:.المدينةغربكيلًا(08)قرابةميلًاوأربعينثمانيةأي)3(

236(.)صللبلادي

"الواقديمغازيو"(1/895)"هشامابن"سيرةوانظر:8(.2/)سعد"ابنطبقات"(4)

(1/21).

"بالحمى":وقوله.كرزعليةأغارحينبالحِمىيرعى-النَّعَموهو-السَّرْحكانأي)5(

بأنه-وفسَّرهبالجَمَّاء"":سعد"ابن"طبقاتوفي97(.)قللدمياطي""السيرةفيهكذا
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)3(.المدينةإلىفرجعيلحقة)2(،فلمكرزوفاتة(،1بدر)ناحية

فصل

شهرًا،عشرستةرأسعلىالآخرةجُمادىفي!وَوّاللّّهرسولخرجثم

علىواستخلف-،أبيضوكان-المطلبعبدبنحمزةُلواءهوحمل

ومائةخمسينفيوخرج،المخزوميالأسدعبدبنسلمةأباالمدينة

وخرجوا،الخروجعلىأحدًايُكرهولم،المهاجرينمن-مائتينفي:ويقال-

قدوكان،الشامإلىذاهبةًلقريشعِيرًايعترضونيَعتَقِبونهابعيرًاثلاثينعلى

العُشَيرةذافبلغقريشٍ%(،أموالفيهامكةمنبفصولها)4(الخبرُجاءه

وبينيَنبُعَ)6(،بناحيةوهي،بالمهملةالعسيرة:وقيلبالمد،العُشَيراء:وقيل-

خرجالتيالعيرهيوهذه.بأيامفاتتهقدالعيرفوجد-بُرُدتسعةوالمدينةينبع

وذاتَالمقاتلةَأوإياهااللّّهوعدهالتيوهي،الشاممنرجعتحينطلبهافي

.بوعدهلهووفى،الشوكة

الجُرف.إلىالعقيقناحيةجبل

الأولئ.بدرٍغزوةلها:يقالولذا(1)

العرنيينإلىأرسلالتيالسريةعلىع!يرالنبيوولَّاه،إسلامهوحسنبعدُأسلمثم2()

336(.)صسيأنيكماع!ي!،اللّهزسولراعيقتلواالذين

"الواقديو"مغازي6(1/10)"هشامابن"سيرة:وانظر8(.2/)سعد"ابن"طبقات)3(

(1/21).

رِيمَلَاخدُإِفِّأَبوُهُتمقِيُقَالَآفصهَلَتِ)وَلمحا:لىتعاقولهومنه،بخروجهاأي(4)

.يُوسُفَ!

.("الدمياطي"سيرةلـموافقوالمثبت"،لقريشأموال"وفيها:ب،ق،م5()

البحر.ينبعلاالسيرةكتبفيذُكرإذاالمرادفهو،النخلينبع:أي)6(
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1(.ضَمْرة)بنيمنوحلفاءَهممُدْلِجٍبنيوادعًالغزوةهذهوفي

اللّّهرسولكَنَىالغزوةهذهوفي)2(:الحافظخَلَفٍبنالمؤمنعبدقال

.ترابأباعليًّا!ي!

فاطمة،نكاحةبعدترابأباكَنَاهإنما!ي!النبيفإن،قالهكماوليس

قالت:عمِّكِ؟"ابنُ"أين:وقالعليهادخللمافإنه،بدرٍبعدنكاحُهاوكان

،التراببهلصقوقدفيةمضطجعًافوجدهالمسجدإلىفجاءمغاضبًا،خرج

أولوهو)3(،"ترابأبااجلس،ترابأبا"اجلس:ويقولعنهينفضهفجعل

.ترابأبافيهكُنِييوم

فصل

رأسِعلىرجبٍفينخلةَ)4(إلىالأسديجَحشبناللّّهعبدَبعثثم

اثنينكل،المهاجرينمنرجلًاعشراثنيفي،الهجرةمنشهرًاعشرَسبعةَ

لقريش.عِيرًايرصدوننخلةَبطنِإلىفوصلوابعير،علىيَعتَقِبان

"الواقديو"مغازي(1/895)"هشامابن"سيرة:وانظر9(.2/)سعد"ابن"طبقات(1)

(1/21).

عنصادروهوشستربيتي(،نسخة-97)ق"النبوية"السيرةكتابهفيالدمياطي2()

و"مسند"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنذلكأسندوقد.سعد"ابن"طبقات

المسند""محققيحاشيةانظر.ضعيفبسندياسربنعمارعن(-11832)أحمد"

الرسالة.طبعة

حديثمن2(04)9ومسلم628(144،30،3740،620)البخاريأخرجه)3(

سعد.بنسهل

بها.التعريفسبقوقد.والطائفمكةبينالطريقعلىوادٍ،اليمانيةوهي(4)
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)1(.المؤمنينأميرَجحشٍبناللّّهعبدُسُمِّيالسريةهذهوفي

يومينيسيرحتىفيهينظرلاأنوأمرهكتابًالهكتب!صاللّّهرسولوكان

فامضِهذاكتابيفينظرتَ"اذا:فيهوجدالكتابفتحولمَّافيه)2(،ينظرَثم

"،أخبارهممنلناوتعلمَقريشًابهافترصُدَوالطائفمكةبيننخلةَتنزلحتى

أحبَّفمن،يستكرههملاوبأنهبذلكأصحابهوأخبر،وطاعةًسمعًا:فقال

فمضَوا)3(،فناهضأناوأمَّا،فليرجعالموتَكرهومنفلينهضالشهادة

كلُّهم.

غزوانبنوعتبةُوقاصأبيبنسعدُأضلَّالطريقأثناءفيكانفلما

نزلحتىجحشبناللّّهعبدُوبَعُد،طلبهفيفتخلَّفايعتقبانه،كانالهمابعيرًا

بنعمروفيها،وتجارةًوأدمًازبيبًاتحمللقريشعِيرٌبهفمرت،بنخلةَ

مولىكيسانبنوالحكم،المغيرةبناللّّهعبدابناونوفلوعثمان،الحضرمي

شيبة"أبيابن"مصنفوفي85(.3/،01)2/"الطبقات"فيسعدابنذكره(1)

فيأميرٍلأوجحشبنادلّهعبدكان":قالأنهوقاصأبيبنسعدعن0378()6

رايةأول":قالأنهمسعودابنعن2(00)3/"الحاكم"مستدركوفي".الإسلام

لين.إسنادهماوفي.جحش"بنالدّهلعبدالإسلامفيعقدت

المُناولةفييُذكرماباب،العلمكتابفيبهمجزومًاالبخاريعلّقهالكتابهذاخبر)2(

المناولةفيالحجازأهلبعضُواحتج":فقال،البلدانإلئبالعلمالعلمأهلوكتاب

كذامكانتبلغحتىتقرأهلا:وقالكتابًاالسريةلأميركتبحيثع!ي!النبيبحديث

هو:الحافظقالع!يم((.النبيبأمروأخبرالناسعلىقرأةالمكانذلكبلغفلمّاوكذا،

75(.)2/("التعليقو"تغليق(1/551)"الباريفتح"انظر:.طرقهبمجموعصحيح

حزملابن"السيرة"جوامعلـموافقوالممبت"فنهضوا".:عليهمصحّحًازهامشن،)3(

عنه.صادرالمؤلفأنوالظاهر(01ه)ص
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الشهررجبمنيومآخرفينحن:وقالواالمسلمونفتشاور؛المغيرةبني

الحَرَمدخلواالليلةتركناهموإن،الحرامالشهرَانتهكناقاتلناهمفإن،الحرام

وأسروا،فقتلهالحضرميبنعمرَوأحدُهمفرمىملاقاتهمعلىأجمعواثم

نوفل.وأفلت،والحكمعثمان

خُمسٍأولُوهوالخُمس،ذلكمنعزلواقدوالأسيرَينبالعِيرقدمواثم

وأنكر،الإسلامفيأستِرينوأول،الإسلامفيقتيلوأول)1(،الإسلامفيكان

ذلك،وإنكارُهمقريشتعنُّت)2(واشتدَّ،فعلوهماعليهملمجي!اللّّهرسولُ

علىواشتد،الحرامالشهرَمحمدٌأحلَّقدفقالوا:مقالًاوجدواأنهموزعموا

قُللمحهآذًإمِصقالٍألشَّقرِعَنِ)!نَئَلُوَنكَ:تعالىاللّهأنزلحتى،ذلكالمسلمين

وًإخرَاجُآلحَ!اثمَوَالمحئصجِدِوَ!فربِهِءآللَّهِسهَبِيلِ!بِيروَصَدعَنفِهِقالٌ

.3(1)712:البقرة]!ولقَتلأأَتحبَرُمَنَؤَالفئتَةُاَللَّهِمِنهُأَتحبَرُعَندَأَقلِهِء

ارتكبتموهفماكبيرًا؛كانوإنعليهمأنكرتموهالذيهذا:سبحانهيقول

همالذينالمسلمينوإخراجِ،بيتهوعنسبيلهعنوالصدِّبادلّه،الكفرمنأنتم

".الإسلامفيخمسأولَكان"وهو:ثب،ق،م،سياق(1)

"تعتُّبلا.د:ز،ص،)2(

فيوالطبري6(650-1/10)هشامابنطريقهومن-إسحاقابنأسندهالسريةخبر)3(

بنعروةعنكلاهما،والزهريرومانبنيزيدعن-653(-065)3/"تفسيره"

عنالزهريعناَخرطريقمن(17)3/"الدلائل"فيالبيهقيوأخرجهمرسلًا.الزبير

شاهدوله.أشياخهعنالسُّدِّيروايةمن65(4)3/الطبريعندشاهدوله.عروة

لماالكبرى"فيالنسائيعندالبجلياللّهعبدبنجندبحديثمنمختصرآخر

وفيه،حسنباسناد(2621/)"الكبير"فيوالطبراني(5341)يعلىوأني)8752(

.جُمادىمنيومآخرأورجبمناليومذلكأنيدروالمأنهم
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عندأكبرُ=بهمنكمحصلتالتيوالفتنةِ،عليهأنتمالذيوالشركِمنه،أهلُه

)1(،بالشركهاهناالفتنةفسرواالسلفوأكثر.الحرامالشهرفيقتالهممنادلّّه

قوله:عليهويدلُّ،.391:البقرة1!فِئنَةٌلَاليَهوُدنَ)وَقَعِلُوهُؤحَئَّ:تعالىكقوله

لم:أي،،23:]ا!نعاممهوبَىِشَّامَابهُّا!ثرِكَينَقَا!رْاوَأللَّهِأنَيَّ!إِقنتُ!)تُ!!تَكُن

وحقيقتها:.وأنكروهمنهتبرؤواأنلاإأمرهموآخرُوعاقبتُةشركهممالُيكن

به،يفتتنلممنويعاقبُعليهويقاتِلُإليهصاحبُهيدعوالذيالشركأنها

]الذاريات:فِتنتًكُؤ!)ذُو!اْبها:وفتنتهمبالنارعذابهموقتلهميقالولهذا

وغايتَهافتنتكمنهايةذوقوا:وحقيقتهتكذيبكم)2(؛:عباسابنقال،،41

عبادهفتنواوكما2،،4]الزمر:!مَابممُؤيمنِمبُونَ)ذُوؤا:كقولهأمرِها،ومصيرَ

فتنتكم.ذوقوا:لهموقيلالنارعلىفُتِنواالشركعلى

:]البروج!بَؤُلبُرألَزثُمَّوَاَتمؤمِنَنتِاَقُؤمِنِينَفَعنَوُأاَلًزِلنَإِتَ!و:تعالىقولهومنة

واللفظبالنار،إياهموإحراقِهمالمؤمنينبتعذيبهمهاهناالفتنةُفُسِّرت،،01

الفتنةفهذه؛دينهمعنليفتتنواالمؤمنينعَذَّبوا:وحقيقته،ذلكمِنأعمُّ

المشركين.إلىالمضافة

كقوله:،إليهرسولهيضيفُهاأو،نفسهإلىسبحانهيضيفهاالتيالفتنةوأما

لَّاإِ!إِن):موسىوقولِ،،53:الانعام]!بِبَغضٍقنَّاتَجضَهُم)وَ!ذَلِكَ

آخر،بمعنًىفتلك،=551:لأعراف]ا!قثَصأءوَلًقدِىمَنقشًآءُضلُّبِهَامَن!ضدئكُ

غزوانمالكوأبوعبّاسابنأيضًافسَّرهوبةحديثيهما،فيوالسُّدِّيجندبفسَّرهكذا(1)

.(856-756)3/"الطبريتفسير":انظر.الغفاري

عنه.العَوفيينطريقمن(504)22/الطبريأسنده2()
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بالنِّعَموالشربالخيرلعبادهادلّّهمنوالابتلاءوالاختبارالامتحانبمعنىوهي

وولدهمالهفيالمؤمنوفتنة،لونالمشركينوفتنة،لونفهذه؛والمصائب

اَخر.لونوجاره

أصحاببينأوقعهاالتيكالفتنةالإسلاثمِأهلبينيوقعهاالتيوالفتنة

يتقاتلواحتىالمسلمينوبين،وصِفينالجملأهلوبين،ومعاويةَعليٍّ

القاعدُ:فتنة))ستكون:!ميهالنبيفيهاقالالتيوهيآخر،لون(-1ويتهاجروا)

منخيرفيهاوالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم،القائممنخيرفيها

هيالطائفتينباعتزالفيها!شَيرِوالنبيأمرالتيالفتنةوأحاديث)2(."الساعي

الفتنة.هذه

آيشنيَقُولُ)وَمَنهُومَّن:تعالىكقوله،المعصيةبهامرادًاالفتنةتأنيوقد

:يقول،تبوكإلى!ي!اللّهرسولُندبهلمَّاقَيسبنالجَدُّيقوله!،وَلَالقتِتِّئلِّى

)3(،عنهنأصبرلافانيالأصفر،لبناتبتعرُّضيتفتنِّيولاالقعودفيليايذن

وفرُّواالنفاقفتنةفيوقعوا:أي9،14:]التوبة!سَقَطُواأتفِتنَةِ)أَلَافِى:تعالىقال

الأصفر.بناتفتنةمنإليها

،والإنصافبالعدلوأعدائهأوليائهبينحكمسبحانةادلّّهأنوالمقصود:

كبيرأنهأخبربل،الحرامالشهرفيبالقتالالإثمارتكابمنأولياءَهيُتزّبدولم

الشهرفيالقتالمجرَّدِمنوأعظمُأكبرُالمشركونأعداؤُهعليهماوأنَّ

."جرواوتهاتلواتقا":.ع"جروايتهاوأ":د،ص(1)

دلَّةُ!كَئهُ.1رَهريرةأنيحديثمن)2886(ومسلم36(10)البخاريأخرجه2))

تابإنهقيلوقدالبر:عبدابنوقال394(.-11/194)"الطبري"تفسيرانظر:)3(

2(.1/67)الاستيعاب".أعلمواللّه،توبتةفحسنت
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فيمتأوِّلينكانواوأولياؤهسيمالا،والعقوبةوالعيبِبالذمِّأحقُّفهم،الحرام

منفعلوهماجنبفيلهمادلّهيغفرهتقصيرٍنوعَمُقصِّرينأوذلكقتالهم

قيل:كمافهم،ادلّّهعندماوإيثارِرسولهمعوالهجرةِوالطاعاتالتوحيد

شفيعِبألفمحاسنهجاءتواحدٍبذنبٍأتىالحبيبُهـاذا

منواحدبشفيعيأتِولم،قبيحبكلجاءعدوٍّببغيضٍيُقاسفكيف

المحاسن!

فصل

ذلك)1(.ذكرتقدموقد،القبلةحُوِّلتالسنةهذهمنشعبانفيكانفلما

فصل

المُقبلةِالعِيرخبر!ماللّّهرسولبلغالسنةهذهمنرمضانفيكانفلما

لماطلبهافِىخرجواالتيالعيروهي،سفيانأبيصحبةَلقريشالشاممن

لقريش،عظيمةأموالوفيهارجلًا،أربعيننحووكانوا،مكةمنخرجت

حاضرًاظهرهكانمنوأمرإليها،للخروجالناس!سوادلّهرسولُفندب

وبضعةَثلاثمائةفيمسرعًاخرجلأنهبليغًا،احتفالًالهايحتفلولم،بالنهوض

العوامبنللزبيرفرس:فَرَسانإلاالخيلمنمعهميكنولمرجلًا.عشرَ

)2(.الكنديالأسودبنللمقدادوفرس

08(.)ص)1(

فيوالبيهقي2(30/،2501/)الحاكمعندعليحديثمنرويالفرسَينذِكر2()

فيناكانما":قالأنهآخروجهٍمنعنةوروي.بهبأسلاباسناد93()3/الدلالْل""

حبانوابن98()9خزيمةوابن(01)23أحمدأخرجه.المقداد"غيربدريومفارص

="مغازيانظر:.بأسانيدهمالمغازيأهلذكرهمايؤيدهوالأولجيِّد.باسناد2(2)57
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الواحد،البعيرعلىوالثلاثةالرجلانيَعْتَقِببعيراسبعونمعهموكان

،(1بعيرًا)يعتقبونالغَنَويمرثدٍأبيبنوعليُّومَرْثَد!اللّّهرسولفكان

يعتقبون"!يواللّّهرسولمواليشهو]أبوأ)3(وأَذَسة)2(حزهبنوزيد

.صء،)4(ً
بعيرًا.يعتفبونعوفبنالرحمنوعبدوعمربكروابو،بعيرا

بالرَّوحاءكانفلما،مكتومأُمِّابنَالصلاةوعلىالمدينةعلىواستخلف

المدينة.علىواستعملةالمنذرعبدبنلبابةأباردَّ

أبيبنعليإلىالواحدةوالرايةَعُمَير،بنمصعبِإلىاللواءَودفع

الساقةِعلىوجعلمعاذ،بنسعدإلىللأنصارالتيوالأخرى،طالب

عمروٍبنبَسْبَسبعثالصفراءمنقَرُبفلماوسار،.صَعْصَعةأنيبنقيسَ

2(.1)2/سعد("ابنو"طبقات27(/1)"الواقدي

(1093)أحمدأخرجولكن6(.1/13)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنقالكذا(1)

كاناع!يرواللّّهرسولزميلَيأنمسعودابنعن(219/)والحاكم()4733حبانوابن

الرَّوحاء،منسيأني(]كمالبابةأبايردَّأنقبلكانهذاولعلكثير:ابنقال.لبابةوأباعليًّا

66(.)5/"والنهاية"البداية.لبابةأبيبدلومرثدًاعليًّازميلاهكانثم

أسامةَابنهفان،النساخمنتصحيفولعله،""وابنه:المطبوعةوالنسخالأصولفي2()

ابناستُصغروقدكيفللغزو،خرجيكونأنيُمكنفلاعمرهمنالعاشرةفيكان

أصحابمنأحدعدَّهولا!؟منةأكبروهمابالخروجلهمايؤذَنفلموالبراءعمر

ابنسيرة"انظر:.والمغازيالسيركتبفيالذيهووالمثبت.البدريينفيالمغازي

(801)ص"السيرةجوامعو"2(1/4)"الواقديو"مغازي6(1/21)"هشام

.(1/672)"لإصابةاو"

والتراجم.المغازيكتبمنواستدركته،والمطبوعالأصولمنساقط)3(

المطلب.عبدبنحمزةرابعًا:معهموالواقديإسحاقابنذكر(4)
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العِير.أخباريتجسَّسانبدرٍإلى(1الزَّغْباء)بنوعَدِيَّالجهني

فاستأجر،إياهوقَصدُه"!يوّاللّّهرسولمخرجُبلغهفإنهسفيانأبووأما

عِيرهمإلىبالنَّفِيرلقريشمستصرخًامكةإلىالغِفاريوعمرٍبنضَمْضَم

مُسرِعين،فنهضوامكةأهلَ)2(الصريخوبلغ،وأصحابهمحمدمنليمنعوه

فإنهلهبأبيسوىأحاأشرافهممنيتخلَّفولمالخروجفيوأَوعبوا

،العربقبائلمنحولَهمفيمنوحشدوادَين،عليهلهكانرجلًاعنهعوَّض

منهممعهميخرجفلمعديبنيإلاقريشٍبطونمنأحاعنهميتخلَّفولم

ألنَّاسَوَ!وُلّونَكَماوَرِئَآءَطًرًا):لىتعالقاكماديارهممنوخرجواأحد،

وحديدهمبحَدِّهم"لمجي!اللّّهرسولقالكماوأقبلوا،،47:]الأنفال!أدلَّهِسَبِيلِ

وغضبحميَّةٍوعلى،قادرينحَرْدٍعلىوجاؤوارسولَه)3(،وتحادُّتُحادُّه

مَنوقتلِعيرهمأخذِمِنيريدونلِماوأصحابهع!اللّهرسولعلىوحَنَقٍ

معه؛كانتالتيوالعِتِرَالحضرميبنعمرَوبِالأَمسِأصابواوقدفيها،

لَآحندسُضفِى)وَلَؤقَىَاعَدتُّض:تعالىقالكماميعادٍغيرعلىاللّهفجمعهم

.241:]الأنفالمَفعُولًا!!انَأَمرًاأللَّهُلقفِىَأ!عَدوَلَن

فتكلم،أصحابهاستشارقريشٍخروجَ!يوّادلّهرسولُبلغولمَّا

ثمفأحسنوا،المهاجرونفتكلمثانيًااستشارهمثمفأحسنوا،المهاجرون

وانظر:.المغازيكتبعامّةفيكمانسبهفيالأشهروهوالزغباء"،أبيبن"عدي:ث(1)

.(9501)3/"الاستيعاب"

عليه.مصححًازهامشفيوالمثبت"إلى".:ز،ع،ث)2(

وفخرهابخُيلائهاجاءتقدقريشهذه"اللهم:دعائةفي!ييهالنبيقولإلىيشير)3(

وسيأتي.،."..رسولكوتكذّبتحادُّك
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يا:فقالمعاذبنسعدفبادريَعْنِيهمأنهالأنصارففهمتثالثًااستشارهم

يمنعوهأنعلىبايعوهلأنهميَعنيهمإنماوكانبنا؟تُعرِّضكأنك!اللّهرسول

ماليعلماستشارهمالخروجعلىعزمفلما،ديارهمفيوالأسودالأحمرمن

لاأنعليها)1(ترىالأنصازتكونأنتخشىلعلكسعد:لهفقال،عندهم

حيثفاظعَنْ:عنهموأجيبالأنصارعنأقولوإني،ديارهمفيإلاينصروك

ماأموالنامنوخُذْشئتَ،منحبلَواقطَعْشئتَ،منحبلَوصِلْشئتَ،

أمرتَوما،تركتمماإليناأحبَّكانمناأخذتَوما،شئتماوأعطِنا،شئتَ

غُمْدَان)2(منالبَرْكَتبلغحتىسِرْتَلئنفواللّهِلأمرك،تبعٌفأمرُناأمرٍمنفيه

معك)3(!خُضناهالبحرَهذابنااستعرضتَلئنوواللّّهِ،معكلنَسِيرَنَّ

)1(

)2(

)3(

أصلحه.ثمصفيكانكذاعليها".حقًّاترىالأنصارتكونلاأن"د:فيسياقه

والنهاية""البدايةفيكما""مغازيهفيالأمويسمَّاههكذا"غُمدانمن"البَرك

كتبعامّةفيوالذي،يَمَن"ذيغِمدِمن"البَرك:عقبةبنموسىوسمَّاه74(،)5/

الذيوهو،مكةجنوبالساحلعلىموضعوهوالغِماد""بَرْك:والسيرةالحديث

إلىيرجعأنفأمرهالدَّغِنَةابنُفيهفلقيهالحبشةإلىمهاجرًاخرجعندمابكرأبوبلغه

معروفةبلدةاليوموهو)7922(،"البخاري"صحيحفيكما،جوارهفياَمنًامكة

مكة.جنوبكيلًا5(00)قرابةعلىالساحلعلىب"البِرْك"

ادلَّةُبةعكَئهُ.رَعثمانأيامفيهُدِم،اليمنبصنعاءكانمشهورمَشيدفقصر"غُمْدَان"وأما

2(.4/01)"البلدان"معجمانظر:

للبيهقي""الدلائلفي-كمامغازيهفيعقبةبنموسىذكرهامعاذبنسعدكلمة

(1/516)هشامابنطريقهومن-إسحاقابنوأسندها.بنحوها-(701)3/

احداثفيطويلحديثضمنبنحوها-(43-11/14)"تفسيره"فيوالطبري

"بركذكرفيهاوليسواحد،سياقفيحديثهمفجمعطرقٍعدّةمنرواهالغزوة

مسلم-وأخرجها.الاتيةمقدادكلمةفيإسحاقابنعندذكرُهاوردوإنما،الغماد"
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أَنتَ)ادهمت:لموسىموسىقومُقالكمالكنقوللاالمقداد:لةوقال

وعنيمينكعننقاتلولكنَّا2(،4:]المائدة!إِنَّاهَهُنَاقَعِدُونَفَقَنلَاَوَرَبُّكَ

)1(.خلفكومنيديكبينومِن،شمالك

"سيروا:وقال،أصحابهمنسمعبماوسُرَّ!ي!ادلّّهرسولوجهفأشرق

مصارعَرأيتُقدوإني،الطائفتينإحدىوعدنيقدادلّّهفإنوأبشروا،

.(2)"القوم

البحر،بساحلفلحقسفيانأبووخَفَض،بدرٍإلى!ي!اللّّهرسولفسار

إنمافإنكماًرجِعُوا،أنقريشإلىكتبالعيرَوأحرزنجاقدأنهرأىولمّا

فقال،بالرجوعفهمُّوابالجُحفةوهمالخبرُفأتاهم؛عيرَكملتُحرِزواخرجتم

منحضرنامنونُطعمَبهافنقيمَبدرًانَقْدَمحتىنرجعلاواللّّه:جهلأبو

بالرجوععليهمشرَيقبنالأخنسوأشار.ذلكبعدالعربوتخافنا،العرب

بعدُزهرةبنوفاغتبطت،زُهريّبدرًايشهدفلم،زُهرةوبنوهوفرجع،فعصوه

الرجوعهاشمبنووأرادتمعظمًا.مُطاعًافيهميزلفلم،الأخنسبرأي

نرجع.حتىالعصابةهذهتفارقنالا:وقالجهلأبوعليهمفاشتدَّ

لأنهنظروفية،عُبادةبنسعدَالمتكلمجعلولكنةأنسحديثمنبنحوها()9177

288(.)7/""الفتح:انظربدرًا.يشهدلم

نأوفيهمسعود،ابنحديثمن(9046)5293،البخاريأخرجهاالمقدادكلمة(1)

وجهُة.وأشرقبذلكسُرَّ!يوّالنبي

سعدوابن(1/94)والواقدي-6(1/51)هشامابنعندكما-إسحاقابنذكره2()

فأرىالقوممصارعَأُري!يمالنبيأنوجةٍغيرمنثبتوقد.بنحوه(213/)

قريبًا.تخريجهاوسيأتيإيَّاها،الصحابة
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بدر،مياهمنماءٍأدنى(1عشيًّا)نزلحتىع!يمّاللّهرسولوساروساروا،

أنااللّّه،رسولياالمُنذِر:بنالحُبابفقال،"المنزلفيعليَّ"اشيروا:فقال

عَذْبةالماءكثيرةُفهيعرفناهاقدقُلُبٍإلىنسيرأنرأيتَإنوبقُلُبها،بهاعالم

)2(.المياهمنسواهاماونُغوِّرإليها،القومونسبقَعليهافننزلَ

إلىوالزبيروسعدًاعليًّاوبعثالماء،يريدونسراعًاالمشركونوسار

يصليقائم!ماللّهورسولُلقريشٍبعَبدينفقَدِمواالخبر،يلتمسونبدر

أصحابةذلكفكره،لقريشٍسُقاةنحنقالا:أنتما؟من)3(:أصحابُهفسألهما

"اخبِرانيلهما:قال!ي!اللّّهرسولُسلَّمفلما،سفيانأنيلعيرِكانالوووَدُّوا

لنا،علملافقالا:؟"القوم"كمم:فقال،الكثيبهذاوراءقالا:؟("قريشأين

!يوِو)4(:فقالتسعًا،ويومًاعشرًايومًافقالا:؟"يومكلَّينحرون"كم:فقال

)5(."الألف[لىالتسعمائةبينما"القوم

"عِشاءً".ز:هامشب،ق،م،)1(

.(011)3/للبيهقي"الدلائل"فيكماعُقبةبنموسىذكره!لمجيمّالنبياستشارةخبر)2(

مرسلمننحوه3(1)8""المراسيلفيداودوأبو(525)3/سعدابنوأخرج

إلية.صحيجباسنادالأنصاريسعيدبنيحنى

الحُباب:قالبدرمنماءٍبأدنىنزللمّالمجيرّالنبيأنإسحاقابنعندالخبرسياقوفي

مأعنة،نتأخرولانتقدّمهأنلنالش!اللّهأنزلكهأمنزلالمنزلهذاأرأيتاللّة،رسوليا

فقال،"والمكيدةوالحربالرأيهوبل":قال؟والمكيدةوالحربالرأيهو

النبياستشارة-بينهما(1/53)"مغازيه"فيالواقديوجمع(.بنحوه)فذكر:الحباب

واحد.سياقفي-إياهالحبابفسؤاللمجز

لمن".":نز،)3(

كليمّ".اللّّه"رسول:المطبوع،ند،(4)

-""مغازيةفيوالواقدي-617(/1)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنذكره(5)
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المشركينعلىفكانواحدًا،مطرًاالليلةتلكفيوجلعزاللّّهوأنزل

وأذهببهطهَّرهمطلًّاالمسلمينعلىوكانالتقدُّم،منمنعهمشديدًاوابلًا

ومهَّد،الأقدامَوثبَّتالرملوصلَّبالأرضَبهووطَّأَ،الشيطان(1رجزَ)عنهم

الماء،إلىوالمسلمون!ي!اللّهرسولُفسبق؛قلوبهمعلىبهوربط،المنزلبه

،المياهمنعداهاماغوَّرواثم،الحياصلوصنعواالليلشطرَعليهفنزلوا

.الحياضعلىوأصحابة"لمجيهاللّّهزسولونزل

المعركة.علىيُشرفتَلٍّعلىفيهايكونعريشٌلمجيوّاللّهلرسولوبُني

مصرعوهذا،فلانمصرع"هذا:بيدهيشيروجعلالمعركةموضعفيومشى

إشارته)2(.موضعَمنهمأحاتعدَّىفما،"اللّّهشاءإنفلانمصرعوهذا،فلان

هذه))اللهم:!يمّاللّّهرسولقالالجمعانوتراءىالمشركونطلعفلما

وقام،"رسولَكوتكذِّبُتحادُّكجاءتوفخرها،بخُيلائهاجاءتقريش

إني)3(اللهموعدتَني،ماليأنحزْ"اللهم:وقالربَّهواستنصريديهورفع

أبشِرْ،اللّّهرسوليا:وقالورائِهمنالصدِّيقفالتزمه،"ووعدَكعهدَكأنشدك

)4(.وعدكمالكاللّّهُليُنْجِزَنَّبيدهنفسيفوالذي

كلُّ؛ألفالقوم":بلفظعليحديثمنشاهدوله(.241/)سعدوابن53(/1)

جيّد.باسناد3783(4)شيبةأبيوابن9(4)8أحمدأخرجه.وتبعِها"لِمائةٍجَزورٍ

":الشيطانرجز"ومعنى.الايةوللفظللأصولخلافًا"رجس":المطبوعةالنسخ(1)

67(.-11/63)"الطبريتفسير":انظر.وغيرهمجاهدفسّرهكما،وسوسته

ر!آللَّهُعَن!.وعمرأنسحديثمن2873(،)9177مسلمأخرجه2()

.زد،ص،منسقطتإني"")3(

إسحاقابنُأيضًاوذكره(.011)3/للبيهقي"الدلائل"فيكماعقبةبنموسىذكره(4)

-قولدونكلاهما5(1/9)والواقدي-62(1/1)هشاملابن""السيرةفيكما-
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فاوحى،إليهوتضرعوالهوأخلصوا،واستغاثوهاللّهَالمسلمونواستنصر

!فَرُوأألَّذِينَقُلُوبِفِىسَأُلِىألّذَيىءَامَلامَعَكُؤفثً!وا)الى:ملائكتةلىإاللّّه

اتطًجةِمِّنَبِأَلِفمُمِدُّمُ)اق:رسولهلىإوأوحى،،21:]الأنفال!ألرُّغبَ

رِدْفٌأنهمالمعنى:فقيل(،1وفتحها)الدالبكسرقرئ9،،:]الأنفال!مُزِدفِينَ

واحدةً.دفعةًيأتوا)2(لمأرسالًابعضًابعضُهميُرْدِفُ:وقيل،لكم

تَقُولُإِذ):قالعمراناَلسورةوفيبالفٍأمدَّهمأنهذكرهاهنا:قيلفإن

بَكأن!مُترَصلينَألمحتحبهَةَمنَءَالَفٍيُمِدَّءرَءشلَثةِأَنيَك!تمأَلَنلئمُؤص!تَ

أقَلنهكَةِهِّنَالفءَ!سَةَدفيُرَبُّعُيُقدِاهَذَفَؤْرِهِؤ!لَآلؤُ!ومِّنوَتَتَّقُوْاتَقحبِرُوْا

بينهما؟الجمعبف125،،]124-مُسَوِّمِينَ!

علىوبالخمسةاَلافبالثلاثةالذيالإمدادهذافياختلفقد:قيل

)3(:قولين

شرطُهفاتفلمَّا،شرطعلىمعلَّقًاإمدادًاوكان،أحدٍيومكانأنه:أحدهما

عكرمة.عنالروايتينوإحدى،ومقاتل،الضحاكقولوهذاالإمداد.فات

دونه.عروةبنهشامعن84(/11)""تفسيرهفيالطبريأخرجهوكذابكر.أبي

نإ"اللهم:الأولالجزءعلىمقتصرًاقتادةعنأيضًا2(11/91)الطبريوأخرجه

معه.بكرأبيوموقفربَّه!ك!النبيمناشدةأخرىمرّةوسيأتي.بنحوه.".قريشًا.

بكسرها.العشرةسائروقرأ،الدالبفتحالبصريويعقوبالمدنيّانونافحجعفرقرأ(1)

275).)2/"النشر"

."يأتوه"لم:نز،د،،ص2()

بعضنسبةفيماوسيأتي،عنةصادروالمؤلف(154-1/054)المسيردا"زاد:انطر)3(

النطر.منالأقوال
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وقتادة،ومجاهد،،عباسابنقولهذابدز.يومكانأنه:والثاني

المفسرين.منجماعةاختاره؛عبرمةعنالأخرىوالرواية

)وَلمحذنَ!رَء:قالسبحانهفانهذلك،علىيدلالسياقأنهؤلاءوحجة

صط

أَلَنلِئمُؤ!تَتَقُولُإِذ!قَث!كُرُوتَلعًلَّحُضأدلَّهَفَأتَّقُوْاأَذِلّةبِبَذرِوَأَنتُؤاللَّهُ

)وَمَا:قالأنإلى!ومُترَصلينَآلمحبمِكَةِمنَءَالَفٍيُمِدَّءرَبُّمُوتجلتةِأَنيَكِص!تم

]آل2!بِهِفُلُ!لُ!ملَكؤُوَص!مَبِنَّ)ءَالَّالمجثئرَى(1الإمداد)هذا:أياللَّهُ!جَعَلَهُ

أمدّممثم)2(،بألفٍأمدهماستغاثوهفلماهؤلاء:قال123،126-:عمران

هذاوكانواتقوا،صبروالمااَلافٍخمسةِبتمامِأمدهمثم،آلافثلاثةبتمام

يأتيأنمنلهاوأَسَرَّلنفوسهموأقوىموقعًاأحسنَالإمدادومتابعةُالتدريجُ

.مرةبعدمرةًونزولهالوحيمتابعةبمنزلةوهوواحدةً)3(،مرةًبه

بدرٍذكرُدخلوإنما،أُحُدٍسياقفيالقصة:الاولىالفرقةوقالت

مَقَعِدَآلمحؤمِنِينَأَظِكَتُجَوِّئُمَمن)وًذغَدَؤتَ:لقاسبحانهفإنهأثنائها،فياعتراضًا

وً!اوَطًوَاللَّهُتَقشَورَ!أَنطَّإَدفَتَانِهَمَّتإِذلَجِو!سَمِيعوَآللَّه3ُلقِتَا

نَ!رَ!أدلَّهُ)وَلَقَذ:قالثم1122،-121:عمران]اَل!ألمُؤصمنُونَفَقيَتَوَ!لِأدلَّهِ

صط

فذكَّرهم(،123:عمران]ال!قَتنكُرُوتَلَعَضأللَّهَفَآتَّقُوْاأَذِلّةلمجذووًانتُؤ

عنوأخبرأُحُدٍقصةإلىعادثم،أذلةوهمببدرٍنصرهملمّاعليهمنعمتَه

ألمحبًحِكَةِمنَءَافَفٍ!لتهِيُمِدَّلأرَبُّمُوأَنيَك!تم)أَلَن:لهمرسولهقول

."لبشرىاهذا":ق(1)

.المطبوعمنساقطثم"بألفٍ"أمدّهم2()

".دفعةبةيأني"أن:بق،م،)3(
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بخمسةأمدَّهمواتَّقَواصاإنأموعدهمثم124(،:عمران]آل!مُترَصلينَ

وهذا،تعالىقولهمنببدرٍالذيوالإمدادُرسولةقولِمنفهذا؛آلاف

والقصة،مطلقوذاكشرطعلىمعلَّقوهذا،بألفبدرٍوإمدادُآلافبخمسة

اعتراضًا،فيهاذُكِرتوبَدْرمطولةمستوفاةًأُحُدٍقصةهيعمرانآلسورةفي

غيرعمرانآلفيفالسياق؛مطولةًمستوفاهًبدرٍقصةالأنفالسورةفيوالقصة

.الأنفالفيالسياق

قد،521:عمران]اَلفَؤرِهِؤهَذَا!)!!آلؤُ!ومِّن:قولهأنهذايُوضِّح

فلا؛فيهالمذكورالإمداديكونأنيستلزموهذا(،1)أُحُدٍيومُإنهمجاهد:قال

فورهممنوإتيانَهم)3(،بدرٍيومَكانالقدر)2(بهذاالإمدادإن:قولُهيصحُّ

أعلم.واللّّهأخد.يومَدا

فصل

ليلةَوكانتهناك)4(،شجرةٍجِذْمِإلىيصلي!ي!اللّهرسولوبات

إلية.صحيحلاسناد753()3/حاتمأبيوابن3(1)6/الطبريأخرجه(1)

."العدد"(:المطبوعةالنسخ،ن،ز،ع2()

مجاهدعنأسند2(5)6/الطبريأنوهمهمنشأولعل،الجوزيابنإليهنسبهكما)3)

كانالآيةفيالمذكورالإمدادأنفيهوليس،بدر"يومإلاالملائكةتقاتللم":قالأنه

الجوزيابنظنّه،بذلكالقائلينأقوالمعقولهالطبريساقلمّاولكن،بدرٍيوم

أحد.يومكانفورهممنإتيانهمأنعنهصحّمامعيتناقضلانهكذلكوليس،منهم

.للأصولخلافًا"شجرة"جذع:المطبوعوفي.آصلهاإلى:أي("،شجرةجذمإلى"(4)

عنجيّدباسناد82()5""الكبرىفيوالنسائي(1611)أحمدأخرجهوالحديث

يصلّيكانفانه!ي!اللّهرسولَإلا،نائمإلاإنسانمناومابدرٍليلةرأيتُنا"لقد:قالعلي

".أصبححتىويدعوشجرةإلى
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قريشٌأقبلتأصبحوافلما،الثانيةالسنةفيرمضانمنعشرالسابعالجمعة

فيربيعةَبنوعتبةُحزامٍبنحكيمُفمشى،الفريقانواصطفَّكتائبهافي

كلامٌعتبةوبينبينهوجرىجهلٍأبوذلكفأبىيقاتلوا،ولايرجعواأنقريشٍ

أخيهدمَيطلبأنالحضرميبنعمروأخاجهلأبووأمر(،1أَحْفَظَه)

الحربُ،ونشبتالقومفحمي!واعَمْراه:وصرخاًسْتِهِعنفكشفعمرا)2(،

خاصةً،بكروأبوهوالعريشإلىرجعثم،الصفوفلمجروادلّّهرسولوعدَّل

رسوليحمونالعريشبابعلىالأنصارمنقوم)3(فيمعاذبنسعدُوقام

ص!رواللّه

فخرج،المبارزةيطلبونعتبةبنوالوليدُربيعةابناوشَيبةعُتبةوخرج

فقالواعفراء،ابناومُعَوِّذوعوفٌرواحةبنادلّّهعبدُالأنصار:منثلاثةإليهم

عمِّنا،بنينريدوإنما،أَكْفا!كِرامقالوا:الأنصار.منقالوا:؟أنتممن:لهم

وقتلالوليدَ،عليُّقِرْنَهفقَتلوحمزةُ،الحارثبنعليُّوعبيدةُإليهمفبرز

عليُّفكرَّضربتينوقِرْنُهعبيدةُواختلف-،شيبة:وقيل-عُتبةقِرْنَهحمزةُ

يزلفلم،رِجلُةقُطِعتوقدعبيدةَواحتملافقتلاه،عبيدةَقرنعلىوحمزةُ

(.بالصفراء)ْماتحتىضَمِنًا)4(

غضبة.أ:يأ(1)

و"."عمرٍ:المطبوعةالنسخ،ن2()

."وقوم":ب،ق،م)3(

ومعنًى.وزنًاكالزَّمِنالضَّمِن(4)

تُعرفاليوموهي.بدرٍمنقفولهعند!سًييهالنبيبهامرَّيَلْيَل،واديقرىمنقريةوهي)5(

.(176)صللبلادي"الجغرافيةالمعالم"معجمانظر:.""الواسطةباسم

012



)هَذَانِصانِ:فيهمالاَيةهذهلنزلتباللّّهيقسماللَّةُ!كَتهُرَعليوكان

صء
.(1()91:]الحجلاَيةارَبِّهِؤ!فِىاختَ!مُوْا

رسولُوأخذ،القتالواشتدَّالحربرَحىواستدارتالوطيسحَمِيثم

عنرداؤهسقطحتىوجلعزربِّهومناشدةوالابتهالالدعاءفي!ي!اللّه

مالكمنجزٌفإنهربَّك،مناشدتكبعضَ:وقالالصدِّيقُعليهفردَّه،منكبه

2(.)وعدك

،الحربحالفيالنعاسُالقومَوأخذإغفاءةً)3(،!ي!اللّّهرسولفأغفى

ثناياهعلىجبريلُهذابكر!أبايا"أبشِرْ:وقالرأسهلمجي!اللّهرسولرفعثم

)4(."النَّقْعُ

أكتافومنحهم،والمؤمنينرسولَهوإّددَ،جندَهاللّّهوأنزلالنصر،وجاء

سبعين.وأسرواسبعينمنهمفقتلواوقتلًا،أسرًاالمشركين

وأخرج،عليهأقسميكونأندون(693،67934447،)5البخاريأخرجة(1)

عليه.أقسمالذيهوأنهذرٍّأبيعن(96934743،)6893،

عندوهو.بنحوهآبةددَّةُعَن!رَعمرعنعباسابنحديثمن()1763مسلمأخرجة2()

اَخر.وجهمنعباسابنعن192()5البخاري

"."واحدة:المطبوعةالنسخز،هامبز،نفيبعده)3(

"النبوة"دلائلفيكماالزهريعنعقبةبنموسىذكرهوالحديثالغبار.هو""النقع(4)

627(/1)"هشامابنسيرة"فيكماشيوخهعنإسحاقوابنُ(،411)3/

البخاريأخرجةمالةويشهد8(.1/1)""مغازيهفيوالواقدي8(،1)3/"الدلائلو"

".الحربأداةُعليهفرسهبرأسآخِذٌجبريل"هذا:بلفظعبّاسابنعن)5993(
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قصر

،الحربمنكنانةبنيوبينبينهمماذكرواالخروجعلىعزمواولمَّا

بنيأشرافمنوكان-المُدْلِجيمالكبنسُراقهَصورةفيإبليسلهمفتبدَّى

تأتيكمأنمنلكمجاروإني،الناسئمناليوملكمغالبلا:لهمفقاائ-كنانة

تَعَبّئوافلما،يفارقهملالهمجاروالشيطانفخرجوا،تكرهونهبشيءٍكنانةُ

عقبية،علىونكصفرَّالسماءمننزلتقداللّهجندَاللّهعدوُّورأىللقتال

:)1(فقاائتفارقنا؟لالناجارإناش:قلتتكنألمسُراقة؟ياأينإلىفقالوا:

قوله:فيوصدق)2(؛العقابشديدوادلّّهاللّّهَأخافإني،ترونلاماأرىإني

علىخوفُهكان:وقيائ،اللّّهأخافإني:قولهفيوكذب،ترونلاماأرىإني

أظهر.وهذا،معهميهلكأننفسه

ظنّواأعدائهوكثرةَاللّّهحزبقلةَمرضقلبهفيومنالمنافقونرأىولما

فأخبر،،94:]الأنفالدِيخُالُؤ!)غَرَّهًؤُلَاَءَ:فقالوا،بالكثرةهيإنماالغلبةأن

يغالَب،لاعزيزٌوادلّّهبالعدد،ولابالكثرةلاعليهبالتوكائالنصرأنسبحانه

نصرَأوجبتوحكمتهفعزَّتُهضعيفًا،كانوإنالنصرَيستحقمنينصرحكيمٌ

عليه.المتوكلةالفئة

فوعظهمالناسئفيع!ي!اللّّهرسولقامالقوموتواجهالعدوُّدناولما

".منكمبريء"إنيز:هامشفيزاد(1)

لَاغَالِبَاغمَظَهُؤوَفًالَأفّصتطَنُلَهُصُريَّنً)وًإذ:قولهفيهذاخبرهعلينااللّهقصّوقد2()

ير!

وَفَالَعنبَثهِعَكَنَ!صَأفِئَتَانِتِتَرَاءَل!ؤفَلمَّاجَارٌوًإقِّافَّاسَحَمئَلَحُوُأليؤمَص

لمحقَابِ!مِّنوإِقِّأَرَتمَالَا!وتإِلمِقأخًافُأللَّهَوَألمحهُشَدِيدُابَرِهـءُُإِقِّ

.(84:]الأنفال
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ادلّّهوثوابِالعاجلوالظَفَرِالنَّصْرمنوالثباتالصبرفيلهمبماوذكَّرهم

فقام،سبيلهفياستشهدلمنالجنةأوجبقدادلّّهأنوأخبرهم،الآجل

:قال؟والأرضالسماواتعرضهاجنةادلّّه،رسوليا:فقالالحُمامبنعُمَير

بخ؟"بخ:قولكعلىيحملك"ما:قالاللّه،رسوليابخٍبخٍ:قال"نعم("،

من"فإنك:قالأهلها،مِنأكونأنرجاءَإلااللّّهرسولياواللّّهلا:قال

حَيِيتُلئن:قالثم،منهنيأكلفجعلقَرَنهمنتمراتٍفاخرج:قال،أهلها"

قاتلثمالتَمرمنمعهكانبمافرمى،طويلةلحياةإنهاهذهتمرانيآكلَحتى

.قتيلٍأولَفكانقُتِل)1(؛حتَى

فلمالعدو،وجوهَبهافرمىالحصباءمنكفهملء!ي!اددّهرسولوأخذ

وشُغِلأعينهمفيبالترابوشُغِلوا،عينَيهملأتإلامنهمرجلًاتترك

)وَمَا:رسولهعلىالرَّمْيةهذهشأنفيوجلعزادلّّهوأنزلبقتلهمالمسلمون

.(2،)71:نفاللأا]!رَ!ماالمحهَرَمَتتَوَلَحِنَّا!رَمَتتَ

وأنه،ددّهوإثباتِهالعبدعنالفعلِنفيعلىدلَّتالايةأنطائفةظنوقد

هذاغيرفيمذكورةعديدةوجوهمنمنهمغلطوهذا.حقيقةًالفاعلهو

ونفى،الرميابتداءَلرسولهأثبتسبحانهاددّهأن:الآيةومعنى)3(.الموضع

،والإيصالالحَذْفُبهيُرادفالرميبرَمْيته،يحصللمالذيالإيصالَعنه

.الإيصالعنهونفىالحذفَلنبيهفأثبت

والنَّبْل.للسِّهامجُعبة:والقَرَن.بنحوه(1091)مسلمأخرجه(1)

86(.82-/11)"الطبريتفسير":انظر2()

الإسلاملشيخ"الفتاوىمجموعو"(426)3/للمؤلف"السالكينمدارج"انظر:)3(

7(.13)صسيأتيماوانظر33(.20-331/)
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ابنقال؛أعدائهمقتلإلىالمسلمينتبادريومئذالملائكةوكانت

أمامَهالمشركينمنرجلأثرفييشتدُّيومئذٍالمسلمينمنرجلبينما:عباس

ذإ،"حَيْزُوم"أَقدِمْ:يقولًفوقَهالفارسوصوتَفوقَهبالسَّوطضربةًسمعإذ

وشُقَّأنفهخُطِمقد(1هو)فاذاإليهفنظرمستلقيًا،أمامهالمشركإلىنظر

ذلكفحدثالأنصاريفجاء،أجمعذلكفاخضرَّالسوطكضربةوجهه

)2(."الئالثةالسماءمددمنذلك،"صدقت:فقال!اللّّهرسولَ

وقعإذلِأضربَهالمشركينمنرجلًالأتبَعإني:المازنيداودأبووقال

)3(.غيريقتلهقدأنهفعرفتُ،سيفيإليهيصلأنقبلرأسُه

:العباسفقالأسيرًاالمطلبعبدبنبالعباسالأنصارمنرجلوجاء

علئوجهًاالناسأحسنمنأجلحُرجلأسرنيلقد،أسرنيماواللّههذاإن

:فقال،اللّّهرسولياأسرتهأنا:الانصاريفقال،القومفيأراهماأبلقَ،فرسٍ

ثلاثة:المطلب]عبدأ)4(بنيمنوأُسِرَ؛"كريمبملكٍاللّهأيدكفقد،"اسكت

)5(.الحارثبنونوفلوعَقِيل،،العباس

.دز،ص،منساقطهو""(1)

.()1763مسلمأخرجه2()

"داتفسيرهفيوالطبري)23778(وأحمد633(/1)""السيرةفيهشامابنأخرجة)3(

عنالنجّاربنمازنبنيمنرجالعنأبيهعنإسحاقابنعنطرقمن23()6/

حسن.وإسنادهالثَهُ!كَئهُ.رَالمازنيداودأبي

التخريج.مصادرمنلازمةزيادة)4)

من6(4)3/""الدلائلفيوالبيهقي3783(4)شيبةأبيوابن9()48أحمدأخرجة5()

جيِّد.باسنادعليحديث
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رأى"لما:قالرافعبنرفاعةعنالكبير")1("معجمهفيالطبرانيوذكر

إليه،القتلُيَخْلُصَأنأشفقبدريومَبالمشركينالملائكةنفعلماإبليسُ

صدرفيفوكز،مالكٍبنسراقةَيظنُّهوهوهشامبنالحارثبهفتشبَّث

:فقاليديهورفعالبحرفينفسهألقىحتىهاربًاخرجثمفألقاهالحارث

فأقبلالقتلُ،إليهيَخْلُصَأنوخاف،إيَّاينَظْرَتَكأسألكإنياللهم

إياكم،سراقةَخُذلانُيهزمَنَنبملا،الناسمعشريا:فقالهشامبنجهلأبو

فإنهموالوليد،وشيبةَعتبةَقتلُيَهُولَنَنكمولامحمد،منميعادٍعلىكانفإنَّه

رجلًاألفَيَنَّولا،بالحِبالنُقْرِنَهمحتىنرجعلا!والعُزَّىفواللاتِعَجَّلُوا،قد

".صنيعهمسوءَنُعرِّفَهمحتىأخذًاخذوهمولكنرجلًا،منهمقتلمنكم

لابماواَتاناللرحمأقطعُنااللهم:فقالاليومذلكفيجهلأبوواستفتع

؛اليومفانصُرْهعندكوأرضىإليكأحبَّكانأيلّنااللهمالغداةَ،فأَحِنْه)2(نعرفه

لمطيرص5ء2ص

لَثَا!دتهُوافهُوَخَينلحؤجَاءَ!وُالفَتحُلمحتصتَفتِحُوْافَقَذإِن):وجلعزاللّّهفأنزل

أتمُؤ!ينَ!مَعَأللَّهَوَأَتَّوَلَؤ!ثُرَتفِئَتُكُؤشَئاتُغنِىَعَنكؤُوَلَنلغُذتَعُودُواْوَإن

.3()،91:نفاللأا]

بنوسعد،ويأسرونيقتلونالعدوِّفيأيديهمالمسلمونوضعولما

العريش-وهي!-اللّهرسولُفيهاالتيالخيمةبابعلىواقفمعاذ

منكرضعيفوهو،الزهريعمرانبنالعزيزعبدفيه،ضعيفوإسناده(،547/)(1)

بروايته.تفرّدوقد،الحديث

أهلكة.اللّه(و)أحانه،هلكإذاحَينًا(الرجل)حان:يقال.أهلِكْه:أي2()

-11/19)والطبري(11)137""الكبرىفيوالنسائي236(16)أحمدأخرجه)3(

صُعَيربنثَعلبةبناللّهعبدعنالزهريعنطرقمن328()2/والحاكم49(

".اليومفانصره...أحبكانأينا"اللهم:قولهدون-اللَّةُ!كَتهُرَرويةوله-العُذْري
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بنسعدوجهفي!يطاددّهرسولرأىالأنصار-منناسفيبالسيفمتوشحًا

تكره"كانك:لسعدٍلمج!اللّّهرسولفقال:قال،الناسيصنعلماالكراهيةمعاذ

بالمشركيناللّّهأوقعهاوقعةٍأولَكانت،واللّّهأجل:قال؟"الناسيصنعما

)2(.الرجالاستبقاءمنإليأحبَّ(1)القتلفيالإثخانُوكان

ينظر))من:!سً!اللّهرسولقالمنهزمينالقومُوولَّىالحرببردتولما

حتىعفراءابناضربهقدفوجدهمسعودابنفانطلقجهل؟"ابوصنعمالنا

دلّّه:فقال؟اليومالدائرةلمن:فقال؟جهلأبوأنت:فقالبلحيتهفأخذبرد،

قومُه)3(؟!قتلةرجلٍفوقَوهل:فقال؟اللّّهعدوَّيااللّّهأخزاكهل،ولرسوله

إلاإلهلاالذي"آدلّّهُ)4(:فقال،قتلتة:فقال!سمّالنبيأتىثماللّّهعبدفقتله

ونصروعدَهصدقالذيدلّهالحمداكبر،"اللّه:قالثمثلاثًافرددهاهو؟"

"هذا:فقال،إياهفأريتُةفانطلقنا،"فأَرِنيهانطلقوحدَه؛الأحزابوهزمعبدَه

)5(."الأمةهذهفرعونُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".ز،ع:"بالقتل

"هشامابن"سيرةفيكماشيوخهعنالغزاةاحداثسياقفيإسحاقابنذكره

.بمعناهمنقطعآخروجهمن(1/601)""المغازيفيالواقديورواه628(./1)

؟!ذلكفيخزيٍفأيُّ؟قومهقتلهرجلًاأنعلىالأمريزيدور:أي

ز،ع.،صمنساقط""فقال

النبياستحلافدونأنسحديثمن(0018)ومسلم)6293(البخاريأخرجه

فيوالطبراني(424،4724)6أحمدعندفإنة،القصةاَخرإلىمسعودلابن!يم

عن-مسعودبناللّهعبدابن-وهو:عبيدةأبيعنصحيحباسناد82()9/"الكبير"

ذلكمنوعندهأبيهبحديثالعنايةشديدَكانلكنهأبيةمنيسمعلمعبيدةوأبو،أبيه

آخرطريقمن6193()"البخاريصحيح"فيوأصله.غيرهعندليسماالعلممن

جدًّا.حصأنهإلامسعرد،ابنعن
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بلالفأبصرهعليًّا،وابنَهخلفٍبنأميةَعوفبنالرحمنعبدُوأسر

نإنجوتُلا!خلفبنأميةالكفررأس:فقال-بمكةيعذِّبهأميةوكان-

يُحرِزهما)1(بهماالرحمنعبدُواشتدَّالأنصار،منجماعةًاستوخىثمنجا!

لهفقاللحقوهما،ثممنهففرغوا،بابنهأميةَعنفشغلهمفأدركوهم،منهم

حتىتحتهمنبالسيوففضربوه،نفسهعليهفألقىفبرك،ابرُكْ:الرحمنعبد

قبلأميةلهوقال.عوفبنالرحمنعبدرِجلالسيوفبعضُوأصابقتلوه

بنحمزةذاك:فقالنَعامة؟بريشةِصدرهفيالمعلَّمالرجلمَن:ذلك

أدراعالرحمنعبدمعوكان.الأفاعيلبنافعلالذيذاكقال،المطلبعبد

،وأخذهفألقاهاالأدراع،هذهمنلكخيرأنا:لهقالأميةُرآهفلمااستلبها،قد

وبأَسِيريَّ)2(!بأدراعيفجعنيبلالًا،اللّّهيرحم:يقولكانالأنصارقتلهفلما

منجِذْلًا!سًي!النبيفأعطاهمِحْصَنٍبنعُكَّاشةسيفُيومئذوانقطع

طويلًاسيفًايدهفيعادوهزَّهعكاشةأخذهفلما،هذا""دونك:فقالحطب

بكر)3(.أبيأيامالردةفيقُتِلحتىبهيقاتلعندهيزلفلم،أبيضشديدًا

يُرىلاالسلاحفيمُدجَّعوهوالعاصبنسعيدبنعبيدةَالزبيرولقي

رِجْلَهفوضع،فماتعينهفيفطعنهبحَربتهالزبيرعليهفحملالحَدَق،إلامنه

إياهافسألهطرفاها،انثنىوقدنَزَعهاأنالجَهْدُفكانتمطَّىثمالحربةعلى

."يحوزهما":،عدز،،ص(1)

عن-632(631،/1)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأخرجه2()

.بنحوه023(1)"البخاري"صحيحفيوهوجياد.بأسانيدعوفبنالرحمنعبد

فيالواقديُّبنحوهوأسنده637(./1)"هشامابن"سيرةفيكما.إسحاقابنذكره)3(

واهيين.باسنادين(1/581)""الطبقاتفيسعدوابن39(/1)""مغازية
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بكرأبوطلبهاثمأخذها،!ي!هاللّّهرسولُقُبضفلما،فأعطاه!حمّاللّهرسولُ

أخذها،عمرقبضفلما،فأعطاهعمرإياهاسأَلهبكرأبوقُبضفلما،فأعطاه

بناللّّهعبدفطلبها،عليٍّآلعندوقعتقُبضفلما،فأعطاهعثمانطلبهاثم

قُتِل)1(.حتىعندهوكانتالزبير

فيهافبصق،عينيفَفُقِئتْبدرٍيومبسهمرُمِيتُ:رافعبنرفاعةوقال

شيء)2(.منهاآذانيفما،ليودعا!صاللّهرسول

:فقالالقتلىعلىوقفحتى!ي!اللّّهرسولأقبلالحربانقضتولما

وخذلتموني،الناسوصدَّقنيكذَّبتموني؛لنبيكمكنتمالنبيعشيرةُ"بئس

)3(."الناسوآوانيوأخرجتموني،الناسونصرني

عليهموقفثم،فيهفطُرِحوابدرٍقُلُبمنقليبإلىفسُحبوابهمأمرثم

هل،فلانويا)4(فلانويا،ربيعةبنَشيبةُويا،ربيعةبنَعتبةُ"يا:فقال

لهفقال،حقًّا"ربيوعدنيماوجدتُفإنيحقًّاربكموعدكمماوجدتم

:فقالجيَّفوا؟قدأقواممنتخاطبما!ادلّهرسوليا:الخطاببنعمر

أبية.عنالزبيربنعروةحديثمن)8993(البخاريأخرجه(1)

232(،)3/والحاكم(4219)""الأوسطفيوالطبراني372()9البزّاراخرجه2()

وبه،الحديثمنكرضعيفوهو،الزهريعمرانبنالعزيزعبدفية،ضعيفوإسناده

.لإسنادهالحاكمتصحيحالذهبيتعقّب

أهلبعض"حدثني:فقال-638(/1)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنذكره)3(

شرًّااللّه"جزاكم:بلفظعائشةحديثمنشاهدولة.."..قاللمجرواللّهرسولأنالعلم

فيةلاسناد2(5372)أحمدأخرجه."التكذيبوأشدَّالطَّردأسوأكانما،نبيقوممن

.انقطاع

.م،قمنسقطت"يا")4(
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يستطيعونلاولكنهم،منهمأقوللِماباسمعَأنتمما،بيدهنفسي"والذي

.(1)"الجواب

أقامقومعلىظهرإذاوكانثلاثًا،بالعَرْصةع!ي!اللّّهرسولأقامثم

ثلاثًا)2(.بعرصتهم

الأسارىومعه،لهاللّّهبنصرالعينقريرَمنصورًا،مؤيَّدًاارتحلثم

بنالحارثبنالنضرِعنقَوضرَبَالغنائمَ،قسمبالصَّفْراءِكانفلما،والمغانم

مُعَيط)3(.أبيبنعقبةَعنقضربالظُّبْيةبعِرْقِنزللماثمكَلَدة،

لهعدوكلُّخافهقدمنصورًامظفَّرًامؤيدًاالمدينةع!ي!اللّّهرسولودخل

بنادلّّهعبددخلوحيمئذ،المدينةأهلمنكثيربَشَرٌفأسلموحولها،بالمدينة

ظاهرًا.الإسلامفيوأصحابُهالمنافقُأُنيٍّ

مِنرجلًا:عشروبضعةثلاثمائةالمسلمينمنبدرًاحضرمنوجملة

مائةالخزرجومن،وستونأحدالأوسومن،وثمانونستةالمهاجرين

وأقوىمنهمأشدَّكانواهـانالخزرجعنالأوسعددقلوإنما.وسبعون

وجاءالمدينةعواليفيكانتمنازلهملأن)4(اللقاء=عندوأصبرَشوكةً

فاستأذنه،حاضرًا"ظهرُهكانمنإلايتبعنالا)ا:ء!ي!النبيوقالبغتةًالنفير

ظهورهمإلىيذهبواحتىبهميستأنيأنالمدينةعُلْوِفيطهورهمرجال

(0137)البخاريوأخرجه.بنحوهأنسحديثمن2874(،)2873مسلمأخرجة(1)

مختصرًا.عمرابنحديثمن

اللَّةُ!صكَنهُ.رَأنسحديثمن3(650)والبخاري(1)6356أحمدأخرجة2()

.(133)صتخريجهسبقوقد،وجةٍغيرمناستفاضجًمي!النبيبأمرصبرًاقتلهماخبر)3(

."أن":ث،ب،ق،م(4)
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لهتأهبواولا،عُدَّتهلهأَعَدُّواولااللقاء،علىعزمُهميكنولم(؛1)فأبى

ميعاد.غيرعلىعدوِّهموبينبينهماللّهجمعولكن،أُهبته

المهاجرينمنستةرجلًا:عشرأربعةيومئذالمسلمينمنواستشهد

.الأوسمنواثنان،الخزرجمنوستة

.شوالفيوالأسارىبدرشأنمن!نوواللّّهرسولوفرغ

فصل

غزوإلىأيامبسبعةفراغهبعدعليةوسلامهاللّهصلواتبنفسهنهضثم

،-مكتومأمابن:وقيل-عُرْفُطةبنَسِباعَالمدينةعلىواستعمل،سليمبني

كيدًا)3(.يلقَولمانصرفثمثلاثًا،عليهفأقامالكُدْرِ)2(:لةيقالماءًفبلغ

فصل

سفيانأبونذرمحزونينمَوتُورينمكةإلى)4(المشركينفَلُّرجعولما

حتيراكبمائتيفيفخرجءسَ!،اللّهرسولَيغزوَحتىماءرأسَهيُمِسَّلاأن

اكأيلَّهُعَتهُ.رَأنسحديثمن(1091)مسلمأخرجه(1)

فقطعالقصيميؤمالمدينةمنسارإذاالراكبولكن،اليومبالتحديدمعروفغيرهو2()

بنيمعدنإلىيمتدّالذيالواسعالفضاءذلكفييمينهعلىالكُدركانكيلًا08قرابة

262(.)ص"السيرةفيالمعالم"معجمانظر:(.الذهب)مهدسليم

بعدأي،المحرَّمفيالغزاةهذهفجعلالواقديوأما(.44-243/)"هشامابن"سيرة)3(

و"طبقات(1/182)"الواقدي"مغازي:انظر.سعدابنوتبعه،الاَتيةالسويقغزوة

)2/28(.سعد("ابن

اسمبمعنىويأني،هزمهإذايفُلُّهفلَّهمصدرالأصلفيوالفلُّ.منهمالمنهزمونأي4()

فُلُول.:قالواوربّما،فَلّوقومفلّرجل:يقال،والجمعالمفردفيهفيستويالمفعول
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مِشْكَمبنسلَامعندواحدةًليلةًوبات،المدينةطرففيالعُرَيض)1(أتى

أصوارًا)2(قطعأصبحفلما،الناسخبرمِنلهوبَطَنالخمرَفسقاه،اليهودي

راجعًا.كرَّثم،لهوحليفًاالأنصارمنرجلًاوقتل،النخلمن

وفاتهالكُدْر)3(قَرْقَرةفبلغ،طلبهفيفخرج!يووّالدّهرسولُبهونَذِرَ

فأخذها،بهيتخفَّفُونأزوادهممنكثيرًاسَوِيقًاالكفارُوطرح،سفيانأبو

)4(.بشهرينبدربعدذلكوكان،السويقغزوةَفسُمِّيت،المسلمون

فصل)5(

،غطفانيريدنجدًاغزاثمالحجةذىِبقيةبالمدينةع!ي!الدّهرسولفأقام

السنةمنكلَّهصفرًاهناكفأقام،عفانبنعثمانالمدينةعلىواستعمل

حربًا)6(.يلقَولمانصرفثم،الثالثة

.النبويالمسجدشرقيَّالاسمبهذامعروفحيٌّاليوموهو(1)

أنهمالسيرأهلعندوالذيالصِّغار.المُجتمِعالنخلوهوالصاد،بفتح"الصَّور"جمع2()

القطع.ذكرمَنأجدولمفيها،حرقوا

والكُدر.طينهيوإنما،حجارةولافيهاشجرلا،القاعوسطمطمئنةأرض:القرقرة)3(

آنفًا.بةالتعريفسبق

وعند(،651)4/للبيهقي""الدلائلفيعروةعنالأسودأبيعندالغزاةهذهخبرانظر4()

"هشامابنسيرة"فيإسحاقوابن(،461)3/أيضًا""الدلائلفيعقبةبنموسى

27(.2/)"الطبقات"فيسعدوابن)،1/181)""مغازيهفيوالواقدي(،244/)

.المطبوعمنساقطالعنوان5()

"هشامابن"سيرةفيإسحاقابنعندخبرهاوانظر.أمرَّ"ذي"غزوةلهاويقال)6(

ابنبروايةالمؤلفوسياق31(،2/)سعدوابن(1/391)والواقدي(264/)

أشبه.إسحاق
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علىواستخلف(،1قريشًا)يريدخرجثم،الأولِربيعَبالمدينةفأقام

فأقامحربًا،يلقولمبالحجاز)2(،معدنًا""بَحرانفبلغ،مكمَومأمِّابنَالمدينة

)3(.المدينةإلىانصرفثمالاولىوجُمادىالآخرِربيعَهنالك

فصل

فحاصرهم،عهدهفنقضواالمدينةيهودمنوكانوا)4(،قينقاعبنيغزاثم

وألحَّأُبَيٍّبناللّهعبدُفيهمفشفع،حكمهعلىنزلواحتىليلةًعشرةخمس

،مقاتلٍسبعمائةوكانوا،سلامبناللّهعبدقوموهم(،له)ْفأطلقهم،عليه

وتجارًا)6(.صاغةًوكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"الدلائل"فيالبيهقيوعند.إسحاقابنعنالبكّائيزيادعنهشامابنعندكذا

واقتصر."سليموبني"قريشًا:إسحاقابنعنالفضلبنسلمةطريقمن(172)3/

سليم.بنيذكرعلىالواقدي

"السيرةفيالمعالم"معجمكيلًا.9(0)علىرابغٍمدينةشرق،الفُرُعواديناحيةمن

.(04)ص

سعد"ابنو"طبقات(،1/691)"الواقديو"مغازي(،264/)"هشامابن"سيرة

(/2.)32

إسحاقوابنُ،السابقةالغزواتبعدكانتقينقاعبنيغزوةأنهناالمؤلفلفظظاهر

التيالغزواتتلك"بينفيما"كانأنهصرّحولكنةالموضعهذافيذكرهكانوإن

،شوَّالمنالنصففيكانتأنهاالمؤلفذكرأن(941)صسبقوقدسابقًا.ذكرها

سعد.وابنالواقديقولوهو.السويقغزوةقبلبدر،غزوةمنشهرٍمنأقلَّبعدأي

المدينة.منأجلاهمولكن،القتلمنتركهم:أي

"هشامابن"سيرةوانظر:.التفصيلمنبشيءالغزوةخبر(051-481)صسبققد

26(.2/)سعد"ابنو"طبقات(1/176)"الواقديو"مغازي(247/)
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فصل

)1(الأشرفبنكعبقتلفي

لرسولالأذىشديدوكانالنضير،بنيمنوأمهاليهود،منرجلًاكان

ذهببدرٍوقعةُكانتفلما،الصحابةبنساءأشعارهفييشببوكان!يمّ،ادلّّه

إلىرجعثم،المؤمنينوعلىع!مادلّّهرسولعلىيُؤَلِّبُوجعلمكةإلى

فإنة؟الأشرفبنلكعب))مَن!يوو:اللّّهرسولففَال،الحالتلكعلىالمدينة

نائلةوأبوبِشر،بنوعَبَّاد،مسلمةبنمحمدُلهفانتدب،"ورسولَةاللّهآذىقد

بنوالحارث-،الرضاعةمنكعبأخووهو-)2(سلامةبنسِلْكانواسمه

منشاووامايقولواأن!يرِوّادلّّهرسولُلهموأذنجبر؛بنعبسوأبوأوس،

بقيعإلى"!يوّادلّّهرسولُوشيَّعهممقمرةليلةٍفِىإليهفذهبوا،بهيخدعونهكلام

علىموافقتهلهفأظهر،إليهسلامةبنسِلْكانقدَّمواإليهانتهوافلماالغرقد،

يبيعهأنفيوكلَّمهحالهمضيقإليهوشكا!ي!ادلّّهرسولعن)3(الانحراف

إلىسلكانفرجع،ذلكإلىفأجابهم،سلاحهمويرهنونهطعامًاوأصحابه

عليهفوضعوافتماشوا،حِصنهمنإليهمفخرجفأتوه،فأخبرهمأصحابه

وصاح،فقتلةثُنَّتة)4(فيمعةكانمِغولًامسلمةبنمحمدووضعسيوفهم

الخبروانظرجابر.حديثمن(1018)ومسلم4()370البخاريأخرجهقتلهخبر(1)

ابن"سيرةفيإسحاقوابن(،091)3/للبيهقي"الدلائل"فيعقبةبنموسىعند

.(2،28304/)سعدوابن(،1/184)والواقدي5(،24/)"هشام

أسطر.بضعةبعدالصوابعلىيأتيفانه،قلمسبقولعله،""سلام:الأصولعامةفي2()

"."علىد:ز،،ص)3(

،-وسطهعلىالفاتكيشدّهله،كالغمدفيكونالسَّوطفييجعلدقيقنصل:المِغْوَل4()
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.النيرانوأوقدواحولهمنأفزعتشديدةًصيحةًالدّهعدو

قائموهوالليلآخرمن!ياّلهاللّّهرسولعلىقدمواحتىالوفدوجاء

اللّّهرسولُعليهفتفلأصحابهسيوفببعضأوسبنالحارثوجُرِح،يصلي

عهدهلنقضهماليهودمنوجدمنقتلفيع!يوّاللّّهرسولُفأَذِن،فبرئ!!و

.)1)ورسولهلِلهومحاربتهم

ح!

دونما:والثّنّة.يحتسبلاحيثمنعدوَّهبةيغتالصاحبةلأنمغولًاسُمّي:قيل

العانة.فوقالسرَّة

."ولرسوله":ق،م(1)
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فصل

فدغزوةفي

بمثلها،يصابوالمبمصيبةوأصيبواببدر،قريشٍأشرافادلّّهُقتلولما

إلىذكرناكماوجاء،أكابرهملذهابحرببنسفيانأبوفيهمورَأَسَ

رسولعلىيُؤَلِّبأخذ-نفسهفيمايَنَلْولمالسويقغزوةفيالمدينةأطراف

منآلافثلاثةمنقريبًافجمع،الجموعويجمعالمسلمينوعلى!ي!اللّه

ثم،عنهنوليحاموايفرُّوالئلَّابنسائهموجاءواوالأحابيش،والحلفاءقريش

وذلك،"عَيْنَين"لهيفَالبمكانأحدجبلمنقريبًافنزلالمدينةنحوبهمأقبل

الثالثة.السنةمنشوالفي

المدينة؟فييمكثأمإليهمأيخرج:أصحابه!م!ادلّهرسولُواستشار

قاتلهمدخلوهافإنبها،يتحصَّنواوأنالمدينةمنيخرجوالاأنرأيهوكان

الرأيهذاعلىووافقه،البيوتفوقمنوالنساءُالأزقةأفواهعلىالمسلمون

.الرأيهووكانأُنَي،بنادلّّهعبدُ

وأشاروابدرٍيومَالخروجفاتهممنالصحابةفضلاءمنجماعةفبادر

فيبالمُقامأبَيبنادلّّهعبدوأشارذلك،فيعليهوألحُّوابالخروجعلمِه

!يطاللّّهرسولعلىأولئكفألجَّ،الصحابةبعضُذلكعلىوتابعه،المدينة

وقالوا:أولئكعزمُانثنىوقد،عليهموخرجلَأْمَتَهولبسبيتهودخلفنهض

نأأحببتَإن،اللّّهرسوليا:فقالوا،الخروجعلى!ي!اللّّهرسولَأَكْرَهنا

لأمتهلبسإذالنبيٍّينبغي))ما!ي!:اللّّهرسولفقالفَافْعل،المدينةفيتمكث

.(1)"عدوِّهوبينبينهاللّّهيحكمحتىيضعَهاأن

من-76(00)"الكبرى"فيوالنسائي2(502)والدارمي(1)4787أحمدأخرجه(1)
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مكتومأمِّابنَ(1)واستعمل،الصحابةمنألفٍفي!اللّّهرسولفخرج

المدينة.فيبقيبمنالصلاةعلى

نأورأى،ثُلمةًسيفةفيأنزأى،بالمدينةوهورؤيارأىاللّّهرسولوكان

يُصاببرجلسيفهفيالثلمةفتأول؛حصينةٍدرعٍفييدَهأدخلوأنه،تُذبَحبقرًا

2(.)بالمدينةالدرعَوتأولى،يُقتَلونأصحابهمنبنفرٍالبقرَوتأولى،بيتةأهلمن

انخزلوأحدٍالمدينةبينبالشَّوطصارفلما،الجمعةيومفخرج

فتبعهم!غيريمنويسمعيخالفني:وقالالعسكرثُلثبنحوأُبيبناللّهعبدُ

الرجوععلىويحضُّهميُوبِّخهمجابرٍوالدُحرامبنعمروبناللّّهعبدُ

لمتقاتلونأنكمنعلملو:قالواادفعوا،أواللّّهسبيلفيقاتِلواتعالوا:ويقول

وسبَهم.عنهمفرجع!ذرجع

)3(.فأبىيهودمنبحلفائهميستعينواأنالائصارمنقومٌوسأله

)1(

)2(

)3(

لهولكنجابرمنسماعًافيهيذكرلمالزبيروأبو،بنحوهجابرعنالزبيرأبيحديث

ادلّّهقولباب،الاعتصامكتابفيبهمجزومًاالبخاريعلّقهوقدبه،يصحّشواهد

"الساريو"أنيس33(0)5/"التعليق"تغليقوانظر:بَت!!.)وًاقرُهُؤ!ورَى:تعالئ

/5(185.)3

".المدينة"علئ:ثب،،قم،فيبعدهزِيد

عباسابنحديثمنورويآنفًا.تخريجهسبقالذيجابرحديثفيبنحوهروي

بنموسىوذكره.حسنباسنادوغيرهما(2921/)والحاكم2(44)5أحمدعند

.بنحوه-22(70،25)3/""الدلائلفيكما-مغازيهمافيإسحاقوابنعقبة

البخاريعندالأشعريموسىابيحديثمنصحّتمنهاأطولاخرىرؤياوهناك

فكان،بمكةرآهاءلمجيرّالنبيأنسياقهامنوالظاهر2272(،)ومسلم3622()

والفتح.وأحدببدروقعوماالمدينةإلئالهجرةتأويلها

من-شاهدوله6(.4)2/("هشامابن"سيرةفيكماالزهريعنإسحاقابنذكره
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منالقومعلىبنايخرجرجل"من:وقالحارثهَبنيحرةوسلك

وكانالمنافقينلبعضحائطٍفيسلكحتىالأنصاربعضُبةفخرج،كثب؟"

تدخلأنلكأُحِلُّلا:ويقولالمسلمينوجوهفيالترابيحثوفقام،أعمى

فهذا،تقتلوهلا":فقالليقتلوهالقومفابتدره!اللّهرسولكنتَإنحائطيفي

.(1البصر")اعمىالقلباعمى

وجعلالواديعُدوةفيأُحُدٍمنالشِّعبنزلحتى!ي!الدّهرسولونفذ

يأمرَهم.حتىالقتالعنالناسونهىأحد،إلىظهره

خمسونفيهمسبعمائةفيوهو،للقتالتعبَّىالسبتيومَأصبحفلما

وأمرهجبيربنادلّّهعبدَ-خمسينوكانوا-الرُّماةعلىواستعملفارسًا،

تتخطَّفالطيرَرَأَواولويُفارقوهلاوأن،مركزهميَلزمواأنوأصحابه

لئلابالنَّبْلالمشركينينضحواأنوأمرهم،الجيترخلفوكانواالعسكر)2(،

ورائهم.منالمسلمينيأتوا

)3(.درعينبينيومئذ!ي!اللّّهرسولُوظاهر

في-كماراهويهبنوإسحاق(54)2/سعدابنعندالساعديحميدأبيحديث

حسن.إسناده:الحافظقال(،2221/)والحاكم-(4)263"العاليةالمطالب"

("الواقدي"مغازي:وانظر65(.2/)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنذكره(1)

(1/18.)2

فلاالطيرتخطفُنارأيتمونا"إن:ولفظهالبراءحديثمن3()930البخاريأخرجه2()

فلاوأوطأناهمالقومَهزمْنارأيتموناوإن،إليكمأرسلحتىهذامكانكمتبرحوا

."إليكمأرسلحتىتبرحوا

وأبي(1)5722أحمدعنديزيدبنالسائبحديثمنها،حديثماغيرفيذلكصحّ)3(

صحيح.باسناد852()9""الكبرىفيوالنسائي2(095)داود
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المُجَنِّبتينإحدبدعلىوجعل،عميرٍبنمصعبَاللواءوأعطى

عمرو.بنالمنذرالأخرىوعلئ،العوامبنالزبيرَ

منهم:وكان،القتالعناستصغرهمنفردَّيومئذ،الشبابواستعرض

،عازببنوالبراءظُهَير،بنوأُسَيدزيد،بنوأسامةعمر،بنادلّّهعبد

منوأجاز؛حزمبنوعمرو،أوسبنوعَرابة،ثابتبنوزيد،أرقمبنوزيدُ

خمسولهما،خَدِيجبنورافعجندببنسمرة:منهموكانمطيقًا،راَه

خمسبالسن(1)البلوغحدَّوجعلوا،لبلوغهأجازمنأجاز:فقيل.سنةًعشرة

.البلوغسنعنلصغرهردَّمنورَدَ،سنةًعشرة

)2(،الطاقةلعدمردَّمنوردَّ،لإطاقتهأجازمنأجازإنما:طائفةوقالت

عمر:ابنحديثألفاظبعضوفيقالوا:ذلك،فيوعدمهللبلوغتأثيرولا

أجازني)3(.مطيقًاراَنيفلما

فجعلوا،فارسمائتاوفيهمآلافثلاثةفيوهم،للقتالقريشوتعبَّت

جهل.أبيبنعكرمةالميسرةوعلىالوليد،بنخالدميمنتهمعلى

وكان،خَرَشةبنسِماكدُجانةأبيإلىسيفَه!ادلّّهرسولودفع

)4(.الحربعنديختالبطلًاشجاعًا

.المطبوعمنساقط"البلوغحدَّ"وجعلوا(1)

.("إطاقته"لعدم:المطبوعوفي،الأصولفيكذا2()

عمرابنعننافععن()1868ومسلم)2664(البخاريأخرجةماويخالفة،أجدهلم)3(

يُجزني،فلمسنةعشرةأربعابنوأناالقتالفياحديوملمجيرِوالنّهرسول"عرضني:قالأنه

البخاريوأخرجه.فأجازني"سنةعشرةخمسابنوأناالخندقيوموعرضني

".الخندقيومشهدتةيومأول":قالعمرابنعنديناربناللّهعبدعن(14)70

عن-2(047)مسلمأخرجهوالحديث.ث،ب،ق،ممنسقط"الحرب..."وكان(4)
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(1عبدُ)واسمهالفاسق،عامرٍأبويومئذالمشركينمنبَدَرمَنأولوكان

وكان،"))الفاسق!ي!اللّهرسولُفسمّاه""الراهبيسمىوكان،صَيفيبنعمرو

لمجيوّاللّّهرسولَوجامربهشَرِقالإسلامجاءفلما،الجاهليةفيالأوسرأس

لمجوّاللّهرسولعلىيُؤلِّبهمقريشإلىوذهبالمدينةمنفخرج،بالعداوة

أولفكان؛معةومالواأطاعوهرأوهإذاقومَهبأنووعدهم،قتالهعلىويحضّهم

ياعينًابكاللّّهأنعملا:لهفقالوا،إليهموتعرَّفقومهفنادى،المسلمينلقيمن

شديدًا.قتالًاالمسلمينقاتلثمشرّ،بعديقوميأصابلقد:فقال!فاسق

دجانةأبويومئذوأبلى2(.)"أَمِت"أَمِتيومئذ:المسلمينشعاروكان

بنحمزةُرسولهوأسداللّهوأسد،اللّهعبيدبنوطلحة،الأنصاري

4(.الرَّبِيع)بنوسعدأنس)3(،بنوالنضر،طالبأبيبنوعلي،المطلبعبد

وولَّوااللّّهعدوفانهزمالكفار،علىللمسلمينالنهارأولالدولةُوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

فبسطواهذا؟"منييأخذمن":فقالأحديومسيفًاأخذ!ي!النبيأنولفظه،أنس

،القومفأحجم؟"بحقّهيأخذه))فمن:"!يمّقالأنا؛أنا،:يقولمنهمإنسانكلُّ،أيديهم

وانطر.المشركينهامبهففَلَقفأخذه:أنسقال.بحقهآخُذُهأنا:دجانةأبوفقال

9(./1)9"الكبير"فيالطبرانيعندالنعمانبنقتادةحديث

.دز،،صمنساقط"عبد"

"السيرة"فيهشاموابنُ،شيوخهعن2(آ1/234،2)""مغازيهفيالواقديذكره

/2(.)68

لابنوالسير"المغازيفي"الدررمنالخطيالأصلفيوكذا،الأصولجميعفيهكذا

عنصادروالمؤلف-(1/061)حزملابن"السيرةجوامعو"(561)صالبرعبد

،والمغازيوالتراجمالحديثكتبفيكماالنضر"بن"أنس:والصواب-،ثانيهما

صفحتين.بعدالصوابعلىوسيأني

الربيع.بنوسعدالنضر،بنوأنس،حمزةيومئذ:منهماستُشهد
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مركزهمتركواهزيمتهمالرُّماةرأىفلما،نسائهمإلىانتهواحتىمدبرين

!(الغنيمةَ)1الغنيمةَقومُياوقالوا:بحفظهع!اددّهرسولأمرهمالذي

ليسأنوظنُّوايسمعوافلم،إليهم!ي!ادلّّهرسولعهدَأميرُهمفذكَّرهم

فرسانُوكرَّالثغر،وأخلَوالغنيمةطلبفيفذهبوا،رجعةللمشركين

حتىوتمكنوامنهفجازوا،الرماةمنخلاقدخاليًاالثغرفوجدواالمشركين

وهمبالشهادةمنهمأكرممنادلّّهفأكرم،بالمسلمينفأحاطوااَخرهمأقبل

فجرحوا!ادلّّهرسولإلىالمشركونوخَلَصالصحابةُوتولَّى،سبعون

رأسة،علىالبيضةوهَشَموا،السفلىوكانتاليمنىرَباعيتَهوكسروا،وجهَه

عامرأبوكانالتيالحفرمنحفرةفيوسقطلشقِّهوقعحتىبالحجارةورمَوه

ادلّّه)2(.عبيدبنطلحةواحتضنهعليُّبيدهفأخذ،المسلمينبهايكيدالفاسق

قَمِئة)3(بنعمرو-عليهوسلامهادلّهصلوات-أذاهتولَّىالذيوكان

بنمحمد-عمَّالزُّهريشهابٍبناللّهعبدَإن:وقيل.وقاصأبيبنوعُتبة

شجَّه.الذي-هوالزهريشهاببنمسلم

طالب.أبيبنعليإلىاللواءفدفع،يديهبينعميربنمصعبوقُتِل

.ثز،د،،صفيواحدةمرةوردت""الغنيمة(1)

".السيرةو"جوامع"الدرر"فيكماع!،اللّهرسولقامحتى:أي2()

الطبرانيعندوالذي(.061)ص"السيرةو"جوامع(571)ص"الدرر"فيسُمّيكذا)3(

الرزاقعبدوعند،ضعيفبإسنادأمامةأبيحديثمن(451)8/الكبير""في

ابنسمَّاهوكذاقمئة،بناللّهعبداسمهأن-عاصمبنيعقوبمرسلمن)6489(

قمئة"ب"ابنإسحاقوابنعقبةبنموسىويذكره49(.2/)""السيرةفيهشام

ابنو"سيرة2(51)3/"النبوة"دلائل:انظر.يسمُّونهولا"قَميئةب"ابنوالواقدي

2(.1/54)"الواقديمغازيو"8(20/)"هشام
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بنعبيدةأبوفانتزعهما،وجههفيالمِغْفَرحِلَقمنحلقتانونَشِبت

وجهه،فيغَوصهماشدةمِنثَنيَّتاهسقطتحتىعليهماوعَضَّالجراح

وأدركه.وجنتهمنالدمَ-الخدريسعيدأبيوالدُ-سنانبنمالكُوامتصَّ

المسلمينمننفردونهفحال،وبينهبينهمحائلاللّّهمايريدونالمشركون

وترَّس،عنهأجهضهمحتىطلحةجالدهمثمقُتلوا،حتىعشرةٍنحوُ

.يتحركلاوهوفيهيقحوالنبلُبظهرهعليهدجانةأبو

فردَّها"سًي!اللّّهرسولبهافأتى،النعمانبنِقتادةَعينُيومئذوأصيبت

.(1وأحسنَهما)عينيهأصحَّوكانت،بيدهعليه

قلوبفيذلكووقعقُتِل،قدمحمدًاإن:صوتهبأعلىالشيطانوصرخ

بنأنسومرمقدورًا)2(.قدرًاادلّّهأمروكانأكثرُهم؛وفرَّ،المسلمينمنكثير

قُتِلفقالوا:؟تنتظرونمافقال،بأيديهمألقواقدالمسلمينمنبقومٍالنَّضْر

ماتماعلىفموتواقوموا؟بعدهالحياةفيتصنعونما:فقال،لمجي!اللّهرسولُ

ريحلأجدإنيسعدُ،يا:فقالمعاذبنسعدَولقيالناساستقبَلَثم،عليه

وجُرِحضربةً)3(.سبعونبهووجدقُتِل،حتىفقاتلأُحُد،دونمنالجنة

جراحةً.عشرينمننحوًاعوفبنالرحمنعبديومئذ

بنعاصمحدثني:قالإسحاقابنطريقمنوغيره82(2/)هشامابنأسنده(1)

هذهولاسيما،بالمغازيعلَّامةثقةعاصمًافإنجيّد،مرسلوهو.قتادةبنعمر

لجدّه.وقعتفانهاالقصة

أَؤمَّاتَأَفِإيْنألرُّسُلقت!مِنقَذظًتإِلَّارَسُولٌ)وَمَامُحًّا:تعالىقولةنندوفيه2()

لآية.1غقَبِ!ُحالهـاأَانقَلَئتُؤعَكقُتِلَ

".ضربةوثمانين"بضعًاوفيه،بنحوهأنسحديثمن28(0)5البخاريأخرجه)3(

28(.1/0)،الواقديمغازيو"83(2/)(هشامابن"سيرةوانظر:
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المِغفرتحتعرفهمنأولفكان،المسلميننحو!ادلّهرسولوأقبل

هذاأبشرواالمسلمينمعشريا:صوتهبأعلىفصاح،مالكبنكعبُ

معهونهضواالمسلمونإليهواجتمع،اسكُتْ:أنإليةفأشار!بم!يهاللّهرسول

بنوالحارث،وعليوعمر،بكر،أبو:وفيهمفيه،نزلالذيالشعبإلى

وغيرهم.الأنصاريالصمة

جوادعلىخلفأُبَيُّبنء!ي!اللّّهرسولُأدركالجبلإلى(أسندوا)1فلما

منهاقتربفلما!ص،اللّّهرسولَعليهيقتلأنهاللّهعدوزعمالعَوذ،:لهيقال

فيفجاءتبهافطعنهالصمَّةبنالحارثمنالحربةع!ياّلهادلّهرسولتناول

:فقالبأس،منبكماوادلّّهِ:المشركونلهفقالمنهزمًاادلّّهعدوفكرَّ،تَرقُوَتِه

بمكةفرسهيعلفوكان؛أجمعينلماتواالمجازذيبأهلبيماكانلوواددّهِ

ن[أقتلهأنا"بل:فقال!يووّادلّّهرسولَذلكفبلغمحمدًا،عليهأقتل:ويقول

ذلكمنمقتولبأنهفأيقنقاتلهإنه:قولهادلّّهعدوتذكَّرطعنهفلما،"ادلّهشاء

مكة)3(.إلىمرجعَهبسَرِف)2(طريقهفِىمنهفماتالجرج،

"استندوا".:المطبوعوفي.تصحيف،اشتدوا""د:،ص(1)

منكيلومتراتٍعشرةبُعدعلىالمدينةإلىمكةطريقيقطعه،مكةشمالفيوادٍ)2(

الاسم.بهذامعروفًاالوادييزالولا،النَّواريةقريةفيالتنعيم

عنه(الأسودأبيعنلهيعةابنرواية)منعروةذكرهاأبيًّاع!ييهالنبيقتلقصة)3(

فيكما-إسحاقابنورواها2(.58،211)3/(""الدلائلفيكما،عقبةبنوموسى

مُرسلًا.عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحعن-84()2/"هشامابنسيرة"

.بنحوهمالكبنكعبحديثمن2(1/15)(""مغازيهفيالواقديوأسندها

مرسلومن،واهٍباسنادعبَّاسابنحديثمن7319))الرزاقعبدوأخرجها

إليه.صحيحلاسنادالزهري
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آجنًافوجده،الدمعنهليغسلبماء!ي!ادلّّهرسولإلىعليّوجاء

.(1)فردَه

فجلس،بهلِمايستطعفلمهنالكصخرةًيعلوأن!يمّادلّهرسولوأراد

وصارجالسًا.بهمفصلىالصلاةوحانتصعدها)2(.حتىتحتهطلحة

الأنصار.لواءتحتاليومذلكفي"!يمّاللّهرسول

فلما،سفيانأبي-علىعامرأبيبنحنظلةوهو-الغسيلحنظلةوشدَّ

سمعفانهجنبًاوكان،فقتلهالأسودبنشدَّادُحنظلةعلىحملمنهتمكَّن

!يواللّّهرسولُفاخبرالجهاد،إلىفورهمنفقامامرأتهعلىوهوالصيحة

امرأتهفسألوا"شأنة؟ماأهله"سلوا:قالثم،تَغْسِلهالملائكةأنأصحابه

جنبًاقُتلإذاالشهيدأنعلىحجةًهذاالفقهاءوجعلالخبر)3(.فأخبرتهم

(171)صكثيرلابن""الفصولفيوأيضًا،الهنديةوالطبعةالأصولجميعفيكذا(1)

آجنًافوجدهمنهليشرببماء...":الرسالةطبعةوسياق-المؤلفعنصادروهو

موافقًاليكونالسياقفيتغييروهو."رأسةعلىوصبَّالدموجهةعنوغسلفردّه

حديثمن-وسيأتي-""الصحيحينفيثبتفقد،والسيرةالحديثكتبفيلما

"صحيحوفيعليُّ،بهجاءالذيبالماءلمجيمّالنبيوجهغسلتفاطمةأنسعدبنسهل

ريحًالهفوجدمنهيشربأنأراد!ي!النبيأنالزبيرحديثمن)9796("حبانابن

"الدلائل"في-كماعروةمغازيفيوردوبنحوه.وجهةفيالذيالدمبهفغسل،فعافه

عنه.الأسودأبيعنلهيعةابنروايةمن-283(-282)3/

والترمذي)141)7أحمدأخرجة.الجنةَأي"طلحةُ))أوجب:!ي!قالوحيمئذ2()

الزبير.حديثمن2(5)3/والحاكم)9796(حبانوابن(2961)

.بنحوهالزبيربناللّهعبدحديثمن2(40)3/والحاكم7(20)5حبانابنأخرجه)3(

وجه.غيرمنلحنظلةالملائكةغسلرويوقد
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.()1بالملائكةاقتداءًيغسل

علقمةَبنتعَمْرةُلهمفرفعته،المشركينلواءحاملَالمسلمونوقتل

المازِنيةكعببنتنَسِيبةوهيعُمارةأموقاتلت.إليهاجتمعواحتىالحارثية

كانتادرعانفوَقَتْهضرباتٍبالسَّيفقمئةبنعمرَووضربتشديدًا،قتالًا

عاتقها.علىعطيمًاجرحًافجرحهابالسيفعمرووضربها،عليه

يأبىالاسهلعبدبنيمنبالأُصَيرمالمعروفثابتبنعمرووكان

سبقت)2(التيللحسنىقلبهفيالإسلامادلّّهقذفأحدٍيومُكانفلما،الإسلام

يَعلمولم،بالجراحفأُثبِتفقاتل!مّبالنبيولحقسيفهوأخذفأسلممنه،له

يلتمسونالقتلىفيالأشهلعبدبنوطافالحربانجلتفلما،بأمرهأحد

جاءما،الأُصَيرمهذاإنواللّّهِ:فقالوايسير،رمقوبهالأُصَيرمفوجدواقتلاهم

بك؟جاءالذيما:سألوهثمالامر)3(،لهذالمنكروإنهتركناهلقد؟!به

اَمنت،الإسلامفيرغبةبل:فقال؟الإسلامفيرغبةأمقومكعلىأحَدَب

وقته،منوماتترونماأصابنيحتىاللّّهرسولمعقاتلتثمورسولهبادلّّه

يصلولم:هريرةأبوقال."الجنةأهلمن"هو:فقال!اللّّهلرسولفذكروه

قط)4(.صلاةًللّّه

"الأصل"انظر:.يغسلوهلماَدمبنيلأن،يُغسللاإنه:قالمنأيضًابةواحتجّ(1)

(946)3/"المغنيو"(9181)3/"التلقينشرحو"346(/1)للشيباني

26(.0)5/للنووي"المجموعو"

المثبت.إلئفيعأُصلحأنهلاإ"،"الذي:الأصولفي2()

.ث،ب،ق،مفيليسالأمر"لهذا")3(

باسناد-23634()واحمد(209/)هشامابنطريقةومن-إسحاقابنأسنده(4)

حسن.
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أفيكم:ونادىالجبلعلىسفيانأبوأشرفالحربانقضتولما

أفيكم:فقال،يجيبوهفلم؟قحافةأبيابنأفيكم:فقال،يجيبوهفلممحمد؟

قومهوعلملعلمهالثلاثةهؤلاءعنإلايسألولم،يجيبوهفلم؟الخطابابن

عمريملكفلم،كفيتموهمفقدهؤلاءأمّا:فقال،بهمالإسلام(1)قيامأن

مالكاللّّهأبقىوقدأحياء،ذكرتهمالذينإن،الدّهعدوَّيا:قالأننفسه

هُبَل!اعْلُ:قالثم،تسؤنيولمبهااَمُرلممُثلةالقومفيكانقد:فقال!يسوءك

اعلئاللّّه:"قولوا:قال؟نقولما:قالوا)2(؟"تجيبوهالا)):!ي!النبيفقال

ماقالوا:؟"تجيبوه"الا:قال!لكمعزىولاالعزىلنا:قالثم("،وأجل

)3(."لكممولىولامولانااللّّه:"قولوا:قال؟نقول

بعزَّةوإعلامًاللتوحيدتعظيمًاوبشِرْكِهباَلهتهافتخارهعندبجوابهفأمرهم

ولم؛وجندهحزبُهونحنيُغلَبلاوأنه،جانبهوقوةِالمسلمونعبدهمن

عمر؟أفيكم؟قحافةأبىِابنأفيكممحمد؟أفيكم:قالحينبإجابتهيأمرهم

لم(كَلَبَهُم)هلأن)4(،"تجيبوه"لا:وقالإجابتهعننهاهمأنةرويقدبل

أما:لأصحابهقالفلمامتوقِّدة؛بعدُغيظهمونارُ،القومطلبفيبعدُبرديكن

ياكذبتَ:وقالغضبهواشتدالخطاببنعمرُحميكفيتموهم،فقدهؤلاء

."مقوا":لمطبوعا،د(1)

وقعهكذاو"تجيبوه".للاصولخلافًا"تجيبونه":الاَتيالموضعوفيهناالمطبوعفي)2(

للقسطلاني"الساري"إرشادانظر:."البخاريد"صحيحالهرويذرأبيروايةفي

(/5061).

.عازببنالبراءحديثمن3()930البخاريأخرجه)3(

السابق.البراءلحديث(04)43البخاريعندروايةٍفيكما(4)

تصحيف.،"كَلْمهم":المطبوعفي.حرصهمشدةأي)5(
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والتعرُّفِالجبنوعدمِوالشجاعةالإذلالمنالإعلامهذافيفكان!اللّّهعدو

ولميَهِنوالموأنهم،وبسالتهمالقومبقوةيؤذنهمماالحالتلكفيالعدوإلى

مالهماللّّهأبقىوقد،منهمالخوفبعدمجديرونوقومهوأنهيَضْعُفُوا،

وظنِّظنِّهبعدوهلةًالثلاثةهؤلاءببقاءالإعلامفي)1(وكان،منهميسوءهم

عَضُدهفيوالفَتِّوحزنه)2(العدووغيظالمصلحةمنأصيبواقدأنهمقومه

ونَعْيُهمعنهمسؤالهفكانواحدًا،واحدًاعنهمسألحينجوابهفيليسما

ثمكيدَه،استوفىحتىع!ي!النبيلهفصبر،وكيدهالعدوسهامِاَخرَلقومه

ثانيًاوذكرُه،أحسنَأولًاالجوابتركُفكان؛عليهسهامَهفردَّعمرلهانتدب

أحسنَ.

فلما.لشأنهوتصغيرًالهإهانةًعنهمسألحينإجابتهتركفيفإنوأيضًا،

الكِبرمنبذلكلهوحصلقتِلوا،قدأنهموظنَّموتَهمنفسُهمنَّتْه

ولموإذلال)4(،وتحقيرٌلهإهانةجوابهفيكان=حصلما)3(والإعجاب

لمَّاإجابتهعننهىإنمافإنه("،تجيبوه)الا!:النبيلقولمخالفًاهذايكن

هؤلاءأما:قاللمَّاإجابتهعنينهَولم؟فلانأفيكم(محمد؟)هأفيكم:سأل

إجابتهمِنأحسنَولاأولًا،إجابتهتركمِنأحسنَفلاحالٍوبكلقُتلوا؛فقد

ثانيًا.

.دز،ص،منساقطة"في"(1)

تصحيف."،"حزبه:المطبوعةالنسخد،2()

الهامشفيالمثبتكتبثم،صفيكانوكذا،"والأشر":المطبوعةالنسخن،)3(

علية.مصححًا

خطأ.،وإذلالًا""تحقيرًا:ثق،،معداالأصولعامّةفي()4

.قمنساقطمحمد"أفيكم")5)
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"لاعمر:فاجابه،سِجالوالحرببدر،بيوميومٌ:سفيانأبوقالثم

)1(.النار"فيوقتلاكمالجنةفيقتلاناسواء،

،أحدٍيومَنَصْرَهموطنٍفيلمجي!اللّّهرسولُنُصِرما)2(:عباسابنقال

)وَقًذ:يقولاللّّهإناللّّه،كتابينكرمنوبينبينىِ:فقال،عليهذلكفأُنكر

ابنقال.،1ه2:عمران]اَل!تَحُسُّوذَهُوبِإِذنِهءوإذفَحوُألدَّهُوَغدَهُصَدَ

النهارأولَوأصحابة!ي!اللّهلرسولكانولقد،القتل:والحَسُّ:عباس

وذكر...صهأوصهالمشركينلواء)4(أصحال!.-)3(ا" ص0مصلمحملحص

الحديث.

الحربفيوالنعاسوأحد،بدرغزاةفيمنهأمنةًالنعاسعليهماللّّهوأنزل

الذكرومجالسالصلاةوفي،اللّّهمنوهو،الأمنعلىدليلالخوفوعند

)5(.الشيطانمنوالعِلم

)6(:""الصحي!حينففي!ي!،اللّّهرسولعنأحدٍيومَالملائكةُوقاتلت

فيوالضياء2(279/)والحاكم36(01/4)والطبراني2(06)9أحمدأخرجه(1)

.وشواهدهبطرقهصحيحوهو.عباسابنحديثمن(11/431)"المختارة"

السابق.الحديثفي)2(

التخريج.مصادرلفظهووالمتبت،حين""د:ز،ص،)3(

.المطبوعمنساقطلواء"")4(

".الشيطانمنالصلاةفيوالنعاساددّه،منأمنةالقتالفيالنعاس"مسعود:ابنقال)5(

-3562()"العاليةالمطالب"فيكما-ومسدّد(124)9الرزاقعبدأخرجه

صحيح.باسناد(631)6/والطبري

.(6032)ومسلم(4504)ريالبخا(6)
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رجلانومعةأحديوم!ي!اللّّهرسولرأيت:قالوقاصأبيبنسعدعن

بعدُ.ولاقبلُرأيتهماما،القتالكأَشدِّ(1بِيض)ثيال!عليهماعنهيقاتلان

الأنصازمنسبعةفيأحدٍيومَأُفرد!يوّأنة)2(:"مسلم"صحيحوفي

هوأو:-الجنةولهعنَّايردُّهم"من:قالرَهِقُوهفلما،قريشمنورجلين

أيضًارَهِقوهثمقُتِل،حتيفقاتلالأنصارمنرجلفتقدم-؟"الجنةفيرفيقي

منرجلفتقدم-؟"الجنةفيرفيقيهوأو:-الجنةولةعنَّايردهم"من:فقال

رسولفقال،السبعةقُتِلحتىكذلكيزلفلمقُتِل)3(،حتىفقاتلالأنصار

الفاءسكونِ:وجهينعلىيُروىوهذا."أصحابظأنصفنا))مطلمجؤ:اللّه

على"أصحابنا"ورفعِالفاءوفتجِ،المفعوليةعلى"أصحابنا"ونصب

الفاعلية.

حتىواحدٍبعدواحدًاللقتالخرجوالماالأنصارأنالنصبووجه

الأنصارَ.قريشٌأنصفتْما:أي،ذلكقال()4المهاجرونيخرجولمقُتلوا

!لًخيروالدّهرسولعنفرُّواالذين:بالأصحابالمراديكونأنالرفعووجه

!ماللّّهرسولَينصفوافلم،واحدٍبعدواحدًافقُتِلوا،القليلالنّفرفيأُفرِدحتى

معه.ثبتومن

"."الصحيحينلفظوالمثبت(،"بياض:ب،ق،م(1)

.()9178برقم2()

النظر.لانتقالالأصولسائرمنسقطوقد.ند،ص،منقُتل"حتى...رهقوة"ثم)3(

النسخوفي.المثبتوكتبعليةضربثمالقرشيّون"":كانص.وفي"القرشيين":ن4()

."القرشتان":المطبوعة
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لما:الصديقبكرأبوقال:قالتعائشةعن1()"حبانابنإصحيحوفي

النبي[لىفاءمنأوَّلَفكنت!سَيمّ،النبيعنكفُهمالناسانصرفأحدٍيومُكان

أبيفداكطلحةكُن:قلت،ويحمتهعنهيقاتلرجلًايديهبينقرأيت!يوّ،

بنُعبيدةَأبوأدركنيأنأنشبفلم)2)!وأميأبيفداكطلحةكن!وأمي

طلحةفاذا!لًخب!والنبيالىفدَفَعْنالحفني،حتىطيركأنهيشتدُّهووإذاالجرَّاح

رُمِيوقد،"جبأوفقد،أخاكم))دونكم:"لمجي!النبيفقالصريعًا،يديهبين

فيالمِغفَرحِلَقمنحلقةغابتحتىوَجْنَتهفيورُمِيجَبِينه،فيلمجيوّالنبي

ياباللّّهنشدتُك:عبيدةأبوفقالءلجي!النبيعنلأنزِعها)3(فذهبتُ،وجنته

)4(كراهةيُنَضْنِضُهفجعلبفيهالسهمَعبيدةأبوفأخذ:قال!تركتنيإلّابكرأبا

أبوقال،عبيدةأبيثنيةُفنَدَرَتبفيهالسهماستلَّثم!يط،ادلّّهرسوليؤذيأن

إلابكرأبايابالئهنشدتُك:عبيدةأبوفقالالاَخرلآخذذهبتُثمبكر:

عبيدةأبيثنيةُفندرت،استلَّهثمينضنضهفجعلبفيهفأخذه:قال!تركتني

فاقبلنا:قال،"أوجبفقد،أخاكبم))دونكم"لمجيوّ:اللّّهرسولقالثم،الأخرى

ضربة.عشربضعةأصابتهوقدنُعالجهطلحةعلى

"مسمنده"فيالشاشيكُليببنلهَيثمهوإنماالمذكورواللفظ،بنحوه0896()برقم(1)

)6(الطيالسيأيضًاوأخرجه.طريقهمن(1/137)للضياء""المختارةفيكما

أحدبأنالذهبيفتعقبهالإسناد،صحيح:وقال27()3/والحاكم)63(والبزّار

:عمران)آل"تفسيره"فيكثيرابنوذكر.متروكطلحةبنيحمىبنإسحاقرواته

هذا.يحىبنإسحاقجهةمنالحديثهذاضعّفقدالمدينيابنعليأن(531

.نز،د،ص،منالمكررةالتفديةجملةسقظت)2(

.لأنتزعها"":ز،ع)3(

التحريك.:والنضنضة.""كراهية:ز،ع(4)
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فقال،الجبلعلىصعدواالمشركينأن(:)1"الأموي"مغازيوفي

أَحُتُّهمكيف:فقال-،ارددهم:يقول-)2(""أحْتُتْهم:لسعد!اللّّهرسول

فقتله،رجلًابهفرمىكنانتةمنسهمًاسعدٌفاخذثلاثًا،ذلكفقال؟وحدي

بهفرميتأعرفهأخذتهثم،فقتلتُةآخربهفرميتُأعرفهسهميأخذتُثم:قال

كنانتي،فيفجعلته،مباركسهمهذا:فقلت،مكانهممنفهبطوافقتلتة،آخر

بنيه.عندكانثمماتحتىسعدعندفكان

عنسئلأنهسعد،بنسهل]عنحازمأبيعن)3(""الصحيحينوفي

اللّّهرسولجرحيَغسلكانمَنلأَعرِفإنيواللّّه:فقال!يواللّّهرسولجرح

تغسله،ابنتُهفاطمةكانت؛دُووِيوبماالماء،يَسْكُبكانومنجم!،

يزيدلاالماءأنفاطمةرأتفلمابالمِجَنِّ،الماءيسكبطالبأنيوعليُّبن

.الدمفاستمسكفألصقتهافأحرقتهاحَصِيرمنقطعةًأخذتكثرةًإلاالدمَ

يَسْلُتُفجعلرأسةفيوشُجَّ،رَباعِيَتُهكُسرتأنه)4(:""الصحيحوفي

،إسحاقابنعنأبيةعنفيهايروي2(،94)تالأمويسعيدبنيحىبنلسعيد(1)

أيضَاأخرجهوالحديث(.913)9/النبلاء""سير:انظر.روايتهمنأشياءفيهاويزيد

"مكارمفيالدنياأبيابنطريقةومن-(091)السير""كتابفيالفزاريإسحاقأبو

مرسلًا.المنكدربنمحمدعنالمدينةأهلمنرجلعن-(181)"الأخلاق

،الأصولعامّةفيالنقطغيرمحرَّروهو.تصحيف"،"اجنبهم:المطبوعةالنسخفي2()

ءَالشي)حتَّ:مِنأمروهو.واللغةالغريبكتبفيعليهالمنصوصهووالمثبت

أزِلْهم:قالمعنئ.وتساقطتناثرإذاءُ(الشي)تحاتَّأيضًا:ومنة،وقشرهحكَةإذا(يحُتُّه

.يتساقطونأييتحاتُّوناجعلهمأووالقشر،بالحكالشيءيُزالكماعنّا

منهما.مستدركالحاصرتينبينوما(،0917)ومسلم(4)750البخاري)3(

=،المغازيفيمختصرًاالبخاريوعلّقه،أنسحديثمن(1917)"مسلم"صحيح(4)



وهورَباعيتهوكسروانبيَّهمشجُّواقوميفلح"كيف:ويقولعنهالدم

!كَليهِؤأَؤأَؤشوبَلأَفرِلثَئ"اَمِنَلَكَالثسَ:وجلعزادلّّهفأنزل"!؟يدعوهم

.،821:نعمرالآ]!ويُعَذِّبَهُؤ!اِنَّهُتمطفُونَ

إليكأعتذرإنياللهم:وقالالنضربنأنسينهزملمالناساخهزمولما

يعني:-هؤلاءصنعمماإليكوأبرأ-،المسلمين:يعني-هؤلاءصنعمما

أنس:فقالعمر؟أباياأين:فقالمعاذبنسعدفلقيهتقدَّمثم-،المشركين

قُتِل،حتىالقومفقاتلمضىثم،أُحُدٍدونأجدهإنيسعد!ياالجنةلريحواهًا

وضربةٍبرمحطعنةٍبينماوثمانونبضعوبهببنانهأختُهعرفتْهحتىعُرِففما

.(1بسهم)ورميةٍبسيف

ادلّّهعبادأي:إبليسفيهمفصرخ،تقدمكماالنهارأولالمشركونوانهزم

والمسلمونأبيهإلىحذيفةونظرفاجتلَدوا،الهزيمةمن2(فرجعوا)!أُخراكم

يفهموافلم!أبي،ادلّهعبادأي:فقالالمشركينمنيظنونهوهمقتلَهيريدون

قد:فقال،يَدِيَهأن!ي!ادلّّهرسولفأراد،لكمادلّّهيغفر:فقال،قتلوهحتىقولَه

!ذط)3(.النبيعندخيرًاحذيفةذلكفزاد،المسلمينعلىبدمهتصدقتُ

لاَية.ا!لأَمرِكَنبمُامِنَلَكَالئسَباب

مالك،بنأنسحديثمن(91)30ومسلم4(028480،)5البخاريأخرجه(1)

مالك.بنأنسسُمِّيوبهعمُّهنضربنوأنس

للاصولمخالفتحريف،فارجعوا"اللّّهأخزاكماللّهعبادأي":المطبوعةالنسخ2()

وراءَكمبمَنعليكمأيإ"أخراكم":اللعينوقول.البخاريعندالحديثولنصّ

فقاتِلوهم.

-دون،عائشةحديثمن(أخرىومواضع09،324،3825604)ريا!صظأخر!4)3)
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الربيعبنسعدلطلبأحديوم!وّاللّّهرسولبعثني:ثابتبنزيدوقال

!يوّ:اللّّهرسوللكيقول:لهوقل،السلاممني(فأقرِه)1رأيته"إن:ليوقال

وبهرمقٍآخرفيوهوفأتيتُه،القتلىبينأطوففجعلت:قال؟"تجدككيف

سعدُ،يا:فقلت،بسهمورميةبسيفوضربةٍبرمحٍطعنةبينماضربةًسبعون

؟تجدككيفخَبِّرْني)2(:لكويقولالسلامعليكيقرأ!يووّاللّهرسولإن

وقل،الجنةريحَأجدُ،اللّهرسوليا:لهقل،السلاماللّهرسولوعلى:فقال

وفيكم!ي!اللّّهرسولإلىخُلِصإناللّهعندلكمعُذرلاالأنصار:لقومي

)3(.وقتهمننفسهوفاضتتَطْرِف؛عين

:فقالدمةفييتشحَّطُوهوالأنصارمنبرجلالمهاجرينمنرجلومرَّ

قتلقدمحمدكانإن:الأنصاريفقال؟قُتِلقدمحمدًاأنأشعرتَ،فلانيا

قبَ!مِنظًتقَذلَّارَسُولٌإِ)وَمَامُحَمَّا:فنزل،دينكمعنفقاتِلُوا،بلَّغفقد

ابن"سيرةفيكما-إسحاقابنعندفهو،إلخ...يديهأنءس!اللّهرسولفأراد:قولة

وفيادلَّهُ!كلَتهُ.رَلبيدبنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمعن88(-)ص"هشام

بنموسىذكرهوكذا.وداهصك!يمّالنبيأن(1872)4الرزاقعبدعندالزهريمرسل

مرسلًا.عروةعنالزهريعن-2(18)3/""الدلائلفيكما-عقبة

"."أقرِئْه:وأصلهتخفيفًا،الهمزةبحذفالأصولفيكذا(1)

".أخبرني":المطبوعةوالنسخ،ن،ثوفي."و"المستدركالأصولعامةفيكذا2()

لامنإسنادهوفي،ثابتبنزيدحديثمن-لهواللفظ-2(10)3/الحاكمأخرجه)3(

بنادلّّهعبدبنمعمر49(-عن)2/هشامابنعند-كماإسحاقابنوأسنده.يُعرَف

الموطأ""فيمالكوأخرجه.بنحوهمرسلًاالمازنيصعصعةأبيبنالرحمنعبد

.بنحوهمرسلًاالأنصاريسعيدبنيحىعن()1338
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.،441:عمرانآلأ(1الاَية)!ألرُّسهُل

بنمُبشِّرَأُحدٍقبلالنومفيرأيتُ:حرامبنعمروبناللّّهعبدوقال

في:قالأنت؟وأين:فقلت،أيامفيعليناقادمأنت:لييقولالمنذرعبد

ثمبلى:قالبدر؟يومتُقتَلألم)2(:لهقلتنشاء.كيففيهانسرجالجنة

4(.)جابر"أبا)3(ياالشهادة"هذه:فقال!ي!اللّّهلرسولذلكفذكر،أُحْيِيت

!بوّادلّّهرسولمعاستشهدابنهوكان-خيثمةبنسعدِأبوخيثمةُوقال

(حتى)ْحريصًاعليهاواللّّهوكنت،بدرٍوقعةُأخطأتْنيلقد-:بدريوم

ابنيرأيتوقد،الشهادةفرُزِقسهمُهفخرج،الخروجفيابنيساهمتُ

الحَقْ:ويقولوأنهارِهاالجنةثمارفييَسرجصورةٍأحسنفيالنومفيالبارحةَ

اللّه-رسوليا-واللّهِوقدحقًّا،ربيوعدنيماوجدتُفقد،الجنةفيتُرافِقْنابنا

وأحببتُعظميورقَّسِنِّيكَبِرتوقد،الجنةفيمُرافقتهإلىمشنَاقًاأصبحتُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البيهقيطريقهومن-(1/137)"وغيرهمجاهد"تفسيرفيإياسأبيبناَدمأخرجه

فيالطبريوأخرجهمرسلًا.المكينجيحأبيعن-2(48)3/"النبوةدلائل"في

أعلم-واللّه-لناذُكر:قال(العاليةأبي)راويةأنسبنالربيععن99()6/"تفسيره"

إلخ....المهاجرينمنرجلًاأن

.،أَوَلم":ز،ع

.ب،قم،منسقطتأبا""

أخرجهالواقديطريقومن،شيوخةعن2(1/66)"مغازيه"فيالواقديذكره

عن(1135)البخاريأخرجهمالبعضهويشهد2(.40)3/""المستدركفيالحاكم

منأوَّلِفيمقتولًاإلاأُرانيما":فقالالليلمنأبيدعانيأُحُدحضرلمَّا:قالجابر

.قتيلٍأوَّلَفكانفأصبحناجابر:قال."،..!ي!النبيأصحابمنيقتل

تصحيف."ثم"،:د،عز،ص،
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الجنة؛فيسعدٍومرافقةَالشهادةيرزقنيأنادلّّهرسولياادلّهفادعربي،لقاءَ

.(شهيدًا)1بأحدفقُتِل،بذلك!لمج!اللّهرسولُلهفدعا

ألقىأنعليكأُقسمإنياللهم:اليومذلكفيجحشبنادلّّهعبدُوقال

بمَ)2(:تسألنيثم،وأذنيأنفيويَجدَعُوابطنييَبقُرُواثمفيقتلونيغدًاالعدوَّ

.)3(فيك:فأقول؟ذلك

بنين)5(أربعةلهوكان،العَرَحشديدَأعرحَ)4)الجَمُوحبنعمرووكان

يتوجَّهأنأرادأُحُدإلىتوجَّهفلماغزا،إذا!ادلّهرسولمعيغزونشبابٍ

فقد،نكفيكفنحنقعدتفلورخصةً،لكجعلقدادلّّهإن:بنوهلهفقالمعه،

يا:فقالجم!ادلّّهرسولَالجموحبنعمروفأتىالجهاد،عنكادلّهوضع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2(.94)3/""الدلائلفيالبيهقيعنةونقلة2(،1/21)""مغازيهفيالواقديذكره

"."المستدركلفظالأصولسائرمنوالممبت،""فِيمَ:المطبوع،ث،ب،ق،م

ابنطريقمن-2(05)3/""الدلائلفيالبيهقيوعنة-2(00)3/الحاكمأخرجة

نألأرجوإنيسعيد:وقالمرسلًا،المسيببنسعيدعنسعيد،بنيحمىعن،عيينة

إرساللولاالشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقال.أوَّلهأبرَّكماقسمةآخرَاللّهيُبِرَّ

منمرويالحديثفان،الرواةبعضمنوهمسعيد"بنيحيى"عن:قلت.فيه

المباركابنرواههكذا،بنحوهالمسيبابنعنجُدعانابنعنعيينةابنعنطرق

فيكماالصبَّاحبنوالحسن)5529(""المصنففيالرزاقوعبد)85("الجهاد"في

حديثمنبنحوهشاهدلهولكنلين،فيةجُدعانوابن(،1/901)الأولياء""حلية

(02)69"الصحابة"معجمفيالبغويالقاسمأبوأخرجهوقاصأبيبنسعد

حسن.بإسناد(1/901)"الحلية"فينعيموأبو76(2/)والحاكم

ا".عَرَجالجموحبن"بعمروز:."عَرِج":د،عص،

."أربع":ز،عد،،ص
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نألأرجوإنيووادلّه،معكأخرجأنيمنعونيبنيُّهؤلاءإن،اللّّهرسول

فقدانت))أمَّا!سَت!وّ:اللّّهرسوللهفقال،الجنةفيهذهبِعَرْجتيفأطاأستشهد

وجلعزادلّّهلعلتدعوهأنعليكم"وما:لبنيهوقال،الحهاد"عنكادلّّهوضع

شهمدًا)2(.أحديومفقُتل!ي!ادلّهرسولمعفخرج"الشهادة(1)ز"
صص.فهير

فياللّّهعبيدبنوطلحةالخطاببنعمرإلىالنضربنأنسوانتهى

فقالوا:؟يجلسكمما:فقال،بأيديهمألقَواقدوالأنصارالمهاجرينمنرجال

ماعلىفموتوافقوموا؟بعدَهبالحياةتصنعونفما:قالع!،ادلّّهرسولقُتِل

قُتِل)3(.حتىفقاتلالقوماستقبلثملمجيط،ادلّهرسولعليهمات

نإنجوتُلا:يقولالحديدفيمُقنَّعوهوادلّهعدوُّخلفٍأُبيُّبنوأقبل

بنمصعبُفاستقبله"سًحم،ادلّهرسوليقتلأنبمكةحلفوكانمحمد،نجا

بينفُرجةٍمنخلفٍبنأُبيِّتَرقُوةَ!ي!اللّّهرسولُوأبصر،مصعبفقُتِلعميرٍ

وهوأصحابهفاحتمله،فرسهعنفوقعبحربتهفطعنهوالبيضةالدرعسابغة

النبيقولَلهمفذكرخدثر،هوإنما؟أجزعكمافقالوا:الثور،خُوارَيَخُور

".النّهيرزقهوجلعزالله"لعل:د،عص،".يرزقهأن"ز:(1)

الدلائل"9فيوالبيهقي19()2/هشامابنطريقةومن-إسحاقابنأسنده2()

(.الجموحبنعمرورهط)وهمسلمةبنيمنأشياخعنأبيهعن-2(46)3/

حسن،باسناد)22553(أحمدعندالأنصاريقتادةأبيحديثمنشاهدولبعضه

أيضَا.حسنباسناد07(42)حبانابنعندجابرحديثمنوآخر

بنالقاسموحدثني:فقال-83(2/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأسنده)3(

:قالالنضر(بنأنسرهط)وهمالنجاربنعديبنيأخورافعبنالرحمنعبد

آخر.وجهٍمن2(14)صخبرهالمؤلفذكرأنسبقوقدبمثلة(.)فذكره
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.(1برابغ)فمات،"اللّهشاءإنأقتلهأنا))بل:"!ي!

لي،تأجَّجنارإذاالليلمنهَوِيبعدرابغببطنلأسيرإنيعمر:ابنقال

وإذا!العطش:يصيحيجتذبهاسلسلةٍفيمنهايخرجرجلوإذافيمَّمتُها)2(

خلف)3(.بنأبيهذا!يخوّ،اللّهرسولقتيلهذاتَسْقِه،لا:يقولرجل

أحدًاشهدت:يقولالمهاجرينمنرجلًاسمعتجبير:بننافعوقال

يُصرَفذلككلوسطَها،!يواللّهوزسولُناحيةٍكلمنتاتيالنبلإلىفنظرت

محمد،علىدُلُّونييومئذ:يقولالزمريشهاببناللّّهعبدزأيتولقدعنه،

فعاتبه،جاوزهثمأحد،معهماجنبهإلى!يهاللّّهورسولنجا،إننجوتفلا

أزبعةًفخرجنا،ممنوعمناإنهباللّّهأحلف،رأيتُهماواللّهِ:فقالصفوانذلكفي

ذلك)4(.إلىنخلصفلم،قتلةعلىوتعاقدنافتعاهدنا

ابنذكرهالذيوهو،بسرفماتأنههناكذكرأنهإلا232(،)صتخريجهسبق(1)

(1/522)""مغازيهفيالواقديوذكر84(.)2/"هشامابن"سيرةفيكماإسحاق

رابغ.ببطنمات:يقولكانأنهعمرابنعن

"فتيفَمتَها".:نث،ق،،م)2(

ابنعن656(0)دا"الاْوسطفيالطبرانيوأخرجإسناد.بلا2(1/52)الواقديذكره)3(

فيالدنياأبيابنوأخرجه.واهوإسناده،جهلأبوهوفيهالمعذَّبأنإلانحوهعمر

فيالأعرابيوابن34()33،"الموتبعدعاشإمنوفي)39(القبور"!كتاب

غيرمنواهيةبأسانيد2))57القبر"عذاب"إثباتفيوالبيهقي)1381)""معجمه

المعذَّب.تعيين

ب!سناد-2(46)3/لماالدلائل"فيالبيهقيطريقهومن-237(/1)الواقديأخرجه(4)

.واه
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ادلّه!رسولجرحَ-الخدريسعيد(1()]أبيأبو-مالكٌمصَّولما

))من:ء!يمّالنبيفقالأدبرثمأبدًا،أمُجُّهلاواللّّهِ:قالمُجَّه،:لهقالأنقاهحتى

)2(.هذا"إلىفلينظرالجنةأهلمنرجلإلىينظرأنأراد

وغيرُهم)3(:حَبَّان،بنيحيىبنومحمدعمر،بنوعاصم،الزهريقال

بهوأظهرالمؤمنينبهوجلعزاللّّهاختبر،وتمحيصٍبلاءٍيومَأحديومُكان

منفيهوااكرمبالكفر،مُستخفٍوهوبلعبمانهالإسلاميظهركانممنالمنافقين

أُحُديومفيالقرآنمن)4(نزلممافكان،ولايتهأهلمنبالشهادةكرامتهأراد

مَقَعِدَآئمُؤمَخِينَأَهلِكَتُبَوِّئُمِنوًذغَدَؤتَ):أوَّلُهاعمرانآلمنآيةًستون

.،917-112:عمران]الطالقصةآخرإلى!ولِلقِتَالطِ

فممل

والفقهالأحكاممنالغزاةهذهعليهاشتملتفيما

فيوشرعلَأْمَتَهلبسمنإنحتى،فيهبالشروعيلزمالجهادأنمنها:

.عدوهيقاتلَحتىالخروجعنيرجعأنلهليسللخروجوتأهَّبأسبابه

ديارهمفيعدوُّهمطرقهمإذاالمسلمينعلىيجبلاأنهومنها:

ذلككانإذافيهاويقاتلوهمديارَهميلزمواأنلهميجوزبل،إليهالخروجُ

علية،مصححًامغايربخطوالد"":فوقهكُتبنوفي.المعنىلإقامةمنهابُدَّلازيادة(1)

231(.)صقريبًاالصوابعلىسبقوقد.سعيدأبيوالدُهومالكًاأن:أي

بنعمرعن266()3/""الدلائلفيوالبيهقي)2573(منصوربنسعيدأخرجه)2(

مالك.عنبلغةأنه-التابعينأتباعمنمصري-فقيةالسائب

عنهم.إسحاقابنروايةمن274()3/"الدلائل"فيالبيهقيأخرجه)3(

المؤلف.لمصدرموافقوالمثبت."بة":ب،ق،م(4)
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أحد.يومعليهم!لمجماللّهرسولبهأشاركما،عدوهمعلىلهمأنصرَ

صادفإذارعيَّتهأملاكبعضفيبالعسكرالإمامسلوكجوازومنها:

المالك.يرضَلموإنطريقهذلك

بل،البالغينغيرالصبيانمنالقتاليطيقلالمنيأذنلاأنهومنها:

معه.ومنعمرابن!ي!اللّّهرسولُردَّكماخرجوا،إذايردُّهم

بهن.الجهادفيوالاستعانةبالنساءالغزوجوازومنها:

.وغيرهالنضربنأنسانغمسكماالعدو،فيالانغماسجوازومنها:

كماقعودًا،وراءهوصلَّواقاعدًابهمصلىجراحةأصابتهإذاالإمامأن:ومنها

وفاته.حينإلىسنتةذلكعلىواستمرت،الغزوةهذهفي!ي!اللّّهرسولفعل

هذاوليسذلك،وتمنِّيهاللّّهسبيلفييُقتَلأنالرجلدعاءجوازومنها:

منلَقِّنياللهم:جحشبنادلّّهعبدقالكماعنه،المنهيالموتتمنِّيمن

ثمويسلبني،فيكفيقتلنيفأقاتله،حَرَدُهشديدًاكفرُهعظيمًارجلًاالمشركين

جُدِعتَ؟فيمجحشبنادلّّهعبديا:فقلتَلقيتُكفاذا،وأذنيأنفييجدع

.ربيافيك:قلت

قُزْمانفيلمجيملقولهالنار،أهلمنفهونفسَةقتلإذاالمسلمأنومنها:

"هو:فقالنفسهنحرالجراحبهاشتدتفلماشديدًا،بلاءًأحدٍيومأبلىالذي

.()1النار"أهلمن

قتادةبنعمربنعاصمعن88(-)2/"هشامابنسيرة"في-كماإسحاقابنأسنده(1)

ومسلم)8928(البخاريعندالساعديسعدبنسهلحديثمنشاهدولهمرسلًا.

.الغزاةاسمولااسمةفيةيذكرلمولكن(،1)12
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غيرفييُكفَّنولا،عليةيُصلَّىولايُغسَّللاأنهالشهيدفيالسنةأنومنها:

غيرها.فيفيكفنيُسْلَبَهاأنإلا،وكلومهبدمهفيهايدفنبلثيابه

عامر.أبىِبنحنظلةَالملائكةُغسلتكماغُسِّلجنبًاكان[ذاأنهومنها:

مكانإلىيُنقَلواولامصارعهمفييُدفَنواأنالشهداءفيالسنةأنومنها:

ادلّّهرسولمناديفنادىالمدينةإلىقتلاهمنقلواالصحابةمنقومًافإنآخر،

جاءتإذالنظَّارةفيأنابيناجابر:قال.مضاجعهمإلىالقتلىبردِّبالأمرع!يرِوّ

حاء(1)"
فيلتَدفِنَهماالمدينةبهمافدخلتناضحٍعلىعادلتْهمالي.وبابي

بالقتلىترجعواأنيأمركمءشيمّاللّّهرسولإنألا:ينادبدرجلوجاء،مقابرنا

القتلىفيفدفناهمابهمافرجعنا:قالقُتِلت،حيثمصارعهافيفتدفنوها

يا:فقالرجلجاءنيإذسفيانأبيبنمعاويةخلافةفيأنافبيناقُتِلا،حيث

فأتيتُه:قال،منهطائفةفخرجفبدامعاويةَعُمَّالأباكأثارلقدواللّهِجابر،

فصارتفواريته)2(؛:قالشيء،منهيتغيرلمتركتهالذيالنحوعلىفوجدته

مصارعهم.فييُدفَنواأنالشهداءفيسنةً

اللّّه!رسولفإنالواحد،القبرفيوالثلاثةالرجليندفنجوازومنها:

فإذا؟"للقرآنأخذًااكثر"أيهم:ويقولالقبرفيوالثلاثةالرجلينيدفنكان

"،تصحيف.)1(ص،د:"عين

(613)5داودأبووأخرجه،بتمامهمطوّلًا(4)6والدارمي(12851)أحمدأخرجه2()

عنطرقمنمختصرًا؛3(184)حبانوابن2(00)5والنسائي(17)17والترمذي

صحيح،حسنحديثهذا:الترمذيقالجابر.عنالعَنَزينُبيحعنقيسبنالأسود

ثقة.ونُبيح

924



اللحد)1(.فيقدَّمهرجلإلىأشاروا

لِماواحدقبرفيالجَمُوحبنوعمروحرامبنعمرِوبناللّهعبدَودَفَن

قبرٍفيالدنيافيالمتحابَّينهذين"ادفنوا:فقال،المحبةمنبينهماكان

حرامبنعمروبناللّّهعبدِويَدُطويلزمنبعدعنهماحُفِرثمواحد")2(.

،الدمفانبعثجرحهعنيدُهفأميطتجُرِح،حينوضعهاكماجرحهعلى

)3(.الدمفسكنمكانهاإلىفرُدَّت

منتغيَّروما،نائمكأنةعليهحفرحينحُفرتهفيأبيرأيتجابر:وقال

بهاخُمِّرنمرةفيدُفِنإنما:فقال؟أكفانهأفرأيت:لهقيلكثير.ولاقليلحاله

علىوالحرمل،هيكماالنمرةفوجدنا)4(،الحرملرجليةوعلى،وجهُة

سنةً)5(.وأربعونستذلكوبينهيئتة،علىرجليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندوليس،بنحوهجابرحديثمن()1347والبخاري2366(0)أحمدأخرجه

."والثلاثة":البخاري

سعدابنوكذاأحد،غزوةسياقفيشيوخهعن267(/1)""مغازيهفيالواقديذكره

79(2/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنوأسنده(.152)3/""الطبقاتفي

لمجيبِمّالنبيعنسلمةبنيمناشياخعنأبيهعن-(1)1774"شيبةأبيابنو"مصنف

الدنيا".فيمتصافيينكانافانهماواحد،قبرفي"ادفنوهما:بلفظ

ذلك،بلغهأنهصعصعةأبيبنالرحمنعبدعن()1348"الموطأ"فيمالكذكره

فيوذلك:قلتُ."سنةوأربعونستّ:عنهماحُفِريوموبينأُحُدبين"وكان:وفيه

جابرحديث!اذلكسبقكما،هناكعُمَّالُهفحفرالعينباجراءأمرلمّامعاويةخلافة

.(242-1/923)9التمهيد"":وانظر.آنفًاالمتقدم

الطب.فيويُستعملبهيُدَخَّنحبلهالباديةنباتمن

.(152)3/سعدوابن267(/1)الواقديذكره
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(1)ثيابهمفيأحدٍشهداءُيُدفَنأن!يمّالنبيأمرفيالفقهاءاختلفوقد

قولين،على؟الوجوبجهةعلىأووالأولويَّةالاستحبابوجهعلىهوهل

عنالمعروفهووالأول،حنيفةأبيعنالمعروفوهوأظهرهماالثاني

وأحمد)2(.الشافعيأصحاب

صفيَّةَأنجيدبإسناد)3(وغيرهشيبةبنيعقوبروىفقد:قيلفإن

فيوكفنأحدهمافيفكفنه،حمزةفيهماليكفِّنَثوبين!يرِوّالنبيإلىأرسلت

آخر.رجلًالآخرا

بطنةعنوبقروا،بهومَثَّلُواسَلَبوهقد)4(الكفاركانحمزة:قيل

اَخر)5(.كفنفيكُفِّنفلذلك؛كبدهواستخرجوا

رسولوسنةُالشهيد؛يغسل:قالمَنقولِنظيرُالضعففيالقولوهذا

.بالاتباعمأولىادلّه

)1(

)2(

)3(

(4(

)5(

وقد،وغيره)23657(أحمدعندثعلبةبناللّهعبدحديثفيبذلكالأمرصحّ

992(.)2/تقدم

،(2021/)"الطالبينروضةو"695(2/)"و"الأم5(،0)2/""المبسوطانظر:

"والصحيح49(:")6/الإنصاف"فيالمرداويقالولكن(،471)3/"و"المغني

".الاصحابأكثروعلية،عليةنصفيها؛قتلالتىثيابةفىدفنهيجبأنةالمذهبمن

بنهشامعنطريقينمن(104)3/""السننفيوالبيهقي(41)18أحمدأخرجة

والبيهقي(17211)شيبةأنيابنوأخرجه.بنحوهموصولًاالزبيرعنأبيهعنعروة

مرسلًا.أبيةعنهشامعن928()3/""الدلائلفي

.م،ق،ب،ثمنسقطت"قد"

فيهمالنكفِّنبالثوبين"فجئناالزبير:قولمنأحمدعندالحديثفيجاءماعليةويدل

من:يعني."بحمزةفُعِلكمابهفُعِلقدقتيلالأنصارمنرجلجنبهإلىفاذا،حمزة

.ونحوهوالسلبالمُثلة
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علىيُصلِّلمع!يمّاللّهرسوللانعليهيصلىلاالمعركةشهيدأنومنها:

،مغازيهفيمعهاستشهدممنأحدعلىصلىأنهعنهيُعرَفولمأحد،شهداء

.(1)بعدهمنونوابهمالراشدونخلفاؤهوكذلك

نأعامربنعُقبةحديثمن")2("الصحيحينفيثبتفقد:قيلفان

انصرفثم،الميتعلىصلاتَهأحدأهلعلىفصلىيومًاخرج!صالنبي

المنبر.إلى

أحد)3(.قتلىعلى!يرِوّاللّّهرسولصلى:عباسابنوقال

موتِهقربَقتلهممِنسنينثمانبعدفكانت،عليهمصلاتهأما:قيل

كالموحلهمليستغفرَموتِهقبلالبقيبعإلىخروجههذاويُشبهلهم،حكالمو

علىالصلاةسنةأنهالا،لهممنةتوديعًاكانتفهذه)4(،والأمواتللأحياء

يصلىلايقولمنعندسيّمالا،سنينثمانيؤخرهالمذلككانولوالميت

شهر.إلىعليهيصلىأوالقبر،على

المسألةفيوالصواب"34(:346-5)2/"السننتهذيب"فيذلكقبلالمؤلفقالوقد(1)

."...الأمرينمنواحدٍبكلالاَثارلمجيءوتركهاعليهمالصلاةبينمخيَّرأنه

.(6922)ومسلم(4431)البخاري(2)

من(4/21)والبيهقي(891-791)3/والحاكم(51)13ماجهابنأخرجه)3(

وإسناده.عباسابنعنمقسمعنزيادأبيبنيزيدعنعيّاشبنبكرأبيحديث

غيرَوكاناويزيد،عياشبنبكرأبيحديثمنإلاأحفظةلا:البيهقيقال،ضعيف

انظر:.بهيُفرحلاواهٍإسنادهلكن،عباسابنعنمقسمعنآخرطريقولة.حافظين

.(13)4/"البيهقيو"سنن24(23-)ص"مسلمصحيح"مقدمة

وفي56(،)3/والحاكم(1،79951)6995أحمدعندمُوَيْهِبةأبيحديثفيكما)4)

رواتة.بعضلجهالةلينإسناده
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لهيجوزعرجأولمرضٍالجهادعنالتخلففيادلّّهعذرهمنأنومنها:

.أعرجوهوالجموجبنعمروخرجكما،عليهيجبلموإنإليهالخروج

فعلىكافرًايظنونهالجهادفيمنهمواحدًاقتلواإذاالمسلمينأنومنها:

حذيفةأبااليمانيَدِيأنأراد!يمّادلّّهرسوللأن،المالبيتمندِيَتهُالإمام

المسلمين.علىبهاوتصدَّقالديةأخذمِنحذيفةُفامتنع

فصل

أُحُدوقعةفيكانتالتيالمحمودةوالغاياتالحكمبعضذكرفي

حيثعمراناَلسورةفيوأصولهاأمهاتهاإلىسبحانهادلّّهأشاروقد

]آل!3لِئقِتَامَقَعِدَأئمُؤ!ينَأَهلِكَتُجَوِّئُمِن)وًذغَدَؤتَ:بقولهالقصةافتتح

اَيةً.ستينتمامإلى(121:عمران

أصابهمالذيوأن،والتنازعوالفشلالمعصيةعاقبةسوءَتعريفهمفمنها:

وإذوَغدَهُصَدَفَتوُأدلَّّهُ)وَقًذ:تعالىقالكماذلك،بشؤمهوإنما

!دَلأَقرِعصَتتُومِّنآفِىوَتَخَزَغتُض!صتضاكأءِاذَصنِهِبِماصذتَحُسُّونَهُو

ثُصَّلأَخَرَةَأيُرِيدُيخَاوَمَنحُصمَّنلدُّأيُرِيدُمِنحُومَّنأَرَد!ومَّاتحِبُّودثمَاَ

.2511:نعمراا!]لِعَئتطَيَحُؤ!صَرَ!ؤعَنهُؤ

ذلكبعدكانواوفشلِهموتنازُعِهمللرسولمعصيتهمعاقبةَذاقوافلما

.الخذلانأسبابمنوتحرُّزًاويقظةًحذرًاأشدَّ

مرةًيُدالوابأنجرتوأتباعهمرسلهفيوسنَّتةاللّّهحكمةأنومنها:

دخلدائمًاانتصروالوفانهم،العاقبةلهمتكونلكن،أخرىعليهمويدال

دائمًاعليهمانتُصِرولو،غيرهمنالصادقُيتميَّزولموغيرهمالمؤمنونمعهم
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لهمجمعأنادلّّهحكمةفاقتضت،والرسالةالبعثةمنالمقصوديحصللم

علىيتَّبعهمممنبهجاءواوماللحقويطيعهميتَّبعهممنليتميزالأمرينبين

خاصةً.والغلبةالظهور

هل:سفيانلأبيهرقلقالكما،الرسلأعلاممنهذاأنومنها:

علينايُدالسجال:قال؟وبينهبينكمالحربكيف:قال،نعم؟قال؟قاتلتموه

لهمتكونثمتبتلىالرسلكذلك:قال،الأخرىعليهوندالالمرة

.(1)العاقبة

المسلمينفان)2(،الكاذبالمنافقمنالصادقالمؤمنيتميزأنومنها:

فيمعهمدخلالصيتلهموطاربدرٍيومَأعدائهمعلىاللّهأظهرهملما

نأوجلعزادلّّهحكمةُفاقتضتباطنًا،فيهمعهمليسمنظاهرًاالإسلام

فيرؤوسهمالمنافقونفأطلع،والمنافقالمؤمنبينميَّزتمحنةًلعبادهسبَّب

تلويحُهموعادمخبّاتهموظهرت،يكتمونهكانوابماوتكلَّمواالغزوةهذه

وعرفظاهرًا،انقسامًاومنافقومؤمنكافرإلىالناسوانقسمتصريحًا،

فاستعَدُّوايفارقونهملامعهموهمدُورهمنفسفيعدوًّالهمأنالمؤمنون

أَشُؤعلهِهَاَعَلَىيَذَرَأثثؤمِنِينَاللَّهُ)مَّا!انَ:تعالىقال.منهموتحرَّزُوالهم

مَنتحتَبىأدلَّهَوَبَمِنَّألغتبِعَلَىلظلِعَ!اللَّهُوَمَا!انَأطَّيِمّبمِنَيَمِيزَاَلخبَلثَحَتَّئ

.،971:نعمرالآ]!لمجثمَاَءُمَنرُّسُلأِء

بالمنافقينالمؤمنينالتباسمنعليهأنتمماعلىليذركمادلّهكانماأي

028(.4)7،البخاريعندسفيانأبيعنعباسابنحديثفيكما(1)

ز،ع.د،منساقط""الكاذب)2(
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)وَمَاأحديومبالمحنةميزهمكماالنقاقأهلمنالإيمانأهليميزحتى

يتميَّزُونفإنهموهؤلاء،هؤلاءبينفيةيميزالذي!لغيف1لمجدَءعًلَىاللَّةُ!انَ

معلومُهفيقعمشهودًاتمييزًايميزهمأنيريدسبحانهوهو،وعلمهغيبهفي

استدراك!!ثمَاَءُمَن2رُّسُلأِتحتَبىمِنأدلَّهَوَلَبِهنَّ):وقوله.شهادةًغيبهولذيا

يشاءماعلىيطلعهمفإنه،الرسلسوىالغيبعلىخلقهاطِّلاعمننفاهلما

مِنأزتَفَىلَّامَنِإِ!أفَلَاطهِرُعَكَغَتبهِع!أَحَدً)عَوُاَلغَتبِ:قالكماغيبهمن

الذيبالغيبالإيمانفيوسعادتكمأنتمفحظُّكم26-27،،:]الجن!رَّسُولِ

والكرامة.الأجرأعظمُفلكموأيقنتمبهاَمنتمفإنرسلَه،عليهيُطْلِع

يحبونوفيماوالضرَّاء،السرَّاءفيوحزبهأوليائهعبوديةاستخراج:ومنها

الطاعةعلىثبتوافإذا(،1بهم)أعدائهموظفرظفرهمحالوفي،يكرهونوما

ادلّهيعبدكمنوليسواحقًّا،عبيدهفهميكرهونومايحبونفيماوالعبودية

والعافية.والنعمةالسرَّاءمنواحدحرفٍعلى

موطن،كلفيبعدوِّهموأظفرهمدائمًا،نصرهملوسبحانهأنه:ومنها

وشَمَختنفوسُهملطغتأبدَّا-لأعدائهموالقهرالتمكينلهموجعل

لوفيهايكونونالتيالحالفيلكانواوالظفرالنصرلهمبسطفلو،وارتفعت

والفَبضوالرخاءوالشدَّةوالضرَّاءالسرَّاءُإلاعبادَهيُصلحفلا،الرزقلهمبسط

بصير.خبيربهمإنه،بحكمتهيليقكماعبادهلأمرالمدبرفهو،والبسط

وانكسرواذَلُّواوالهزيمةوالكَسْرَةبالغلبةامتحنهمإذاأنه:ومنها

ولايةمعتكونإنماالنصرِخِلْعةفإنوالنصر،العزَّمنهفاستوجبواوخضعوا،

.ثب،،ق،ممنساقط"بهم"(1)
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:عمران]اَلبِبَذرِوًانتؤأَذِلَّة!)وَلَقَذنَصَر!آلهُ:تعالىقاللانكسار؛واالذل

عَن!ضأغَجَبَؤ!ثرَت!فَ!تغُنِإِذلثَ!ؤوَرحُين):لقاو،،321

كسَرَه،وينصرَهويجبرَهعبدَهيُعِزَّأنأرادإذاسبحانهفهو25،،:]التوبةشَئا!

.وانكسارهذُلِّهمِقدارعلىونصرُهلهجَبْرُهويكونأولًا،

تبلغهالمكرامتةدارفيمنازلَالمؤمنينلعبادههيَّاسبحانهأنهومنها:

التيالأسبابَلهمفقيَّضَوالمِحنة،بالبلاءإلابالغيهايكونواولمأعمالُهم،

هيالتيالصالحةللاعمالوفقهمكما،وامتحانهابتلائهمنإليهاتوصلهم

إليها.وصولهمأسبابجملةمن

طغيانًاوالغنىوالنصرالدائمةالعافيةمنتكتسبالنفوسأنومنها:

والدارادلّّهإلئسيرهافيجدِّهاعنيَعُوفهامرضوذلك،العاجلةإلىوركونًا

الابتلاءمنلهافيَّضكرامتهوراحمهاومالكهاربُّهابهاأرادفاذاالاَخرة،

إليه،الحثيثالسَّيرعنالعائقالمرضلذلكدواءًيكونماوالامتحان

ويقطعالكريهالدواءَالعليلَيسقيالطبيببمنزلةوالمِحنةالبلاءذلكفيكون

حتىالأدواءُلغلبتهتركهولو،منهالأدواءلاستخراجالمؤلمةالعروقمنه

هلاكه.فيهايكون

خواصُّههموالشهداءُ،أوليائهمراتبأعلىمنعندهالشهادةأنومنها:

سبحانهوهو،الشهادةإلاالصدِّيقيَّةِدرجةبعدوليس،عبادهمنوالمقرَّبُون

ومرضاتهمحبتهفيدماؤهمتُراقشهداءَ()1أوليائهمنيتخذأنيحب

إلاالدرجةهذهنيلإلىسبيلولانفوسهمعلىومحابهرضاهويؤثرون

العدو.تسليطمنإليهاالمفضيةالأسباببتقدير

.للأصولخلافًا""عِباده:المطبوعةالنسخ(1)



لهمقيَّضويمحقهمأعداءَهيهلكأنأرادإذاسبحانهاللّّهأنومنها:

كفرِهم:بعدَأعظمهاومِن،ومحقَهمهلاكَهمبهايستوجبونالتيالأسباب

والتسلُّطوقتالهمومحاربتُهم،أوليائهأذىفيومبالغتهم،وطغيانهمبغيُهم

أعداوهبذلكويزداد،وعيوبهمذنوبهممنأولياؤهبذلكفيتمحَّص؛عليهم

وهلاكهم.محقهمأسبابمن

وَاشوُوَلَاتخَزَلُؤْا)وَلَاتهَنُوْا:قولهفيذلكوتعالىسبحانهذكروقد

وَتِكومثلُهُأئقَؤوَقَزحٌمَسَّفَفًذذمسَشكلقَرخٌإِن!!نؤُمُّؤمِنِينَإِنلائَتهلَؤنَآ

مِنحُؤشُهَدَآءَ"وَشخِذَامَنُوْاءَألّذِيهفَاللَّهُوَلغلَوَأفَّاسَبَيننُدَاوِلُهَالأَيَّاوُرا

آلفِريفَ!وَ!حَقَامَنوْاءَألّذَينَاللَّهُوًليُحِّصَ!ألطمِينَلَايُحِبُّوَأللَّهُ

وتقويةتشجيعهمبينالخطابهذافيلهمفجمع141،،913-:عمران]آل

.(1)التسليةحسنوبينوهِمَمِهمعزائمهموإحياءِنفوسهم

)إن:فقالعليهمالكفارإدالةَاقتضتالتيالباهرةالحكموذكر

والألمالقرحفياستويتمفقد!،منلُهُوأئقَؤوَرقَزحٌفَقَدمسَّدمسَشكل!خَ

لمُونَفَإِنَّهُؤيَةلَمُونَتَةتَكُولُؤْاإِن):لقاكما،لثوابوالرجاءافيينتموتبا

لكمبافما401،1:]النساء!لَايَزجُودطمَااللَّهِوَتَزصتَمِنَلمُونَ!مَاتَأ

الشمطان،سبيلفيذلكأصاجهموقد؟!والألمالقرحعندوتَهِنونتضعفون

مرضاتي.وابتغاءسبيليفيأُصِبتموأنتم

حاضرعَرَضوأنهاالناسبينالدنياالحياةهذهأياميداولأنهأخبرثم

ونصرهاعزَّهافإنالاَخرةببف،وأعدائهأوليائهبيندُوَلًايَقْسِمها

.("التعزية"حسن:ث،ب،م،ق(1)
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.آمنواللذين2(خالصًا)(1ورخاءها)

فيَعْلَمَهم،المنافقينمنالمؤمنونيتميَّزأنوهي،أخرىحكمةًذكرثم

لاالغيبيالعلموذلك،غَيبهفيمعلومينكانواأنبعدومشاهدةرؤيةٍعلمَ

إذاالمعلومعلىوالعقابالثوابيترتَّبوإنما،عقابولاثوابعليهيترتَّب

الحس.فِىواقعًامشاهَدًاصار

يحبفإنهشهداءَ،منهمسبحانهاتخاذُهوهي،أخرىحكمةًذكرثم

لنفسهاتخذهموقدوأفضلَهاالمنازلأعلىلهمأعدوقد،عبادهمنالشهداءَ

.الشهادةدرجةيُنيلهمأنبدفلا

أن)3(علىجدًّاالموقعلطيفُتنبيه!ألطمِينَلَايُحِبُّ)وَأدلَّهُ:وقوله

،يشهدوهفلمأحديومنبيِّهعنانخزلوا)4(الذينللمنافقينوبغضَهكراهته

خصَّ!ماليحرِمَهموردَّهمفأركسهم،يحبُّهملالأنهشهداءمنهميتَّخذولم

الظالمينهؤلاءفثبَّط،منهماستُشهدمنأعطاهومااليومذلكفيالمؤمنينبه

وحزبه.أحبابهلهاوفَّقالتيالأسبابعن

الذينتمحيصوهو،اليومذلكأصابهمفيماأخرىحكمةًذكرثم

فإنهوأيضًا،النفوسآفاتومنالذنوبمنوتخليصهمتنقيتهموهواَمنوا،

تمحيصان:لهمفحصل؛منهمفتميزواالمنافقينمنومحَّصهمخلَّصهم

عدوُّهم.وهومنهمأنةيظهركانمنوتمحيص،نفوسهمفيتمحيص

تصحيف."رجاءها"،:المطبوعةالنسخ،ن،ثز،د،،ص(1)

.صوابالأصولمنأثبتوما،بالرفع""خالص:المطبوعةالنسخفي2()

أولى.لكانحُذفتولوظاهر،خبرلهايأتيلا"ان")3(

انقطعوا.:بالزاي"انخزلوا("ومعنى.بالذال"انخذلوا":المطبوع،ث(4)
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وعُدوانهم.وبَغيهمبطغيانهمالكافرينمحقوهي،أخرىحكمةًذكرثم

سبيلهفيالجهادبدونالجنةيدخلواأنوظنَّهمحُسبانهمعليهمأنكرثم

وحسبه،ظنَّهمنعلىيُنكَربحيثممتنعهذاوأن،أعدائهأذىعلىوالصبر

مِنكُؤوَيَغوًجَهَدُوْالَّذِينَأيَع!ألمحهُوَلَمَّالجَنَّةَأظُوْالًذأَفصحَسِتتُؤأَن):لفقا

لعَلِمهوقعلوفإنهفيعلمَه،منكمذلكيقعْولمَّاأي،،421:عمران]آل!ألمحخبِزِدنَ

العلم،مجردعلىلاالمعلومالواقععلىالجزاءُفيكون،بالجنةعليهفجازاكم

معلومه.يقعأندونفيهعلمهمجرَّدِعلىالعبدَيَجزيلااللّّهفإن

)وَلقًذ:فقاللقاءَه،وَيوَدُّونيتمنَّونهكانواأمرمنهزيمتهمعلىوبَّخهمثم

.،431:عمران]ا!!وَأَشؤتَغظُرُونَرَإَئتُمُؤُفَقَذتَفقَغأَنقتلِتمَؤتَ!بهُتُؤتَمَنَّؤتَأ

بشهداءفعلبمانبتِّهلسانعلىتعالىادلّهأخبرهملمّا:عباسابنقال

فيلحقونفيهيُستشهَدونقتالًافتمنَّواالشهادةفيرغبواالكرامةمنبدرٍ

إلاانهزمواأنيلبثوافلم،لهموسبَّبهأحدٍيومَذلكادلّّهفأراهم،إخوانهم

اقمِنقئَلئمَؤتَأ)وَلَقَذبهُتُؤتَمَنَّؤتَ:1لـتعااللّهل0.فأ،.اللّّهءشا(1).

لرىممهم

!)2(.وَأَشؤتَخظُرُونَفَقَذرَإلتمُؤُتَفقَؤهُ

!ت!،اللّّهرسولموتيديبينوإرهاصًامقدِّمةًكانتأحدوقعةأنومنها:

بل)3(قُتِل،أورسولهماتإنأعقابهمعلىانقلابهمعلىووبَّخهمفأنّبهم

ق:"ما".)1(

عباسابنعنالعوفيينطريقمن776()3/""تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجة2()

والسُّدِّيمجاهدعنوروي-.(1/684)المسير""زادعنصادروالمؤلف-بنحوه

59).49-)6/"الطبري"تفسيرانظر:.نحوهأنسبنوالربيع

"إذ".:ث،ب،قم،)3(
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إنمافإنهميُقتَلوا،أوعليهويموتواوتوحيدهدينهعلىيثبتواأنعليهملهالواجب

نألهمينبغيلاقُتِلأومحمدماتفلو،يموتلاحيوهومحمدٍربَّيَعبدون

!لخي!ممحمدبُعثوما،الموتذائقةنفسفكلبه،جاءومادينهعنذلكيصرفهم

بدلاالموتفإنوالتوحيد،الإسلامعلىليموتوابلهم،ولاهولاليُخلَدإليهم

منهمرجعمنرجوعِعلىوبَّخهمولهذابقي،أو!واددّهرسولُماتفسواءمنه،

قَذإِلَّارَسُولٌ)وَمَامُحَمَّا:فقالقتل،قدمحمدًابانالشيطانصرخلمَّادينهعن

عَلَقيَخقَلِمتأَغقنتموَمَنأنقَلئتُؤعَلئأَؤقُتِلَمَّاتَأَفَإيْنالىُّسُلم!مِنخَلَت

144،،:عمرانا!أ!ألثّنَحِرينَألمحةُوَسَيَخزِىشَئأاللَّهَيَفُرَّفَلَن!ئهَ

أثرُفظهرقتلوا،أوماتواحتىعليهافثبتواالنعمةقدرَعرفواالذينهموالشاكرون

علىارتدمنوارتدَّ!رَرّادلّّهرسولماتيومَالخطابهذاوحكمُالعتابهذا

بأعدائهموظفرهموأعزَّهماددّهفنصرهمدينهمعلىالشاكرونوثبت،عقبيه

لهم.العاقبةوجعل

به،تلحقَثمتستوفيَهأنبدلاأجلًانفسلكلجعلأنهسبحانهأخبرثم

ويَصْدُرون،أسبابهتنوعتوإنواحدًاموردًاالمناياحوضَكلُّهمالناسفيَرِدُ

السعير.فيوفريقالجنةفيفريقشتَّى؛مصادرالقيامةموقفعن

لهمأتباعمعهموقُتِلقُتِلواأنبيائهمنكثيرةًجماعةًأنسبحانهأخبرثم

وماضَعُفواوماسبيلهفيأصابهملِمامنهمبقيمنوهنفما)1(،كثيرون

الشهادةَتلقَّوابلاستكانوا،ولاضعفواولاالقتلعندوهنواماأو:استكانوا.

عمروأبيقراءةعلىوبِىِلّيّوُنَكنَير!قُتِلَمَعَهُنَّبىٍّمِّن)وَ!أَيق:تعالىقولهلىإيشير(1)

المؤلف.زمنالشامبلادفيسائدةكانتالتي
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بل،أذلةً(1)مستكينينمدبرينيُستَشهدوافلم،والإقداموالعزيمةبالقوة

تتناولالاَيةأن:والصحيح.مُدبرينغيرَمُقبلينكرامًاأعزةًاستُشهِدوا

كليهما.الفريقين

مِنقومهمعلىوأممهمالأنبياءبهاستنصرتعماسبحانهأخبرثم

وأنأقدامَهميثبِّتأنربَّهموسؤالِهمواستغفارهم)2(وتوبتهماعترافهم

وَإلث!إدتًاذُلُؤبَخَاآغفِزنًرَب!أَلُوْاأَنقَالَّآإَفَؤلَهُؤ)وَمَاكاَنَ:فقال،عدائهمأعلىينصرَهم

نيَالَؤَابَألدُّ!اتَتهُوُاَدلَّّهُا!لاوآد!زنَاعَلَىآئقَؤمِصآلفِريِنَأَقدَوَثَتأَمرِنَافِىَ

.(841-741:نعمراا!]!لمُخسِنِينَأيحُبُّيلاخِؤَبَوَأللَّهُأثَوبِوَحُشنَ

إنماالشيطانوأن،بذنوبهمعليهميُدالإنماالعدوَّأنالقومُعلملمّا

وأن،لحدٍّتجاوزأوحقٍّفيتقصير:نوعانوأنهابها،ويهزمهميستزِلُّهم

.!امرِنَاآغفِزَلخَاذُدؤُبَخَاوَإلت!إفَأَفِىَ)رَبَّخَا:قالوا-بالطاعةمَنُوطةالنصرة

لموينصُرْهمأقدامَهميُثبِّتلمإنوتعالىتباركربَّهمأنعلمواثم

مافسألوه،أعدائهمعلىونصرهاأنفُسِهمأقدامِتثبيتعلىهميقدروا

ولميثبتوالموينصُرْهمأقدامَهميُثبِّتلمإنوأنه،دونهمبيدهأنهيعلمون

والالتجاءالتوحيدوهو،المقتضيمقامَحقَّهما:المقامينفوَفَّواينتصروا،

.والإسرافالذنوبوهو،النصرةمنالمانعإزالةِومقامَ؛سبحانهإليه

خسرواأطاعوهمإنأنهموأخبر،عدوِّهمطاعةمنسبحانهحذَّرهمثم

".)1(م،ق،ب،ث:"مستسلمين

عنتصحيفًايكونأنوأخشى.والمطبوعالأصلفيكذا"وتوبتهم"اعترافهم2()

الآية.لفظَيلائمالذيفهو"،بذنوبهماعترافهم"

261



لماالمشركينأطاعواالذينبالمنافقينتعريضذلكوفي،والآخرةالدنيا

أحد.يومَوطفرواانتصروا

والاهفمن،الناصرينخيروهو،المؤمنينمولىهوسبحانهأنهأخبرثم

المنصور.فهو

منيمنعهمالذيالرعبَأعدائهمقلوبفيسيلقيأنهأخبرهمثم

الرعبمنبجُندٍحزبَهيؤيّدوأنه،حربهمعلىوالإقدامِعليهمالهجوم

الشركمنقلوبهمفيمابسببالرعبوذلك)،)1أعدائهمعلىبهينتصرون

ورعبًا،خوفًاشيءٍأشدُباللّّهفالمشرك،الرعبيكونالشركقدروعلى،باللّّه

،والفلاحوالهدىالأمنلهمبالشركالإيمانيلبسواولمآمنواوالذين

والشقاء.والضلالالخوفلهوالمشرك

الصادقوهو-عدوِّهم)2(علىنصرتهمفيوعدَهصَدَقهمأنهأخبرهمثم

لاستمرتالرسولأمرولزومالطاعةعلىاستمروالووأنهم-،الوعد

عصمةعنفانخلعوا،مركزَهموفارقواالطاعةعنانخلعواولكن،نصرتهم

لهموتعريفًاوابتلاءًعقوبةًعدوِّهمعنفصرفهم،النصرةففارقتهمالطاعة

الطاعة.عاقبةوحُسْنَالمعصيةعواقبسُوءَ

المؤمنين.عبادهعلىفضلٍذووأنهكلِّه،ذلكبعدعنهمعفاأنهأخبرثم

منمنهمقتلواحتىأعداءَهمعليهمسلَّطوقدعنهميعفوكيف:للحسنقيل

."ئةاعدأ!:ث،ب،ق،م(1)

يجمعهملنأنهظنَّ"ومن:قولهإلىوششمر)ب(،نسخةفيكبيرسقطيبدأهنامن)2(

267(.)صيجازي"دارٍفيوالعقابللتوابموتهمبعد
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لاستأصسهم،عنهمعَفْوُهلولا:فقال؟نالوه(1من)منهمونالوابهمومَثَّلواقتلوا

)3(.استئصالهمعلى2(مُجمعين)كانواأنبعدعدوَّهمعنهمدفعبعفوهولكن

والذهابالهربفيجادِّينأيمُصْعِدينالفراروقتبحالهمذكَّرهمثم

أصحابهم،ولاثبيهمعلى)4(يلوونلا،الجبلفيصاعدينأو،الأرضفي

)5(."!اللّهرسولأنا!اللّهعبادَ"إليئَ:أخراهمفييدعوهموالرسول

وغمَّ،والكسرةالهزيمةغمَّ:غمبعدغمًّاوالفرارالهرببهذافأثابهم

قتل.قدمحمدًابأن)6(فيهمالشيطانصرخة

إلىوأسلمتموهعنهبفراركمرسولَهغممتمبماغمًّاجازاكم:وقيل

بنبيِّه)7(.أوقعتموهالذيالغمعلىجزاءلكمحصلالذيفالغمعدؤَه،

:لوجوهأظهرالأولوالقول

مَافَاتَ!ضوَلَامَآ)8(عَكَتَخزَنوُاْلِّتلَا):قولهأن:أحدها

)1(ث،ن،المطبوع:"ما!.

".)2(م،ق،ث،ع:"مجتمعين

.(441)6/الطبريأخرجه)3(

.للأصولخلافًا"مِن"أحد:بعدهالمطبوعفيزيد4()

"تفسيرانظر:.أنسىبنوالربيعوقتادةوالحسنوالسدِّيعباسابنعننحوهروي5()

97(.0)3/"حاتمأبيابنتفسيرو"(941-471)6/"الطبري

.م،ق،ثمنسقط"فيهم")6(

.(1/478)المسيرلما"زادوانظر:(.1/947)"القرآن"معانيفيالزجاجقولوهو)7(

سورةاَيةإلئالذهنيانتقالعنقلمسبقأووهموهو!،)تَةسَؤْا:الأصولفي)8(

.،32]اتنَ!ة"بِمَآءَتَفرَحُوْاتَضوَلَافَامَاعَكَلِّحَيلَاتَأشَؤْا):يدلحدا
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يُنْسِيهمأنوهو،الغمبعدالغمهذاحكمةعلىتنبيهًا)1)!أَصبَ!ض

فنسوا،والجراحالهزيمةمنأصابهمماوعلىالظفرمنفاتهمماعلىالحزن

آخر.غميَعقُبهالذيبالغميحصلإنماوهذاالسَّلَب)2(،بذلك

غمُّأعقبهثم،الغنيمةفوا!غمُّلهمحصلفانه،للواقعمطابقأنه:الثاني

نأسماعِهمغمُّثم،القتلغمُّثم)3(،أصابتهمالتيالجراحغمُّثم،الهزيمة

وليس؛فوقَهمالجبلعلىأعدائهمظهورغمُّثم،قتلقد"!ي!اللّهرسول

.والامتحانالابتلاءلتماممتتابعًاغمًّابل،خاصةًاثنينغمَّينالمراد

،الثوابسببُ)4(أنهلا،الثوابتمامنمبِغَوٍّ!):قولهأن:الثالث

)5(،الهربمنمنهموقعماعلىجزاءًبغممتصلًاغمًّاأثابكم:والمعنى

يدعوهم،وهولهاستجابتهموتركِ،وأصحابَهم!يمّنبيَّهموإسلامهم

منواحدوكلُّوفَشَلِهم؛الأمرفيوتنازعِهم،مركزهملزومفيلهومخالفتِهم

منهمترادفتكماالغمومعليهمفترادفت،يخصُّهغمًّايوجبالأمورهذه

آخر.أمرًالكانبعفوهتدارَكهمأنولولاوموجِباتُها،أسبابها

منكانتمنهمصدرتالتيالأمورهذهأنورأفتهبهملطفهومِن

"."أنبعد""فيسبقتوهّمعلىولعلهمنصوبًا،الأصولفيكذا(1)

خلافًا""السبب:الرسالةطبعةوفي.منهمالعدوسلبهالذيأو،فاتهمالذيأي2()

الهندية.والطبعةللأصول

".أصابهم"الذي:د،عز،،ص)3(

النسخن،ث،وفي"سبب".:وكتبعليهضربثمأولًا"جزاء!:كُتبزص،في(4)

".الثوابجزاء"سبب:بينهماجُمعالمطبوعة

".الهروبمنوقعما"علىد:ز،ص،)5(
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،المستقرةالنُّصرةمنتمنعالتيالنفوسبقايامنوهي،الطباعموجِبات

آثارُهاعليهافترتَّبت)1(الفعلإلىالقوةمنأخرجهاأسبابًابلطفهفقيَّفلهم

ودَفْعَهاأمثالِهامنوالاحترازَمنهاالتوبةَأنحيسئذفعلموا،المكروهة

به،إلاالمستقرةالدائمةوالنصرةالفلاحلهميتملامتعيِّنأمرٌبأضدادها

منها.عليهمدخلالتيبالأبوابومعرقةًبعدهاحذرًاأشدَّفكانوا

بالعِلَلِ)2(الأجسامُصحَّتوربَّما

عنهموغيَّبه،الغمَّذلكعنهموخفَّفبرحمتهتداركهمسبحانهإنهثم

علامةالحربفيوالنعاسُ؛ورحمةًمنهأمنًاعليهمأنزلهالذيبالنعاس

ذلكيُصبهلممنأنوأخبر.بدرٍيومعليهمأنزلهكما،والأمنالنصرة

باللّهيظنونوأنهم،أصحابُهولانبيُّهولادينُهلا،نفسُهأهمَّتهممنفهوالنعاسُ

الجاهلية.ظنَّالحقِّغيرَ

وأنرسولَه،ينصرلاسبحانهبأنهباللّّهيليقلاالذيالظنهذافُسِّروقد

يكنلمأصابهممابأن)3(وفُسِّر.للقتليُسْلِمُهوأنه،سيضمحلُّأمره

القَدَر،وإنكارِالحكمةبإنكارِففُسِّرفيه،لهحكمةولا،وقدره)4(بقضائه

الذيالسَّوءظنهووهذا،كلِّهالدينعلىويُظهرهرسولهأمرَيُتمَّأنهـانكارِ

)وَ!ذِّبَ:يقولحيثالفتحسورةفيسبحانهبهوالمشركونالمنافقونظنه

ابرَهُعَلَيهِضدَألّ!وَءظَفَّيآدلَّهِألظَّاَنّينَلمحشركَتِؤَا!شركِينَؤَالمحقَفِمتؤَالمحتَفِقِيهتَا

)1(ز،ع:"فترتَّب".

".عواقبُهمحمودُعَتْبَكلعلَّ":صدره،للمتنبيسائربيتعجز2()

".أن"بظنِّهم:المطبوع،ث،ق،م)3(

".الله"بقضاء:ق،م(4)
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.(6:لفتحا]!مَصِيَرَالَهُؤجَهَؤوسَآءَثوَلًنَهُؤوَأَعَدَّعل!ألمحهُوَغَ!بَالسَّوء

الجهل،أهلإلىالمنسوبَ)1(الجاهليةوظنَّالسوء،ظنَّهذاكانوإنما

وذاتهالعُلياوصفاتةالحسنىبأسمائهيليقماغيرِظنُّلأنه=الحقغيرِوظنَّ

وتفرُّدِهوحمدهبحكمتهيليقماوخلافُوسوء،عيبٍكلِّمنالمبرَّأةِ

التيوبكلمتهيُخلفهلاالذيالصادقبوعدهيليقوما،والإلهيهبالربوبية

ظنفمن؛الغالبونهمبأنهمولجندهيخذلهمولاينصرهمأنهلرسلهسبقت

ويُظفرهمويُعليهمحزبَهويؤيديؤيدهولاأمرَه،يُتمولارسولَهينصرلاأنهبه

علىالشركَيُديلوأنه،وكتابَهدينَهينصرلاوأنه،علتِهمولُظهرهم)2(بأعدائه

والحقالتوحيدمعهايضمحلمستقرةًإدالةًالحقِّعلىوالباطلَالتوحيد

ماخلافإلىونسبهالسَّوءِظنَّباللّةظنفقدأبدًا=بعدهيقوملااضمحلالًا

تأبىوإلهيتَهوحكمتهوعزَّتَهحمدهفان،ونعوتهوصفاتهوجلالهبكمالهيليق

الدائموالظفرُالمستقرةالنصرةُتكون،وأنوجندَهحزبَهيُذِلَّأنوتأبى،ذلك

عرفولاعرفهفماذلكبهظنفمنبه؛العادلينبهالمشركينلأعداله

وكمالَه.وصفاتِهأسماءَه

عرفولاعرفهفماوقدرهبقضائهذلكيكونأنأنكرمنوكذلك

ذلكمِنقدَّرهماقدَّريكونأنأنكرمنوكذلك،وعظمتهومُلْكَهربوبيته

إنماذلك)3(وأنعليها،الحمدَيستحقُّمحمودةوغايةٍبالغةلحكمةوغيرِه

فوتها،مِنإليهأحبُّهيمطلوبةٍوغايةٍحكمةعنمجرَّدةٍمشيئةعنصدر

".المنسوبالظنوهو":ق،م(1)

.اعدائهمبأ":ن،ث،ق،م(2)

ذلك.أنوظن:أي)3(
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الحكمةعنتقديرُهايَخرحلاإليهاالمفضيةَالمكروهةَالأسبابتلكوأن

شاءَها)1(ولاسدًىقدَّرهافماله،مكروهةًكانتوإنيحبماإلىلإفضائها

.(72:أص!ألنَّارِلََّذَينَكَفَرُوْامَمنَاَلَّذِينَكَفَرُواويللِرظَنُّ)ذَ،طلًاباخلقهاولاعبثًا

وفيمابهميختصفيماالسَّوءِظنَّالحقغيرَباللّّهيظنونالناسوأكثر

وصفاتِه،أسماءَهوعرفاللّّهعرفمنإلاذلكمنيسلمولا،بغيرهميفعله

فقدرَوحهمنوأَيِسرحمتهمنقنطفمن،وحكمتهحمدهموجَبوعرف

السوء.ظنبهظن

بينهموُيسوِّيوإخلاصهمإحسانهممعأولياءَهيُعذِّبَأنعليهجوَّزومن

السوء.ظنبهظنفقدأعدائهوبين

يرسلولا،والنهيالأمرعنمُعَطَّلينسدًىخلقَةيتركأنهظنومن

ظنبهظنفقد،كالأنعامهَمَلًايتركهمبل،كتبهعليهمينزلولا،رسلهإليهم

السوء.

يجازيدارٍفيوالعقابللثوابموتهمبعديجمعهملنأنهظنَّومن

فيه،اختلفواماحقيقةَلخلقهويبيّن،بإساءتهءَوالمسيبإحسانهفيهاالمُحسن

همكانواأعداءهوأن،رُسُلِهوصدقصِدقَهكلِّهمللعالمينويُظهر

السوء.ظنبهظنفقد=الكاذبين

علىلوجههخالصًاعملهالدىالصالحعملَهعليهيُضِيعأنهظنومن

فيهلهصنعلابمايعاقبهأنهأوالعبد،منسبببلاعليهويُبطله،أمرهامتثال

سبحانههوفعلهعلىيعاقبهبل،حصولهفيإرادةولاقدرةولالهاختيارولا

"أنشأها".:المطبوعةالنسخ(1)
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التيبالمعجزاتعليهالكاذبينأعداءَهيؤيدأنعليهيجوزأنهبهظنَّأوبه،

يَحْسُنوأنه،عبادهبهايُضِلُّونأيديهمعلىويُجريها،ورسلةأنبياءَهبهايؤيد

أسفلالجحيمفيفيُخلِّدهطاعتهفيعمرهأفنىمنتعذيبُحتىشيءٍكلُّمنه

إلىفيرفعهودينهرسلهوعداوةعداوتهفيعمرَهاستنفدمنوينعم،السافلين

امتناعُيُعرَفولا(،1)عندهسواءالحُسنفيالأمرينوكلا،عليينأعلى

أحدهمابقُبحيقضيلافالعقلوإلا،صادقبخبرإلاالآخَرووقوعُأحدِهما

السوء)2(.ظنًبهظنفقدالآخر=وحُسنِ

باطلٌظاهرهبماوأفعالهوصفاتهنفسهعنأخبرأنهبه)3(ظنومن

وأشار،بعيدةًرموزًاإليهرمزوإنما،بهيُخبرلمالحقَّوتَرَك،وتمثيلوتشبية

والباطل،والتمثيلبالتشبيةدائمًاوصرَّحبهيُصرِّحلم؛ملغزةًإشاراتٍ)4(إليه

عنكلامةتحريففيوأفكارهموقُواهمأذهانهم(يُتعبوا)هأنخلقهمنوأراد

الاحتمالاتوجوهَلهويتطلَّبوا،تأويلةغيرعلىوتأويلهمواضعه

بالكشفمنهاأشبهُوالاخاجيبالألغازهيالتيوالتأويلاتِالمستكرهة)6(

علىلاوآرائهمعقولهمعلىوصفاتهأسمائهمعرفةفيوأحالهم،والبيان

.""عندهبتكرار:أي،"عندهسواءالحسنفيعندهالأمرين"وكلا:ب،ق،م(1)

الأشعريةمنوافقهمومنالجبريةالجهميةمنوالتعليلالحكمةنفاةبةيقصد)2(

وغيرهم.

.ثب،،قم،منساقطة""بة)3(

بعدصوفي.المطبوعةالنسخن،التغيير،قبلصفيكذا"(إليهأشار...إليه"رمز4()

".إليهم..."إليهم:الاصولسائروفي."إلية..."إليهمد:ز،التغيير،

.بمعناهوهو("ينصبوا":ق(5)

."المستنكرة"ز:(6)
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ولغتهم،خطابهممنيعرفونماعلىكلامَهيحملوالاأنمنهمأرادبل،كتابه

منوُيريحَهمبه،التصريحينبغيالذيبالحقلهميُصرِّحأنعلىقدرتهمع

طريقخلافَبهمسلكبليفعلفلم،الباطلاعتقادفيتوقعهمالتيالألفاظ

التعبيرعلىقادرغيرإنة:قالإنفإنهالسوء؛ظنبهظنفقد-والبيانالهدى

وإنالعجز؛بقدرتهظنفقدوسلفههوبهعبَّرالذيالصريحباللفظالحقعن

ماإلى-بالحقالتصريح(1عن)-البيانعنوعَدَل،يبينولمقادرإنه:قال

ورحمتهبحكمتهظنفقدالفاسدوالاعتقادالمحالالباطلفييوقعبليُوهم

وأن،ورسولهاددّهدونبصريحهالحقعنعبَّرواوسلَفَهأنهوظنالسوء،ظنَّ

ظاهرهمنيؤخذفانماادلّّهكلاموأما،وعباراتهمكلامهمفيوالحقالهدى

الهدىهوالحيارىالمتهؤَكينكلاموظاهرُ،والضلالوالتمثيلالتشبيه

السوءظنَّباللّّهالظانينمنهؤلاءفكلُّباللّّه؛الظنأسوأمنوهذا،والحق

الجاهلية.ظنَّالحقغيربهالظانينومن

وتكوينه،إيجادهعلىيقدرولايشاء،لامامُلكهفييكونأنبهظنومن

السوء)2(.ظنبهظنفقد

يوصفولا،يفعلأنعنالأبدإلىالأزلمنمعطَّلًاكانأنةبهظنومن

ظنفقدقادرًا،يكنلمأنبعدعليهقادرًاصارثم،الفعلعلىبالقدرةحيمئذ

السوء)3(.ظنبه

عددَولاالموجوداتيعلمولايمصر،ولايسمعلاأنهبةظنَّومن

علية.غبارولا،النسخسائرمنوالمثبت.""وعن:ث،ب،ق،م(1)

وغيرهم.المعتزلةمنالقدرنفاةبةيقصد)2(

وتعالى.سبحانهالربفاعليةدوامفانكرالأزلفيالحوادثتسلسلمنعمنبةيقصد)3(
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منشيئًايعلمولا،وأفعالهموحركاتهماَدمبنيولا،النجومولاالسماوات

السوء)1(.ظنبهظنفقد-الأعيانفيالموجودات

كلامولا،إرادةولاعلمولابصر)2(،ولالهسَمْعَلاأنهبهظنَّومن

،يقولولاقالولاأبدًا،يتكلمولاالخلقمنأحدًايكلِّملموأنهبه،)3(يقوم

السوء)4(.ظنبهظنققدبه-يقومنهيولاأمرلهولا

وأن،خلقهمنبائنًاعرشهعلىسماواتهفوقليس)5(أنهبهظنومن

الأمكنةوإلىسافلينأسفلإلىكنسبتهاعرشهإلىوتعالىتباركذاتهنسبة

ربي"سبحان:قالمنوأن،أعلىأنهكماأسفلوأنهذكرها،عنيُرغَبالتي

الظنِّأقبحَبهظنَّفقد)6(="الأعلىربِّي"سبحان:قالكمنكان"الأسفل

.هسوأوأ

كماالفسادويحب،والعصيانوالفسوقالكفريحبأنه)7(بهظنومن

السوء)8(.ظنبهظنفقد،والإصلاحوالطاعةوالبرالإيمانيحب

.الجزئئاتدونالكُلِّياتيعلماللّّهإن:قالواالذينوغيرهسيناكابنالفلاسفةبهيقصد(1)

له"."د:ز،ص،فيبعدهزِيد)2(

تصحيف.،""يقول:المطبوعةالنسخ)3(

والمعتزلة.الجهميةمنالصفاتنفاةبةالمقصود)4)

جميعًا.الفقرتانففسدت،الآتيةالفقرةفيوأُثبتتهناالمطبوعمنسقطت"ليس"5()

.والمطبوعد،منساقط!الأعلى...قالمن"وأن)6)

للمعنى.ومفسدًاللأصولخلافًا"ليس":المطبوعفيبعده)7(

وبينالكونيةاللهمشيئةبينيفرِّقلمممنالصوفيةغلاةوبعضالجبريةبهالمقصود)8(

ورضية!أحبَّهفقدالكونفيوقوعهاللّهشاءماكلأنفظن،ورضاهمحبّته
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يواليولا،يسخطولايغضبولا،يرضىولايحبلاأنةبهظنومن

ذواتوأنأحد،منةيقرُبولاخلقةمنأحدٍمِنيَقْرُبولايُعادي،ولا

وأوليائهالمقرَّبينالملائكةكذواتذاتهمنالقُرْبفيالشياطين

السوء.ظنبهظنَّفقد=المفلحين

كلمنالمتساويينبينيفرِّقأو،المتضادَّينبينيُسوِّيأنهبهظنومن

تكونواحدةبكبيرةٍالصوابَالخالصةَالمديدالعمرطاعاتِيُحبطأو،وجه

الكبيرةلتلكالاَبدينأبدَالجحيمفيالطاعاتتلكفاعلَفيُخلًّدبعدها،

طرفةبةيؤمنلممنيخلدكماالعذابفيويُخلِّده،طاعاتهجميعَبهاويُحبِط

بهظنفقد=ودينهرسلهومُعاداة(1مَساخظه)فيعمرهساعاتِواستنفدعينٍ

السوء)2(.ظن

وأرسلُه،بهووصفَتْه)3(نفسَهبهوصفماخلافَبهظنفمنوبالجملة

السوء.ظنبةظنفقدرسلُه،بهووصفتهنفسَهبهوصفماحقائقَعطَّل

نأأو،إذنهبدونعندهيشفعأحدًاأنأوشريكًا،أوولدًالهأنظنومن

منأولياءَلعبادهنصبأنهأو،إليهحوائجهميرفعونوسائطَخلقهوبينبينه

وبينهمبينهوسائطويجعلونهم،إليهبهمويتوسلونإليةبهميتقرَّبوندونه

وأسوأه.الظنأقبحبهظنفقد=ويرجونهمويخافونهمفيدعوخمهم)4(

".)1(م،ق،ب:"تساخطة

وغيرهم.الخوارجمنالوعيديةبهالمقصود2()

الاَني.السطروفيهنابه""ووصفه:ث،عب،ق،م،)3(

.الأصولفيوليس"،كحبّهويحبُّونهم":المطبوعفيبعده4()
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والتقرُّبِبطاعتةيُنالكماومخالفتهبمعصيتهعندهمايُنالأنةظنومن

ظنِّمِنوهو،وصفاتهأسمائهموجَبوخلافَحكمتهخلافَبهظنفقدإليه

السوء.

لأجلةفعلومنمنه،خيرًايُعوِّضهلمشيئًالأجلهتركإذاأنهبهظنَّومن

السوء.ظنبه)1(ظنفقدمنه،أفضليُعطةلمشيئًا

سببولاجرمٍبغيروَيحْرِمهويعاقبةعبدهعلىيغضبأنهبهظنَّومن

السوء.ظنَّبهظنَّفقد،الإرادةومحضِالمشيئةبمجردإلاالعبدمن

وسأله،إليةوتضرَّع،والرهبةالرغبةفيصَدَقهإذاأنهبهظنومن

السوء،ظنبهظنفقد،سألهمايُعطيهولايُخيبهأنة،عليهوتوكَّلبهواستعان

أهلُه.هوماخلافَبهوظن

فيذلكوسألهأطاعة،إذابهيثيبةبماعصاهإذايُثيبةأنهبهظنومن

وما،أهلةهوماوخلافَوحمدُهحكمتُةتقتضيهماخلافَبهظنَّفقد،دعائه

يفعله.لا

مناتخذثم،معاصيهفيوأَوضَعوأسخطةأغضبةإذاأنهبهظنومن

عندينفعهأنبذلكيرجوميتًا،أوحيًّابشرًاأوملكًادونهمِنودعاوليًّادونة

ادلّّهمنبُعدهزياد!فيذلكبلالسوء،ظنبةظنفقد=عذابهمنويُخلِّصةربِّه

عذابه.وفي

دائمًامستقرًّاتسليطًاأعداءَهع!ي!محمدٍرسولهعلىيُسلِّطأنهظنومن

دونبالأمراستبدُّواماتفلمّا،يفارقونهلابهموابتلاه،مماتةوفيحياتهفي

.ثز،ص،منساقطبه""ظن(1)
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العزَّةوكانت،وأذلُّوهمحقَّهموسلبوهمبيتهأهلَوظلموا)2((،1وَصِيِّه)

وأهلِلأوليائهذنبولاجُرمغيرمندائمًاوأعدائهملأعدائهوالقهروالغلبة

نبيِّه،دينَوتبديلهمحقَّهم)3(إياهموغَصْبهملهمقهرَهميرىوهو،الحق

بل،يُديلهمولاينصرهمولا،وجندهوحزبهأوليائهنُصرةعلىيقدروهو

بغيرهذاحصلبل،ذلكعلى)4(يَقدِرلاأنهأوأبدًا،عليهمأعداءَهميديل

أمتهتُسلِّمحفرتهفيمُضاجِعِيهلدينهالمُبدِّلينجعلثم،مشيئتهولاقدرته

الظنأقبحَبهظنفقد=الرافضةتظنُّهكماوقت،كلِّفي)5(وعليهمعليه

وأوالظَّفَرالدَّولةلهمويجعلَينصرهمأنعلىقادرإنه:قالوام!سوا،وأسوأَه

وذلك،وحمدهحكمتهفيأوقدرتهفيقادحونفهم،ذلكعلىقادرٍغيرُأنَّه

بةظنَّمنإلىبغيضهذافعلالذيالربَّأنريبولا.بهالسوءظنمِن

رَفَوا)6(لكن،ذلكخلافَيفعلأنالواجبوكان،عندهممحمودٍغيرُذلك

لمفقالوا:بالنارالرمضاءمنواستجاروامنهأعظمَبخَرْقٍالفاسدالظنهذا

علىيقدرلافانه،أوليائهونصرِدفعهعلىقدرةلهولاادلّّه،بمشيئةهذايكن

المجوسإخوانِهمظنَّبهفظنُّوا،قدرتهتحتَداخلةهيولاعبادهأفعال

بربِّهم.والثَنويَّة

زعمعلىاللَّةُ!ثكَئهُعليُّرَبالوصيِّوالمراد.تصحيف،""وصيةٍ:المطبوعد،،ص،م(1)

.بعدهوالخلافةبالإمامةإليهأوصىجم!يمّالنبيأنالرافضة

.ثب،،قم،فيليسوظلموا""2()

مغاير.بخطز،عفيواستُدركد.ص،منساقط"حقَّهم")3(

ذلك".يُقَدّر"لاز:فيوضبط.ز،عد،ص،منساقطة""على)4(

.ب،قمنساقطة"في")5(

بعض.إلىبعضهبضمخرقٍأوشقٍّمنبهماأصلحرَفوًا:يرفُوهالثوبرفا)6(

273



وأنه،الظنهذابربهيظنفهومستذلٍّمقهورومبتدعوكافرمُبطلوكلُّ

شاءمنإلاكلُّهمبلالخلقفأكثر،خصومهمنوالعلوواًلظفربالنصرأولى

مبخوسأنهيعتقدآدمبنيغالبفإنالسوء،وظنَّالحقغيرَباللّّهيظنوناللّّه

:يقولحالهولسان،اللّّهأعطاهمافوقَيستحقُّوأنه،الحظِّناقصُالحقِّ

ينكرهبلسانهوهوبذلكعليهتشهدونفسُهأستحِقُّة،ماومنعنيربيظلمني

دفائنهامعرفةِفيوتغلغلنفسهفتَّثزومن،بةالتصريحعلىيتجاسرولا

شئتَمنزِنادَفَاقدَحْالزِّناد،فيالناركُمُونَكامنًافيهاذلكرأىوطواياها

القدَرعلىتعتُباعندهلرأيتَفتشتَهمَنفتَّشتَولو،زنادهفيعماشَرارهيُنبِئك

كذايكونأنينبغيكانوأنه،بهجرىماخلافعليهواقتراحًالهوملامةً

ذلك؟منسالمأنتهلنفسكوفتِّثزْومستكثر،فمُستقِلّوكذا،

ناجيَا)2(إخالكلافإنيوإلاعظيمةذيمنتنجُمنها)1(تنجُفان

ويستغفرْهاللّّهإلىوليتُبْ،الموضعبهذالنفسهالناصحاللبيبُفليعتنِ

كلِّمأوىهيالتيبنفسهالسوءَوليظنالسوء،ظنَّبربهظنهمنوقتكلَّ

السوءبظنأولىفهي)3(؛والظلمالجهلعلىالمركَّبةِ،شرٍّكلومنبعُسوء

الذيالحميدالغنيِّ،الراحمينوأرحمِالعادلينوأعدلِالحاكمينأحكممن

ذاتهفيسوءكلعنالمنزَّهِ،التامةوالحكمةالتاموالحمدُالتامالغنىله

وصفاته،وجةكلمنالمطلقالكماللهافذاتُة،وأسمائهوأفعالةوصفاته

".تنجأنت"فان:ق.""منة:ث،ب،م(1)

والتبيُّن"البيان"فيكمالمجم،اللّةرسولصاحبالتميميسَرِيعبنللاسودالبيت)2(

المصادر.بعضفيالرُّمةولذيللفرزدقمنسوبًاوورد367(./1)

فهو".":ند،ز،،ص)3(
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حسنى.كلهاوأسماؤه،وعدلورحمةومصلحةحكمةكلُّهاوأفعالُه،كذلك

بالجميلأولىاللّّهفإنسوءظنبربكتَظْنُنْفلا

جهولِجانٍبظالموكيفخيرًاقطّبنفسكتَظنُنْولا

بخيلِ؟ميتمنالخيرُأيرجىسوءكلمأوىنفسُياوقل

كالمستحيلِوخيرُهاكذاكتجِدْهاالسُّوأَىبنفسكوظُنَّ

الجليلالربمواهبفتلكوخيرٍفيهاتقًىمنيَكُوما

للدليلِ)1(فاشكُرْالرحمنمنولكنْمنهاولابهاوليس

قَذ)وَطَآبِفَةٌ:تعالىقولهمنالكلامهذاإلىساقناماوالمقصود:

ثم.،1ه4:نعمراآلأ!وآلجَفِلِيَّةظَنَّالحِقّغَيزَبِاللَّهِأَهَصَّتهُوأَ!سُ!هُؤيَظُنُّوتَ

آلامَرِلَّأَمِنَ)هَل:قولهموهو،الباطلظَنِّهمعنصدرالذيالكلامعنأخبر

مقصودهمفليس!،ما!تقنَاههنالأَقرِلثَئءٌأمِنَلنًالَؤ؟نَا:وقولُهم،!ولثَئطمِن

ذلككانولو،ددّهكلِّهالأمرِوردَّالقدرإثباتَوالثانيةالأولىبالكلمة

لامَرَكلُّهُوأإِنَّ)قُل:بقولهعليهمالردحَسُنولما،عليهذُمُّوالمامقصودَهم

منواحدغيرقالولهذا.الجاهليةظنَّالكلامهذامصدرُكانولالِدَّهِ!،

لوالأمرأنوظنُّهمبالقدرالتكذيبهوهاهناالباطلظنهمإن)2(:المفسرين

لما=منهميسمعونلهمتبعًاوأصحابه!ي!اللّّهرسولوكان،إليهمكان

الظنهذافيوجلعزادلّّهفأكذبهملهم،والظفرالنصرولكانالقتلُ،أصابهم

الذينالجهلأهلِإلىالمنسوبالظنوهو،الجاهليةظنُّهوالذيالباطل

للمؤلف.الأبياتأنيبدو(1)

".المفسرينالسلف"مند:)2(
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قادرينكانواأنهمنفاذهمنبُدّيكنلمالذيوالقدرالقضاءنفاذبعديزعمون

إِنَّ)قُل:بقولهفأكذبهمالقضاء،نفذلماإليهمكانلوالأمروأن،دفعهعلى

وكتابةعلمُهبهوجرىوقدرهقضاؤهبهسبقماإلايكونفلاثِلَّه!،ألأَمرَكلُّةُو

شاءه،يكنلميشألموماأبوا،أمالناسشاءبُدَّ،ولاكاناللّهشاءوما،السابق

الكونيفبأمرهوالقتلالهزيمةمنعليكمجرىومايشاووه،لمأم)1(الناس

لكم،يكنلمأم)2(شيءالأمرمنلكمكانسواءٌ،دفعهإلىسبيللاالذي

كتبمَنلخرجبعضكمعلىالقتلكتبوقدبيوتكمفيكنتملوفانكم)3(

لمأمشيءالأمرمنلهكانسواءبُدَّ،ولامضجعهإلىبيتهمِنالقتلُعليه

نأيُجوِّزونالذينالنفاةالقدريةلقولإبطالًاالأشياءأظهرمنوهذا.يكن

يقع.لامايشاءوأن،اللّّهيشاؤهلامايقع

فصل

ماابتلاءوهيالتقدير،هذافيأخرىحكمةٍعنوتعالىسبحانهأخبرثم

يزدادلافالمؤمن،والنفاقالإيمانمنفيهامااختباروهو،صدورهمفي

فيمايظهرأنبدَّلامرضقلبهفيومنوالمنافقوتسليمًا،إيمانًاإلابذلك

ولسانه.جوارحهعلىقلبه

وهو،المؤمنينقلوبفيماتمحيصوهي،أخرىحكمةًذكرثم

وميلِالطباع)4(بغَلَباتيخالطُهاالقلوبفان،وتهذيبهوتنقيتهتخليصه

".الناس"شاء:ن،ب،قد،(1)

سطرين.بعدنظيرهفيوكذا"أو(".:ن،ثب،ق،،م)2(

."وأنكم":ند،ز،،ص)3(

الآتي..".يُضادّ."ماهو"يُخالطها"فاعلفان،تصحيف"،"تغلُّباتُز:د،ص،4()
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فيهاأُودِعمايضادُّماالغفلةواستيلاءِالشيطانوتزيينِالعادةوحُكمِالنفوس

لممستمرةدائمةعافيةفيتُرِكتفلو،والتُّقىوالبروالإسلامالإيمانمن

العزيزحكمةفاقتضتمنه،تتمحصولمالمُخالِط)1(هذامنتتخلص

عرضلمنالكريهكالدواءيكونماوالبلاياالمِحَنمنلهاقيّضأنالرحيم

منهعليهخِيفوإلا)2(جسدهمنوتنقيتهبإزالتهطبيبهيتداركهلمإندا!له

منوقَتْلِوالهزيمةالكسرةبهذهعليهمسبحانهنعمتهفكانت،والهلاكالفسادُ

فله،بعدوِّهموظَفَرهموتأييدهمبنصرهمعليهمنعمتَهتُعادلمنهمقتل

وهذا.هذافيالتامَّةالنعمةُعليهم

ذلكفيالصادقينالمؤمنينمنتولَّىمَنتَوَلِّيعنسبحانهأخبرثم

حتىالأعمالبتلكالشيطانفاستزلهم،وذنوبهمكسبهمبسببوأنه،اليوم

جندٌالأعمالفإن،قوةًعدوُّهمبهاازدادعليهمجندًاأعمالهمفكانتتولوا،

،تنصرهأوتهزمهنفسهمنسريةٌوقتٍكلَّفللعبدبُدَّ،ولاعليهوجندللعبد

تغزوهسريةًإليهويبعثبها،يقاتلهأنهيظنحيثمنبأعمالهعدوَّهيُمدُّفهو

إلىقسرًاتسوقهالعبدفأعمالُ،عدوَّهيغزوأنهيظنحيثمنعدوهمع

الإنسانففرار،ويتعامىيشعرأويشعر،لاوالعبدُوالشرالخيرمنمقتضاها

به.واستزلَّهالشيطانُلهبعثهعملهمنبجندٍهوإنمايطيقهوهوعدوهمن

ولانفاقعنيكنلمالفرارهذالأن،عنهمعفاأنهسبحانهأخبرثم

إلىوثباتهالإيمانشَجاعةُفعادت،عنهادلّّهعفاعارضًاكانوإنما،شك

ونصابها.مركزها

المخالِط".هذه":نص،(".المخالطة"هذهز:د،(1)

دونه.مستقيموالكلامزائد،وهو،المطبوعةوالنسخالأصولفيكذا"وإلا"2()
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مو

أنفسهمقِبَلمنفيهأتواإنماأصابهمالذيهذاأنسبحانهعليهمكررثم

أَصَبنومنلَئهَاعلؤأَفىَّقَذاَصَخبَحيهُرمصببَةٌ!اؤًلَمَّا:فقال،أعمالهموبسبب

طو

،(561:عمراناد]!قَدِيرٌعَكَ!لِّشَئءٍاَددَّهَأَنفُسِكؤآنَّنَحدِهُوَمِن!ذَاقل

أصًن!مِّن)وَمَاَ:فقالالمكيةالسورفيذلكمنأعمهوفيمابعينههذاوذكر

أصًابَكَ)مَّاَ:لوقا0،13:الشورى]!ثِيرٍ!ي!!سغفواعَن؟تدِلمجمَاكمصبَتمُّصيبَهٍ

لحسنةفا،971:ءلنساا]!!سِالت!نسَيِّئَهٍ!أصًابَكَوَمَآاَلَّىِ!نَمِنحَشَهِ

والمصيبة،عليكبهامنَّاللّّهمِنمَنّفالنعمة،والمصيبةالنعمةهاهنا:والسيئة

عدله،والثانيفضلهفالأول،وعملكنفسكفِبَلمننشأتإنما

فيهعدلٌحكمُة،فيهماضٍفضلُه،عليهجارٍ؛وعدلهفضلهبينيتقلَّبوالعبدُ

.قضاوه

)قُل:قولهبعد!قَدِيُرُعَلَن!لِّلثَئءَاَلمحهَإِنَّ):بقولهالأولىالاَيةوختم

وفيقادر،عادلوأنهعدلِهمعقدرتهبعموملهمإعلامًانَحدِأَ!سِكؤ!هُوَمِن

وذكر،نفوسهمإلىوأضافهالسببفذكر،والسبب(1القَدَر)إثباتذلك

القولينفيوالثانيالجبر،ينفيفالأول،نفسهإلىوأضافهاالقُدرةعموم

إِلَّاَ!وَمَاقَثصآءُوتَسنقوَمن!أَنشَآ!نا:قولهيشاكرفهوالقَدَر،بابطال

.،82:يرلتكوا]!لعَفَنِنَآأدلَّهُرَبُّ!صآءَاق

قدرته،وتحتبيدهالأمرهذاأنوهي،لطيفةنكتةهاهناقدرتهذكروفي

ولاغيرهمنأمثالهكشفَتَطلُبوافلا،عنكملصرفهشاءلوالذيهووأنه

)وَمَاَ:بقولهالإيضاحكلَّوأوضحهالمعنىهذاوكشف،سواهعلىتتكلوا

".القدرة"فصار:مغايربخطهاءقفيزِيدت(1)
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لكونيالإذناوهو،،661:عمران]اَل!أللَّهِفبَإِذنِاتجَضعَانِاص!بَ!يَؤوَاققَى

أَحدٍبِهِءمِنضَاَرينَ)وَمَماهُمالسحر:فيكقوله،الشرعيُّالدينيلاالقدري

.2011:!البقرةاللَّهِ!إِلَّابِإِذنِ

المنافقينمنالمؤمنينيعلمأنوهيالتقدير،هذاحكمةعنأخبرثم

منوكانظاهرًا،تميُّزًاالاَخرمنالفريقينأحدفيهيتميزورؤيةٍعيانٍعلمَ

وسمعواالمؤمنونفسمعه،نفوسهمفيبماالمنافقينتكلُّمالتقديرهذاحكمة

وكيف،إليهيؤولوما(1)النفاقموادّوعرفوا،لهموجوابَهعليهماددّهردَّ

فلِلّه؛والاَخرةالدنيابفسادعليهويعود،والآخرةالدنياسعادةَصاحبُهيُحرَم

وكم؛سابغةالمؤمنينعلىونعمةٍ،بالغةالقضيّةهذهضمنفيحكمةٍمنكم

والشرالخيربأسبابوتعريفٍ،وتنبيهوإرشادوتخويفتحذيرٍمنفيها

وعاقبتهما!ومآلِهما

وألطفَهاتعزيةٍأحسنَسبيلهفيمنهمقُتلعمَّنوأولياءهنبيهعزَّىثم

سَبِيلِألمحهِأَموَتأ!نىقُواْألَّذِينَ)وَلَاتحَ!بَنَّ:فقاللها،قضاهبماالرضىلىإوأدعاها

وَ!تمتَ!ثِصرُونَففَح!2مِناللَّهُاتَحهُصُبِد!فَزحمِينَرَبِّهِؤفُيزَقُونَعِظَأَخيسَاَءلمبَل

-961:عمران]اَل!عَلَيهِؤوًلاهُ!تحزلؤُنَلَّاخَؤفُخَقفِهِؤأَمِّنبِهِولَؤيَقحَقُوْابِألَّذِيفَ

وجريانَ،عندهوأَنهممنهالقرْبِمنزلةَالدائمةالحياةإلىلهمفجمطع017(،

هوبل،الرضىفوقوهو-فضلهمناَتاهمبماوفرحَهم،عليهمالمستمرالرزق

سرورُهميَتمُّبهمباجتماعهمالذينلإخوانهمواستبشارَهم!الرضىكمال

الهندية.والطبعةللأصولخلافًا(النفاق"مؤدَّى:الرسالةطبعة(1)

927



وكرامته.نعمتةمنوقتكلَّلهم(1تَجدَّدُ)بماواستبشارَهمونعيمُهم،

ونعمهمِنَنه)2(أعظممنهوبماالمحنةهذهأثناءفيسبحانهوذكَّرهم

المنةهذهجنبفيتلاشتوبليةٍتنالهممحنةٍكلَّبهاقابلواإنالتيعليهم

أنفسهممنرسولٍبإرسالعليهممنَّتهوهي،البتةأثرلهايبقولم،والنعمة

منوينقذهم،والحكمةالكتابويعلمهم،ويزكيهم،آياتهعليهميتلوإليهم

،الفلاحإلىالشقاءومِن،الهدىإلى-إرسالهقبلفيهكانواالذي-الضلال

تنالومحنةٍبليةٍفكلُّالعلنمٍإلىالجهلومنالنور،إلىالظلمةومن

الكثير،الخيرجنبفيجدّايسيرأمرٌلهالعظيمالخيرهذاحصولبعدالعبدَ

الخير.منبهلهميحصلماجنبفيالمطربأذىالناسَينالكما

بقضائهوأنهاليحذروا،أنفسهمعندمنالمصيبةسببأنفأعلمهم

الحكممنفيهالهبماوأخبرهم،غيرهيخافواولاويتَكلواليُوحِّدواوقدره

وسلَّاهم،وصفاتهأسمائهبأنواعإليهموليتعرَّفوقدرهقضائهفييتَّهموهلئلا

والغنيمة،النصرمنفاتهممماخطرًاوأعظمُقدرًاأجلُّهومماأعطاهمبما

يحزنواولافيهلينافسوهموكرامتهثوابهمننالوهبماقتلاهمعنوعزَّاهم

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،أهلههوكماالحمدفله؛عليهم

ضر

قصدواأنهمالمسلمونفظن،المشركونانكفأالحربانقضتولما

))والذي!رو:النبيفقال،عليهمذلكفشقَّ،والأموالالذراريلأخذالمدينة

."يجدد":المطبوعد،،ص(1)

.""منّتة:ق،مد،2()
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كأمسكانوابهاصبَّحُوالو،حجارةلهمسُوِّمتلقد،بيدهنفسي

.(1)"الذاهب

ثمسفيانأبوالمسلمينعلىأشرفمكةإلىالرجوععلىعزمواولما

قال،فعلنا"قدنعم))قولوا::!ي!النبيفقالببدر،الموسمموعدكم:ناداهم

وأصحابُه)2(.هوانصرفئمالموعد،فذلك:سفيانأبو

لم:لبعضبعضهموقال،بينهمفيماتلاومواالطريقببعضكانفلما

رؤوسمنهمبقيوقدتركتموهمثم،وحدهمشوكتهمأصبتُمشيئًا،تصنعوا

!واللّّهرسولَذلكفبلغ،شأفتَهمنستأصلحتّىفارجعوا،لكميجمعون

)1(

)2(

موضعه.فيبياضالأصولعافةوفي.ز،عمن"الذاهبكأمس...بيدهنفسي"والذي

وذكرهمعضلًا.النحويعبيدةأبيعن(2401/)هشامابنذكرهالمثبتوالحديث

موضعهفي)ن(فيوأُلحق.شيوخهعنالغزوةسياقفيأيضًا933(/1)الواقدي

طالب:أبيبنلعلي!ي!النبي"فقال-:المطبوعةالنسخفيالذيوهو-مغايربخط

وامتطواالخيلَجنَّبواهمفان؟يريدونوماذا؟يصنعونماذافانظرالقومآثارفياخرج

المدينة،يريدونفانهمالإبلوساقواالخيلركبواوإن،مكةيريدونفانهمالإبلَ

فخرجت:عليقال.فيهالأُناجزنَّهمثمإليهملأسيرنَّأرادوهالئنبيدهنفسيفوالذي

وهو."مكةإلىووجهواالإبلوامتطواالخيلفجنبوا،يصنعونماذاأنظرآثارهمفي

بنموسىوذكره.إسحاقابنعن49(2/)"السيرة"فيهشامابنذكرهماسياق

في!شَيوّالنبيبعثهالذيأنإلا،-بنحوه2(13)3/""الدلائلفي-كمامغازيهفيعقبة

2(.1/89)الواقديعندوكذا،وقاصأنيبنسعدهوآثارهم

ومن،عقبةبنموسىمغازيمن282(51،2)3/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه

و"مغازي49()2/"هشامابن"سيرةوانظر:الزبير.بنعروةعنالأسودأبيمغازي

.(1/792)"الواقدي
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إلامعنايخرج"لا:وقالعدوِّهم،لقاءإلىالمسيرإلىوندبهمالناسفيفنادى

لهفاستجاب،"لا":قال؟معكأركب:أربيبناللّّهعبدلهفقال،"القتالشهدمن

وطاعةً،سمعًا:وقالواوالخوفالشديدالقَرحمنبهمماعلىالمسلمون

إلامشهدًاتشهدلاأنأحبإنيالدّه،رسوليا:وقالالدّهعبدبنجابرواستأذنه

له)2(.فأذِنَ؛معك(1أسيرَ)ليفأْذَنْ،بناتهعلىأنيخلَّفنيهـانمامعك،كنت

وأقبلالأسد)3(،حمراءبلغواحتىمعهوالمسلمون!ي!الدّهرسولفسار

بأبييلحتصأنفأمره)4(،فأسلم!شًي!هادلّّهرسولإلىالخزاعيمعبدأبيبنمعبد

معبد؟ياوراءكما:فقالبلسلامهيعلمولمبالرَّوحاءفلحقه،فيُخَذَلَهسفيان

مثله،فييخرجوالمجمعٍفيوخرجواعليكمتحرَّقواقدوأصحابهمحمد:فقال

نأأرىما:قال؟تقولما:فقال،أصحابهممنعنهمتخلفكانمنندموقد

لقدوادلّّه:سفيانأبوفقالالاكمهَ،هذهوراءمنالجيصزأولُيطلُعَحتىترتحل

علىفرجعوا،ناصحلكفإنيتفعلفلا:قاللنستأصلهم،عليهمالكرةأجمعنا

لكهل:فقالالمدينةيريدالمشركينبعضسفيانأبوولقي،مكةإلىأعقابهم

نعم،:قالمكة؟إلىأتيتإذازبيبًاراحلتكلكوأُوقِرَرسالةًمحمدًاتُبْلِغَأن

بلغهمفلما،أصحابهونستأصللنستأصلهالكرةَأجمعناقدأنامحمدًاأبلِغْ:قال

لؤوَفَضلٍالدَّهِمنَبخِغمَةٍ!فَانقَلبَوْاوَتحصَآثوَ!يلُالدَّهُ)حَتصبُنَا:قالواقوله

)1(م،ق،ب:"أسِرْ".

2(.17)3/"النبوة"دلائلفيكما،عقبةبنموسىذكره2()

غربيجنوبأحمرجبلبهاأرضوهي.الأسد"حمراءغزوة":لهاقيلهناومن)3(

الاسم.بهذامعروفةًتزالولاكيلًا،عشرينقرابةعلىالمدينة

ولم("مشرك"يومئذكانأنةإسحاقابنذكرهوالذي.ب،ق،ممنساقط""فأسلم(4)

يومئذ.أسلمأنهذكرمنأجد

282



.(1،)471-731:عمرانآلى]وفَضحلٍ!وٍ!ذُوأللَّهُأللَّهوَاتَّبَعُواْرضهوَنَ!سَش!سُوَءٌ

قس

،تقدمكماثلاثسنةشوال)2(سابعفيالسبتيومأحدوقعةوكانت

الحجةوذاالقعدةوذاشوالبقيةبهافأقامالمدينةإلى!ي!ادلّّهرسولفرجع

ابنَي)4(وسلمةطُلَيحة)3(أنبلغهالمحرَّمهلالُاستهلفلما،والمحرم

إلىخزيمةَبنأسدبنييدعوانأطاعهماومنقومهمافيساراقدخويلد

مائةًمعةوبعثلواءً،لهوعقدسلمةأبافبعث!ي!،اللّّهرسولحرب

كيدًا،يلقواولموشاءًإبلًافأصابوا،والمهاجرينالأنصارمنرجلًاوخمسين

(.)ْالمدينةإلىكلهبذلكسلمةأبوفانحدر

فس

لهجمعقدالهُذَليسفيانبنخالدأنبلغهالمحرمخامسكانفلما

خَلَف)6(:بنالمؤمنعبدقال-فقتلهأُنَيسبنادلّّهعبدإليهفبعث،الجموع

"النبوةدلائلو"(301-2201/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأسنده(1)

ثقة-وهوالمدنيحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللّهعبد-عن31(5)3/

-462)6/"الطبري"تفسيروانظر:مرسلًا.-التابعينصغارمنبالمغازيعالم

94.)2

تصحيف.،مساء"":ثب،ق،،م2()

تصحيف.،""طلحة:المطبوعةالنسخ،ند،ز،،ص)3(

"."بن:د،ع،ص(4)

.(264/)سعد"ابنطبقاتو"34(1/0)"الواقديمغازي"انظر:5()

المؤلف-ولعلشستربيتي(.نسخة-83)ق"النبويةالسيرة"في7(0)تهالدمياطي)6(
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يوموبينكبينيآية"هذه:فقالعصًافأعطاه-،يديهبينفوضعهبرأسهوجاءه

غيبتهوكانت،أكفانهفيمعهتجعلأنأوصىالوفاةحضرتهفلما(،1(")القيامة

.المحرممنبقينلسبعٍالسبتيوموقدم،ليلةًعشرةثمان

إسلامًا،فيهمأنوذكروا،والقارةعَضَلٍمنقومٌعليةقَدِمصفركانفلما

ستةَمعهمفبعث،القرآنويقرئهمالدينَيُعلِّمهممنمعهميبعثأنوسألوه

عليهموأمَّر-عشرةًكانوا)3(:البخاريوقال-)2(إسحاقابنقولفينفرٍ

معهم.فذهبواعدي،بنخُبَيبوفيهم،الغنويمرثدأبيبنمرثد

بهمغدرواالحجاز)4(-بناحيةلهُذَيلٍماءوهو-بالرَّجيعكانوافلما

عامَّتهمفقتلوا،بهمأحاطواحتىفجاءواهذيلًا،عليهمواستصرخوا

)1(

)2(

)3(

)4(

ولا،عروةيذكرهافلم،غيرهعنديجدهالملأنهكتابهإلىالجزئيةهذهنسب

"مغازيه"فيالواقديذكرهاوإنما.مغازيهمفيإسحاقابنولا،عقبةبنموسى

عنه.صادروالدمياطي(،247/)""طبقاتةفيسعدابنكاتبةثم(2533/)

خزيمةوابن(421)9داودوأبو(061)47أحمدطريقهومن-إسحاقابنأخرجه

انيسبنادلّهعبدعن-(442/)""الدلائلفيوالبيهقي716(0)حبانوابن)829(

فيكما،عقبةبنوموسىالزبيربنعروةعندالسريةخبروانظر.حسنباسناد

هذا.مج!ي!قولهعندهماوليس(،4/04،14)للبيهقي""الدلائل

.(961)2/"هشامابن"سيرةفيكما

خبرفيالطويلهريرةأبيحديثضمن(04)86""صحيحةفيعندهذلكورد

المؤلفذكرهلماخلافًا،الأنصاريثابتبنعاصمعليهمأمَّرأنهأيضًاوفيه،القصة

.إسحاقابنعننقلًا

كيلًا07قرابةعلىمكةشماليقع،"ب"الوطيةاليوميعرفبأنهالبلاديعاتقذكر

الإبلتكرعهيغور،لادائمماءإنه:وقال،""الشاميةقريةطرففيعُسفانقبيل

967(.)صالحجاز"معالمو"معجم(138)ص"السيرةفي"المعالمانظر:بأعناقها.
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بمكة،فباعوهمابهمافذهبواالدَّثِنَة،بنوزيدَعديبنخبيبَواستأسروا

ثممسجونًا،عندهمقمكثخبيبفأمابدر،يومرؤوسهممنقتلاوكانا

صَلْبَه)2(أجمعوافلما،التنعيمإلىالحرممنبةفخرجوا(1)قتلهأجمعوا

لولاوادلّّه:قالسلَّمفلمافصلّاهما،فتركوه،ركعتينأركعحتىدعوني:قال

بددًاواقتُلهمعددًاأحصِهماللهم:قالثم،لزدت،جزعنيماإنّتقولوا:أن

:قالثمأحدًا،منهمتُبقِولا

مَجْمعكلواستجمعواقبائلَهموألَّبواحوليالأحزابُجمَّعلقد

مُمَنَّعِطويلجذعٍمنوقُرِّبتُونساءهمأبناءَهمقرَّبُواوقد

مضجعيعندليالأحزابُأجمعَوماكربتيبعدغربتيأشكواللّّهإلى

مطمعيياسوقدلحميبضَّعُوافقدبييرادماعلىصبِّرْنيالعرنرفذا

مدمعغيرمنعينايَذرفتوقددونهوالموتُالكفرخيرونيوقد

ومرجعيإيابي)3(ربيإلىوإنّلميّتإنّيالموتحِذارُبيوما

)4(مضجعياللّّهفيكانشقٍّأيعلىمسلمًاأقتلحينأباليولست

مُمَزَّع)5(شِلْوٍأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

".قتلة)1(ق،ب،ن:"على

".صلبه)2(م،ق،ب:"على

".مُلفَّعِنارٍحَجمُحذاريولكن":إسحاقابنعندالثانيوالشطر."مالي":ب،ق،م)3(

.البخاريلفظوهو،"مصرعي":ز،ع(4)

.(2176/)هشامابنسيرة"فيكماإسحاقابنذكرهماآخرينبيتينمعالأبياتهذه)5(

منهاصحَّوقد:قلتُ.لخُبيبكونهاينكربالشعرالعلمأهلبعض:هشامابنقال

.البخاريعندهريرةأبيحديثفيهنا(المذكورة)منالأخيرانالبيتان
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دنِىوإنكعنقهتُضرَبعندنامحمدًاأنأيسرُّك:سفيانأبولهفقال

فيةهوالذيمكانهفيمحمدًاوأنأهليفيأنييسرنيماواللّّه:فقال؟أهلك

.(1إ)تؤذيهشوكةتصيبه

نقلوقد.القتلعندالركعتينسنَّمنأولخُبيبًاأن)2(:""الصحيحوفي

أنةحارثةبنزيدعنبلغهأنهسعدبنالليثعنالبر)3(عبدبنعمرأبو

معاويةُأمرحينعَديبنحُجْرصلاهماوكذلكذكرها.قصةفيصلَّاهما

)4(.دمشقأعمالمنعذراءَبأرضبقتلة

الضمريأميةبنعمروفجاء،جثَّتهيحرُسمنبهووكلواصلبوهثم

)6(.فدفنهبهفذهب(ليلًا)ْبجذعهفاحتمله

سفيانأباأنفيهوليس-،326()3/""الدلائلفيكما-عقبةبنوموسىعروةذكره(1)

ذلكقالسفيانأباأنقتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقابنوذكر.ذلكالقائلهو

(2172/)"هشامابن"سيرة:انظر.ليقتلوهالحرممنأخرجوهحينالدَّثِنةبنلزيد

53(.)2/سعد"ابنطبقاتو"

إليه.الإشارةسبقتالذياددَّةُبةثكَتهُرَهريرةأبيحديثضمن(،04)86للبخاري2()

.(745-2645/)"لاستيعابا"في)3(

وانظر:.سيرينابنعن(047-946)3/والحاكم)5988(شيبةأبيابنأخرجه(4)

933(.)8/سعد"ابن"طبقات

.دص،منساقطليلًا"")5(

"الدلائل"فيكماخبيبًا،دفنأميةبنعمروأنزعموا:فقالعقبةبنموسىذكره)6(

الحرسخرجبخشبتهاحتملهلمّاأميةبنعمروأنفذكرهشامابنوأما327(.)3/

علية.يقدروافلمعنهمادلّّهفغيّبهالجُرففيبالخشبةفرمىجُرفًاأتىحتىوراءَه

.(25721)أحمد""مسند:وانظر
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.(1)ثمرةبمكةوماالعنبمنقِطْفًايأكلأسيروهوخبيبورُئي

بأبية.فقتلةأميةبنصفوانفابتاعهالدثنةبنزيدوأما

بعث!يواللّّهرسولأنالوقعةهذهسببفذكر)2(عقبةبنموسىوأما

.لحيانبنوفاعترضهمقريشأخبارلهيتجسَّسون)3(الرهطهؤلاء

بئروقعة-كانتالرابعةالسنةمنصفروهو-بعينهالشهرهذاوفي

قدم"الأسِنَّة"ملاعبالمدعوَّمالكبنعامرَبراءأباأنومُلخَّصُها،معونة

يا:فقاليبعُدولميسلمفلم،الإسلامإلىفدعاهالمدينة!نفاللّهرسولعلى

نألرجوتُدينكإلىيدعونهمنجدٍأهلإلىأصحابكبعثتَلو،اللّهرسول

لهم،جارأنا:براءأبوفقال،نجد"أهلعليهمأخاف"إني:فقال،يجيبوهم

أنهم)5(""الصحيحوفي-)4(إسحاقابنقولفيرجلًاأربعينمعهفبعث

بنالمنذرعليهموأمَّر-،الصحيحهو""الصحيحفيوالذي،سبعينكانوا

ابنةعنعياضبناددّهعبدعنالزهريعنمسندًاالبخاريحديثفيذلكجاء(1)

منه.يأكلرأتْهأنها-الحارثبنيعندأسيرًاخبيبوكان-نوفلبنالحارث

بعثهمأنهالبخاريحديثفيوكذا326(.)3/""الدلائلفيعنهالبيهقينقلهكما)2(

"عَينًا".

فيمتقاربانوهما،""يتحسّسون:بالحاءالمطبوعوفي.بالجيمالأصولأكثرفيكذا)3(

المعنى.

933(.)3/"و"الدلائل(183)2/"هشامابن"سيرةفيكما(4)

أنس.حديثمن28(10)للبخاري5()
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خيارمنوكانوا"()1(ليموتب"المُعْنِقالملقَّبَساعدةبنيأحدَوعمرٍ

وقرائهم.وساداتهموفضلائهمالمسلمين

سُلَيم،بنيوحرَّةِعامرٍبنيأرضبينوهي،معونةبئرنزلواحتىفساروا

إلى!ي!اددّهرسولبكتابسليمأمأخامِلحانبنحرامبعثواثمهناكفنزلوا

فلماخلفَه،بالحربةفطعنهرجلًاوأمرفيهينظرفلمالطفيلبنعامرادلّّهعدو

بنيلفورهادلّّهعدوُّاستنفرثم!الكعبةوربِّفزت:قالالدمورأىفيهأنفذها

سُلَيمبنيفاستنفربراء،أبيجوارلأجليجيبوهفلم،الباقينقتالإلىعامر

ادلّّهرسولبأصحابأحاطواحتىفجاءوا،وذكوانورِعْلعُصيَّةفأجابته

ارْتُثَّ)2(فإنهالنجار،بنزيدبنكعبَإلااَخرهمعنقُتِلواحتىفقاتلوا!!اّله،

.الخندقيومقُتِلحتىفعاشالقتلىبينمِن

سَرْحفيعقبةبنمحمدبنوالمنذرالضمريأميةبنعمرووكان

محمدبنالمنذرفنزل،الوقعةموضععلىتحومالطيرَفرأيا،المسلمين

فلما،الضمريأميةبنعمرووأسِر،أصحابهمعقُتِلحتىالمشركينفقاتل

ورجعأمه،علىكانترقبةٍعنوأعتقهناصيتَةعامرٌجزَّمُضَرمنأنهأَخبر

وجاء،شجرةٍظلِّفينزلقناةَ)3(صدرِمنبالقرقرةكانفلما،أميةبنعمرو

شئتَإن:لهقالواهووبقي-سيأني-كماأصحابهقُتللمّاأنةتلقيبةسببفيروي(1)

يأ"ليموت"أعنق:ذلكبلغهلمّا!يماللّهرسولفقال،قُتلحتىوقاتلهمفأبى4امنّاك

عقبة،بنموسىعن34(2)3/""الدلائل:انظر.إليهوتقدّمالموتإلىأسرع

.(294/)سعد"ابنو"طبقات348(/1)"الواقديمغازيو"

رَمَق.وبه-جريحًاأي-زَليثًاالمعرقةمنحُمل:أي2()

منشاسعةمناطقيستسيلفحلوادٍ:"و"قناة.القاعوسطمطمئنةأزض:القرقرة)3(

2(.57)ص"السيرةفيالجغرافيةالمعالم"معجمانظر:الحجاز.شرق
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قدأنهيرىوهوعمروبهمافتكنامافلمامعه،فنزلاكلاببنيمنرجلان

فلما،بهيشعرلم!ي!اللّّهرسولمنعهدمعهماوإذا،أصحابهمنثأرًاأصاب

.(1)لأدِيَنَّهما"قتيلينقتلتَ"لقد:فقال،فعلبما!ي!اللّهرسولَأخبرقَدِم

بينهلِماديتهمافيليعينوهإليهمخرجفإنهالنضير،بنيغزوةسببَهذافكان

وطائفةوعلئيٌوعمربكروأبوهووجلس،نعم:فقالوا،الحِلفمنوبينهما)2(

الرَّحىهذايلقيرجلمنوقالوا)3(:وتشاوروااليهودفاجتمع،أصحابهمن

منجبريلُونزلاللّّه،لعنهجحاشبنعمروأشقاهافانبعث؟فيقتلهمحمدعلى

منلمجي!اللّهرسولفنهضبة،همُّوابمايُعْلمةرسولهعلىالعالمينربعند

ستَّفحاصرهم،لحربهمبنفسهوخرجتجهَّزثم،المدينةإلىراجعًاوقته

)5(.الأولربيعفيوذلك،مكتومأمابنَالمدينةعلىواستعمل4(،)ليال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"الدلائل"(2183/)"هشامابنسيرة"فيكما-إسحاقابنبطولهالخبرأسند

أبيبنادلّّهعبدوعن،الحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةعنأبيهعن-338()3/

الخبروانظرمرسلًا.العلمأهلمنغيرهماوعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكر

وقد346(./1)"مغازيه"فيوالواقدي34(،1)3/""الدلائلفيعقبةبنموسىعند

حديثمن(31151/-ج471)677/ومسلم(1،0281904)البخاريأخرجه

مختصرًا.أنس

"،وبينهم":المطبوعةالنسخ،نوفي.العامريَّينوبينبينه:أي،الأصولعامةفيكذا

وجه.ولهاليهود،وبينبينه:أي

.دز،ص،منساقط"وقالوا"

سعدوابن374(/1)الواقديوخالفه(.191)2/""السيرةفيهشامابنقالكذا

يومًا.عشرخمسةحاصرهملمجيورالنبيأنفذكرا5(24/)

هنا.ممابأطولالنضيربنيخبر(531-015)صسبقوقد
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الخمر.حرمتوحينئذحزم)1(:ابنقال

ديارهم،منويرحلونالسلاحغيرَإبلُهمحملتمالهمأنعلىفنزلوا

خيبر،إلىالحقيقأبيبنوسلامأخطببنكحُيَيِّأكابرهمفترحَّل)2(

عمرو)3(بنيامين:فقطرجلانمنهموأسلم،الشامإلىمنهمطائفةوذهبت

أموالهما.فأحرزا،وهببنسعدوأبو

خاصةً،الأولينالمهاجرينبينالنضيربنيأموال!اللّهرسولوقسم

أباأعطىأنةإلا،زكابولابخيلٍعليهالمسلمونيُوجِفلممماكانتلأنها

سورةنزلتالغزوةهذهوفيلفقرهما.الأنصاريينحنيفبنوسهلدجانة

الحشر.

وزعموالسير.المغازيأهلعندالصحيحهوذكرناهالذيهذا

""السيرةفيهشامابنذكرهماذلكفيحزمابنتبعوقد(،181)ص"السيرةجوامع"(1)

حُرِّمتأنهاحجرابنالحافظورجّح،أخرىأقوالتحريمهاوقتوفي(.2191/)

31(./92701،)8/("الباري"فتحانظر:.الفتحعام

."فرحلت":ب."فرحل":ث،ق،م(2)

"هشامابن"سيرةانظر:عُمَير".بن"يامينهو:وإنما.والمطبوعالأصولفيكذا)3(

(17ه)صالبرعبدلابنالدرر"و"373(/1)"الواقديو"مغازي(2291/)

المؤلف-مصدروهو-)182)ص"السيرةو"جوامع(9581/)4له"و"الاستيعاب

378(./11)"لإصابةو"ا

بن"يامين:"السيرةو"جوامعالنَّمَريوكتابَي"هشامابن"سيرةمطبوعةفيوقع:تنبيه

بن"يامين:والصواب،تصحيفوهو،"جحاشبنعمروبنكعببنعمير

عندوردوكماالخبر،سياقعليهيدلّكما"،جحاشبنعمروعمِّابنُكعببنعمير

.إسحاقابنعننقلًا(538)5/("والنهاية"البدايةفيكثيرابن
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1(.أشهر)بستةبدربعدكانتالنضيربنيغزوةأنالزهريشهاببنمحمد

والتي،أحدٍبعدكانتأنهافيهشكلاالذيبل،عليهغلطأومنهوهموهذا

،الخندقبعدوقريظةُ)2(،قينقاعبنيغزوةهيأشهربستةبدربعدكانت

:غزواتأربعاليهودمعلهفكان؛الحديبيةبعدوخيبر

بدر.بعدقينقاعبنيغزوة:أولها

أُحُد.بعدالنضيربنو:والثانية

.الخندقبعدقريظة:والثالثة

)3(.الحديبيةبعدخيبر:والرابعة

ضز

بئرأصحابَالقراءقتلواالذينعلىيدعوشهرًاجم!ذ!ادلّهرسولوقنت

مسلمين.تائبينجاؤوالماتركهثم)4(.الركوعبعدمعونة

ضر

فخرجنجد،غزوةوهي،الرقاعذاتِغزوةَبنفسه!ي!ادلّّهزسولغزاثم

وبنيمُحاربيريد-المحرمفي:وقيل-الرابعةالسنةمنالأولىجمادىفي

عن""صحيحهفيالبخاريوعلّقة.قولهمن(176)3/"الدلائل"فيالبيهقيأخرجه(1)

.(051)صسبقوقدالزبير،بنعروةعنالزهري

بدر،غزوةمنشهربعد:أي،شوالفيكانتأنهاالمؤلفذكرأن(941)صسبق2()

عليه.والتعليق222()صسبقماأيضًاوانظرسعد.وابنالواقديقولوهو

.ب،قم،منساقطالرابعةذكر)3(

أنس.حديثمن)677(ومسلم(ومواضع4603)البخاريأخرجه(4)
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-وقيل:الغفاريذرأباالمدينةعلىواستعمل،غطفانبنسعدبنثعلبة

،-سبعمائة:وقيل-أصحابهمنأربعمالةفيوخرحص!عفانبنعثمان

بهمصلىأنهإلا،قتالبينهميكنولمفتواقفوا،غطفانمنجمعًا)1(فلقي

.الخوفصلاةَيومئذٍ

هذهتاريخفيوالمغازيالسيرأهلمنوجماعةإسحاقابنقالهكذا

قدفانهجدًّا،مشكلوهو.عنهمالناسوتلقاهبها)2(،الخوفوصلاةِالغزاة

خىالعصرصلاةعنالخندقيومبم!ي!هاللّهرسولحبسواالمشركينأنصح

)3(.الشمسغابت

صلاةعنحبسوهأنهم(")4(و"الشافعيأحمد"و"مسند""السننوفي

صلاةنزولقبلوذلكجميعًا،فصلاهنوالعشاءوالمغربوالعصرالظهر

خمس.سنةالرقاعذاتبعدوالخندق.الخوف

قالكما،بعُسفانللخوفصلاهاصلاةأول!النبيأنوالظاهر

وعلىالظهر،بنافصلىبعسفانع!ياّلهالنبيمح"كنا:الزُّرَقيعياشأبو

نإقالوا:ثمغفلةً،منهمأصبنالقدفقالوا:الوليد،بنخالديومئذالمشركين

."تىأو":ب،ق،م(1)

ابنطبقاتو"593(/1)"الواقديو"مغازي2(30)2/"هشامابنسيرة"انظر:)2(

.(182)ص"السيرةو)جوامع(176)صو"الدرر"(257/)سعد"

ا!كَئهُلتَّهةجابرحديثمن631()ومسلم)459(البخاريأخرجه)3(

(1)53سنجربترتيب""مسندهفيوهو-(2291/)""الأمفيالشافعيأخرجه(4)

وابن66(1)والنسائي(111،56411)89وأحمد-(5)53السنديوبترتيب

رَ!كلَتهُ.الخدريسعيدأبيحديثمن2(098)حبانوابن(9،3071)69خزيمة
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صلاةفنزلت،وأبنائهمأموالهممنإليهمأحنبّهيهذهبعدصلاةًلهم

وذكر."..فِرقتينففرَّقناالعصربنافصلىوالعصر،الظهربينالخوف

.(1)السننوأهلأحمدرواه.الحديث

فحاصروعُسفانضَجْنانبيننازلًالمجيرواللّّهرسول"كان:هريرةأبووقال

أبنائهممنإليهمأحبُّ)2(هيصلاةًلهؤلاءإن:المشركونفقال،المشركين

نأفامرهجبريلفجاء،واحدةًمَيلةًعليهممِيلواثمأمركمأَجمِعوا،وأموالهم

حسنحديث:الترمذيقال.الحديثوذكر"...نصفينأصحابَهيَقْسِم

)3(.صحيح

أنهعنهصحوقد،الخندقبعدكانتعُسفانغزوةأنبينهمخلافولا

.عسفانوبعدالخندقبعدأنهافعُلِم=الرقاعبذاتالخوفصلاةصلَّى

فيكما،الرقاعذاتَشهداالأشعريموسىوأباهريرةأباأنهذاويؤيِّد

يلفُّونكانواوأنهم،الرقاعذاتغزوةشهدأنهموسىأبيعن4()""الصحيحين

هريرةأبووأما(.)هالرقاعذاتِغزوةفسمّيتنَقِبَت،لمّاالخِرَقأرجلهمعلى

،-أشبةبهواللفظ-(0551)والنسائي(1)236داودوأبو(05861)أحمد(1)

صحيح.دىاسناده337(./1)والحاكم2876()2875،حبانابنأيضًاوأخرجه

"."السننلفظوالمثبت.""أهمّ:ند،ز،،ص2()

-(4451)والنسائي(7601)5أحمدأيضًاوأخرجه3(.0)35"الترمذي"جامع)3(

2872(.)حبانوابن-أشبةبهواللفظ

تشققت.لماأي"نَقِبَت"لمّا:وقوله(.181)6ومسلم(14)28البخاري(4)

والطبعةالأصولفيثبوتهمعالرسالةطبعةمنساقط"الرقاعذاتغزوةفسميت"5()

الهندية.
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رسولمعصليتهل:سألهالحكمبنمروانأن(1")"السننو"المسند"ففي

نجد.غزوةعام:قال؟متى:قال،نعم:قال؟الخوفصلاةع!ييهالدّه

قبلجعلهامَنوأنخيبر،بعدالرقاعذاتغزوةأنعلىيدلوهذا

غزوةأنادَّعىلهذابعضُهم)3(تفطَّن)2(ولماظاهرًا.وهمًاوهمفقدالخندق

فيعادتهمعلىبعدها)4(؛ومرةًالخندققبلفمرةً،مرتينكانتالرقاعذات

ذكرهماالقائللهذاصحولوتاريخها.أوألفاظُهااختلفتإذاالوقائعتعديد

الاولى،المرةفيالخوفصلاةَبهاصلىقديكونأنيمكنلم-يصحولا-

بأنهذاعنيجيبواأنولهم.الخندقبعدوكونِهاعسفانقصةمنتقدملِما

تأخيريجوزالمُسايفةحالفيوأن،منسوخغيرُجائزالخندقيومتأخيرَ

أحمدمذهبفيالقولينأحدوهذا-فِعلهامنيتمكَّنأنإلىالصلاة

للخوفصلاهاصلاةأولوأنعسفانقصةفيلهمحيلةلالكن-،وغيره

.الخندقبعدوأنهابها،

،الخندقبعدإلىالموضعهذامنالرقاعذاتغزوةتحويلفالصواب

لناتبيَّنثموالسير،المغازيلأهلتقليدًاهاهناذكرناهاوإنماخيبر.بعدبل

التوفيق.وباللّه،وهمهم

خزيمةابنأيضًاوأخرجه(،51)43والنسائي(0421)داودوابو82(06)أحمد(1)

338(./1)والحاكم)2878(حبانوابن(1136)

وهو.المطبوعةالنسخفيجاءوكذايفظن"،لمولمّا":إلئنفيالسياقبعضهمغيّر)2(

المقصود.للمعنىمفسدإقحام

372(..936-)3/"الدلائل"انظر:.البيهقي:بهيعنيالمؤلفلعل)3(

".بعده":بد،(4)
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فيمسلمرواهماالخندقبعدالرقاعذاتغزوةأنعلىيدلومما

بذاتِكُنَّاإذاحتى!نفِّاللّّهرسولمع"أقبلنا:قالجابرعن1()""صحيحة

فجاءع!-اللّّهلرسولتركناهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قال-الرقاع

السيفَفاخذ،بالشجرةمعلَّق!يرِوّاللّّهرسولِوسَيفُالمشركينمنرجل

ثمركعتينبطائفةٍفصلىبالصلاة"فنودي:وقالالقصةفذكر."..فاخترطه

أربعُ"لمجيمّاللّهلرسولفكانت،ركعتينالأخرىبالطائفةوصلىتاخَّروا،

هذابل،الخندقبعدشُرعتإنماالخوفوصلاة."زكعتانوللقومركعات

أعلم.واللّّه،عُسفانبعدأنهاعلىيدل

ذاتغزوةفيكانت!يوّالنبيمنجملَهجابربيعِقصةأنذكرواوقد

تلكفي!يوللنبيإخبارهفيولكن)3(،تبوكمنمرجعهفي:وقيل)2(.الرقاع

إلىبادربانهإشعارٌومملِّفهنَّ)4(أخواتهعلىتقومثيبًاامرأةًتزوجأنهالقصة

أعلم.واللّّه،تبوكعامإلىيؤخرهولمأبيهمقتلبعدذلك

)843(.برقم)1(

-(051)26وأحمد2(60)2/هشامابنطريقهومن-إسحاقابنذلكأسند2()

مرتحلًاالرقاعذاتغزوةفي"لجيماتلّهرسولمع"خرجت:قالجابرعنجيدبماسناد

فيالقصة(1/004)الواقديذكروكذلك.القصةإلخ."..ضعيفليجملعلى

.الرقاعذاتغزوةأحداث

المختلفةالرواياتضمن)2718(الحديثعقبالبخاريعلّقهاروايةفيذلكورد)3(

ضعيف.باسناد()3917يعلىأبيعندجابرعنأيضًاوروي،ثمنهفي

ومعنى،الأصولسائرمنوالمثبت.كفَلهن"":المطبوعةالنسخ،ن،ثق،،م4()

ولفظ(.013)9/"العربيةالمعاجم"تكملةفيكما،وتُزيّنهنتجهّزهن:دامملِّفهن"

".وتَمشُطُهنتَجمعهنامرأةأتزوجأن"فأحببت:عليةالمتفقجابر
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فنذر،المشركينمنامرأةًسَبَواالرقاعذاتغزوةمنمرجعهموفي

وقدليلًافجاءعشي!،محمدأصحابفيدمًايهريقحتىيرجعلاأنزوجُها

بنعبّادوهما:العدومنللمسلمين(1ربيئةً)رجلين!شًيروادلّهرسولأرصد

يبظلولمفنزعه،بسهمٍيصليقائموهوعبادًافضربياسر،بنوعماربشر

صاحبه،فأيقظسلَّمحتىمنهاينصرففلمأسهمبثلاثةرشقهحتىصلاتَه،

نأفكرهتسورةفيكنتإني:فقال؟أنبهتنيهلَّا!ادلّهسبحان:فقال

أقطعها)2(.

،الغزوةهذهكانتمتىيُدرىولا)3(:""مغازيهفيعقبةبنموسيوقال

أحد.بعدأووأحد،بدربينفيماأوبعدها،أوبدرٍقبل

قبلولا،الإحالةظاهروهذابدرٍقبلتكونأنجوزإذجدًّاأبعدولقد

بيانه.تقدمكماالخندققبلولاأحد،

فصل

وإياناموعدكمأحد:منانصرافهعندقالسفيانأباأنتقدَّم)4(قد

خرجالقابلالعاممن-القعدةذو:وقيل-شعبانكانفلما،بدرٌالقابلَالعام

قومَة.يدهملئلا(عال)مكانمربأمنالعدويرقبالقومعين:الربيئة(1)

)36(خزيمةوابن(1)89داودوأبو(40471)وأحمد2(280/)هشامابنأخرجه2()

نأذكرلكنه،الصحابيينتسميةدونا!عكلَئهُدلَّهجابرحديثمن(01)69حبانوابن

وابن793(/1)الواقديوسمّاهماالأنصار.منوالاَخرالمهاجرينمنأحدهما

.هشام

.(174)7/""الفتحفيالحافظأيضًاعنهونقله)3(

281(.)ص(4)
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،أفراسعشرةالخيلوكانت،وخمسمائةألففيلموعده"!س!اللّّهرسول

رواحة،بناللّّهعبدالمدينةعلىواستخلف،طالبأبيبنعليلواءهوحمل

سفيانأبووخرج،المشركينينتظرأيامثمانيةبهافأقامبدرٍإلىفانتهى

مَرِّإلىانتهوافلمافرسًا،خمسونومعهمألفانوهممكةمنبالمشركين

وقدجدب،عامُالعامإن:سفيانأبولهمقال-مكةعنمرحلة-)1(الظهران

"بدرهذهفسميتالموعد،وأخلَفواراجعينفانصرَفوا،بكمأرجعأنرأيت

2(.)"الثالثة"بدروتسمىالموعد"

فصل

الجندلدُومةغزوةفي

اللّّهرسولإليهاخرجآخر.فمكانبالفتحدَومةوأما،الدالبضموهي

نأيريدونكثيرًاجمعًابهاأنبلغهأنهوذلكخمس،سنةالأولربيعفيء!يرِوّ

دمشقمنوهيليلةً،عشرةخمسالمدينةوبينوبينها،المدينةمنيَدنوا

52قرابةعلىمكةشماليمرُّ،"فاطمةواد!ب"اليوميُعرفالحجاز،أوديةأكبرمن(1)

فيالمعالم"معجمانظر:.وغيرهما،وبَحْرَة،الجُموم:منهاقُرىعدّةفيهوتقعكيلًا،

.(882)ص"السيرة

هيالأولىبدرغزوةأنوذلك،الأصوللجميعمخالفخطأ"،"الثانية:المطبوع2()

سبق-كماالمدينةسرحعلىأغارلمّاالفهريجابربنكرزلطلبفيهاخرجالتي

فيالبرعبدابنسمّاهاوهكذا.المالثةهيوهذه،الكبرىهيوالثانية-،(391)ص

.(841)ص"السيرة"جوامعفيحزموابن()177"الدرر"

سيرة"فيإسحاقوابن384(،)3/")الدلائلفيعقبةبنموسىعندخبرهاوانظر

384(./1)""مغازيهفيوالواقدي2(،290/)"هشامابن
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)1(.ليالخمسعلى

منألففيوخرج،الغفاريعرفطةبنسباعالمدينةعلىواستعمل

همإذامنهمدنافلما،"مذكور":لةيقالعُذرةبنيمندليلومعة،المسلمين

منوهربأصابمنفأصابورِعائهم)2(،ماشيتهمعلىفهجم،مُغرِّبون

بساحتهم!واللّّهرسولونزلفتفرقوا،الجندلدومةأهلَالخبرُوجاء،هرب

يُصبفلم،الجيوشوفرَّقالسراياوبثَّأيامًابهافأقامأحدًا،فيهايجدفلم

بنعُيَينةالغزوةتلكفيووادعالمدينةإلى!يهادلّّهرسولفرجعأحدًا،منهم

حِصن)3(.

السعودية.العربيةالمملكةشمالفيالجوفمنطقةفيالاسمبنفسمدينةاليوموهي(1)

بالتاء.""رُعاتهم:ث،بز،فيوضُبط.نم،ص،فيبالهمزةضُبطكذا)2(

ابنطبقاتو"(1/204)"الواقديو"مغازي2(13)2/"هشامابن"سيرةانظر:)3(

58(.)2/سعد"
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فصل

(1)المُرَيسِيحغزوةفي

أبيبنالحارثأنع!ي!بلغةأنهوسببها:خمس،سنةشعبانفيوكانت

يريدونالعربمنعليهقدرومنقومهفيسارالمصطلقبنيسيِّدَضرار

ذلك،لهيعلمالأسلميالحصيببنبريدةفبعث!موّ،اللّهرسولحرب

فأخبره"!ؤاللّّهرسولإلىورجعوكلَّمهضرارأبيبنالحارثولقيفأتاهم

معهوخرج،الخروجفيفأسرعواالناسَ!ي!اللّّهرسولفندب،خبرهم

المدينةعلىواستعملمثلها،غزاةفييخرجوالمالمنافقينمنجماعة

الليثي.اللّهعبدبننميلة:وقيلذر،أبا:وقيل،حارثةبنزيد

ضرارأبيبنالحارثَوبلغ،شعبانمنخلتالليلتينالاثنينيوموخرج

وخبربخبرهليأتيهوجَّههكانالذيعينَهوقَتْلُه!يوّاللّهرسولمسيرُمعهومن

،العربمنمعهمكانمنعنهموتفرَّقشديدًاخوفًافخافوا،المسلمين

عليه)2(فاضطرب-الماءمكانوهو-المُريسيعإلى"سًي!اللّّهرسولُوانتهى

.للقتالفتهيَّؤُوا،سلمةوأمعائشةومعهقُبَّتَه

الصديقبكرأبيمعالمهاجرينورايةُ،أصحابه!يمّاللّّهرسولوصفَّ

المصطلق.بنيبغزوةأيضًاوتُعرف(1)

86()قللدمياطي""السيرةفيلماموافقالأصولمنوالمثبت."ضرب":المطبوع2()

ذكرهماعلى6(20/)سعد"ابن"طبقاتأصولفيولما-،عنةصادروالمؤلف-

"تاجانظر:.لةيُضرَبأنأمرأو،ضرب:"اضطرب"ومعنى.الهامشفيمحققه

!يمالنبيأن935(صسيأني)كماالحديبيةقصةفيوروي2(.48)3/"العروس

فيه.خيمتهضاربأيالحِلِّ"،فيمُضطَرِبوهوالحرمفي"يصليكان
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!يوّاللّّهرسولُأمرثم(1ساعةً)بالنبلفتراموا،عبادةبنسعدمعالأنصاروراية

وقُتِلالمشركونوانهزمالنصرةفكانتواحد،رجلحملةَفحملواأصحابه

ولموالشاء،والنَّعَموالذراريالنساء!اددّهرسولُوسبى،منهمقتلمن

فيخَلَفبنالمؤمنعبدقالهكذاواحد.رجلإلاالمسلمينمنيُقتَل

عليهمأغاروإنما،قتالبينهميكنلمفإنه،وهموهو،وغيرُه)2(""سيرته

الدّهرسول"أغار)3(:""الصحيحفيكما،وأموالهمذراريهمفسبىالماءعلى

الحديث.وذكر."..غارُّونوهمالمصطلقبنيعلى"!ي!

سهمفيوقعت،القومسيدِالحارثبنتجويريةُالسبيجملةمنوكان

المسلمونفأعتقوتزوَّجها،ء!يطادلّّهرسولعنهافأدىفكاتبها،قيسبنثابت

وقالوا:أسلموا،قدالمصطلقبنيمنبيتأهلمائةَالتزويجهذابسبب

!)4(.اللّهرسولأصهار

طلبهعلىفاحتبسوالعائشةعِقدسقطالغزوةهذهوفي(:سعد)هابنقال

التيمم.آيةفنزلت

.دز،،صمنساقطة""ساعة(1)

عنوهو6(0)2/سعد"ابنطبقات"عنصادروهوشستربيتي(،نسخة-86)ق)2(

"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأيضًاذكرهوبنحوه(.1/704)الواقديشيخة

مرسلًا.التابعينمنوغيرهقتادةبنعمربنعاصمعن-92(0)2/

الجيش.ذلكفيوكانعمر،ابنحديثمن(0173)ومسلم2(145)للبخاري)3(

(4/62)والحاكم(4504)حبانوابن393(1)داودوأبو2(636)5احمدأخرجة(4)

علىبركةًأعظمَكانتامرأةأعلم"فما:عائشةقالت.حسنباسنادعائشةحديثمن

منها(".قومها

86(.)ق"الدمياطي"سيرةعنصادروالمؤلف6(،21/)"الطبقات"5()
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عنإسحاقبنمحمدحديثمن(1(")"معجمهفيالطبرانيوذكر

منكان"لمّا:قالتعائشةعنأبيهعنالزبيربنادلّّهعبدبنعبّادبنيحى

غزوةٍفيع!النبيمعفخرجتُقالوا،ماالإفكأهلُقال،كانماعقديأمر

مابكرٍأبيمنولقيتُالناسَالتماسُهحبسحتىعقديأيضًافسقطأخرى

الناسمعوليس!وبلاءً؟عناءًتكُونينسفرٍكلفيبُنيَّةيا:ليوقال،ادلّّهشاء

."بالتيممالرخصةادلّهفأنزلماء،

،الغزوةهذهبعدلأجلهاالتيممنزلالتيالعقدقصةأنعلىيدلوهذا

والتماسِه،العقدفقدِبسببالإفكقصةُكانتفيهاولكنالظاهر)2(،وهو

إلىنشيرونحن.أعلموادلّّه،بالأخرىالقصتينإحدىبعضهمعلىفاشتبه

الإفك:قصة

هذهفيمح!محك!ي!اللّهرسولُبهاخرجقدكانتكأإللَّةُعَنهَاعائشةأنوذلك

الغزوةمنرجعوافلما،نسائهمععادتهتلكوكانتأصابتها،بقرعةالغزوة

عقدًاففقدترجعتثملحاجتها)3(عائشةفخرجت،المنازلبعضفينزلوا

أحمدأخرجهوقد.ضعفإسحاقابنإلىإسنادهوفي(،121)23/"الكبير"(1)

إسحاقابنفيةصرَّحوقد،بنحوهإسحاقابنعنآخرطريقمن2634(1)

أمرمنكان"لمّا:أولهفيعائشةقولفيهليسأنةإلاحسن،فاسناده،بالتحديث

قالوا".ماالإفكأهلقالكانماعقدي

"صحيحفيكماالتيممقصةفيلعائشةحُضيربنأُسيدقولأيضًاعليهويدل)2(

ذلكاللّّهجعلإلاتكرهينةامرٌبكِنزلمافواللّّهخيرًا،اللّّه"جزاك)336(:"البخاري

انظر:.الإفكقصةبعدكانتالقصةهذهبأنإشعارففيه؛خيرًا"فيهوللمسلمينلك

31(.2/)رجبلابن"الباريفتح"

.صفيعليةمضروبوكأنة.بق،م،منساقط)3(
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فجاء،فيهفقدتهالذيالموضعفيتلتمسهفرجعت،إياهأعارخمهاكانتلأختها

ينكرونولاالهودجفحملوافيهفظنوهاهودجهايُرحِّلونكانواالذينالنفر

وأيضًايُثقلها،الذياللحمُيغشَهالمالسنِّفتيَّةكانتاكأيلَّهُعَتفَارَلأنها،خفتة

الذيكانولوخِفَّته،يُنكروالمالهودجحملعلىتساعَدوالماالنفرفإن

.الحالعليهمايخفَلماثنينأوواحدًاحملة

ولاداعٍبهاليسفإذاالعِقدَأصابتوقدمنازلهمإلىعائشةفرجعت

وادلّّه-طلبهافيفيرجعونسيفقدونهاأنهموظنَّتالمنزلفيفقعدت،مجيب

فلمفنامتعيناهافغلبتْها-،يشاءكماعرشةفوقَالأمرَيدبّرأمرهعلىغالب

زوجة،راجعونإليةوإناللّهإنا:المعطَّلبنصَفوانبقولإلاتستيقظ

كثيركانلأنه،الجيثزأخرياتفيعرَّسفدصفوانوكان!ع!يهادلّّهرسول

عرفهاراَهافلما(.1)""السننوفي("حاتمأبي"صحيحفيعنةجاءكماالنوم

إليهافقرَّبهاراحلتةوأناخفاسترجع-الحجابنزولقبلَيراهاوكان-

استرجاعه.إلامنهتسمعولمواحدةًكلمةًكلَّمهاوما)2(،فركبت

فلما،الظهيرةنحرفيالجيشنزلوقدبهاقدمحتىيقودهابهاسارثم

ادلّّهعدوُّالخبيثُووجد،بهيليقومابشاكلتةمنهمكلٌّتكلَّمالناسُذلكرأى

فجعلضلوعة،بينالذيوالحسدالنقاقكربمنفتنفسمتنفَّسًاأبيابنُ

أصحابهوكان،ويفرقهولجمعه،ويذيعهويُشِيعةويستوشيه،الإفكَيستحكي

أحمدأيضًاأخرجه2(،54)9داود"أبيو"سنن(1)488"حاتمأبي"صحيح(1)

استنكربعضهمأنإلاالشيخينرجالثقاتورجاله(،1/436)والحاكم(7511)9

.(831-2821/)للمؤلفداالسنن"تهذيب:انظر.متنة

"فركبتها".:المطبوعةالنسخن،ز،هامشوفي.""فركبتهد:ز،،ص2()
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به.إليهيتقربون

ءلمج!ادلّّهورسولُالحديثِفيالإفكأهلُأفاضالمدينةقدموافلما

يُفارِقهاعليُّبأنعليهفأشارفراقهافيأصحابهاستشارئم،يتكلملاساكت

وبأنبإمساكهاوغيرهأسامةعليهوأشارتصريحًا،لاتلويحًاغيرَهاويأخذَ

الأعداء)2(.كلامإلىيلتفت(1لا)

اليقينإلىوالريبةالشكبتركأشارفيهمشكوكقيلماأنرأىفعليُّلمّا

فأشارالناسبكلاملحقهالذيوالغمِّالهمِّمن"!عمّاللّّهرسولُليتخلَّص

منوعلمولأبيها،لها!يروادلّهرسولحبَّعلملمّاوأسامةالداء؛بحسم

منوعرف،منهوأعظمُذلكفوقَهيماوديانتهاوحصانتهاوبراءتهاعفَّتها

بيتةربَّةَيجعللاأنهعنهودفاعِهعندهومنزلتهربِّهعلىء!يمادلّهرسولكرامة

وأن،الإفكأرباببهاأنزلهاالتيبالمنزلةصديقهوبنتَالنساءمنوحبيبتَة

وعلمبغيًّا،امرأةًتحتهيجعلأنمنعليهوأعزُّربهعلىأكرمُ"!ماللّهرسول

وهيبالفاحشةيبتليهاأنمنربهاعلىأكرمُ!اللّّهرسولحبيبةَالصديقةأن

فياللّّهعندوقدرُه"شًي!رسولِةومعرقةُاللّّهمعرفةُقويتفمن)3(؛رسولهتحت

ذلك:سمعوالمَّاالصحابةساداتمنوغيرهأيوبأبوقالكماقال)4(قلبه

لا".وأن":ن،ب،ق،م(1)

من277(0)ومسلم)26611414،0475،)البخاريأخرجهاالإفكقصة2()

مطوّلة.اَ!للَّةُعَنْهَارَعائشةحديث

نأوالتقدير،عليةالسياقبدلالةاكتفىولعله،المؤلفكلامفيلمّا""جوابيأتلم)3(

الأعداء.كلامإلنالالتفاتوعدمبامساكهاعليةأشارذلككلَّعلملمّاأسامة

.ند،ص،منساقطة"قال"4()

303



)1(.!"عظيمبهتانهذا"سبحانك

به،المعرفةمنالمقامهذافيلهوتنزيههمددّهتسبيحهمفيماوتأمَّل

امرأةًعليهالخلقوأكرموخليلهلرسولهيجعلأنبهيليقلاعمَّاوتنزيهِه

أهلُوعرفالسَّوء،ظنبهظنَّفقدهذاسبحانهبهظنفمنبغيًّا؛خبيثةً

تعالى:قالكمابمثلها،إلاتليقلاالخبيثةالمرأةأنورسولهبادلّهالمعرفة

بهتانهذاأنفيهيشكُّونلاقطعًافقطعوا126،]النور:!ألخَبِيثَفصلقخَبِيثِنِنَ)

.ظاهرةوفِريةعظيم

وبحثعنهاوسألأمرهافيتوقَّف!يرِوّاللّهرسولبالُفما:قيلفإن

"سبحانك:قالوهلَّا؟بهيليقوبماعندهوبمنزلتهبادلّهأعرفوهوواستشار،

الصحابة؟فضلاءقالهكما("عظيمبهتانهذا

سببًاالقصةهذهاللّّهجعلالتيالباهرةالحِكَمتماممنهذاأن:فالجواب

القصةبهذهليرفع،القيامةيومإلىالأمةولجميعلرسولهوابتلاءًوامتحانًالها

يزيدولاوإيمانًا،هدًىاهتدواالذينادلّهويزيد،آخرينبهاويضعأقوامًا

هوهـانماالقائلتسميةدونا!لَلَّةُعَنهَارَعائشةحديثمن737(0)البخاريأخرجة(1)

-74)23/"الكبير"فيالطبرانيروايةفيأيوبأبوأنهوذُكر.الأنصار"من"رجل

فيراهويهبنإسحاقوأخرج(.523)ص"النزول"أسبابفيوالواحدي78(

(4625)8/حاتمأبيوابن2(21/)17"تفسيره"فيوالطبري)1)896""مسنده

يقولهمالهذكرتحينلامرأتهقالأيوبأباأنالأنصارمنالأشياخبعضعن

وأطيب،منكخيرواللهفعائشة:فقال،واللّهلا:فقالت؟ذلكتفعلينأكنت:الناس

هَذَآإِفكلُوْاوَقَابِأَ!سِ!ضَ!إَظَنَّأتمُؤمِنُونَوَالمحؤمِنَتُ)لَّؤَلآاِدشَمِضمُوُه:للهافانزل

.،21:]النورعه!!ين
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عنحبسأنوالابتلاء(1)الامتحانتمامُواقتضىخسازًا،إلاالظالمين

التيحكمتُهلتتمَّشيء؛ذلكفيإليهيوحىلاشأنهافيشهرًاالوحىَرسوله

إيمانًاالصادقونالمؤمنونويزدادَ،الوجوهأكملعلىوتظهرَوقضاهاقدَّرها

والصدِّيقينبيتهوأهلورسولهبادلّهالظنوحسنوالصدقالعدلعلىوثباتًا

وللمؤمنيناللّّهلرسولويَظهرَونفاقًا،إفكًاالمنافقونويزدادَ،عبادهمن

ادلّّهنعمةُوتتمَّوأبويها)2(الصديقةمنالمرادةالعبوديةُولتَتمَّ،سرائرُهم

لهوالذلُّ،ادلّهإلىوالافتقارأبويهاومنمنهاوالرغبةُالفاقةُولتشتد،عليهم

منوتيأسَالمخلوقينمنرجاؤهاولينقطعَ،لهوالرجاءُبهالظنوحسنُ

حقَّهالمقامهذاوفَّتْولهذا،الخلقمنأحدٍيدعلىوالفرجالنصرحصولِ

لا"وادلّّه:فقالت-براءتها)3(عليهادلّهُأنزلوقد-إليهقوميأبواها:لهاقاللما

.(4(")براءنيأنزلالذيهو،ادلّهلاإأحمدُولا،ليهإأقوم

)5(نضجتالقضيةأنشهرًاالوحيحبسحكمةمنفكانوأيضًا:

اللّهيوحيهماإلىاستشرافٍأعظمَالمؤمنينقلوبواستشرفتوتمخَّضت

كانماأحوجَالوحيفوا!نى،التطلّعغايةذلكإلىوتطلَّعتفيهارسولهإلى

فورد،والمؤمنونوأصحابهوأهلُهوالصديقُبيتهوأهلُ!يوّاللّّهرسولُإليه

موقعٍأعظمَمنهمفوقع،إليهكافتماأحوجَالأرضعلىالغيثورودَعليهم

.قمنساقطو""الامتحان(1)

الآتي.الموضعوفيهنا"أبيها":ند،ز،،ص2()

."عليه"أُنزلد:ز،،ص)3(

56(.0277/)مسلملفظوهذا،الشيخينعندالطويلحديمهافيكما)4(

".مُحِّصت":المطبوعوفي.""محضتد:)5(
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ادلّهُأطلعولوالهناء،غايةُبهلهموحصلالسرور،أتمَّبهوسُرُّواوألطفَه

بذلكالفورعلىالوحيَوأنزلوَهلةٍأوَّلِمنالحالِحقيقةعلىرسولَة

أضعافِها.أضعافصُبلوأضعافُها(1)الحكمهذهلفاتت

عندهبيتهوأهلِرسولهمنزلةَيُظهرأنأحبَّسبحانهاللّهفإنوايضًا:

الدفاعَبنفسةهوويتولَّىالقضيةهذهمنرسولةيخرجوأن،عليةوكرامتَهم

عملفيهلهيكونلابأمرٍوعيبَهموذمَّهمأعدائهعلىوالردَّعنةوالمنافحة

بيته.وأهللرسولهالثائرَلذلكالمتوليوحدَههويكونبل،إليهينسبولا

زوجته،رميتوالتي،بالأذىالمقصودَهوكان!ماّلهاللّهرسولفانوأيضًا:

ببراءتها،للعلمالمقاربِ)2(ظنِّةأوعلمهمعببراءتهايشهدأنبةيليقيكنفلم

الإفكأهلمناستعذرلماولذلكصأوحاشاهاوحاشاه-قطسوءًابهايظنَّولم

[لاأهليعلىعلمتُماواللّّه،أهليفيأذاهبلغنيرجلمِنيعذرني"من:قال

إلاأهليعلىيدخلكانوماخيرًا،لاإعليهعلمتُمارجلأذكرواولقدخيرًا،

عندمماأكثرُالصديقةببراءةتشهدالتيالقرائنمنعندهوكان)3(،معي"

مقاموَفَّىبهوثقتِهبربةظنِّهوحسنورفقهوثباتهصبرهلكمالولكن،المؤمنين

قلبَةوسرَّعينهأقرَّبماالوحيجاءهحتىحقَّه،بادلّّهالظنوحسنوالثباتالصبر

بشأنة.واعتناؤهبه)5(ربِّةاحتفاء(4)لأمتهوطهر،قدرهوعظَّم

".)1(ز،د:"الحكمة

تصحيف.كلاهما."المفارق":ث."رنالمقا":ق،م(2)

تخريجه.سبقوقد،عليةالمتفقا!دلَّهُعَتفَارَعائشةحديثضمنورد)3(

"."للامة:ن،ثد،ز،،ص(4)

".بهربّه"احتفال:المطبوعةالنسخث،.به""احتفالهز:)5(
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فحُدُّوابالإفكصرَّحبمن!لمجوّادلّّهرسولأمرببراءتهاالوحيجاءولما

الإفك؛أهلرأسأنهمعأُبيبناللّهعبدالخبيثُيُحدَّولم)1(،ثمانينثمانين

لذلك،أهلًاليسوالخبيثوكفار!،أهلهاعنتخفيفالحدودلأن:فقيل

الحد.عنذلكفيكفيهالاَخرة،فيالعظيمبالعذابادلّّهوعدهوقد

قوالبِفيويخرجهويحكيهويجمعهالحديثَيستوشيكانبل:وقيل

إليه.ينسبلامن

شهدولابالقذفيفَرَّلموهو)2(،بيِّنةٍأولمجاقرارٍإلايثبتلاالحد:وقيل

يكنولم،عليهيشهدواولمأصحابهبينيذكرهكانإنمافإنهأحد،عليهبه

المؤمنين.بينيذكره

حقٌّإنه:قيلوإن،بمطالبتهإلايستوفىلالآدميٍّحقّالقذفحد:وقيل

أُبي.لابنبهتطالبلموعائشة؛المقذوفمطالبةمنبدفلادلّّه

معقتلهترككماإقامته،منأعظمُهيلمصلحةٍحدهتركبل:وقيل

تنفيرهموعدمُقومهتأليفُ:وهيمرارًا،قتلهيوجببماوتكلُّمهنفاقهظهور

فيالفتنةإثارةُتؤمَنفلم،عليهمرئيسًافيهممطاعًاكانفإنه،الإسلامعن

حدَ.

ثابت،بنوحسّان،أثاثةبنمِسطحفجلدكلها،الوجوهلهذهتُرِكولعله

وتكفيرًا،لهمتطهيرًا-الصادقينالمؤمنينمنوهؤلاء-جحشبنتوحمنة

"الدلائل"فيوالبيهقي(4744)داودأبيعنداكأيلَّهُعَتفَارَعائشةحديثفيكما(1)

قريبًا.أسماءهمالمؤلفسيذكرثلاثةوهم74(،/4)

."بينةأو"بالإقرار:ب."ببينةأوبالإقرار":ث،ق2()
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.ذاكأهلمنليس)2(إذ)1(أُبيٍّبناللّهعبدوترك

فصل

إلىقُومي:أبواهالهاوقالبراءتُها،نزلتوقدالصديقةقولَتأملومن

معرفتهاعَلِم-"اللّّهإلاأحمدولا،إليهأقوملا"واللّه:فقالت!،اللّّهرسول

)4(،المقامذلكفيبالحمد)3(لهوإفرادَهاربَّهاالنعمةَوتوليتهاإيمانها،وقوةَ

ماتفعللموأنهاساحتها،ببراءةِوإدلالَهاجأشِهاوقوةَالتوحيد،وتجريدَها

بمحبةولِثقتها)5(له،الطالبالصلحفيالراغبمقامفيقيامَهايوجب

مثلفيسيماولا،حبيبهعلىللحبيبإدلالًاقالتماقالتلها!ؤاللّّهرسول

موضعه.فيفوضعتْه،الإدلالمقاماتأحسنمِنهو)6(الذيالمقامهذا

أنزلالذيهوفإنهادلّّهإلاأحمد"لا:قالتحينإليهأحبَّهاكانماولِلّه

لهاصبرولاإليهاشيءأحبوهومنهاوالرزانةالثبال!ذلكولِلّه!"براءني

فلم،والإقبالمنهالرضىصادفتثمشهرًالهاحبيبهاقلبُتنكَّروقد!عنه

غايةوهذا،لهمحبتهاشدةمعوقربهبرضاهوالسرورإليهالقيامإلىتبادر

.والقوةالثبات

أبي(".بناللّه"عدو:نص،(1)

.("فليس"إذ:ص.إذ""بدلبالفاء""فليس:بز،د،2()

.بالحمد""إفراده:نز،د،،ص)3(

ابنفقال(،عائشةقول:)يعنيالقولهذالأستعظمإني:المباركبناللّهلعبدقيل4()

2(.45)ص"الحديثعلوممعرفة"فيالحاكمأسنده."أهلَةالحمدَ"ولَّت:المبارك

.اللآمدونثقتها""د:ز،،ص)5(

.بق،،ممنساقطة"هو")6(
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فس

فيأذاهبلغنيرجلفييعذرني"من:قاللماع!ي!النبيأنالقصةهذهوفي

يامنهأعذرك"أنا:فقالالأشهلعبدبنيأخومعاذبنسعدقام(؟"1)أهلي

لامعاذبنسعدفإن،العلمأهلمنكثيرٍعلىهذاأشكلوقد."اللّّهزسول

،الخندقعقيبقريظةَبنيفيحكمهعقبتوفيأنهالعلمأهلمنأحديختلف

بنيغزوةفيأنهشكلاالإفكوحديثُ،الصحيحعلىخمسسنةوذلك

بعدكانتأنهاعندهموالجمهور-المريسيعغزوةوهي-هذهالمصطلق

:الإشكالهذاعنالجوابفيالناسطرقفاختلفت،ستٍّسنةَالخندق

،الخندققبلأربعسنةكانت)2(المريسيعغزوة:عقبةبنموسىفقال

)3(.البخاريعنهحكاه

والخندققريظةوكانت:قال،خمسسنةكانت)4(:الواقديوقال

بعدها.

.بق،م،فيليس"أهلي"في(1)

".المريسيعغزوةفي":ث،ق،م2()

عناْسندعوانةأباأنويخالفه(.المصطلقبنيغزوةباب،)المغازي""صحيحهفي)3(

ثم"...:قالأنه74(0)9الإسلاميةالجامعة.ط""مستخرجهفيعقبةبنموسى

وأيضا"،بالمريسيعالمصطلقبنيغزوةثم،قريظةبنيغزوةثم،الخندقغزوة

سنةشعبانفيالمصطلقبنيقاتلثم:قالأنهالزهريعنذكرعقبةبنفموسى

وهذا(.4/54)""الدلائلفيوالبيهقيالمذكورالموضعفيعوانةأبوأسنده.خمس

سنةيكتبأنأرادالبخاريمنقلمسبقوكأنه:يقولحجوابنالحافظجعلالذي

43(.0)7/"الباري)فتح.أربعسنةفكتبخمس

.(454/)""الدلائلفيالبيهقيعنهوأسنده4(،/1)""مغازيه(4)
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نأوالأولى،ذلكفياختلفوا(:1)إسحاقبنإسماعيلالقاضيوقال

.الخندققبلالمريسيعتكون

ماالإفكحديثوفي،خلافهعلىالناسولكنَّ،إشكالفلاهذاوعلى

أُنزلبعدماكانتالقصةإن:قالتعائشةلأنأيضًاذلكخلافعلىيدل

ذاكإذوزينبجحش)2(،بنتزينبشأنفينزلتالحجابوآية،الحجاب

"،وبصريسمعي"أحمي)3(:فقالتعائشةعنسألها!سًي!فإنه،تحتهكانت

)4(.!يوّ"النبيأزواجمنتسامينيكانتالتي"وهي:عائشةقالت

سنةالقعدةذيفيكانبزينبتزويجهأنالتواريخأربابذكروقد

عقبة.بنموسىقولُيصحفلاهذاوعلىخمس،

بعدستسنةفيكانتالمصطلقبنيغزوةإن[سحاق)5(:بنمحمدوقال

بنادلّّهعبيدعنالزهريعنقالأنهإلا،الإفكحديثفيهاوذكرالخندق

الحضيربنأسيدفقام:وقال.الحديثفذكرعائشةعن)6(عتبةبناللّّهعبد

بغدادقاضيالجليلالإمام،مولاهمالأزديدرهمبنزيدبنحمادبنإسماعيلابن(1)

(203)8/لعياض"المعلم"إكمالفيوقوله282(.)تالعراقمالكيةوشيخ

.(011/)17للنووي"مسلمو"شرح2(204/)لةالأنواراو"مشارق

آدلَّه!صكَئهُ.رَأنسحديثمن()2947البخاريفيكما2()

.قنسخةمنورقةسقطتهنامن)3(

تخريجة.سبقوقد،عليهالمتفقالطويلآ!دلَّهُعَتفَارَعائشةحديثفيكما(4)

928(.)2/"هشامابن"سيرةفيكما)5(

2)-60)ص"السيرةجوامع"فيحزمابنعندكما-"اوغيرِه:بعدهالمؤلفزادلو)6(

مذاآ!دلَّةُعَنهَازَعائشةعنيروونالتابعينمنمشايخعدةَللزهريفان،لىأولكان

قد-وكلّ؛الزهريطريقغيرعائشةعنآخرينطريقينإسحاقولابن،الحديث
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معاذ.بنسعديذكرولم؛عبادةبنسعدُعليهفردَّمنه،أعذركأنا:فقال

وذكرُفيه،شكلاالذيالصحيحهووهذا(:1حزم)بنمحمدأبوقال

وكافتشك،بلاقريظةبنيفتحإثرماتمعاذبنسعدلأنوهمٌمعاذبنسعد

السنةمنشعبانفيالمصطلقبنيوغزوةُ،الرابعةالسنةمنالقعدةذياَخرفي

الرجلينبينالمقاولةوكانتسعد،موتمنأشهرٍوثمانِسنةٍبعد،السادسة

ليلةً.خمسينمنبأزيدالمصطلقبنيغزوةمنالرجوعبعدالمذكورين

سيأني)2(.كماخمسٍسنةفيكانالخندقأنالصحيح:قلت

فصل

وائلأبيعن)3(البخاريطرقبعضفيأنالإفكحديثفيوقعومما

".فحدثتنيالإفكحديثعنرومانأم"سألت:قالمسروقعن

عهدِعلىماتترومانأمفانظاهر،غلطوهذاواحد)4(:غيرقال

"سيرةانظر:واحد.سياقفيبعضٍفيبعضهمحديثفدخلالحديثببعضحدّث

2(.279/)"هشامابن

2(.60)ص"السيرة"جوامع(1)

متصل)وهوقريظةبنيفتحإن:السابقحزمابنقولعلىالردَّالمؤلفبهيقصد)2(

الرابعة.السنةفيكان(الخندقبغزوة

الخطيبروايةلفظهوالمذكورواللفظ.بنحوه(4314،1964)3388،برقم)3(

الصحيحين"حديثمنالمشكل"كشففيالجوزيابننقلهكما،البغدادي

(/4048).

-4/048)الجوزيلابن"المشكل"كشففيكما،البغداديالخطيبأشهرهم(4)

373(.)ص"الساري"هُدى:وانظر97(./)13"الاشرافو"تحفة(482
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إلىينظرأنسرَّه"من:وقالقبرهافي!لمجوّاللّّهرسولونزلجمرواللّّهرسول

قدممسروقكانولو:قالوا(.1")هذهإلئفلينظرالعِينالحُورمنامرأةٍ

قدمإنماومسروق،منهوسمع!ادلّّهرسولَلَلَقِيوسألهاحياتهافيالمدينة

.!ادلّهرسولموتِبعدالمدينة

الروايةفأرسلهذاغيرحديثًارومانأمِّعنمسروقروىوقد:قالوا

.السماععلىالحديثهذافحملمنهاسمعأنهالرواةبعضفظنعنها،

بعضهمعلىفتصحّف"رومانأم"سُئِلت:قالمسروقًاولعلقالوا:

.حالكلعلىبالألفالهمزةيكتبمنالناسمنلأن،"ب"سألت

فيالبخاريأدخلهاالتيالصحيحةالروايةيردلاهذاكل:آخرونوقال

خمسولهسألهامسروقًاإن:وغيره)2(الحربيإبراهيمقالوقد.""صحيحه

عنه.حدثمنأقدمرومانوأم،سنةًوسبعونثمانٍولهومات،سنةًعشرة

فحديثقبرهافيونزولِه!مادلّّهرسولحياةفيموتهاحديثوأماقالوا:

صحته:تمنعانعلتانوفيهيصع)3(،لا

لاالحديثضعيفوهوله،جُدعانبنزيدبنعليروايةإحداهما:

بحديثه.يحتج

يدركلموالقاسملمجي!،النبيعنمحمدبنالقاسمعنرواهأنه:والثانية

بنعليعنسلمةبنحمادطريقمن262(0/1)"الطبقات"فيسعدابنأخرجه(1)

مرسلًا.بكرأبيبنمحمدبنالقاسمعنجُدْعانبنزيد

.(048)4/"المشكل"كشففيالجوزيابننقله)2(

372(./1)"الأوسط"التاريخأسند.مسروقوحديثنظر،فيه:البخاريعنهقالوقد)3(
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!ي!.اللّّهرسولزمن

فيالبخاري(1)يرويهكالشمسإسنادهحديثٍعلىهذايُقدَّمفكيف

نأيردُّوهذا"،فحدثتنيرومانأم"سألت:مسروقفيهويقول""صحيحه

"."سُئِلت:اللفظيكون

رومانأمإن:قيلقد)2(:"الصحابة"معرفةكتابفينعيمأبوقالوقد

.وهمٌومو!يروّ،اللّّهرسولعهدفيتوفيت

فصل

لماعشي!للنبيقالعليًّاأنطرقهبعضفيأنالإفكحديثفيوقعومما

عليهاعلمتُما:فقالتفسألهابريرةفدعا،تصدقكالجاريةَسَل:استشاره

)3(.قالتكماأوالتبر،علىالصائغيعلمماإلا

طويلة،بمدةذلكبعدوعَتَقتْكاتبتإنمابريرةفإنهذا،استشكلوقد

المدينةقدمإنماوالعباس-المدينةفيذاكإذ!شًيمّاللّهرسولعمُّالعباسُوكان

تراجعأنبريرةإلىشفع)4(وقدلمجيمّالنبيلهقالولهذا!أالفتحبعد

وحبِّهمُغيثًابريرةبُغضرِمنتعجبألا،عباس"يا:تراجعهأنفابتزوجها)5(

(".يةبروا":د،ز،ص(1)

(2)(6/8943).

الذهبتبرعلى...":ولفظه(0/27758)ومسلم()4757البخاريأخرجه)3(

عندأُخررواياتفي""بريرةتسميتهاوردوقد،الجاريةتسميةفيهماوليس،الأحمر"

.(0772/65)ومسلم(1662،1414،0574)البخاري

لمغيث".":ز،عفيبعدهزِيد)4(

.الأصولسائرمنوليس.ث،ب،ممنزوجها("تراجع"أن5()
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عائشة.عندبريرةتكنلمالإفكقصةففيإ")1(؛لها

الجاريةتسميةمنالوهمفيكونلازمًاكانإنذكروهالذيوهذا

بعضفظن،الجاريةفسل:قالوإنما،بريرةسل:عليّلهيقلولم"،"بريرة

استمرلهامغيثٍطلبُيكونبأنيلزملموإن؛بذلكفسمَّاهابريرةأنهاالرواة

أعلم.وادلّّه.الإشكالزالمنها،ييأسولمالفتحبعدإلى

ضر

رجعنا"لئنأُبَيُّ:ابنُالمنافقينرأسقالالغزوةهذهمنمرجعهموفي

!يخم،اللّّهرسولَأرفمبنزيدفبلَّغها،الأذلمنهاالاعزُّليُخرجنَّالمدينةإلى

ادلّّهفأنزل!ي!،ادلّّهرسولُعنهفسكتقالماويحلفيعتذرأُبَيابنوجاء

فقد"أبشِرْ:وقالبأذنه!حمّالنبيفاخذ،المنافقينسورةفيزيدٍتصديق

اللّه،رسولياعمر:لةفقال،"باذنهاللّّهَوفَّىالذي"هذا:قالثم"اللّهصدَّقك

محمدًاأنالناسُتحدَّثإذا"فكيف:فقال،عنقهفليضرببِشربنعبَّادمُرْ

")2(.؟أصحابهيقتل

ك!

اكأيلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن()5283البخارياخرجه(1)

(،وغيرهقتادةبنعمربن)عاصمالتابعينمنشيوخةعنبنحوهإسحاقابنذكره2()

966(.666-)22/("الطبريو"تفسير292(92-0لم)2("هشامابن"سيرةفيكما

اللّهإن":لهجميمّالنبيقولوفيهأرقمبنزيدحديثمن(0094)البخاريوأخرجة

حديثمن63(584/2)ومسلم(094)5البخاريأخرجهعمروقول."صدقكقد

الناسيتحدَّثلا))دَعْه،:ع!يمالنبيفقال،المنافقهذاعنقأضربدعني:بلفظجابر

".أصحابهيقتلمحمدًاأن
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فصل

الخندقغزوةفي

لاإذ،القولينأصحعلىشوالفيالهجرةمنخمسسنةفيوكانت

ع!يمّاللّّهرسولالمشركونوواعدثلاثسنةشوالفيكانتأُحُدًاأنخلاف

السنةتلكجدبلأجلأخلفوهثم-،أربعسنةوهو-المقبلالعامفي

السيرأهلقولهذا.لحربهجاؤواخمسسنةكانتفلمافرجعوا،

.(1)لمغازيوا

)2(.أربعٍسنةَكانتبل:وقالعقبةبنموسىوخالفهم

واحتجفيه،شكلاالذيالصحيحهووهذاحزم)3(:بنمحمدأبوقال

أحدٍيومع!ي!النبيعلىعُرضأنه)4(""الصحيحينفيعمرابنبحديثعلية

)1(

)2(

)3(

)4(

وغير،والبيهقي،وقتادةالزبير،بنوعروة،إسحاقابنذلكعلى"نصّكثير:ابنقال

و"مغازي2(241/)"هشامابنسيرة"وانظر:.وخلفًا"سلفًاالعلماءمنواحدٍ

.(1/4)"قديلواا

وقتادةعروةعنذلكالبيهقيوأسند393(.)3/"النبوة"دلائلفيالبيهقيعنهأسنده

ذلكبينالبيهقيجمعوقد.بسنتينأُحُدبعدالخندقانذكراأنفسهماأنهمامعأيضًا،

ثم،المدينةمقدمهمنونصفلسنةبدرٍيومقاتل!يواللّهرسولأن"وذلك:بقوله

يومقاتلثم،المدينةمقدمهمنونصفلسنتينالقابلةالسنةمنأحديومقاتل

:قالفمن،المدينةمقدمهمنونصفسنينأربعرأسعلىبسنتينأحدبعدالخندق

بعدأرادخمسسنة:قالومن،الخمسبلوغوقبلسنينأربعبعدأرادأربعسنة

".الخامسةالسنةفيالدخول

.(81)صه"السيرةجوامع"

.(81)68ومسلم(4662)ريالبخا
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ابنوهوالخندقيومعليهعُرِضثم،يجزهفلمسنةًعشرةأربعابنوهو

.فأجازهسنةًعشرةخمس

.واحدةسنةإلابينهمايكنلمأنهفصح:قال

بجوابين:هذاعنوأجيب

،القتالعناستصغرهلمارده!وَوّالنبيأنأخبرعمرابنأنأحدهما:

ينفيماهذافيوليسمطيقًا،فيهارآهالتيالسنإلىوصللماوأجازه

نحوها.أوبسنةتجاوزها

آخرفيالخندقويومَعشرةالرابعةأولفيأحديومَكانلعلهأنه:والثاني

.عشرةالخامسة

قصل

علىالمشركينانتصاررأوالمااليهودأنالخندقغزوةسببوكان

لذلكفخرج،المسلمينلغزوسفيانأنيبميعادوعلمواأحد،يومالمسلمين

بنوسلامالحُقَيق،أبيبنكسلامأشرافهمخرج=المقبلالعامإلىرجعثم

غزوعلىيحرِّضونهمبمكةقريشإلىوغيرهم(1)الربيعبنوكنانة،مشكم

فأجابتهم،لهمبالنصرأنفسهممنووعدوهم،عليهويؤلِّبونهم!شًي!اللّّهرسول

قبائلفيطافواثم،لهمفاستجابوافدعوهمغطفانإلىخرجواثم،قريش

قريشفخرجت،استجابمنلهمفاستجاب،ذلكإلىيدعونهمالعرب

وخرجت،الظهرانبمَرِّسليمبنوووافتهمآلافأربعةفيسفيانأبووقائدهم

حصن؛بنعُيَينةوقالدهمغطفانوجاءتمرة،وبنووأشجعوفَزارةأسدٍبنو

.آلافٍعشرةَالكفارمنالخندقوافىمنوكان

إسلامها.قبلالمؤمنينامصفيةزوج،الحُقيقأبيابن(1)
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عليهفأشار،الصحابةاستشارإليهبمسيرهم!ي!اللّهرسولسمعفلما

بهفأمر)2(،المدينةوبينالعدوبين(1يحول)خندقٍالفارسيُّبحفرسلمان

الكفارهجوموبادروا،فيهبنفسهوعملالمسلمونإليهفبادر!ي!اللّّهرسولُ

به.الخبرتواترقدمارسالتهوأعلامنبوَّتهآياتِمنحفرهفيوكان.عليهم

ظهورخلفجبلسلعٍوجبلُ)3(،سَلْعٍأمامالخندقحفروكان

الكفار.وبينبينهموالخندق،المسلمين

)4(بالجبلفتحصَّنالمسلمينمنآلافثلاثةفي!يوّاللّّهرسولوخرج

أمامه.وبالخندقخلفهمن

يومَخروجهمنغلطوهذا)5(،سبعمائةفيخرج:إسحاقابنوقال

أُحُد.

31(.0)صبدأوقدق،نسخةفيالسقطانتهىهنا(1)

""مغازيهفيوالواقدي-393()7/""الفتحفي-كماالسِّندينجيحمعشرأبوذكره2()

وقال.علينا"خندقناحُوصرناإذابفارسكناإنا":!يمللنبيقالأنهوذكرا(،544)2/

"شًيد.النبيعلىبهأشارالفارسيسلمانإن:يُقال:هشامابن

الجهةمنسفحهوفي.النبويالمسجدغربيِّشمالبالمدينةمعروفصغيرجبل)3(

".السبعة"المساجدبيسمىمايقعالغربية

".الجبل"فيث:ب،ق،م،)4(

:قالأنهعنه22(20/)""سيرتهفيهشامابنذكرهوالذي.عنهالمؤلفذكركذا5()

.(284)3/""الدلائلالبيهقيُّفيعنهأسندهوكذا."المسلمينمناَلاف"ئلاثة

هوفانه"حزم"ابنأرادوإنما،المؤلفمنقلمسبق"إسحاقابن"يكونأنوأخشى

وأ،سبعمائةعنتصحيفولعله"،تسعمائة"بذكر(186)ص"سيرته"فيتفرّدالذي

أعلم.والدّه،تسعمائةعنتصحيفالمؤلفعندما
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واستخلف،المدينةآطامفيفجُعلواوالذراريبالنساء!صالنبيوأمر

.مكتومأمابن)1عليها)

بنكعبُفأبىحِصنهم،منفدناقريظةبنيإلىأخطببنحُبيَوانطلق

لقد:لهقالعليهدخلفلماله،فتححتىيكلمهيزلفلمله،يفتحأنأسد

محمد؛لحربقادتهاعلىوأسدوغطفانبقريشٍجئتكالدهر،بعزجئتك

ويبرُق)3(.يرعُدفهوماءَهأراققدوبجَهام)2(الدهربذلِّواللّهجئتني:قال

معودخل"!صاللهرسولوبينبينهالذيالعهدنقضحتىبهيزلفلم

نإأنهحُيَيعلىكعبوشرط،المشركونبذلكفسُرَّ،محاربتهفيالمشركين

أصابه،مافيصيبهحِصنهفيمعهيدخلحتىيجيءَأنبمحمدٍيظفروالم

به.لهووفىذلكإلىفأجابه

إليهمفبعثالعهدَ،ونقضهمقريظةبنيخبرُع!ادلّّهرسولَوبلغ

علىهمهل:ليعرّفوهرواحةبناللّهوعبدجبيربنوخَوَّاتالسَّعدين)4(

،يكونماأخبثعلىوجدوهممنهمدنوافلما؟نقضوهقدأو()هعهدهم

عنهمفانصرفوا!ي!،اللّهرسولمنونالواوالعداوةبالسبِّوجاهروهم

وغدروا،العهدنقضواقدأنهميخبرونهلحنًا)6(ع!يوّاللّهزسولإلىولحنوا

(".المدينة"على:ثب،ق،،م(1)

فيه.ماءلاالسحاب:الجَهام)2(

.("وبرقرعا"فهوز:د،،ص)3)

(.الخزرج)سيدعُبادةبنوسعد(الأوس)سيدمُعاذبنسعدأي)4(

"."عهده:ز،ع)5(

المسلمين.عضدفييفتُّوالاحتىيصرِّحواولملحنوادمانماز.د،ص،فيليس"لحنا")6(
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أبشرواأكبر،"اللّه:ذلكعند!يمّاللّّهرسولفقال،المسلمينعلىذلكفعَظُم

.(1)"المسلمينمعشريا

في!لمجماللّّهرسولحارثةبنيبعضُواستاذن،النفاقونجمالبلاءواشتد

ير

لافِرَارًا!إِيُرِيدُونَإِنبِعَؤَفئ)وَمَاهِىَعورةبيوتنا:لواوقالمدينةالىإلذهابا

)2(.الطائفتيناللّهثبتثمبالفشلسلمةبنووهمَّ،،13:]الأحزاب

قتالبينهميكنولمشهرًا،!يمّاللّهرسولَمحاصِرينالمشركونوأقام

منفوارسَأنإلا،المسلمينوبينبينهمالخندقمنبهادلّّهحالمالأجل

وقفوافلما،الخندقنحوأقبلوامعهوجماعةو؟عبدبنعمرومنهمقريشٍ

منضيقًامكانًاتيمَّمواثمتعرفها،العربكانتمامكيدةهذهإنقالوا:عليه

ودَعَوا،وسلعالخندقبينالسبخةفيخَيلُهمبهموجالتفاقتحموهالخندق

يديه)3)،علىادلّّهفقتله،فبارزهطالبأنيعليُّبنولعمرٍفانتدبالبِراز،إلى

أصحابهم.إلىالباقونوانهزم،وأبطالهمالمشركينشجعانمنوكان

(")4(.ينصرونلا"حميومئذالمسلمينشعاروكان

(1/34)9"الطبريتفسيرو"222(2/)"هشامابنسيرة"فيكما-إسحاقابنذكره(1)

التابعين.منشيوخهعنرواهالذيالخندقحديثضمن-(043)3/"الدلائلو"

فيالواقديوكذا،بنحوه-(304)3/"الدلائل"فيكما-عقبةبنموسىوذكره

شيوخه.عن(4ه29/)"مغازبه"

.(1/46)9"الطبريتفسير"انظر:أُحُد.يومبالفشلهمِّهماغيروهذا)2(

علي".يد":ث.علي"يدي":بق،م،)3(

فيوالنسائي(6821)والترمذي2(5)79داودوأبو(1661)5أحمدأخرجه(4)

من-(701)2/والحاكم937(45)شيبةأبيوابن(01،8837801)"الكبرى"
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يصالحأن!صاللّهرسولأرادالمسلمينعلىالحالهذهطالتولما

المدينةثمارثُلُثعلىغطفانرئيسَيعوفبنوالحارثَحِصنبنعُيينة

ذلكفيالسَّعدَينفاستشارذلكعلىالمراوضةوجرتبقومهما،وينصرفا

شيئًاكانوإن،وطاعةًفسمعًابهذاأمركاللّّهكانإن،اللّّهرسوليافقالا:

باللّهالشركعلىالقوموهؤلاءنحنكنالقد،بهلناحاجةفلالناتصنعة

فحينبيعًا،أوقِرًىإلاثمرةًمنهايأكلواأنيطمَعونلاوهم،الأوثانوعبادة

إلانعطيهملاواللّّهأموالنا؟نعطيهمبكوأعزَّنالهوهدانابالإسلاماللّّهأكرمنا

العربرأيتُلمالكمأصنعهشيءهو"[نما:وقالرأيهمافصوب!السيف

.()1"واحدةقوسٍعنرمتكمقد

بين)2(بهخذلعندهمنأمرًاصنع-الحمدوله-وجلعزاللّهإنثم

منرجلًاأنذلكمِنهيَّأممافكان،حدَّهموفَلَّجموعهموهزمالعدو

!ي!اللّّهرسولإلىجاءاللَّهُ!كلَتهُرَعامربنمسعودبننُعَيم:لهيقالغطفان

ع!ياله:اللّهرسولفقالشئت،بمافمُرْنيأسلمتُقدإني،اللّهرسوليا:فقال

!ك!يوالنبيأن!ي!النبيأصحابمنرجلحدثني:قالصفرةابيبنالمهلّبحديث

يُنصرون"لاحم:شعاركمفان،الليلةَمبيِّتيكمإلاالقومأرىلا"إني:الخندقليلةقال

النسائي.لفظهذا

"النبوةو"دلائل223(2/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأسنده(1)

مصنفه""فيالرزاقعبدوأخرجمرسلًا.قتادةبنعمربنعاصمعن-(043)3/

أيضًاشاهدوله.بنحوهالزهريمرسلمن(4)65""الأموالفيعبيدوأبو)7379(

نعيموأبي28()6/"الكبير"فيوالطبراني8(0)17البزارعندهريرةأبيحديثمن

الشواهد.فيبهبأسلاوإسناده)3138(،"الصحابة"معرفةفي

ز،ع.د،ص،منساقطة"بين")2(
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،(1)"خَدعةالحربفإن،استطعتماعنَّافخَذِّلواحدرجلأنت"إنما

فدخل-الجاهليةفيلهمعشيرًاوكان-قريظةبنيإلىذلكفورهمنفذهب

وإنمحمدًا،حاربتمقدإنكمقريظةبنييا:فقالبإسلامهيعلمونولاعليهم

وتركوكمبلادهمإلىانشمرواوإلافرصةًانتهزوها،أصابواإنقريشًا

حتىمعهمتقاتلوالا:قالنُعيم؟ياالعملفماقالوا:،منكمفانتقمومحمدًا

قريشإلىوجههعلىمضىثم.بالرأيأشرتَلقدقالوا:،رهائنيعطوكم

ندمواقديهودإن:قال،نعمقالوا:،لكمونصحيودِّيتعلمون:لهمففَال

أنهمراسلوهقدوإنهموأصحابه،محمدٍعهدنقضمِنمنهمكانماعلى

رهائنسألوكمفان،عليكميمالئونهثمإليهيدفعونهارهائنمنكميأخذون

السبتليلةكانفلماذلك،مثللهمفقالغطفانإلىذهبثم.تعطوهمفلا

والخفُّ،الكُراعهلكوقد،مقامٍبارضلسناإنااليهود:إلىبعثواشوالمن

السبت،يوماليومأناليهود)2(:إليهمفأرسلمحمدًا؛نناجزحتىبنافانهضوا

معكمنقاتللافإناهذاومعفيه،أحدثواحينقبلنامَنأصابماعلمتموقد

صدقكم:قريشقالتبذلكرسلهمجاءتهمفلما.رهائنإليناتبعثواحتى

حتىمعنافاخرُجواأحدًاإليكمنرسللاوادلّّهإنايهود:إلىفبعثوا،نعيموادلّّه

فيكمامرسلًا،(التابعينكبار)منمالكبنكعببناللّهعبدعنإسحاقابنأخرجه(1)

إسنادتعييندون22(9)2/"هشامابنسيرة"فيوهو(،644-544)3/"الدلائل"

مغازيهفيعقبةبنموسيوأخرجه.الغزوةأحداثمنالقصةهذهفيإسحاقابن

"إن:بلفظمسعودبننُعيمقصةضمنالزهريعن-4(50)3/""الدلائلفيكما-

ذكردون"خدعةالحرب"!يرّ:وقولة.لنا"يصنعأناللّهوعسى،خدعةالحرب

تخريجة.سبقوقد،عليهمتققالقصة

."...اليومأن:إليهمفأرسلوا،نناجزهحتيمحمدإلىبنا"فانهَدُوا:ث،ب،ق،م2()
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.الفريقانفتخاذل؛نعيموادلّّهصدقكم:قريظةفقالتمحمدًا،نناجز

تقوِّضفجعلتالريحمنجندًاالمشركينعلىوجلعزادلّهوأرسل

قرارًا؛لهمتُقِرُّولا،قلعتهإلاطُنبًاولاأكفأتها،إلاقِدرًالهمتدعولا،خيامهم

.والخوفالرعبقلوبهمفيويُلقون،بهميُزلزلون)2(الملائكةمن(1وجُندًا)

هذهعلىفوجدهم،بخبرهميأتيهاليمانبنحذيفة!وّادلّّهرسولُوأرسل

،القومبرحيلفأخبرهليلًاع!ي!ادلّهرسولإلىفرجع،للرحيلتهيَّؤواوقدالحال

قتالهم،ادلّهوكفاهخيرًاينالوالم)3(بغيظهعدوَّهاددّهردَّوقدع!سمّادلّهرسولفأصبح

ووضعالمدينةفدخل،وحدهالأحزابوهزمعبدهونصرجندهوأعزَّوعدَهفصدق

نا؟السلاح"أوَضعتم:فقالسلمةأمبيتفييغتسلوهوجبريلفجاءه،السلاح

فنادى4(،)قريظةبنييعنيهؤلاء"إلىانهضأسلحتها،بعدُتضعلمالملائكة

)5(،"قريظةبنيفيلاإالعصريصلينَّفلامطيعًاسامعًاكان))من:!ي!اللّهرسول

)6(.قدَّمناهماقريظةبنيوأمرأمرهمنفكانسراعًا،المسلمونفخرح

المسلمين.منعشرةنحوقريظةويومالخندقيومَواستشهد

فصل

ولم!،ادلّهرسولعلىالأحزابألَّبممنكانرافعأباأنقدمناقد

.للأصولخلافًا"اللّه"وجندُ:المطبوعوفي."الريحمن"جندًاعلىمعطوف(1)

نصحيف.،"ينزلون":ب،ق،م(2)

بالضاد.الأولئالثلاثةفيرسمهأنإلا("،"بغيظهم:بث،ق،،م)3(

.بنحوهاكأيلَّهُعَئهَا!عائشةحديثمن(761)9ومسلم(82،7114)13البخاريأخرجه(4)

فيكماإسحاقابنلفظوهذاعمر.ابنحديثمنبنحوه)469(البخاريأخرجه)5(

234(.)2/"هشامابن"سيرة

.(016-531)صانظر:)6(
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قتلهفيالخزرجورغبت،أخطببنحُتيَصاحبهقُتلكماقريظةبنيمعيُقتَل

هذينجعلقدسبحانهاللّهوكان،الأشرفبنكعبقتلفيللأوسمساواةً

قتلةفيفاستأذنوه،الخيراتفي"!يمّاللّّهرسوليديبينيتصاولانالحيَّين

وهوعَتِيكبناللّّهعبد:وهمسلمةَبنيمنكلهمرجاللةفانتدبلهم،فأذن

بنومسعودرِبْعي،بنالحارثقتادةوأبوأُنَيس،بناللّّهوعبد،القومأمير

ليلًاعليهفنزلوالهدارٍفيخيبرفيأتوهحتىفسارواأسود،بنوخزاعي،سنان

"أروني:فقالقتلهادعىفكلّهم!ي!اللّّهرسولإلىورجعوا،فقتلوه

فيةأرى،قتله"هذا:أنيسبناللّهعبدلسيفقالإياهاأَرَوهفلما"،أسيافكم

2(.)("1)الطعامأثر

فصل

ليغزوهم،أشهربستةقريظةبعدلِحيانبنيإلى!اللّهرسولخرجثم

أمِّابنَالمدينةعلىواستخلف،الشاميريدأنهوأظهرزجلمِائتيفيفخرج

وهو-بلادهمأوديةمنوادٍغُرانَبطنإلىانتهىحتىالسيرأسرعثم،مكتوم

ودعاعليهمفترحم)4(،أصحابهمُصابكانحيث-وعُسفانأَمَجَ)3(بين

.أنفذهحتىبطنهفيبسيفهعليهتحاملكانأنيسبناددّهعبدأنوذلك(1)

بنادلّّهعبدعنالزهريعنإسحاقابنذكرهممامختصرللخبرالسياقهذا)2(

عندماويخالفه275(.273-)2/("هشامابن"سيرة!اكمامرسلًا،مالكبنكعب

الحصندخلعتيكبنادلّهعبدأميرهمأنففيهالبراء،حديثمن4()930البخاري

أصحابه.دونوحدَهرافعٍاباوقتل

انظر:.الاسمبهذامعروفًايزالفلا""عُسفانوأما("،ب"خُلَيصاليوميُعرف""أمج)3(

225(.22-4)صالبلاديلعاتق"النبويةالسيرةفيالجغرافيةالمعالم"معجم

معهما.كانومنعديبنوخُبيبثابتبنعاصم:الرجيعأصحابمنأي4()
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أحد،علىمنهميقدرفلم،الجبالرؤوسفيفهربوالحيانبنووسمعت،لهم

عسفانإلىفسار،عليهميقدروافلمالسراياوبعثبأرضهميومينفأقام

إلىرجعثم،قريشبهلتسمع(الغَمِيم)1كُراعإلىفوارسعشرةفبعث

ليلةً)3(.عشرةأربععنها)2(غيبتهوكانت،المدينة

فممل

حدسريّةفي

الحَنَفيأُثالبنبثُمامةفجاءتنجدٍقِبَلخيلًا!لمج!اللّّهرسولبعثثم

بهومرَّالمسجدسواريمنساريةإلى!صاللّّهرسولفربطه،حنيفةبنيسيد

تُنعموإندم،ذاتقتلتقتلإنمحمد،يا:فقالثُمامة؟"ياعندلب"ما:فقال

بهمرثم،فتركهشئتَ،مامنهتُعطَفسَلْالمالتريدكنتوإنشاكر،علىتنعم

:فقال،ثالثةًمرةًثمأولًا،عليهردَّكماعليهوردَّذلكمثللهفقالأخرىمرةً

ثمفاغتسلالمسجدمنقريب)4(نخلٍإلىفذهبفأطلقوه،"ثمامة"اطلِقوا

إليُّمِنأبغضَوجةالأرضوجةعلىكانماواللّّه:وقالفأسلمجاء

عشربستةعُسفانجنوبتقعالغميموكراع.الطريقفييعترضالجبلطرف:الكُراع(1)

فيةتختلطمرتفعوالبرقاء:،"الغميمب"برقاءاليوموتُعرف،مكةإلىالطريقعلىكِيلًا

2(.63)ص"السيرةفيالمعالم"معجمانظر:.بالرملالسُّودالحجارة

مغاير.بخطزفيومستدركد،ص،منساقط"عنها")2(

و"مغازي927(2/)"هشامابن"سيرةفيلحيانبنيغزوةالغزوةهذهخبرانظر)3(

74(.)2/سعد"ابنطبقاتو"535()2/"الواقدي

بالنصب.قريبًا"":دز،،ص(4)
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الأرضعلىكانماوادلّّهِإلئَي،كلِّهاالوجوهأحبَّوجهكأصبحفقد،وجهك

خيلكوإنإليُّ،الأديانأحبَّدينُكأصبجفقد،دينكإليُّمنأبغضَدين

يعتمر.أنوأمره!يرِرّاللّهرسولُفبشَّره،العمرةأريدوأناأخذتني

أسلمتولكني،وادلّهلا:قال؟ثُمامةياصبوتَ:قالواقريثزعلىقدمفلما

رسولفيهايأذنحتىحنطةٍحبَّةاليمامةمنيأتيكملاوادلّّهولا!يم،محمدمطع

مكةإلىالحملومنحبلاده[لىفانصرف!مكةريفاليمامةوكانت-!سًي!اللّّه

إلىيكتبأنبأرحامهميسألونه!يمّادلّّهرسولإلىفكتبواقريمث!،جهدتحتى

.(1!يمّ)ادلّّهرسولففعل،الطعامحملإليهميخليثمامة

فصل

)2(الغابةغزوةفي

لقاحعلىغطفانبناللّّهعبدبنيفيالفَزاريحصنبنعيينةأغارثم

غفار)4(-منرجلوهو-راعيهاوقتلفاستاقها)3(بالغابةالتي!يوّالنبي

سعيدعن-8(970-4/)"الدلائل"فيكما-إسحاقابنبتمامهالخبرأخرج(1)

من(1764)ومسلم(4372)البخاريعندوهو.اَدلَّهُ!صكَئهُرَهريرةأبيعنالمقبري

."اللهرسولفيهايأذنحتى":قولهإلىهريرةأبيعنسعيدعنالليثطريق

قَرَد".ذي"غزوةأيضًا:لهاويُقال2()

دخلوقد76(.)2/""الطبقات.الشامطريقالمدينةمنبريدعلىهيسعد:ابنقال)3(

"معجمانظر:.شماليُّالمدينة"العيُّون"حيمسمىفيمنهاالجنوبيالجزءاليوم

.(2371)صللبلاديالحجاز"معالم

تحريف.،"اعُسفان:الرسالةطبعة،ث(4)
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وموذر"،أبيابن"وهوخلف)1(:بنالمؤمنعبدقال.امرأتهواحتملوا

جدًّا.غريب

بها،نوديماأولوكانإ"اركبياللّّهخيلَ"يا:فنوديالصريخوجاء

بنالمِقدادإليهأقبلمنأولفكانالحديد،فيمقنَّعًا!يوِوّاللّّهرسولوركب

"امض:وقالرمحةفياللواءَ!ي!اللّّهرسوللهفعقدوالمِغفر،الدرعفيوعمرٍ

أمِّابنَع!ياّلهاللّّهرسولواستخلف")2(،أثركعلىوإنَّاالخيولُ،تلحقحتى

.مكتوم

بالنبليرميهمفجعل،رِجليهعلىوهوالقومَالأكوعبنسلمةُوأدرك

:ويقول

)3(الرُّضَّعيومواليومالاكوعابنوأناخذها

وثلاثيناللِّقاحجميعَمنهماستنقذوقدقَرَدذيإلىبهمانتهىحتى

نإاللّّه،رسوليا:فقلتعشاءًوالخيلُ!اللّّهرسولُفلحقَنا:سلمةقال.بردةً

)1(

)2(

)3(

"طبقاتعنالدمياطيصدروإنما88(،)قالدمياطيالمؤمنلعبد"النبوية"السيرة

953(.،538)2/""مغازيهانظر:.الواقديشيخهعنهوثم76(،)2/سعد"ابن

ابنوذكره."وأنا":يحتمل"وإنَّا"،اللفظبهذا-سعدابنوعنه-الواقديذكره

حتىالقومطلبفي"اخرج:بلفظالتابعينمنشيوخهعنالغزوةخبرضمنإسحاق

".الناسفيألحقك

الناسَ،يرضعلأنه:قيلراضعًااللئيموسُمّي.اللئاموهمالرُّضَّعهلاكيوماليومأي

اللبنسُئلفاذا،محلبمعهيكونلالِلُؤمهلأنه:وقيل،وششعطيهميسألهم:أي

"النهاية"انظر:.ذلكغيروقيل!مباشرةبفِيهرضعالشربأرادوإذا،بذلكاعتلَّ

(.)رضع"و"التاج
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السَّرْحمنأيديهمفيمااستنقذتزجلمائةفيبعثتنيفلوعِطاش،القوم

الاَن"إنهم:قالثم"فاَسححْ))ملكتَع!يورّ:النبيفقال،القومبأعناقوأخذت

.(1)"غطفانفيليُقْرَون

ولمالأمدادفجاءتعوف،بنعمروبنيإلىبالمدينةالصريخوذهب

اللّّهرسولإلىانتهواحتىالإبلوعلىأقدامهمعلىوالرجالتأنيالخيلتزل

قَرَد.بذِي!ر

بماالقومُوأفلتَلقاحعشرَفاستنقذواخلف)2(:بنالمؤمنعبدقال

عشر.وهيبقي

اللقاحاستنقذواأنهم)3):""الصحيحينفيوالذي،بيِّنغلطوهذا:قلت

شيءمناللّهخلقما"حتى:سلمةعن")4("صحيحهفيمسلمولفظكلها،

".بردةثلاثينمنهمواستلبتظهريوراءخلَّفتُهإلا"!رواللّّهرسوللقاحمن

بنسلمةحديثمن(018،7018)6ومسلم4(14،03491)البخاريأخرجة(1)

بهوظفِرتالأمرملكتإذا:ومعناهالعربأمثالمن"فأسجح"ملكت:قوله.الأكوع

فيتبالغولافارفقوملكتهااللقاحاستنقذتَ:هناالمعنىوكأن،وأحسنفاعفُ

فلا،هنالكويُضئفونبلادهمإلىوصلواقدأي"غطفانفييُقرَون":وقوله.المطالبة

أثرهم.فيالبعثفيفائدة

(175)6/"الطبقات"فيسعدابنذكرههكذاب(.88)قللدمياطي""السيرة2()

""المغازيفيعندهوهو،الواقديشيخهطريقمن-عنةصادروالدمياطي-

/2(42.)5

آنفًا.تخريجهسبقوقد،سلمةحديثمن)3(

حفظة.منكتبةولعلة،المؤلفذكرهعمَّالفظهفييسيرةبفروق()7018برقم(4)
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أهلمنجماعةفيهاوهموقد،الحديبيةبعدكانتالغزوةوهذه

ماقلناهماصحةعلىوالدليل)1(،الحديبيةقبلأنهافذكرواوالسيرالمغازي

شيبة:أبيبنبكرأبيعن)2(سفيانبنوالحسنأحمد،الإمامرواه

سلمةبنإياسحدثنيعمار،بنعكرمةحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا)3(

:قاللمجم((،اللّهرسولمعالحديبيةزمنالمدينة"قدمت:قالأبيهعن

أغاربغلسكانفلما،الإبلمعأُندِّيه)4(لطلحةَبفرسٍورباحأنا"فخرجت

)1(

)2(

(3(

)4(

،لحيانبنيغزوةعقبجعلوه،تبعهمومنسعدوابنوالواقديإسحاقابنقولهو

إنهها:حزموابنالبرعبدكابنتبعهومنإسحاقابنفقالالشهر،فياختلفواأنهمإلا

قريظة،بنيفتحمنأشهرستةرأسعلى:أيست،سنةالأولىجُمادىفيكانت

ربيع:الواقديوقال،الأولربيعفيكانت:كالدمياطيتبعهومنسعدابنوقال

محلِّه.فيسيأنيكماالقَعدةذيفيذلكبعدالحديبيةفعمرةكلوعلىالاَخر.

ابنطبقاتو"537()2/"الواقديو"مغازي281()2/"هشامابن"سيرةانظر:

(00،2102)ص("السيرةو"جوامع(791،891)صو!الدرر"76()2/سعد"

88(.)ق!الدمياطيو"سيرة

عن)7173(حبانابنوأخرجهبه،القاسمبنهاشمعن()91653أحمدأخرجه

أحمد)الإمامطريقهماومن،بههاشمعنشيبةأبيابنعنسفيانبنالحسن

المؤلف.مصدروهو(،182لم4)""الدلائلفيالبيهقيأخرجه(سفيانبنوالحسن

الأسانيدفيحذفهيكثرممّاوهوالاَتية،المواضعفيوكذاحدثنا"،:"قال:ند،،ص

أحمدالإمام:أي"قالا":بعينهالموضعهذافيوالصواب.بهالتلُّفظوجوبمعخطًّا

شيبة.أبيبنبكروأبو

=:الأول.وجهينعلىالكلمةهذهضبطفياختُلفوقد،الأصولفيالنقطمحررغير
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وساق.".راعيها.فقتل!يماللّّهرسولإبلعلىعيينةبنالرحمنعبد

بطولها.(1")"صحيحهفيمسلمرواها،القصة

فذكربينًاوهمًاذلكفي)2(""سيرتهفيخلفبنالمؤمنعبدووهم

لمجيمّاللّّهرسولقدم"فلمّا:قالثمأشهر،بستةقريظةبعدلحيانبنيغزاة

وذكر."..عيينةبنالرحمنعبدأغارحتىلياليإلايمكثلمالمدينة

؟إ)3(.الحديبيةزمنالمدينةقدمتُ:سلمةقولمنهذافأين،القصة

بنالرحمنعبدوهو:صما4()عيينةأبوه:وقيل-الرحمنعبدأغاروالذي

الماءفرسهالرجليوردأنالتنديةومعنىالاكثرون،ضبطههكذا،الدالبتشديد"))أندِّيه

بالباء،"أبْدِيه":والثاني.الماءإلىيعيدهثميرتعيساعةالمرعىإلىيردّهثميشربحتى

32-44/)"والأنواع"التقاسيمانظر:الكلأ.موضعإلىوأبرزهالبدوإلىأخرجهأي

(41/191)"اللغةو"تهذيب(41)5/عبيدلأبي"الحديثو"غريب(الهامش

.(21/178)للنووي"مسلمشرحو"8(1/1)الأنوار"و"مشارق

به.عمّاربنعكرمةعنطرقمن()7018برقم(1)

إسحاقلابنهوهناذكرهالذيالسياقفان،قلمسبقأووهمٌوهو،المؤلفقالكذا2()

غزاةكانتالدمياطيخلفبنالمؤمنعبدقولوعلى0حزمكابنعنهصدرومن

أووهذاقريبًا.الهامشفيذلكتفصيلسبقكماأشهربأربعةقريظةبعدلحيانبني

المؤلف.قرّرهماعلىالأكوعبنسلمةحديثيبطلهالقولينفكلاذاك،

نأوأخشى،موضعههذاأنمعالاَتيةالفقرةبعدالأصولفيوقعإلخ."..هذا"فأين)3(

غيرفيالنساخبعضفأدخلهاالهامشفيلحقًاالمؤلفزادهاالآتيةالفقرةتكون

موضعها.

تبعهممابعدثم،غطفانمنرجالفيعيينةبنالرحمنعبدهوأغارالذيأنوالصواب(4)

أحمدعندسلمةحديثفيهكذا.لهممددًاعيينةأبوهأتاهمبنبلهيرشقهمسلمة

.(018)7مسلمعندوأصله7(،1)73حبانوابن275(2)داودوأبي(61)953
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بدر.بنحذيفةبنحِصنبن)1(عيينة

الحديبيةقبلالهجرةمنستسنةفيسراياعدة)2(الواقديذكروقد

منستسنة-الاَخر:قالأو-الاولربيعفي!اللّهرسولبعث:فقال

الغَمْر)3(-إلىرجلًاأربعينفيالأسديمِحصَنٍبنعُكاشةالمدينةَقدومة

بهمالقومُونَذِرالسيرَ)4(،فأَغَذَّ-وهببنوسِباعأقرمبنثابت:وفيهم

بعضعلىدلَّهممنفأصابواالطلائعوبعثمياههمعلىفنزلفهربوا،

المدينة.إلىفساقوهابعيرٍمائتيفوجدوا،ماشيتهم

ليلتهمفساروا(،القَصَّة)ْذيإلىالجراحبنعبيدةأبيسريةوبعث

،الجبالفيهربًاوأعجزوهمعليهمفأغاروا،الصبحمعووافوهامشاةً

فأسلم.واحدًارجلًاوأصابوا

فكمنسريةً،)6(نفرٍعشرِفيالاولربيعفيمسلمةبنمحمدوبعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعث،ب،ق،م،منساقط"عيينةبنالرحمنعبد"وهو

للبيهقي"النبوة"دلائلعنصادروالمؤلفبعدها(،وما055)2/""مغازيةفي

في-كماعامَّتهاإسحاقابنُذكروقد.مختصرةالواقديعنأسندهافإنة83(4/)

دونولكنوالسرايا،للبعوثتعدادهضمن-6(1-29062/)"هشامابن"سيرة

أخبارها.سياق

و"فيد"81(.)2/""الطبقات.فيدٍمنليلتينعلئأسدلبنيماءهوسعد:ابنقال

تقريبًا.مترٍكيلو001بعدعلىحائلشرقيجنوبتاريخيةقرية

.بمعناهوهوفأجدَّا"":المطبوعةالنسخوفي.فيةأسرعأيالسير"فأغذَّ"

""الطبقات.الرَّبَذةطريقعلىميلًاوعشروناربعةالمدينةوبينبينهاسعد:ابنقال

/2(.)81

نفر".عشرة":المطبوعةالنسخوفي.الأصولفيكذا
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مسلمةبنمحمدأصحابُفقُتِلبالقومإلاشعروافماناموا،حتىلهمالقوم

جريحًا.محماوأفلت

،(1بالجَموم)حارثةبنزيدسريةُ-كانتستسنةوهي-السنةهذهوفي

بنيمحالِّمنمَحِلَّةعلىفدَّلتهم،حليمةلها:يقالمُزَينةمنامرأةًفأصاب

قفلقلما،حليمةزوجالأسرىأوَّلفيوكان،وأسرىوشاءًنعَمًافأصابوا،سليم

وزوجَها.نفسَهاللمزنيَّةِ!ب!اللّهرسولوهبأصاببما

فيالطَّرَف)2(إلىحارثةبنزيدسرية-كانتستسنةَيعني-وفيها

وخافواالأعرابفهربترجلًا،عشرخمسةفيثعلبةبنيإلىالأولىجمادى

وغاببعيرًاعشريننعمهممنفأصاب،إليهمسار!ي!ادلّّهرسوليكونأن

.ليالأربع

الأولى،جمادىفيالعِيص)3(إلىحارثةبنزيدسريةكانتوفيها

مرجعَةزينبزوجالرَّبِيعبنالعاصأبيمعكانتالتيالأموالَأَخذتوفيها

اليوميعرفنخلٍوبطننخل،بطنبناحيةموضعبُرُد،أربعةعلىالمدينةمن(1)

الظهرانبمرِّتقعالتيالمعرًوفةالقرية(الجيم)بضم(""الجُمومغيروهو.بالحِناكيّة

83()2/سعد"ابن"طبقاتانظر:تقريبًا.كيلًا25بعدعلىمكةغربيِّشمال

377(.17،2)صللبلاديالحجاز"معالمو"معجم

.المغازيكتبمنوغيره(""الدلائلمنوالتصحيح"،"الطرق:الأصولفي2()

"الصويدرة"ببلدةاليومويُعرف،المدينةمنميلًاوثلاثينستةعلىماء"و"الطرف

معالممعجمولل(1/5)"الواقديمغازي":انظر.القصيمطريقعلىالمدينةشرق

.(9501)صالحجاز"

بة.التعريفسبق)3(
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قريش.أموالَوكانت،الشاممن

:قالحزمبنمحمدبنبكرأبيبناللّهعبدحدثني)1(:إسحاقابنقال

معهوكانتمأمونًارجلًاوكانالشامإلىتاجرًاالرَّبِيعبنُالعاصأبوخرج

وأفلَتَ،عِيرهفاستاقوا!ووادلّّهلرسولسريهفلقيَتْهقافلًافأقبل،لقريشبضائع

العاصأبووأتى،بينهمفقسمهأصابوابما!صاللّّهرسولعلىوقدموا

تطلبأنوسألهابها،فاستجار!سًي!ادلّّهرسولبنتزينبعلىفدخلالمدينة

رسولُفدعا،الناسأموالمنمعهكانوماعليهماله!ردَّاللّّهرسولمنله

مالالهأصبتموقد،علمتمقدحيثمنَّاالرجلهذا"إن:فقالالسريةلمجي!اللّّه

ي!انفافعلوا،عليهتردواأنرأيتمفان،عليكمأفاءالذياللّهفيءوهو،ولغيره

واللّّهِ--عليهفرَدُّوا،اللّّهرسولياعليهنردُّهبلقالوا:،"وحقُّكمفأنتمكرهتم

فما،بالحبلوالرجلُبالإداوةوالرجلُبالشَّنِّليأنيالرجلإنحتىأصابوا،ما

إلىفأدَّىمكةقدمحتىخرجثم،عليهرَدُّوهإلاكثيرًاولاأصابوهقليلًاتركوا

معيمنكملأحدبقيهل،قريشمعشريا:قالفرغإذاحتىبضائعهمالناس

:قالكريمًا،وفيًّاوجدناكقدخيرًا،اللّهفجزاكلا،:قالوا؟عليهأردَّهلممال

إنماأنيتظنواأنتخوُّفاإلاعليكمأَقْدَمأنقبلأُسْلِمأنمنعنيماواللّّهأما

عبدهمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنأشهدفإني،بأموالكملأذهبأسلمتُ

ورسوله.

)2(العاصأبيقصةأنعلىيدلإسحاقوابنالواقديمنالقولوهذا

.بنحوه658(657-/1)"هشامابن"سيرةفيوهو85(.)4/"!الدلائلفيكما(1)

تحريف."،العبّاس"أبي:ق2()
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ع!ي!اللّّهرسولسراياتتعرَّضلمالهدنةفبعدهـالا،الحديبيةقبلكانت

الهدنة،بعدكانتالعاصأبيقصةأنعقبةبنموسىزعمولكن.لقريش

اددّهرسولبأمرذلكيكنولم،وأصحابُهبصيرأبوالأموالأخذالذيوأن

لقريشعِيرٌبهميمرُّلاوكانالبحر)1(،بسِيفعنهمنحازينكانوالأنهم!!يط

.الزهريقولهذاأخذوها؛إلا

أبويزلولمبصير)2(:أبيقصةفيشهابابنعنعقبةبنموسىقال

أبوبهممرَّحتىهنالكإليهمااجتمعواالذينوأصحابهمابصيروأبوجندل

مننفرٍفي-!شًيمّادلّّهرسولبنتزينبتحتهوكانت-الربيعبنالعاص

رسوللصهرأحدًامنهميقتلواولم،وأسروهممعهمومافأخذوهم،قريش

خديجةأختابنوهو،مشركيومئذالعاصوأبو-العاصأبيمن!يمادلّّه

علىالمدينةفقدم،العاصأبيسبيلوخلوا-،وأبيهالأمهاخويلدبنت

وأبوجندلأبوأَسَرَالذينأصحابهفيالعاصأبوفكلَّمها،زينبامرأته

ء)3(
زسولأنفزعموا،ذلكفيلمجيماللّهرسولَفكلمت،لهماخذواومابصير

فنعمَالعاصأباوصاهرناأناسًاصاهرنا"[نا:فقالالناسفخطبقام"!ي!اللّه

أبوفأخذهمقريشمنلهأصحابفيالشاممنأقبلوإنه،وجدناهالصِّهرُ

زينبوإنأحدًا،منهميقًتلواولممعهمكانماوأخذوابصير،وأبوجندل

بساحلة.أي(1)

به.عقبةبنموسىعنطريقينمن(175-4172/)"النبوة"دلائلفيكما)2(

جندلأبا"أسروا:ث،ب،ق،مبصير".وأباجندلأباأسروا!الذين:ز،عد،،ص)3(

فيلماموافقوهو"خ"،بعليهمُعْلَمًازمامش،نمنوالمثبتبصير".وأبو

."الدلائل"
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؟"،وأصحابهالعاصأبامجيرونأنتمفهلأُجيرَهمانسالتنياللّهرسولبنتَ

أبيفي!يماللّّهرسولقولُوأصحابَهجندلأبابلغفلما،نعم:الناسفقال

أخذشيءكلَّ()1إليهمردَّالأسرىمنعندهكانواالذينوأصحابهالعاص

يامرهمبصيروأبيجندلأبيإلىجمرَزاللّّهرسولوكتب،العِقالحتىمنهم

بلادهمإلىيرجعواأنالمسلمينمنمعهمامنويأمرُ،عليهيقدَمواأن

اللّّهرسولكتابفقدموعِيَراتها)2(،قريشمنلأحدٍيتعرَّضوالاوأنوأهليهم

جندلأبوفدفنه،صدرهعلىوهوفمات،الموتفيوهوبصيرأبيعلىع!م

وذكر-قريترعِيَراتُوأمنتلمجي!ادلّّهرسولعلىجندلأبووقدِم)3(،مكانه

الحديث.باقي

الهدنة،زمنأسلمإنماالعاصوأبو.أصوبعقبةبنموسىوقول

الزهريوسياق،الهدنةزمنفيالشامإلىعيراتهاانبسظتإنماوقريش

)4(.الهدنةزمنفيكانتأنهاظاهربَيِّنللقصة

قيصر)6(،عندالكلبيُّمنخليقةبندحيةأقبلوفيها(:)هالواقديقال

".)1(م،ق،ب،ث:"عليهم

بفتح"و"العِيَرات.للاصولخلافًا،الاَتيينالموضعينوفيهنا"عِيرها":المطبوع2()

العِير.جميعالياء

.ثب،،قم،منساقط"مكانه")3(

مغاير.بخطز،عهامشفيومستدركد،،صمنساقط"الهدنة...الزهري"وسياق(4)

84(./4)"النبوة"دلائلعنصادروالمؤلف(،2555/)""مغازيهفي5()

معإليهبكتابهوبعثالإسلامإلئيدعوهقيصرإلىكتبقدكانلمجيهالنبيأنوذلك)6(

.وغيره492(0)البخاريعندكما،الكلبيدحية
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فقطعواجُذامٍمنناسلقيه(1بحِسْمى)كانفلما،وكسوةبمالٍأجازهوقد

بيتهيدخلأنقبل!ي!اللّّهرسولَفجاءشيئًا،معهيتركواقلمالطريقعليه

بعدوهذاقلت)2(:.حِسْمىإلىحارثةبنزيد"!يواللّّهرسولفبعث،فاخبره

شك)3(.بلاالحديبية

منحيٍّإلىفَدَكَ)5(إلىرجلمائةعليُّفيوخرج)4(:الواقديقال

نأيريدونجمعًالهمأنلمجيهاللّهرسولبلغأنهوذلكبكر،بنسعدبني

لهمعينًافأصابالنهار،ويَكْمُنالليليسيرُإليهمفسارخيبر،يهوديمدُّوا

ثمرلهميجعلواأنعلىنصرتهمعليهمفعرضواخيبرإلىبعثوهأنهملهفأقرَّ

خيبر.

،شعبانفي)6(الجندلدُومةإلىعوفبنالرحمنعبدسريةُوفيها:قال

وتزوَّجالقومفأسلم،"ملكهمابنةَفتزوَّجْاطاعوا))انلمجو:اللّهرسوللهفقال

تزالولا،الجوانبمُلسشواهقجبالبها،تبوكغربيُّمدينةبالباديةأرضهي(1)

2(.58)2/لياقوت!البلدانمعجم"انظر:.الاسمبهذااليومإلىمعروقة

.م،ق،ب،ثفي"قلت"ليست)2(

.والمغازيالسيرأهلذكرهكمابعدهاكانتالملوكإلى!يمّالنبيكتبأنوذلك)3(

لمّالهرقلسفيانأبيقولمن()1773ومسلم)7(البخاريعندماأيضًاعليهويدل

فيها.فاعلهوماندريلامدّةٍفيمنهونحنلا،:قاليغدر؟هل!سًبطالنبيعنسأله

بالحديبية.جرىالذيالصلحمدة:يعني

85(.84-/4)""الدلائلعنصادروالمؤلف(،562)2/"مغازيه"في(4)

شمالكيلًا052قرابةعلى"،ب"الحائطاليوموتُعرفخيبر،شرقيَّلليهودكانتقرية)5(

حائل.طريقعلىالمدينةشرقيِّ

792).)صبهاالتعريفسبق)6(
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رأسهمأبوهاوكان(،1)سلمةأبيأموهي،الأصبغبنتتُماضِرالرحمنعبد

وملكهم.

راعيَقتلواالذينالعُرَنيينإلىالفِهريجابربنكُرْزسريةوكانت:قال

عشرينالسريةوكانت،ستٍّسنةَشوالٍفيالإبلواستاقواع!يمّاللّهرسول

فارسًا.

كانت)3(الحديبيةفإن،الحديبيةقبلكانتأنهاعلى)2(يدلُّوهذا:قلت

سيأتي.كماالقعدةذيفي

عُكْلٍمنرهطًاأنأنسحديثمن)4(""الصحيحينفيالعرنيينوقصة

أهلَنكنولمضرعأهلُإنا،اللّّهرسوليا:فقالوا!يوّاللّّهرسولأتواوعُرَينة

يخرجواأنوأمرهمبذَودٍ!م!اللّّهرسوللهمفأمر،المدينةفاستوخمناريفٍ

!وّالدّهرسولراعيقتلواصَحُّوافلماوألبانها،أبوالهامنفيشربوافيها

عين)6(وسَمَلُوا)5(:لمسلملفظوفي-إسلامهمبعدوكفرواالذودواستاقوا

وأرجلهم،أيديهمفقطعبهمفأمرطلبهمفي!ي!اللّهرسولفبعث-،الراعي

ماتوا.حتىالحرةناحيةفيوتركهم

.عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيأي)1)

.دز،ص،منساقطة"على")2(

.المطبوعمنساقطة"الحديبية"فان)3(

.بنحوه(6711)ومسلم(أخرىومواضع2914،5727)233،البخاري(4)

أعيُنسملوالأنهمأولئكأعينكي!النبيسملإنما":ولفظه(،6711/41)برقم5()

.الزعاء"

".أعين":ب،ق،م)6(
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عليهمعَمِّ))اللهم!يوّ:اللّهرسولفقالجابر:عنالزبيرأبيحديثوفي

السبيلعليهماللّّهفعمَّىحَمَلٍ")1(،مَسْكمِنأضيقَعليهمواجعلها،الطريق

2(.-)القصةوذكر-فأُدرِكوا

اللحم،ماكولبولوطهارةُ،الإبلأبوالشربجوازُ:الفقهمنوفيها

وأنه،وقتلهورجلهيدهقطعِبين-وقتلالمالأخذإذا-للمحاربوالجمعُ

وقد،أعينهمسملالراعيعين)3(سملوالمافإنهمفعل،كمابالجانييُقعَل

الحدود،تنزلأنقبلكانتوإنمنسوخةًليستمحكمةالقصةأنبهذاظهر

)4(.أعلمواللّّه.بإبطالهالابتقريرهانزلتفالحدود

)1(

)2(

)3(

)4(

المطبوعة:والنسخالأصولأكثروفي.الضأنمنالصغيرجلدأيحَمَل""مَسْك

"الدلائل"لمخطوطةموافقوالمتبت.(""الدلائلمطبوعةفيوكذا،بالجيًم""جمل

فيأبلغلانه،الصوابوهو،للخرائطي"الأخلاقمكارم"فيوما(كوبريلي)نسخة

"أما:الأشعثابنمعخرجلمّاالشعبيعنالحجّاجقولومنه.بالضيقعليهمالدعاء

دمشق""تاريخفيكما،"حَمَلٍمسكمنعليهأضيقالدنيالأجعلنّمنهادلّّهأمكننيلئن

7(.0)3/للذهبي"الإسلامو"تاريخ593(2/)5

به.الزبيرأبيعناللّهعبيدبنمحمدطريقمن88(4/)""الدلائلفيالبيهقيأخرجة

فيالخرائطيوأخرجه.الحديثمتروكضعيفالعرزمي،هوادلّهعبيدبنومحمد

مرسل،وهو.بنحوهعبّاسابنعنالضحاكطريقمن(1)970"الأخلاق"مكارم

اكأيلَّةُعَتطُ.رَعباسابنمنيسمعلمالضحاكفان

"أعين(".:ث،ب،قم،

يليومما)ق(.الأولئالقروفيونسخة)م(المصريةالكتبدارنسخةانتهتهنا

عشرةبضعلهاأوفيأنإلا()فالتانيةالقرويينونسخة)س(مانيسانسخةتبدأ

فيها.التحريفلكثرةفروقهانذكرلمحديثبخطصفحة
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فصل

العديبيةقصةفي

وهو.الصحيحهووهذا)1(،القعدةذيفيستٍّسنةَكانت:نافعقال

)2(.وغيرهم،إسحاقبنومحمد،عقبةبنوموسى،وقتادة،الزهريقول

فيالحديبيةإلى!ي!ادلّّهرسولخرج:أبيهعنعروةبنهشاموقال

،رمضانفيالفتحغزاةكانتوإنماوهموهذا)3(.شوالفيوكانت،رمضان

.الصوابعلى"القعدةذيفيكانت"إنها:عروةعنالأسودأبوقالوقد

فيكلُّهنعُمَرٍأربعَاعتمر!يطالنبيأنأنسعن")4("الصحيحينوفي

الحديبية.عمرةمنهافذكر،القعدةذي

وعنهجابر،عن()ه""الصحيحينفيهكذا،وخمسمائةألفمعهوكان

وأربعمائة.ألفًاكانوا:فيهما)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

34(.41/)"الكبرىو"السنن(4/19)""الدلائلفيالبيهقيأخرجه

(2803/)"هشامابنسيرة":وانظر(.4/19)""الدلائلفيالبيهقيعنهمذكره

.(1/5)"الواقديو"مغازي

الآتية.عروةعنالأسودأبيروايةوكذا29(،/4)(""الدلائلفيالبيهقيأخرجه

آدلَّهُ!ككَتهُ.رَأنسعنقتادةروايةمن(21)53ومسلم(14)48البخاري

ومسلم،السلميالرحمنعبدبنحصينطريقمن4(521)3576،البخاري

أبيبنسالمعنكلاهما؛مُرَّةبنوعمروحصينطريقمن73(72،)1856/

به.جابرعنالجعد

عيينةبنسفيانطريقمن71(/)1856ومسلم(514،0484)4البخاريأخرجه

جابر.عنديناربنعمروعن
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وثلاثمائة.ألفاكنا:أوفىأبيبناللّّهعبدعنوفيهما01)ً(1

بيعةشهدواالذينكانكم:المسيببنلسعيدقلت)2(:قتادةقال

:قالاللّهعبدبنجابرفإن:قلت:قال،مائةعشرةخمس:قال؟الرضوان

خصسكانواأنهمحدَّثنيهو،وهِماللّّهيرحمه:قال،مائةعشرةأربعكانوا

)3(.مائةعشرة

الحديبيةعامنحرواأنهمعنهوصح،القولانجابرعنصحقد:قلت

بخَيلناوأربعمائةألفًا:قال؟كنتمكم:لهفقيل،سبعةٍعنالبدنةبدنةً،سبعين

قولوهو.أميلهذاإلىوالقلب-)5(.وراجلهمفارسهم:يعني-ورِجالنا)4(

الروايتينأصحفيالاكوعبنوسلمةيسار،بنومعقل،عازببنالبراء

المسيببنسعيدعنقتادةعن:شعبةقالحَزْن؛بنالمسيبوقولعنة)6(،

بنسالمعنالأعمشطريقمن74(/18ه)6ومسلم()9563البخاريوأخرجه

جابر.عنالجعدأبي

آدلَّهُ!عكَئهُ.رَجابرعنالزبيرأبيعنطريقينمن96(67،/)1856مسلموأخرجه

.(1)857ومسلم(514)5البخاري(1)

.الأصولسائرمنوسقطز،هامش،سمن"قلت")2(

79(/4)"الدلائل"فيوالبيهقي76(44)عوانةوأبو(14)53البخاريأخرجه)3(

له.واللفظ

راجل.جمع"و"رجال،التخريجومصدرللأصولخلافًا"رجِلنا":المطبوع(4)

353(./)1318مسلمعندوبعضه89(،4/)""الدلائلفيالبيهقيأخرجه()ه

فيسلمةوقول(،)1858مسلمعندمعقلوقول(،0514)البخاريعندالبراءقول)6(

شيبةأبيابنعندعنهالأخرىوالرواية(،172،7018)9مسلمعندعنهالروايتينأصجّ

ضعيف.وهوالرَّبَذيعُبيدةبنموسىإسنادهوفي،"مائةعشرةسبع":بلفظ38(100)
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.(1)وأربعمائةألفًاالشجرةتحت!ي!النبيمعكنا:أبيهعن

يومئذنحرواأنهموعُذره)2(،سبعمائةكانوا:قالمنبيِّنًاغلطًاوغلط

يدللاوهذا،عشرةوعنسبعةعنإجزاؤهاجاءقدوالبدنة،بدنةًسبعين

عنالعمرةهذهفيكانتالبدنةبأنصَرَّح)3(قدفإنه،القائلهذاقالهماعلى

وقدرجلًا،وتسعينأربعَمائةٍلكانواجميعهمعنالسبعونكانتفلو،سبعة

".وأربعمائةألفًاكانوا"إنهم:بعينهالحديثتمامفيقال

فصر

وأحرموأشعرهالهديَ!ي!الدّهرسولُقلَّدالحليفةبذيكانوافلما

كانإذاحتى،قريشعنيخبرهخزاعةمنلهعينًايديهبينوبعث،بالعمرة

لكجمعواقدلؤيبنكعبَتركتُإني:فقالعينهأتاهعُسفانمنقريبًا

فاستشارالبيتعنوصادُّوكمقاتِلوكوهمجموعًا،لكوجمعواالأحابيش

اعانوهمالذينهؤلاءذراريِّإلىنَمِيلأن"أترون:فقالأصحابَهالنبيُّلمجيمّ

عنقًاتكن(يَجُوا)ْوإن(،4)محرُوبينمَوتُورينقعدواقعدوافان،فنُصيبهم

عنشبابةعنمعينابنعنالدُّوريطريقمن89(4/)""الدلائلفيالبيهقيأخرجة(1)

.(48)3/الدوريبرواية"معينابن"تاريخفيوهو،بهشعبة

03(.9)2/"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنقولهو2()

آنفًا.المتقدمحديثةفيجابرأي)3(

ماله.سلبإذاحَرْبًا،يحرُبهحرَبه:تقول،مسلوبينمنهوبين:أي(4)

"مصنفمطبوعةثاوكذا،الأصولفيللرسمخلافًايجيئوا"":الرسالةطبعة)5(

)والروايةالمطبوعةالأخرىالمصادرأكثروفي.الخطيلاصلةخلافًا"الرزاقعبد

والطبعة-الزادأصولبعضفيالنقطظاهروهو"نَجَوا"،(:الرزاقعبدطريقمنفيها
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بكر:أبوفقال؟"قاتلناهعنهصدَّنافمنالبيتنؤمَّأن(1)ترونأماللّّه،قطعها

حالمنولكنأحدٍلقتالنجئولممعتمرينجئناإنما)2(،أعلمورسولهاللّّه

كانواإذاحتىفراحوا،إذًا"))فروحوا!يرِوّ:النبيفقال،قاتلناهالبيتوبينبيننا

لقريش)3(جندٍفيبالغَمِيمالوليدبنخالد"إن:!سًيمّالنبيقالالطريقببعض

بقَتَرةِهوإذاحتىخالدبهمشعرمافواللّّه،"اليمينذاتفخُذُواطليعةً،

لقريش.نذيرًايركضفانطلق)4(الجيش

راحلتهبركتمنهاعليهميُهبَطالتيبالثنيَّةكانإذاحتىلمجمالنبيوسار

القصواء!خلأتالقصواءخلأتفقالوا:،فألحَّت!حَلْ!حَلْ:الناسفقال

حابسُحبسهاولكن،بخلقلهاذاكوماالقصواءخلأت))ما:"لمجيمّالنبيفقال

فيهايعظِّمُونخطةًيسألونيلابيدهمحمدٍنفسُ"والذي:قالثم،"الفيل

بأقصىنزلحتىفعَدَل،بهفوثبتزجرهاثمأعطيتُهموها"،إلااللّّهحرمات

الناسيلبثفلمتبرُّضًا)5(،الناسيتبرَّضهإنماالماءقليلِثَمَدٍعلىالحديبتِة

)1(

)2(

)3(

)4(

ففيوأيضًا،"اللّهقطعهاعنقًاتكن":الشرطجوابعليةيشكلولكن،الهندية

طريقمنالطبرانيوعند،يأتونا"إن":الرزاقعبدطريقغيرمن(4)187البخاري

همزةيحذفمَنلغةعلئوهو،أثبتناهمايقتضيكلّهوهذا.جاؤوا""إن:الرزاقعبد

انظر:.الدارجةالعاميّةفيشائعهوكما،يجونيجي،جا،":فيقولتخفيفًا"جاء"

284(./1)حيانلأبي"الضرَبارتشافو"5(56)3/لسيبويه"الكتابلا

تصحيف.،"دو":ز

"إنا".:الأصولسائروفي،التخريجلمصادرالموافقوهو،سمن"إنما"

"."خيلٍ:التخريجومصادرالمطبوعفي.الأصولفيكذا

.والخفافالحوافرأثارهالذيبغُبارهأي

قليلًا.قليلأالأخذ:والتبرُّض.قليلماءفيهاتكونحفرةالثَّمَد:

143



ثمكنانتةمنسهمًافانتزع،العطش!يرّاللّّهرسولإلىفشَكَوا،نزحوهأن

صدرواحتىبالرِّيِّلهميجيشزالمافواللّه:قال،فيهيجعلوهأنأمرهم

.(1عنه)

إليهميبعثأن!ي!اتلّّهرسولُفأحبَّ،عليهملنزولهقريشٌ)2(وفزعت

الله،رسوليا:فقال،إليهمليبعثهالخطاببنعمرفدعا،أصحابهمنرجلًا

بنعثمانَفأرسِلْأوذيتإنلييغضبكعبٍبنيمنأحدبمكةليليس

عفانبنعثمانلمجيمّاللّّهرسولفدعاأزدت،مايُبلِّغ!مانهبهاعشيرتهفإنعفانَ

عُمَّارًا،جئناوإتمالقتالٍناتِلمأَلا"أخبِرْهم:وقالقريشإلىفأرسله

مؤمناتٍونساءًمؤمنينبمكةرجالًايأنيأنوأمره"الإسلامإلئوادعُهم

حتيبمكةدينَةمُظهرٌتعالىاللّّهأنويخبرَهمبالفتحويبشِّرَهمعليهمفيدخلَ

.بالإيمانفيهايُستخفىلا

الزهريعنمعمرعنالرزاقعبدرواهطويلحديثمنجزءهناإلىالفصللأومن)1)

حديثمنهماواحدكلّيُصَدِّقالحكمبنومروانمخرمةبنالمِسورعنعروةعن

()28918أحمدطريقةومن729(،0)"مصنفه"فيالرزاقعبدأخرجة.صاحبة

فيوالبيهقي9(0/2)"الكبير"فيوالطبراني(4872)حبانوابن2731()والبخاري

الأولناقصالبخاريلفظأنإلا99(،/4)"الدلائلو"2(18)9/"الكبرى"السنن

قالالطريقببعضكانواإذاحتىالحديبيةزمنلمجممّاللّهرسول"خرج:قولةمنيبدأ

فيالبخاريأخرجةالحديثلأومنقبلةوما،."..بالغميمخالدًاإن:"حيطالنبي

به.الزهريعنعيينةابنطريقمن(4)178آخرموضع

قوله:منصفحتينبعدالمؤلفوسيسوقه،الحديثهذامنكبيرجزءبقيوقدهذا

إلخ.."..بديلجاءإذكذلكهم"وبينا

البيهقيأخرجها.عروةعنالأسودأبيعنلهيعةابنروايةمنالمؤلفينقلهنامن2()

.(4/331)"الدلائل"في
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ادلّهرسولبعثني:فقالأين؟:فقالوا(1)قريشٍعلىفمرعثمانفانطلق

جئناوإنمالقتالٍنأتِلمأناوأخبركم،الإسلاموإلىادلّّهإلىأدعوكم!!يوّ

بنأبانإليهوقام،لحاجتكفانفُذْ)2(تقولماسمعناقدفقالوا:عُمَّارًا،

)3(الفرسعلىعثمانفحملفرسهوأسرجبهفرحَّبالعاصبنسعيد

خَلَص:عثمانيرجعأنقبلالمسلمونوقال،مكةجاءحتىأبانُورَدِفَه

اظنه))ما!يمّ:اللّهرسولفقالبه،وطافالبيتإلىبيننامنعفَّانبنعثمان

خلص؟وقداللّّهرسوليايمنعهوما:قالوا،"محصورونونحنبالبيتطاف

معًا".نطوفحتىبالكعبةيطوفلاانبهظني"ذلك:قال

أحدمنرجلفرمى4)،)الصلحأمرفيبالمشركينالمسلمونواختلط

،والحجارةبالنَّبْلوتراموامُعارَكةفكانتالآخرالفريقمنرجلًاالفريقين

وبلغ)5(،فيهممنالفريقينمنواحدٍكلُّوارتهنكلاهما،الفريقانوصاح

وليس،المؤلفمصدرمننقلًا"بِبَلْدَحَ":ن،عليهمصححًاسهامشفيبعدهزِيد(1)

أمِّوادياليومويُسمَّي،المغربجهةمكةفيوادٍ"و"بلدح.الأصولعامّةفي

.(94)ص"السيرةفيالجغرافية"المعالمانظر:الجُود.

".مقالتك"سمعنا:ب)2(

".فرسه"وأسرج:قولةبعدسفيوأُلحِقت"،"وأجاره:التخريجومصدرنفيبعده)3(

ذلكذكرحذفوالمؤلف.قريشوفدمنوغيرهعمروبنسُهيلأتىأنبعدوذلك(4)

.ومروانالمسورروايةمنلاحقًاسيسوقهلأنه،عروةروايةفيهنا

فارتهن"،رهائنالاَخرالفريقمنفيهممَنالفريقينمنواحدٍكلأخذ:أي(5)

بنعثمانالمشركونوارتهن،المشركينمنأتاهمومنعمروبنسهيلالمسلمون

.(4134/)"النبوة"دلائل."عفّان
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إلئالمسلمونفثار،البيعةإلىفدعا(1قتل)قدعثمانأن!ادلّهرسول

اللّّهرسولُفأخذيفرُّوا،لاأنعلىفبايعوهالشجرةتحتوهو!اللّهرسول

)2(."عئمانعن"هذه:وقالنفسهبيد!لمجوّ

ادلّّهعبدأبايااشتفَيتَ:لهالمسلمونفقالعثمانرجعالبيعةتصتولمّا

بهامكثتُلوبيدهنفسيوالذي!بيظننتممابئس:فقال؟بالبيتالطوافمن

ء!ي!،اللّّهرسوليطوفَحتىبهاطفتمابالحديبيةمقيم!شًيماللّّهورسولسنةً

ادلّهرسول:المسلمونفقال،فأبيتُبالبيتالطوافإلىقريشدعتنيولقد

ظنًّا)3(.وأحسنَناباللّهأعلمَناىنع!يه

فبايعه،الشجرةتحتوهوللبيعة!وّادلّّهرسولبيدآخذًاعمرُوكان

قيس)4(.بنالجَدَّإلاكلهمالمسلمون

!يوّ)6(.اللّّهرسول(عن)هيرفعةبغُصْنهاآخذًايساربنمعقلوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المؤلفأضافهوإنما،عروةعندليسقتل"قدعثمانأن!ؤاللّةرسول"وبلغ:قولة

"الدلائل"فيكمامرسلًا،حزمبنبكرأبيبناللّهعبدعنإسحاقابنروايةمن

31(.315-24/)"هشامابن"سيرة:وانظر(.4/135)

وهذا".لعثمان"هذه:بلفظعمرابنحديثمن(6604)8936،البخاريأخرجة

روايتة.فيعروةيذكرهلمأيضًا

بعضمع،عروةعنالأسودأبيعنلَهِيعةابنروايةمنالمؤلفنقلانتهىهنا

وتصرّف.اختصار

جابر.حديثمن96)/)1856""صحيحةفيمسلمأخرجه

راس"."ثْس،فيبعده

معقل.حديثمن()1858مسلمأخرجه
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ثلاثالأكوعبنسلمةوبايعه)1(.الأسديسنانأبوبايعهمنأولوكان

)2(.وآخرهمووسطهمالناسأولفي:مرات

خزاعةمننفرفيالخُزاعيورقاءبنبُدَيلجاءإذكذلكهمفبينا)3(

تركتُإني:فقال-تهامةأهلمن!ي!)4(الدّهرسولِذُصحِعَيبةوكاذوا-

العُوذمعهم)5(،الحديبيةمياهِأعدادَنزلواقدلؤيبنوعامرلؤيبنكعب

لم))إنّا:!لمج!اللّّهرسولقال،البيتعنوصادُّوكمقاتلوكوهمالمطافيل)6(،

واضرَّتالحربُنهكتهمقريشًاو[ن،معتمرينجئناولكنأحدٍلقتالنجئ

فيمايدخلواانشاوواوإن،الناسوبينبينيويخلُّواماددتهمشاووافإنبهم

نفسيفوالذيالقتالَإلاأبواوإنجَمُّوا)7(،فقدو[لافعلواالناسفيهدخل

".أمرَهاللّّهُليُنْفِذَنَّأو)8(سالفتيتنفردَحتىهذاأمريعلىلأقاتلنَّهمبيده

فيوالبيهقي(269/)سعدوابن936(91)33175،شيبةأبيابنأخرجه(1)

الشعبي.مرسلمن(4137/)"الدلائل"

سلمة.حديثمن()7018مسلمأخرجه2()

الحكمومروانمخرمةبنالمسورحديثمنالنقلإلىالمؤلفرجعهنامن)3(

.صفحاتثلاثقبلتخريجهسبقوقد،الطويل

وعاءهيالتي"العَيبةب"لهمتشبيهًاسرِّه،علىوالأمانةِلهالنصعِمَوضعكانوا:أي4()

متاعه.نفيسَالرجلفيهيجعل

لاالذيالماءوهو،العينبكسر"عِد"جمعوالأعداد:والآبار،العيونعلىنزلواأي5()

والبئر.العينكماءلهانقطاع

مُطْفِلجمع:والمطافيلحديثًا.ولدهاوضعتالتيالناقةوهيعائذجمعالعُوذ:)6(

وصغارِهم.كبارهمبأجمَعِهمجاؤواأنهميريد.ولدهامعهاالتيالناقةوهي

.الحربمناستراحوا:أيجَمُّوا،فقدالدخوليريدوالموإن:أي)7(

العنق.صفحةهيوالسالفة،القتلعنكناية)8(
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قدإني:فقالقريشًاأتىحتىفانطلق،تقولماسأبلغهم:بديلقال

عليكم،عرضتهشئتمفإنقولًايقولوسمعتهالرجلهذاعندمنجئتكم

منهم:الرأيذوووقالبشيء،عنهتحدِّثناأنلناحاجةلا:سفهاؤهمفقالت

مسعودبنعروةفقالوكذا،كذايقولسمعته:قال،يقولسمعتَهماهات

ائته،فقالوا:،آتهودعونيفاقبلوهارشدٍخُطَّةعليكمعرضقدهذاإن:الثقفي

عندعروةفقال،لبديلقولهمننحوًاع!ي!النبيلهفقال،يكلمهفجعلفاتاه

العربمنبأحدٍسمعتهلقومَكاستأصلتَلوأرأيتمحمدأَيْ:ذلك

وأرىوجوهًالأرىإنيفوادلّهالأخرىتكنوإن؟قبلك(1)أصلَهاجتاح

بَضْرَ)2(امصص:بكرأبوفقال.ويدعوكيفرُّواأنخُلَقاءالناسمنأوشابًا

والذيأما:قال،بكر""أبو:قالذا؟من:قال؟!وندعهعنهنفرأنحناللات

النبييكلموجعل،لأجبتكبهاأَجزِكلمعنديلككانتيدٌلولابيدهنفسي

ع!ي!اللّهرسولرأسعندشعبةبنوالمغيرةُر!حيف،أخذ!لَّمةو!اع!يه

يدهضرب!رَوّالنبيلحيةإلىعروةُأهوىفكلماالمِغْفَر،وعليهالسيفومعه

رأسةعروةفرفع!ع!يمّاللّهرسوللحيةعنيدكأَخِّرْ:وقالالسيفبنعل

فيأسعىأولستُغُدَر!أي:فقال.شعبةبنالمغيرةقالوا:ذا؟من:وقال

ثمأموالهموأخذفقتلهمالجاهليةفيقومًاصحبالمغيرةوكان!؟غَدرتك

"البخاري"صحيحنسخلبعضموافقًاكانوإنللأصولخلافًا"أهله":المطبوع(1)

للصحيحذرابيلنسخةموافقالأصولمنوالمثبت،الطبرافب""معجم:ولمطبوعة

(491)3/السلطانيةالطبعة"البخاريصحيح"انظر:.التخريجمصادرولسائر

.(4/644)"الساريإرشادو"

،21/03)"اللغةتهذيب":انظر.البظرفيلغةوهيبالضاد،الأصولفيكذا2()

(.نظح-188)7/"العروستاجو"378(/41
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فيمنهفل!ستالمالوأما،فأقبلالإسلام))أما:!ك!ي!النبيفقالفاسلمجاء

شيء".

ع!ي!النبىِ(1تنخَّم)مافواللهلمجي!،النبيأصحابيرمقجعلعروةإنثم

أمرهموإذا،وجلدهوجههبهافدَلَكمنهمرجلكفِّفيوقعتإلانخامةً

خفضواتكلموإذا،وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضأوإذا،أمرهابتدزوا

أصحابهإلىعروةُفرجع،لهتعظيمًاالنظرإليهيُحِدُّونوما،عندهأصواتهم

والنجاشي،وقيصركسرىعلىالملوكعلىوفدتُلقدواللّّهِقومأي:فقال

نإواللّهمحمدًا،محمدٍأصحابُيعظمماأصحابهيُعظِّمهملِكًارأيتإنْواللّّه

وإذا،وجلدهوجههبهافدلكمنهمرجلٍكفِّفيوقعتإلانخامةًتنخَّم

تكلَّم)2(وإذا،وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضأوإذا،أمرهابتدرواأمرهم

عليكمعرضوقد،لهتعظيمًاالنظرإليهيُحِدُّونوماعندهأصواتهمخفضوا

ايْته.:فقالوا،آتِهدعوني:كنانةبنيمنرجلفقالفاقبلوها،رشدٍخطة

،فلان))هذا!يوّ:اللّّهرسولقالوأصحابه!ي!النبيعلىأشرففلما

يُلَبُّون،القومواستقبلهلهفبُعثت"،لهفابعثوهاالبُدْنَيُعظِّمونقومٍمنوهو

فرجع،البيتعنيُصَدُّواأنلهؤلاءينبغيما!اللّّهسبحان:قالذلكرأىفلما

عنيُصَدُّواأنأرىوما،وأُشعرتقُلِّدَتقدالبُدنرأيت:فقالأصحابهإلى

أشرففلما،ائته:فقالوا،آتهدعوني:فقالحفصِبنمِكْرَزفقام،البيت

يكلِّمفجعل،فاجر"رجلوهوحفص،بنمِكْرَز))هذالمجي!:النبيقالعليهم

)1(ص،ز،د:"انتخم".

مصنف"وفي،الموضعهذافي""الدلائلمطبوعةفيوكذا،تكلَّموا"":سد،2()

سبق.والذيهذا،الموضعينفيمثلةأحمد"مسندو"،"الرزاقعبد
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سَهُل))قدلمجياّله:النبيفقالعمروٍبنسُهَيلجاءإذيكلمةهوفبينالمج!،النبيئَ

:فقالالكاتبفدعاكتابًا،وبينكبيننااكتبهات:فقال"أمركممِنلكم

أدريمافواللّّه""الرحمنأما:سهيلفقال،"الرحيمالرحمناللّّهبسم:"اكتب

واللّّه:المسلمونفقال،تكتبكنتكما"اللهم"باسمك:اكتبولكنهو،ما

باسمك:))اكتبع!يرِوّ:النبيفقال،الرحيمالرحمناللّّهبسمإلانكتبهالا

سهيل:فقال"،اللّّهرسولمحمدعليةقاضىماهذا:"اكتب:قالثم،"اللهم

ولكنقاتلناك،ولاالبيتعنصددناكمااللّهرسولُأنكنعلمكنالوواللّه

كذبتموني،و[ناللّّهرسول"إني!لمجرَوّ:النبيفقالى،اللّهعبدبنمحمد:اكتب

البيتوبينبينناتخلُّواأن))علئع!يه:النبيفقال."اللّهعبدبنمحمد:اكتب

ولكنضَغطةً،أُخِذناأنَّاالعربتتحدَّثُلاواللّّهِ:سهيلفقال،به"فنطوف

وإنرجلمِنَّايأتيكلاأنعلى؟سهيلفقالفكتب،المقبلالعاممنذلك

إلىيُرَدُّكيف!ادلّّهسبحان:المسلمونفقالإلينا،رددتَهإلادينكعلىكان

مسلمًا؟!جاءوقدالمشركين

مكةأسفلمنخرجقدسهيلبنجندلأبوجاءإذكذلكهمفبينا

".)1(.،صه

ياهذا:سهيلفقال،المسلمينأظهربينبنفسهرمىحتىفيودهفييرس!

الكتابنقضلم))إنا!:النبيفقال،تردَّهأنعليهأقاضيكماأولمحمد

))فأجزه:لمجيهالنبيفقالأبدًا،شيءعلىأصالحكلاإذًافواللّه:قال،بعدُ"

قال،بفاعلأناما:قال،"فافعل"بلئ:قاللك،بمُجيزِهأناما:قاللي"(،

إلىأُردُّ،المسلمينمعشريا:جندلأبوفقالأجزناه)2(،قدبلىمِكرَز:

خُطاه.يقاربالمقيَّدمشيَيمشيأي(1)

-الأخرىالرواياتفيوردوماالسياقأنعلى،التخريجمصادرجميعفيبالزايكذا2()
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اللّّهفيعُذِّبقدوكان؟!لقيتماترونألامسلمًا؟جئتوقدالمشركين

شديدًا.عذابًا

فأتيت،يومئذٍإلاأسلمتُمنذشككتماواللّّهِ:الخطاببنعمرقال

علىألسنا:قلت"بلى"،:قالاللّّه؟نبيألستاللّّهرسوليا:فقلتلمجي!النبي

ديننافيالدنيَّةَنعطيعلامَ:فقلت"،"بلى:قال؟الباطلعلىوعدوُّناالحقِّ

وهواللّّهرسول"إني:فقال(؟1أعدائنا)وبينبيننااللّهُيحكمِولمَّاونرجع

ونَطَّوَّفالبيتسناتيأناتحدثناكنتَأولستَ:قلت.("أَعصيهولست،ناصري

آتيه"فانك:قاللا،:قلت،"؟العامتأتيةأنكأفاخبرتك،"بلى:قال؟به

ورد!يم،اللّّهلرسولقلتُكمالهفقلتبكرأبافأتيتُقال،"بةومطوِّف!

بغرزه"فاستمسكوزاد:سواءً!نفِاللّّهرسولعليهردكمابكرأبوعلمِه)2(

أعمالًا.لذلكفعملتُعمر:قال("،الحقلعلىإنهفواللّّه،تموتحتى

لمجي!اللّهرسولمعيذهبأنفيالإجازةتكنفلم،الإجارةبمعنىإجازتةأنعلىيدل

دمشق""تاريخفي-كماعقبةبنموسىمغازيففيله،أبيةتعذيبمنتامينهفيبل

"مغازيوفي.فسطاطًافأدخلهبيدهوأخذجار"له"أنا:قالمكرزًاأن-2(289/)5

فأدخلاه"لكنجيرهنحنمحمديا":وحويطبمكرزقالآ(:80)2/"الواقدي

عنة.أبوهوكفَّ،فأجاراهفسطاطًا

فيبنحوهوردولكنة.ومروانالمسورحديثفيليسإلخ.".."ونرجععمر:قول(1)

فيوالبيهقي49()1785/ومسلم)3182(البخاريعندحُنيفبنسهلحديث

.(4/841)""الدلائل

منالالتفاتوقعوإنما،للأصولخلافًاالاَتيالموضعوفيهناعليُّ"":المطبوع)2(

بهأجابهلماالمؤلفمناختصارومانماعمر،قولنصَّليسلأنهالغيبةإلىالتكلم

اللَّةُ!3عكَتهُ.رَبكرأبو
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ثمفانحروا))قوموا!ي!:ادلّهرسولقالالكتابقضيةمنفرغفلما

لمفلما،مراتثلاثقالحتىواحدرجلمنهمقاممافواللّّه:قال،احلقوا"

مأفقالت،الناسمنلقيمالهافذكرسلمةأمعلىفدخلقامأحدمنهميقم

حتىكلمةًأحدًا)1(تكلِّمْلاثماخرجْ؟ذلكأتحبادلّّه،رسوليا:سلمة

حتىمنهمأحدًايكلمفلمفخرجفقامفيحلقك،حالقكوتدعوَبُدنكتنحر

فنحرواقامواذلكالناسرأىفلما،فحلقهحالقهودعابُدنهنحر:ذلكفعل

غمًّا.بعضًايقتلبعضهمكادحتىبعضًايحلقبعضهموجعل

إِذَاجمَاَلمءَامُؤ3ْألّذَينَ)يَ!لَهُّاَ:وجلعزاللّهفأنزلمؤمناتنسوةجاءهثم

يومئذعمرفطلق،،01:الممتحنة]أتكَوَافٍى!سصهَمِ)بلغتىح!!جَرتٍألقُؤ!تُ

أمية.بنصفوانوالأخرىمعاويةُإحداهمافتزوج،الشرلبفيلهكانتاامرأتين

قخًامُّبِينًاإِنَّافحنالَكَ):عليهادلّهأنزلمرجعهوفيالمدينةإلىرجعثم

صَرَطا!تصتَقِيمَمَالَت!قدِيَكَوَمَاتَاخرَوَسُوَّلِغمَئَهُولَجَكَشكَذَمِنمَاتَقَدَّ!ألَّةُيِّغفِرًلكَ!

اللّه؟رسولياهوأوَفتحعمر:فقال3،،1-:]الفتح!نَ!ايمريزًا!!شَيرَلـَاللَّهُ

الدّهفأنزللنا؟فمااللّهرسوليالكهنيئًا:الصحابةفقال"نعم")2(.قال:

.،)3(4:لفتحا]لآيةا!اَلمُؤمِينَدلُوبِفِىألمهَيِهنَةَأَنزَلَ)هُوَألَّذِىَ:وجلعز

والمؤلف"الدلائل"فيولا،الأصولسائرفيوليس،""منهم:المطبوع،بفيبعده(1)

عنه.صادر

ومسلم3182()البخاريأخرجةوإنما،ومروانالمسورحديثفيليسالخبرهذا)2(

حُنيف.بنسهلحديثمن(481)4/"الدلائل"فيوالبيهقي49(/)1785

عنقتادةعنطرقمن(2064/)والحاكم2(1/204)"تفسيره"فيالطبريأخرجه)3(

-جاءكمامرسلًاعكرمةعنقتادةعنأنهوالصواب،معلولوهوموصولًا،أنس
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مسلمًا،-قريشمنرجلبَصِير-أبوجاءهالمدينةإلىرجع(1ولما)

الرجلينإلىفدفعهلنا،جعلنتَالذيالعهدَوقالوا:رجلينطلبهفيفأرسلوا

بصيرأبوفقاللهم،تمرٍمنيأكلونفنزلواالحليفةذابلغاحتىبهفخرجا

أجل:فقالالاَخرفَسَلَتَه)2(جيدًا،هذاسيفكلأرىإنيواللّّه:الرجلينلأحد

إليه،أنظرأَرِنيبصير:أبوفقال،جربتثمبهجرَّبتُلقدلجيد،إنهواللّّهِ

فدخلالمدينةبلغحتىيعدوالاَخروفرَّبردحتىفضربه،منهفأمكنه

إلىانتهىفلما،ذُعْرًا"هذارأى"لقد:رآهحين!صاللّهرسولفقالالمسجد،

نبييا:فقالبصيرأبوفجاء!لمقتولوإني،صاحبيواللّّهقُتِل:قال!ي!النبي

النبيفقال،منهماللّهفأنجانيإليهمرددتَنيقد،ذمتكاللّهُأوفىواللّّهِقد،اللّّه

سيردُّهأنهعرفذلكسمعفلما،أحد"لةكانلوحربٍمِسْعَرُ!أمِّه))ويلُ!يرِوّ:

البحر.سِيفأتىحتىفخرجإليهم

منيخرجفلابصير،بأبيفلحقسهيلبنجندلأبومنهموينفلت

فواللّّه،عصابةمنهماجتمعتحتىبصيربأبيلحقإلاأسلمقدرجلقريش

وأخذوافقتلوهملهااعترضواإلاالشامإلىخرجتلقريشٍبِعِيريسمعونلا

إليهم،أرسللمَّاوالرَّحِمَاللّهَتناشده"لمج!النبيإلىقريشفأرسلت،أموالهم

إيذِيَهُؤعَن!)وَهُوَألَّذِىكَفَّ:وجلعزاللّّهفأنزلآمن،فهومنهمأتاهفمن

آلجَهِلِ!يَّطص!)حمَيَّهَبلغحتىأَطفَرَءعَلَتهِؤ!واقكَأبَغدِمَكَّةَسظنِوَأَتدِيَكؤُعَنهُص

وانظر:72(.)56عوانةوأبي32()52يعلىأبيعندعنهشعبةروايةفيموضّحًا

.(473-1/046)"النقلفيالمدرجللوصلالفصللا

.ومروانالمسورحديثمنالنقلرجعهنامن(1)

بمعنى.وهما"فاستلَّة"،:المطبوعةالنسخ)2(
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وحالوا"الرحيمالرحمناللّّهب"بسميُقِرُّوالمأنهموحميّتهم24126-:]الفتح

.(1)البيتوبينبينهم

فمهمنالحديبيةبئرفيومجَّتوضأ!يمّالنبيأن""الصحيحفي:قلت

فيالأكوعبنوسلمةعازببنالبراءقالكذلكبالماء.فجاشت

)2(.""الصحيحين

فيها)3(غرزأنهمخرمةبنوالمسورالحكمبنمروانعن:عروةوقال

أيضًا.)4(""الصحيحينفيوهو،كنانتهمنسهمًا

ثمفاهومضمضالدَّلْوِفيتوضأ)5(:عروةعنالأسودأنيمغازيوفي

ادلّهودعاالبئر،فيوألقاهكنانتهمنسهمًاونزعالبئر،فييُصبَّأنوأمرفيهمجَّ

علىجلوسوهممنهابأيديهميغترفونجعلواحتىبالماءففارت،تعالى

أعلم.واللّه.أشبةوهذا،الأمرينبينفجمعشَفَتِها)6(؛

التصرفبعضمع،الطويلالحكمبنومروانمخرمةبنالمسورحديثانتهىهنا(1)

أثنائة.فيالمؤلفمنوالزيادات

مسلمعندسلمةوحديث(،0514)3577،البخاريعندالبراءحديث)2(

الشك.علىفيها"بصقوإمادعاإمَّا":بلفظ(132/)7018

.دص،منساقط"فيها")3(

مسلم.عندوليس2731(،)البخاري(4)

2(.1/52)للذهبي"الإسلامو"تاريخ(4/211)"إالدلائلفيكما5()

":"الدلائلمطبوعةوفي،)شفيرها"ز:وفي،تصحيف"شقِّها":المطبوع،ب،ص)6(

و"تاريخ""الدلائللمخطوطةموافقوالمثبتأيضًا.تصحيفوهو،"شفَتَيها"

واحد.وحرفها-وحافَتهاوشفيرهاوشَفاهاالبئروشفة."الإسلام
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الحديبيةيومالناسعطش:قالجابرعن(")1(البخاري"صحيحوفي

"ما:فقال،نحوَهالناسجَهَشإذمنهايتوضأرَكْوةٌيديهبين!ي!اللّهورسول

بينماإلانتوضأما)2(ولانشربماءعندناما،اللّّهرسولياقالوا:لكم؟"

العيونأمثالَأصابعهبينمنيفورالماءفجعلالركوةفييدهفوضعيديك

البئر.قصةغيروهذه.مائةعشرةخمسوكانواوتوضَّؤوا،فشربوا

:قالالصبحع!ي!النبيصلىفلمَّامطر،ليلةًأصابهمالغزوةهذهوفي

من"أصبح:قال،أعلمورسولهاللّه:قالواالليلةَ؟("رمّممقالماذا"أتدرون

بيمؤمنفذلكورحمتهاللّهبفضلمُطِرنا:قالمنفاماوكافر،مؤمنعبادي

مؤمنبيكافرفذلكوكذاكذابِنَوءمُطِرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافر

.)3("بالكوكب

فضل

سنين،عشرالحربوضععلىمكةوأهلالمسلمينبينالصلحُوجرى

كانإذاحتىذلكعامَهعنهميرجعوأن،بعضٍمنبعضهمالناسُيأمَنَوأن

إلايدخلهالاوأنثلاثًا،بهافأقاممكةوبينبينهوخلَّواقدمهاالمقبلالعام

نردَّهلمأصحابكمنأتانامنوأن،القُرُبفيوالسيوفالراكببسلاح

.(4/611)"الدلائل"فيالبيهقيلفظوهذا،بنحوه)3576(برقم(1)

ماوبينبينهاغويرحيثدص،فيمامقتضىوالمثبت"ماء("،(":الدلائل"مطبوعة)2(

المدعلامةعليهاكلتاهماسوفي.الثانيةدونالأولىعلىالمدعلامةبوضعقبلها

سواء.هماالنسخسائروفي.الثانيةدونهمزةمعهاكتبتالأولىأنإلا

71(.)ومسلم(843801،)6البخاريأخرجه)3(
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مكفُوفةً)1(عَيبةًوبينكبينناوأنَّعلينا،رددتَهأصحابنامنأتاكومنعليك

"من:فقالهذا؟نعطيهماللّّهرسوليافقالوا:إغلال)2(،ولاإسلاللاوأنه

فرجًالهاللّّهجعلعليهمفرددناهمنهماتاناومن،اللّهفأبعدهمناأتاهم

)3(.ومخرجًا"

بالصيامرأسهحلقلمنالادىفديةوجلعزاللّهأنزلالحديبيةقصةوفي

)4(.عجرةبنكعبشأنفيالنسكأوالصدقةأو

مرةً)5(.وللمُقصِّرينثلاثًابالمغفرةللمُحلِّقين!ي!اللّّهرسولدعاوفيها

)6(.سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبَدَنةنحرواوفيها

1(

2(

3(

4(

6(

فيهاماعلىمشدودة:أي"و"مكفوفة،مَتاعهنفيسَالرجلفيهيجعلوعاءهيالعَيبة

عليهاتفقوافيماوالغشالغليدخلهالاأنهعلىللدلالةالصدوربهاشُبّهت.مُقفلة

التيالذُّحُولجعلواقدفكأنهممكفوفًا،بينهمالشرُّيكونأنمعناه:وقيل.الصلحمن

)كفف(."النهاية"انظر:عليها.وأشرجواعَيبةٍفيبينهمكانت

الخيانة.:والإغلال.الظاهرةالغارة:وقيل،الخفيَّةالسرقة:الإسلال

"الدلائل"فيوالبيهقي276()6مختصرًاداودوأبو(01981)أحمدأخرجه

بنالمسورحديثمن"إغلالولاإسلال"لا:قولهإلى-لهواللفظ-(4/541)

مسلمعندأنسحديثمنفجزءٌبعدهوماحسن،باسنادالحكمبنومروانمخرمة

له.واللفظ(4471/)""الدلائلفيوالبيهقي(0487)حبانوابن(1784)

.عجرةبنكعبحديثمن(1012)ومسلم(181)5البخاريأخرجه

وأبيعمروابنعباسابنحديثمن(1،3317948،94111)أحمدأخرجه

ذكردونعليهمتفقعمرابنوحديث،صحيحالأوّلينوإسناد،الخدريسعيد

الحديبية.

ادلَّهُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن()1318مسلمأخرجه
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أنفهفيجهللأبيكانجملًاهديهجُملةفي"لمج!اللّهرسولأهدىوفيها

ه-)1(َ،َ
)2(.المشركينبهليغيظ؛فضّةمنبره

الفتح.سورةُأنزلتوفيها

عقدفيبكربنوودخلت،وعهده!ن!اللّهرسولعقدفيخزاعةُودخلت

دخل!يرِوّعقدهفييدخلأنشاءمنأنالشرطفيوكان،وعهدهمقريش

دخل)3(.قريشٍعقدفييدخلأنشاءومن

بنعقبةبنتكلثومأممنهن،مؤمناتنساءجاءهالمدينةإلىرجعولما

فلم،بينهمكانالذيبالشرط!يطاللّهرسولَيسألونهاأهلهافجاء،معيطأبي

وقيل:النساء،فيللشرطنسخٌهذا:فقيلذلك؛عنادلّّهونهاه،إليهميَرجعها

علىإلاالشرطيقعِلم:وقيلجدًّا،عزيز)4(وهوبالقرآنللسنةتخصيص

تعالىاللّه()هفأنزلالصنفَينفييُعمِّمُوهأنالمشركونوأرادخاصةًالرجال

ذلك.

البعير.أنففيالحلقةهيالراءبتخفيف"البُرَة"(1)

)2362،احمدأخرجهعباسابنحديثفيكما،بدرٍيوم!النبياستلبهقدوكان)2(

.(1/674)والحاكم8928()7928،خزيمةوابن2(664

حسن.بإلسنادومروانالمسورحديثمن6(5/)""الدلائلفيالبيهقيأخرجه)3(

عليهمعلمًا"عزيز":سفيفوقةوكتب،""غريب:نس،،عليهصححًازهامش)4(

كذلك.نسخةفيأنهأي،"ب"خ

"."فأبى:نس،،نسخةفيبأنةعليةمعلمًازهامش)5(
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فصل

الفقهيةالفوائدمنالحديبيةقصةفيمابعضفي

.القعدةذيفيإليهاخرجفإنه،الحجأشهرفي!لمج!النبياعتمارفمنها:

بالحجالإحرامأنكما،أفضلالميقاتمنبالعمرةالإحرامأنومنها:

وأما.نحوهأوميلالمدينةوبينوبينهاالحُلَيفةذيمنبهماأحرمفإنه،كذلك

وماذنبهمنتقدممالةغفرالمقدسبيتمنبعمرةٍاحرم"من:حديث

يثبت،لافحديث="الذنوبمنقبلهالماكفارةً"كانت:لفظوفي،تأخر"

.(1شديدًا)اضطرابًاومتنًاإسنادًافيهاضطربوقد

فيمسنونهوكماالمفردةالعمرةفيمسنونالهديسوقأنومنها:

.القِران

منهيُّعنها.مُثلةلاسنة،الهديإشعارأنومنها:

جُملةفيأهدى!ي!النبيفإناللّّه)2(،أعداءمُغايَظةاستحبابومنها:

تعالئقالوقد،المشركينبهيغيظفضةمنبُرَةأنفهفيجهللأنيجملًاهديه

شَظهُو!ازَرَهُوأَخرجًاَلإنِجيلِكَزَتجً)وَمَلُهُؤفِى:وأصحابه!ي!اللّّهرسولصفةفي

(2003)ماجةوابن(1417)داودوأبو2(56،25856)57أحمدأخرجه(1)

عليه:للكلاموانظر.سلمةأمحديثمن37(10)حبانوابن-لهالثانيواللفظ-

المنير"البدرو"76()7/"المحلىو"(161-1/016)للبخاريالكبير"التاريخ"

.(4/4181)الرسالةطبعةالمسند""محققيوهامش29()6/

مدازج"."الناسمنالقليلإلايعرفهلاالعبوديةمنبابوهذا":المؤلفقال2()

2(.1/27)السالكين
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92(،:]الفتح(آل!فَّار!)1!صُلغِيظَألزُّرَّاعَيُعجاسُوِقهِءئًفَآشنَوَىفَآشتَغلَ!

وَلَاأللَّهِسَبِيلِفِىوَلامَخمَصهَهُوَلَانَصحَبٌبِأَنّهُؤلَايُصِ!يبُهُؤظَمَأُلِثَ)ذَ:وقال

عَمَلٌبِصلَهُملَّاكتُبطَإِعَدُوشلًامِنآل!فَّارَوَلَايَخَالوتَيَغِي!مَؤطِئَاَطوُنَ

.،021:لتوبةا]!أَتجرَأ!سِنِينَلَا!يعُإتَّأللَّهَصلِح

العدو.نحوَأمامَهالعيونيبعثأنينبغيالجيشأميرأن:ومنها

الحاجة،عندجائزةالجهادفيالمأمونبالمشركالاستعانةأنومنها:

إلىأقربُأنهالمصلحةمنوفيه،ذاكإذكافرًاالخزاعيُّكانعَينهلأن

أخبارَهم.وأخذهبالعدوِّاختلاطه

،الرأيلوجهاستخراجًاوجيشهرعيتهالإماممشورةاستحبابومنها:

دونبعضَهمتَختصُّ)2(لمصلحةٍوتعرُّفًا،لِعَتْبهموأمنًا،لنفوسهمواستطابةً

طص2

:عمران]آلاَلامرِ!)وَشَاوِزهُؤفِى:قولهفيتعالىالربلأمروامتثالًا،بعضٍ

38،.:]الشورىبَتنَ!!)ؤًامرُهُؤشُورَى:بقولهسبحانهعبادَهمدحوقد(،951

مقاتلةقبلرجالهمعنانفردواإذاالمشركينذراريِّسَبْيجوازومنها:

.لرجالا

قالوا:لمافإنهم،مكلّفٍغيرإلىنسبولوالباطلالكلامردُّومنها:

بكسرالإبلفيوالخِلاءُتسرِ،فلموألحَّتحَرَنتيعني،القصواء""خلأت

خلقهامنليسماالناقةإلىنسبوافلما؛الخيلفيالحِراننظيرُوبالمدِّالخاء

.!ألخَّؤرَلةِمَخَلُهُضفِى)ذَلِكَ:قولةمربدأزد،،صفي(1)

النسخفيكماالسياقفصار"بعلمها"،:ن،عليةمصححًاسهامشز،هامشفيبعده)2(

".بعضٍدونبعضُهمبعلمها"يختصُّ:المطبوعة
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عنأخبرثم،"بخلقلهاذاكوماخلأت"ما:وقالعليهمردَّه(وطبعها)1

التيالعظيمةللحكمةحبسهامكةعنالفيلحبسالذيوأنبروكهاسبب

.بعدهجرىوماحبسها)2(بسببظهرت

سنة.ونحوهامراكبهمنالرجلُيلابسهماتسميةأنومنها:

،تأكيدهيريدالذيالدينيالخبرعلىاستحبابهبلالحلفجوازومنها:

اللّّهوأمرهموضعًا)3(،ثمانينمنأكثرفيالحلفع!يووالنبيعنحقظوقد

سورةفي(:)هالقرآنمنمواضع)4(ثلاثفيبهأخبرماتصديقعلىبالحلف

والتغابن)6(.،وسبا،يونس

طَلَبواإذاوالظلمةَوالبغاةَ)7(والفجورِالبدعوأهلَالمشركينأنومنها:

وإنعليهوأُعينواوأُعطوهإليهأُجيبوااددّهحرماتمنحرمةًفيهيُعظِّمونأمرًا

)1(ب:"طباعها".

حبسها".بعد"ظهرتز:2()

.(1/167)سبقماانظر)3(

وهو،آياتثلاثأي،المعنىعلىحملًاالعددذكَّرالمؤلفوكأن،الأصولفيكذا(4)

75(.4)2/"الضرَب"ارتشافانظر:.اللغةفيسائغ

.المطبوعمنساقطالقراَن""من)5(

يونس:]يةلاا!ولَحَقٌّإِنَّهُوَلَ!لِّىَإِىهُوَقُلأَحمَقُّ)وَلمجتصتَنجونَكَ:لىتعاقولةوهي(6)

يةلاالخًآلِينًّؤ!وَبَىِلّىفَيَقُللسَّاعَةُألَاتَةتِينَا!فَرُوألَّذِينَأوَقَالَ):وقولة،،35

صا!ؤُّقُنَبَّؤُنَّقَتعَثُنَّلَكَوَبَىِلّ!قُلشعَثُوْالَّناَنألّذَينَكَفَروآْ)زَعَمَ:وقوله،(3:سبأ]

.(7:بنلتغاا]لاَيةاعَقتُو!

.دص،منساقط""والبغاة)7(
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وبغيهم،كفرهمعلىلااللّّهحرماتِتعظيمُفيهماعلىفيعاوَنُونغيرَه،مُنِعوا

ذلك.سوىمماوُيمنَعون

ذلكإلىأجيبلهمرضيللّهمحبوبٍعلىالمعاونةَالتمسمنوكل

أعظمُللّّهمبغوضٌالمحبوبذلكعلىإعانتهعلىيترتبلمماكان،منكائنًا

ضاقولذلك،النفوسعلىوأشقِّهاوأصعبهاالمواضعأدقِّمنوهذا.منه

بعدَه،أعمالًالهعملحتىقالماعمروقالضاقمنالصحابةمنعنه

!يمّاللّّهرسولقلبعلىفيهقلبهكانحتىوالتسليمبالرضىتلقاهوالصدِّيقُ

يدلوذلك!ي!،اللّّهزسولجواببعينذلكمنعنهسالعمَّاعمرَوأجاب

وأعلمُهسورسولهباللّّهوأعرفُهموأكملُهمالصحابةأفضلُالصديقأنعلى

عرضعمَّاعمريسأللمولذلك،لهموافقةًوأشدُّهمبمحابِّهوأقومهمبدينه

أصحابه.سائردونخاصةًوصدِّيقَه!ي!اللّّهرسولَإلاله

1(:)الشافعيقال.الحديبيةإلىاليمينذاتعدل!ي!النبيأنومنها:

القصةهذهفيأحمد)2(الإماموروى.الحرممنوبعضهاالحلمنوبعضُها

هذاوفي.الحِلِّفيمُضطرِب)3(وهوالحرمفييصليكان"!يطالنبيأن

السنن"و"معرفة2(17)5/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيوعنه993(،)3/"الأم"في(1)

/7(487).

السننادافيوالبيهقي937(59)شيبةأبيابنأيضًاورواه(،01981)برقم2()

مَخرمةبنالمِسورعنعروةعنالزهريعنإسحاقابنحديثمن2(551/)

يدلِّسهولمالزهريمنسمعهإلسحاقابنكانإنحسنواسناده.الحكمبنومروان

.(2654/)مفلحلابندا"الفروع:وانظر.عنه

خيمته.ضاربأي)3(
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يختصُّلا،الحرمبجميعمتعلِّقبمكةَالصلاةمضاعفةَأنعلىكالدلالة

أفضلُالحرامالمسجدفي"صلاة:قولهوأن،الطوافمكانهوالذيالمسجدَ

التوبة:1!ألمحتهجِدَآتحَرَامَص)فَلَا!ربُوْا:كقوله(1")مسجديفيصلاةٍمائ!من

]الإسراء:!ألحَرَامَآ!شجِدِمِّنَءِليَلا!تدأَشرَىالّذَىَ)سُتحَنَ:لىتعاوقوله،82

هانئ.أمبيتمنالإسراءوكان،،1

ويصليَالحلفيينزلأنلهينبغيفانهمكة،منقريبًانزلمنأنومنها:

)2(.يصنععمرابنكانوكذلك،الحرمفي

المصلحةرأىإذاالعدوصلعبطلبالإمامابتداءجوازومنها:

منهم.الطلبابتداءيكونأنعلىذلكيتوقَّفولا،فيهللمسلمين

نأعادتُهتكنولم-بالسَّيفلمج!اللّّهرسولرأسعلىالمغيرةقياموفي

إظهارمنالعدوِّرسلقدومعندبهايقتدىسنة-قاعدوهورأسهعلىيقام

العادةهيوهذه،بالنفوسووقايتهوطاعتهالإماموتعظيموالفخرالعزِّ

علىالكافرينرسلوقدومالكافرينعلىالمؤمنينرسلقدومعندالجارية

نأأجب"من:بقولهالنبيُّلمجي!ذمَّهالذيالنوعمن)3(هذاوليس،المؤمنين

من33(1)9/"المختارة"فيوالضياء(0621)حبانوابن(161)17أحمدأخرجه(1)

فآيلَّةُعَئ!ا.الزبيربناللّهعبدحديث

شيبةأبيابنأخرجفقدعمرو،ابنعنمصحّفًايكونأنوأخشيعمر،ابنعنأجدهلم2()

فيالمنذروابن(641)6والفاكهي(2113/)"مكةأخبار"فيوالأزرقي(59241)

فُسطاطانلهكانأنهالعاصبنعمروبناللّّهعبدعنطرقمن(917)5/"الأوسط9

.الحرمفيالذيفيصلَّىيصلِّيأنأرادفإذا،الحلفيوالاَخرالحرمفيأحدهما

"هذا".:المطبوع،ثفيبعده)3(
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فيوالفخرالخُيلاءأنكما(،1)النار"منمقعدَهفليتبوَّأقيامًاالرجالُلهيتمثَّل

.غيرهفيالمذمومالنوعمن)2(ليساالحرب

شعائرإظهاراستحبابعلىدليلالآخرالرسولوجهفيالبُدنِبعثوفي

الكفار.لرسلالإسلام

منهفلستُالمالوأمافاقبلُ،الإسلام"اما:للمغيرة!يروالنبيقولوفي

يُرَدُّبليُملكلاوأنهمعصومالمعاهدالمشركمالأنعلىدليلشيء"في

أموالهم،وأخذبهمغدرثمالأمانعلىصحبهمقدكانالمغيرةفإن،عليه

كانذلكلأنلهمضمِنهاولاعنهاذبَّولالأموالهم!ي!النبييتعرضفلم

.المغيرةإسلامقبل

جوازعلىدليلٌ"اللَّاتبظر)3("امصص:لعروةالصديققولوفي

النبيأذنكما،الحالتلكتقتضيهامصلحةفيهكانإذاالعورةباسمالتصريح

أَير"اعضَضْ:ويقالأبيهبِهَنِالجاهليةدعوىادعىلمنيُصرَّحأن!يوّ

.مقالمقامٍفلكلله)4(؛يُكنىولا"أبيك

فيوالبخاري27(55)والترمذي(225)9داودوأبو(06831)أحمدأخرجه(1)

وقال،حسنحديثهذا:الترمذيقال!.معاويةحديثمن)779(المفرد"الأدب"

وانظر:.الصحيحشرطعلىإسناده(:434)3/"السننتهذيب"فيالمؤلف

3(.5)7للألباني"الصحيحة"

هذا".":المطبوع،ثفيبعده2()

بضر".":سب،)3(

،23512)زياداتةفياللّهعبدوابنه2(12،2341،22361)233أحمدأخرجه(4)

-88()13""الكبرىفيوالنسائي()639المفرد""الأدبفيوالبخاري2(2371
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يقابَلولا،وجفوتهوجهلهالكفار(1)رسولأدبقلةاحتمالومنها:

أخذهعلىعروة!وَوّالنبييقابلولم،العامةالمصلحةمنفيهلماذلكعلى

والتعظيمالوقارلكنالعربعادةتلككانتوإن،خطابهوقتَبلحيته

ذلك.خلاف

ادلّّه،رسولأنهنشهدقالا:حينمسيلمةرسولَي!وِوّيقابللموكذلك

)2(.لقتلتكما"تقتللاالرسلأن"لولا:وقال

صدر.أورأسمنكانتسواءٌ!النخامةطهارة:ومنها

المستعمل.الماءطهارةومنها:

جاءلمالقوله،المكروهةالطيرةمنليسوأنهالتفاؤلاستحبابومنها:

".أمركم"سَهُل:سهيل

ذكرعنذلكأغنىأبيهواسمباسمةعرفإذاعليهالمشهودأنومنها:

بذكرسهيلمنوقَنِعادلّّه،عبدبنمحمدعلىيزدلمبم!ب!وّالنبيلانالجد،

له.أصللاالجدِّذكرِواشتراط؛خاصةًأبيهواسماسمه

اشترىما"هذا:لهفكتبالغلامَع!م!منهخالدٍبنالعَدَّاءاشتراءوأما

عنالحسنعنطرقمن(13-4/11)""المختارةفيوالضياء31()53حبانوابن

للألباني"الصحيحة"السلسلةوانظر:.اللَّةُ!كَتهُرَكعببنأبيعنضَمْرةبنعُتَيّ

.)926(

"رسل".:ث(1)

حديثمن(2431/)والحاكم276(1)داودوأبو(51)989أحمداخرجه2()

أحمدعندمسعودابنحديثمنجيدشاهدولة.حسنبإسنادمسعودبننُعيم

2762(.)داودوأبي37(24،3680)
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جائزأنهعلىيدلُّبيانزيادةفهو-جدهفذكر(1")هَوذةبنخالدبنالعدَّاءُ

باسمهيُكتفىبحيثالشُّهرةفييكنلمولما،اشتراطهعلىيدلُّلابه،باسلا

الأبواسمالاسمفيالاشتراكعندالجدِّذكرُفيشترط،جدَّهذَكرأبيهواسم

أعلم.وادلّه.الأبواسمالاسمبذكرالاكتفاء)2(عدموعند

جائزةٌالمسلمينعلىضَيمفيهماببعضالمشركينمصالحةأنومنها:

باحتمالالمفسدتينأعلىدفعففية،منهشرٌّهوماودفعِالراجحةللمصلحة

أدناهما.

يُعيِّنولم،بهغيرَهوعدأو،نَذَرهأوشيءفعلعلىحلفمنأنومنها:

التراخي.علىبلالفور،علىيكنلم=بنيتهولابلفظهلاوقتًا

العمرةفينسكوأنهالتقصير،منأفضلوأنه،نسكالحِلاقأنومنها:

عمرةفينسكهوكماالمحصورعمرةفينسكوأنه،الحجفينسكهوكما

.غيره

لاوأنه،الحرمأوالحلِّمِنأُحصِرحيثهديهينحرالمُحصَرأنومنها:

يَصِلْلم)3(وأنه،إليهيصللمإذاالحرمفيينحرهمنيُواعِدأنعليهيجب

25،.:]الفتح!مَحِلَّأُويخلغُأَنمَغكُوفًا)وَآتهَذىَ:تعالىقولهبدليلمحلِّهلىإ

(1522)ماجهوابن(11)688"الكبرى"فيوالنسائي(121)6الترمذيأخرجه(1)

من22(21-18)3/"تعليق"تغليقفيوالحافظ328()5/""السننفيوالبيهقي

طرقه.بمجموعحسنوالحديثخالد.بنالعدّاءعنطرق

.للأصولخلافًا"اكتُفيالاشتراكعدم"وعند:المطبوعةالنسخفي2()

لا"أنه:إلىالسياقغُيِّرالمطبوعوفي.وأصحابه!ي!النبيمعكانالذيالهديأي)3(

المقصود.وللمعنىللأصولخلافًامحلِّة"إلىيصلحتىيتحلَّل
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؛الحرممنلاالحلِّمِنكانالهديفيهنحرالذيالموضعأنومنها:

.الهديمَحِلُّكلَّهالحرملأن

بالحلقأمرهم"!يوّلأنهالقضاء،عليهيجبلاالمحصرأنومنها:

واجبةًتكنلمالقابلالعاممنوالعمرةبالقضاء.منهمأحدًايأمرولموالنحر

وأربعَمائةٍألفًاالإحصارعمرةفيكانوافإنهمالإحصار،عمرةعنقضاءًولا

لأنهاوالقضاءالقضيةعمرةَسُمِّيتوإنما،ذلكدونالقضيةعمرةفيوكانوا

فعله.مصدرِإلىالعمرةفأُضِيفتعليها،قاضاهمالتيالعمرةُ

الامتئاللتأخيرهميغضبلموإلاالفور،علىالمطلقالأمرأنومنها:

يرجونكانوابأنهمالامتثالتأخيرهمعناعتُذِروقدالأمر.وقتعن

وهو!عنهيُعتذرأنأولىالاعتذارُوهذا،لذلكمتأوِّلينفأخَّروا(1)النسخ

لي"ما:ويقولأمرهلتأخيرغضبُهيشتدَّلمذلكمنهمفهملو!مفإنه،باطل

السعيمنتأخيرهمكانوإنما)2(،"إآلَبَعفلابالامراصمرُوأناأغضبلا

الجنة.لهموأوجبلهموغفرعنهماللّّهرضيوقدالمشكور،لاالمغفور

الدليل،خصهماإلا،الأحكامفيلهأُمَّتهمشاركةالأصلأنومنها:

تصحيف.وهو،الآتيالموضعوفيهنا""الفسح:ث(1)

أمرعندماالوداعحجةفيرُويوإنما،الحديبيةقصةفياللفظهذاروىمناجدلم2()

بالبيتالطوافبعدإحرامهممنيحلواأنالهدييسوقوالمالذينالصحابة

حتىانطلقثم!يرالنبيفغضبذلكفيالصحابةبعضفتردَّد،والمروةوبالصفا

."...أغضبلالي"ما:فقال-؟اللّهأغضبة-أغضبكمن:فسألتةعائشةعلىدخل

()4699""الكبرىفيوالنسائي2(829)ماجةوابن()18523أحمدأخرجة

ضعف.إسنادهوفي،وغيرهم
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وتنحررأسكتحلقحتىأحدًامملِّمولا"اخرج:سلمةأملهقالتولذلك

سيتابعونه.الناسأنوعلمَتْ"هديك

به؟أمرهمحينيمتثلوهولمبفعلهاقتداءًذلكفعلوافكيف:قيلفإن

فيطمعًاالامتثالأخَّرواأنهمظنَّمنظنَّلأجلةالذيالسببهوهذا:قيل

وقد،منسوخغيرُمستقرحكمأنهحيمئذعلمواذلك"سًيمّفعلفلما،النسخ

أنهوأراهميكلِّمهمولموخرجعليهمتغيَّظلماولكن،الظنهذافسادتقدم

لهاتباعَهموأن،كتأخيرهميؤخرلموأنهبةأمرماامتئالإلىبادرقد

.أمرهوامتثالبةالاقتداءإلىحيمئذبادروا=بهاقتداءهمتوجبوطاعتَهم

لاوأنالمسلمينإلىمنهمجاءمنردعلىالكفارصلحجوازومنها:

فلاالنساءفيوأماالنساء،غيرفيهذا.إليهمالمسلمينمنذهبمنيُرَدَّ

العقدهذافيخاصةًالنسخموضعوهذاالكفار.إلىردهناشتراطيجوز

موجِب.بغيرغيرهفيالنسخدعوىإلىسبيلفلا،القرآنبنصِّ

سبحانهادلّّهأوجبولذلكمُتقوَّم،الزوجملكمنالبُضعخروجأنومنها:

منامرأتةارتدتمنوعلىوبينهابينهوحيلامرأتُههاجرتمنعلىالمهرردَّ

أزواجهم،منإليهمهاجرمنمهورردَّعليهمالكفاراستحقإذاالمسلمين

ماردَّإيجابهوفيشيء.ينسخهلمثم،بينهمبهحكمالذيحكمهذلكأنوأخبر

المثل.بمهرلابالمسمَّىتقوُّمهعلىدليلذلكمنالأزواجأعطى

خرجمنيتناوللاالإمامإلىالكفارمنجاءمنردِّشرطَأنومنها:

ردُّهعليهيجبلاالإمامبلدإلىجاءإذاوأنه،الإمامبلدغيرإلىمسلمًامنهم

علىأكرهةولاجاءهحينبصيرأبايردَّلم"لًخي!النبيفان؛الطلببدون

.الرجوععلىيُكرههولمأخذهمِنمكَّنهمطلبهفيجاءوالماولكن،الرجوع
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يضمنهلممنهمأحدًافقتلمنهوتمكَّنواتسلَّموهإذاالمعاهدينأنومنها:

فيلهمقتلِهحكمَذلكفيحكمهيكونبل،الإماميضمنهولم،قَوَدٍولابديةٍ

الرجلَينأحدقتلبصيرأبافإن؛عليهمللامامحكمَلاحيثديارهم

تسلَّموهقدكانولكن،المدينةحكممنوهي،الحليفةبذيالمعاهدَين

وحكمه.الإماميدعنوفصل

فحاربتهمطائفةمنهمفخرجت،الإمامعاهدواإذاالمعاهدينأنومنها:

عنهمدفعُهمالإمامعلىيجبلم=الإمامإلىيتحيَّزواولم،أموالهموغنمت

يدخلوا.لمأوودينهوعهدهالإمامعقدفيدخلواوسواءٌ،منهمومنعهم

بصيرأبيبينعهدًايكنلمالمشركينوبينع!يمّالنبيبينكانالذيوالعهد

وبينهم.وأصحابه

منالذمةأهلوبعضالمسلمينملوكبعضبينكانفإذاهذاوعلى

ويغنميغزوَهمأنالمسلمينملوكمناَخرلملكجازعهدٌوغيرهمالنصارى

نصارىفيالإسلامشيخبهأفتىكماعهد،وبينهمبينهيكنلمإذاأموالهم

)3(.أعلموادلّّه)2(.المشركينمعبصيرأبيبقصةمستدلًّاوسَبْيِهم(1مَلَطْتةَ)

فصل

الهدنةهذهتضمنتهاالتيالحكمبعضالىالإشارةفي

فوقعتأسبابها،أحكمالذيالدّهإلابهايحيطأنمنوأجلأكبروهي

.وحمدهحكمتهاقتضتهالذيالوجهعلىالغايةُ

الأناضولمنطقةفيمدينةاليوموهي.للشاممُتاخمةالرومبلادمنقديمةمدينة(1)

تركيا.فيالشرقية

.(4ة6)صللبعلي"الاختيارات":انظر)2)

.دز،،صمن"أعلم"واللّه)3(
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رسولهبهادلّّهأعزَّالذيالأعظمالفتحيديبينمقدِّمةًكانتأنهافمنها:

ومفتاحًالهبابًاالهدنةهذهفكانتأفواجًا،اللّّهدينفيبهالناسودخلوجنده

(1يقضيها)التيالعِظامالأمورفيسبحانهادلهعادةوهذه.يديهبينومُؤْذِنًا

عليها.وتدلبهاتؤذنوتوطئاتٍمقدِّماتٍيديهابينلهايُوطِّئأنوقدرًاشرعًا

بعضهمأَمِنالناسَفان،الفتوحأعظممنكانتالهدنةهذهأنومنها:

القراَنوأسمعوهمبالدعوةوبادوُوهم)2(بالكفازالمسلمونواختلطبعضًا،

،بالإسلاممختفيًاكانمنوظهر،آمنينجهرةًالإسلامعلىوناظروهم

)لمحبحااللّّهسمَّاهولهذا؛يدخلأنالثهشاءمَنالهدنةمدةفيفيهودخل

هومجاهد:وقالعظيمًا،قضاءًلكقضينا:قتيبةابنقال1،.]الفتح:مُّبِيل

بالحديبية)3(.لهاللّّهقضىما

مححصلالذيوالصلح،المغلقفتحُ:اللغةفيالفتحأنالأمروحقيقة

أسبابمنوكان،اللّّهقتحهحتىمغلقًامسدودًاكانبالحديبية4()المشركين

الظاهرةالصورةفيوكان،البيتعنوأصحابه!سم!مّاللّّهرسولصدَّفتحه

طًّصادلّّهرسولوكانوفتحًا،ونصرًاعزًّاالباطنوفيللمسلمينوهضمًاضَيمًا

وكانزقيق،سترٍوراءمِنوالنصروالعزالعظيمالفتحمنوراءهماإلىينظر

)1(د،ب،ث:"يقتضيها"./

نُقِطحيثدمنوالمثبت،نقطبلامهملصوفي،بالنون"نادَوهم":ث،س،بز،)2(

تخفيفًا.الهمزةبحذف"بادَوهم":يحتملورسمهبالباء،

238(،1/2)"الطبريو"تفسير4(21)صقتيبةلابن"القرآن"غريبانظر:)غ(

.(024-914)7/المسير""زادعنصادروالمؤلف

تحصيف."،للمشركين"حصلد:4()
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أصحابهأكثريحتملهالمالتيالشروطمنسألوهماكلَّالمشركينيعطي

أَن)وَعَمَىَمحبوبمنالمكروههذاضمنفيمايعلم"!ي!هوهو،ورؤوسهم

.(612:البقرةأشَجاوَهُوَخَيزُلَّحُؤ!لَ!رَهُوْا

سببُ)1(مِثلُهماسببًامحبوبهاإلىالنفوسمكروهكانوربما

وأن،وتأييدهلةاللّّهبنصرواثقٍدخولَالشروطتلكعلىيدخلفكان

الجندأكبرمنوهي،النصرةعينهوواحتمالَهاالشروطِتلكوأن،لهالعاقبة

حيثمنفذَلّوا،يشعرونلاوهملحربهمونصبوهالمشترطونأقامهالذي

ادلّّهرسولُوعزَّ،والغلبةوالفخرالقدرةأظهرواحيثمنوقُهِرواالعزَّ،طلبوا

فدار؛وفيةلةالضيمواحتملواللّّهانكسرواحيثمنالإسلاموعساكر!يمّ

عزًّادهالكسرةوانقلبتبحقٍّذلًّابالباطلالعزُّوانقلبالأمروانعكسالدَّورُ

الوجوهأتمعلىرسولهونَصْرُوعدِهوتصديقُوآياتُهاددّهحكمةُوظهرت،بالدّه

وراءها.للعقولاقتراجلاالتيوأكملها

والإذعانالإيمانزيادةمنللمؤمنينسبحانهاللّّهسبَّبةماومنها:

بقضاءالرضيمنذلكفيلهمحصلوماوكرهوا،أحبُّواماعلىوالانقياد

ونعمتهعليهمالدّهمنةوشهودِبهوُعِدواماوانتظارِموعودهوتصديقادلّّه

تَزعزَعُالتيالحالتلكفيإليهاكانواماأحوجَقلوبهمفيأنزلهاالتيبالسكينة

نفوسُهمبهوقويتقلوبهمبهاطمأنتماسكينتهمنعليهمفأنزل،الجباللها

والدين"الدنياأدبو"(091)6/والذخائر""البصائرفيكماللبُحتُريالبيت(1)

كتبه،منمواضعفيالمؤلفأنشدهوقد79(.4/)"الحمدونيةالتذكرةو"31(0)ص

348(./1)"الهجرتينو"طريق818(2/)"اللهفان"إغاثة:منها
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.(1إيمانًا)بهوازدادوا

وللمؤمنينلرسولهبةحكمالذيالحكمهذاجعلسبحانةأنةومنها:

نعمتهولإتمامتأخر،وماذنبةمنتقدَّممالرسولةالمغفرةمنذكرهلماسببًا

ودخولُهبهفَرِضاهالعزيز؛النصرَونصرِه،المستقيمالصراطولهدايته،علية

منكان=سألوهماوإعطاءِالضيمِمنفيهمامعبهصدرهوانشراجُ،تحته

جزاءًسبحانهادلّّهذكرهولهذا،ذلكوأصحابهالرسولُبهانالالتيالأسباب

حُكمِةعندوالمؤمنينبالرسولقامفعلٍعلىذلكيكونوإنما،وغايةً

وفتحه.2()تعالى

ذكرثم،الموطنهذافيعزيزبأنهالنصرَسبحانةوصفكيفوتأمل

فيهاضطربتالذيالموطنهذافيالمؤمنينقلوبفي)3(السكينةإنزال

بهافازدادوا،السكينةإلىكانتماأحوجفهي،القلقأشدَّوقلقتالقلوب

إيمانهم.إلىإيمانًا

يدهوأن،سبحانهلهبيعةًبكونهاوأكَّدهالرسولهبيعتهمسبحانهذكرثم

ونبية،رسولهوهو،كذلك)4(رسولهيدكانتإذأيديهمفوقكانتتعالى

لِيزدَادُوآْإيمتًاأفُؤمِنِينَقُلُوبِفِىألمجنَةَأَنزَلَ)هُوَاَلَّذِى:لىتعاقولهلىإالمؤلفيشير(1)

الحكمبعضبذكرالسورةسائريليفيماالمؤلفوسيتناول،،4:]الفتحعًّإِ!نِهِؤ!

منها.المستنبطةوالفوائد

خطأ.،"تعالىاللّه"حكمة:ث2()

بخطزهامش،عليهمصححًاسهامشفيجاءفي"السكينةالنصرَ..."سبحانه:قوله)3(

.الأصولسائرمنوسقطن،مغاير،

".اللّه"رسول:س،ث،ب(4)
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ادلّهويدادلّّهبايعفكأنمابايعهفمن،بيعتهوبيعتهمرسِلهمععقدمعهفالعقد

وقبَّلهصافحهفمن،الأرضفيادلّهيمينَالأسودالحجركانوإذا.يدهفوقَ

الأسود.الحجرمنبهذاأولىرسولهفيدُ(=1)يمينهوقبَّلادلّّهصافحفكأنما

بهاللمُوْفيوأن،نفسهعلىنكثُهيعودإنماالبيعةهذهناكثأنأخبرثم

)2(الإيمانعلىبيعةرسولهلسانعلىادلّّهبايعفقدمؤمنوكلُّعظيمًا،أجرًا

.ومُوفٍفناكث،وحقوقِه

أنهباللّهالظنأسوأَوظنَّهم،الأعرابمنعنهتخلَّفمنحالذكرثم

أهليهم.إلىينقلبوافلنعدوَّهمبهمويُظفِر،وجندهوأولياءهرسولَهيَخذُل

هوومابرسولهوجهلِهمبه،يليقوماوصفاتهوأسمائهباللّهجهلهممنوذلك

.ومولاهربُّهبهيعاملهأنأهلٌ

)3(البيعةتحتبدخولهمالمؤمنينعنرضاهعنسبحانهأخبرثم

وكمالِوالوفاءالصدقمنحينئذٍقلوبهمفيماعلمسبحانهوأنه،لرسوله

والطمأنينةالسكينةفأنزل،سواهماعلىورسولِهادلّّهِوإيثاروالطاعةالانقياد

قريبًافتحًالأمرهوالصبربحكمهالرضىعلىوأثابهم،قلوبهمفيوالرضى

ثمومغانمَها،خيبرفتحَوالمغانمالفتحأولُوكانيأخذونها،كثيرةًومغانمَ

الدهر.انقضاءإلىوالمغانمالفتوحاستمرت

فيعمرابيوابن298(0)الرزاقعبدأخرجة.عليهموقوفًاعبّاسابنعنمعناهصحّ(1)

1/4،32)"مكةاخبار"فيوالأزرقي-(1)223("العالية"المطالبفيكما-""مسنده

حديثومن2(،)579ماجةابنعندهريرةأبيحديثمنمرفوعًاوروي32(.6

.ضعيفانولكنهما4(،157/)الحاكمعندعمروبناللهعبد

".الإيمان"بيعةَد:ز،،ص2()

.الكلامليستقيم""بدخولهماُسقطسوفي،تصحيف"،البيعة"وقت:نس،)3(

073



هذهلهمعجلأنهوأخبرهميأخذونهاكثيرةًمغانمسبحانهووعدهم

وبينبينهمجرىالذيالصلح(1أنها):أحدهما،قولانوفيها،الغنيمة

وغنائمها)2(.خيبرفتحأنها:والثاني،عدوِّهم

نأمكةأهلأيدي:فقيل0،12:]الفتح!آلنَّاسَعَنكُؤإتَدِىَ)كفَّ:قالثم

خروجبعدبالمدينةمَنيغتالوابأنهمواحيناليهودأيدي:وقيل،يقاتلوهم

وحلفاؤهمخيبرأهلهم:وقيلمنها،الصحابةمنمعهبمن!يوّاللّّهرسول

للجميع.الاَيةتناوُلوالصحيح؛وغطفانأسدمننصرتهمأرادواالذين

التيالفِعلةهذه:قيل2،،0:]الفتح!هولِّقمُؤمِنِنِنَءَايَةً)وًقَكوُنَ:وقوله

أهلكانحيمئذفإنه،كثرتهممععنكمأعدائكمأيديكفُّوهيبكمفعلها

قبائلوجمهوروغطفانوأسدحولهاومنخيبروأهلُحولهاومَنمكة

كثرتهممعبسوءإليهميصلوافلم)3(،كالشامةبينهموهم،لهمأعداءًالعرب

ومغيبهم.مشهدهمفيوحفظهمحراستهموتَوَلَّى؛عداوتهموشدَّة

."أنة":المطبوع،ث،س(1)

واختارهوقتادةمجاهدقولوالثاني،عباسابنعنالعَوفيينطريقمنرويالأول2()

المسير"و"زاد28(1/20)"الطبري"تفسيرانظر:.المفسرينوجمهورالطبري

/7(435).

الأخيرينفيوزِيد.الأصولسائرفيوليس.نس،هامشز،هامشمن""كالشامة)3(

بعضزادهيكونأنوأخشى"،عنهمأعدائهمأيديكفُّسبحانهاللّهآيات"فمن:بعدَه

زِيدأنهإلاأيضًاالهنديةالطبعةفيثابتوهو،وإيضاحهالكلاملربطالقراءأوالنساخ

فيوكذا،بشيء"إليهميصلوا"فلم:وهيأخرىزيادة-""كالشامةقولةبعدأي-قبلَه

الاَتي.للكلامتكراروهوبسوء"،...":لفظهاأنإلاالرسالةطبعة
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بعدهاماعلىوعلامةًالمؤمنينلعبادهآيةًجعلهاخيبر،فتحهي:وقيل

خيبرفتحلهمفعجَّل،عظيمةًوفتوحًاكثيرةًمغانموعدهمادلّّهفإن،الفتوحمن

وشكرانًا،الحديبيةيومورضاهملصبرهموجزاءًبعدهالماآيةًوجعلها

الحديبية.شهدمنوبغنائمهابهاخصَّولهذا

إلىلهمفجمع2،،0:]الفتح!و)!!دِيَ!!رطَا!تصتَقِيمًا:قالثم

غانمين.منصورين(1)مهتدينفجعلهم،الهدايةَوالغنائمِوالظفرالنصر

عليها،قادرينالوقتذلكيكونوالمأخرىوفتوحًامغانمَوعدهمثم

منخيبربعدالتيالفتوح:وقيل،والرومفارس:وقيل،مكةهي:فقيل

ومغاربها)2(.الأرضمشارق

غيرَالادبارَالكفارُلولَّىأولياءهقاتلوالوالكفارأنسبحانةأخبرثم

لسنتة.تبديلولاقبلَهم،عبادهفيسنتههذهوأن،منصورين

قيل:الأدبار؟يولُّواولمعليهموانتصرواأُحدٍيومقاتلوهمفقد:قيلفإن

،والتقوىالصبروهو،الموضعهذاغيرفيمذكوربشرطٍمعلَّقوعدهذا

وعصيانهموتنازعهمللصبرالمنافيبفشلهمأحدٍيومَالشرطُهذاوفات

شرطه.لانتفاءالوعدُيحصلولم)3(عدوِّهمعنفصرَفهم،للتقوىالمنافي

."مهديِّين":المطبوع،ث،س(1)

ليلى،ابيوابنوالحسنعبّاسابنقولوالثاني،الطبريواختارهقتادةقولالأول2()

وابنزيدوابنالضحاكقالةخيبر،إنها:رابعقولوهناكمجاهد.قولوالثالث

2(.86-1/2482)"الطبريتفسير":انظر.إسحاق

تصحيف."،وعدهم"عن:ث)3(
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نأبعدمنبعضلٍعنبعضِهمأيديَكفَّالذيهوأنهسبحانهذكرثم

فيهمكانأنهمنها:التيالبالغةالحكممنذلكفيلهلِمابهم،المؤمنينأظفر

فلو،المسلمونبهميعلم1(لم)،إيمانهميكتمونوهمآمنواقدونساءرجال

معرَّةُمنهميصيبكموكان)2(،الجيشبمَعَرَّةأولئكلأصبتمعليهمسلَّطكم

المعرةحصولسبحانهوذكر.بهالإيقاعيستحقلابمنوالإيقاعِالعُدوان

بهم.منهمالواقعةالمعرةموجَبلأنهاالمستخفِينالضعفاءهؤلاءمنبهم

فيأليمًاعذابًاأعداءَهلعذَّبمنهموتميَّزوازايلوهملوأنهمسبحانةوأخبر

بوجودالعذابهذاعنهمدفعولكن،بغيرهوإماوالأسربالقتلإماالدنيا،

الاستئصالعذابَعنهميدفعكانكما،أظهرهمبينالمؤمنينهؤلاء

أظهرهم.بينورسولُه

التيالجاهليةحميَّةمنقلوبهمفيالكفارُجعلهعمَّاسبحانهأخبرثم

ولم،بيتهعنوعبادهرسولَهصدُّوالأجلهاالتي،والظلمالجهلمصدرها

معادلّهرسولبأنهلمحمدٍيقرواولم،"الرحيمالرحمنادلّهب"بسميقروا

فيبهاوسمعواشاهدوهاالتيبالبراهينرسالتهصحةَوتيقُّنهمصِدقَهتحقّقهم

كماوقدرهبقضائهكانوإنإليهمالجعلهذاوأضاف.سنةًعشرينمدَّة

وإرادتهم.بقدرتهمهيالتيأفعالهمسائرُإليهميُضاف

هوماالسكينةمنوأوليائهرسولهقلبفيأنزلأنهسبحانهأخبرثم

رسولهحظَّالسكينةُفكانت،الجاهليةحميَّةمنأعدائهقلوبفيلمامقابل

".)1(ث:"ولم

فياْكلوابقومينزلواكان،حقبغيرلغيرهمأذاهمهو:الجيشومعرَّة،الأذى:المعرَّة2()

معاهد.أومسلممنبهمرُّوامَنيقتلواأو،إذنبغيرزرعهممن
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المؤمنينعبادهألزمثم،وجندِهمالمشركينحظَّالجاهليةوحميةُوحزبه

كلمةُنوعهاوأعلىبها،ادلّّهيتَّقىكلمةٍكلَّيعمُّجنسقوهي،التقوىكلمة

أبتالتيالكلمةوهي،الرحيمالرحمنادلّهببسمفسرتوقد،الإخلاص

لهاصيانةًأعداءَهحرمهاوإنماوحزبه،أولياءَهاللّهفألزمهاتلتزمها،أنقريش

ولمموضعهافيفوضعهاوأهلها؛بهاأحقُّهومنوألزمهاكُفُوِها،غيرعن

ومواضعه.تخصيصهبمحالِّالعليموهوأهلها،غيرعندبوضعهايُضيعها

الحرامالمسجددخولهمفي)1(روياهرسولهصدقأنهسبحانهأخبرثم

،العامهذافيذلكوقتأتى)2(قديكنلمولكنبد،ولاسيكونوأنه،آمنين

أحببتمفأنتم،أنتمتعلموالمماوقتهإلىتأخيرهمصلحةمنعلمسبحانهوأنه

لمماوحكمتهالتأخيرمصلحةمنيعلمتعالىوالربذلكاستعجالَ

وتمهيدًا.لهتوطئةًقريبًافتحًاذلكيديبينفقدم،تعلموه

علىليظهرهالحقودينبالهدىرسولَهأرسلالذيهوبانهأخبرهمثم

أهلأديانجميععلىوالإظهاربالتمامالأمرلهذااللّهتكفَّلفقدكله،الدين

ثقةٍعلىيكونواوأن،وتثبيتلهموبشارةلقلوبهمتقويةهذاففي،الأرض

الإغماضمنوقعماأنيَظُنُوافلايُنجزه،أنبدلاالذيالوعدهذامن

وقدكيف،ودينهرسولهعنتخلماولا،لعدوهنصرةًالحديبيةيومَوالقهر

سواه.دينٍكلعلىيُظهرهأنووعدَهالحقبدينهأرسله

بأحسنومدحهمله،اختارهمالذينوحزبهزسولهسبحانهذكرثم

علىالبراهينأعظمُهذافيفكان،والإنجيلالتوراةفيصفاتهموذكر،المدح

ص،د.فيليست"في"11(

"اَن".:ن،المطبوع)2(
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فيالمذكورونهمهؤلاءوأن،والقراَنوالإنجيلبالتوراةجاءمنصدقِ

عنهم:الكفاريقولكمالا،فيهمالمشهورةالصفاتبهذهالمتقدمةالكتب

ودنيا.ملكٍطالبومتغلبونإنهم

وعدلَهموسيرتَهمهديَهموشاهدواالشامنصارىرآهملمَّاولهذا

الذينماقالوا:الآخرةفيورغبتَهمالدنيافيوزهدَهمورحمتَهموعِلمَهم

بالصحابةأعرفالنصارىهؤلاءوكانهؤلاء،منبأفضلَالمسيحَصحبوا

فيبهاللّّهوصفهممابضدِّتصفهموالرافضةُ،أعدائهمالرافضةمنوفضلهم

لَهُووَلًّاتَجِدَفَلَنوَمَنيُقحلِلفَهُوَآ!قتدأللَّهُصدِو)مَنوغيرهالاَيةاهذه

.(1،)71:]الكهف!مُّزشِدًا

)ع(.العراقيةالنسخةمنوجدماانتهتهنا(1)
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فصل

خيبرغزوةفي

الحديبيةمنالمدينة!يًئّالدّهرسولُقدمولما)1(:عقبةبنموسىقال

اللّّهوكانخيبر،إلىغاديًا)2)منهاخرجثممنهاقريبًاأوليلةًعشرينبهامكث

بالحديبية.وهوإياهاوعدهوجلعز

فيأنهاعلىوالجمهور)3(،السادسةالسنةفيخيبرفتحكان:مالكوقال

شك)5(.بلاالسادسةفيكانتبأنهاحزمبنمحمدأبوقطعوقد)4(.السابعة

شهرُالأولربتِعشهرهوهلالتاريخأولعلىمبنيالخلافولعل

:طريقانهذافيوللناس؟السنةأولفيالمحرممنأوالمدينةَمَقْدَمِه

منأنهيرىحزمبنمحمدوأبو،المحرممنوقعالتاريخأنعلىفالجمهور

قَدِم.حينالأولربيعشهر

عنهأحمدالإمامرواهكماباليمنأميةبنيعلىبالهجرةأرخمنأولوكان

.(4/491)لا"الدلائلفيالبيهقيعنهأسندهكما(1)

ن،سوفي.لمخطوطتةخلافًا""الدلائلمطبوعةفيوكذا،غازيًا"":المطبوع،ب2()

!فوقمننُقطلكنهبالدالكُتب

793(.)3/لماالدلائلو"(65)6/""السننفيالبيهقيأسنده)3(

.ثس،ب،منساقطة"قد")4(

السنةآخر"قربَالمحرَّمفيكانتأنهاعلىونص2َّ(،11)ص"السيرة"جوامعانظر:)5(

."السادسة
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)2(.الهجرةمنعشرةستسنةالخطاببنعمر:وقيل(.1)صحيحباسناد

الحكمبنمروانعنعروةعنالزهريحدثني)3(:إسحاقابنوقال

عام"شًي!ادلّّهرسولانصرفقالا:جميعًا،حدثاهأنهمامخرمةبنوالمسور

وجلعزادلّّهفأعطاهوالمدينةمكةبينفيماالفتحسورةعليهفنزلتالحديبية

لفتح:ا]!2لَ!ضهَذفجلَونجهالَاضُذُمَغَانِوَبمَيرهَأللَّهُ)وَعَدَلم:خيبرفيها

إلىسارحتىبهافأقامالحجةذيفيالمدينة!يواللّّهرسولفقَدِمخيبر،0،2

وغطفان)4(-خيبربينوادٍ-بالرَّجِيع!يووادلّهرسولفنزل،المحرمفيخيبر

انتهى..إليهمفغداأصبححتىبهفبات،غطفانتُمِدَّهمأنفتخوَّف

حينئذٍهريرةأبووقدمعُرفُطة)5(،بنسِباعالمدينةعلىواستخلف

الأولى:الركعةفييقرأفسمعهالصبحصلاةفيعرفطةبنسباعفوافىالمدينةَ

تاريخه""فيالطبريطريقهمنأخرجهاوقد،المطبوعةكتبهفيأجدهالمأحمدرواية(1)

ابنقال(.1/04)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(442)3/والحاكم(211)2/

"الفتح".ويعلىديناربنعمروبينانقطاعفيةلكنصحيحإسنادهحجر:

/7(.)268

الحاكم"و"مستدرك9(/1)للبخاريالكبير""التاريخانظر:.المسيبابنقاله2()

.(474-1/544)كثيرلابن"الفاروقو"مسند(41)3/

.)4791/)"الدلائل"فيالبيهقيعنهأسندهكما)3(

وظاهر،عُسفانعندفذاك،الرجيعسريةأصحابفيهقتلالذيالماءغيرالرجيعهذا(4)

"الرجيع"ذكرأما:عاتقوقال.غطفانوبلادخيبربينالمدينةشرقيشمالأنههذا

2(.11)ص"السيرةفيالمعالم"معجممحرَّفًا.أومُقحمًافاراههنا

خطا.وهو.الهامشفيلحقًا"ابي"بزيادة"عرفطةأبيبنسباع":س،ص)5(

377



لأبي"ويل)1(:صلاتهفيفقال(،للمطففين)ويل:الثانيةوفي)كهيعص(

فرغفلما،"بالناقصكالكالوإذا،بالوافياكتالاكتالإذا:مِكيالانله؛فلان

المسلمينفكلَّمع!،اللّّهرسولعلىقدمحتىفزوَّدهسِباعًاأتىصلاتهمن

سُهمانهم)2()3(.فيوأصحابهفأشركوه

ليلًافسرناخيبرإلىع!ييهاللّّهرسولمعخرجنا:الاكوعبنسلمةوقال

وكان؟هُنيهاتكمنتُسمعناألا:الاكوعبنلعامر)4(القوممنرجلفقال

:يقولبالقوميحدوفنزلشاعرًا،رجلًاعامر

صلَّيناولاتصدَّقناولااهتديناماأنتلولااللهم

لاقَيناإنالأقدامَوثبِّتاقتفينامالكفداءًقاغفر

أتينابناصِيحإذاإناعليناسكينةًوأنزلن

أبينا)5(فتنةًأرادواوإنعليناعوَّلُواوبالصياح

"،اللّّه"رحمه:فقالعامر.:قالوا؟"(السائقهذا))من:ع!ي!اللّّهرسولفقال

به!أمتعتنالولا،اللّّهرسولياوجبت:القوممنرجلفقال

نفسه.يحدِّثوهو:أي(1)

"."سِهامهم:بد،2()

فيوالبيهقي33(2/)والحاكم7(51)6حبانوابن85(25)أحمدأخرجة)3(

صحيح.باسنادهريرةأبيحديثمن""الدلائل

خطأ."،"لسلمةد:ز،،ص(4)

كانالتيرواحةبناللّهعبدابياتفيوردوإنما.الحديثهذافييُذكرلمالعَجُزهذا)5(

اإن:وصدره.الأحزابغزوةفيالخندقترابمنينقلوهوبهايرتجزمحك!رِوالنبي

البراء.حديثمن(18)30ومسلم)2837(البخاريأخرجه.علينا"بغَواقدالأُلى
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اللّهإنثم،شديدةمخمصةأصابتناحتىفحاصرناهمخيبرفأتينا:قال

"مامج!ور:اللّّهرسولفقالكثيرةًنيرانًاأَوقدواأمسَوافلما،عليهمفتحهاتعالى

يا"علئ:قال،لحمعلى:قالوا"؟توقدونشيءأيعلى؟النيرانهذه

واكسروها"،))أَهْرِيقوها:!ي!اللّّهرسولفقال،إنسيةحمرلحم:قالوا"؟لحم

".ذاك"أو:فقالونغسلها؟نُهَريقهاأو:رجلفقال

:يقولوهو(1)بنفسهيَخطِرمرحبخرجالقومُتصافَّفلما

مجرَّبُبطلالسلاحشاكيمرحبُأنيخيبرُعلمتقد

تلهَّبأقبلتالحروبُإذا

:يقولوهوعامرإليه)2(فنزل

مُغامِرُبطلالسلاحشاكيعامرُأقِخيبرعلمتقد

لهيَسْفُلعامرفذهبعامرتُرسفيمرحبسيففوقعضربتينفاختلفا

ركبتهعينَفأصابسيفهذبُابعليهفرجعقِصَر-فيهعامرسيفوكان-

"كذب:فقال.عملهحبطعامرًاأنزعموا!لمج!:للنبيسلمةفقالمنه،فمات

مشىعربيئّقلَّمجاهد،لجاهِدإنه-؛أصبعيهبتِنوجمع-أجرانله!قالمن

)3(."مثلَهبها

ومعنى.وغيرهما""الصحيحينلفظوهو،""بسيفه:المطبوعوفي.الأصولفيكذا(1)

.للمبارزةمتعرِّضًابنفسهمعجَبًايتبختر:يخطِر""

"فبرز".:نس،2()

"الدلائل"فيوالبيهقي(018/123)2ومسلم61(14،48)69البخاريأخرجه)3(

ذكر=إلا،بطولهالأكوعبنسلمةحديثمن-عنةصادروالمؤلف-2(00)4/
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فصل

وركب(1)وركبالصبحبهاصلىخيبرَلمجيهاللّّهرسولقدمولما

خرجوابليشعرونولاومَكاتِلهمبمساحيهمخيبرَأهلُفخرج،المسلمون

رجعواثم!والخميسمحمد!واللّهمحمدقالوا:الجيشرأوافلما،لأرضهم

أكبراللّّه!خيبرخربتأكبر))الله!لمجؤ:النبيفقال)2(،مدينتهمإلىهاربين

)3(."المنذرينصباحُفساءقومبساحةنزلناإذاإناخيبر!خربت

:فقالالجيشفوقف،"قِفُوا":قالعليهاوأشرفمنها!حوّالنبيدناولما

وربَّأقللن،وماالسبعِالأرضينَوربَّأظللن،وماالسبعالسماواتربَّ"اللهم

قيها،ماوخيرَاهلهاوخيرَالقريةهذهخير4َ()نسألكفانا،أضللنوماالشياطينِ

)5(."اللّّهبسمأقدموا.فيهاماوشرِّأهلهاوشرِّالقريةهذهشرِّمنبكونعوذ

فيوالبيهقي(132/)7018مسلمعندفانهعامرٍوارتجازوارتجازهمرحبٍ

أيضًا.سلمةحديثمن2(4/70)""الدلائل

.المطبوع،بمنسقط"وركب"(1)

التخريج.ولمصدرللأصولخلافًا""حصونهم:المطبوع.تصحيف،""مدخلهمد:2()

فيوالبيهقي(4301ص2/)ج84(/)1365ومسلم6(01)البخاريأخرجه)3(

له.واللفظ(302-4/202)"الدلائل"

قبلهوماعليها.مقابلتناوتبدأناسخها،بخط)ف(الثانيةالقروييننسخةتبدأهنامن)4(

والتحريف.التصحيفكثيرحديثبخطفكان

"الدلائل"فيوالبيهقي-32(9)2/"هشامابنسيرة"فيكما-إسحاقابنأخرجه)5(

شاهدوله.نحوهشيوخهعن6(224/)الواقديوذكر.ضعيفواسناده2(،4/40)

"..يراها.حينقالإلادخولهايريدقريةًيَرَلم!ك!ممالنبي"ان:صهيبحديثمنجيد

!كنَيههديةفي"فصلفيتخريجهسبقوقد".ذَرَينوماالرياح"وربَّ:فيهوزادفذكره

588(.1/)"سفرهفي
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اللّهَيحبُّرجلّاغدًاالرايةهذه"لأعطين:قالالدخولليلةكانولما

أيهميَدُوكونالناسفبات،"يديةعلىاللّّهيفتحورسولةُ،اللّّهُويحبهورسولَه

يعطاهاأنيرجوكلُّهمء!ي!اللّهرسولعلىغدَواالناسُأصبحفلمايُعطاها،

:قال،عينيةيشتكيهواللّّهرسوليافقالوا:؟"(طالبأبيبنعلي"اين:فقال

كأنحتىفبرألهودعاعينيهفي!يمّاللّهرسولفبصقبهفأني،"إلية"فارسِلوا

مثلنا؟يكونواحتىأقاتلهماللّّهرسوليا:فقالالرايةفاعطاهوجع،بهيكنلم

الإسلامإِلئادعهمثم،بساحتهمتنزلحتىرِسلكعلئ"انفُذْ:فقال

رجلابكاللّهيهديلأنفواللّهِفية،اللّّهحقمنعليهميجببماوأخبِرهم

.)1)"النَّعَمحُمْرُلكيكونأنمنلكخيزواحدًا

:يقولوهومرحبفخرج

مجرَّببطلالسلاحشاكيمرحبُأميسمَّتْنيالذيأنا

تلهَّبُطأقبلتالحروبإذا

:يقولوهوعليإليهفبرز

المنظرهكريهغاباتٍكليثِحيدرَهأميسمتنيالذيأنا

السندره)2(كَيلَبالصاعأُوفيهم

)3(.الفتحوكان،هامتهففلقمرحبًافضرب

سعدٍبنسهلحديثمن2(04)6ومسلم(1،0370142)البخاريأخرجه(1)

آدلَّهُحم!.رَ

ذريع.واسعبقتلفعلهمعلىالأعداءأجازيوالمعنى،ضخمواسعمِكيالالسندرة)2(

2(.490/)"الدلائل"فيوالبيهقي)132/)7018مسلمأخرجه)3(
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مَن:فقالالحِصنرأسمنيهودياطلَّعحصونهمعليُّمِندناولما

علىأُنزِلوماعلوتم:اليهوديفقال،طالبأبيبنعليأنا:قال؟أنت

!(1)موسي

مرحبًا.قتلالذيهوطالبأبيبنعليأن"مسلم"صحيعفيهكذا

بنويونسُ؛عروةعنالأسود)2(وأبو؛الزهريعنعقبةبنموسىوقال

بنجابرعنحارثةبنيأحدسهلبنادلّهعبدحدثني:إسحاقابنعنبكير

)3(.قتلهالذيهومسلمةبنمحمدأن:ادلّّهعبد

جمعقدخيبرَحصنمناليهوديُّمرحبخرج:حديثهفيجابرقال

فقاللهذا؟"))من:!ي!ادلّّهرسولفقاليبارز؟من:ويقوليرتجزوهوسلاحَه

أخيقتلواالثائر،الموتوروادلّهِأناادلّّه،رسوليالهأنا:مسلمةبنمحمد

اللهمإليه،"قم:فقال-بخيبرقُتلوكان،مسلمةبنمحموديعني-بالأمس

كلٌّفجعل،شجرةبينهمادخلتصاحبهمنأحدهمادنافلما"،عليهأعِنْة

حتى،دونهمابسيفهاقتطعأحدهمابهالاذكلمابها،صاحبهمنيلوذمنهما

الأكوعبنسلمةعن-334()2/"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأسنده(1)

لين.فيهباسناد

علىمعطوفالأسودفأبوا،للأصولمخالفخطأ،الأسود""وأبي:المظبوع2()

.الربدعلىلاعقبةبنمرسي

،عروةعنالأسودأنيورواية،الزهريعنعقبةبنموسىرواية-الثلاثالروايات)3(

-4/412)""الدلائلفيالبيهقيأخرجها-جابرعنباسنادهإسحاقابنورواية

(41351)وأحمد333(2/)هشامابنأيضًاأخرجهاإسحاقابنورواية2(.51

حسن.وإسناده(،436)3/والحاكم
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فَنَن)1(،فيهاماالقائمكالرجلبينهماوصارتلصاحبهمنهماواحدكلبرز

وضربهبةفعضَّتفيهاسيفهفوقعبالدَّرَقة،فاتَّقاهفضربهمحمدٍعلىحملثم

فقتله.مسلمةبنمحمد

بنمحمدإن)2(:جاريةبنومُجمِّعسلامةبنسلمةقالوكذلك

مرحبًا)3(.قتلمسلمة

مرحبسافَيضربمسلمةبنمحمدإن:وقيل)4(:الواقديقال

كماالموت"ذُقمحمد:فقالمحمد،عليُّياأَجهِزْ:مرحبفقالفقطعهما

فاختصما،سَلَبهوأخذعنقهعليُّفضرببهومرَّ،وجاوزهمحمود"أخيذاقه

قطعتُمااللّه،رسوليا:مسلمةبنمحمدففَال،سلبهفي!ماللّّهرسولإلى

علي:فقال،عليهأُجهزأنقادرًاوكنتالموتليذوقَإلاتركتهثمرجليه

بنمحمد!حوّادلّهرسولفأعطىرجلتِة،قطعأنبعدعنقهضربتُصدق،

سيفُه،مسلمةبنمحمدآلعندوكانوبيضته،ومغفرهورمحهسيفهمسلمة

فيه:فاذايهوديقرأهحتىفيةمايُدرىلاكتابفية

يَعطَبيذُقْةمنمرحبْسيفُهذا

".أفنان"علىويجمع،الغصن:الفَنَن(1)

سلامةبنوسلمةوهو.المطبوعفيوكذا،تصحيف"،"حارثة:سعداالأصولفي)2(

.أنصاريانصحابيان

"الدلائل"فيالبيهقيطريقهومن657(656-2/)""مغازيهفيالواقديأخرجه)3(

(4/61.)2

المؤلف.صدروعنه2(461/)"الدلائل"فيالبيهقيونقلة656)،2/)"مغازيه"في(4)
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يقتلادلّّه،رسوليا:أمُّهصفيةفقالتالزبير،إليهفبرزياسر)1(،خرجثم

الزبير)2(.فقتله"،اللّهشاءإنيقتلهابنكِ"بل:فقال!ابني

له:يقالمنيعًالهمحصنًااليهوددخلثم)3(:عقبةبنموسىقال

أرضًاوكانت،ليلةًعشرينمنقريبًاءسًيمّاللّّهرسولفحاصرهم("،"القَمُوص

فنهاهمالحمرَفذبحواشديدًاجَهدًاالمسلمونفجَهَدالحرِّشديدةَوَخِمةً

لسيِّدهغنمٍفيكانخيبرأهلمنحبشيأسودعباوجاءأكلها.عنلمجيروالنبي

هذانقاتلقالوا:؟تريدونما:سألهمالسلاحأخذواقدخيبرأهلرأىفلما

ادلّّهرسولإلىبغنمهفأقبل!يوّالنبيذكرُنفسهفيفوقعنبيأنهيزعمالذي

لاأنتشهدوأن،الإسلامإلى"أدعو:قال؟إليةتدعووماتقولماذا:فقال!ييه

أناإنليفماالعبد:قال"(.اللّهإلاتعبدلاوأن،اللهرسولوأنياللّهلاإاله

ثمفأسلَم،"ذلكعلىمتَّ[نالجنة"لك:قال؟وجلعزباللّّهواَمنتشهدت

))أخرجها:!ي!هاللّّهرسوللهفقال،أمانةعنديالغنمهذهإناللّه،نبييا:قال

فرجعتففعل،"أمانتكعنكسيؤدياللّّهفانبالحصباء،وارمهاعندكمن

في!شًيهادلّّهرسولققام،أسلمقدغلامهأناليهوديفعلمسيدهاإلىالغنم

بينالزيادةهذهزيدتهكذا.ياسر"(أخوهمرحب]بعدخرج"ثم:المطبوع(1)

".هشامابن"سيرةمنمأخوذةوهي.تعليقأوتنبيةايدونالحاصرتين

مرسلًا.عروةبنهشامعن-334(2/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنذكره2()

6(.257/)"الواقدي"مغازيوانظر:2(.417/)"الدلائل"عنصادروالمؤلف

عروةعنالأسودأبيعنروىلَهِيعةابنأنوذكر2(،491/)"النبوة"دلائلفيكما)3(

"الدلائل"فيالبيهقيوعنة(2136/)الحاكمعندجابرحديثمنشاهدوله.بنحوه

لين.فيهباسناد22(1)4/
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قُتِلواليهودالمسلمونالتقىفلماالجهاد،علىوحضَّهم)1(فوعظهمالناس

فيفأُدخِل)2(عسكرهمإلىالمسلمونفاحتملهالأسود،العبد:قتلفيمن

أصحابهعلىأقبلثمالفسطاطفياطلع!ي!اللّهرسولأنفزعموا،الفسطاط

اثنتينرأسهعندرأيتُولقدخير،إلىوساقهالعبدهذااللّّهأكرم"لقد:فقال

قط.سجدةًللّهِيُصَلِّولم،"العينالحورمن

رجل!لمج!اللّّهرسولأتى:أنسعنثابتعن:سلمةبنحمادوقال

لي،ماللاالريحمنتنُالوجهقبيحُاللَّونأسودرجلإنيادلّه،رسوليا:فقال

قُتِلحتىفقاتلَفتقدَّم."نعم":قال؟الجنةأدخلأقتلحتىهؤلاءقاتلتفإن

ريحَكوطيَّبوجهَكاللّّهاحسن"لقد:فقالمقتولوهو!يمالنبيعليهفأتى

عنهحبتهتنزعانالعينالحورمنزوجتيهرأيت"لقد:قالثم."مالكوكثَّر

)3(."وجبتهجلدهبينفيماتدخلان

بهفامن"!يرِرّالنبيإلىالأعرابمنرجلجاءالهاد:بنشدادوقال

خيبرغزوةكانتفلما،أصحابهبعضَبهفأوصى،معكأهاجر:فقالواتبعه

له،قسمهماأصحابهفاعطىللأعرانيوقسمفقَسَمه،شيئًا!ي!اللّهرسولغنم

لك)4(قَسَمقالوا:هذا؟ما:فقالإليهدفعوهجاءفلما،ظهرهميرعىوكان

:قال؟اللّهزسولياهذاما:فقاللمجيمّالنبيإلىبهفجاءفأخذه!ي!،اللّهرسولُ

."وحظَّهم":ثعداالأصولفي(1)

."معسكرهم":المطبوع،ن2()

طريقينمن-لهواللفظ-22(41/)""الدلائلفيوالبيهقي39(2/)الحاكمأخرجه)3(

مسلم.شرطعلىصحيح:الحاكمقال.بهسلمةبنحمادعن

.وغيره"الدلائل"فيوكذا."لكقسمهقَسمٌ":ن،سز،)4)
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أُرمىأنعلىاتبعتكولكناتبعتُك،هذاعلىما:قال،"لكقسمته"قسم

اللّهَتصدُقِ"إنْ:فقال،الجنةفأدخلفأموتَبسهم-حلقهإلىوأشار-هاهنا

مقتولوهوع!يوّ)2(النبيإلىبةفأُنيالعدو،قتالإلىنهض)1(ثم،"يَصدُقْكَ

في!ي!النبيفكفنه،"فصدقهاللّه"صدق:قال،نعمقالوا:هو؟""هو:فقال

مهاجرًاخرجعبدكهذا"اللهم:لهدعائهمنوكان،عليهفصلىقدَّمهثمجبته

)3(.شهيد"عليهوأناشهيدًاقُتلسبيلكفي

رأسفيمنيعحصنٍالزُّبَيرقلعةإلىاليهودوتحولت)4(:الواقديقال

له:يقالاليهودمنرجلفجاء،أيامثلاثة!وواللّّهرسولعليهفأقام،قُلَّة

شِرْبًالهمإنبالَوا؛ماشهرًاأقمتلوإنك،القاسمأبايا:فقالعزَّال)5(

إلىيرجعونثممنهافيشربونبالليليخرجونالأرضتحتوعيونًا)6(

فسارلك،أصحرواعليهمشِرْبهم)7(قطعتفإنمنك،فيمتنعونقلعتهم

.وغيرهلمالائللدا"فياوكذ."نهضوا":ن،س(1)

النبيُّلمجيم".بة"فأني:نس،)2(

فيوالبيهقي(595)3/والحاكم(1)539والنسائي665(1)الرزاقعبدأخرجه)3(

صحيح.بإسناد2(4/22)"إالدلائل

22(.4/4)"الدلائل"عنصادروالمؤلف666(،2/)""المغازي(4)

فيوكذا،الأصولعامّةفيالمهملةبالعينوهو.سز،فيالزاءبتشديدمضبوطًاكذا)5(

فيوكذا،المعجمةبالْغَين"غزال":ن،فوفي(.كوبريلي)نسخة""الدلائلمخطوطة

(".و"الدلائل"الواقدي"مغازيمطبوعة

ليجعلةدبولًا"لهمإن":وكتبعليهضربسفيأنهإلا،الأصولجميعفيهكذا)6(

الماء.جدولوهو،دَبْلجمعوالدّبُول.(النبوة"دلائلفيلماموافقًا

."مشربهم":المطبوع،ن،س)7(
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أشدفقاتلواخرجواعليهمقُطِعفلما،عليهمفقطعهمائهمإلى!ي!اللّهرسول

رسولوافتتحه،العشرةنحواليهودمنوأُصِيبنفرالمسلمينمنوقُتِلالقتال

والسُّلالِموالوَطِيح)2((1الكَتِيبة)أهلإلى!يمّاللّهرسولُتحوَّلثم"سًي!اللّه

كانمَن)3(كلوجاءهمالتحصُّنأشدأهلهفتحصَّن،الحُقَيقأبيابنحصنِ

والنَّطاةالشِّق:الأولالجانب،جانبينكانتخيبرفانوالشِّق؛النَّطاةمنانههزم

والسُّلالم.والوطيحالكتيبة:الثانيوالجانبأولًا،افتتحهالذيوهو

ينصبأنع!يمّاددّهرسولُهمَّحتىحصونهممنيخرجونلافجعلوا

عشرأربعة!يطادلّّهرسولُحصرهموقدبالهلكةأيقنوافلما،المَنجَنيقعليهم

!يًئّ:اللّّهرسولإلىالحُقَيقأبيابنوأرسلالصلح!ي!ادلّّهرسولسالوايومًا

فصالحالحُقَيقأبيابنفنزل،"))نعم:!ي!هاللّّهرسولفقال؟فأكلمكأنزل

لهم،الذريةوتركالمقاتلةمنحصونهمفيمَندماءحقنعلىع!يووّاللّّهرسولَ

وعلى،قيلقدوكلٌّ.المثلثةبالثاءالكثيبة("داد:س،وفي.نز،ب،فيالمنناةبالتاءكذا(1)

انظر:."الكُتَيبة"ومصغّرًاأُثبتكمامكبَّرًا:وجهينعلىضبطهفياختُلفالأول

.(4437/)لياقوت"البلدانمعجمو"()كتبالأثر"غريبفي"النهاية

سائرمنوسقطت-"الدلائلو""الواقديمغازي"فيثابتةوهي-نمنالعطفواو2()

ذكرفقد،وجهوله،"والسلالمالوطيح:الكتيبةأهل"إلى:السياقفيكون،الأصول

حصنًاليس"الكتيبة"أن-(101)2/""الطبقاتفيسعد-كابنالمغازيأهلبعض

والقموص؛والسلالموالوطيحالقموص:وهيحصونلمجموعةاسمهـانما،بعينه

آخرونذلكفيوخالف.والسلالمالوطيح:الكتيبةحصونمنفبقي،فتحهذكرُسبق

الآنيالمؤلفكلاممقتضىوهو،السبعةخيبرحصونمنحصنًا""الكتيبةفجعلوا

.(2904/)"البلدان"معجموانظر:.قريبًا

منهزموهم.:القوموفَلُّ."الدلائلو"الواقديفيوكذافَل"،كل":سز،)3(
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ماوبينع!يوّادلّّهرسولبينويخلُّونبذراريِّهموأرضهاخيبرمنوَيخرُجون

ثوبًاإلاوالحلقةوالكُراعوالبيضاءالصفراءوعلى،وأرضمالمنلهمكان

نإرسولهوذمةُاللّّهذمةُمنكم))وبرئت:لمجييهاللّّهرسولفقال،إنسانظهرعلى

ذلك.علىفصالحوه،شيئًا"كتمتموني

نأعمرابنعننافععنعمربنادلّّهعبيدُأخبرنا:سلمةبنحمادقال

الزرععلىفغلبقصرهمإلىألجأهمحتىخيبرأهلقاتل!سًيمّاللّّهرسول

ركابهمحملتماولهممنهايَجلُواأنعلىفصالحوه،والنخلوالأرض

يغممواولايكتموالاأنعليهمواشترطوالبيضاء،الصفراءُع!يمّاللّهولرسول

بنوحُليُّلحُيَيِّمالفيهمَسْكًافغيَّبواعهد،ولالهمذمةَفلافعلوافانشيئًا،

ادلّّهرسولفقال-(1النضير)أجليتحينخيبرإلىمعهاحتملهكان-أخطب

النضير؟"منبهجاءالذيحييمَسْكُفعل"ما:أخطببنيُملعمِّ!يروّ

"،ذلكمنا"كثرُوالمالقريب"العهد:قال،والحروبالنفقاتُأذهبتة:قال

خَربةً-دخلذلكقبلكانوقد-بعذابفمسَّهالزُّبَيرإلىاددّهرسولفدفعه

فيالمسكفوجدوافطافوافذهبواهاهنا،خَربةٍفييطوفحُيَيًّارأيتُقد:فقال

بنتِصفيةَزوجُوأحدهما،الحقيقأبيابنَي!ادلّّهرسولُفقتل،الخربة

أموالهموقسموذراريَّهمنساءَهملمجيرِوّاللّهرسولُوسبى،أخطببنحيي

فينكوندعنامحمد،يافقالوا:منهايُجليهمأنوأرادنكثوا،الذبدبالنكث

ادلهلرسوليكنولم،منكمبهاأعلمفنحنعليهاونقومنصلحهاالأرضهذه

عليها،يقومونيفرغونلاوكانواعليهايقومونغِلمانلأصحابهولا!!

الاَني.الموضعفيوكذا،"النظير":س،بعداالأصولفي(1)
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اللّهلرسولبداما)1(ثمرٍوكلِّزرعٍكلِّمِنالشطرلهمأنعلىخيبرفأعطاهم

)2()3(.تقدمكماعليهميَخرُصهرواحةبناللّّهعبدوكانيُقرَّهم،أن"!يوّ

للنكثالحقيقأبيابنَيإلا)4(الصلحبعد!ي!اللّّهرسوليقتلولم

اتلّّهذمةمنهمبرئتفقدكتمواأوغيبواإنأنَّهمشرطوافإنهمنكثوا،الذي

حينالمدينةمنبهخرجتمالذيالمال"أين:لهمفقالفغيبوا،رسولهوذمة

كنانةعمِّابنفاعترف،ذلكعلىوحلفوا.ذهبَ:قالوا)5("؟أجلَيناكم

فدفعفعذَّبه)7(،الزبيرإلى!اللّهرسولدفعهحين)6(بالمالعليهما

قتلكانهوكنانةإن:ويقال،فقتلهمسلمةبنمحمدإلىكنانة!يوِرّاللّهرسول

مسلمة.بنمحمودأخاه

ثمر".كلّ"ومن:س(1)

.(71)صهانظر2()

(15)99حبانوابن3(00)6داودوأبو(2401/)"الطبقاتدافيسعدابنأخرجه)3(

جيد.واسناده.بهسلمةبنحمادعنطرقمن922()4/""الدلائلفيوالبيهقي

مختصر.داودوأبيسعدابنولفظ

.دص،منساقط"الصلح"بعد)4(

فيالبيهقيأخرجه.عنهالأسودأبيعنلهيعةابنروايةمنعروةمغازيلفظهذا)5(

السابق.عمرابنحديثلهويشهد233(،231-4/)"الدلائل"

.وتصرفباختصارأيضًاعروةمغازيمنفهوالفصلاَخرإلئسيانيوما

بعضهم.أصلحهثمنفيكانوكذا.تصحيف"حتى"،:ثس،)6(

الكلامليستقيمزِيدولعله"،عليه"فدلَّهم:ن،عليهمصححًاسهامشفيبعدهزِيد)7(

".حتَّى"إلى"حين"تصحَّفتأنبعد
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وكانتعمِّها)1(،وابنةأخطببنحمىبنتصفية!يواللّهرسولُوسبي

فأمر،بالدخولعهدٍحديثةعَروسًاوكانتالحقيقأبيبنكنانةتحتصفية

ذلكفكره،القتلىوسطبلالبهافمرَّ،رحلهإلىبهايذهبأنبلالًا

")2(.!؟بلاليامنكالرحمةُ"أذهبت:وقال!يواللّهرسول

لنفسهفاصطفاها،فأسلمتالإسلام!ي!اللّهرسولُعليهاوعرض

ورأى.عليهاوأولمالطريقفيبهاوبنىصداقَها،عِتقهاوجعلوأعتقها

عليناقدومكقبلرأس!،اللّهرسوليا:قالتهذا؟""ما:فقالخُضرةًبوجهها

شأنكمنأذكرماواللّهِولا-حجريفيفسقطمكانهمنزالالقمركأن

الذيالمَلِكهذاتَمَنَّينَ:وقالوجهيفلطمزوجيعلىفقصصتُها-شيئًا

!)3(.؟بالمدينة

حجبهاإنانظروافقالوا:؟زوجةًأوسُرِّيَّةًاتخذهاهلالصحابةوشكَّ

الذيثوبهجعلركبفلما،يمينهملكتممافهيوإلانسائهإحدىفهي

المسيرفيعنهفتأخروا،تحتهطرفهشدَّثمووجههاظهرهاعلىبهارتدى

)4(.نسائهإحدىأنهاوعلموا

فخذهعلىقدمهاتضعأنأجلَّتالرحلعلىليحملهافخذهقدَّمولما

عمتها".وابنة":المطبوعوفي.الأصولسائرمنوسقط،ن،فز،منعمها""وابنة(1)

آنفًا.تخريجهسبقوقدمرسلًا،مغازيهفيعروةعنروي2()

فيوالطبراني(15)99حبانابنعندعمرابنحديثمنشاهدولة،عروةذكره)3(

جيد.باسناد23(4/0)""الدلائلفيوالبيهقي67(4/2)الكبير""

ومسلم(24)13البخاريعندأنسحديثمنشاهدولة،مغازيهفيعروةذكره(4)

.بنحوه87(/)1365
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.(1)ركبتثمفخذهعلىركبتهافوضعت

السيفبقائمآخذًاقبتهمنقريبًاقائمًاليلتهأيوبأبوباتبهابنىولما

فسأله\خرج،قدرآهحينأيوبأبوكبَّرمج!تببادلّّهرسولَرأىفلما،أصبححتى

اللّّه،رسولياهذهليلتيأَرِقتُ:لهقال؟"أيوبأبايالك))ماع!موّ:اللّّهزسول

وعامةوزوجهاوأخاهاأباهاقتلتَأنكذكرتُالمرأةبهذهدخلتَلما

معروفًا.لهوقال!شًيهادلّّهرسولفضحكتغتالك،أنفخفتعشيرتها

ضز

وكانسهم)2(،مائةسهمكلُّجمعسهمًا،وثلاثينستةعلىخيبروقسم

سهم،وثمانمائةألفوهوذلكمنالنصفوللمسلمين!يرّاللّّهلرسول

ألفوهوالآخرالنصفوعزل،المسلمينأحدكسهمسهم-لًجيهادلهلرسول

)3(.المسلمينأمورمنبهينزلومالنوائبهوثمانمائة

صلحًا،وشطرهاعنوةًشطرهافُتحخيبرلأنوهذا)4(:البيهقيقال

لنوائبهصلحًافتحماوعزلوالغانمين،الخمسأهلبينعنوةًفتحمافقسم

المسلمين.أموزفيإليهيحتاجوما

وضعتانهاأنسحديثمن2()235البخاريعندوالذي،عروةمغازيفيكذا(1)

تركب.حتىص!ركبتهعلىرجلها

آلافثلاثة"فكانت:المظبوعن،،عليهمصححًامغايربخطسهامشفيبعده2()

سهم".وستمائة

عن(138لم)9""السننفيوالبيهقي3(210)داودوأبو(1461)7أحمدأخرجه)3(

صحيح.د!اسناده!ه.النبياصحابمنرجالعنيساربنبشير

.(236لم4)"الدلاثل"في(4)
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المفتتحةالأرضقَسْميجبأنهالشافعيأصلعلىمنهبناءوهذا:قلت

:قالخيبرمنالنصفَ)1(قَسَميجدهلمفلما،المغانمسائرتُقسَمكماعنوةً

إنماخيبرأنلهتبينالتأمُّلحقَّوالمغازيالسيرتأملومنصلحًا.فتحإنه

ولوعنوةًبالسيفكلِّهاأرضهاعلىاستولى!يوِوّاللّهزسولوأنعنوةًفتحت

علىعزملمافانهمنها،!ادلّّهرسولُيُجْلِهملمصلحًامنهاشيءفُتح

فيها)3(نكوندعونا،منكم،)2(]بالأرضأعلمنحن:قالوامنهاإخراجهم

عنوةًفتحتإنماأنهافيجدًّاصريحوهذامنها.يخرحمابشطرلكمونَعمُرَها

منوالقتلوالمبارزةالحِرابمنبهاواليهودالمسلمينبينحصلوقد

الذيالصلحعلىنزلواحصنهمإلىأُلجئوالمّاولكن،معلومهوماالفريقين

رقابهمولهم،والسلاحوالحلقةوالبيضاءالصفراءع!ادلّّهلرسولأن:بذلوه

شيئًاأنصلحٌبينهميقعولم،الصلحكانفهذا؛الأرضمنويَجلُواوذريتهم

"نُقِرُّكم:يقللمكذلككانولو،البتةذلكجرىولالليهودخيبرأرضمن

منكلَّهمأجلاهمعمركانولاشاء؟ماأرضهمفييقرُّهمفكيفشئنا")4(مما

يؤخذخراحوعليهاللمسلمينالأرضأنعلىأيضًايصالحهمولمالأرض

البتة.خراجًاخيبرعلىيَضربلمفانهيقعلمهذا)5(،منهم

أرضفيمخيَّرٌوالإمامعنوةًفُتحتأنهافيهشكلاالذيفالصواب

"الشطر".:ن،سهامش(1)

لحديثموافقوالمثبتبها".":ثوفين،بهتفرّدتإنما،الأصولعامةمنساقط)2(

وغيرهما.(0821)ماجهوابن3(014)داودأبيعندعباسابن

!."نكُند:ز،،ص)3(

عمر.ابنحديثمن6(/1551)ومسلم)2338(البخاريأخرجة(4)

السابق.عمرابنحديثانظر)5(
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اللّّهرسولفعلوقد،البعضووقفبعضهاوقسمِووقفهاقَسمهابينالعنوة

خيبرشطروقسم،مكةيقسمولموالنضير،قريظةفقسم:الثلاثةالأنواع!!ذفِّ

له.مدفعلابماعنوةًفتحتمكةكونتقريرتقدَّموقدشطرها،وترك

لأهلاللّّهمنطعمةًكانتلأنهاسهموثمانمائةألفعلىقسمتوإنما

مائتامعهموكان،وأربعمائةٍألفًاوكانوا،غابومنمنهمشهدمنالحديبية

خيبرعنيَغِبولم.وثمانمائةألفعلىفقسمت،سهمانفرسلكلفرس

مَن)1(كسهم!لمجؤاللّّهرسوللهفقسماللّّه،عبدبنجابرإلاالحديبيةأهلمن

حضرها.

وفيهموأربعمائةألفًاوكانواسهمًا،وللراجلأسهمٍثلآثةَللفارسوقسم

فيه.ريبلاالذيالصحيحهوهذا،فارسمائتا

سهمينالفارسأعطىأنهعمرابنعننافععنالعُمَرياللّّهعبدوروى

سهمًا)2(.والراجل

وللرجلسهمين"للفرس:يقولنافعًاسمعكأنه)3(:الشافعيقال

منأحديشكُّوليسقال)4(:سهمًا.وللراجلسهمينللفارس:فقالسهمًا("

الثقةأخبرناوقد،الحفظفيأخيهعلىعمربناللّّهعبيدتقدمةفيالعلمأهل

"،تصحيف.)1(ز:"كقسم

32(5)6/""السننفيوالبيهقي(4)182والدارقطني329(0)الرزاقعبدأخرجه2()

أنهإلاعابدًانفسهفيصالحًاكانوإنهذااللّهوعبد.بةالعمرياللّهعبدعنطرقمن

.بذاكليسالحديثفي

2(.248-47)9/والآثار"السننمعرفة"فيكما"القديم"في)3(

.المطبوعمنساقط"قال.سهماوللراجلسهمين"(4)
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عننافععنعمربناللّّهعبيدعنالواسطيالأزرقإسحاقعنأصحابنامن

.(1)بسهموللفارسبسهمينللفرسضرب!ي!اللّّهرسولأنعمرابن

عننافععنعمربناللّّهعبيدعنليأبيحديثمنروى)2(ثم

لفرسة.وسهمانلهسهم:أسهمثلاثةللفارسأسهمع!يمّالنبيأنعمرابن

اللّه)4).عبيدعنأسامةوأبوالثوريرواهوكذلك)3(.""الصحيحينفيوهو

قسم!ي!النبيأن)6(جاريةبنمُجمِّععنورُوي)5(:الشافعيقال

منهموخمسمائةألفًاالجيشُوكانسهمًا،عشرثمانيةعلىخيبرسهام

سهمًا)7(.والراجلسهمينالفارسفأعطى،فارسثلاثمائة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

31(.6)5/""الأمفيوهو2(،64)9/"السننمعرفة"

أحمدأيضًامعاويةابيطريقمنواخرجه(".السننمعرفة"فيكما""القديمفي

285(.4)ماجةوابن)2733(داودوأبو(44)48

من(1762)ومسلم،وزائدةأسامةأبيطريقمن(2824،)2863البخاريأخرجه

به.ادلّهعبيدعنكلُّهمنمير؛بنادلّهوعبدأخضربنسليمطريق

أبيطريقومن.(6414)والدارقطني(1481)حبانابنأخرجهالثوريطريقمن

سبق.كماالبخاريأخرجهأسامة

2(.48)9/"السنن"معرفةفيكما

"."حارثة:إلىسز،عداالأصولفيتصحّف

طريقمنكلهم(2131/)والحاكم)2736(داودوأبو(04751)أحمدأخرجه

عمهعن،يعقوبأبيهعن،جاريةبنيزيدبنمجمِّعبنيعقوببنمُجمِّع

بأنلهالشافعيتعليلوسيأني.جاريةبنمجمِّععمِّهعنيزيد،بنالرحمنعبد

والنسائيحاتموأبومعينابنوثَّقهقدولكن،يُعرَفلاشيخيعقوببنمجمع

مجّمع.بنيعقوبأبيهبحالالجهلهيإنماالخبرهذاوعلّة.بهبأسلافقالوا:

.(4/914)"والإيهامالوهم"بيانانظر:
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أبيه،عنالحديثهذاراوي:يعني-يعقوببنومُجمِّع:الشافعيقال

يُعرَف،لا-شيخٌجاريةبنمجمععمِّهعنيزيد،بنالرحمنعبدعمِّهعن

ردُّيجوزولا،يعارضهخبرًامثلَةلهنرَولم،ادلّهعبيدبحديثذلكفيفأخذنا

مثله.بخبرلاإخبرٍ

الجيشعددفيباسنادهيعقوببنمجمعرواهوالذي:البيهقيقال

ألفًاكانواأنهم:المغازيوأهلجابرروايةففي؛فيهخولفقدالفرسانوعدد

كيسانبنوصالحعباسابنروايةوفي(.)1الحديبيةأهلوهم،وأربعمائة

للفرسوكان،فرسمائتيكانتالخيلأن:المغازيوأهليساربنوبُشَير

سهم)2(.راجلولكلسهم،ولصاحبةسهمان

الوهموأرى،عليهوالعملأصحمعاويةأبيحديثداود)3(:أبووقال

.فارسمائتيكانواوإنما،"فارس"ثلاثمائة:قالأنهمجمعحديثفي

أتينا:قالأبيهعنعَمرةأبيحديثمنأيضًاداود)4(أبوروىوقد

مجمّعحديثمنها-وجةغيرمنرُويوقد.الحديبيةأهلعددفيجابرحديثسبق(1)

منقدممنإلااللهم،خاصةالحديبيةأهلعلىقُسمتإنماخيبرغنائمأن-نفسُة

سيأتي.كمامعهمأُشرِكوافقد،والأشعريّونوأصحابهجعفرخيبر:فتحعندالحبشة

ومرسل237(،4/)"الدلائل"فيوالبيهقي(2138/)الحاكمعندعباسابنحديث2()

يساربنبُشيروأما(".الدلائل"فيوالبيهقي(401)2/سعدابنعندكيسانبنصالح

عنة(801)2/""الطبقاتفيسعدوابن(09)""الخراجفيآدمبنيحمىرواهفالذي

.فرسمائةشهدهاخيبرإن:قالأنه

)2736(.الحديثعقب)3(

.()91723"مسنده"فيوهوأحمد،طريقمن2734()برقم(4)
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وأعطىسهمًامناإنسانكلَّفأعطى،فرسومعنانفرٍأربعةَ!يَخ!اللّّهرسول

بناللّّهعبدبنالرحمنعبدإسنادهفيالحديثوهذا.سهمينالفرس

رويوقد.ضعفوفيه،المسعوديوهومسعود،بناللّه)1(عبدبنعتبة

،فرسومعنانفرٍثلاثةَ!ماللّّهرسولأتينا:فقالآخروجهعلىعنةالحديث

أيضًا)2(.داودأبوذكره.أسهمثلائةللفارسفكان

فصل

وأصحابة،طالبأبيبنجعفرعمِّةابنُعليهقدمالغزوةهذهوفي

قدمفيمنوكان،وأصحابهموسىأبوقيسبناللّهعبدالأشعريونومعهم

عميس.بنتأسماءمعهم

مهاجرينقخرجناباليمنونحن!ياّلهالنبيمخرجُبلغَنا:موسىأبوقال

في-بردةأبووالاَخررُهمأبوأحدهما-أصغرهماأناليوأَخَوانأناإلية)3(

النجاشيإلىسفينتُنافألقتناسفينةًفركبنا،قوميمنرجلًاوخمسينبضع

نإجعفر:فقال،عندهوأصحابَهطالبأبيبنجعفرَفوافقنابالحبشة

قدمناحتىمعهفأقمنامعنا،فأقيموابالإقامةوأمرنابعثناع!م!اللّهرسول

غابلأحدٍقسمومالنا،فأسهمخيبر،فتجحين!ي!ادلّّهرسولَفوافقناجميعًا

جعفرٍمعسفينتنالاصحابإلامعة،شهدلمنإلاشيئًاخيبرفتحعن

:قال.بالهجرةسبقناكملنا:يقولونناسوكان.معهملهمقسموأصحابه

.دص،منساقطاللّة"عبدبن"(1)

)2735(.برقم)2(

.المطبوع،ث،سمنساقطة"إلية")3(
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هذه؟من:فقالعمرعليهافدخل،حفصةعلىعُمَيسبنتأسماءودخلت

"!ييه)1(،اللّّهبرسولأحقُّنحنبالهجرةسبقناكمعمر:فقالأسماء،:قالت

جائعكميُطعِم!ي!اددّهرسولمعكنتملقد!واددّهكلَّاعمريا:وقالتفغضبت

رسوله،وفياددّهفيوذلكالبُغَضاء،البُعَداءأرضفيوكنا،جاهلكمويعظ

!يرِوّ،اددّهلرسولقلتَماأذكرحتىشرابًاأشربولاطعامًاأطعملاالدّهوايم

ولاأكذبلاواللّّه!يَخ!،اللّّهلرسولذلكوسأذكر،ونخافنُؤذىكناونحن

قالعمرإناللّّهرسوليا:قالت!ي!النبيجاءفلماذلك،علىأزيدولاأزيخ

:قالوكذا،كذالهقلت:قالتله؟"(قلتِ))ما!:ادلّّهرسولفقالوكذا،كذا

السفينة-أهلَ-أنتمولكم،واحدةهجرةولأصحابهله؛منكمبيبأحق"ليس

يسألونهاأرسالًاأسماءَياتونالسفينةوأصحابموسىأبوفكان."هجرتان

مماأنفسهمفيأعظمولاأفرحُبههمشيءالدنيامنما؛الحديثهذاعن

!لمجيمّ)2(.اددّهرسوللهمقال

أدريمما"واللّّه:وقالجبهتةوقبَّلتلقاه!لمجؤالنبيعلىجعفرقدمولما

جعفر؟(")3(.بقدومأمخيبربفتحأفرحبايهما

المؤلف.مصدزوهو"الدلائل9فيولاالأصولسائرفيوليست"،"منكم:ن،سفيبعده(1)

2(.444/)""الدلائلفيوالبيهقي2(205)ومسلم(0234)البخاريأخرجه2()

والحاكم3287(0)شيبةأبيوابن32(4/)""الطبقاتفيسعدابنأخرجه)3(

بنالأجلحعنطرقمن2(446/)""الدلائلفيوالبيهقي2(4،62/311)2/

وله.أشبهوالمرسل،وارسالهجابرعنوصلهفيعليهباختلافالشعبيعناللّهعبد

بناللّهعبدعن-عنهضعيف-وهوسعيدبنمجالدرواه،الشعبيعناَخرطريق

=()1328البزارأخرجه.طويلخبرضمنبنحوهأبيةعنطالبأبيبنجعفر
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حَجَل،!يهالنبيإلىنظرلماجعفرًاأنالقصةهذهفيرويماوأما

أشباهُوجعله،!ييهاللّهلرسولإعظامًاواحدةرجلٍعلىمشى:يعني

رواهوقد-)3(البيهقيفقال-الرقصفيلهمأصلًاالرقَّاصُون)2((الدِّباب)1

لامنالثوريإلىإسنادهفي-:جابرعنالزبيرأبيعنالئوريطريقمن

يُعرَف.

)1(

)2(

)3(

شاهدوله(.011)2/"الكبير"فيوالطبراني(24)2"الصحابة"معجمفيوالبغوي

به.بأسلاب!سناد(001)22/الطبرانيعندجُحيفةأبيحديثمن

أصحابيذكرهلمالجمعوهذا،المعروفالحيوان"الدَّب"جمعب"الدباب"المراد

"جامعفيأيضًاالإسلامشيخواستعمله"،وأدباب"دِبَبةذكروا:وانماالمعاجم

كرقص"ويرقصون:المبتدعةبعضيصفوهوقالحيث98(/1)"المسائل

يُرقصهاالتيالمدزَبةالمعلّمةالدِبَبةوالمراد".الحيواناتمنونحوهاالدُباب

.الناسومجامعالأسواقفيأصحابها

."الراقصون":دز،

بنسفيانهود!انما،الرواةبعضمنخطأالثوريوذِكر2(.446/)""الدلائلفي

المتناهية""العللفيطريقهومن-(134)6/"الضعفاء"فيالعقيليرواههكذا،عيينة

في-اللهعبدبنمكيفيه،واهوإسناده)9655(.""الأوسطفيوالطبراني-69(2/)

لامناكيرعيينةابنعنمكيروى:يونسابنقالالرُعَيني.-إبراهيمبن":"الدلائل

.(6221لم)5"الإسلام"تاريخ.عليهيتابع

خَلقي"أشبهتَ!:النبيلهقالحينوذلكجعفر،حَجْلفيأخرىقصةوهناك

(01/622)""السننفيوالبيهقي74)4)والبزار)857(أحمدأخرجه."وخلقي

المديني:ابنقالفيه،متكلمهانئبنوهاني.عليعنهانئبنهانئحديثمن

ابنوأوردهبأس،بهليس:النسائيوقال،الحديثمنكرسعد:ابنوقال،مجهول

ذكردونالبراءروايةمن2)96)9البخاريعندالحديثوأصل.""الثقاتفيحبان

الحجل.
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والتكسُّربالدِّبابالتشبهجوازعلىحجةهذافييكنلمصحولو:قلت

منكانلعلههذافإن!يوِوّ)1(،الدّهرسوللهديالمنافيالمشيفيوالتخنُّث

ذلك،ونحوالتركعندالجوك)3(كضربلكُبرائهاتعظيمًاالحبشة)2(عادة

فأين،الإسلامبسُنَّة)4(تركهاثممرةًوفعلهاالعادةتلكعلىجعفرفجرى

التوفيىَ.وبالدّه!والتثنِّي؟والتخنيثوالتكسُّرالقفزمنهذا

خيبرأهلعلىقدمممنفَزارةبنووكانتعفَبة)5(:بنموسىقال

ولكمعنهميخرجواوأنيعينوهملاأن!ي!اللّهرسولفراسلهم،ليعينوهم

بنيمِنثَمَّكانمنأتاهخيبرعليهاللّّهفتحفلمّا،عليهفأبواوكذا،كذاخيبرمن

منجبل-"الرُّقيبةذو"لكم:فقالوعدتنا،الذيوعدَك)6(:فقالوافزارة

منذلكسمعوافلما،كذا""موعدكم:فقال،نقاتلكإذًافقالوا:-خيبرجبال

هاربين.خرجوا!م!اللّّهرسول

إسلامُه:فحسُنَأسلمقدوكانالمُزَنيشُيَيمأبوقال)7(:الواقديوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"وأصحابِة".:عليهمصححًاسهامشفيبعدهزِيد

"."هديز:

مننوعالجوكوضربالفخذ.وهو،الفارسيةبالجيم"جوك"معرب:الجُوك

الفارسيالمعجمانظر:.ملوكهمحضرةفيوالمغولالتركعندوالجثوّالبروك

الألفاظمعجمو"35(،21/)لدوزي"المعاجمو"تكملة67(،20/)"قاطع"برهان

58(.)صدهمانأحمدلمحمد"(المملوكيالعصرفيالتاريخية

"."لسنة:المطبوع،ث

2(.448/)""الدلائلفيالبيهقيأسندهكما

النقل.لمصدروفاقًا"حظَّنا":ن،س

2(.494/)"الدلائل"عنصادروالمؤلف675(،2/)"مغازيه"في
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دونكانفلما)2(،عيينةبنارجعحصنبنعيينةمع)1(أهلناإلىنفرنالما

أننيالنومفيالليلةأرىإنيأبشروا:عيينةفقالففزعنا،الليلمنعرَّسناخيبر

خيبرقدمنافلمامحمد.برقبةأخذتُواللّّهقدبخيبر؛جبلًاالرُّقَيبةذاأُعطيت

ماأعطِنيمحمد،يا:فقالخيبر،فتحقدع!ياّلهاللّّهرسولفوجدعيينةقَدِم

!ياله:اللّّهرسولقال)3(.قتالكوعنعنكانصرفتفإني،حلفائيمنغنمتَ

ياأجزني:قال،"أهلك[لىنفَّركسمعتَالذيالصياحولكن!"كذبتَ

رأيتالذي"الجبل:قال؟الرقيبةذووما:قال،"الرقيبةذو"لك:قالمحمد،

بنالحارثجاءهأهلهإلىرجعفلما،عيينةفانصرف،"أخذتهأنكالنومفي

محمدٌليظهرنَّواللّهشيء،غيرفيمُوضِع)4(إنك:لكأقلألم:فقالعوف

لسمعتُ(أَشهد)ْبهذا،يخبرونناكانوايهود؛والمغربالمشرقبينماعلى

حيثالنبوةعلىمحمدًانحسدإنا:يقولالحقيقأبيبنسلامرافعأبا

ولناهذا،علىتطاوعنيلاويهودمرسلنبيوهو،هارونبنيمنخرجت

قلب.("،إلىأهلنا"معز:(1)

!يرالنبيأنفظنواالصريخفسمعواخيبريهودلنصرةأولًاخرجواأنهمذلكوقصة2()

فرجعواشيئًا،يروافلمأهليهمإلىفنفروا،ليسبوهمأهليهمإلىخالفواقدوأصحابه

676(.-2675/)"الواقدي"مغازي:انظراليهود.لنصرةثانيًا

ثمالأخرىالنسخأكترفيرسمهكانوكذا،تصحيفلك"،"وعرفنا:ثد،،ص)3(

للاصولخلافًا"لكفرغنا"وقد:المطبوعوفي.للدلائلالموافقالمثبتإلىأصلح

النقل.ولمصدر

."تُوضِع":المطبوع،نز،.""بموضع:د،ص(4)

.""أُسددز:(5)
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يملك:لسلامقلت:الحارثقال(،1بخيابر)واخربيثربواحد:ذبحانمنه

نأأحبوما،موسىعلىأُنزلتالتيوالتوراةِنعم:قالجميعًا؟الأرض

فيه.)2(بقولييهودُتعلم

فصل

الحارثبنتزينبلهأهدت!ي!؛اللّهرسولسُمَّالغزاةهذهوفي

اللحمأيُّ:وسألتسمَّتها،قدمشويَّةً)3(شاةًمشكمبنسلامامرأةُاليهودية

منانتهشفلمَّا،الذراعفيالسمِّمنفأكثرت،الذراع:فقالوا؟إليهأحب

هاهنامَنلي"اجمعوا:قالثم،الأكلةفلفظمسمومبأنهالذراعأخبرهذراعها

صادفيَّأنتمفهلشيءعنسائلكم"إني:لهمفقاللهفجُمِعوااليهود"،مِن

قالوا:؟"أبوكم))من:!ي!اللّهرسوللهمفقال،القاسمأبايانعم:قالوافيه؟"

"هل:قال،وبررتصدقت:قالوا،"فلانأبوكم،"كذبتم:قال،فلانأبونا

كذبناكوإن،القاسمأبايانعم:قالواعنه؟"سألتكمإنشيءٍعنصادفيَّانتم

فقالوا:النار؟"أهل))من!يووّ:اللّهرسولفقالأبينا،فيعرفتهكماكذبناعرفت

فيها!))اخسؤوا:!يطادلّّهرسوللهمفقالفيها،تخلُفُوناثميسيرًافيهانكون

سألتكمإنشيءٍعنصادفيَّأنتم"هل:قالثم،ابدًا"فيهانَخلُفكملافواللّه

:قال،نعمقالوا:سمًّا؟")4(الشاةهذهفي"اجعلتم:قال،نعم:قالواعنه؟"

كنتَوإن،منكنستريحُكاذبًاكنتإنأردنا:قالواذلك؟"علىحملكم"فما

.للأصولخلافًا"بخيبر(":المطبوعوفي.حصونهباعتبارخيبرجمع"خيابر"(1)

".بقوليهود"يعلمة:فد،،ص2()

تصحيف."،"مسمومةد:)3(

.دص،منساقطة(""الشاة4()
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.(يضرَّك)1لمنبيًّا

كان"ما:فقال،قتلكأردت:فقالت!اللّّهرسولإلىبالمرأةوجيء

ولملهايَعرِضولم)2(."لا":قالنقتلها؟ألاقالوا:،"عليَّليسلِّطكِاللّه

)3(.بعضهمفماتفاحتجممنهاأكلمنوأمرالكاهلعلىواحتجميعاقبها،

ذكرهفتركها.أسلمت:الزهريفقال،المرأةقتلفيواختُلف

قتلها:يقولونوالناسمعمر:قالثم،عنهمعمرعن)4(الرزاقعبد

!ي!.النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

خيبرفتحت"لما:وأوَّله،هريرةأبيحديثمن(315777،)96البخاريأخرجه

هاهناكانمَنلياجمعوا!يو:ادلّةرسولفقال،سمٌّفيهاشاةٌلمجدّادلّهلرسولأُهديت

بمثلة.إلخ.".اليهود.من

حديثمنها،وجوهمنفرويمسمومبأنهالنبيُّع!ممّ-الكتفأو-الذراعإخباروأما

الحاكمعندسعيدأبيوحديث،انقطاعسندهوفي(0154)داودأبيعندجابر

بنكعببنالرحمنعبدومرسل،نكارةبعضمتنهوفيلينإسنادهوفي(901)4/

بنسلمةأبيومرسل،صحيحبإسناد(1001)9الرزاقعبدعندمالك

وذكره.حسنبإسناد)68(والدارمي(2154)داودأبيعندعوفبنالرحمنعبد

!النبوة"دلائل:انظر.وغيرهماإسحاقوابنعقبةبنكموسىالمغازيأصحاب

و"طبقات678()2/"الواقديو"مغازي337()2/"هشامابنو"سيرة263()4/

917(.)2/سعد"ابن

لمسلم.واللفظ،إنسحديثمن2(091)ومسلم26()17البخاريأخرجه

،(1001)9الرزاقعبدعندمالكبنكعببنالرحمنعبدمرسلفيذلكروي

ولاحتجامه.انقطاعسندهوفي،بنحوهجابرحديثمن(0154)داودأبووأخرجه

حسن.لإسناد)2784(أحمدعندعباسابنحديثمنشاهدعصي!

261(.)4/""الدلائلفيالبيهقيطريقهومن(1001)9الحديثعقب""مصنفةفي



عمرو،بنمحمدعنخالد،حدئنا،بقيةبنوهبحدثنا1(:داود)أبووقال

فذكر-مَصليةًشاةًبخيبرَيهوديةلهأهدت"لمجح!اللّهرسولأنسلمةأبيعن

حملك"ما:اليهوديةإلىفأرسلمَعرور،بنالبراءبنبِشرفمات:وقال-القصة

فقُتِل!.!يوّاللّّهرسولبهافأمرجابر)2(:قال؟"صنعتالذيعلئ

عنعمروبنمحمدعنسلمةبنحمادورواه،مرسلكلاهما:قلت

البراء)3).بنبشرماتلمَّاقتلهاأنهمتصلًا:هريرةأنيعنسلمةأبي

قتلها.بِشرماتفلماأولًا،يقتلهالمبأنهالروايتينبينوُفِّقوقد

أنهالرواياتوأكثر؟يأكللمأومنها!يوّالنبيأكلهل:اختلفوقد

"ما:فيهماتالذيوجعهفيقالحتىسنينثلاثذلكبعدوبقيمنها،أكل

الابْهَرِانقطاعأوانُفهذاخيبر،يومالشاةمناكلتُالتيالاكلةمنأجدزلت

)1(

)2(

)3(

262(./4)""الدلائلفيالبيهقيطريقهومن(1154)برقم

فيوالذيشيء.فيجابرقولمنهذافليسخطأوهو،الأصولجميعفيكذا

أبيعندالحديثلهذاالسابقهوجابروحديثجابر"،حديثنحو"فذكر:""السنن

جابرحديثعلىألفاظهبعضفيوأحالسلمةأبيحديثداودأبوفاختصرداود،

سؤالعلىاليهوديةجوابفيأيجابر"حديثنحو"فذكر:بقولهفالمراد،السابق

جابرحديثفييردولمسلمةأبيقولفمن"فقُتِلتبها"فأمر:قولهوأما!ي!،النبي

أيضًاالخطأعلىيدلّومما.يُعاقبها"ولمعنها))عفاع!يوّأنهفيهوردالذيبل،البتة

لكانبلمرسلًاكانلمالجابرقولًاكانفلومرسَل،بأنةيأنيفيمالهالمؤلفوصفُ

مسندًا.متصلًا

تابعوقد(.46)8/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيوعنه2(91)3/الحاكماخرجه

عند-الشيخينرجالمنثقةوهو-العوَّامبنعَبَّاد:الاتصالعلىسلمةبنحماد

.(46)8/البيهقي
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00)1(
شهيدًا.ع!ي!اللّّهرسولدتوفي:الزهريقال."مني

بخروجسمعواحينقريشٍبينوكان:وغيره)2(عقبةبنموسىقال

محمديظهر:يقولمنفمنهم،وتبايُععظيمتراهُنخيبرإلى!ماللّهرسول

بنالحجَّاجوكانخيبر،ويهودالحليفانيظهر:يقولومنهم،وأصحابه

بنيأختُشيبةأمتحتةوكانتخيبرفتحوشهدأسلمقدالسُّلَميعِلاط

أرضِمعادنُلةكانت،المالمنمكثرًاالحجاجوكانقُصي،بنالدارعبد

ليإن:عِلاطبنالحجاجقالخيبرعلى"!النبيظهرفلما،سليمبني

فلأُسرعليفأْذَنْلي،مالفلاباسلاميوأهلُهاهيتعلموإن،امرأتيعندذهبا

ونفسي،ماليعنبهاأدرأقدمتُإذاأخبارًاولأُخبرنَّالخبر،وأَسبِقالسير

)1(

)2(

الزهريعنعقبةبنموسىطريقمن264(/)4(""الدلائلفيالبيهقيأخرجه

عائشة،عنعروةعنعنه:الأول،وجهينمنمتصلًاالزهريعنرويوقدمرسلًا.

به.الزهريعنيونسعن-فيهمتكلموهو-خالدبنعنبسةبهتفرّدفقدنظروفيه

به.يونسعن(4)428البخاريوعلّقه(،58)3/والحاكم(11)5البزارأخرجه

ابيه،عنمالكبنكعببناددّهعبدبنالرحمنعبدعنعنهمعمرطريقمن:والثاني

ورواته2(،91)3/والحاكم(54)13داودأبوأخرجهمبشّر.أمعنأبيهعن:وقيل

والدارمي(2154)داودأبيعندسلمةأبيمرسلمنشاهدوللحديث.ثقات

.(4/621)"التعليق"تغليق:وانظر)68(.

عنلهيعةابنروايةمنمغازيهفيعروةذكرهوبنحوه265(.4/)""الدلائلفيكما

عنه.الأسودأني

حبانوابن)9347(يعلىوأبو(0412)9أحمدعِلاطبنالحجاجخبراخرجوقد

من(5182/)""المختارةفيوالضياء2(4/66)""الدلائلفيوالبيهقي(0534)

العبّاسارتجازذِكرإلامطوّلًا،بخنحوها!كَتهُددَّهأنسعنثابتعنمعمرحديث

مرسلًا.مِقسَمعنالجزَريعنمانعنمعمرروايةمنفمدرَج



ص!.اللّهرسولُلهفأذِنَ

منعندكِليكانماواجمعيعليأَخفي:لامرأتهقالمكةقدمفلما

استبيحواقدفإنهم،وأصحابهمحمدغنائممنأشتريأنأريدفإنيمالٍ

قداليهودوإن،أصحابهعنهوتفرَّقأُسِرقدمحمدًاوإن،أموالهموأصيبت

فيذلكوفشا)2(،بالمدينةبقتلاهمليقتلُنَّهثممكةإلىبهليبعَثُن1َّ(أقسموا)

والسرور،الفرحالمشركونوأظهر،منهموبلغالمسلمينعلىواشتدمكة

السرورَوإظهارُهموجَلَبتهمالناسزَجْلةُع!يوِوّاللّهرسولعمَّالعباسَوبلغ

يقاللهابنًافدعا،القيامعلىيقدرفلمظهرُهفانخزلويخرجيقومأنفأراد

لئلاصوتةويرفعيرتجزفجعلء!يم،اللّهرسولِشِبْهَ)3(وكان"قُثَم":له

برغمالنِّعَمْ،ذيفتى)4(الأَشَمْ،الأنفذيشبيه"قُثَمْ،:اللّهأعداءبهيشمت

".رَغَمْمَن

منهم،والمشركينالمسلمينمنكثيرونرجالدارهبابإلىوحشر

الموتمثلبهمَنومنهموالمعزِّي،الشامتومنهموالسرور،للفرجالمُظهر

طابتوتجلُّدَهالعباسرجزالمسلمونسمعفلماوالبلاء؛الحزنمن

يأتهم.لمماأتاهقدأنهالمشركونوطن،أنفسهم

."اقتسموا":د،ص(1)

مصادرفيولاعقبةبنموسىخبرليسهناإلى.".أُسر.قدمحمد"وان:قولهمن2()

("هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنُبنحوهذكرهوإنما،السابقةالتخريج

.(201)2/سعدوابن7(230/)والواقدي-34(26/)

"."يُشبه:ن،س)3(

"نبيُّ".المصادر:فيوالذي.الأصولفيكذا4()
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ويلك!:لهوقلبهاخلُ:لهوقالالحجاجإلىلهغلامًاالعباسأرسلثم

الغلامكلمهفلمابه،جئتمماخيرٌاللّّهُوعدفالذي؟تقولومابة؟جئتما

آتية،حتىبيوتةبعضفيلي)1(فليخلُ:لةوقلالسلامَالفضلأباأَقْرِ:لةقال

الفضل،أباياأبشر:قالالداربابالعبدُبلغفلما،يسرهماعلىالخبرفإن

عينيه،بينماوقبَّلجاءهحتىقطبلاءيصبهلمكأنهفرحًاالعباسفوثب

اخلُ:الحجاجلكيقول:قال،أخبرني:قالثمفأعتقه،الحجاجبقولفأخبره

أخذبهوخلاالحجاججاءهفلماظهرًا،يأتيكحتىبيوتكبعضفيله)2(

وقدجئتُ:الحجاجلهفقالذلك،علىعباسفوافقه،خبريلتكتُمَنَّعليه

رسولوإن،الدّهسهامفيهاوجرتأموالهموغنمخيبرع!يمّالدّهرسولُافتتج

لماليجئتُولكنبها،وأعرسلنفسهحُيَيبنتصفيةاصطفىقد!صاللّّه

فأذنأقولأن!اللّّهرسولاستأذنتوإني،بهوأذهبأجمعهأنأردت

شئتَ.مااذكرثمثلاثًاعليفأخفِلي)3(،

أتىثلاثبعدكانفلماراجعًا،انشمرثممتاعَهامرأتهلهفجمعتْ:قال

لا:وقالت،ذهب:قالت؟زوجكفعلما:فقالالحجاجامرأةَالعباسُ

يحزننيلاأجل،:فقال،بلغكالذيعليناشقَّلقد،الفضلأبايااللّّهيحزنك

فيهاوجرتخيبررسولةعلىاللّّهفتح:أُحبُّماإلااللّّهبحمديكنولماللّّه،

زوجكفيلكِكانوإن،لنفسهصفية!الدّهرسولواصطفىالدّهسهام

والأمرصادقواللّّهفإني:قالصادقًا،واددّهِأظنك:قالتبه،فالحقيحاجة

"،تصحيف.)1(س،ث،ف،ب:"بي

".به":الأصولسائروفي.السياقمقتضىوهو،ن،سز،منالمثبت2()

.الأصولمنةوخلت"،شئتماأقول"أن:التخريجومصادزالمطبوعفيبعده)3(
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ثم،أخبركبماأخبركِالذي:قالبهذا؟أخبركفمن:قالت،لكأقولماعلى

أباياالتجلدواللّههذا:قالوارأوهفلما،قريشٍمجالسأتىحتىذهب

خبَّرني،ددّهوالحمدخيرإلايصبنيلم،أجل:قالخير،إلايصيبكلا،الفضل

كانمااللّّهفردَّ؛لحاجةثلاثًاعليهأكتمأنسألنيوقدوكذا،بكذاالحجاج

مواضعهممنالمسلمونوخرج،المشركينعلىوجزعكآبةمنبالمسلمين

المسلمين.وجوهفأشرقتالخبرفأخبرهمالعباسعلىدخلواحتى

فصل

الفقيةالأحكاممنخيبرغزوةفيكانفيما

!لمج!اللّّهرسولفان،الحرمالأشهرفيومقاتلتهمالكفارمحاربةفمنها:

المحرَّمفيخيبرإلىسارثمأيامًابهافمكث،الحجةذيفيالحديبيةمنرجع

:الواقديقالوكذلك(.والمِسْوَر)1مروانعنعروةعنالزهريقالكذلك

فاننظر،بذلكالاستدلالفيولكن)2(.الهجرةمنسبعسنةأولفيخرج

صفر.فيكانإنماوفتحُها،أولهفيلاالمحرَّمأواخرفيكانخروجه

عندالرضوانبيعةَأصحابَه!يطالنبيبيعةُالاستدلالِهذامنوأقوى

فيدليللاولكن.القعدةذيفيوكانتيفروا،لاوأن)3(القتالعلىالشجرة

به.الزهريعنإسحاقابنطريقمن(4/791)"الدلائل"فيالبيهقيأسنده(1)

فان،الواقديكلامفيمستدَلَّفلاوإلا(،4/791)""الدلائلعنصادرالمؤلف2()

ربيعلهلالخرج:-ويقالسبعسنةَصفرٍفي"خرج634(:)2/"المغازي"فيلفظه

.خيبر"إلى-الأول

".القتالعلىالرضوانبيعةالشجرةتحتأصحابَهلمجيروالنبي"بيعة:نس،فيالسياق)3(
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يريدونوهمعثمانقتلواقدأنهمبلغهلمّاذلكعلىبايعهمإنمالأنهذلك،

)1(الحرامالشهرفيالقتالجوازفيخلافولا،الصحابةبايعفحينئذ،قتاله

وقالوا:جوزوهفالجمهورابتداءً،فيهيقاتلهلالخلافإنماالعدُّو،بدأإذا

الأربعة.الأئمةمذهبوهو،منسوخفيهالقتالتحريم

مابادلّهيحلفعطاءوكان،منسوخغيرثابتأنهإلىوغيرهعطاءوذهب

شيء)2(.تحريمَهنَسَخولاالحرامالشهرفيالقتاليحل

للطائف،!ك!ييهالنبيبحصارالاستدلالالاستدلالينهذينمنوأقوى

كانفبعضها،ليلةوعشرينبضعافحاصرهم،شوالأواخرفيإليهاخرجفإنه

الفتحبعدبهاوأقام)3(،رمضانمنبقينلعشرٍمكةفتحفإنه،القعدةذيفي

عشرونشوالمنبقيوقدهوازنإلىفخرج)4(،الصلاةيقصرعشرةتسع

الطائفإلىمنهاذهبثمغنائمها،وقسمهوازنعليهاللّهففتحيومًا،

بلاالقعدةذيفيبعضهاأنيقتضيوهذاليلةً،وعشرينبضعًافحاصرها

شك.

وهوحزم)5(:ابنقال.ليلةًعشرةبضعحاصرهمإنما:قيلوقد

به؟والجزمالتصحيحهذالهأينفمن!منهعجبوهذا.شكبلاالصحيح

إذا":قولةعلىالضربمععليهمصححًّاسفيوكذا"دفعًا("،ز:هامشفيبعدهزيد(1)

.نفيالسياقجاءوفقةوعلى،العدو"بدا

663(.)3/"الطبري"تفسير:انظر2()

2(.4)5/"النبوة"دلائل:وانظرواحد.والمعنى،(رمضانمنلعشرين"د:ز،،ص)3(

اكأيلَّةُعَخ!.رَعباسابنعن(42)89البخاريأخرجه(4)

2(.43)ص"السيرة"جوامعفي)5(
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فحاصرناهم:قالالطائفقصةفيمالكبنأنسعن(")1("الصحيحينوفي

يذفيوقعالحصارفهذا؛الحديثوذكر..وتمنَّعُوا.فاستعصَوايومًاأربعين

تماممنكانالطائفغزولأن،القصةفيدليلفلاهذاومع.ريببلاالقَعدة

ملِكهمدخلانهزمواولما،بالقتال!يواللّهرسولَبدؤواوهم،هوازنغزوة

محاربينالطائفحصنفيثقيفٍمعالنَّصريعوفبنمالكوهو

أعلم.واللّّهفيها،شرعالتيالغزوةتماممنغزوُهمفكانع!يوّ،اللّّهلرسول

فيهاوليسنزولًاالقرآنآخرمنوهي-المائدةسورةفيتعالىقالوقد

وَلَاأ!ذىَالث!قرَألحَرَاوَروَلَاوَلَاشَعَسَبرَأدلَّهِتُحَوألَاامَنُوْاءَألَّذِينَيأيَّهُا)-:منسوخ

.،2:ندةلماا]!أتقَنًبِدَ

!طِقالٌقُللمحهآلح!إمِص!الٍالثّ!فرِعَنِ!و!ئَئَوُنكَ:البقرةسورةفيوقال

.(712:البقرة]!بِير!

ادلّّهكتابفيوليس،أعوامثمانيةنحوالنزولفيبينهمامدنيتانآيتانفهاتان

استدلومن.نسخهعلىالأمةأجمعتولالحكمهما،ناسخرسولهسنَّةولا

36،:]الوبة!أتمُشرِ!ينَ!آفَّةً)وَقتِوُاْ:تعالىبقولهنسخهعلى

استدلومن.عليهيدللابماالنسخعلىاستدلفقد،العموماتمنونحوها

فقد)2(،القعدةذيفيأوطاسإلىسريةٍفيعامرأبابعث!يمّالنبيبأنعليه

المشركونفيهابدأالتيالغزوةتماممنكانذلكلأندليلبغيراستدل

.الحرامالشهرفيلقتالهممنهابتداءًيكنولم،بالقتال

ليسولكن()4337البخاريأخرجهأنسوحديث،بنحوه(501/136)9مسلم(1)

هذا.قولةفيه

58(.ه)صسيأنيكما،حُنَينغزاةعقبوذلك2()
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فضل

تقدموقد،سهموللراجلأسهمثلاثةللفارسالغنائمقسمةومنها:

.تقريره

كما،يخمِّسهولايأكلهأنطعامًاوجدإذاالجيشلاَحاديجوزأنهومنها:

بهواختصخيبريومَدُلِّيالذيالشحمجِرابالمغفَّلبناللّهعبدأخذ

ع!ي!ه)1(.النبيبمحضر

إلالهمسهمفلاالحربتقضِّيبعدبالجيشمددٌلحقإذاأنهومنها:

حينالسفينةأهلفيأصحابهكلَّم!ي!النبيفإن)2(؛ورضاهمالجيشبإذن

لهم.فأسهملهميُسهمأن-وأصحابِه-جعفرٍبخيبرعليهقدموا

فضر

وصحخيبر،يومتحريمهاعنهصحَّ.الإنسيةالحمرلحومتحريمومنها:

منقالمنقولعلىمقدموهذارجس)3(،بأنهاالتحريمتعليلعنه

أُفني:لهقيلفلمّا،وحمولتهمالقومظهركانتلأنهاحرَّمهاإنما:الصحابة

لملأنهاحرمهاإنما:قالمنقولوعلىحرَّمها)4(؛الحمر،وأُكلتالظهر

لفظتقدَّموقد.مغفلبناللّهعبدحديثمنوغيره()1772مسلمأخرجه(1)

.(421)صالحديث

تصحيف."،"زمامهمد:،ص2()

اللَّةُ!ثكَتهُ.رَأنسحديثمن(0491)ومسلم(14،5285)89البخاريأخرجه)3(

أنسحديثوانظر(،1)939ومسلم(4)227البخاريعندكماعباسابنإليهمال(4)

.(0491)ومسلم(914)9البخاريعند
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صّ)1(،0
القريةجوالّ)2(كانتلأنهاحرمهاإنما:قالمنقولوعلئ؛لحمس

!ي!:اللّهرسولقوللكن،""الصحيحفيهذاوكل)3(؛العذرةتأكلوكانت

التعليلبخلافوقولِهالراويظنمنلأنهكله،هذاعلىمقدَّمٌرجس""إنها

زجسًا.بكونها

إِلَىَّأوُحِىَمَاَأجِدُفِىلَّآ)قُل:تعالىقولهوبينالتحريمهذابينتعارضولا

خِريرٍأَؤلَخمَ!ئمفُوحًاأؤَدَصما!تَةًيَكُونَأَنلَّاَإِظعَمُهُوطَاعِمِعَلَأمُحَرَّمًا

حُرِّمقديكنلمفإنه1145،:]الأنعامبِهِء!لِغَيزِأدلَّةِأُهِلَّفِتمقًاأؤَرِتجشفَإِنَّهُو

شيئًايتجددكانوالتحريمُ،الأربعةهذهإلاالمطاعممنالآيةهذهنزولحين

رافعأنهلا،النصعنهسكتلِمامبتدأًتحريمًاذلكبعدالحمرفحُرِّمفشيئًا،

وادلّه.لهناسخًايكونأنعنفضلًالعمومهمخصِّص!ولاالقرآنأباحهلما

أعلم.

فصر

هوهذا،الفتحعامتحريمهاكانوإنماخيبر،يومالمتعةتُحرَّمولم

فيبماواحتجواخيبر،يومحرَّمهاأنهالعلمأهلمنطائفةظنوقد.الصواب

عننهى!مادلّهرسولأنطالبأبيبنعليحديثمن)4(""الصحيحين

الإنسية.الحُمُرلحومأكلوعنخيبريومالنساءمتعة

.(1)379ومسلم(55،310224)البخاريأخرجه.أوفىأبيبناللّّهعبدقاله(1)

وهيالجلَّةتأكلالتيوهي،الجالَّةجمع"و"الجوالُّ.تحريف"،"حول:المطبوع2()

الجلّالة.أيضًا:لهاويقال،العذرة

422(.0)البخاريعندكماالصحابةبعضقولهو)3(

.(041)7ومسلم(124،5115،2355)6البخاري(4)
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النساءمتعةفييُليِّنعباسابنسمععليًّاأنأيضًا:)1(""الصحيحينوفي

لحوموعنخيبر،يومعنهانهى!ي!اللّّهرسولفإن،عباسابنيامهلًا:فقال

متعةعننهى!ي!اللّهرسولأن:عنه)2(للبخاريلفظوفي.الإنسيةالحمر

الإنسية.الحمرلحومأكلوعنخيبريومالنساء

حُرِّمت:قالواحرمهاثمالفتحعامأباحهاع!يوالنبيأنهؤلاءرأىولما

ثمأبيحثمحرمشتِئًاأعلملا)3(:الشافعيقال.حرمتثمأبيحتثم

)4!
مردين.فنسخت:قالوا.المتعةإلا"حرم

ذلكوقبل،الفتحعامإلاتُحرَّملموقالوا:)5(آخرونذلكفيوخالفهم

بتحريمهاالإخباربينطالبأبيبنعليُّجمعوإنماقالوا:.مباحةًكانت

تحريمهماعليلهفروىيبيحهما،كانعباسابنلأنالأهليةالحُمُروتحريم

يومفذَكَر،شكبلاخيبرَيومَالحمرتحريمُوكان،عليهردًّا!النبيعن

جاءكما،بزمنٍيُقيِّدهولمالمتعةتحريمَوأطلقالحمر،لتحريمظرفًاخيبر

لحومحرم!ك!يمّادلّّهرسولأنصحيحبإسنادأحمد"الإمام"مسندفيذلك

النساءمتعةحرم:لفظوفيالنساء.متعةوحرمخيبر،يومالأهليةالحمر

له.للفظوا3(7041/1)ومسلم(1696)ريالبخا(1)

.3(041/92،2)7مسلمعندأيضًاوهو(،124)6برقم(2)

".السننمعرفة"فيالبيهقينقلهولا،"الأمو""الرسالة"فيكلامةأجدلم)3(

قلمسبقكانولعلة.سز،فيعليةضُربأنةإلا،"أبيحثم":الأصولجميعفيبعده4()

المؤلف.من

أبيو"مستخرج،7(ه)صسلَّامبنالقاسمعبيدلأبي"والمنسوخالناسخ"انظر:)5(

الإسلامية.الجامعة.ط2(11/47)"عوانة
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مفصَّلًاعُيينةبنسفيانرواههكذاخيبر.يومالأهليةالحمرلحوموحرم

00.)1(صّ!
جاءثمبه،فقيّدهماللتحريمينزمنخيبريومأنالرواةبعضفطن،مميزا

،بالظرفوقيَّدهالحُمُر)2(تحريموهوالمُحرَّمَينأحدعلىفاقتصربعضهم

الوهم.نشأهاهنافمن

فياستأذنواولا،باليهودياتيتمتَّعونالصحابةفيهايكنلمخيبروقصة

فيهاللمتعةكانولا،الغزوةهذهفيقطُّأحدنقلهولا!،اللّّهرسولَذلك

فيهاكانتالمتعةقصةفانالفتحغزاةبخلافتحريمًا،ولافعلًالاالبتةذِكرٌ

الطريقتين.أصحالطريقةوهذه.مشهورةًوتحريمًافعلًا

البتة،عامًّاتحريمًايحرمهالم!اللّهرسولأنوهيثالثةطريقةوفيها

طريقةكانتوهذهإليها،الحاجةعندوأباحهاعنهاالاستغناءعندحرمهابل

بنسفيانعن)295(برقمأخرجهولكنأحمد،عندالمذكورينباللفظينأجدهلم(1)

عليًّاأنأبيهماعن،الحنفيةابنمحمدابنياددّهوعبدالحسنعن،الزهريعن،عيينة

الأهليةالحمرلحوموعن،المتعةنكاحعننهى!ي!اللّهرسول"إن:عباسلابنقال

(4433)والنسائي(1211)والترمذي)37(الحميديأيضًاوأخرجة.خيبر"زمن

زمنالاهليةالحمرلحومعننهىأنه"يعني:سفيانقال:الحميديزاد،بهسفيانعن

".المتعةنكاحيعنيلاخيبر،

المتعة،لتحريمظرفًاخيبر""يومفجعلوالفظهيضبطوافلمسفيانعنبعضهمورواه

)576(.يعلىوأبي3(41/0)70مسلمعندكما

"تحريم:يقتضيالسياقفانالمؤلفمنقلمسبقوهو،الأصولجميعفيكذا)2(

واقتصر...":قالحيث(956)صالفتحغزوةفقهفيالصوابعلىوسيأني،"المتعة

فجاءخيبر،زمنالمتعة!شًيماللّهرسولحرم:فقالالحديثبعضروايةعلىبعضهم

".البيِّنبالغلط
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الخنزير،ولحموالدمكالميتة"هي:ويقولبهايفتيكانحين)1(عباسابن

وظنواذلك،الناسأكثرعنهيفهمفلم)2(،"العَنَتوخشيةالضرورةعندتباح

عباسابنرأىفلمابالأشعار)4(،ذلكفيوشبَّبوا)3(،مطلقةًإباحةًأباحهاأنه

)5(.بالتحريمالقولإلىرجعذلك

فضل

وأثمرمنالأرضمنيخرجممابجزءٍوالمزارعةالمساقاةجوازومنها:

حينإلىذلكواستمر،ذلكعلىخيبرأهل!وَوّاللّّهرسولعاملكما،زرع

عليه.الراشدينخلفائهعملُواستمر،البتةيُنسَخلموفاته

نظيروهو،المشاركةبابمنبلشيء،فيالمؤاجرةبابمنهذاوليس

متماثلين.بينفرَّقفقدذلكوحرَّمالمضاربةأباجفمنسواءً،المضاربة

تصحيف.وكأنة،""حتى:المطبوع،ن،ث(1)

،21)3/"مكةأخبار"فيوالفاكهي()913"والمنسوخ"الناسخفيعبيدأبوأخرجة2()

(01/531)الكبير""فيوالطبراني6(44-2643/)("تفسيره"فيالمنذروابن(13

البخاريعندشاهدلةولكن،لينأسانيدهوفي2(،50)7/""السننفيوالبيهقي

فقالفرخَّص،النساء،متعةعنسئلعباسابنسمعتُ:قالجَمرةأبيعن5(1)16

:عباسابنفقال-؟نحوهأو-قلةالنساءوفيالشديدالحال!اذلكإنما:لةمولىله

."("نعم

نصحيف.،"شنَّعوا":س)3(

".البخاري"صحيحعداالسابقةالمصادرفيالأشعارتلكبعضانظر(4)

(2211)"الترمذي"جامعفيانظرها.مقالمنتخلولاوجوهمنرجوعةروي()5

عوانة"أبيو"مستخرج(241)6للدولابي"و"الكنى(13)3/"مكةو"أخبار

(11/0.)23
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قصل

يدفعولم،أموالهممنيعملوهاأنعلىالأرضإليهمدفعأنهومنها:

هديهأنعلىفدلقطعًا،المدينةمنالبذرإليهميَحملكانولاالبذر،إليهم

العامل.منيكونأنيجوزوأنه،الأرضربمنالبذركوناشتراطعدمُ

الموافقفهوالمنقولأنهوكما،بعدهمنالراشدينخلفائههديُوهذا

مجرىيَجريوالبذرُ(،1القِراض)فيالمالرأسبمنزلةالأرضفإن،للقياس

بمنزلةكانولو،صاحبهإلىيرجعولاالأرضفييموتولهذاالماء،سقي

فعُلِم؛المزارعةيفسدوهذا،صاحبهإلىعَودُهلاشتُرِطالمضاربهَمالرأس

فيالراشدينوخلفائه!ي!اللّهرسوللهديالموافقهوالصحيحالقياسأن

أعلم.واللّه.ذلك

ضر

القسمةوأن،كذلكوقسمُهاالنخلرؤوسعلىالثمارخَرْصُومنها:

بيعًا.ليست

واحد.وقاسمواحدبخارصالاكتفاءومنها:

شاء.متىفسخُهللإمامجائزًاعقدًاالمهادنةعقدجوازومئها:

رسوللهمعقدكما،بالشرطوالأمانالصلحعقدتعليقجوازومنها:

يكتموا.ولايُغيِّبوالاأنبشرطع!يمّاللّّه

الشريعةمنذلكوأن)2(،بالعقوبةالتُّهَمأربابتقريرجوازومنها:

الحجاز.أهلكلامفيالمضاربةهوالقِراض(1)

بجرائمهم.لقرُّواحتىالمُتَّهمِينعقوبةجواز:أي2()
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الظالمة.السياسةمنلاالعادلة

لكنانة:!والنبيقالكما،والأماراتبالقرائنالأحكامفيالأخذومنها:

الحروبُأذهبتْه:قولهفيكذبهعلىبهذافاستدل،"قريبوالعهدكثير"المال

والنفقة.

إلىيُلتفَتلمكذبهعلىقرينةقامتإذا،قولَهالقولكانمنأنومنها:

الخائن.منزلةَونُزِّلقوله

ذمةلهمتبقَلمعليهمشرطمماشيئًاخالفواإذاالذمةأهلأنومنها:

وشرطالهدنةلهؤلاءعقد!ي!الدّهرسوللأن،وأموالهمدماؤهموحلَّت

فلما،وأموالهمدماؤهمحلَّتفعلوافإنيكتموا،ولا(1يُغيِّبوا)لاأنعليهم

المؤمنينأميراقتدىوبهذا.وأموالهمدماءهماستباحبالشرطيَفُوالم

أنهمعليهمفشرط،الذمةأهلعلىشرطهاالتيالشروطفيالخطاببنعمر

)2(.والعداوةالشقاقأهلمنيحلمامنهملهحلَّفقدمنهاشيئًاخالفوامتى

ثمالقدوربكسرأمرهم!النبيفان،فعلهقبلالأمرنسخجوازومنها:

بغسلها.بالأمرعنهمنسخه

وأن،لحمُهولاجلدُهلابالذكاةيَطهُرلالحمهيؤكللاماأنومنها:

تصحيف.،"يغزوا":س(1)

الشروطفي(""جزئهفي932()تالرَّبعيزَبْربنأحمدبناللّهعبدالقاضيأخرجة)2(

"السنن"فيوالبيهقي-338(335-2/)كثيرلابن("الفاروق"مسندفيكما-العمرية

بعضًا"بعضها"يشدطرقمن(917-174)2/"تاريخة("فيعساكروابن2(20)9/

احَمُةللَّ!.ج!كثيرابنقالكما
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اللحم.مأكولفيتعملإنماالذكاةوأن،موتةبمنزلةذبيحته

دونكانوإنيملكةلمقسمتهاقبلشيئًاالغنيمةمنأخذمنأنومنها:

"إنهاغلَّها:التيالشَّملةصاحبفيقالولهذابالقسمةيملكهإنماوأنه،حقِّه

.(1)نار"من"شِراك:غلهالذيالشِّراكلصاحبوقالنارًا"عليهتشتعل

وقسمِ)2(وتَرْكِهقَسْمهابينالعنوةأرضفيمُخيَّرالإمامأنومنها:

بعضها.وتركِبعضِها

أسبابمنهوممايسمعهأويراهبمااستحبابهبلالتفاؤلجوازومنها:

والفؤوسالمساحيبرؤية!ي!النبيُّتفاءلكما،وإعلامهالإسلامظهور

خرابها.فيفألذلكفإنخيبر،أهلمعوالمكاتل

كما،عنهماستُغنيإذاالإسلامدارمنالذمةأهلإجلاءجوازومنها:

إذابكَ"كيف:لكبيرهموقال"اللّّهأقركمما))نُقرُّكم:!ي!النبيقال

بعدعمروأجلاهم،يومًا"ثميومًاالشامنحوراحلتُكبك)3(رقصت

ذلكاصاباأنهماوفية،هريرةأبيحديثمن(11)5ومسلم67(0)البخارياخرجه(1)

واديإلئخيبرمنلمجيوالنبيانصرافذكرعندقصتهماوسيأنيخيبر،يومالمغانممن

القُرى.

.للاصولخلافًاوتركها(""قسمتها:المطبوعفي.القَسْمترك:أي2()

(:الإحسان-)التقاسيم"حبانابن"صحيحمطبوعتيوفي.تحريف،""وقصت:س)3(

:يقال،أسرعتأي"راحلتكبك"رقصتومعنىأيضًا.تصحيفولعله،""أَفضَتْ

لفظوبمعناه.سيرهفيأسرعإذا-فيهماالقافبتحريك-ورَقَصانًارَقَضاالبعيررقص

".قلوصكبك"تعدُو:البخاري
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يسوغقويقولوهو)2(،الطبريجريربنمحمدمذهبوهذاع!ممّ)1(.موتة

المصلحة.فيهالإمامرأىإذابهالعمل

لاكلامٌفهذا،هدنةأهلَكانوابلذمةلهمتكنلمخيبرأهل:يقالولا

أمانًاوأموالهمدمائهمعلىبهاأَمِنواقدذمةأهلكانوافانهم،تحتهحاصلَ

مستمرًّا.

بغيرذمةٍأهلَوكانوافرضُها،ونزَلشُرِعتقدالجزيةتكنلم،نعم

أهلمنالذمةلهتُعقَدمنعلىضربهااستؤنفالجزيةفرضنزلفلما،جزية

ذمة،أهلَليسوالكونهممنهمالجزيةأخذعدمُيكنفلم،والمجوسالكتاب

بعد.فرضُهانزلتكنلملأنهابل

لمدةلاخيبر،أرصلفيإقرارهملمدةفذاكمؤبَّدٍغيرَالعمَدكونوأما

اللّّه"أقرَّكمما"نُقِرُّكم:قالولهذاشاء،متىالإماميستبيحهاثمدمائهمحقن

شئنا.مادماءكمنحقن:يقلولم،شئنا""ماأو

يحاربوهلابأنمشروطًاعقدًاوالنَّضيرلقُرَيظةالذمةعقدكانوهكذا

لمإذجزيةبلاذمةأهلوكانوالهم،ذِمَّةفلافعلواومتى،عليهيظاهرواولا

وذراريِّهم،نسائهمسبيَ!بووّادلّهرسولُواستباح،ذاكإذفرضهانزليكن

-15)99حبانابنوأخرجة،مالكطريقمن273(0)البخاريأخرجة(1)

والبيهقي367(365-)6/""الأوسطفيالمنذروابن(التقاسيم-5412،الإحسان

عنسلمةبنحمادطريقمن231(922-)4/"و"الدلائل(137)9/""السننفي

حديثلفظوهذاعمر.ابنعننافععناللّه(وعبيد)مالككلاهماعمر؛بناللّهعبيد

سلمة.بنحماد

23(./1)9""فتاويهفيالإسلامشيخعنهذكرهوقد،المطبوعةمؤلفاتهفيأجدهلم2()
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الساكتحكموجعل،والذريةالنساءحقفيساريًاالعهدنقضوجعل

بعدالذمةأهلفي!هديهموجَبوهذا.المحاربالناقضحكمَوالمقرِّ

كانإذاهذاولكن،ونسائهمذريتهمفيالعهدنقضُيسريأنأيضًا:الجزية

لمطائفةٍمنواحدًاالناقضكانإذاأماومَنَعة،شوكةلهمطائفةًالناقضون

أهدرمنأنكما،وأولادهزوجتهإلىالنقضيسريلافهذابقيتُهميوافقه

فيهديهفهذا.وذريتهمنساءهميَسْبِلميسبُّهكانممندماءهمالنبيُّع!يمّ

التوفيق.وباللّّه.عنهمحيدلاالذيوهووهذا)1(،هذا

زوجتهويجعلهالها،صداقًاعتقهاوجعلِأمتَهالرجلعتقجوازومنها:

ع!م)2(فعلكما،وتزويجإنكاجٍلفظِولا،غيرهوليٍّولاشهودٍولاإذنهابغير

باقتداءعلمهمعذلكإلىأشارولاني)3(،خاصهذا:قطُّيقلولمبصفيَّة

القصةرووابل،لغيرهيصلحلاهذاإن:الصحابةمنأحديقلولم،بهأمتة

ذلك.فيبهالاقتداءمن!ادلّّهرسولُولايمنعوهمولمالأمةإلىونقلوها

دُونِلَّلفمِن)ضَالمحهَةً:قالبالموهوبةالنكاحفيخصَّهلماسبحانهواللّه

لكانأمتهدونمنلهخالصةًهذهكانتفلو5،،0:]حا!وأقُؤصمغِيهف

بخلافإمائهم،معالساداتمنذلكلكثرةبالذكرأولىالتخصيصهذا

،البيانإلىالحاجةفيمِثْلَهأو؛وقلتهلندرتهللرجلنفسهاتَهَبالتيالمرأة

منععنيسكتفكيف،بهواقتداوهالهالأمةمشاركةوالأصلسيماولا

.المطبوعمنساقط"وهذا"(1)

!سًيرِوّ"."النبي:ب!سًيرِوّ".اللّهرسولفعل"كماد:ز،،ص2()

"."لي:ن،س)3(
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هذاالجواز؟مقتضيقياممعيجوزلاالذي)1(الموضعذلكفيبهالاقتداء

المصِرفيجبَذلكفيبهالاقتداءعدمعلىالأمةتجتمعولمالمُحال،شبه

التوفيق.وبادلّّه.إجماعهاإلى

وطئهاومنفعةرقبتهايملكفإنه،ذلكجوازيقتضيالصحيحوالقياس

نوعًاأوالمنفعةملكويستبقيالرقبةمِلكمنحقَّهيُسقطأنفلهوخدمتها،

المالكأخرجفإذاعاش،مايخدمهأنعليهوشرطعبدَهأعتقلوكمامنها،

البيع،عقدفيذلكمنيُمنَعلممنفعتهمننوعًاواستثنىملكه]مِن،)2(رقبةً

؟النكاحعقدفيمنهيُمنَعفكيف

،يمينٍمِلكِ)4(أو)3(نكاحٍبعقدإلاتستباحلاالبُضعمنفعةكانتولما

المنفعةهذهاستباحةضرورةمنكانعنها=اليمينملكيزيلإعتاقهاوكان

رضاها،بغيرشاءممنوبيعهانكاحهايليكانوسيِّدُها؛زوجةًجَعْلُها

مَلَكه،النكاحعقدُضرورتهمنكانولمامنها،يملكهكانمالنفسهفاستثنى

الموافقالصحيحالقياسمحضفهذا،بهإلايتمُّلاالمستثنىملكهبقاءلأن

أعلم.واللّّه.الصحيحةلسنَّته

ضرريتضمنلمإذاغيرهوعلىنفسهعلىالإنسانكذبجوازومنها:

عِلاطبنالحجَّاجكذبكماحقِّه،إلىبالكذبيتوصلكانإذاالغيرذلك

".الموضعفيذلك"في:فد،ص،(1)

.السياقليستقيملازمةزيادة2()

"."النكاحز:ص،)3(

"."بملكز:د،ص،4()
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)1(المسلمينلحقتمضرةغيرمنمكةمنمالَهأخذحتىالمسلمينعلى

.الكذبذلكمن

فييسيرةفمفسدةٌوالحزنالأذىمِنالمسلمينمنبمكةمَننالماوأما

والسرورالفرحتكميلُسيماولا،بالكذبحصلتالتيالمصلحةجنب

الكذبوكان،الكذبهذابعدالصادقبالخبرحصلالذيالإيمانوزيادةُ

الراجحة.المصلحةهذهحصولفيسببًا

بذلكليتوصَّلالحقخلافالخصمَيوهموالحاكمالإمامُهذا:ونظير

الولدبشقالمرأتينإحدىداودبنسليمانأوهمكماالحىَ،استعلامإلى

)2(.الأمعينمعرفةإلىبذلكتوصَّلحتىنصفين

بيندابَّةٍعلىمعةوركوبِهاالسفر،فيبامرأتهالرجلبناءجوازومنها:

الجيش.

قُتلتكماقصاصًا،بةقُتِلمِثلُةيَقتلبسُمٍّغيرهقتلمنأنومنها:

البراء.بنببشراليهودية

طعامهم.وحِلُّالكتابأهلذبائحمنالاكلجوازومئها:

الكافر.هديةقبولومنها:

قيل:قصاصًا.لابالسملحرابهاالعهدلنقضقُتِلتالمرأةفلعل:قيلفإن

يتوقَّفولمالشاةسمَّتبأنهاأقرتحينمنلقتلتالعهدلنقضقتلهاكانلو

منها.الآكلموتعلىقتلُها

".)1(س:"بالمسلمين

.(0172)ومسلم9676()3427،البخاريعندهريرةابيحديثفيكما2()
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الإمامإن:قالمنحجةهذا:قيلالعهد؟بنقضقُتلتفهلا:قيلفإن

كالأسير.العهدناقضفيمخيَّر

وإنماأحمد)1(،منصوصهوكماحتمًاقتلَهتوجبونفأنتم:قيلفإن

فيه.الإماميُخيَّرقالوا:تبعهومنيعلىأبوالقاضي

بعدكانتوإنفيها،حجةفلاالصلحقبلالشاةقصةكانتإن:قيل

يرَلمفمن،قولينعلىالمسلمبقتلالعهدنقضفياختُلِففقدالصلح

يُفصَّلأوفيه؟يخيَّرأوقتلُهيتحتَّمفهلبهالنقضوأىومنفظاهر،بهالنقض

فيهويُخيَّرالسبِّ)2(بسببقتلُهفيتحتَّموبعضها،الناقضةالأسباببعضبين

والزنا،كالقتلبسواهما،نقضهوإن؟الحرببدارولحوقهبحِرابهنقضهإذا

عوراتهم،علىالعدوِّوإطلاع،المسلمينعلىوالتجسُّس،بالمسلمة

القتل.تعيُّنُ:فالمنصوص

وكانمحارِبةً،بذلكصارتالشاةسمَّتلماالمرأةفهذههذا،وعلى

قِصاصًاإماحتمًا،قُتِلتالسممنالمسلمينبعضماتفلمافيه،مخيَّرًاقتلها

أعلم.وادلّّه.محتملفهذا،المسلمَبقتلهاالعهدلنقضوإما

وبعضهاصلحًابعضهاكانأو،عنوةًكانهلخيبر:فتحفيواختُلِف

عنوةً؟

فأصبناهاخيبرغزا!ي!اللّّهرسولأنأنسحديثمنداود)3(أبوفروى

2(.56)صاللّّهعبدابنةبروايةأحمد(""مسائلانظر:(1)

تصحيف."،السبب":المطبوع2()

حديثضمن()1365ومسلم371()البخاريأيضًاأخرجةوقد3(،00)9برقم)3(

طويل.
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السبي.فجُمِععنوةً

افتتح!وادلّهرسولأنفأخبرنيشهابابنسألت(:1)إسحاقابنوقال

.القتالبعدعنوةًخيبر

خيبرافتتح!ي!اللّّهرسولأنبلغني:شهابابنعنداود)2(أبووذكر

.القتالبعدَالجلاءعلىأهلهامننزلمنونزل،القتالبعدعنوةً

عنوةًكانتأخهاخيبر:أرضفيالصحيحهوهذاالبر)3(:عبدابنقال

علىأرضهاجميعقسم!ي!اللّهرسولفان،فَدَكبخلافعليهامغلوبًاكلُّها

ولم.الحديبيةأهلوهم،والركاببالخيلعليهاالمُوجفينلها،الغانمين

إذاالأرضُتُقسَمهلاختلفوا:وإفما،مقسومةخيبرأرضأنالعلماءيختلف

توقف؟أوالبلادُغُنِمت

!حوّاللّّهرسولفعلكماقسمتهابينمخيَّرالإمام)4(:الكوفيونفقال

.العراقبسوادعمرُفعلكماإيقافهاوبينخيبر،بأرض

خيبر،!ي!اللّهرسولقسمكماكلُّهاالأرضتقسم)5(:الشافعيوقال

الكفار.أموالكسائرغنيمةالارضلأن

356(.)2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

03(.)18برقم)2(

فيالناسسيدابنونقلة2(،261-41)صوالسير"المغازياختصارفيالدرر"في)3(

عنة.صادروالمؤلف(136)2/الأثر"(عيون"

.37(/01)"المبسوط":انظر(4)

.بمعناه(5/688)"لأما"في(5)
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سائرمنمخصوصةالأرضلأنلعمر،اتباعًاإيقافهاإلىمالكوذهب

منبعدهيأتيلمنإيقافهامِنالصحابةمنجماعةفيعمرفعلبماالغنيمة

عمرسمعت:قالأبيهعنأسلمبنزيدعن()1مالكوروى.المسلمين

إلاقريةًالمسلمونافتتحمالهمشيءلاالناسآخِرُيُتركأن"لولا:يقول

سهمانًا(".خيبر!وّاللّهرسولقسمكماسُهمانًاقسمتُها

.إسحاقابنقالكماسهمانًاكلهاقسمتخيبرأرضأنعلىيدلوهذا

وغلط،وهمفقدعنوةً،وبعضُهاصلحًابعضُهاكانخيبرإن:قالمنوأما

دمائهم،حقنفيأهلهماأسلمهمااللَّذَينبالحِصنَينالشبهةعليهدخلتوإنما

نأظَنَّمغنومينوالذريةوالنساءالرجالمنالحِصنينذينكأهلُيكنلمفلما

من)2(لضربٌوالذريةوالنساءالرجالفيذلكإنولعَمْري،صلحٌذلك

حكمُفكان،والقتالبالحصارلاإأرضَهميتركوالمولكنهم،الصلح

أهلها.بينمقسومةًغنيمةًعنوةًكلِّهاخيبرأرضِسائرِحكمَأرضهما)3(

بحديثعنوةونصفَهاصلحخيبرنصفَإن:قالمنعلىشُبِّهوربما

نصفًا:نصفينخيبرقسم!ي!اللّهرسولأنيساربنبُشَيرعنسعيدبنيحتى

)4(.للمسلمينونصفًاله

والبخاري284()وأحمد-لهواللفظ-336()48شيبةأبيابنأخرجهطريقهومن(1)

(.)2334

تصحيف.،"كضرب":المطبوع،نز،2()

تصحيف.أرضها("،":نز،وفي.الحِصنينذينكأرض:اي)3(

ابيبنسهلعنيساربنبشيرعنسعيدبنيحيىعن03(01)داودأبوأخرجة)4(

"سننانظر:أُخَر.أوجةمنيساربنبُشيرعنالقسمةتفصيلرويوقد.بنحوهحثمة

الفصل.مطلعفي93()صاسبقوما03(0341-11)داود"أبي



فيوقعمنسائرمعلهالنصفأنمعناهلكانصحلووهذاعمر:أبوقال

للنبيالسهمفوقعسهمًا،وثلاثينستةعلىقسمتلأنها،معهالنصفذلك

وكلُّهمباقيها،فيالناسسائرووقعسهمًا،عشرثمانيةفيمعهوطائفةٍ!ي!

خيبر.ثمالحديبيةشهدممن

ولوصلحًا،والقتالالحصاربعدأهلهاأسلمهاالتىِالحصونوليست

أموالهم،وسائرأرضهمالصلحأهليملككماأهلُهالملكهاصلحًاكانت

ابنعنوغيرهعقبةبنموسىقالهمادونإسحاقابنقالهماهذافيفالحق

عمر.أبيكلامآخرهذا.شهاب

وبعضهاعنوةًبعضهاكانخيبرأنشهابابنعن)1(مالكذكر:قلت

خيبرَ،أرضُوالكَتِيبة:مالكقال.صلحوفيهاعنوةًأكثره!والكتيبةصلحًا،

عذق.ألفأربعونوهو)2(

افتتح!وواللّّهرسولأنالمسيبابنعنالزهريعن)3(مالكوقال

عنوةً.خيبربعض

فضر

بهاوكانالقُرى)4(،واديإلىخيبرمنع!يطادلّّهرسولانصرفثم

3(.0)17داودأبوعنهأسنده(1)

تحريف.،"زنوهوا":زد،،ص(2)

السابق.الموضعفيداودأبوعنهأسنده)3(

كيلًا.35(0)قرابةعلىالمدينةشمالالعُلابوادياليوممعروفالقُرىوادي(4)

25(.0)ص"السيرةفيالجغرافيةالمعالممعجم"
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استقبلهمنزلوافلما،العربمنجماعةٌإليهمانصافوقداليهود،منجماعة

فقال!ي!،ادلّّهرسولِعبدمِدْعَمفقُتلتعبية،غيرعلىوهمبالرمييهودُ

الشملةإن،بيدهنفسيوالذي))كلَأ:!ي!النبيفقال،الجنةلههنيئًا(:1)الناس

فلما،نارًا"عليهلتشتعلالمقاسمتُصِبهالمالمغانممنخيبريومأخذهاالتي

فقال،شراكينأوبشراك!ي!ادلّّهرسولإلىرجلجاءالناسبذلكسمع

نار")2(.من"شراكانأونار"من))شراك:!ي!النبي

إلىلواءهودفع،وصفَّهمللقتالأصحابَه)4(!يوّاللّهرسولُفعبَّى)3(

حُنَيف،بنسهلإلىورايةًالمنذر،بنالحُبابإلىورايةً،عبادةبنسعد

أسلمواإنأنهموأخبرهمالإسلامإلىدعاهمثمبِشر،بنعبَّادإلىورايةً

فبرزمنهمرجلفبرز،ادلّّهعلىوحسابُهمدماءهموحقنواأموالهمأحرزوا

قُتِلحتى،فقتلهعليئإليهفبرزآخربرزثم(،)هفقتلهالعوامبنالزبيرإليه

وكانت،الإسلامإلىبقيمندعارجلمنهمقُتِلكلمارجلًا،عشرأحدمنهم

الإسلامإلىفيدعوهميعودثمبأصحابهفيصلياليومذلكتحضرالصلاة

سبق.لماتكرار،"الناسفقال...مدعم"قُتل:الأصولجميعفيبعده(1)

فيالبيهقيوأخرجة.بنحوههريرةأبيحديثمن67(2344،70)البخاريأخرجه2()

ماوفيهمطوّلًا،الواقديطريقمنأيضًاحديثهمن271(27-4/0)""الدلائل

إلىراجعًا!يم((اللّهرسول"وانصرف:قولهإلىالآتيةالثلاثالفقراتفيسيأني

المدينة.

"تعبّى".ز:فيورسمهالهمز.بتسهيلالأصولفيكذا)3(

."صحابهوأ":دز،،ص(4)

فيولاالأصولمنشيءفيوليس،"فقتلهآخربرز"ثم:بعدهالمطبوعفيزِيد)5(

."الدلائل"
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قِيدالشمسترتفعفلمعليهموغداأمسواحتىفقاتلهم،ورسولهادلّّهوإلى

أثاثًاوأصابواأموالَهمادلّهوغنَّمه،عنوةًوفتحها(1)بأيديهمأَعطَواحتىرمح

.كثيرًاومتاعًا

علىأصابماوقسم،أيامأربعةالقرىبوادي!اللّّهرسولوأقام

عليها،وعاملهماليهودبأيديوالنخلالأرضوترك،القرىبواديأصحابه

وواديوفدكخيبرأهلَ!ي!اللّهرسولُعليهواطىماتَيماءيهودبلغفلما

الخطاببنعمركانفلما،بأموالهموأقاموالمجوّاللّّهرسولصالحواالقرى

داخلتانلائهماالقرىوواديتيماءأهليُخرجولم،وفدكخيبريهودأخرج

ماوأنحجاز،المدينةإلىالقرىواديدونماأنوَيرَى،الشامأرضفي

)2(.المدينةإلى!راجعًااللّّهرسولوانصرف.الشاممنذلكوراء

عرَّسالطريقببعضكانإذاحتىليلهسارالطريقببعضكانفلما

راحلته،إلىمستنِدوهوعيناهبلالًافغلبت)3(،"الليللنا"اكْلَأ:لبلالوقال

الشمس،ضربتهمحتىأصحابهمنأحدولابلالولا!النبييستيقظفلم

ياهذا"ما:فقالع!واللّّهرسولففزعاستيقاظًا،أولهم!يمّاللّّهرسولوكان

اللّه!رسولياوأميأنتبأبيبنفسكأخذالذيبنفسيأخذ:فقال؟"بلال

بهوادٍ"هذا:قالثم،الواديذلكمنخرجواحتىشيئًارواحلهمفاقتادوا

المعنى.ففسد"بأيديهمماأعطوا":إلىالمطبوعفيوغُيِّر.استسلموا:أي(1)

البيهقي.أخرجهاالتيالواقديروايةمنالنقلينتهيهنا2()

دون"مسلم"صحيحعننقلًاالحاصرتينبينونصفسطرالمطبوعفيبعدهزِيد)3(

الدلائل""فيالبيهقيعندليسإنهثم،بدونهواضحةفالقصةإليهحاجةولا،تنبيه

عنه.صادروالمؤلف
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ثمالفجر،سنةصلَّىثميتوضؤوا،وأنينزلواأنأمرهمجاوزهفلما،"شيطان

إنالناسايها"يا:وقال(1)انصرفثمبالناسوصلَّى،الصلاةفأقامبلالًاأمر

عنأحدكمنامفاذاهذا،غيرحينٍفيإلينالردَّهاشاءولوأرواحناقبضالدّه

اللّّه!رسولالتفتثم،وقتها"فييصليهاكانكمافليصلِّهانسيهاأوالصلاة

يزلفلم،فأضجعهيصلَيقائموهوبلالااتىالشيطان"إن:فقالبكرأبيإلى

فأخبرهبلالًا!ي!اللّّهرسولدعاثم"،نامحتىالصبيُّيُهدَّى)2(كمايُهَدِّيه

بكر)3(.أبابهأخبرمابمثل

أنهاوروي،الحديبيةمنمرجعهمفيكانتالقصةهذهأنرويوقد

الصبحصلاةعنالنومقصةَروىوقد،تبوكغزوةمنمرجعَهكانت

وكذلك،كانتغزوةٍأيِّفيذكرولامدَّتهايوقِّتولمحُصَينبنعمرانُ

)4(.محفوظةطويلةقصةفيكلاهما،قتادةأبورواها

مرسل.وهذا،مكةبطريقكانذلكأنأسلمبنزيدعنمالكوروى

أبيبنالرحمنعبدسمعت:قالشَدَّادبنجامحعنشعبةروىوقد

تنبية،دون"الموطأ"عننقلًا"فزعهممنرأىوقد"إليهم:المطبوعفيبعدهزِيد(1)

.الأصولمنشيءفيوليس

الهمز.بتسهيلالأصولفيكذا)2(

68(0)مسلمعندهريرةأبيحديث:حديثينمنالمؤلفجمعهالخبرسياق)3(

والباقيشيئًا"،رواحلهم"فاقتادوا:قولهإلىوذلك272(/4)"الدلائل"فيوالبيهقي

"الدلائل"فيوالبيهقي)26("الموطأ"فيمالكعندمرسلًاأسلمبنزيدحديثمن

.المسندةبشواهدهصحيحوهو273(،4/)

ولاءً.68(682،1)ومسلم(44،3595)البخاريعندحديثهما(4)

824



زمنَ!ي!اللّهرسولمعأقبلنا:قالمسعودبناللّهعبدسمعت:قالعلقمة

.(1-)القصةوذكر-أنا:بلالفقاليكلؤنا؟"))من:ع!ي!النبيفقالالحديبية

مهديبنالرحمنعبدفقال،القصةهذهفيالرواةاضطربتقدولكن

عنه:غُنْدَروقالمسعود)2(،ابنَكانفيهاالحارسإن:جامععنشعبةعن

بنالمعتمرفقالتاريخهافيالروايةواضطربتبلالًا؛كانالحارسإن

إنها:عنهغيرهوقال،تبوكغزوةفيكانتإنها:عنهشعبةعن)3(سليمان

)1(

)2(

)3(

داودوأبو(1424)وهو،القطانسعيدبنيحع!طريقمن)3657(أحمدأخرجه

كلاهما"غُندَر"،جعفربنمحمدطريقمن088()2""الكبرىفيوالنسائي(4)47

وأنالحديبيةزمنكانذلكأنعنهحديمهماوفي،بهشعبةعنوغندر(القطان)يحيى

الحافظَينهذينبروايةشعبةحديثفيالمحفوظهوهذابلالًا.كانالحارس

عنه.الثَّبْتَين

فيالبيهقيإليهاأشاروإنماأجدها،لمشعبةعنمهديبنالرحمنعبدرواية

ابنكانالحارسأنشعبةعنالرحمنعبدعن"رُوي:فقال274()4/""الدلائل

ثمشدّاد("،بنجامععنالمسعودياددّهعبدبنالرحمنعبدقالهوكذلكمسعود،

("الكبرى"فيوالنسائي371(0)احمدأيضًاواخرجها،المسعوديروايةأخرج

ممنهمالحديثهذاعنهروىمنوكلُّ،اختلطقدكانوالمسعودي)3088(

.الاختلاطبعدمنهسمعوا

فهو("سليمانبن"زافر:والصوابقلم،سبقأووهموهو،الأصولجميعفيكذا

يحيىروايةبذلكمخالفًا"تبوك"غزوة:فيهوقالشعبةعنالحديثهذاروىالذي

مخرجةوهي.منكرةهذهفروايته،القويبذاكليسوزافر،شعبةعنوغندرالقطان

،(1/465)الاَثار("و"معاني)8593(الاَثار("مشكل"شرحفيالطحاويعند

والمؤلف275(،،561)4/""الدلائلفيوالبيهقي)983(،(""مسندهفيوالشاشي

"معتمر(".إلئ"زافر"فيهاتصحّفالمؤلفعندكانتالتينسختهفلعلعنهصادر
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الزهريوروايةُفيها،وقعوهمعلىفدل؛الحديبيةمن(1)مرجعهمفيكانت

التوفيق.وباللّّه.ذلكمنسالمةسعيد)2(عن

فممل

القصةهذهفقهفي

يذكرها.أويستيقظحينفوقتهانسيهاأوصلاةٍعنناممنأنفيها:

قضىوقد،الفرائضتقضىكماتُقضىالرواتبَالسننأنوفيها:

!يوهديةوكانوحدها،الظهرسنةوقضىمعها،الفجرسنة!ب!اللّّهرسول

الفرائض.معالرواتبالسننقضاء

بلالًاأمرأنةالقصةهذهطرقبعضفيفإن،ويقاملهايؤذَّنالفائتةأنوفيها:

4(.داود)أبوذكره"وأقامفأذنبلالًا"فأمر:بعضهاوفي)3(،بالصلاةفنادى

جماعةً.الفائتةقضاءوفيها:

أخرهاوإنماذكرها")5(،إذا"فليُصلِّها:لقولةالفوزعلىقضاؤهاوفيها:

".)1(ص،ز،د:"مرجعة

068(،)مسلمأخرجهاالتيهريرةأبيعنالمسيببنسعيدعنالزهريرواية:أي2()

خيبر.غزوةمنالقفولحينكانتالقصةأنوفيهالفظهاسبقوقد

فيوالبيهقي681()ومسلم(5)59البخاريعندقتادةأبيحديثفيذلكورد)3(

.(4/832)"لداا"

وذيالضَّمْري،أميةبنوعمرو،حصينبنعمرانحديثمن(544-4)43برقم4()

مسلم.عندهريرةأبيحديثفيأيضًاالإقامةذكروجاءاكأيلَّهُعَتلا.رَالحبشيمِخبَرٍ

أنسحديثفيأيضًاذلكوجاء،النومقصةفيمسلمعندهريرةأبيحديثلفظهذا)5(

".ذلكإلالهاكقّارة"لاوزاد:القصةدون684()ومسلم()795البخاريعند
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خيرمكانإلىمنهفارتحلشيطانفيهمكانًالكونهقليلًامعرَّسهممكانعن

وشانها.الصلاةشغلفيفانهمالقضاء،إلىالمبادزةيفوِّتلاوذلكمنه،

والحُشِّكالحمَّام،الشيطانأمكنةفيالصلاةاجتنابعلىتنبيهوفيها:

!يمّالنبيكانفإذاويسكنها،إليهايأويالتيمنازلههذهفإن،الأولىبطريق

الظنفماشيطانًا"به"إن:وقالالواديذلكفيالصلاةإلىالمبادرةترك

وبيته.الشيطانبمأوى

فس

الأنصارإلىالمهاجرونردَّالمدينةإلى!ي!اللّهرسولرجعولما

مالمبخيبرَلهمصارحينالنخيلمنإياهامنحوهمكانواالتيمنائحهم

!ي!اللّهرسولأعطت-مالكبنأنسأموهي-سُلَيمأموكانت،ونخيل

ادلّّهرسولُفردَّ-،زيدبنأسامةأموهي-مولاتَهأيمنَأمَّفأعطاهنعذاقًا،

عذقٍكلِّمكانَحائطهمنمكانهنأيمنأمَّوأعطىعِذاقهاسُلَيمأمعلى!!ي!

.(1عشرةً)

فس

فيويبعث،شوالإلىخيبرمنمقدمهبعدبالمدينة!ي!اددّهرسولوأقام

السرايا.ذلكخلال

بنسلمةومعة،فزارةبنيقِبَلَنجدإلىالصديقبكرأبيسريةفمنها:

بهاوفادىع!ذفِّادلّّهرسولُمنهفاستوهبهاحسناء،جاريةسهمهفيفوقعالأكوع

آدلَّهُ!عكَئهُ.زَأنسحديثمن(1771)ومسلم(0،2630214)البخاريأخرجه(1)
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)1(.بمكةكانواالمسلمينمنأسرى

فجاءهم،هوازننحوراكبًاثلاثينفيالخطاببنعمرسريةومنها:

المدينةإلىراجعًافانصرفأحدًا،منهميلقَفلممحالَّهموجاءفهربوا،الخبر

أَجْدَبتقدسائرينجاؤواخثعممنجمعفيلكهل:الدليللهفقال

لهم)2(.يعرضولم،"بهم!ي!اللّهرسولأمرني"ما:عمرفقال؟بلادُهم

بنالدّهعبدفيهم-راكبًاثلاثينفيرواحةبنالدّهعبدسريةومنها:

يجمعأنهجم!ي!اللّّهرسولبلخفإنه،اليهوديرِزامبناليُسَير)3(إلى-أُنَيس

اللّّه!رسولُإليكأرسلَنا:فقالوابخيبرفأتوه،بهمليغزوهغطفان

رجلٍكلمعرجلًا،ثلاثينفيتبعهمحتىبهيزالوافلمخيبر،علىليستعملك

علىخيبرمنوهي-ثِبار)4(قرقرةبلغوافلما،المسلمينمنرديف!منهم

لهففطن،أنيسبناللّّهعبدسيفإلىبيدهفأهوىاليُسَير-ندمأميالستة

الاكوعبنسلمةحديثمن()1755ومسلم(20651)أحمدأخرجهالسريّةخبر(1)

شعبانفيكانتأنها722()2/الواقديوذكر.توقيتهاذكرفيهليسولكنمطوّلًا،

.سبعٍسنة

بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنعمربنبكرأبيعن722()2/الواقدياخرجه)2(

"الدلائل"فيالبيهقيأخرجهالواقديطريقومنمعضلًا،الخطاببنعمر

(4/29.)2

"أُسَير":ويُضبط،المغازيكتبمنوالتصحيح"البُشَير"،:الأصولعامّةفينقطة)3(

سعد.وابنالواقديعندكماأيضًا

"البلدانو"معجمالمغازيكتبمنوالتصحيح"نيار":والمطبوعالأصولعامّةفي(4)

موضع.اسمو"ثبار("،القاعوسطمطمئنةارض:والقرقرة72(.2/)
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مناستمكنإذاحتىالقوميسوقالبعيرعناقتحمثمبعيرَهفزجرادلّّهعبد

)1(شَوحطٍمنمِخْرَشيدهوفياليسيرواقتحمفقطعها،رِجلهضرباليسير

المسلمينمنرجلِكلُّفانكفأمأمومةً)2(،فشجَّةاللّّهعبدوجهبهفضرب

منيُصَبْوَلمشدًّا،أعجزهماليهودمنرجلغيرَ،فقتلهرديفهعلى

بناللّّهعبدشَجَّةفيفبصق!يوّالدّهرسولعلىوقَدِمواأحد،المسلمين

مات)3(.حتىتُؤذهولمتَقِحْفلمأنسِى،

ثلاثينفيبفَدَكٍمُرَّةبنيإلىالأنصاريسعدبنبَشيرسريةومنها:

إلىورجعوالنَّعمالشاءَفاستاقالشاء،رِعاءَفلقيإليهمفخرجرجلًا،

بشيرنبلفنيحتىبالنبليُرامونهمفباتواالليلعندالطلبفأدركه،المدينة

شديدا،قتالًابشيروقاتل،أصيبمنوأصيبولىمنمنهمفولَّى،وأصحابه

عندفأقام،فدكإلىانتهىحتىبشيروتحامل،وشائهمبنعمهمالقومورجع

)4(.المدينةإلىفرجعجراحهبرأتحتىيهود

النَّبْع.شجرمنضرب:والشوحط.الرأسمعقّفةعصا،المِحجنهوالمخرش(1)

.الدماغتجمعالتيالجلدةوهي،الرأسأمَّبلغتالتيوهي،مأمومةشجَّةً:أي2()

492(.)4/""الدلائلفيكمامرسلًا،الزهريعنمغازيةفيعقبةبنموسىذكره)3(

(2252/)"الواقدي"مغازيفيكمابنحوهعروةعنالأسودأبيعنوروي

"هشامابن"سيرةفيكما،بنحوهإسحاقابنأيضًاوذكره2(،4/39)"و"الدلائل

(/218.)6

عن-2(4/59)""الدلائلياالبيهقيطريقهومن-723(2/)الواقديأخرجه(4)

عنمغازيهفيعقبةبنموسىذكروقدمرسلًا.أبيهعنفضيلبنالحارثبناللّهعبد

خبرها.يسوقاأندونوالسراياالبعوثتعدادعندالسريةهذهإسحاقوابنُالزهري

.(5/464،674)"الدلائل":انظر
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بنأسامةوفيهمجُهَينةمنالحُرَقاتإلىسريةًع!يواللّهرسولبعثثم

إذاحتىأقبلبخبرهمرجعوافلما،الطلائعالأميربعثمنهمدنافلمازيد،

ثمأهلةهوبماعليةوأثنىاللّّهفحمدقاموهدؤوااحتلبواوقدليلًامنهمفىنا

ولاتعصونيولاتطيعونيوأن،لهشريكلاوحدهاددّهبتقوى"أوصيكم:قال

أنتفلان"يا:وقالرتَّبهمثم"يطاعلالمنرأيلافإنة،أمريتخالفوا

نأوإياكم،وزميلهصاحبَةمنكماكلّيفارقلا،وقلانأنتفلانويا،وفلان

فكبرواكبَّرتُفإذا،أدريلا:فيقول؟صاحبكأين:فأقولمنكمأحديرجع

،بالقوموأحاطواواحدةًحملةًوحملواكبَّرواثم،"السيوفوجَرِّدوا

"أمت:وشِعارهم،منهمشاؤواحيثيضعونهافَهُماللّهسيوفُوأخذتهم

دنافلمامِرداس)1(،بننَهِيك:لهيقالمنهمرجلأثرفيأسامةوخرج.أمت"

والنعمالنساء)2(استاقواثم.فقتلهادلّّه،إلاإلهلا:قالبالسيفولَحَمَهمنه

النعم.منعدلهاأورجللكلأبعرةٍعشرةسُهمانهموكانت،والذرية

عليهذلكفكَبُرَ،أسامةصنعبماأُخبِرع!يمّادلّّهرسولعلىقدمواولمَّا

"فهلَا:قالمتعوِّذًا،قالهاإنما:فقالاللّّه؟"إلاإلهلا:قالمابعد"أقتلتَه:وقال

يكرِّرزالفما؟"القيامةيوماللّّهإلاإلهبلالك"من:قالثمإ"قلبهعنشققت

اللّّهأعطي،ادلّهرسوليا:وقاليومئذ،أسلميكونأنتمنىحتىعليهذلك

"،))بعدي:مج!ي!اللّهرسولفقال،اللّّهإلاإلهلا:يقولرجلًاأقتللاأنعهدًا

وفاقًا"نهيكبن"مرداسإلىالمطبوعفيوغُيِّرللواقدي،وفاقًاالأصولجميعفيكذا(1)

.إسحاقابنعندلما

الأصولمنوالمثبت."الواقدي"مغازيفيكذلكوهو"الشاء"،:المطبوع،س2()

"."الدلائلفيلماموافق
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.(1)""بعدك:أسامةفقال

فصل

يُغيرأنوأمرهبالكَدِيدالمُلوَّحبنيإلىالكلبياللّهعبدبنغالبَوبعث

)2(.عليهم

اللّّهعبدبنمسلمعنعُتبة،بنيعقوبفحدثني)3(:إسحاقابنقال

إذاحتىفمضيناسريتهفيكنتُ:قالالجهنيمَكِيثبنجُندبعنالجُهَني،

إنما:فقالفأخذناه،الليثيالبَرصاءبنمالكبنالحارثبهلقينابقُدَيدكنا

فلالتُسلمجئتإنماكنتَإن:اللّهعبدبنغالبلهفقاللأُسلِم،جئت

رباطًافأوثقة،منكاستوثقناذلكغيرعلىكنتَوإن،وليلةيومرباطيضرُّك

نازعكفإن،عليكنمُرَّحتىمعةامكُثْ:وقالأسودَرُويجِلًاعليةوخلَّف

فبعثنيالعصر،بعدعشيةًفنزلناهالكَدِيدبطنأتيناحتىومضينا،رأسَهفاحتزَّ

فيعنهماالبيهقيأسندهكماوالواقدي،إسحاقابنمغازيمنمجموعالخبرسياق(1)

و"مغازي622(2/)"هشامابن"سيرةوانظر:2(.79-4/692)"الدلائل"

()69ومسلم(24آ)9البخاريأيضًاأخرجهاأسامةوقصة.72(24/)"الواقدي

اللّهعبدبنجندبحديثمن)79(مسلمأخرجهاوكذازيد،بنأسامةحديثمن

ذكرهوإنما،إلخ..عهدًا.اددّهأعطي،ادلّّهرسوليا:أسامةقولفيهماوليس،البجلي

جدّه.عنأبيهعنزيدبنأسامةبنمحمدبنأسامةبنمحمدعنإسحاقابن

بطنالمُلوَّحوبنو75(.20/)"المغازي".ثمانٍسنةصفرفيكانتإنها:الواقديقال2()

،018)ص"العربأنساب"جمهرةانظر:.كنانةبنمناةعبدبنبكربنلَيثبنيمن

.(84ه)صبهتعريفمزيدوسيأتي،وعُسفانقُديدٍبينمام!و"الكَدِيد"(.564

مختصرًاوالحاكم(45841)وأحمد6(290/)هشامابنعنهأخرجهكما)3(

له.والسياق892()4/""الدلائلفيوالبيهقي(412)2/
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عليه،فانبطحتُالحاضرعلىيُطْلِعنيتَلٍّإلىفعمدتإليه)1(أصحابي

التلعلىمنبطحًافرآنيفنظرمنهمرجلفخرج،الشمسغروبقبلوذلك

فانظريالنهار،أولفيرأيتُهماالتلِّهذاعلىسوادًالأرىإني:لامرأتهفقال

شيئًا،أفقدماوالدّهِ:فقالتفنظرتأوعيتك،بعضَاجترَّتالكلابتكونلا

فيفوضعهبسهمفرماني،فناولَتْه،نبليمنوسهمينقوسيفناوليني:قال

منكبي،رأسفيفوضعهبالاخررمانيثم،أتحركولمفوضعتُهفنزعتُه،جنبي

ولو،سهاميخالطهلقدواللّّهِأما:لامرأتهفقال،أتحركولمفوضعتهفنزعته

تمضغهمالاسهميُّفخُذِيهمافابتغيأصبحتِفإذا،لتحرَّكزائلًاكان

عليَ.الكلاب

وذهبتوسكنوا،واحتلبوا2(،)رائحتهمراحتإذاحتىفأمهلنا:قال

فوجَّهناالنَّعَمواستقناقتلنا،منفقتلنا،الغارةَعليهمشننَّا-الليلمنعَتَمة

نمرَّحتىسراعًاوخرجنا،قومهمإلىصريخُهموخرج،بهقافلين

مافجاءناالناسصريخوأتانامعنا،بهفانطلقنا،وصاحبهمالكبنبالحارث

اللّّهأرسلقُدَيدمنالواديبطنإلاوبينهمبيننايكنلمإذاحتىبهلناقِبَلَلا

لابمافجاءمطرًا،ذلكقبلرأيناماواللّهِلاسيلًا،شاءحيثمنوجلعز

نأمنهمأحدٌيقدرماإليناينظرونوقوفًارأيتُهمفلقد،عليهيقومأحديقدر

عندكما""رَبيئةًعنتصحيفأنهوالظاهر،المؤلفمصدر""الدلائلفيكذا""إلية(1)

العدويرقبالقومطليعة:والربيئة."المسند"فيكما""رَئيَّةًعنأو،وغيرههشامابن

.القومعين:والرئيَّةمربأ،من

السارحة،ضدوهيمُراحها.إلى-بالعشيتعودأي-تروحالتيالماشيةهيالرائحة2()

المرعى.إلىالمتوجهةوهي
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ثمالمُشَلَّل)1(،فيأسندناهاحتىسِراعًافذهبْنانحدوها،ونحنعليهيُقدِم

أيدينا.فيبماالقومَفأعجَزْنا،عنهحدرنا

أعلم.فاللّّهقبلها،التيالسريةهيالسريةهذهإن:قيلوقد

فصل

النبيلهفقالخيبر،إلى!ي!النبيدليلَوكاننُوَيرة،بنحُسَيلقدمثم

بعثوقدوحيَّان)2(وغطفانَيَمْنٍمنجمعًاتركتُ:قالى؟("وراءك))ما:وو!ص

)1(

)2(

قُدَيد.علىالمشرفةالثنيةهي

،د،صمنالمثبتوالنقط،اَخرهفيبالنونرُسِمالأصولسائروفي،""جناب:س

ناسخهأنمحققهوذكر("،"حَنان3(:1/30)للذهبي"الإسلام"تاريخفيوضُبِط.ن

-آخرهفيبالنونأي-رسمةكانوكذا.المؤلفعنضبطهجوّدهكذاالبشتكيالبدر

ذكرهكما3(4/10)"و"الدلائل727(2/)"الواقدي"مغازيمنالخطيالأصلفي

)بكسر"و"جِناب("."جنابإلىصلبهمافيغيروهأنهمإلا،الهامشفيمحققوهما

السريّةخبرفيذِكروله،القرىوواديوسِلاحٍخيبرَبعِراضلغطفانأرض(الجيم

النونتكونقدبل،عنهمصحّفًا-""حنانأو-""حيانيكونأنيلزملاأنهإلاايضًا،

قالأيضًا؛السريّةخبرفيذِكرًالهفان"جُبار":الصوابويكونالراءعنمصحّفةفيه

يَمْنٍإلىالأنصاريسعدبنبشير"سرية(:133)2/""الطبقاتفيسعدابن

يَمْنٍإلىأتواحتي...بالجِنابغَطَفانمِنجمعًاأنلمج!يروّادلّهرسولبلغ...وجُبارٍ

يقعماب!كلاهماوجُبارتُضم(وقدالياء)بفتحوَيمْن.("الجِنابنحووهيوجُبار

"يَمْنيُذكرماوكثيرًاخيبر،شمالَ-""العِشاشبقريةاليومَوتُعرَف-شرقيُّسِلاحٍ

الطفيل:بنعامرقال.مَقرُونينوجُبار"

جُبارِأوبيُمْنٍحَلَّتْولوعنيأسماءَمُبلِغمَنألا

)471)2/الأثر"و"عيون(5681/،394)3/سعد"ابن"طبقاتانظر:

-(192/20041،/1)"استعجممامعجمو"928()صلمُغلطاي"و"الإشارة
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إليناسِرْأنإليهفأرسلَوا،إليكمنسيرأنوإماإليناتسيرواأنإما:عيينةإليهم

فذكروعمربكرأبا!ادلّهرسولفدعا،أطرافِكبعضَأويريدونكوهم

معهوبعثلواءًلهفعقد،سعدٍبنبشيرَابعَثْجميعًا:فقالاذلك،لهما

حُسَيلمعهموخرجالنهار،ويَكمُنُواالليليسيرواأنوأمرهم،رجلثلاثمائة

القوممندنواحتىخيبر،أسفلأتواحتىالنهاروكمنواالليلفساروادليلًا،

فيبشيرفخرجفتفرَّقوا،(1جميعَهم)الخبرُوبلغ،سرحهمعلىفأغاروا

كانوافلما،بالنعمفرجعأحدبهاليسفيجدهامحالَّهم،أتىحتىأصحابه

بهم،يشعرلاوعيينةُعيينةَجمعَلقواثم،فقتلوهلعيينةعينًالَقُوا)2(بسِلاجٍ

فأصابوا!يوّادلّهرسولأصحابُوتبعهمعيينةجمعُانكشفثم،فناوشوهم

فأرسلهما.فأسلما!،النبيعلىبهمافقدموارجلينمنهم

قف،:فرسهبهتعدومنهزمًاولقيهلعيينةعوف)3(بنالحارثوقال

مابعضتبصرأنلكاَنأما:الحارثلهفقال،الطلبخلفيأقدِرلا:فقال

قالشيء؟غيرفيتُوضِعوأنتالبلادوطئقدمحمدًاإن؛عليهأنت

للبلاديالحجاز"معالمو"معجم(،89/5944،)2/لياقوت"البدانمعجمو"

.(3325711،1865،)ص

"."جمعهم:المطبوع،نوفي،جَمْعَهمأي(1)

اَثاروتوجدخيبر.محافظةمنالشماليالجزءفيالعِشاشقريةُاليومموضعهفيتقع)2)

للبلاديالحجاز"معالم"معجم:انظر.الجنوبمنالعشاشآخرفيسلاح

82(.1)ص

فيغَطَفانقائدَيالفَزاريحصنبنوعيينةهووكان،غطفانمنمُرَّةبنيسيدهو)3(

سعد"ابن"طبقاتانظر:.تبوكمنمج!يهالنبيمنصرفتسعسنةأسلم،الأحزاب

/6(01.)2
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،طلبوهولاأحدًاأرىوماالليلإلىالشمسزالتحينمنفأقمتُ:الحارث

!)1(.دخلهالذيالرعبإلا

فصل

ماقصتةمنوكانسريةفيالأسلميحَدْرَد)2(أبا!ي!اللّّهرسولوبعث

رفاعةبنقيس:لهيقالمعاويةبنجُشَممنرجلًاأن)3(:إسحاقابنذكر

قيسًايجمعأنيريدبالغابةنزلواحتىكثيرعددفيأقبل-قيسبنرفاعةأو-

جشم.فيوشرفاسمٍذاوكان!ي!اللّهرسولمحاربةعلى

"اخرجوا:فقال،المسلمينمنورجلين!يطادلّّهرسولفدعانيقال)4(:

فحمل(عجفاءَ)ْشارفًالناوقدَّم"،وعلمبخبرمنهتأتواحتىالرجلهذاإلى

بأيديهمخلفهامنالرجالدعمهاحتىضعفًابهقامتمافواللّّهِأحدناعليها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عن-3(4/10)""الدلائلفيالبيهقيطريقهومن-727(2/)الواقديأخرجه

ابنذكروقدمعضلًا.الأنصاريربهعبدبنزيدبناللّهعبدبنمحمدبنبشير

"سيرة:انظر.خبرهايسوقأندونوالسراياالبعوثتعدادعندالسريةهذهإسحاق

6(.21)ص"هشامابن

من"هشامابن"سيرةفيلماموافقلكنه،للأصولخلافًاحدرد"أبي"ابن:المطبوع

فيالبيهقينقلهلماموافقالأصولمنوالمتبت.إسحاقابنعنالبكائيطريق

.إسحاقابنعنبكيربنيونسطريقمن""الدلائل

صادروالمؤلف303(4/)للبيهقي"و"الدلائل62(9)2/"هشامابن"سيرةفيكما

يختلفسياقهاولكن777(2/)"مغازله"فيالسريةهذهأيضًاالواقديذكروقد.عنه

.ثمانسنةبشعبانلهاوأرَّخ،إسحاقابنذكرهعمّا

الأسلمي.حدردأبو:أي

وهَرِمت.أسنَّتأي،السنفيشَرُفتالتيهيالشارف
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سِلاحُناومعنافخرجنا،"هذهعلى"تبلَّغوا:وقال،كادتومااستقلتحتى

الشمسغروبمعالحاضرمنقريبًاجئناإذاحتى،والسيوفالنبلمن

،القومحاضرمنأخرىناحيةفيصاحبَيُّفكمناوأمرتُناحيةفيفكمنت

معي،وشُدَّافكبِّراالعسكرفيوشددتكبَّرتُقدسمعتمانيإذالهما:قلت

ذهبتحتىالليلُغشيناوقدشيئًانرىأوغِرَّةًنرىأنننتظرلكذلكإنافوالدّه

العشاء.فحمة

عليه،تخوفواحتىعليهمفأبطأالبلدذلكفيسرجقدراعٍلهمكانوقد

لأتبعنَّواددّه:وقالعنقهفيفجعلهسيفهفأخذقيسبنرفاعةصاحبهمفقام

نحنتذهبلاوادلّّهِ:معهممننفرفقال)1(،شرٌّأصابهولقدهذاراعيناأثر

منكميتبعنيلاوادلّّه:قالمعك،نحنقالوا:أنا،إلايذهبلا:فقال،نكفيك

)2(
،فؤادهفيلمحوضعتهبسهمٍنفحتُهأمكننيفلمابي،يمرحتىوخرجأحد،

العسكرناحيةفيشددتثم،رأسهفاحتززتإليهفوثبتُ،تكلممافوادلّّه

عندك:فيهكانممنالنجاءإلاكانمافوادلّّهوكبَّرا،صاحبايوشدَّ،وكبَّرت

أموالهم،منمعهمخفوماوأبنائهمنسائهممنعليهقدروامابكل!عندك

برأسهوجئتُ!حو،ادلّّهرسولَبهافجئناكثيرةًوغنمًاعظيمةًإبلًاواستقنا

فجمعتُ،صداقيفيبعيرًاعشرثلاثةالإبلتلكمنفأعطانيمعي،أحمله

فجئتدرهممائتيفأصدقتهاقوميمنامرأةًتزوجتُقدوكنت،إليُّأهلي

فلبثت"،أعينُكماعنديما"واللّّه:فقالنكاحيعلىأستعينه!اللّّهرسول

.-السريةهذهذكرثم-أيامًا

"."الدلائللمطبوعةموافقالأصولباقيمنوالمثبت"شيء"،:فد،ز،،ص(1)

"مرّ".د:ز،،ص2()
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نفرٍفيجَثَّامةبنومُحلِّمقتادةأبوفيهموكان)1(،إضَمٍإلىسَريةًوبعث

معهلهقَعودٍعلىالأشجعيالأضبطبنعامرُبهمفمرَّ،المسلمينمن

وحملعنهفأمسكواالاسلامدتحيةعليهمفسلم،ل!ن0طْ!لهَ)2(ُ-ٌ
.0مِ!.وومميع

فلماومُتيِّعَه،بعيرهوأخذوبينهبينةكانلشيءٍفقتلهجَثَّامةبنمُحلِّمعليه

ألَّذِيى)يائهُا:القرآنفيهمفنزلالخبر،أخبروه!وَوّاللّّهرسولعلىقدموا

ءِاق!وُألسَّبَولتئأَلِمَنوَلَاتَؤُلُوْافتًايواْأللَّهِسَبِيلِفِىضَزَتجُؤاءِاذَامَنُواءَ

مَغَادِؤُ!ثِيَرُةُألمحهِفعَندَألدُّيخَاألخَيَؤةِعَرَضَىتَتتَغُوتَمُؤ!اقَمتَ

!انَأللَّهَإِتَّ!اينُواْعَليضأللَّهُفَمَفَّققلُمِّن!نتُملِكَ!ذَ

.3(،)49:لنساءا]!خبَيَرَابِمَاتَخمَ!تَ

ومن"،الحمض"وادياليومويسمىالبحر،فييفرغحتىالحجازيشقكبيروادٍ(1)

انظر:.والوجهأُملجمدينتَيبينالبحرفيويصبخيبر،وأوديةالمدينةأوديةروافده

92(.)ص"السيرةفيالواردةالجغرافيةو"المعالم(901)صالحجاز"معالم"معجم

وذلك،ثمانسنةفيالفتحقُبيلكانتالسريةهذهأنالمغازيأهلذكروقدهذا،

انظر:.الناحيةتلكإلىيتوجه!يمالدهرسولأنالظانيظنحتىللأخبارتعميةً

سعد("ابنو"طبقات62(1)2/"هشامابنسيرةو"697()2/"الواقديمغازي"

(/4.)937

.""متاعتصغير2()

"تفسيره"فيوالطبري23881()وأحمد626(2/)""السيرةفيهشامابنأخرجه)3(

بنيزيدعنإسحاقابنعنطرقمن3(50)4/("الدلائل"فيوالبيهقي35(4)7/

أبيه.عنحدردأبيبناددّهعبدبنالقعقاععنقُسيطبنادلّّهعبد

2(.47)9/الضياءاختارهوقدحسن،إسناده
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:قالبعدما))أقتلتَه:!لمج!فقالبذلك!اللّهرسولأُخبِرقدموافلما

باللّّه؟")1(.آمنت

بنعامربدميطلببدر)3(بنعيينةجاءحُنين)2(عامكانولما

سيدوهومُحلِّمعنيردحابسبنالأقرعوكانقيس،سيِّدُوهوالأضبط

الآنمنَّاتأخذواأنلكم"هل:عامرلقوم!ي!اللّهرسولفقال،خِندِف

لاواللّّهبدر:بنعيينةفقال؟"المدينةإلئرجعناإذاوخمسينبعيرًاخمسين

رضواحتىبةيزلفلم،نسائيأذاقمامثلَالحرِّمننساءَهأذيقَحتىأدعة

:قاليديةبينقامفلما!،اللّهرسولُلهيستغفرحتىبمحلِّمفجاؤوا،بالدية

ثوبة)4(.بطرفدموعَهليتلقَّىوإنهفقامثلاثًا،قالهالمحلِّم"تغفرلا"اللهم

ذلك.بعدلهاستغفرأنهقومهوزعم:إسحاقابنقال

("الصحابة"معجمفيوالبغوي(0401)3/"تفسيره"فيحاتمأبيابنأخرجه(1)

(603)4/""الدلائلفيوالبيهقي)3426("الصحابة"معرفةفينعيموأبو(1)473

السابق.بإسنادهإسحاقابنعنسلمةبنحمادطريقمن

السريةإذ؛تصحيفوهو،"خيبر":المطبوعةوالنسخالأصولعامةوفي.نفيكذا)2(

نأعنفضلًاخيبر؟!عامفيهاالمقتولبدميُطالبعيينةيأتيفكيفخيبربعدكانت

إسلامه.بعدكانأنهواضحالخبروسياقخيبر،عاممسلمًايكنلمعيينة

الأعلئ.جدّهإلئنسبة،الفزاريبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةهو)3(

فيوالبيهقي(54)30داودوأبو)92387(وأحمد627(2/)هشامابنأخرجه(4)

عنالزبير،بنجعفربنمحمدعنإسحاقابنعنطرقمن3(60)4/""الدلائل

معحنينًاشهداوكانا،وجدّهضميرةأبيهعن،عروةعنسعد،بنضميرةبنزياد

ع!ي!.اددّهرسول

ضميرة.بنزيادلجهالةضعفإسنادهوفي
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حتىالديةيقبلوالم:قالالنضرأبوسالموحدثني(:1)إسحاقابنقال

ع!يوّاللّّهرسولُسألكم،قيسٍمعشريا:فقالبهمفخلاحابسبنالأقرعقام

عليكميغضبأنأفأمنتم،إياهفمنعتموهالناسبينبهليصلحتتركونهقتيلًا

فيلعنكمع!يوّاللّهرسوليلعنكمأو،لغضبهعليكماللّّهفيغضبَ!ي!اللّهرسولُ

بنيمنبخرلآتينأوع!يوّاللّّهرسولإلىلتُسلِمُنَّةواللّّهلكم،بلعنتهالدّه

ذلكقالفلما،دمهفلاُئطِلنَّ)2(قطصلىماالقتيلأنيشهدونكلهمتميم

الدية.أخذوا

فصل

السَّهميحُذافةبناللّّهعبدسريةفي

:قالعباسابنعنجبيربنسعيدحديثمن")3("الصحيحينفيثبت

اَلأمَرِ!كؤ!وُاوْلِىألرَّسُولَوَأَطِيعُواْاللَّهَأَطِيعُوْاءَامَمُواْألّذِينَتائَّهُا):لىتعاقولةنزل

)4(.سريةفي!يوِوّاللّّهرسولبعثهالسهميحُذافةبنالدّهعبدفي95(]النساء:

بنسعد)6(عنالأعمشحديثمنأيضًا()ه""الصحيحينفيوثبت

استعمل:قالاللَّة!كَنهُرَعليعنالسُّلَمىِالرحمنعبدأبيعنعُبَيدة

3(.4/80)"الدلائل"فيوالبيهقي628(2/)هشامابنعنهأخرجهكما(1)

بمعنى.وهما،"فلأَطُلَّنَّ":النقلومصدرالمطبوعوفي.الأصولفيكذا2()

0(4831)ومسلم(4854)البخاري3()

ابنذكرهماعلى-الطائفغزوةبعد:أي-تسعسنةالآخرربيعفيكانتالسريةهذه(4)

6(.-4647ه)صهناكذكرهاالمؤلفوسيُعيد(،2941/)سعد

.(0481)ومسلم7(0434،541)ريالبخا(5)

سعيد".":الأصولسائروفي،الصوابوهوسفيكذا)6(
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لهيسمعواأنوأمرهمبعثهمسريةعلىالأنصارمنرجلًا!ي!اللّهرسول

:فقالفجمعوا،حطبًا،لياجمعوا:فقالشيءفيفأغضبوه:قالويطيعوا،

ليتسمعواأنع!ي!اللّهرسوليأمركمألم:قالثمفأوقدوا،نارًا،ليأوقدوا

وقالوا:بعضإلىبعضهمفنظر:قالفادخلوها،:قال،بلى:قالواوتطيعوا؟

النار،وطفئتغضبهفسكن:قال(،النار)1منمج!يوِوّاللّهرسولإلىفررناإنما

خرجوامادخلوها"لو:ققالله،ذلكذكروا!ي!اللّهرسولعلىقدموافلما

)2(.السهميحُذافةبناللّهعبدهووهذا".المعروففيالطاعةإنمامنها؛

فكانواظنهمفيورسولهللّّهطاعةًلدخلوهادخلوهافلو:قيلفإن

فيها؟يخلَّدونفكيف،مخطئينمتأولين

أنفسهم،قاتليبهايكونونمعصيةًالنارفينفوسهمإلقاءكانلمَّا:قيل

وأوقربةطاعةهوهلمنهماجتهادغيرمنإليهابالمبادرةفهمُّوا

الأمروليطاعةتسوغولاعليهممحرَّمهوماعلىمُقْدِمينكانوا=معصية

أمرهممَنطاعةُفكانت،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلالأنهفيه،

لائها،العقوبةسببهيالطاعةهذهفكانت،ورسولهدلّهمعصيةًالناربدخول

لوليمطيعينكانواوإنورسولهدلّّهعصاةًلكانوادخلوهافلو،المعصيةنفس

علمواقدلأنهم،ورسولهدلّّهمعصيتَهمالأمرلوليِّطاعتُهمتَدفعفلمالأمر،

71(.4)5البخاريعندلفظٍفيوهو،"أفندخلها":عليةمصححًازهامشفيزِيد(1)

حُذافةبناللّهوعبدالانصار،منكانالأميربأنصريحعليٍّحديثأنعليةيُشكل)2(

لهذاالمؤلفاستشكال-647(46آ)صوسيأني.مُهاجريقرشيفانة،كذلكليس

حديثيكونأو،واقعتينيكونأن"فاما:بقولهعنهاوسيجيب،اَخرينأمرينمع

.("المحفوظهوعلي
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فليس،أنفسهمقتلعننهاهمقدواددّهللوعيد،مستحقفهونفسهقتلمنأن

.المعروففيإلاطاعتهتجبلالمنطاعةًالنهيهذاعلىيقدمواأنلهم

عذببمنفكيفالأمر،لوليطاعةًنفسهعذَّبمنحكمَهذاكانفإذا

الأمر.لوليطاعةًتعذيبهيجوزلامسلمًا

معمنهاخرجوالمادخلوهالوالمذكورونالصحابةكانفإذاوأيضًا

يجوزلاماعلىحملهبمنفكيف،الدخولبذلكورسولهادلّّهطاعةَقصدهم

الدُّنيوية.والرَّهبةُالرَّغبةُالطاعةِمن

طاعةقصدواكونهممعمنهاخرجوالمادخلوهالوهؤلاءكانوإذا

هؤلاءمندخلهابمنفكيف،ورسولهللّهطاعةٌذلكأنوظنواالأمير

إبراهيممِنميراثٌذلكأنالجهالوأوهموا،الشياطينإخوانِالمُلبِّسين

إبراهيم،علىصارتكماوسلامًابردًاعليهمتصيرقدالناروأن،الخليل

بحالدخلهاوإنما،رحمانيبحالٍدخلهاأنهيظنعليهملبوسهؤلاءوخيارُ

فهوبهيعلمكانوإن،عليهملبوسفهوبذلكيعلملاكانفإن؛شيطاني

،الشيطانأولياءمنوهوالرحمنأولياءمنأنهيوهمهمالناسعلىمُلبِّس

ثلاثةالدنيافيدخولهافيفهم،إنسانيوتحيُّلبهتانيبحاليدخلهاوأكثرهم

.(1)وأبقىعذابًاأشدالاَخرةونار؛ومتحيِّل،وملبِّس،عليهملبوس:أصناف

حي

"مجموعفيإياهمالإسلامشيخومناظرةوالمتحيِّلينالمُلبِّسينهؤلاءخبرانظر(1)

بعدها(.وما11/544)("الفتاوى
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فصل

القضيةعموةفي

لما:التيميسليمانوقال)1(،سبعٍسنةَالقَعْدةذيفيكانت:نافعقال

ذا)2(استهلحتىبالمدينةوأقامالسرايابعثخيبرمن!ي!اللّّهرسولرجع

)3(.بالخروجالناسفينادىثمالقعدة

عاممنالمقبلالعاممن!ي!اللّّهرسولخرجثم)4(:عقبةبنموسىقال

فيهصدهالذيالشهروهو،سبعٍسنةَالقعدةذيفيمعتمرًاالحديبية

كلَّها:الاداةوضعيَأْجَجَ)5(بلغإذاحتى،الحرامالمسجدعنالمشركون

،السيوف:الراكببسلاحودخلوا،والرماجوالنبلَوالمَجانَّالحَجَفَ)6(

بنتميمونةإلىيديهبينطالبأبيبنجعفر!ادلّهرسولوبعث

بنالعباسإلىأمرهافجعلت،إليهفخطبهاالعامرية)7(حَزْنٍبنالحارث

ء!يوّ.اللّّهرسولَالعباسُفزوَّجها،تحتهالفضلأمأختهاوكانتالمطلبعبد

طريقهومن-المطبوعالقدرفيوليس-""تاريخةفيسفيانبنيعقوبأخرجه(1)

حسن.إسناده5(:00)7/""الفتحفيالحافظقال313(.)4/""الدلائلفيالبيهقي

الشهرُاستهل:تقولومتعديًا،لازمًايأتي("و"استهلَّ."ذو":المطبوع،ن،ث،س2()

.واستهللناه

31(.4)4/""الدلائلفيالبيهقياخرجه)3(

ابيعنلهيعةابنروايةمنمغازيهفيأيضًاعروةقالوبنحوه،الزهريعنمغازيهفي(4)

3(.4/41)""الدلائل!امخرّجكلاهما؛عنهلأسودا

به.التعريفسبقوقد،الشمالجهةمنالتنعيميليمماالحِلِّفيوادٍوهو)5(

خاصّة.الجلودمنتتخذالتروسمنضربوهي،الحَجَفةجمع)6(

مُضر.بنعيلانقَيسمنصعصعةبنعامربنهلالبنيمنفانها،الهلاليةثم)7(
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المناكبعن"اكشفوا:فقالأصحابهأمر!ي!اللّّهرسولقدمفلما

يُكايدهموكان،وقوتهمجَلَدهمالمشركونليرى(،1")الطواففيواسعَوا

إلىينظرونوالصبيانوالنساءالرجالُمكةأهلفوقف،استطاعمابكل

يديبينرواحةبناللّهوعبد،بالبيتيطوفونوهموأصحابهع!ي!اللّهرسول

:يقولبالسيفمتَوشحًايرتجز!ي!اددّهرسول

تنزيلهفيالرحمنُأنزلقدسبيلهعنالكفاربنيخَلُّوا

بقيلهمؤمنإنيربيارسولهعلىتتلىصحفٍفي

تأويلهعلىنَضرِبْكماليومقبولهفيالحقَّرأيتإني

)2(خليلهعنالخليلَويُذهلمقيلهعنالهامَيزيلضربًا

وغيظًا،حنقًا"!يطادلّّهرسولإلىينظرواأنالمشركينمنرجالوتغيَّب

بنسهيلأتاهالرابعاليوممنأصبحفلماثلاثًا،بمكة!يطادلّّهرسولفأقام

يتحدثالأنصارمجلسفي!اللّّهورسولُالعُزَّى،عبدبنوحويطبعمرو

منخرجتَلمَّاوالعقدَادلّّهَنناشدك:حويطبفصاح،عبادةبنسعدمع

ابنحديثمنمسندةشواهدولةمرسلًا،الزهريعنعقبةبنموسىلفظهذا(1)

أحمدعندعنهآخروجهومن(،21)66ومسلم(42)56البخاريعندعباس

أحمدعندعمرحديثومن381(،2)حبانوابن()9188داودوأبي2682()

27(.0)8خزيمةوابن(1)887داودوأبي3(1)7

بناللّهعبدعنإسحاقابنوروايةعقبةبنموسىروايةمنملّفقةالأبيات2()

323(.)4/""الدلائلفيالبيهقيعندكلاهماحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبي

والنسائي)2847(الترمذيعندأنسحديثمنالأبياتهذهبعضرويتوقد

الوجه.هذامنغريبصحيححسن:الترمذيقال2(،068)خزيمةوابن)2873(
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ليست!لكأمَّلاكذبتَ:عبادةبنسعدفقال،الثلاثمضتفقدأرضنا)1(

وأسُهيلًا!ياّلهادلّّهرسولنادىثم!يخرجلاواللّّه،آبائكأرضولابأرضك

أدخلحتىأمكثأنيضركمفما،امرأةًمنكمنكحتقد"إني:فقالحويطبًا

إلَّاوالعقداللّّهنناشدك:فقالوا)2(،معنا"وتاكلونفناكلالطعامونصنعبها

اللّّهرسولُوركب،بالرحيلفأذَّنرافعأبا!ياّلهاللّّهرسولُفأمرعنا،خرجت

إليةميمونةليحملرافعأباوخلَّفبهافأقامسَرِف)3(بطننزلحتى!ي!

منوعناءًأذًىلقُواوقدمعها،ومنميمونةقدمتحتَىوأقام،يمسيحين

قدمحتىوسارأدلجثمبسَرِف،بهافبنى،وصبيانهمالمشركينسفهاء

بها.بنىحيثبسرفميمونةقبريكونأناللّهوقدَّر،المدينة

فصل

وبنى،محرموهوميمونةتزوج!يطاللّّهرسول"إن:عباسابنقولوأما

المسيب:بنسعيدقال.وهمهمنوعُدَّعليهاستُدركفمما"حلالوهوبها

0 1 (4) مالعدالاع!ي!اللّّهلُروَّحهاص.ما،خالتة"0كاانعاَ" سو0لرل!هـسب!وهِل

)5(.البخاريذكره."حل

أرضنا.منحصإلَّا:أدص(1)

عباسابنحديثمنبنحوهشاهدولهمرسلًا.الزهريعنعقبةبنموسىلفظهذا)2(

فيوالضياء31(/)4والحاكم(11/173)الكبير""المعجمفيالطبرانيعند

حسن.بإسناد2(11/61)""المختارة

الاسم.بهذامعروفًايزالولا،النَّواريةمحلّةفيمكةشمالفيوادٍ)3(

المؤلف.مصدروهو"النبوةولـ"دلائلللأصولخلافًا""ووهم:المطبوع(4)

عنالحجاجبنالقدوسعبدطريقمنعباسابنقولعلىمقتصرًا()1837برقم)5(

البيهقيُّفي-المسيبابنقولمعوأخرجه.عنهرباحابيبنعطاءعنالأوزاعي
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ونحن!ي!اللّّهرسولُ"تزوَّجني:ميمونةعنالأصمِّبنيزيدوقال

.(1)مسلمرواه."بسَرِفحلالان

وهوبهاوبنى،حلالوهوميمونة!ي!اللّّهرسول"تزوج:رافعأبووقال

عنة.ذلكصح)2(،بينهما"الرسولوكنت،حلال

صم!اللّهرسولأنيزعمعباسبناللّّهعبدهذا:المسيببنسعيدوقال

والنكاحالحِلُّوكانمكة!يوواللّّهرسولقدموإنما،محرموهوميمونةنكح

)3(.الناسعلىذلكفشُبِّهجميعًا،

عنصادروالمؤلف،نفسهالطريقمن332(/4)"و"الدلائل2(21)7/""سننه

عنالصحيحفيالبخاري"رواه:عقبهالبيهقيقولمنالعزوأخذوإنماأحدهما،

".الحجاجبنالقدوسعبد

أخرىطرقمنأيضًاعباسابنقول(0141)ومسلم(24)58البخاريوأخرج

عنه.آخرطريقمنالمسيبابنقول(5481)داودأبووأخرج.عنه

البيهقيأخرجهطريقهومن()1843داودأبيلفظوالمتبت،بنحوه(1141)برقم(1)

.332(/4)"لدلائلا"في

(0314)حبانوابن8(14)والترمذي(861)6والدارمي(127)79أحمدأخرجه2()

أبيعنيساربنسليمانعنالرحمنعبدأبيبنربيعةعنالورّاقمطرطريقمن

عنربيعةعنفرووهواحدغيرخالفهوقد،القويبذاكليسالورّاقومطر.رافح

و"التمهيد"(1)175للدارقطني""العللانظر:.أشبهوهومرسلًا،يساربنسليمان

.(151)3/البرعبدلابن

عنثقةثنا:قالإسحاقابنطريقمن336(/4)""الدلائلفيالبيهقيأخرجه)3(

إسحاقابنعنذكرهوقد.بالمعنىأخلّسقطًامطبوعتهفيأنإلا،المسيببنسعيد

"البدايةفيكثيروابن636(4/)"العمدة"شرجفيالإسلامشيخ:لفطهبتمام

.3(6/09)"والنهاية
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فيوكَّليكونأنإلانظرهذاوفي،يُحرِمأنقبلتزوجهاإنه:قيلوقد

ثلاثة:فالأقوال(،ذلك)1ذكرالشافعيوأظن،إحرامهقبلعليهاالعقد

وقولُنفسها،ميمونةقولُوهو،العمرةمنحلِّهبعدتزوجهاأنهأحدها:

المسيببنسعيدوقولُ،رافعأبووهو!اللّّهرسولوبينبينهاالسفير

النقل.أهلوجمهورِ

الكوفةوأهلعباسابنقولوهو،محرموهوتزوجهاأنه:والثاني

وجماعة

.يحرمأنقبلتزوجهاأنه:والثالث

الشهرفيتزوجهاأنهعلىمحرموهوتزوَّجهاأنهعباسابنقولُحُمِلوقد

،الإحرامعقدإذا"الرجل"أحرم:ويقالقالوا:)2(.الإحرامحالفيلاالحرام

الشاعر)3(:قولبدليلحلالًا،كانوإنالحرامالشهرفيدخلإذاأحرم"و"

ضمن-01/391)"الحديثو"اختلاف(534-524)6/""الأمفيالشافعيذكره(1)

بنربيعةعن-)699("الموطأ"فيوهو-مالكعنرواهماإلىمستندًا(الام

ورجلًامولاهرافعأبابعث!سًيروّاللّّةرسول"انيسار:بنسليمانعن،الرحمنعبد

".يخرجأنقبلبالمدينة!يواللّهورسولُالحارثبنتميمونةفزوَّجاهالأنصارمن

ومولاها،ميمونةعتيقيساربنسليمانإن:يقالقدأنةإلامرسلًاكانوإنوهذا

نكاحها.وقتعليهيخفىلاأنفيشبه

وجنح(.2136/)الجوزيلابن"و"التحقيق928()7/للنووي""المجموع:انظر2()

دخللمنيقالكماتزوّجها،حينالحرمداخلكانبم!ي!أنهالمرادأنإلىحبانابن

الحديثعقب"حبانابنصحيح"انظر:.مُتْهِم:تهامةدخلولمنمُنجِد،نجد:

912(4).

."...فلم"ودعا:فيهوالرواية23(،1)ص""ديوانةفيالنُّميريللراعيالبيت)3(
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مقتولامثلهأرفلمورعامُحْرِمًاالخليفةَعفانابنَقتلوا

)1(.الحرامالشهرفيحلالًابالمدينةقتلوهوإنما

اللَّه!كَئهُرَعفانبنعثمانحديثمن")2("صحيحهفيمسلمروىوقد

".يخطبولايُنكحولاالمحرميَنكح"لا:يقول!ي!اللّّهرسولسمعت:قال

الفعللأن،القولتقديملوجبهناوالفعلالقولتعارضقُدِّرولو

البراءةلحكمرافعًافيكونعنهاناقلوالقول،الأصليهَللبراءةموافق

لموجَبرافعًالكانالفعلقُدِّمولو.الأحكاملقاعدةموافقوهذا،الأصلية

مرتين،الحكمتغييرفيلزم،الأصليةالبراءةلموجَبرافعوالقول،القول

أعلم.وادلّّه.الأحكامقاعدةخلافوهو

فصل

ياعمِّيا:تناديحمزةَابنةُتبعتهممكةمنالخروج!يوِوّالنبيأرادولما

فحملتها،"عمكابنةَ"دونكِ:لفاطمةوقالبيدهاعليُّفأخذفتناولها!عمِّ

وقالعمي،ابنةوهيأخذتُهاأنا:عليفقالوجعفر،وزيدعليفيهافاختصم

ادلّّهرسولبهافقضىأخي،ابنةزيد:وقال،تحتيوخالتهاعميابنةجعفر:

"،منكوانامني"انت:لعليوقال،"الأمبمنزلة"الخالة:وقاللخالتها!!ي!

نإ:الشيبانيعمروأبووقال35.سنةالحجةذيفيقُتلفإنه،تفسيرهفيالمشهورهذا(1)

وقال.صيامهيَثلِمممالامتناعهمحرمًاالصائمسُميصائمًا؛قتلوهأنهمالمعنى

اللغة""تهذيبانظر:.منةشيءولاقتلةيحِلُّلاأنهبالمحرمالمرادإن:الأصمعي

.(21/461)بغداد"تاريخو"(54)5/

.(041)9برقم2()
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ومولانا".أخونا"أنت:لزيدوقال،"وخُلُقيخَلقي"أشبهتَلجعفر:وقال

صحته)1(.علىمتفق

سائرعلىالحضانةفيمقدَّمةالخالةأن:الفقهمنالقصةهذهوفي

الائوين.بعدالأقارب

أحمدونصحضانتها.يسقطلاالطفلمنبقريبالحاضنةتزوُّجوأن

واحتج،خاصةًللجاريةحضانتهايسقطلاتزويجهاأنعلىعنهروايةٍفي

وبينبينهيفرقلممحرمًاليسالعمابنُكانولمَّاهذه،حمزةبنتبقصة

وقال.للجاريةحضانتهايسقطلاالحاضنةتزوُّج:وقالذلكفيالأجنبي

الولدكانذكرًا،بحاللحضانتهامسقطًاتزوُّجهايكونلا:البصريالحسن

2(.)أنثىأو

:أقوالأربعةعلىبالنكاحالحضانةسقوطفياختلفوقد

وأبيوالشافعيمالكقولوهو،أنثىأوكانذكرًابهتسقطأحدها:

عنه)3(.الروايا!إحدىفيوأحمدحنيفة

حزم)4(.وابنالحسنقولوهو،بحالتسقطلا:والثاني

قصةفيالطويلحديثةضمنعازببنالبراءعن(42ه1)9926،البخاريأخرجه(1)

.حمزةابنةقصةذكردون()1783مسلمعندوهوالقضاء،وعمرةالحديبية

.(491)95"شيبةأبيابنمصنف"انظر:)2(

-4/445)للشيباني"لأصلاو"(042)6/"لأماو"3(565/)"المدونة":انظر)3(

.(11/024)"و"المغني(545

323(./01)"المحلى":انظر(4)
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سقطت،ذكرًاكانوإن،الحضانةتسقطلمبنتًاالطفلكانإن:والثالث

صغيروابنهاالأمتزوجتإذا(:1مهنَّا)روايةفيقالأحمد؛عنروايةوهذه

إلىمعهاتكونالجاريةلا،:قال؟الصبيمثلوالجارية:لهقيلمنها،أُخِذ

وإنبالبنتأحقأنها:عنهأخرىروايةً)2(موسىأبيابنوحكى.سنينسبع

تبلغ.أنإلىتزوجت

وإنحضانتُها،تسقطلمالطفلمنبنسيبٍ)3(تزوجتإذاأنها:والرابع

:أقوالثلاثةعلىالقولهذاأصحاباختلفثم.سقطتبأجنبيتزوجت

ظاهروهذا،محرمغيرأوكانمحرمًا،فقطنسيبًاكونهيكفيأنهأحدها:

وإطلاقهم.أحمدأصحابكلام

الحنفية.قولوهو،محرمرحمذاذلكمعكونهيشترطأنه:الثاني

يكونبأنولادةالطفلوبينبينةيكونأنذلكمعيشترطأنه:الثالث

)4(.والشافعيومالكأحمدأصحاببعضقولوهذا،للطفلجدًّا

قرابةعلىالأموقرابةَ،العمةعلىالخالةقدَّملمنحجةالقصةوفي

وهذا،ذاكإذموجودةًعمَّتُهاصفيةكانتوقدلخالتهابهاقضىفإنه،الأب

عنه)5(.الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةوأبيومالكالشافعيقول

(.الفقهيةالمسائل-2432/)"والوجهينالروايتين"كتابفيالفراءيعلىأبونقلها(1)

327(.)صالرشاد"سبيلإلئ"الإرشادفي2()

الاَتية.الصفحةفيمثلهإلى"تزوجَّت"منالنظرلانتقال)س(فيسقطيبدأهنامن)3(

"التبصرةو"35(01/1)للشيباني"لأصلاو"(4/2447)("لإنصافا":انظر(4)

5(.1/94)5للجويني"المطلبنهايةو"2(567للخمي)6/

(01/352)"الأصلو"357()5/"المدونةو"2(04)6/""الأمانظر:5()

.(4/2164)"لإنصافاو"
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اختيازوهي،الخالةعلىمقدمةالعمَّةأن(:1)ثانيةروايةوعنه

الطفلعلىالولايةلأن،الأمنساءعلىيُقدَّمنالأبنساءوكذلكشيخنا)2(.

تربيتهوكمالالطفللمصلحةالأمعليهقُدِّمتوإنما،للابالأصلفي

إلىالأمرصارفإذا،الرجالمنبذلكأقوموالإناثُوحُنوِّها،وشفقتها

يكونكما،الأمقرابةمنأولىالأبقرابةكانتفقطالرجالأوفقطالنساء

جدًّا.قويّوهذا،سواهذَكَركلمنأولىالأب

تطلبلمالعمةبأنعمتهاعلىحمزةابنةخالةتقديمعنويجاب

جعفرًافإنالخالةبخلاف،بطلبهبهلهايُقضىلهاحقوالحضانة،الحضانة

غيبتها.فيلهاع!ي!النبيبهاقضىولهذا،الحضانةطلبفيعنهانائبًاكان

إذاالطفلحضانةمنالحاضنةتمنعأنالطفللقرابةأنفكماوأيضًا

)3(0
الزوجرضيفإذا،لهوتفرُّغهاأخذهمنيمنعهاأنلمحللزوج،لزوجت

رواية=علىأنتىالطفللكونأولقرابتهحضانتهاتسقطلاحيثبأخذه

وخاصمرضيقدهاهناوالزوجُله،فالحقُّيرضلموإن.أخذهمنمُكِّنت

طلب.منهايكنلموصفية،القصةفي

بل،الوجهينأحدفيتُشتهىلاالتيالجاريةحضانةلهالعمفابنوأيضًا

إلىأوهويختارهاثقةامرأةٍإلئوتُسَلَّمُأيضًا،حضانتهافلهتشتهىكانتوإن

الأجانبمنأولىوهوعصباتها،منقريبلأنهالمختار،هووهذا.محرمه

فقدتُشتهىممنكانتوإن،إشكالفلاطفلةًكانتإنوهذه.والحاكم

"،خطأ.)1(ص،د:"ثالثة

.(414)صللبعلي"و"الاختيارات(34221/)"الفتاوى"مجموع:انظر2()

صفحة.قبلبدأالذيسفيالسقطينتهيهنا)3(
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أعلم.واللّه.الحضانةأهلمنوزوجهافهيخالتها،إلىسُلِّمت

وبينبينه!يوِوّاللّّهرسولعقدهالذيالإخاءيريد"أخي"ابنةزيد:وقول

بينفواخى،مرتينأصحابهبينواخىفانه،المهاجرينبينواخىلماحمزة

فاَخى)1(،والمواساةالحقعلىالهجرةقبلبعضمعبعضهمالمهاجرين

عشمانوبين،حارثةبنوزيدحمزةوبين]وعمر()2(،بكرأبيبين

الحارثبنعبيدةوبينمسعود،وابنالزبيروبينعوف،بنالرحمنوعبد

وسالمعُبيدةأبيوبين،وقاصأبيبنوسعدعميربنمصعبوبين،وبلال

اللّّه)3(.عبيدبنوطلحةزيدبنسعيدوبين،حذيفةأبيمولى

بعدمالكبنأنسدارفيوالأنصازالمهاجرينبينآخى:الثانيةوالمرة

)4(.المدينةمقدمه

المهاجرينبينالمواخاةهذهوقوعنفي77-78()صسبقفيماالمؤلفكلامظاهر(1)

عليه.التعليقوانظربعض،معبعضهم

.وغيره-المؤلفمصدروهو-الأثر""عيونمنواستُدرك،الأصولجميعمنساقط2()

27(1/0)"الأشرافأنساب"في927()تالبلاذريذكرهاهؤلاءبينالمؤاخاة)3(

.(1/991)الأئر""عيونفيالناسسيدوابن(001)ص"الدرر"فيالبرعبدوابن

،83،59111،،842،94،53،)3/"الطبقات"فيسعدابنعندمفرّقةرويتوقد

فلهاوعمربكرأبيبينالمواخاةإلا،بمرّةواهٍواحدطريقمنوجلُّها(،061،791

الزبيربينالمواخاةثبتتوقدمرسلًا.الشعبيعنأصحها:(016)3/عندهطرق

منوغيره()568المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه.وجهغيرمنمسعودوابن

وكلا،عباسابنحديثمنوغيره3(41)3/الحاكموأخرجه،أنسحديث

.(9552/،65)5/الضياءاختارهماوقدقويالإسنادين

ادلَّهُ!صكَتهُ.رَأنسحديثمن2()952ومسلم4922()البخاريأخرجه4()
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فصل

قضاءًلكونهاهوهلالقضاءبعمرةالعمرةهذهتسميةفيواختُلف

قال(.1تقدَّما)قولينعلى؟المقاضاةمنأوعنهاصُدُّواالتيللعمرة

تكن"لم:قالعمرابنعن،أبيةعن،نافعبناللّّهعبدحدثني)2(:الواقدي

الذيالشهرفييعتمرواأنالمسلمينعلىشرطًاكانولكنقضاءًالعمرةهذه

".المشركونفيه)3(حاصرهم

:أقوالأربعةعلىذلكفيالفقهاءواختلف

إحدىوهذاوالقضاء،الهدييلزمهالعمرةعنأُحصِرمنأنأحدها:

عنه.أشهرهابلأحمد،عنالروايات

ظاهرفيومالكالشافعيقولوهو.الهديوعليه،عليهقضاءلا:والثاني

أحمد)5(.عنطالبأبيورواية)4(،مذهبه

)6(.حنيفةأبيقولوهو،عليةهديولاالقضاءيلزمه:والثالث

.(111)2/وعُمَره"حجِّهفيبم!ي!هديهفي"فصلفي(1)

المطبوعة.""مغازيةفيأجدهلم318(،/4)"الدلائل"فيالبيهقيطريقهمنأخرجه2()

ص،د،ز.منسقطت"فيه")3(

)2/366(.)3/993(و"المدونة""الأم"انظر:)4(

والقضاء،الهدييلزمهأنههيأحمدعنطالبأبيفروايةسهو،وهو،قالكذا)5(

(2545/)المسافر"زاد"انظر:.عليهقضاءلاأنهعنهالجماعةورواية

.3(22/)9"لإنصافاو"83(/6)"الفروعو"(1/453)"المستوعبو"

المدينة"أهلعلىالحجة"انظر:.والقضاءالهدييلزمه:أي،كالأولقولهبل)6(

بدائعو"(061)ص"القدوريمختصرو"(4/901)"المبسوطو"(2821/)

.(642)ص"الدقائقكنزو"(2771/)"الصنائع
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.(1أحمد)عنالرواياتإحدىوهو،هديولاعليهقضاءلا:والرابع

نحرواوأصحابه!ي!النبيبأناحتجوالقضاءالهديعليهأوجبفمن

يسقطولا،بالشروعتلزموالعمرة:قالوا.قابلٍمنقضَواثم2(صُدُّوا)حينالهدي

وظاهر:قالواتمامها)3(.قبلالتحلُّللأجلالهديونحرُبفعلها،إلاالوجوب

.(691:]البقرةآشتَيشرًمنَألقَذ!!اخُمِزقُرفًا!و!اِن:لقولهالهدييوجبالآية

بالقضاءمعهأحصرواالذين!ي!النبييأمرلم:قالوايوجبهمالمومن

يحلقواأنأمرهمبل،الهدينحرهمعلىالحلُّوقفولا،منهمأحدًاولا

هديه.ينحرأنهديمعهكانمنوأمررؤوسهم

آشتَيشَرًمنَاخُمِتزوفًا!ولمحاِن:بقولةاحتجالقضاءدونالهديأوجبومن

ألفَذئِ!هو.

فإذا،بالشروعتلزمالعمرةبأناحتجالهديدونالقضاءأوجبومن

بالوجوببهاأتىالحصرزالفإذاالإحصار،لعذرتأخيرُهالهجازأحصر

وقتفيفعلهاوبينأولًابهاالإحرامبينالتحلُّلِتخلُّلُيوجبولا،السابق

لانهالقضاء،دونالهديويوجبالقولهذايردالقرآنوظاهرشيئًا.الإمكان

أعلم.واللّّه.منهبهيُكتفىأنهعلىفدلالمُحصَر،علىماجميعهوالهديجعل

تبعهومن83()6/""الفروعفيمفلحابنأنالغريبومن.الروايةهذهأجدلم(1)

اختارأنهالمؤلفإلىنسبوا(691)3/"و"المبدع318()9/""الإنصافكصاحبَي

القضاء.دونالهديلوجوبترجيحهقريبًاسيأنيأنهمعالمعاد"،زاد"فيالقولهذا

.المطبوعفيأثبتوهولكنهمالإلغاء،علامةوعليه"البيت"عند:،صفيبعده2()

."إتمامها":س)3(
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فصر

هديهينحرالمحصرأنعلىدليلٌبالحديبيةأُحصِرلما!ي!نحرهوفي

وأمفرِدًاكانوإن،بعمرةمحرمًاكانإذافيةخلافلاوهذا،حصرهوقت

:قولانففيةقارنًا

فجاز،النسكينأحدلائه؛الصحيحوهو،كذلكالأمرأن:أحدهما

وجميعُتفوتلاالعمرةولأن؛كالعمرةحصرهوقتَهديهونحرُمنهالحِلُّ

فواتها،خشيةغيرمنهديهاونحرُمنهاالحِلُّجازفإذالها،وقتالزمان

أولى.فواتهيخشيالذيفالحج

يومإلىالهديينحرولايحللاإنه(:1)حنبلروايةفيأحمدقالوقد

محلعنعجزفاذا،مكانٍومحِلَّزمانٍمحِلَّللهديأن:هذاووجهالنحر.

محلةفيبالواجبالإتيانمنلتمكُّنةالزمانمحلعنهيسقطلمالمكان

)وَلَاتخَلِقُوْا:لقولهالنحريومقبلالتحلُّللهيجوزلاالقولهذاوعلى.الزماني

.6911:لبقرةا]!مِحلالقَذىُآوسَ!حَئَّدئبغُر

فصر

قولوهذا،يتحللبالعمرةالمحصرأنعلىدليلوحلِّه!يطنحرهوفي

يخافلالأنة،يتحلللاالمعتمرأن)2(مالكعنرويوقدالجمهور.

.(891)5/""المغني:انظر.الأثرمروايةفيوكذا(1)

كمامالكعنالقاسمابننقلةوالذي.التمريضبصيغة(591)5/""المغنيفيكما)2(

،ييأسحتيبالرجوعيعجَللمغالببعدوأُحصِر"إذ:أنه(2274/)""المدونةفي

"النوادروانظر:.أيضًا"العمرةفيوكذلك..ينتظر.ولمورجعمكانةحلَّيئسفاذا

.(4-213433/)"والزيادات
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وكانالحديبيةفينزلتإنماالآيةلأن،مالكعنصحتهتَبعُدوهذا.الفوت

فيهيشكلامماوهذا،كلهموحَلُّوابعمرةمحرمينكلُّهموأصحابه!النبي

العلم.أهلمنأحا

ضر

المحصرأنعلى-دليلٌبالاتفاقالحلمنوهي-بالحديبيةذبحهوفي

ومالكأحمدالجمهور:قولوهذا،حرمأوحلًمنأُحصرحيثهديَهينحر

.(1)والشافعي

إلىفيبعثه،الحرمفيإلاهديهنحرلهليسأنه:أخرىروايةأحمدوعن

ابنعنيروىوهذا.فيهيتحلَّلوقتٍفينحرهعلىرجلًاويواطئالحرم

)3(.حنيفةأبيقولوهو)2(،التابعينمنوجماعةمسعود

يتعرضأنوهو،الخاصالحصرعلىحملهفينبغيعنهمصحإنوهذا

اددّهرسولعنالثابتةفالسنة،العامالحصروأما)4(.لواحدٍأولجماعةٍظالم

قالوقد،الناسباتفاقالحلمنوالحديبية،خلافهعلىتدل!يوّ

أطرافهاأنومراده:قلتُ،الحرممنوبعضهاالحلمنبعضها(:)هالشافعي

.3(399/)"ملأاو"(2/724)"لمدونةاو"(5/791)"لمغنيا":نظرا(1)

باسنادمسعودابنعن366(364-)3/والطبري(14132)شيبةأبيابنأخرجة2()

.طاوسعنأيضًا(132)43شيبةأبيابنوأخرجه.صحيح

.(917)2/"الصنائعبدائع"انظرْ)3(

أُحصرلرجلٍبذلكأفتىفانه،تخريجهسبقالذيمسعودابنقولفيكذلكوهو(4)

عمرتهم.ليتمواالحرمإلىمسيرهميواصلونأصحابولةباللدغة

93(.9)3/"الأم"في(5)
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باتفاقهم.الحلمنفهيوإلا،الحرممن

هلالحرمأطرافعلىقدرإذاالمحصرفيأحمدأصحاباختلفوقد

!ي!النبيلأن،يلزمهلاأنهوالصحيع.لهموجهان(فيه)1؟فيةينحرأنيلزمه

نأسبحانهادلّّهأخبروقد،الحرمطرفعلىقدرتةمعموضعهفيهديهنحر

الصدِّفعلبوقوع!هوأتهَذىَميوونصبمَحِلِّه)2(،بلوغعنمحبوسًاكانالهدي

محله،بلوغعنالهديوصدُّواالحرامالمسجدعنصدُّوكم:أي،عليه

فيةيصلوافلم،يَزُلولمالعامذلكاستمرالهديوصدصدهمأنومعلوم

أعلم.وادلّّه.نحرهمحلإلىالهديُيصلولمإحرامهممحلإلى

فصل

مؤتةروةفي

سنةالأولىجمادىفيوكانت،الشامأرضمنالبلقاءبأدنىوهي

أحد)3(الارديعميربنالحارثبعث!ي!اللّّهرسولأنسببهاوكان،ثمان

لهفعرضبُصرى)4(،أوالرومملكإلىالشامإلىبكتابهلِهْبٍبني

يُقتَلولم،عنقهفضربقدمهثمرباطًافأوثقهالغسَّانيعمروبنشُرَحبيل

البعوثفبعثالخبر،بلغهحينعليةذلكفاشتد،غيرهرسولى!ي!اللّّهلرسول

.ثس،د،منساقطةالتانية"فيه"(1)

أل!إوَوَأتهَذىَألمحتصجِدِوَصَدُّوءعَنِ!ضَوْاألَّذِينَهُوُ!و:قولةفيوذلك(2)

.،52:لفتحا]!ومَحِلَّهُيتبغُأَنمَع!فًا

""الاسديعلى"هـ("الحذفعلامةوُضعتأنةإلا"،الازدي"الأسديز:د،ص،)3(

)د(.ناسخلهايفطَنولمز،ص،في

.(2531/)الأثر""عيونفيكما،بصرىملكإلىأو:أي4()
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علىطالبأبيبنفجعفرأصيب"إن:وقالحارثةبنزيدعليهمواستعمل

)1(."رواحةبناللّّهفعبدجعفرأصيبفان،الناس

أمراءَالناسُودَّعخروجهمحضرفلما،آلافثلاثةوهمالناسفتجهز

يبكيك؟مافقالوا:رواحةبنادلّّهعبدفبكى،عليهموسلَّموا!ك!يووّادلّّهرسول

ع!ي!هادلّهرسولسمعتولكني،بكمصبابةولاالدنياحبُّبيماواللّّه"أما:فقال

رَّبائَحَتمًاصكَكَفلانَ!كُؤإِلَّاوَارِدُ)وًإنالنارفيهايذكراللّّهكتابمنآيةًيقرأ

فقال،الورود؟"بعدبالصدرليكيفأدريفلست71(،:]مريم!هو!ضِيًّا

بنادلّهعبدفقال،صالحينإليناوردَّكمعنكمودفعادلّهصحبكم:المسلمون

رواحة:

الزَّبَداتقذف)2(فَرْغٍذاتَوضربةًمغفرةًالرحمنأسأللكنني

والكَبِداالأحشاءتَنفُذبحربةٍمُجهِزةًحرَّانَبيدَيطعنةًأو

رَشَداوقدغازٍمناللّّهُأرشدياجدثيعلىمرواإذايقالحتى

ألفٍمائةفيبالبلقاءهرقلأنالناسفبلغمَعانَ)3(نزلواحتىمضَواثم

فلما،ألفٍمائةُوبَلِيٍّوبَهْراءَوبَلْقَينوجُذاملخمٍمنإليهموانصم،الروممن

نكتبوقالوا:،أمرهمفيينظرونليلتينمعانعلىأقامواالمسلمينذلكبلغ

يأمرناأنوإمابالرجاليمدناأنفإماعدونا،بعددفنخبرهع!ي!اللّهرسولإلى

واللفظ،بنحوهعمرابنحديثمن(1264)البخاريأخرجةهذاالتأميرحديث(1)

"سيرةانظر:مرسلًا.عروةعنالزبيربنجعفربنمحمدعنإسحاقابنبروايةاشبه

373(.2/)("هشامابن

فرغاء.وطعنة،فريغٍكضربةٍدمها،يسيلواسعة:أي2()

كلم.2(00)علىعمّانجنوبتقع،الهاشميةالأردنيةالمملكةفيمعروفةمدينة)3(
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نإوادلّهقومِ،يا:وقالرواحةبنادلّهعبدُالناسَفشجَّعله،فنمضيبأمره

قوةولابعددٍالناسنقاتلوما،الشهادة:تطلبونخرجتملَلَّتيتكرهونالذي

هيفانمافانطلِقوا،بهادلّّهأكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمما،كثرةولا

.شهادةوإماظفرإما:الحسنيينإحدى

لهايقالبقريةٍالجموعلقيتهمالبلقاءبتخومكانواإذاحتىالناسفمضى

عندهاالناسفالتقى،مؤتةإلىالمسلمونوانحازالعدوفدنا،""مشارف

بهايقاتليزلفلم،حارثةبنزيديدفيوالرايةاقتتلوا،ثمالمسلمونفتعبَّى

إذاحتىبهافقاتلجعفرفأخذهاصريعًا،وخرَّالقومرماحفيشاطحتى

منأولجعفرفكانقُتِل،حتىقاتلثمفعقرها،فرسهعناقتحمالقتالأرهقه

فقطعت،بيسارهالرايةفأخذيمينهفقطعت،القتالعندالإسلامفيفرسهعقر

سنةً.وثلاثونثلاثوله،قُتِلحتىالرايةفاحتضنيساره

يستنزلفجعل،فرسهعلىوهوبهاوتقدمرواحةبناللّهعبدأخذهاثم

بهاشُدَّ:فقاللحممنبعرقلهعمابنُفأتاهنزل،ثمالترددبعضَويترددنفسه

منهافانتهسيدهمنفأخذها،لقيتماهذهأيامكلقيتَقدفانكصلبك

يدهمنألقاهثم!الدنيا؟فيوأنت:فقالالناسناحيةفيالحطمةسمعثمنهسةً

قُتِل.حتىفقاتلوتقدمسيفهأخذثم

المسلمينمعشريا:فقالعجلانبنيأخوأقرمبنثابتالرايةأخذثم

الناسفاصطلح،بفاعلأناما:قال،أنتقالوا:،منكمرجلعلىاصطلحوا

انحازثمبهم،وحاشىالقومدافعالرايةأخذفلماالوليدً،بنخالدعلى

.(1)بالناسوانصرف

بنمحمدعنعنةبعضه؛إسحاقابنمغازيمنجلّهالغزوةسياقمنمضىما(1)



فيوالذي،المسلمينعلىكانتالهزيمةأنسعد)1(ابنذكروقد

ابنذكرهماوالصحيح.الرومعلىكانتالهزيمةأن)2("البخاري"صحيح

.الأخرىعنانحازتفئةكلأن)3(إسحاق

أصحابهبهفأخبرذلك،يومهممنرسولَهذلكعلىسبحانهاللّهُوأطلع

فيفرأيت،ذهبمِنسُرُرعلىالنائميرىفيماالجنةفيإليَّرُفعوا"لقد:وقال

مضيا:ليفقيلهذا؟عمَّ:فقلتصاحبَيه،(4سريرِ)عنازوِرارًااللّّهعبدسرير

)5(."مضىثمالترددبعضاللّهعبدوتردد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بناللّهعبدبنعبّادبنيحيىعنعنةوبعضةمرسلًا؛عروةعنالزبيربنجعفر

.الغزاةتلكفيوكانالرضاعةمنأبيةعنعبَّاد،أبيهعنالزبير،

383(/1)4للطبرانيالكبير"و"المعجم038(373-)2/"هشامابن"سيرةانظر:

.(2531/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف364(.358-/4)"النبوةو"دلائل

لين.إسنادهوفياللَّهُبةككَئهُ،رَالأشعريعامرأبيحديثمن(2021/)"الطبقات"في

والمؤلف.وجةغيرمن976(2،763،764/)""مغازيةفيالواقديذكرهوكذا

بعدها.وماالفقرةهذهفي(2551/)الالر"عيون"عنصادر

8927،،421)6البخاريعندوالحديث."البخاريصحج"والذيد:،ص

مرفوعًا.أنسعن(630،3،37576224

381(.)2/"هشامابن"سيرةفيكما

الشيءعنالعدولوالازوِرار:.""سريرَيالمصادر:عامّةوفي،الأصولفيكذا

عنه.والانحراف

الغزوةخبرفيطويلحديثضمن386(383-/41)الكبير""فيالطبرانيأخرجة

الزبير،بناللّّهعبدبنعبادأبيهعنعباد،بنيحمىحدثني:قالإسحاقابنطريقمن

رجاله"(:163)6/الهيثميقال.الغزاةتلكفيوكانأرضعنيالذيأبيحدثني:قال

ابن-فإن،الموصولالخبرذاكفيمدرجالحديثهذاأنإلاكذلكهو:قلتُ."ثقات
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:قالالمسيبابنعنجُدعانابنعنعيينةابنعن1()الرزاقعبدوذكر

واحدكل،دُرٍّمنخيمةٍفِىرواحةوابنوزيدجعفزلي))مُثِّل:!ي!اللّهرسولقال

جعفرًاورأيت2(،صدودًا)أعناقهمافيرواحةوابنَزيدًافرايتسرير،علئمنهم

الموتُغشيهماحينإنهما:ليقيلأو"فسألت:قال،صدود"فيهليسمستقيمًا

".يفعللمفإنهجعفروأمابوجوههما)3(ءصدَّاكأنهماأو:-أعرضا

فيبهمايطيرجناحَينبيدَيهأبدلهاللّه"إنجعفر:في!ي!هاللّهرسولوقال

)4(.شاء"حيثالجنةِ

)1(

)2(

)3(

)4(

"قال:قالثمإسحاقابنطريقمنالموصولالخبرأخرج038(378-)2/هشام

علىفدل،فذكره."..بلغنيفيماع!يمّاللّهرسولقالالقومأصيبولمّا:إسحاقابن

بلاغًاعنهأخرجهوكذابلاغًا.بلإسحاقابنعندموصولًاليسالحديثهذاأن

لإعضاله.ضعيففالحديثوعليه368(،4/)""الدلائلفيالبيهقيئُ

ضعيفوإسناده387(./41)"الكبير"فيالبمانيطريقهومن9(،625)برقم

والحاكم(1)869خزيمةابنأخرجوقدهذا،جُدعانابنولضعفلإرساله

المنامفيالثلاثةهؤلاءرأىأنهع!ي!النبيعنأمامةأبيعنصحيحباسناد2(01)2/

لهم.خمرٍمنيشربون(الجنة)فيشرفٍعلى

بالنصب.الأصولفيكذا

"بوجههما".د:ص،

بهذاأجدهولم،عنهصادروالمؤلف(551)2/الأثر""عيونفيالناسسيدابنذكره

يطيرملَكًاطالبأبيبنجعفر"رأيت:هريرةأبيحديثمعناهوفي.السنةكتبفياللفظ

(4646)يعلىوأبو)3763(الترمذيأخرجه".الجنةفيبجناحينالملائكةمع

ذكرهكماضعيفوإسناده2(،90)3/والحاكم7(0)47حبانوابن-لهواللفظ-

عباسابنعنالبابوفي."المستدركتلخيص"فيوالذهبيُّالحديثعقبالترمذي

البخاريأخرجفقد،أصللهولكن.معلولةأوواهيةأسانيدهاولكن،وعليوالبراء

ابنَياعليك"السلام:قالجعفرابنعلىسلَّمإذاكانأنهعمرابنعنوغيره37(0)9
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جعفرصدربينماوجدنا:قالأنهعمرابنعنورُوِّينا(:1عمر)أبوقال

بالرمح.وطعنةٍبالسيفضربةٍبينماجراحةًتسعينمنهأقبلوماومنكبه

أهلبخبرع!موّاللّّهرسولعلىمُنْيةبنيعلىقدم)2(:عقبةبنموسىوقال

:قال،"أخبرتُكشئتَوإنفأخبِرْني،شئتَ))إن:!ي!اللّّهرسوللهفقالمؤتة

بعثكوالذي:فقال،لهووصفهمكلَّهخبرهم!ذ!فأخبره،ادلّّهرسوليافأخبرني

ذكرت،لكماأمرَهموإن،تذكرهلمواحدًاحرفًاحديثهممنتركتَمابالحق

".معتركهمرايتُحتىالأرضليرفعاللّّه))إن:محك!ي!اللّّهرسولفقال

بنومسعود،رواحةوابن،حارثةبنوزيدجعفر،يومئذ:واستشهد

بن)3(وحارثقيس،بنوعباد،سرحأبيبنسعدبنووهب،الأوس

بنعمروابنَي)4(وجابركليبوأبو،عطيةبنعمروبنوسراقة،النعمان

وغيرهم.،الحارثبنسعد)5(ابنَيوعامروعمروزيد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الصحيحة"انظر:والسير.المغازيأصحابعنداستفاضتهعنفضلًا"،الجناحينذي

"هشامابنو"سيرة3(5461/)البصارةلنبيل"الساريو"أنيس(221)6للألباني

36(.34-4/)سعد"ابنو"طبقات767(762،)2/"الواقديو"مغازي378()2/

ابنوأثر.(2551/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف2(1/43)""الاستيعابفي

واللفظ-35(/4)""الطبقاتفيسعدوابن(0624،1624)البخاريأخرجهعمر

البخاريولفظ.الغزاةتلكفيمعهموكانعمر،ابنعننافععنطرقمن-أشبةبه

".وتسعين"بضعًا:الثانيوفي"وضربةطعنةبين"خمسين:الأولالموضعفي

365(.4/)""الدلائلفيالبيهقيعنهاخرجه

(2551/)الأثر"عيون"منوالتصحيح،تصحيف،""حارثة:والمطبوعالأصول

.(2204/)"الإصابةو"388(2/)"هشامابن"سيرةوانظر:.النقلمصدروهو

وجه.ولة،الاصولفيبالنصبكذا

تصحيف.،"سعيد":المطبوع،ن
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بنزيدعنحُدِّثأذهبكرأبيبناللّّهعبدوحدثني)1(:إسحاقابنقال

علىمُردفيذلكسفرهفيفخرجرواحةبناللّّهلعبديتيمًاكنت:قالأرقم

ينشد:وهوسمعتهإذليلةًليسيرإنهفواللّهرَحلِه،حقيبةِ

الحِساءبعدأربعٍمسيرةَرحليوحملتِأدنيينيإذا

ورائيأهليإلئأرجعْولاذمّوخَلَاكفانعَميفشأنَكِ

الثَّواء)2(مشتهرِالشامبأرضوغادرونيالمسلمونوجاء

فصل

الفتحيوممكةدخل"لمجمّاللّهرسولأنوغيره)3(الترمذيفيوقعوقد

ينشد:يديهبينرواحةبناللّّهوعبد

()الأبيات...سبيلةعنالكفاربنيخلوا

بأربعةالفتحقبلوهيالغزوةمذهفيقتلرواحةابنفإنوهْم،وهذا

فيهخلافلامماوهذا-،رواحةابنبشعريديهبينيُنشَدكانوإنما-أشهر

النقل.أهلبين

.(2451/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف376(،)2/("هشامابن"سيرةفيكما(1)

حالأيالثواء""مشتَهِيَ:الناسسيدوابنهشامابنعندوالرواية،الأصولفيكذا2()

وجهًا"الأنف"الروضفيالسُّهَيليوذكر.رجوعًايريدولاهناكالبقاءيشتهيكونه

للذهبي"الإسلام"تاريخوفي.مثواهانتهيحيثأيالمواء""مُستَنهي:آخر

.الثواء("مشهور":32(1/9)

تعليقوانظرالقضاء،عمرةفيكانذلكأنأنسحديثمن)2847(عندهالذي)3(

5(.20)7/""الفتحفيالحافظوتعقيبعليهالترمذي

466



فصل

السُّلاسلذاتغزوةفي

وبينها،لغتانوفتحهاالأولىالسينبضم(،القُرى)1واديوراءوهي

.ثمانسنةالآخرةجُمادىفيوكانت،أيامعشرةالمدينةوبين

تجمعواقدقُضاعةمنجمعًاأن!يَخوَوّاللّّهرسولبلغسعد)2(:ابنقال

العاصبنعمرو!ي!اللّهرسولُفدعا،المدينةأطرافإلىيَدنواأنيريدون

سَراةمنثلاثمائةفيوبعثهسوداء،رايةًمعهوجعلأبيضلواءًلهفعقد

منبهمرَّبمنيستعينأنوأمرهفرسًا،ثلاثونومعهموالأنصارالمهاجرين

نأبلغهالقوممنقربفلماالنهار،وكمنالليلفساروبَلْقَين،وعُذرةبَليٍّ

يستمدُّه،!ادلّّهرسولإلىالجُهَنيمَكِيثبنرافعفبعثكثيرًاجمعًالهم

سراةله)3(وبعثلواءً،لهوعقدمائتينفيالجرَّاحبنعُبَيدةأباإليهفبعث

يكوناوأنوبعمرٍيلحقأنوأمرهوعمر،بكرأبووفيهموالأنصارالمهاجرين

عمرو:فقال،الناسيؤمَّأنعبيدةأبوأرادبهلحقفلمايختلفا،ولاجميعًا

يصليعمروفكانعبيدةأبوفأطاعهالأمير،وأنامددًاعلئيَقدِمتَإنما

بلادهم،أقصىإلىأتىحتىفدوَّخهاقضاعةبلادوطئحتىوسار،بالناس

وتفرَّقوا،البلادفيفهربواالمسلمونعليهمفحملجمعًاذلكاَخرفيولقي

به.التعريفسبقوقدالعُلا،بوادياليوممعروفالقُرىوادي(1)

خبروانظر(.571)2/الأثر"عيون"عنصادروالمؤلف(،2121/)""الطبقات2()

ابنوعند793(،4/)""الدلائلفيعقبةبنوموسىالزبيربنعروةعندالغزوة

976(.2/)"(مغازيه"فيالواقديوعند623(،2/)"هشامابنسيرة"فيإسحاق

".معة":النقلمصدروفي،الأصولفيكذا)3(
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بقفولهمفأخبره!صادلّّةرسولإلىبريداالأشجعيمالكبنعوفَوبعث

غَزاتهم.فيكانوماوسلامتهم

:قال،السلسل:لةيقالبجذام)2(ماءٍعلىنزولَهم(1)إسحاقابنوذكر

السلاسل.ذاتسميتوبذلك

عامرعنداود،عنعدي،أبيبنمحمدحدثناأحمد)3(:الإمامقال

علىعبيدةأبافاستعمل،السلاسلذاتجيش!ي!اللّّهرسولبعث:قال

لهما:وقال،الأعرابعلىالعاحربنعمروواستعملالمهاجرين

وأغارعمروفانطلقبكر،علىيُغيرواأنأُمِرواوكانوا:قال"تطاوعا"()4(.

عبيدةأبيإلىشعبةبنالمغيرةفانطلق:قال.أخوالهبكرًالأن،قضاعتحعلى

،القومأمرَ()هاتبعقدفلانابنوإنعلينا،استعملك!يطاللّّهرسولإن:فقال

فأنا،نتطاوعأنأمرَنا!يووّاللّّهرسولإن:عبيدةأبوفقالأمر،معهلكفليس

عمرو.عصاهوإنصح!اللّّهرسولَأطيع

منة.والنقل(581)2/الأثر"و"عيون623()2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

"سيرةوفي،النقللمصدرموافقالأصولسائرمنوالمثبت"،"لجذام:المطبوعز،2()

".جذام"بأرض:"هشامابن

الأثر""عيونفيالناسسيدابنأخرجهطريقةومن(،)8916"المسند("في)3(

الشعبي.شراحيلابنهوفعامر،مرسلأنةإلاثقاتورجالة(،2581/)

مغازيفيوكذا،عقبةبنموسىمغازيفيبنحوهشاهد"تطاوعا(":لهمالمجي!لقوله4()

بنمحمدعن-993(/4)""الدلائلفيكما-""مغازيهفيإسحاقابنورواه.عروة

تختلفا"."لا:بلفظمرسلًاالتميميحصينبناللّهعبدبنالرحمنعبد

"القومأمرَ"ارتبعومعنى،""ارْتَبع:ففية"المسند("أما.الأثر"و"عيونالأصولفيكذا5()

)ربع(.""النهايةفيكما،عليهميؤمَّرأنانتظرأي
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فصل

باردةًليلةًوكانت،العاصبنعمروالجيشأميرُاحتلمالغزاةهذهوفي

للنبيذلكفذكروا،الصبحبأصحابهوصلَّىفتيمَّمالماءمننفسهعلىفخاف

منمنعهبالذيفأخبرهجنب؟"وانتبأصحابكصليتعمرو،"يا:فقال!!ب!

أَ!سَ!تمإِنآلدَّهَنبارنَ)وَ،نبتُلواْ:يقولالدّهسمعتإني:وقال،الاغتسال

.(1شيئًا)يقلولم!واللّّهرسولفضحك92(،]النساء:بِ!تم!حَيمًا!هو

الدّهرسوللأن؛الحدثيرفعلاالتيممإن:قالمَنالقصةبهذهاحتجوقد

أجوبة:بثلاثةذلكفينازعهممَنوأجاب،تيمُّمِهبعدجنبًاسمَّاه!يط

فسأله،جنبوهوالصبحبناصلىقالوا:شَكَوهلماالصحابةأنأحدها:

استفهامًاجنب؟"وأنتبأصحابك"صليت:وقالذلكعن!ي!النبيُّ

ذلك.علىأقرَّهللحاجةتيمموأنهبعذرهأخبرهفلماواستعلامًا،

مغابِنة)2(غسلأنهفيهاعنهفروي،عنهاختلفتالروايةأن:الثاني

بنجريرطريقمن(1/771)والحاكم68(1)والدارقطني33(4)داودأبوأخرجه(1)

عنأنس!،أبيبنعمرانعن،حبيبأبيبنيزيدعن،أيوببنيحيىعنحازم

.العاصبنعمروعنجبيربنالرحمنعبد

بصيغةالبخاريعلّقهلذاولعلة،سيأتيكماخلافومتنهإلسنادهفيوالحديث

وأالموتأوالمرضنفسهعلىخافإذاباب،التيمم)كتاب""صحيحهفيالتمريض

.قويوإسناده،اختصرهلكونهعلّقه:يقولالحافظلكن(،تيممالعطشخاف

.(1/454)""الفتح

"غَبَنمن،المكانبذلكأطافوماالفخذينوأصولالإبطوهو،المَغْبِنجمع2()

باطنمنحولهوماالفرج:هناوالمرادالجلد.معاطففهي،عطفهإذا"الثوب

الفخذين.
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الروايةهذهوكأن،التيمميذكرولم(،1بهم)صلىثمللصلاةوضوءهوتوضا

التيممروايةوذكرذكرهاوقد)2(الحقعبدقال.التيممروايةمنأقوى

جبيربنالرحمنعبدعنلأنه،الأولمنأوصلوهذا:قالثمقبلها،

منالتيممفيهاالتيوالأولىعمرو.عنوعمرٍمولىقيسأبيعنالمصري

قيس.أبابينهمايذكرلم،العاصبنعمروعنجبيربنالرحمنعبدرواية

والحاكم682()والدارقظني(113)5حبانوابن33()5داودأبوأخرجه(1)

أبيبنيزيدعن،الحارثبنعمروعنوهب،بناللّّهعبدطريقمن(1/177)

مولىقيسأبيعنجبير،بنالرحمنعبدعن،أنسأبيبنعمرانعن،حبيب

ظاهرهالإسنادوهذا.إلخ...سريةعلىكانالعاصبنعمروأن:العاصبنعمرو

،مولاهمنسمعهانه-التابعينكبارمنثقةوهو-قيسبأبيالظنولكن،الإرسال

.بالإرساليُعرَفولمعنهروايتهجلَّفان

منها:لأموروذلك،وغيرهالمؤلفقالكماالأولىمنأقوىالروايةوهذه

.حازمبنجريرمنأوثقوهبابنأن-

قاله،البصرةأهلمنبحديثهماعرفمصروأهل،بصريوجريرمصريوهبابن-

"."مستدركهفيالحاكم

.أيوببنيحيىمنبكتيروأحفظأوثقالحارثبنعمروأن-

فيواختلافأسانيدهافيضعفعلىوشواهدمتابعاتالحديثلأصلوإنهذا،

و"مغازي)878("الرزاقعبدو"مصنف(1781)2أحمد""مسندانظر:متونها.

و"فتح71(0)صلمغلطاي"السلامعليهبسنتهالإعلامو"774()2/"الواقدي

.(2188/)"التعليقو"تغليق78(2/)رجبلابن("الباري

فمان،تصحيفولعله،"أدخل"وهذا:فيهواللفظ223(،/1)"الوسطىالأحكام"في2()

"و"الإعلام(914)2/"الوهم"بيانانظر:هنا.كماعنهنقلاومغلطايالقطانابن
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فقال،الاغتسالتركهفيعمروفقهيستعلمأنأراد!النبيأن:الثالث

فقهَهعلمللحاجةتيممأنهأخبرهفلما،جنب؟"وأنتبأصحابك"صلَّيت:له

الهلاكخشيةَكانالتيمممنعمروفعلهماأنعليهويدل،عليهينكِرفلم

علىمنكَرٍغيرُجائزةالحالهذهفيبالتيمموالصلاةُبه،أخبركمابالبرد

أعلم.وادلّّه.وعلمهفقههاسمعلامأرادأنهفعلمفاعلها؛

فصل

الخَبَطسريةفي

فيماثمانسنةرجبٍفيوكانت،الجراحبن(1)عبيدةأباأميرهاوكان

له،)2(الأثر""عيونكتابفيالناسسيِّدبنمحمدالفتحأبوالحافظبهأنبأنا

ادلّّه.شاءإنسنذكرهكماوهمعنديوهو

منرجلثلاثمائةفيالجراحبنعبيدةأباع!ي!ادلّّهرسولبعثقالوا:

جُهَينةمنحيٍّإلى-الخطاببنعمروفيهم-والأنصارالمهاجرين

فأصابهم،ليالخمسالمدينةوبينوبينهاالبحر،ساحليليممابالقَبَلية)3(

فأكلواعظيمًاحوتًاالبحرُلهموألقىالخَبَط،فأكلواشديدجوعالطريقفي

كيدًا.يلقَواولمانصرفواثممنه،

."عبيدةأبو":ز،د،ص(1)

صادرالناسسيدوابن(2221/)سعدوابن6(/1)الواقديقولوهو(،2581/)2()

الاَني.السياقوفيهناعنه

"معجم:انظر.وأوديةجبالذاتوينبعالمدينةبينفيماسراةوهي"،"القِبْلية:ويقال)3(

222(.0/3)"العروسو"تاج3(4/70)لياقوت("البلدان
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النبيبعثنا:قالجابرحديثمن)1(""الصحيحينفيفإننظر،هذاوفي

لقريش،عيرًانرصدالجراحبنعبيدةأبوأميرناراكبٍثلاثمائةفي!ياّله

رجلفنحر،"الخبط"جيشَفسميالخَبَط)2(أكلناحتىشديدجوعفأصابنا

،نهاهعبيدةأباإنثمجزائر،ثلاثنحرثمجزائر،ثلاثنحرثمجزائر،ثلاث

منه)3(وادَّهنَّاشهرنصفمنهفأكلناالعنبر،لها:يقالدابةًالبحرإلينافألقى

)4(أضلاعهمنضلعًاعبيدةأبووأخذ،وصلحتأجسامُنامنهثابتحتى

تحته،ومرَّعليهفحملهجملوأطولالجيشفيرجلأطولإلىفنظر

فذكرنا!يووّاللّّهرسولأتيناالمدينةقدمنافلما(،وَشَائق)هلحمةمنوتزوَّدْنا

شيءلَحمِهمِنمعكمفهللكم،اللّهُأخرجهرزق"هو:فقاللهذلك

فأكل.منه!ي!اللّّهرسولإلىفأرسلناتُطعمونا؟"

وقبلالهدنةقبلكانتالغزوةهذهأنعلىيدلالسياقوهذا:قلت

لهميرصديكنلمبالحديبيةمكةأهلصالححينمِنفإنه،الحديبيهَعمرة

الخبطسريةتكونأنويبعد،الفتححينإلىوهدنةأمنٍزمنَكانبلعيرًا،

أعلم.واللّّه.بعدهومرةًالصلحقبلمرةًمرَّتينالوجههذاعلى

رواياتهما.منمجموعالمؤلفولفظ(،1)359ومسلم(1436،4945)البخاري(1)

الإبل.بهويُعلَفويُطحنيجفَّفثمينتثرحتىبالعصايُخبطالشجرورق:الخَبَط)2(

مسلملفظوهووَدَكها"مِن..منها."فأكلنا:المطبوعوفي.الأصولفيكذا)3(

359(1/18).

"أضلاعها".ز:د،ص،4()

قديدأبقيوهوويقدَّد،ينضجأنقبليُرفعثمإغلاءةيُغلىلحم:الوشيقةجمع)5(

.دو
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فصل

الصةهذهفقهفي

برجبفيهاالتاريخذكركانإنالحرامالشهرفيالقتالجوازففيها:

النبيعنيُحفَظلمإذ،محفوظغيروهمأنه-أعلموادلّّه-والظاهرمحفوظًا،

عيَّروقدسريةً،فيهبعثولافيهأغارولاالحرامالشهرفيغزاأنه!لمجيمّ

)1(الحضرميبنالعلاءقصةفيرجبٍأولفيبقتالهمالمسلمينالمشركون

الشَّقرِ)!تَئَلُوَنكَعَنِ:ذلكفيادلّّهوأنزل،الحرامالشهرمحمداستحل:وقالوا

.،712:البقرة]لآيةا!جِير!مهِقالٌفُلهمهآلحَرَاوِقالٍ

علىالامةأجمعتولا،إليهالمصيريجببنصٍّهذانسخُيثبتولم

نسخه.

)لمحاِذَا:تعالىبقوله)2(الحرمالأشهرفيالقتالتحريمعلىاستدلوقد

حجةلاو،،ه:لتوبةا]تُّمُوهُؤ!ووَجمَدلمحشَركِينَحَتثُأتحُرُمُرفَآلمحلىاْلأشَهُرُآاأفمصلخً

فيهاادلّّهسيَّرالتيالأربعةالتسييرأشهرهيهاهناالحرمالأشهرلأنهذا،في

ذيعاشرالأكبرالحجيومَأولهاوكانفيها،يأمنونالارضفيالمشركين

عديدةلوجوهالآيةفيالصحيحهوهذاالاَخر،ربيععاشرواحرُهاالحجة

موضعها)3(.هذاليس

.(791-91)صهسبقتوقد(1)

."الحرامالشهر"ز:د،،ص2()

فيبعضُهاأيضًاسبقوقد987(،2/)"الذمةأهلأحكام"فيالمؤلفذكرها)3(

.(186)ص
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.الأرضعشبوكذلك،المخمصةعندالشجرورقأكلجوازوفيها:

وإنظهرهمنحرعنللغزاةالجيشوأميرالإمامنهيجوازوفيها:

عليهمويجب،عدوِّهملقاءعندظهرهمإلىيحتاجواأنخشيةَ،إليهاحتاجوا

نهاهم.إذاالطاعةُ

وجل:عزاللّّهقولفيتدخللموأنهاالبحرميتةأكلجوازوفيها:

لَ!صَيدُأتجَضِ)أعُلَّ:لىتعالقاوقد.3،:]المائدة!وَالدَّمُ)حُرّمَتعل!آلمحي!تَةُ

عباسبناللّّهوعبدالصديقبكرأبيعنصحَّوقد69(،:]المائدة!هووَطَعَامُهُو

فيه)1(.ماتماوطعامهمنهصِيدماالبحرصيدأنالصحابةمنوجماعة

ودمان،ميتتانلنا"اُحِلَّتوموقوفًا:مرفوعًاعمرابنعن""السننوفي

حديث)2(."والطِّحالفالكبدالدمانوأماوالجراد،فالسمكالميتتانفأما

)1(

)2(

وفي("،قذفما:وطعامه":عامّتهمولفظ72(728-2)8/"الطبريتفسير":انظر

ميتًا".الساحلعلىوُجد"ما:أخرىوفي"،ميتتهمنلفظ"ما:عباسابنعنرواية

والبيهقي(4732)والدارقطني33(41)ماجهوابن()5723أحمدأخرجهالمرفوع

روايةمنلأنهلينوفيه(،175/)13""المختارةفيوالضياء2(1/45)""السننفي

بنيبعضعلىاختُلفقدإنهثمعمر،ابنعنأبيهمعنالضعفاءأسلمبنزيدبني

ووقفه.رفعهفيزيد

فيوالبيهقي(01)99""العللفيأبيهعناحمدبنالدّهعبدأخرجةوالموقوف

طرقمن)37("والمفترق"المتفقفيوالخطيب-وصححه-2(1/45)""السنن

عمر.ابنعناسلمبنزيدعن

بهوأعلّوا،والبيهقيوالدارقطنيزرعةوابوأحمدالإمامصوَّبهالذيهووالموقوف

لابن("و"العلل(2136/،1/048)أبيهعنالدّهعبدرواية""العللانظر:.المرفوع

3(.2،380)277للدارقطني"و"العلل(271/)حاتمأبي
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كذالناأُحِلَّ:الصحابيقوللأن،المرفوعحكمفيالموقوفوهذا.حسن

وتحريمه.!ي!النبيإحلالإلىينصرفعليناوحُرِّم

هموالماولهذا،مضطرينكانوا)1(الوقعةهذهفيفالصحابة:قيلفإن

،مضطرونونحن!يطادلّهرسولرسلنحن:وقالوا،ميتةإنها:قالوابأكلها

منها.أكلوالماعنهامستغنينكانوالوأنهمعلىدليلوهذافأكلوا.

أطيبهالرزقمنلهماللّّههيَّاولكن،مضطرينكانواأنهمريبلا:قيل

منمعكمبقي"هل)2(:عليهقدمواأنبعدلهم!ي!النبيقالوقدوأحلة،

اللّّهساقةرزقهو"[نما:وقال!ياّلهالنبيمنهفأكل،نعمقالوا:شيء؟"لحمه

حالفي!رَوّاللّّهرسولمنهيأكللممضطررزقهذاكانولو)3(،"لكم

.لاختيارا

بودكهايدهنواأنلهمساغفكيفللضرورةمنهاأكلهمكانلوثم

وأبدانهم؟ثيابهمبهوينجسوا

منهايجوِّزونوإنما،الميتةمنالشبعيجوِّزلاالفقهاءمنفكثيروأيضًا:

وتزودواوسمنواأجسامهمإليهمثابتحتىمنهاأكلتوالسريةُ،الرمقسدَّ

منها.

قدالدابةتلككانتإذاالقصةبهذهالاستدلاللكميتمإنما:قيلفإن

نأيَحتمِلذلكيَحتمِلكماأنهالمعلومومن،ميتةًألقاهاثمالبحرفيماتت

."قعةلواا":لمطبوعا،ن،ث،س(1)

.المطبوع،ثس،منساقطعليه""2()

لكم".اللّهأخرجهرزق"هو:سبقكماولفظة،بالمعنىنقلهذا)3(
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ذكاتهاوذلكالماء،بمفارقةفماتتحيةوهيعنهاجزرقدالبحريكون

طرقبعضوفيكيف،الاحتمالهذادفعإلىسبيلولاالبحر،حيوانوذكاة

)2(.("1كالظَّرِب)حوتعنالبحرُ"فجزر:الحديث

)4(،للعادةخرقًايكونيكاد)3(فانةجدًّابُعدهمعالاحتمالهذا:قيل

دونوثَبَجِهالبحرلُجَّةفيتكونإنماحيةًكانتإذاالدابةهذهمثل)5(فإن

البر.منودنامنهرقَّوماساحله

ماتالذيالسببفيشُكَّإذالأنةالحِلِّ،فيذلكيكفيلافإنةوأيضًا:

النبيقالكما،الحيوانيحلَّلممبيحغيرأولهمبيحسببهوهلالحيوانبه

فلاالماءفيغريقًاوجدتَه"وانالماء:فييوجدثمبالسهميرمىالصيدع!في

البحريُّالحيوانكانفلو)6(؛"سهمكأوقتلهالماءُتدريلافانكتاكلْه

الأئمة.بينخلاففيهيعلملامماوهذايُبَح،لمالبحرفيماتإذاحرامًا

الجبل:والظَرِب.الصوابهونمنوالمثبت"،"كالضرب:نعداالأصولفي(1)

الصغير.أوالمنبسط

:الواقديوعند".الظَّرِبمثلحوتفاذاالبحرإلئانتهينا"ثم:وغيرهالبخاريلفظ2()

الظرب".مثلحوتًاالبحرلنا"فألقى

"كاد".ز:ص،)3(

يقذفماكنيرًاالبحرأن:العالمحولبالمشاهدةثبتكماجدًّاكثيروقوعهبلكلا،4()

فيهانجحوقائعوهناكالماء،لمفارقةتموتثمحيّةوهيالساحلعلىبالحيتان

.الهلاكمنوإنقاذهاالبحرإلئسحبهافيأناس

"مقيل".ز:،ص)5(

حاتم.بنعديحديثمن7(1،6/)929مسلمأخرجه)6(
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الصحيحالقياسلكانالمبيحينمعالنصوصهذهتكنلمفلووأيضًا:

الخبيثوالدموالفضلاتالرطوباتلاحتقانحرمتإنماالميتةفإن،معهم

وإلاالحِلِّ،سببَكانتوالفضلاتالدمذلكتزيلكانتلماوالذكاةفيها،

لمفإذابغيرها،يحصلكمابالذكاةحاصلفإنهالتحريميقتضيلافالموت

يشترطولمبالموتيَحْرُملمالذكاةُتزيلهاوفضلاتدمالحيوانفييكن

كالذبابسائلةلهنفسلامابالموتيَنجسُلاولهذاكالجراد،ذكاةلحلِّه

وفضلاتدملهكانلوفإنه،الضربهذامنوالسمكُونحوهما،والنحلة

وموتهالماءفيموتهبينفرقيكنولم،ذكاةبغيربموتهيحللمبموتهتحتقن

تحرِّمهالتيالفضلاتتلكيُذهبلاالبرفيموتهأنالمعلوممنإذ،خارجَه

هذالكاننصوصالمسألةفييكنلمولوالبحر.فيماتإذاالمحرِّمينعند

أعلم.واللّّه.كافيًاالقياس

فصل

وإقراره!لمج!النبيحياةفيالوقائعفيالاجتهادجوازعلىدليلوفيها

منتمكُّنهموعدمِالاجتهادإلىالحانجةحالفيكانهذالكن،ذلكعلى

منعدةفي!يوّاللّهرسوليديبينوعمربكرأبواجتهدوقد.النصمراجعة

عامةأحكامفيلامُعيَّنة1(جُزْوِّية)قضايافيلكنذلك،علىوأقرَّهماالوقائع

البتة.ءلمج!حضورهفيالصحابةمنأحدمنيقعلمهذافان،كليَّةٍوشرائعَ

تهذيب"فيوانظرها،المؤلفلغةهيوالمثبت.لغتان("،"جزئية:المطبوع،ن،س(1)

.(2944/)"السنن
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فمل

الأمينوحَرَمهوجندهورسولهدينهبهاللهاعزالذيالاعظمالفتحفي

الكفاروالمشوكفِىايديمقللعالمينهدًيجعلهالذيوبيتهبلدهبهواستنقذ

علىعزِّهأطنابُوضربتالسماء،أهلُبهاستبشرالذيالفتحوهو

وجه(1به)وأشرقأفواجًا،اللّّهدينفيبهالناسودخلالجوزاء،مناكب

وابتهاجًا.ضياءًالدهر

لعشرٍثمانٍسنةالرحمنوجنودالإسلامبكتائب!يوّاللّّهرسوللهخرج

الحُصَينبنكُلثومرُهْمأباالمدينةعلىواستعمل،رمضانمنمضَين

.مكتومأمبناللّهعبداستعملبلسعد)3(:ابنوقال)2(.الغفاري

والسيرالمغازيإمامذكرفيماعليهوحدا)4(إليهجرَّالذيالسببوكان

كنانةبنمناةعبدبنبكربنيأن(:يسار)هبنإسحاقبنمحمدوالأخبار

منهم،وقتلُوافبيَّتوهمالوتير)6(،:لةيقاللهمماءٍعلىوهمخُزاعةعلىعدت

عبادبنمالكلةيقالالحضرميبنيمنرجلًاأنذلكهاجالذيوكان

.دز،ص،منساقطة"به"1()

:قال-2923()وأحمد993(2/)هشامابنطريقهومن-إسحاقابنأخرجه2()

جيد.!اسناده.عباسابنعنعتبةبناددّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريحدثني

وأصح.أسندوالأول8(./1)الواقديشيخهقولوهو(،2521/)""الطبقاتفي)3(

المتبت.إلىأصلحثمزفيكانوكذا".له"جُريد:ص،)4(

صادرالمؤلفولعليسير.وتصرفباختصار938()2/"هشامابن"سيرةفيكما)5(

.(2631/)الأثر(""عيونعن

"السيرةفيالمعالم"معجمانطر:.العُكيشيةجهةالحرمحدودعلىمكةغربيّجنوب)6(

.(917ا)صالحجاز"معالمو"معجم331()ص
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فعدت،مالهوأخذوافقتلوهعليهعدَواخزاعةأرضتوسَّطفلماتاجرًا،خرج

الأسود)1(بنيعلىخزاعةفعدت،فقتلوهخزاعةبنيمنرجلعلىبكربنو

.الحرمأنصابعندبعرفةفقتلوهموذؤيبوكلثومسلمى:وهم

حجزالإسلاموجاء!ماللّّهرسولُبُعِثفلما،المبعثقبلكلههذا

وبين!ي!اللّّهرسولبينالحديبيةصلحُكانفلما،بشأنهالناسُوتشاغلبينهم

فعل،وعهده!ك!ي!اللّهرسولعقدفييدخلأنأحبمنأنهالشرطوقعقريش

عقدفيبكربنوفدخلتفعل،وعهدهمقريشعقدفييدخلأنأحبومن

.وعهده!ي!الدّهرسولعقدفيخزاعةودخلت،وعهدهمقريش

منهميصيبواأنوأرادواخزاعةمنبكربنواغتنمهاالهدنةاستقرَّتفلما

فبيَّتبكرٍبنيمنجماعةفيالدِّيلي)2(معاويةبننوفلفخرج،القديمالثأر

وأعانتواقتتلوا،وتناوشوارجالًامنهمفأصابواالوتير،علىوهمخزاعة

ذكرليلًا،مستخفيًاقاتلمَنقريشمِنمعهموقاتلبالسلاحبكربنيقريشٌ

بنومِكرَز،العزَّىعبدبنوحويطب،أميةبنصفوان:منهمسعد)3(ابن

نوفل،يابكر:بنوقالتإليهانتهوافلما،الحرمإلىخزاعةحازواحتىحفص؛

بنييااليوملة)4(إلهلا:عظيمةًكلمةًفقال!إلهكإلهكالحرمدخلناقدإنا

كنانة.بنمناةعبدبنبكربنالدُّئِلبنيمنوهم1ٍ()

بكر.بنالدُّئِلإلىنسبة)2(

.(2461/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(.2421/)""الطبقاتفي)3(

الكلمةلقبحولكن،""لي:قالإنمانوفلأنوالظاهر،إسحاقابنقالكذا""له(4)

حديثومثله.المتكلمضميردونالغيبةبضميرإسحاقابنبةأتىوشناعتها

"هو:كلّمهمماآخركانالوفاةُطالبأباحضرتلمَّاأنهأبيهعنالمسيببنسعيد

2(.4)ومسلم(0136)البخاريأخرجة."المطلبعبدملّةعلى
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ثأركمتصيبونأفلا،الحرمفيلتسرقونإنكمفلعمري،ثأركمأَصيبوابكر

؟!فيه

ودارالخزاعيورقاءبنبُدَيلدارإلىلجأوامكةخزاعةدخلتفلما

علىقدمحتىالخُزاعيسالمبنعمروويخرج،رافع:لهيقاللهممولًى

طهرانيبينالمسجدفيجالسوهوعليهفوقف)1(،المدينةع!اللّّهرسول

:فقالأصحابه

الأتلداوأبيهأبيناحِلْفَمحمداناشدإنيرببِّيا

يداننزعولمأسلمناثُمَّتَوالدا)2(وكناوُلْدًاكنتمقد

مددايأتوااللّهعبادَحواأيِّدَا)3(نصرًااللّّههداكفانصر

صُعُدا)4(يسموالبدرمثلأبيضَتجرَّداقداللّّهرسولفيهم

مُزبِدايجريكالبحرفَيلَقٍفيتربَّداوجهُهخسفًاسِيمإن

المؤكداميثاقكونقضواالموعداأخلفوكقريشًاإن

أحداتدعولستأنوزعموارَصَدا)5(كَدَاءٍفيليوجعلوا

.دص،منساقطة""المدينة(1)

84(.)7/"الأنف"الروض.خزاعةمنأمهممنافعبدبنيأنيريد:السهيليقال)2(

،منافعبدلهولدت،كلاببنقصيامرأة،الخزاعيةحُلَيلبنتحُبَّيوهي:قلت

.العزىوعبدالدار،وعبد

تصحيف.،"بداأ":المطبوع)3(

فيةذكرهوقد،إسحاقابنخبرفيالناسسيدوابنهشامابنيذكرهلمالشطرهذا)4(

أخبارفي"المنمق:وانظر.صعدا""ينمي:وروايتة(54)3/""تاريخهفيالطبري

.(1761)3/"و"الاساب(09)صحبيبلابن"قريش

."مرصدا"د:ز،،ص(5)
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هُجَّدابالوتيربَيَّتوناهمعدداوأقلُّأذلُّوهم

وسُجَّداركعًاوقتلونا

بنعمرويا))نُصِرتَ:!يوّاللّّهرسولفقالأسلمنا،وقدقُتِلنا:يقول

لتستهلالسحابةهذه"إن:فقالسحابة!ي!اللّّهلرسولعرضتثم)1(،"سالم

كعب")2(.بنيبنصر

اللّّهرسولعلىقدمواحتىخزاعةمننفرٍفيورقاءبنبُدَيلخرجثم

رجعواثم،عليهمبكربنيقريشوبمظاهرةمنهمأصيببمافأخبروه!ي!

ليشدَّ)3(جاءوقدسفيانبأبي"كأنكم:للناس!يووّاللّّهرسولفقالمكة،إلى

)4(."المدةفيويزيدالعقد

بعُسفانحرببنسفيانأبالقواحتىأصحابةفيورقاءبنبُدَيلومضى

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكبير("فيالطبرانيعندميمونةحديثمننحوهرويوقد،إسحاقابنلفظهذا

عائشةحديثمنشاهدله.ضعيفوإسناده)689(و"الصغير"433()23/

438(0)يعلىأبوأخرجه"،كعببنيأنصرلمإناللّهنصرني"لا:بلفظاكأيلَّةُعَتهَارَ

.عباسابنعنبإسناده97(21/)الواقديأخرجهوبنحوه.بةبأسلابإسناد

بنسلمةأبيمرسلمنشاهدولهالذكر.الاَنفميمونةحديثفيذلكرُوي

أبيابنعندبلتعةأبيبنحاطببنالرحمنعبدبنويحتورعوفبنالرحمنعبد

038(.)55شيبة

أُصلح.ثمزفيكانوكذا،تصحيف"ليشهد"،:الاَنيالموضحوفيهنادص،

أبيهعنالخزاعيحُبيشبنهشامبنحزامعنبنحوه197()2/الواقديأخرجه

جاءكمقد":ولفظهالفتحخبرفيالطويلعكرمةمرسلمنشاهدولهمرسلًا.

38(0)57شيبةأبيابنأخرجه."حاجتهبغيرراضيًاوسيرجح،سفيانأبو

عكرمة.إلىصحيحبإسناد31(2)3/الاثار""معانيفيوالطحاوي
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رهبواوقدالمدةفيويزيدالعقدليشدءشًيمّاللّهرسولإلىقريش()1بعثتهوقد

ياأقبلتأينمن:قالورقاءبنبديلسفيانأبولقيفلماصنعوا،الذي

بطنوفيالساحلهذافيخزاعةفيسرتُ:فقال!ي!النبيأتىأنهوظن؟بديل

قالمكةإلىبديلراحفلمالا،:قالمحمدًا؟جئتأوَما:قالالواديهذا

راحلته)2(مبركفأتى،النوىبهاعلفلقدالمدينةجاءكانلئن:سفيانأبو

بديلجاءلقدباللّهأحلف:فقال،النوىفيهافرأىففتَّهبعرهامنفأخذ

محمدًا.

فلما،حبيبةأمابنتهعلىفدخل،المدينةقدمحتىسفيانأبوخرجثم

أدريما،بُنيَّةيا:فقال،عنهطوته!ياّلهاللّهرسولفراشعلىليجلسذهب

فراشهوبل:قالت؟عنيبهرغبتأمالفراشهذاعنبي)3(أرغبتِ

شر!بعديأصابكِلقدواللّّة:فقالنجس،مشركوأنتع!ي!اللّّهرسول

إلىذهبثمشيئًا،عليهيردفلمفكلَّمه!اللّهرسولَأتىحتىخرجثم

بنعمرأتىثم،بفاعلأناما:فقالع!ياّلهاللّّهرسولَلهيكلمأنوكلَّمهبكرأبي

أجدلملوفواللّّه!يووّ؟!اللّهرسولإلىلكمأشفعأنا:فقال،فكلَّمهالخطاب

فاطمةُوعندهطالبأبيبنعليعلىفدخلجاءثم!بهلجاهدتكمالذرَّإلا

وإنيرحمًا،بيالقومأمسُّإنك،علييا:فقاليديهابينيدبغلاموحسن

:فقالمحمد،إلىلياشفعخائبًا،جئتُكماأرجعَنَّفلاحاجةفيجئتقد

نأنستطيعماأمرٍعلى!لمجطاللّّهرسولعزملقدواللّّه،سفيانأباياويحك

".)1(ص،د،ف،ب:"بعثت

"."منزل:الأصولسائروفيالخبر.لمصادرالموافقوهو،ن،سفيكذا2()

.دص،منساقطة"بي")3(
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فيجيرهذاابنكتأمريأنلكهل)1(:وقالفاطمةإلئفالتفتفيه،نكلمه

ذاكابنييبلغماوادلّّه:قالتالدهر؟آخرإلىالعربسيدفيكونالناسبين

الحسن،أبايا:قال!ي!،اللّهرسولعلىأحديجيروما،الناسبينيجيرأن

يغنيشيئًالكأعلمماوادلّّه:قالفانصحني،علياشتدتقدالأمورأرىإني

:قال،بأرضكاًلحَقْثمالناسبينوأَجِرْفقمكنانةبنيسيدولكنك،عنك

غيرلكأجدماولكنيأظنة،ماواللّّهلا:قالشيئًا؟عنيمغنيًاذلكأوترى

،الناسبينأجرتُقدإنيالناسأيها:فقالالمسجدفيسفيانأبوفقامذلك؛

فانطلق.بعيرهركبثم

فوالدّهِ،فكلمتةمحمدًاجئتُ:قال؟وراءكماقالوا:قريشعلىقدمفلما

بنعمرجئتثمخيرًا،فيهأجدفلمقحافةأنيابنجئتثمعليُّشيئًا،ردَّما

أشارقدالقومألينفوجدتهعليًّاجئتثمالعدو)2(،أدنىفوجدتهالخطاب

وبِمَ:قالوالا؟أمشيئًاعنييغنيهلأدريمافوالدّه،صنعطُبشيءٍعلئيَ

ذلكأجازفهل:قالوا،ففعلتالناسبينأجمِرَ)3(أنأمرني:قال؟أمرك

لا:قال!بكلعبأنعلىالرجلُزادإنواللّّهِويلكقالوا:لا،:قالمحمد؟

ذلك.غيروجدتُماواللّّه

علية.مصححًاالأيسرالهامشفيالناسخوكتبةفصلبمنسقط"وقال"فاطمة(1)

فيكذلكوهو،"بنتيافقال"فاطمة:عليةمصححًاالأيمنالهامشفيأيضًاوكتب

فاطمةإلى"فالتفت:أيسهوًا،"محمد("عليةسقطالناسخأنإلاالتخريجمصادر

.الأصولسائرلموافقتةالأولوأثبتُّ.."..لكهل]محمد،بنتيا:فقال

،إسحاقابنولفظللاصولخلافًاالعدو"أعدى":المطبوعوفي،عداوةلناأقربهمأي2()

"سيرتة".فيإسحاقابنلفظعنلهمميزًابهصرَّحكماهشامابنلفظهووإنما

تفسيرية."أن"أنعلىالأمربصيغة"أجِرْ":ثد،ز،،ص)3(
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فدخل،يجهزوهأنأهلةوأمربالجَهاز،الناسع!يووّاللّّةرسولوأمر

يأ:فقال!يوِوّاللّّهرسولجَهازبعضتُحرِّكوهيعالشةابنتهعلىبكرأبو

يريد؟تَرَينةفأين:قالفتجهَّزْ،نعم:قالت؟بتجهيزه!واللّهرسولأمركنَّبنيةُ

إلىسائر(1أني)الناسَأعلمع!ي!اللّّهرسولإنثم.أدريماواللّهلا:قالت

قريشعنوالأخبارالعيونَخذ"اللهم:وقالوالتجهيز،بالجدوأمرهم،مكة

.الناسفتجهزبلادها")2(،فينَبْغَتَهاحتى

اللّهرسولبمسيريخبرهمكتابًاقريشإلىبلتعةأبيبنحاطبفكتب

فيفجعلتهقريشًا،تُبلِّغهأنعلىجُعلًالهاوجعلامرأةًأعطاهثم،إليهمع!وّ

صنعبماالسماءمنالخبر!لمج!اللّّهرسولَوأتىبه،خرجتثمرأسهاقرون

والمقداد)3(-عليًّابعث:يقولإسحاقابنوغير-والزبيرعليًّافبعثحاطب

إلىكتابمعهاظعينةًبهافان(4)خاخٍرَوضةتأتياحتى"انطلقا:فقال

المكانبذلكالمرأةوجداحتىخيلُهمابهماتَعادىفانطلقا،"قريش

فلمرحلهاففتَّشا،كتابمعيما:فقالت؟كتابمعكِوقالا:فاستنزلاها

واللّهِكَذَبْنا،ولاع!يالهاللّهرسولُكَذَبماباللّّهأحلف:عليئٌلهافقالشيئًا،يجدا

التخريح.مصادرفيكذلكوهو،""أنه:المطبوعز،(1)

)689(و"الصغير"433()23/"الكبير"فيالطبرانيعندميمونةحديثمنشاهدله)2(

697(.)2/الواقديعندمطعمبنجبيربنمحمدمرسلمنوآخَرُ.ضعيفباسناد

ابن"غيربالناسسيدابنومراد(،2671/)الأثر"عيون"عنصادرالمؤلف)3(

النبيأنعليئحديثمنصحَّوالذي(.512)2/""طبقاتهفيسعدابنهو"إسحاق

2(.494)ومسلم3(0)70البخارياخرجهوالمقداد.والزبيرهوبعثهع!يو

الاسم،بهذامعروفًايزالولاالأسد،حمراءقربالمدينةغربيجنوبموضح:خاخ)4(

واشجاره.مياههلكمرةروضةًيسمَّىوكان
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فأعرضأعرِضْ،:قالتمنهالجدرأتفلما!لنجردَنَّكأوالكتابلتُخرِجِنَّ

رسولَبهفأتياإليهما،فدفعتهمنهاالكتابفاستخرجترأسهاقرونفحلَّت

رسولبمسيريخبرهمقريشإلىبلتعةأبيبنحاطبمن:فيةفإذا!ي!اللّه

لا:فقال؟"حاطبياهذا"ما:فقالحاطبًا!ي!اللّّهرسولُفدعا،إليهم!يوِوّاللّه

ولاارتددتُما،ورسولهباللّهلمؤمنإنيواللّّه،اللّّهرسولعليُّياتَعجل

أهلٌفيهموليأنفُسهم،منلستقريشٍفيمُلصَقًاامرءًاكنتولكنيبدَّلت،

قراباتلهممعكمَنوكان،يحمونهمقرابهَفيهمليوليسوولد،وعشيرة

قرابتي،بهايحمونيدًاعندهمأتخذأنذلكفاتنيإذفأحببت،يحمونهم

اللّّهخانقدفإنه،عنقةأضربدعني،ادلّّهرسوليا:الخطاببنعمرفقال

يايدريكومابدرًا،شهدقد))إنه:!ه!اللّّهرسولفقال،نافقوقدورسوله

لكم"،غفرتُفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعقداللّّهلعلعمر

.(1)أعلمورسولهاللّه:وقالعمرعينافذَرَفت

بالكَدِيد)2(كانواإذاحتىصياموالناسصائموهوء!ي!ادلّّهرسولمضىثم

4(.معة)الناسوأفطرأفطر-قُدَيدًا)3(:اليومالناستسميهالذيوهو-

بنحوه.عليٍّحديثمن2(494)ومسلم9396(0،3،8393)70البخاريأخرجه(1)

إنه:البخاريوفيبخُلَيص(،اليوم)المعروفِوأَمَجَعُسفانبينأنةإسحاقابنوصفه2()

قُدَيدٍبمحاذاةيمرّالمدينةمنالقادمفإنبينهما،منافاةولا.وعُسفانقُدَيدبينماء

2(.63)صللبلادي"الجغرافيةالمعالم"معجموانظر:.بعُسفانثمبأمجثمأولًا

بفتحيكونأن"الكَدِيد"عنالقلبيقتضيةوالذيز.ف،فيمضبوطًاجاءهكذا)3(

.المعروفقُدَيدواديغيرفهوكلوعلى،الدالوكسرالقاف

(4)275والبخاري-993(2/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأخرجة(4)

.عباسابنحديثمن(11)13ومسلم
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،آلافعشرةومعه-مرٍّبطنوهو-(1)الظهرانمرَّنزلحتىمضىثم

سفيانأبووكان،وارتقابوجلعلىفهم،قريشعنالأخباراللّّهوعمى

ء)2(
ورقاءبنوبُدَيلحزامبنوحكيمهوفخرجالاخبار،يتجسسيحرج

الأخبار.يتجسَّسون

فلقيمهاجرًامسلمًاوعيالهبأهلهذلكقبلخرجقدالعباسوكان

عمِّهابنُالطريقفيلقيهممنوكان.ذلكفوقوقيل!بالجُحفةاللّهرسولَ

ابنُوهما-بالائواءلقياه)3(،أميةأبيبنادلّّهوعبدالحارثبنسفيانأبو

الأذىشدةمنمنهمايلقىكانلِماعنهمافأعرض-عمتهوابنعمِّه

بك.الناسأشقىعمَّتكوابنعمكابنُيكنلا:سلمةأملهفقالتوالهجو،

"!صاللّّهرسولائتعمر)5(:أبوحكاهفيما)4(سفيانعليُّلأبيوقال

أللَّّهُلمحذءَاثَرَكَ!وتَآللَّهِ:ليوسفيوسفإخوةقالمالهفقلوجهةقِبَلمن

أحسنَأحدُيكونأنيرضىلافإنه19،،:]يوسف!!نَّالخَطينَعلنَا!ان

)لَاتَثزِبَعَلت!وُ:!ي!اللّّهرسوللهفقال،سفيانأبوذلكففعلقولًا،منه

2(.79)صبهالتعريفسبقوقد،فاطمةبوادياليوممعروفوهو(1)

.الأصولعامّةفيبالجيموهوبالحاء،""يتحسس:الاَتيالموضعوفيهناالمطبوعفي2()

ماوأئم!سًيمّ،النبيعمّةالمطلبعبدبنتعاتكة:أمّهلأبيها،سلمةأمأخو،المخزومي)3(

.فراسبنيمنالكنانيةعامربنتعاتكة:سلمة

الناسخمنتوضيحيةزيادةوهي"،الحارث"بن:السطرينبينصغيربخطففيزِيد(4)

.حرببنسفيانبأبيهذاسفيانأبوالقارئعلىيلتبسلئلاغيرهأو

ولم(.2671/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(،4/6741)""الاستيعابفي(5)

.مسندةالحكايةأجد
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ءَ!طصصطء"
.(29:]يوسف!ل!ؤوَهُوَازحَوُالزَّحِمِينَ!فِرُأللّةُاليؤمَر

منها:أبياتًاسفيانأبوفأنشده

محمدخيلَاللاتخيلُلتغلبرايةًأحملحينإنيلعمرك

فاهتديأُهدىحينأوانيفهذاليلُةأَظلمالحيرانلكالمُدلج

(1مَطْرَدِ)كلطَردتُهمناللّّهعلىودلنينفسيغيرهادهدانيَ

2(."()!؟مَطْرَدٍكلطرَدتنيأنت":وقالصدرهء!ي!اللّهرسولفضرب

ذلك.بعدإسلامهوحَسُن

وكان.منهحياءًأسلممنذ!ي!اللّّهرسولإلىرأسهرفعماإنه:ويقال

منخلفًا)3(تكونأن"أرجو:وقال،بالجنةلهوشهد،يُحبُّهمحك!ي!اللّّهرسول

)1(

)2(

)3(

كذلكوهومُطرّدِ"،كلَّطرَّدتُ":المطبوعوفي.الأثر""عيونلـوفاقًاالأصولفيكذا

المصادر.عامّةفي

81(.21/)"المغازي".مَطرد"كلَّطردكاددّه"بل:الواقديزاد

معلّقًاوالواقدي-(104)2/("هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنذكرهوالحديث

ابنطريقمنمسندًا(44-43)3/"الحاكم"مستدركفيالحديثووقعإسناد.بلا

أنهوالظاهر.عباسابنعن،عتبةبناددّهعبدبناددّهعبيدعن،الزهريعنإسحاق

الذيفانالمسند،فيالمعلّقأدرجحيثإسحاقابنعلىالرواةبعضمنوهم

وخرجرهمأباالمدينةعلىاستخلفلمجيمّالنبيأنهوالإسنادبهذاإسحاقابنأسنده

ماوأماأفطر،بالكَدِيدكانإذاحتىمعهالناسوصامفصامرمضانمنمضَينلعشر

مسندًافليسالحارثبنسفيانأبيإسلامقصةمنذلكبعدإسحاقابنذكره

نعيموأبو"سيرته"فيهشامابنُبينهماوميَّزفصلوقد.معلقهوبل،السابقبالإسناد

6231(.)"الصحابة"معرقةفي

"."يكون:المطبوع،نوفي.صمنالنقط
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")1(ص
بخطيئةتنَطّفتُ)2(فماعليُّ،تبكوالا:قالالوفاةحضرتهولما."حمزه

)3(.أسلمتمنذ

فأمرعشاءً،نزلةالظهرانمرَّ!ح!اللّّهرسولنزلفلما)4(:الحديثعاد

اللّّه!رسولوجعل،نارٍآلافعشرةُفأُوقدت،النِّيرانفأوقدواالجيش

)5(.الخطاببنعمرالحرسعلى

يجدلعلَّهيلتمسوخرجالبيضاءَ،!اللّّهرسولبغلةالعباسُوركب

!وّاللّّهرسول)6(يستأمنونليخرجواقريشًا،يخبرأحدًاأوالحَطَّابةبعض

كلامسمعتُإذعليهالأسيرإنيفواللّه:قال،عنوةًيدخلهاأنقبل

رأيتما:يقولسفيانوأبو،يتراجعانوهماورقاءبنوبديل)7(سفيانأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وابن،بالجنةلهلمجي!شهودهذكردون2(4/69)""الأنسابفيالبلاذريذكره

الاير""عيونفيالناسسيدابنوعنه-بتمامه(1675)4/""الاستيعابفيالبرعبد

إسناد.بلا-(2681/)

"."نطقت:إلىالمطبوعفيوتصحَّف.تلطَّختُما:أي

فيوالبغوي6(1/54)"تاريخه"فيالدمشقيزرعةوأبو(4/94)سعدابنأخرجه

عن(1)688"العلموجواهر"المجالسةفيوالدِّينَوَري32(15)("الصحابةمعجم"

الأثر"."عيونعنصادروالمؤلفمرسلًا.السبيعيإسحاقأبي

أمية.أبيبنادلّهوعبدالحارثبنسفيانأبيإسلامقصةبذكرالاستطرادبعد:أي

.المطبوعمنساقط"الحديث"عاد:قوله

سعدوابن81(24/)الواقديذكرهاوإنما،إسحاقابنعندليستالفقرةهذه

(/2521).

"يستأمنوا".د:ز،،ص

".حرب"بن:فهامشفيزيد
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حَمَشَتْهاخزاعةُواللّّهِهذه:بُدَيليقول:قالعسكرًا،ولاقطُّنيرانًاكالليلة

نيرانهاهذهتكونأنمنوأذلأقلخزاعة:سفيانأبوفيقول(،1الحربُ)

أبا:فقالصونيفعرف!حنظلةأبا:فقلتصوتَهفعرفتُ:قالوعسكرها،

ادلّّهرسولهذا:قلتُ:قال؟وأميأبيفداكلكما:قال،نعم:قلت؟الفضل

وأمي؟أبيفداكالحيلةفما:قال!واللّّهِقريشٍواصباحَالناسفي!!ي!

حتىالبغلةهذهعجزفيفاركب،عنقكليضربنَّبكظفرلئنوادلّهقلت)2(:

)3(.صاحباهورجعخلفيفركب،لكفأستأمنَه!صادلّّهرسولَبكآني

منقالوا:المسلميننيرانمن)4(بنارٍمررتفكلمابه،فجئت:قال

على!ي!اللّّهرسولعمُّقالوا:عليهاوأنا"!يوّاللّّهرسولبغلةرأوافاذاهذا؟

رأىفلماإليُّ،وقامهذا؟من:فقالالخطاببنعمربنارمررتحتى،بغلته

أمكنالذيدلّّهالحمد؟ادلّّهعدوسفيانأبو:قالالدابةعجزعلىسفيانأبا

البغلةَوركضتُ!،اللّّهزسولنحويشتدخرجثمعهد،ولاعقدبغيرمنك

عمرعليهودخلمحكشيووّ،ادلّّهرسولعلىفدخلتالبغلةعنفاقتحمتفسبقتُ،

رسوليا:قلت:قال،عنقهأضربفدعنيسفيانأبوهذا،اللّهرسوليا:فقال

واللّّه:فقلتبرأسهفأخذت!ي!اللّّهرسولإلىجلس!ثم،أجرتُهقدإني،اللّّه

دوني.أحدٌالليلةَيناجيهلا

وأثارتهم.أغضبَتْهم:أي(1)

ماإلىالنظربانتقالخطأولعلة،!سًي!"اللّهرسول"هذاز:هامشس،فيبعدهزِيد)2(

سبق.

توضيحية.زيادة"حزامبنوحكيمورقاءبن"بديل:فهامش)3(

.إسحاقابنوللفظللأصولخلافًانار"على"به:المطبوع(4)
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بنيرجالمنكانلوفوادلّهعمر،يامهلًا:قلتشأنهفيعمرُأكثرفلما

كانلإسلامُكفوادلّّهِ،عباسيامهلًا:قالهذا،مثلقلتَماكعببنعدي

إسلامكأنعرفتقدأنيإلابيوما،أسلملوالخطابإسلامإليُّمنأحبَّ

!ؤ:اللّهرسولفقال،الخطابإسلاممن!اللّهرسولإلىأحبَّكان

فذهبت.،"بهفأتنيأصبحتفإذا،رحلكإلىعباسيابه"اذهب

اللّّه!رسولرآهفلما!ي!،اللّهرسولإلىبهغدوتُ(1)أصبحفلما

بأبي:فقال؟"اللّهإلاإلهلاأنتعلمأنلكيأنألم!سفيانأبايا"ويحك:قال

إلهٌاللّّهمعكانلوأنظننتُلقد!وأوصَلكوأكرمَكأحلمَكماوأميأنت

أنيتعلمأنلكيانألم!سفيانأبايا"ويحك:قالبعد،شيئًاأغنىلقدغيرُه

هذهأما!وأوصلكوأكرمكأحلمكماوأميأنتبأبي:قال؟"اللّهرسول

واشهدْأسلِمْويحك:العباسلهفقالشيئًا)2(،منهاالاَنحتىالنفسفيفان

وشهدفأسلم،عنقكيضربأنقبلاللّهرسولمحمدًاوأناللّّهإلاإلةلاأن

الفخريحبرجلسفيانأباإنادلّه،رسوليا:العباسفقال،الحقشهادةَ

عليهأغلقومناَمِن،فهوسفيانأبيداردخلمن"نعم،:قالشيئًا،لةفاجعل

)3(."آمنفهوالمسجددخلومنآمن،فهوبابه

النقل.ومصدرالهنديةوالطبعةللأصولخلافًا""أصبحت:الرسالةطبعة(1)

خطأ.،"شيء":نث،عداالأصولفي2))

("العاليةالمطالب"في-كماراهويهبنإسحاقأخرجهاسفيانابيمعالعباسقصة)3(

)3836("الصحابة"معرفةفينعيموأبو(11)8/"الكبير"فيوالطبراني-(1043)

عن،الزهريحدثني:قالإسحاقابنطريقمن(11/133)""المختارةفيوالضياء

طرفًا03(12)داودأبووروىمطولًا.عباسابنعن،عتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد

".صحيححديث"هذا:""المطالبفيالحافظقالجدًّا.مختصرًامنة
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حتىالجبلخطمعندالواديبمضيقسفيانأبايحبسأنالعباسَوأمر

قبيلةمرَّتكلَّماراياتها،علىالقبائلفمرَّت،ففعلفيراها،ادلّّهجنودُبهتمر

بهتمرثمولسليم،ليما:يقول:قالسُلَيم،:فأقولهذه؟منعباسيا:قال

ولمزينة،ليما:فيقول،مزينة:فأقولهؤلاء؟منعباسيا:فيقولالقبيلة

:قالبهمأخبرتهفإذاعنها،سألنيإلاقبيلةبهتمرما،القبائل)1(نفدتحتى

فيهاالخضراء)2(كتيبتهفي!شًي!ادلّّهرسولبهمرحتى،فلانولبنيليما

ادلّّهسبحان:قالالحديد،منالحَدَقإلامنهميُرىلاوالأنصار،المهاجرون

والأنصار،المهاجرينفي!سماللّّهرسولهذا:قلت:قالهؤلاء؟منعباسيا

ملكُأصبحلقدالفضلأباياواللّه:قالثم،طاقةولاقِبَلبهؤلاءلأحدٍما:قال

إذًا،فنعم:قال،النبوةإنهاسفيانأبايا:قلتُ:قالعظيمًا،اليومأخيكابن

)3(.قومكإلىالنجاء:قلت:قال

يوماليوم:لهقالسفيانبأبيمرفلما،عبادةبنسعدمعالأنصازرايةوكانت

ادلّّه!زسولحاذىفلماقريشًا.ادلّّهأذلاليوم،الحرمةتُستحلُّاليومُ،الملحمة

قال:فقالقال؟""وما:قالسعد؟قالماتسمعألم،اللّهرسوليا:قالسفيانأبا

داودوأبي8()6/سعدابنعندعباسابنعنأخرىطرقمنأيضًارويوقد

مسلموأخرج.ومختصرًامطولًا35(32-5/)""الدلائلفيوالبيهقي3(220)

ألقىومناَمن،فهوسفيانأبيداردخل))من:!سًي!قولَههريرةأبيعن86(/0178)

آمن".فهوبابهأغلقومنآمن،فهوالسلاح

المعجمة.بالذال""نفَذتز:د،،ص(1)

والعكس.السواد،علىالخُضرةتطلقوالعربالحديد،سواديعلوهاالتيأي2()

منشاهدوله.تخريجهسبقالذيالطويلعباسابنحديثمنجزءأيضًاوهذا)3(

.(0428)البخاريعندعروةمرسل
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يكونأننأمنمااللّّهرسوليا:عوفبنالرحمنوعبدعثمانفقالوكذا،كذا

اليوم،الكعبةفيهتُعظَّميوماليوم))بل:!ي!اللّهرسولفقال،صولةقريشفي(1منة)

إلىودفعةاللواءمنهفنزعسعدإلى!ي!اللّهرسولأرسلثمقريشًا"،فيةاللّّهأعزَّ

2(.)ابنةإلىصارإذسعدٍعنيخرجلماللواءأنورأى،ابنهقيس

الزبير.إلىدفعهاالرايةمنهنزعلماع!ي!النبيأنورويعمر)3(:أبوقال

قريش،معشريا:صوتهبأعلىصرخقريشًاجاءإذاحتىسفيانأبوومضى

آمن)4(،فهوسفيانأبيداردخلفمنبه،لكمقِبَللافيماجاءكمقدمحمدهذا

الدَّسِمالحَمِيتاقتلوا:فقالتبشاربهفأخذتعتبةبنتهندإليهفقامت

فإنة،أنفسكممنهذهتغربَمملاويلكم:قال!قومطليعةمِنقبحالأحمس)5(،

)1(ن،المطبوع:"لة".

("دمشق"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-82(1)2/الواقديعندالفقرةهذه2()

فيهالدّهأعزاليوم،المرحمةيوم"اليوم:عنده!النبيولفظبنحوها،-(454)23/

ولكنسعد،"كذب:بلفظ(0428)البخاريعندعروةمرسلمنشاهدوله.قريشًا"

اللواء.نزعذكرفيهوليس"،الكعبةفيةتُكسىويومٌ،الكعبةفيهالدّةُيُعظِّميومهذا

.(172)2/الاثر""عيونعنصادروالمؤلف231(،)ص"الدرر"في)3(

عنمُحالكلاموهو.آمن"فهوالمسجددخلومن...اللّهقاتلك:"قالوا:سفيبعده(4)

قريبًا.موضعهفيوسيأنيالنظر،لانتقالموضعة

.الأصولفيماعلىوزيادةتحريف،"الساقين"الأحمبن:المطبوعةالنسخفي)5(

سِمَنةتشبيهوالمرادالشديد،:والأحمس،السمنفيةيُجعلجلدمنوعا!:والحَمِيت

ضأر:قولهممنعندهخيرلاالذي:بالأحمسالمراديكونانويمكن،وشحامتة

49(،)7/"الأنف"الروضانظر:.مرتعولاكلأبهاليسجدبةكانتإذاأحامِس،

)حمس(.("العروسو"تاج(،2183/)الأثر"و"عيون
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قاتلكقالوا:1(،آمن)فهوسفيانأبيداردخلمن،بهلكمقِبَللاماجاءكمقد

المسجددخلومن،آمنفهوبابهعليهأغلقومن:قال؟داركعناتُغنيومااللّّه

2(.المسجد)وإلىدورهمإلىالناسفتفرَّق،آمنفهو

قبّتة،هنالكلهوضُربتأعلاها)3(،منمكةفدخل!يووّاللّّهرسولوسار

المجنِّبةعلىوكانأسفلهامنفدخلهاالوليدبنخالد!ي!اللّّهرسولوأمر

،العربقبائلمنوقبائلُوجُهَينةومُزَينةوغِفاروسُلَيمأسلموفيهااليمنى

وقال)4(،معهمسلاحلاالذينوهموالحُسَّرالرَّجَّالةعلىعبيدةأبووكان

حتىحصدًافاحصُدوهمقريشمِنأحدٌلكمعرض"إن:معةومنلخالد

أناموه)5(.إلاأحدلهمعرضفماالصفا"،علىتُوافوني

بنوصفوانجهلأبيبنعكرمةمعوأَخِفَّاؤهاقريشسفهاءُوتجمَّع

بنحِماسوكان،المسلمينليقاتلوابالخندمةعمروبنوسهيلأمية

لهفقالت!ي!،ادلّهرسولدخولقبلسلاحًايُعِدُّبكربنيأخوخالدبنقيس

يقومماوالدّه:قالت،وأصحابهلمحمد:قال؟أرىماتُعِدُّلماذا:امرأته

:قالثمبعضَهمأُخدِمكأنلأرجوإنيوادلّّه:قالشيء،وأصحابهلمحمد

عليهولكن،آمن"فهوالمسجددخل"ومن:نعداالنسخوعامّةالمطبوعفيبعده(1)

النقل.لمصدرالموافقالصوابوهوف،فيالحذفعلامة

تخريجة.سبقالذيالطويلعباسابنحديثتتمةالفقرةوهذه2()

(0942)البخاريعند-كمابالحَجُوناليومتُعرَفوهي-كَدَاءلهايقالثنيّةمن)3(

آ!للَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن22(5/)1258ومسلم

"لهم".د:ز،،ص4()

آدلَّةُ!كَتهُرَهريرةأبيحديثمن86(84،/0178)ومسلم(01)489أحمدأخرجه)5(

أحمد.لفظوسيأني،بنحوه
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وألَّهكاملسلاحهذاعِلَّهْليفمااليوميُقبلواإن

(1السَّلَّهْ)سريعغِرارينوذو

المسلمونلقيهمفلما،وسهيلوعكرمةصفوانمعالخندمةشهدثم

بنخالدبنوخُنَيسالفِهريجابرٍبنكُرزفقُتِل،قتالٍمنشيئًاناوشوهم

طريقًافسلكاعنهفشذَّاالوليدبنخالدخيلفيوكانا،المسلمينمنربيعة

ثمرجلًاعشراثنينحوالمشركينمنوأصيبجميعًا،فقُتلاطريقهغير

أغلقي:لامرأتةفقالبيتةدخلحتىالسلاحصاحبحِماسٌوانهزمانهزموا،

:فقال؟تقولكنتماوأين:فقالت)2(،بانيعلئيَ

عكرمهْوفرَّصفوانفرَّإذالخندمهيومشهدتِلوإنكِ

وجمجمهْساعدكلَّيَقطعنالمسلمهبالسيوفواستقبلَتْنا

وهمهمهْحولنانَهِيتلهمغمغمهإلانسمعفلاضربًا

كلمهْأدنىاللومفيتنطقيلم

علىالزبيرفبعث،مكةفدخل!اللّهرسولأقبل:هريرةأبووقال

بنعبيدةأباوبعث،الأخرىالمجنبةعلىخالدًاوبعثالمُجنِّبتين،إحدى

:قال،كتيبتهفي!ي!اللّّهورسولُ،الواديبطنوأخذواالحُسَّر،علىالجراح

شيء)3(لقريشكانفإنهؤلاء،نُقدِّمفقالوا:لهاأوباشًاقريشوَبَّشتوقد

حدَّين.ذوسيف:غرارينوذو،الحَربة:الاَلة(1)

وتأخير.تقديم"،عليئَ"بابيد:ز،،ص2()

منشيءٌللاوباشكانإن:أي،"لهمكان"فان:التخريجمصادروفي.الأصولفيكذا)3(

يريد.ماوأعطيناه!يولمحمداستسلمناوإلَّا،معهم-قريشنحن-كناالنصر
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))يا:!يروادلّهرسولفقالسُئلنا،الذيأَعطيناأصيبواوإن،معهمكنا

يأتينيولابالأنصار،لي"اهْتِف:فقال،ادلّّهرسوللبيك:فقلت،"إهريرةأبا

إلئ"ترون:فقال"سًيوّ،اللّّهبرسولفأطافوافجاؤوابهمفهتف،"أنصاريإلا

"احصدوهم:الأخرىعلىإحداهمابيديهقالثم؟"وأتباعهمقريشاوباش

مامنهميقتلأنمناأحديشاءفمافانطلقنا،بالصفا"توافونيحتىحصدًا

.(1شيئًا)إلينايُوجِّهمنهمأحدوماشاء،

)2(.الفتحمسجدعندبالحَجُون!ي!اللّّهرسولرايةوركزت

وحولهوخلفةيديهبينوالأنصاروالمهاجرون!ي!اللّهرسولنهضثم

وفيبالبيتطافثم،فاستلمهالأسودالحجرإلىفأقبلالمسجد،دخلحتى

بالقوسيطعنهافجعلصنمًا،وستونثلاثمائةوعليهالبيتوحول،قوسيده

آلحقُّجمَاَءَ)،،18:ءسرالإا]!هوزَهُوَقَاتجطِلَكاَنَأإِنَّلمظِلأالحَقُّوَزَهَقَجَاء):لويقو

وجوهها)3(.علىتتساقطوالأصنام،،94:]سبأ!وَمَا!يدُاتجطِلُوَمَايتُدِئُ

،الطوافعلىفاقتصريومئذمحرمًايكنولم،راحلتهعلىطوافهوكان

(2174/)الأثر(""عيونفيالناسسيدابنطريقهومن-(01)489أحمدأخرجه(1)

آدلَّةُ!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(0178)ومسلم-لهواللفظ

.(0428)"البخاري"صحيحانظر:2()

وأخرجه،بنحوهمسعودابنحديثمن(1781)ومسلم(0472)البخاريأخرجه)3(

تساقطذكرفيهماليسأنةإلا،بنحوههريرةأبيحديثمنأيضًا84(/0178)مسلم

338(/01)الكبير""فيالطبرانيعندعباسابنحديثمنذلكرويوقد،الأصنام

"المختارة"فيوالضياء2(21)3/الأولياء""حليةفينعيموأبي(5211)الصغير"و"

حسن.باسناد32(21/0)
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ففتحت،بهافأمر،الكعبةمفتاحمنهفأخذطلحةبنعثماندعاأكملهفلما

يستقسمانوإسماعيلإبراهيمصورةَورأىالصورفيهافرأىفدخلها

حمامةًالكعبةفيورأى،"قطبهااستقسماإنواللّهاللّه،"قاتلهم:فقالبالأزلام

فمُحيت)1(.بالصوروأمر،بيدهفكسرهاعيدانمن

يقابلالذيالجدارَفاستقبل،وبلالأسامةوعلىالبابَعليهأغلقثم

فيدارثم،هناكوصلَّىوقفأذرعٍثلاثةقدرُوبينهبينهكانإذاحتىالباب

اددّه)2(.ووحَّدنواحيهفيوكبَّرالبيت

يصنع،ماذا)3(ينفارونصفوفًاالمسجدَملأتقدوقريشالبابفتحثم

له،شريكلاوحدهاللّّهإلا[لهلا":فقال،تحتهوهم)4(الباببعِضادتَيفأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمن3352()البخاريأخرجهالصوربمحووامرُه."..اللّهقاتلهم"!رَوّ:قوله

إسحاقابنأخرجهعيدانٍلحمامةوكسرهالبعيرعلىلمج!طوافهوذِكرُ.عباسابن

من-96()4/والحاكم)4792(ماجهوابن(114)2/هشامابنطريقهومن-

حسن.وإسناده،العبدريّةعثمانبنشيبةبنتصفيةحديث

(4،605)68والبخاري6231()وأحمد(1)186"الموطأ"فيمالكأخرجة

صحَّوإنما،نواحيهفيوالتهليلالتكبيرذكردونعمرابنحديثمن()9132ومسلم

خزيمةوابن192()4والنسائي2()1823احمدعندزيدبنأسامةحديثمنذلك

)893،البخاريعندعباسابنحديثمنفقطالتكبيرذكروصح3ّ(.00)4

1016).

.للأصولخلافًا"ينتظرون":المطبوع

يُثبَّتوفيهما،البابجانبيعلىالحائطفيالمنصوبتانالخشبتان:البابعِضادتا

الذيهريرةأبيحديثمنصحّالباببعضادني!لمجمالنبيوأَخْذ.البابمصراعا

."...عليكمتثريبلا":قولةعندجهسيأني
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مدأومالأومأثرؤكلُّألا،وحدهالأحزابوهزمعبدهونصروعدهصدق

شِبْهُالخط!وقتلُألا.الحاجوسقايةالبيتسِدانةَإلَ!،هاتينقدمَيَّتحتفهو

بطونهافيمنهاأربعونالإبلمنمائةمغلظةًالديةُففيهوالعصاالسوطُالعمد

لادها.أو

بالآباء،وتَعَظُّمهاالجاهليةنخوةعنكمأذهبقداللّهإن،قريشمعشريا

بمرٍإِنَّاخَلَقنبَهوُمِّنألنَّاسُ)يإئَهُّاا!يةهذهتلاثم،"ترابمنوآدمآدممنالناس

لَجؤنجَيُرُ!أللَّهَإِنَّأَئقَحيئآللَّهِأَتحرَمَكُؤعَندَإنَّلتَعَارَفُؤآوَلمحإَدلَشُعُوَبَاوَجَعَقنَبهُؤوَأنُثَى

.(31:لحجراتا]

كريمأخخيرًا،قالوا:بكم؟"فاعلأنيترونما،قريشمعشر"يا:قالثم

تثريبلا:لإخوتهيوسفقالكمالكماقول"فاني:قال،كريمأخوابن

.(1)الطلقاء"فأنتماذهبوا،البومعليكم

بعضعن-(124)2/"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنذكرها!لمجيوالنبيخطبة(1)

منها:تعضدها،حسانشواهدولها.مرسلةالعلمأهلمنشيوخه

خالدبنمسلمطريقمن(112)2/"مكة"أخبارياالأزرقيأخرجةمط-

والحسنعطاءعنحسينأبيبنالرحمنعبدبناللّهعبدعن،الزنجي

تابعةولكنلين،فيهخالدبنومسلم.هنامماأطولبنحوهمرسلًاوطاوس

يسميهم-أندون-أشياخهعنالرحمنعبدبناللّهعبدعنعياشبنإسماعيل

57(.)ص("البلدان"فتوحفيالبلاذريأخرجه.ببعضة

داودأبوأخرجه.بمثلةعمروبناللّةعبدحديثمنشاهدالأولىوللفقرة-

جيِّد.بإسناد6(110)حبانوابن(54)47

حاتمأبيوابن327(0)الترمذيعندعمرابنحديثمنشاهدالثانيةوللفقرة-

ضعيفين.باسنادين-(13:)الحجراتكنير"ابن"تفسيرفيكما-""تفسيرهفي
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يا:فقاليدهفيالكعبةعليُّومفتاحإليهفقامالمسجد،فيجلسثم

ادلّهرسولفقال،عليكادلّهصلىالسقايةمعالحِجابةلنااجمع،ادلّّهرسول

اليوم،عثمانيامفتاحَك"هاك:فقاللهفدعي؟"طلحةبنعثمان))أين"شًيوّ:

.)1)"ووفاءبِزيوم

نفتحكنا:قالطلحةبنعثمانعن)2(""الطبقاتفيسعدابنوذكر

نأيريديومًاع!النبيفأقبل،والخميسالاثنينيومالجاهليةفيالكعبة

"ياأسا:قاثمعني،فحَلُم،منهويلتلهفأغلظتُالناسمعالكعبةيدخل

لقد:فقلت،"شئتحيثأضعةبيدييومًاالمفتاحهذاسترىلعلك،عثمان

الكعبةودخليومئذ"،وعزَّتعمرت"بل:فقال،وذلَّتيومئذٍقريشهلكت

كانفلماقال،ماإلىسيصيرالأمرأنيومئذظننتموقعًامنيكلمتهفوقعت

(115)6داودوأبي)8736(أحمدعندهريرةأبيحديثأيضًالهويشهد

والآية.الخطبةذكرفيةليسانهإلاحسنلإسناد

(1)1234""الكبرىفيالنسائيعندهريرةأبيحديثمنشاهدالثالثةوللفقرة-

لاسناد(58)5/""الدلائلفيوالبيهقي32(5)3/الآثار"معاني"فيوالطحاوي

مسلمةأنلهيشهدولكن،الطلقاء"فأنتم"اذهبوا:قولهفيةليسأنهإلاجيّد،

عندحنينغزوةأحداثعنأنسحديثفيكما"الطلقاء"لهميقالكانالفتح

.(501/531)9ومسلم()4333البخاري

وله.العلمأهلبعضعن-(2124/)"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنذكره(1)

عندحاطببنالرحمنعبدبنويحتىالرحمنعبدبنسلمةأبيمرسلمنشاهد

الفتح.غزوةفيالطويلحديثهماضمن38(0)55شيبةأبيابن

ذكربلابنحوه837(2/)""مغازيةفيعندهوهو-الواقديشيخةعن(61)2/5()

إسناده.طلحةبنعثمانعنأبيةعنالعبدريمحمدبنإبراهيمعن-الإسناد

لة.المشهودالجزءعندذكرهايأنيشواهدلبعضةولكن،الواقديأجلمنضعيف
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إليُّدفعهثممنيفأخذهبه،فأتيته،"بالمفتاحائتني،عثمان"يا:قالالفتحيوم

اللّّهإن،عثمانيا.ظالملاإمنكمينزعهالاتالدةًخالدةً"خذوها:وقال

:قال(.1)"بالمعروفالبيتهذامنإليكميصلممافكلوابيتهعلئاستأمنكم

:قاللك؟"قلتالذييكن"ألم:فقال،إليةفرجعتنادانيولَّيتُفلما

اضعهبيديالمفتاحهذاسترى"لعلك:الهجرةقبلبمكةليقولَهفذكرتُ

اللّّه.رسولأنكأشهد،بلى:فقلت"،شئتحيث

فيالمفتاحلأخذيومئذٍتطاولالعباسأن:المسيببنسعيدوذكر

)2(.طلحةبنعثمانإلى!يرِوّادلّهرسولفردَّه،هاشمبنيمنرجال

بنسفيانوأبو،الكعبةعلىفيؤذنيصعدأنبلالًا!ي!ادلّهرسولوأمر

بفناءجلوسقريشِوأشرافُهشامبنوالحارثأَسِيدبنوعَتَّابحرب

مامنهفيسمعهذاسمعيكونلاأنأَسِيدًاادلّهأكرملقد:عتَّابفقال،الكعبةً

)1(

)2(

أبيابنحديثمنشاهدلة"ظالمإلامنكمينزعهالاتالدةًخالدةًخذوها":قولة

،()488"و"الأوسط(11/021)"الكبير"فيالطبرانيعندعباسابنعنمليكة

وهو9(،)760الرزاقعبدعندمرسلًامليكةأبيابنعنرويوقد،ضعيفوإسناده

أن-طلحةبنعثمانعمّابن-طلحةأبيبنعثمانبنشيبةحديثمنوآخر.أشبه

طلحة]أبي(بنيياخذوها":فقالطلحةبنعثمانوإلىالمفتاحإليةدفع!ي!النبي

بنأحمدعن(6741)"الصحابةمعجم"فيالبغويالقاسمأبوذكره."..خالدة

فيالحافظوذكرمعضلًا.شيبةعن236()تالزبيرياللّهعبدبنمصعبعنزهير،

عائذبنمحمدرواهسابطبنالرحمنعبدمرسلمنلهشاهدًا(91)8/""الفتح

2(.67-1/562)للأزرفي"مكةأخبار":وانظر.""مغازيةفي233()تالقرشي

أبيابنمرسلمنشاهدوله.ضعيفباسناد(17)5/""الطبقاتفيسعدابنأسنده

9(.)760الرزاقعبدعندمليكة
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لاواللّّه:سفيانأبوفقال،لاتَّبعتُهحقأنةأعلملوواللّّهأما:الحارثفقال،يَغيظة

!يمّالنبيعليهمفخرجالحصباء،هذهعنيلأَخبرتتكلَّمتُلوشيئًا،أقول

:وعتابالحارثفقال،لهمذلكذكرثم"قلتمالذيعلمتُ"قد:لهمفقال

.(1)أخبرك:فنقولمعناكانأحدهذاعلىاطَّلعماواللّّهِ،اللّهرسولأنكنشهد

فصل

وصلىفاغتسل،طالبأبيبنتهانئأمدار!صاللّّهرسولدخلثم

وإنما،الضحىصلاةَظنهامنفظنَّهاضحًىوكانتبيتها)2(،فيركعاتٍثمانِ

عقيبصلَّوابلدًاأوحصنًافتحواإذاالإسلامأمراءوكان،الفتحصلاةهذه

أنهاعلىيدلماالقصةوفي!)3(.اللّهبرسولاقتداءًالصلاةهذهالفمَح

بعدها)4(.ولاقبله!صلاهارأيتهما:قالتفانها،عليهللّّهشكرًاالفتحبسبب

مأياأجرتِمنأجرنا))قد:!ي!النبيفقاللهاحَمْوَينهانئأموأجارت

)5(."هانئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفتحيومالكعبةفوقبلالولأذان.العلمأهلبعضعن(2134/)هشامابنذكره

.انقطاعسندهوفي(1)4649الرزاقعبدعندالفارسيسلمانحديثمنشاهد

)23(."المراسيل"فيداودوأبي234(4)شيبةأبيابنعندعروةمرسلمنوآخر

هانئ.أمحديثمن)336(ومسلم(11)30البخاريأخرجه

فتحلمّاصلَّاهاخالدًاوأن،المدائنفتحعندماكسرىإيوانفيصلَّاهاسعدًاأنيُروى

،452)9/"والنهايةالبدايةو"(3664/61،)3/"الطبريتاريخ"انظر:.الحِيرة

01/13).

8(.331/)آومسلم9273(1)احمدأخرجه

والنسائي82()336/ومسلم)357(والبخاري2(26968،)2968أحمداخرجه

الحموين.ذكر"الصحيحين"فيوليس8631(،)""الكبرىفي
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صل

فانةنفرتسعةإلاكلَّهم،الناسَع!يوّاللّهرسولاَمن)1(الفتحاستقرولما

أبيبنسعدبناللّّهعبد:وهم،الكعبةأستارتحتوُجدواوإنبقتلهمأمر

بنوالحاوثخَطَل)2(،بنالصدررحهل،أبيبنوعكرمةسَرْح،

خطللابنوقَينتانالأسود،بنوهَبَّار،صُبابةبنومِقْيَسوهب)3(،بننُقَيد

.الاصولسائرفيمحتملوهوز،د،،صمنوالمثبت،"أمَّن":المطبوع(1)

"قتلتُ:قالالأسلميبرزةأبيحديثمنها،الرواياتبعضفياسمةوردكذا2()

باسناد(1)4979أحمدأخرجه"،الكعبةبسترمتعلقوهوخطلبنالعزىعبد

في-كماإسحاقابنسمَّاهوكذاخَطَل،بنادلّهعبد:سُمَيالرواياتبعضوفي.حسن

يُسمَّىكانأنهبينهماوالجمع82(.25/)والواقدي-(2904/)"هشامابن"سيرة

ولحقوارتدَّالأنصارمنرجلًاقتلثم،ادلّهعبدسُمِّيأسلمفلمَّا،العزىعبد

6(.4/1)"الباري"فتحانظر:.بالمشركين

أبيه:واسمهاسمهضبطفياختُلِف)3(

فيالبيهقيعندعقبةبنموسىخبرفيكذلكوهو،الاصولفيكذا:الحارث-

مُغلطايذكرهوكذا992(،/)13"السننمعرقةو"(012)9/"الكبرى"السنن

وهومصغرًا،""الحويرثالمصادر:عامةفيوالذي31(.0)ص""الإشارةفي

4(.1)5/"النبوة"دلائلمطبوعةفيعقبةبنموسىخبرفيكذلك

فيالمهملةبالدالو"نقيد".تصحيف،""نفيل:المطبوعث،،بفيوقعنقيد:-

فيووقع(.614)9/"الأشرافأنساب"فيالبَلاذُريعليهونصَّالمصادر،عامّة

السنن"و"معرفة(014)2/"هشامابن"سيرة!المصادربعضمطبوعة

63(:)5/""الدلائلمنآخرموضعوفي،المعجمةبالذال"نُقيذ":"و"الدلائل

والرشاد"الهدى"سبلفيالصالحيضبطهوبه،اَخرهفيراءٍبزيادة"نُقَيدر"

أصح.والأول.3(504/)
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.(1)المطلبعبدبنيلبعضمولاةوسارةوو!،اللّّهرسولبهجاءتغنيانكانتا

اللّهرسولَلهفاستأمنعفانبنعثمانبهفجاءفأسلمسرحأنيابنفأما

فيقتلَة،الصحابةبعضُإليهيقومأنرجاءَعنهأمسكأنبعدمنهفقبلع!يوّ،

مكة)2(.إلىورجعارتدثموهاجرذلكقبلأسلمقدوكان

فامنهفرَّ،أنبعدامرأتةلهفاستأمنتجهلأبيبنعكرمةوأما

)1(

)2(

حديثمن()1357ومسلم()1846البخاريأخرجهخطلابنبقتل!يوّالنبيأمرُ

أحاديث،عدةفيمقرّقًافرويالأسودبنهبارعداسالرهمبقتلالأمروأما.أنس

(03)22والدارقطني(04)67النسائيعندوقاصأبيبنسعدحديث:منها

منوكان-المخزومييربوعبنسعيدوحديث،حسنلإسناد(245/)والحاكم

الشواهد،فيبهبأسلابإسناد)3927(والدارقطني2684()داودأبيعند-الطلقاء

خبروفي038(،)57شيبةأبيابنعندالغزوةأحداثفيالطويلعكرمةمرسلوفي

عندالثمانيةهؤلاءذكرواجتمع(،14)5/"الدلائل"فيالبيهقيعندعقبةبنموسي

.(114-2904/)"هشامابن"سيرة:انظر.(""مغازيهفيإسحاقابن

فيالقيسعبدبننافعاسمهاَخررجلمعبقتلهالأمرفرويالأسودبنهبَّاروأما

كانأنهفيهليسولكن(،1156)حبّانوابن8(0)67البزارعندهريرةأبيحديث

الواقديذكرهوقد.الرجلينتسميةدون2(459)البخاريفيوالحديث،الفتحيوم

الفتح،يومدمهم!ي!النبيأهدرالذينفي(2261/)""الطبقاتفيوكاتبه82(5)2/

فمانظروفيه-،سفيانأبيامرأة-ربيعةبنعتبةبنتهندوهو:عاشرًا،شخصًاوزادا

أسلمتوقد،امرأتهدميُهدرثمدارهدخلمنويؤمّنسفيانأباليؤمّن!لًخيطالنبيكان

ءشَيو.اددّهرسوللهايستأمنأوأحديجيرهاأندونلتُبايعلمجيطالنبيوأتتالفتحبعد

)4358،داودأبيعندعباسابنوحديثوقاصأبيبنسعدحديثفيقصتهانظر

.(54)3/والحاكم(9543
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.(1)إسلامهوحَسُنوأسلمفقَدِم"!يم،النبي

وكانفقتلوا)2(.القينتينوإحدىومِفيَسوالحارثخطلابنوأما

)3(.بالمشركينولحقوقتلارتدثمأسلمقدمقيس

حين!لمج!اللّّهرسولبنتلزينبعرضالذيفهوالأسودبنهباروأما

أسلمثمففرجنينها،وأسقطتصخرةٍعلىسقطتحتىبهافنخسهاجرت

4(.)إسلامهوحسن

فأسلمتا)5(.فأمَّنهماالقينتينولإحدىلسارة!اللّهرسولواستؤمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندمليكةأبيابنومرسل(،04)67النسائيعندسعدحديثفيإسلامهخبرانظر

الحاكمعندعروةومغازي372(،/)17"الكبير"فيوالطبراني87()6/سعدابن

ومغازي(،47)5/""الدلائلفيالبيهقيعندعقبةبنموسىومغازي2(،14)3/

.(014)2/هشامابنعندإسحاقابن

والدارقطني2684()داودأبيعندالمخزومييربوعبنسعيدحديثانظر:

-014)2/"هشامابنسيرة"وانظر:63(،)5/"الدلائل"فيوالبيهقي)3927(

86(.850-29/)"الواقديمغازيو"(114

طبقاتو"862(86-0)2/الواقديمغازيو"392()2/"هشامابنسيرة"انظر:

127(.)5/سعد"ابن

الأوسط"التاريخ)فيالبخاريعنداكأيلَّهُعَتهَارَعائشةحديثفيجريمتهخبرروي

فيوالبيهقي(4/43)والحاكم(2/2143)الكبير""فيوالطبراني2(1/15)

السنن""فيمنصوربنسعيدعندنجيحأبيابنمرسلوفي(،561)3/"الدلائل"

إسحاقابنمغازيوفي62(،)6/"الطبقات"فيسعدوابنالجهاد(كتاب-426)6

.(551)3/"الدلائل"فيوالبيهقي65(6534-/1)هشامابنعندكما

6(.1)6/سعدابنوعنه858(2،857/)الواقديعندإسلامهقصةوروي

الواقديزعموقد،السابقةالصفحةمنالأولالهامشفيالمذكورةالمصادرانظر
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فحمدخطيبًا،الناسفي!اللّهرسولقامالفتحيوممنالغدكانفلما

يوممكةحرَّماللّّهإن،الناس"أيها:قالثمأهلههوبماومجَّدهعليهوأثنىاللّه

يحلُّفلا،القيامةيومإلئاللّّهبحرمةحرامفهي،والأرضالسماواتخلق

فانْشجرةً،بهايَعضِدأودمًابهايَسفكأنالاَخروالبومباللّّهيؤمنلامرئ

ياذنولملرسولةأذناللّّهإن:فقولوا!يوّاللّّهرسول(1)بقتالترخصأحد

كحرمتهااليومحرمتُهاعادتوقدنهار،منساعةًلي)2(أُحِلَّتوإنمالكم،

)3(."الغائبالشاهدفليبلغ،بالأمس

قالت-ومولدهووطنهبلدهوهي-رسولهعلىمكةاللّّهفتحولما

يقيموبلدهأرضهعليهاللّّهفتحإذ!يوّاللّهرسولأترون:بينهمفيماالأنصار

؟"قلتم"ماذا:قالدعالهمنفرغفلما،يديهرافعًاالصفاعلىيدعووهوبها؟

لمجي!:النبيفقال،أخبروهحتىبهميزلفلم،اللّّهرسولياشيءلا:قالوا

")4(.مماتكموالمماتمحياكمالمَحيااللّّه،"معاذ

الفتح.يومقُتلتسارةأنإسحاقلابنخلافًا

.وغيرهمسلملفظالأصولمنوالمنبت،البخاريلفظوهو""لقتال:المطبوع(1)

.د،صمنساقطة"لي")2(

الخزاعيشريحأبيحديثمن(4135)ومسلم(401،5924)البخاريأخرجه)3(

ومسلم(1834)البخاريعندعباسابنبحديثأشبهالخطبةألفاظوبعض،بنحوه

1353().

والقصةمرسلًا.الأنصاريسعيدبنيحيىعنبلغهفيما(164)2/هشامابنذكره4()

جاءه!ب!النبيأنوفيها،هريرةابيحديثمن84(/0178)"مسلم"صحيحفي

وإليكم،اددّهإلىهاجرت،ورسولهاددّهعبدإني"كلَّا!:فقالقالوا،بمايُعلمهالوحي

".مماتكموالمماتمحياكموالمحيا
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يطوفوهوء!يمّاللّهرسولَيقتلأنالمُلوَّحبنعميربنفَضالةُوهمَّ

رسوليافضالةنعم:قال"أفضالة؟":!شًييهاللّهرسولقالمنهدنافلما،بالبيت

فضحك،اللّّهأذكركنتشيء،لا:قال؟نفسكبهتحدِّثكنتماذا:قال،اللّه

وكان،قلبهفسكنصدرهعلىيدهوضعثم،"اللّه"استغفرِ:قالثمع!ي!النبي

إليَّأحبَّشيئًااللّّهخلقماحتىصدريعنيدهرفعماواللّّه:يقولفضالة

فقالت:إليهاأتحدثكنتبامرأةٍفمررتأهليإلىفرجعت:فضالةقال،منه

.والإسلامعليكِاللّهيأبىلا،:فقلتالحديثإلىهلُمَّ

الأصنامُتكسَّريومبالفتحوقبيلَهمحمدًارأيتِقدلو

(1الإظلامُ)وجهَهيَغشىوالشركُبيِّنًاأضحىاللّّهدينلرأيتِ

فاستأمنصفوانفأماجهل،أنيبنوعكرمةأميةبنصفوانيومئذوفرَّ

دخلالتيعمامتهوأعطاهفأمَّنه،!ي!اللّّهرسولَالجُمَحيوهببنعُمَيرله

اجعلني)2(:فقال،فردَّهالبحريركبأنيريدوهوعميرفلحقه،مكةبها

بنتحكيمأموكانتأشهر")3(.أربعةبالخيارأنت":فقال،شهرينبالخيار

لهواستأمنتفأسلمتجهلأبيبنعكرمةتحتهشامبنالحارث

اختصارالمؤلفسياقوفي.الروايةأهلمنبةيثقعمَّن(2174/)هشامابنذكره(1)

النظر،بانتقالحصلأمهوأمقصودأدريولا،الثلاثةأبياتهمنالأولالبيتبةسقط

تنبية.دون"هشامابنلـ"سيرةموافقًاالسياقجُعلالمطبوعوفي

ع!.للنبيصفوانأي)2(

بنمحمدعن-4(18-174)2/"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنأخرجه)3(

)1)565"الموطأ("فيمالكوأخرجمرسلأ.الزبيربنعروةعنالزبيربنجعفر

فيعقبةبنموسىمغازيوانظر:بلاغًا.الزهريعننحوه()12646الرزاقوعبد

.(5/64)"الدلائل"
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هو!سًي!اللّّهرسولُوأقرَّهما.فردَّتةباليمنفلحقته،فأمَّنة!صاللّّهرسولَ

.(1)الأولنكاحهماعلىوصفوان

أنصابفجددالخزاعيأَسَد)2(بن،]تميم!اللّّهرسولأمرثم

)3(.الحرم

فكسِّرتالكعبةحولكانتالتيالأوثانإلىسراياه!اللّّهرسولوبثَّ

"من:بمكةمناديهونادى،الأخرىالثالثةومناةوالعزىاللاتمنها:كلُّها،

")4(.كسرهلاإصنمًابيتهفييدعفلاالآخرواليومباللّّهيؤمنكان

رمضانشهرمنبقينليالٍلخمسالعزىإلىالوليدبنخالدفبعث

فهدمها،إليهاانتهواحتىأصحابهمنفارسًاثلاثينفيإليهافخرجليهدمها،

)1(

)2(

)3(

)4(

"الموطأ"فيومالك-(184)2/"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنأخرجة

عنصادروالمؤلفمرسلًا.الزهريعن(64421)الرزاقوعبد(1،5681)565

.(2018/)الأثر""عيون

وفي)؟إ(."فصل":مكانهكتببو!ا.سد،ص،ف،فيبياضالحاصرتينمكان

:المطبوع،ن،سز،وفيهذا،.بالاكف""ابنوكتببياضيُتركلمالأصولسائر

(1/524)نعيملأبي"الصحابة"معرفةانظر:.أبيهاسمفيقولوهو،"أُسيد"

7(.2/)"الإصابةو"

وأبو(2271/)"مكة"أخبارفيوالأزرقي(5991/)""الطبقاتفيسعدابنأخرجه

الطفيلأنيعنخُثيمابنعنواهيةكلّهاطرقمن(1)792("الصحابة"معرفةفينعيم

من(2281/)والأزرقي8862()الرزاقعبدرواهماوالصواب.عباسابنعن

مرسلًا.القرشيخلفبنالأسودبنمحمدعنخثيمابنعنجريجابنطريق

""المغازي.مطعمبنجبيرعنبإسنادهأيضًانحوهوأسند،أشياخهعنالواقديذكره

(/20،87.)871
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:قاللا،:قالشيئًا؟"رأيت"هل:فقالفأخبره!ي!اللّهرسولإلىرجعثم

فجرَّدمتغيِّظوهوخالدفرجع،فاهدمها"إليهافارجعتهدمها،لم"فإنك

السادنفجعل،الرأسناشرةسوداءعريانة(1)امرأةإليهفخرجت،سيفه

فأخبره!يطاللّّهرسولإلىورجع،باثنتينفجزلهاخالدفضربهابها،يصيح

وكانت)2(.أبدًا"بلادكمفيتُعبدأنأيستوقدالعزىتلك"نعم،:فقال

وكان،أصنامهمأعظمَوكانت،كنانةبنيوجميعلقريشوكانتبنخلةَ)3(،

.شيبانبنيسدنتها

قال.ليهدمه-لهُذَيلصنموهو-سُواعإلىالعاصبنعمروبعثثم

اللّّهرسولأمرني:فقلتتريد؟ما:فقالالسادِنوعندهإليهفانتهيتعمرو:

حتى:قلت،تُمنَع:قاللم؟:قلت،ذلكعلىتقدرلا:فقال،أهدمهأن!سًي!

منهفدنوت:قاليبصر؟أويسمعوهلويحك!؟الباطلعلىأنتالاَن

)1(

)2(

)3(

الهندية،الطبعةفيولا،الأصولمنشيءفيوليسعجوز"،":الرسالةطبعةفيبعده

التخريج.مصادرفيولا

بناللّهعبدعن-32()5/"الطبقات"فيكاتبهوعنه-873()3/الواقديأخرجه

كانأباهفان،صحبةهذالسعيدولعله،بهالهذليعمروبنسعيدعنالهُذلييزيد

الصحابة"معرفة"انظر:.والإسلامالأولىالجاهليةأدركقدكبيرًاشيخًا

""الكبرىفيالنسائيعندالطفيلأبيحديثمنبنحوهشاهدوله2(.430)4/

إلَّاحسن،لاسناد2(91)8/""المختارةفيوالضياء9(20)يعلىوأني(411)83

إلخ.."..أيست"وقد:قولهفيهليسأنه

لهيُقالالشاميةنخلةَمنبوادٍكانتوالعُزَّى،واليمانيةالشامية:سبقكمانخلتانهما

بنيحُراض:اليوملهويقال(.4611/)لياقوت"البلدان"معجم:انظر.حُراض

كيلًا.45قرابةعلىالمكرمةمكةشرقيشمالعُمير،
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قلتثمشيئًا،فيه(1نجد)فلمخزانتهبيتفهدمواأصحابيوأمرت،فكسرته

للّّه)2(.أسلمت:قال؟رأيتكيف:للسادن

قُدَيد)3(عندبالمُشَلَّلوكانت،مناةإلىالأشهليزيدبنسعدبعثثم

إليهاانتهىحتىفارسًاعشرينفيفخرج،وغيرهموغسَّانوالخزرجللأوس

فأقبل،وذاكأنت:قال،مناةهدم:قالتريد؟ما:السادنفقال،سادنوعندها

بالويلتدعوالرأسثائرةسوداءعريانةامرأةإليهوتخرجإليها،يمشيسعد

ويضربها،عُصاتكبعضَدونكِمناة:السادنلهافقالصدرها،وتضرب

شيئًا)4(.خزانتةفييجدواولم،وكسرهفهدمهالصنمإلىوأقبلفقتلها،سعد

جَذِيمةبنيالئالوليدبنخالدسريةذكر

اللّهورسول-العزىهدممنالوليدبنخالدرجعولماسعد)5(:ابنقال

مقاتلًا،يبعثهولم،الإسلامإلىداعيًاجَذِيمة)6(بنيإلىبعثه-بمكهَمقيم!لمج!

.يجدوا(""فلم:ن،س(1)

عمروبنسعيدعن-55()5/سعدابنطريقةومن-087()2/الواقديأسنده)2(

اللَّةُ!كلَئهُرَالبكريحسّانبنالحارثحديثمنأيضًاسعدابنوأسنده.الهذلي

حسن.لإسناد

.(66437،)صانظربهما.التعريفسبق)3(

بعثهالذيأن86(/1)هشامابنوذكر(.136)2/(""الطبقاتفيسعدابنذكره)4)

طالب.ابيبنعلي:ويقالحرب،بنسفيانأبو:مناةلهدم"!رِوالنبي

.(2185/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(،2136/)("إالطبقاتفي5()

كِنانة،بنمناةعبدبنعامربنجذيمةبنوهنا:والمراد،قبائلعدةفيبطنجَذِيمةبنو)6(

ذكرهكمايَلَمْلَمبناحيةمكةأسفلوكانوا،وغيره(2924/)"هشامابن"سيرةفيكما

سعد.ابن
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سليم،وبنيوالأنصارالمهاجرينمنرجلًاوخمسينثلاثمائةفيفخرج

وبنينابمحمدوصدَّقناصليناقد،مسلمون:قالوا؟أنتمما:قال،إليهمفانتهى

بينناإنقالوا:؟عليكمالسِّلاحبالفما:قالفيها،وأذَّنَّاساحتنافيالمساجد

صبأناقالوا:إنهم:قيلوقد-همتكونواأنفخِفناعداوةًالعربمنقوموبين

فوضعوه،السلاحفضعوا:قال-أسلمنا)2(:يقولواأنيحسنواولم(،1صبأنا)

فيوفرقهمبعضًا،فكتَّفبعضهمفأمر،القومفاستأسراستأسروا:لهمفقال

عنقه،فليضربأسيرمعهكانمنخالد:نادىالسحرفيكانفلما،أصحابه

فأرسلواوالأنصارالمهاجرونوأما،أيديهمفيكانمنفقتلواسليمبنوفأما

صنعمماإليكأبرااقِ"اللهم:فقالخالدصنعما!ي!النبيفبلغ،أسراهم

منهم.ذهبوماقتلاهملهمفودىعليًّاوبعث)3(،خالد"

فبلغوشرّ،كلامذلكفيعوفبنالرحمنعبدوبينخالدبينوكان

ذهبًاأُحُدلككانلوفواددّه،أصحابيعنكدعخالد،يا"مهلا:فقال!يوّالنبيُّ

4(.)"روحتهولااصحابيمنرجلٍغَدوةأدركتمااللّّهسبيلفيأنفقتهثم

.المطبوعمنسقطتالثانيةصبأنا""(1)

9718(.،)9433البخاريعندعمرابنحديثلفظهذا)2(

فيليسولكن،البخاريعندعمرابنحديثفيكذلكوهو"مرّتين"ز:هامشفيزاد)3(

المؤلف.ينقلهاالتيسعدابنرواية

88)0)3/الواقديوأسنده(.2431/)"هشامابنسيرة"فيكماإسحاقابنذكره(4)

ومسلم)3673(البخاريعندوالحديث.بنحوهالاكوعبنسلمةحديثمن

وبينالوليدبنخالدبينكان:قالالخُدريسعيدأبيعن-لةواللفظ-2(145)

منأحدًاتسبُّوا)الا:!يِ!اللّهرسولفقالخالد،فسبَّةب!شيعوفبنالرحمنعبد

".نصيفهولاأحدهممُدَّأدركماذهبًاأحدٍمثلَأنفقلوأحدكمفان،أصحابي
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)1(:الحديبيةعمرةفيقالقدثابتبنحسانوكان

فالجِواءُالأصابعذاتُعفت

قَفرٌالحسحاسبنيمِنديار

أنيس!بهايزاللاوكانت

لِطَيفٍمَنولكنهذافدَعْ

تيَّمَتْهُقدالتيلِشَعثاءَ

خلاءُمنزلُهاعذراءَإلى

والسماءُ)2(الرَّوامِستُعَفِّيها

ساءُذَعَمهُرُوجفاخِلالَ

العِشاءُذهبإذايؤرِّقني

شفاءُمنهالقلبهفليس

)1(

)2(

الأثر"و"عيون(142،442)2/"هشامابن"سيرةفيوالذي،المؤلفقالكذا

حبيببنمحمدروايةمن""ديوانهفيوكذا،الفتحيومقالهاأنه(2181/)

مسلم""صحيحعندعائشةحديثفيمنهبيتًاعشرثلاثةرويوقد(.1/17)

قالهمايؤيّدحديثهاوسياق.إسحاقابنذكرهعمَّاترتيبهافياختلافمع2(094)

ففيوأيضًا.الفتحقبلبمؤتةاستشهدقدوكانرواحةابنذكرفيهفان،المؤلف

نأيمكنفلاسبقكماالفتحقُبيلأسلموقد،الحارثبنسفيانأبيهجوالأبيات

أسلم.قدأنبعدهجاهحسّانيكون

الأنف""الروضمنمستقًىفأكثرهالغريبشرحمنالهامشفيسيأنيوما

.(01-)صاللبرقوقي"حسانديوانو"شرح(641-521)7/

وهي،دمشقبقربقريةو"عذراء"،بالشامموضعانو"الجِواء""الاصابع"ذات

إليها.حنانًاذكرهاولذا،الجاهليةفيحسانعليهميفدكانالذينغسانملوكمنازل

غسّان،منكانماهناالمرادأنوالطاهر،قبائلعدةمنبطن"الحسحاسو"بنو

374(.)صحزملابن"العربأنساب"جمهرةانظر:

المطر.:السماء"و"للآثار.الدوافنالرياح:"الروامسو"
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رأسٍبيتِمِنسَبيئةًكأنَّ

يومًاذُكِرنالأَشرباتُماإذا

أَدلْناإنالملامةنُولِّيها

ملوكًافتتركناونشربها

تَرَوهالمإنخيلَناعَدِمنا

مُصعِداتٍالأَعِنَّةينازعن

(1وماءُ)عسلمِزاجَهايكون

الفداءُالرَّاحلطَيِّبفهنَّ

لِحَاءُ)2(أومَغْثكانماإذا

اللقاءُ)3(يُنَهْنِهُناماوأُسْدًا

كَدَاءُ)4(موعدهاالنَّقْعَتُثير

الظِّماءُ)5(الأَسَلُأكتافهاعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الخمر،:""السبيئة.اليهوديمشكمبنسلَّامبنتهي:وقيل،امرأتهاسمشعثاء(""

بهاالمضنونالمصونةالخمروهي،"خبيئةً":هشامابنلسيرةوفاقًاالمطبوعوفي

البيتوهذا:السهيليقالبالخمر.مشهوربالأردنموضعرأس":و"بيتلنفاستها.

لفظَة.ولاحسَّانشعريشبهلاموضوع

علية.نُلامماأتيناأي:"أَلمْنا"والمصادر:المطبوعوفي،بأذىأحدًاأصبنا"اَنلْنا":

شربجرّاءبيننانجمإن:والمعنى.السباب:اللحاء"و".باليدالضرب:"المغثو"

بالسكر.ونعتذرالخمرإلىاللومفنصرفوسِبابشرّالراح

الخمر-وصففيهاالتيالأبياتوهي-القصيدةهذهبعضإنقيلأنهالسهيليذكر

الأبياتأنويؤيده:قلت.الإسلامفيالقصيدةآخروقال،الجاهليةفيحسانقالها

مسلم.عنداكأيلَّهُعَتهَارَعائشةحديثفيشيءمنهاليسالتسعة

والرواية،مسلمعنداكأيلَّهُعَنهَارَعائشةحديثفيوردهناالمذكورةمنبيتٍأولهذا

كَدَاءكنفيمنالنقعتثيرتروهالمإنبُنيَّتيثكلتُ

قالحسانكانفان.الفتحيومء!ي!النبيمنهادخلالتيبمكةالعلياالننيةهيوكداء

الغيبموافقةفيهفيكون-سبقكماالظاهروهو-الحديبيةعمرةفيالبيتهذا

ادلَّهُك!.رَلكلامة

الدماء.إلىالعطاشالظماء:.الرماح:الأَسَل
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مُتَمَطِّراتٍجيادُذاتظلُّ

اعتمرناعنَّاتُعرضوافإمَّا

يومٍلجِلادفاصبروالاوإ

فينااللّهرسولوجبريل

عبدًاأرسلتقداللّهُوقال

جندًايسَّرتُقداللّّهوقال

مَعَدٍّمنيومكلفيلنا

هجانامَنبالقوافيفنُحكم

(1النساءُ)بالخُمُريُلَطِّمُهنَّ

الغطاءُوانكشفالفتحُوكان

يشاءُمَنفيهاللّهُيُعِزُّ

كِفاءُلهليسالقُدْسوروج

خقاءُ)2(بهليسالحقيقول

اللقاءُ)3(عُرضتهاالأنصارهم

هجاءُأوقتالأولِسباب

الدماءُ)4(تختلفحينونضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

تمسحهنأيالنساء":بالخمر"يلطمهنبعضًا.بعضهايسبقمسرعة"متمطرات"(:

نساءإن:وقيل.عندهموكرامتهالعزّتهاوذلكالغُبار،عنهنليُزلنبخمرهننساونا

فيالبيهقيذكرهكماليَرْدُدنها،بخمرهنالخيلوجوهيضربنظللنفتحهايوممكة

القدرموافقةمنأيضًاوهذا.عقبةبنموسىمغازيعننقلًا94()5/"الدلائل"

ادلَّهُ!ككَتهُ.رَحسانلكلام

وهوالبلاء"،نفعإنالحق"يقول:المطبوعوفي.مسلملفظوهو،الأصولفيكذا

لمإسحاقابنعندبيتوبعده".هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنروايةلفظ

وهو:،تنبيهبلاالمطبوعفيأثبتوهوقد،عائشةحديثفيهوولا،المؤلفيذكره

نشاءولانقوملافقلتمصدِّقوهفقوموابةشهدتُ

و"عيون"ثابتبنحسانو"ديوان"مسلم"صحيحلـوفاقًاالأصولفيكذا""يسَّرتُ

".هشامابن"سيرةلمطبوعةوفاقًا(""سيَّرتُ:المطبوعوفي.الأثر"

البيتوهذاللمصادر.وفاقًا""تختلط:وفيه،سعداالأصولىفيكذا"تختلف"

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثفيتردلمبعدهوالبيتان
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عنيسفيانأباأبلغألا

عبدًاتركتكسيوفنابأنَّ

عنهفأجبتمحمدًاهجوت

بكُفوٍلهولمستَأتهجوه

حنيفًابَرًّامباركًاهجوت

منكماللّهرسوليهجوأمن

وعِرضيووالدَهأبيفإنَّ

فيةعيبلاصارملساني

الخفاءُ)1(بَرِحفقدمُغَلغَلةً

الإماءُسادَتُهاالداروعبدُ

الجزاءُذاكفياللّّهوعند

الفداءُ)2(لخيركمافشرُّكما

الوفاءُ)3(شِيمتُهاللّّهأمينَ

سواءُ؟وينصرهويمدحه

وِقاءُمنكممحمدٍلعرض

الدِّلاءُ)4(تكدِّرهلاوبحري

فممل

واللطائفالفقهمنالغزوةهذهفيماإلئالإشارةفي

أمِن،العظيمالفتحهذايديبينوتوطئةًمقدمةًالحديبيةصلحكان

مناختفىمنوتمكَّن،الإسلامفيوناظرهبعضًابعضُهموكلَّمبهالناسُ

يسلم،أنقبلهجائهفيقيلتفالأبيات،المطلبعبدبنالحارثابنهوسفيانأبو(1)

فيها:يقولالتيبداليته!ييمّالنبيبإذنأيضًاحسّانهجاهوقد

العبدُووالدكمخزومٍبنتِبنوهاشمآلمنالمجدسناموإن

222(./1)""ديوانهوانظر:.عائشةحديثمن2()948"مسلم"صحيحفيكما

.زال:الخفاء"و"برح.الرسالة:""والمغلغلة

حديثفيذكرتهلكنّها،مسلمعندا!ددَّهُعَنهَازَعائشةحديثفييردلمأيضًاالبيتوهذا2()

فيوالخطيب(0644)يعلىوأبي(201/)"مكةأخبار"فيالأزرقيعندلهاآخر

به.بأسلاوإسناده223(،)5/"تاريخه"

حنيقًا".برًّامحمدًا"هجوتَ:مسلمرواية)3(

عقبةبنموسىوذكره،مسلمعنداكأيلَّةُعَتفَارَعائشةحديثفييردلمأيضًاالبيتهذا4()

.(94)5/""الدلائلفيكمامغازيهفي
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بسببهودخل،عليهوالمناظرةإليهوالدعوةدينهإظهارمنبمكةالمسلمين

لمحخًاإِنَّافنًخنَالَكَ!و:قولهفيفتحًااللّهسمَّاهولهذا،الإسلامفيكثيربشر

فتحأَوَاللّّهرسولياعمر:فقالالحديبيةشأنفينزلت!أ،1:]الفتحمُّبِينًا!

ألدَّهُالّقًذصدَقَ:فقالفتحًاكونهذكرَسبحانهوأعاد(.1)""نعم:قالهو؟

لِفَ!حًاذَدُونِمِن)فعً!مَا!لغ!وْا!جعَلَ:قولهلىا!يَابِآلحِقّألغرَ!ولَهُ

27،.:]الفتح!قَت!ا

تكونمقدماتٍالعظيمةالأموريديبينيقدِّمأنسبحانهشأنهوهذا

غيرمنوخلقهالمسيحقصةيديبينقدمكماعليها،المُنبِّهةإليهاكالمدخل

يديبينقدموكما،لمثلهيولدلاكبيرًاكونهمحلهالولدوخلقِزكرياقصةَأبٍ

ومدحَه،وتعظيمَهبانيهوذكرَ،بهوالتنويهَوتعظيمَهوبنائِهالبيتقصةَالقبلةنسخ

وهكذا.لهالشاملةوقدرتهلهالمقتضيةوحكمتهالنسخبذكركلهذلكقبلووطَّأ

ذلك،وغيربهالكهانوبشاراتالفيلقصةمنرسولهمبعثيديبينقدمما

اليقظة،فيالوحييديبينمقدمةًكانت!ي!الدّهلرسولالصالحةالرؤياوكذلك

الشرعأسرارتأملومنبالجهاد.الأمريديبينمقدمةًكانتالهجرةوكذلك

.الألبابحكمتُهتبهرماذلكمنرأىوالقدَر

فصل

وعهدهوجوارهالإمامذمةفيهُممَنحاربواإذاالعهدأهلأنوفيها:

ولا،ديارهمفييبيِّتهمأنفلهعهد،وبينهبينهميبقَولم،بذلكلهحربًاصاروا

الخيانة،منهمخافإذاالإعلاميكونوإنماسواء،علىيُعْلمهمأنيحتاج

.لعهدهنابذينصارواتحقَّقهافإذا

سبق.وقد،عليةمتفق(1)
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فصل

رضُواإذا(1)ومباشرهمرِدئهمبذلكجميعهمعهدانتقاض:وفيها

بعضُهم،قريشمنبكربنيأعانواالذينفإن،ينكروهولمعليهوأقرُّوابذلك

أنهمكماوهذا.كلَّهم!سًي!ادلّّهرسولفغزاهمهذاومع،معهمكلهميقاتلوالم

بهرضواقدإذبصلحمنهمواحدكلينفردولمتبعًا،الصلحعقدفيدخلوا

لاالذيلمجوّادلّّهرسولهديهذاللعهد.نقضهمحكمفكذلك،عليهوأقروا

.ترىكمافيهشك

رضيإذاالذمةأهلمنالعهدناقضيعلىالحكمهذاجريانهذاوطرد

عمرأجلىكماعهدَه،ينقضمامنهمواحدٍكلُّيباشرلموإنبه،جماعتهم

بليده)2(،ففدَعُوادارٍظهرمنورمَوهابنهعلىبعضهمعدالماخيبريهود

رجلٍكلعنيسألولمقريظةبنيمقاتلةجميع!يوِوّاددّهرسولقتلقد

وإنماكلَّهم،النضيربنيأجلىوكذلكلا؟أمالعهدنقضهلمنهمرجلِ)3(

منهاستوهبهمحتىقينقاعببنيفعلوكذلك،رجلانبهبالقتلهمَّاَلذيكان

فيه.شكلاالذيوهديهسيرتهفهذهأُبيُّ؛بنادلّّهعبد

ولاالجهاد،فيالمباشرحكمُالرِّدءحكمأنعلىالمسلمونأجمعوقد

.للقتالواحدٍواحدٍكلمباشرةُالثوابفيولاالغنيمةقسمةفييشترط

إنماالمباشرلأن،مباشرهمحكمردئهمحكمُ،الطريققُطَّاعحكموهكذا

."مباشريهم":المطبوع،س(1)

المفاصلمنوغيرهاالأرساغفياعوجاج:والفَدَع273(.0)البخاريأخرجه2()

كسر.غيرمنأماكنهاعنوزوالها

.المطبوعس،،ثب،منساقطةالتانيةرجل"")3(
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هووهذا،إليهوصلماإلىوصلماولولاهم،الباقينبقوةالإفسادباشر

وغيرهم.(1)حنيفةوأبيومالكأحمدمذهبوهوفيه،شكلاالذيالصواب

فصل

وهل،سنينعشرالقتالوضععلىالحربأهلصلحجوازوفيها:

إذاكما،الراجحةوالمصلحةللحاجةيجوزأنهالصواب؟ذلكفوقيجوز

العشرعلىزادلماالعقدوفيمنهمأقوىوعدوُّهمضعفبالمسلمينكان

.للإسلاممصلحة

فصل

عنفسكتيجبلاأوبذلُهيجوزلاماسئلإذاوغيرَهالإمامأنوفيها:

العهد،تجديد!ي!ادلّّهرسولسألسفيانأبافإن،لهبذلًاسكوتهيكنلمبذله

له.معاهِدًاالسكوتبهذايكنولمبشيء،يجبهولم!ماللّّهرسولفسكت

فصل

عليهجرىممنكانسفيانأبافإن،يقتللاالكفاررسولأنوفيها:

إليه.قومهرسولكانإذ!يطاددّهرسوليقتلهولمالعهد،انتقاضحكم

فصل

قدكانتإذاديارهمفي)2(ومُغافَصَتِهمالكفارتبييتجوازوفيها:

عليهموُيغيرونالكفاريُبيِّتونجم!باّلهاللّّهرسولسراياكانتوقد،الدعوةبلغتهم

دعوته.بلغتهمأنبعدبإذنه

مع"خليلمختصرعلىالزرقانيشرحو"(91)27/للمرداوي"الإنصاف"انظر:(1)

.(891)9/"المبسوطو"(491)8/البنانيحاشية

ومفاجأتهم.غِرَّةعلىأَخْذهم:اي2()
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فصل

سالاللَّة!كَتهُرَعمرلأنمسلمًا،كانوإنالجاسوسقتلجوازوفيها:

ولمبالخبر،مكةأهليخبربعثلمابلتعةأبيبنحاطبقتل!ي!اللّهرسول

قداللّّهلعليدريك"وما:قالبل،مسلمإنهقتلهيحللا:!يوّاللّهرسوليقل

وهوقتلةمِنمانعًافيهبانفأجاب،"شئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلع

مثللهليسجاسوسٍقتلجوازعلىكالتنبيهبهذاالجوابوفيبدرًا،شهوده

المانع.هذا

الشافعيوقالأحمد،مذهبفيالوجهينوأحدمالكمذهبوهذا

بقصةيحتجونوالفريفَانأحمد؛مذهبظاهروهو،يقتللا:حنيفةوأبو

.(1)حاطب

مصلحةًقتلهفيرأىفان،الإمامرأيإلىراجعقتلهأن:والصحيح

أعلم.وادلّه.استبقاهأصلع)2(إبقاؤهكانوإنقتلهللمسلمين

فصل

العامة،والمصلحةللحاجةوتكشيفهاكلِّهاالمرأةتجريدجوازوفيها:

جازوإذا،لنكشفنَّكأوالكتابلتخرِجِنَّ:للظعينةقالاوالمقدادعليًّافإن

الإسلاملمصلحةفتجريدهاإليها،تدعوحيثذلكإلىلحاجتهاتجريدها

)3(.أولىوالمسلمين

المذاهب.كتبإلىالعزووثَمَّ(،136)صالمسألةسبقت(1)

."استبقاؤه":المطبوعد،2()

الرجلاضطرّإذا"باب:فقال3(810)الحديثهذاعلىالبخاريبذلكبوّبوقد)3(

".وتجريدهن،اللّّهعصينإذاوالمؤمناتالذمةأهلشعورفيالنظرإلى
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فصل

للّّهوغضبًامتأولًاالكفرأوالنفاقإلىالمسلمنسبإذاالرجلأنوفيها:

علىيثاببلبه،يأثملابل،بذلكيكفرلافانهوحظِّهلهواهلاودينهورسوله

ويُبدِّعونيُكفِّرونفإنهم،والبدعالأهواءأهلبخلافوهذا(.)1وقصدهنيته

وبدعوه.كفروهممنبذلكأولىوهم،ونحلهمأهوائهملمخالفة

فصل

الكبيرةبالحسنةتُكفَّرقدالشركدونمماالعظيمةالكبيرةأنوفيها:

اشتملتمافإنبدرًا؛بشهودهمكفَّرًاحاطبِمنالجَسُّوقعكما،الماحية

ورضاهلهااللّهمحبةمنوتضمَّنته،المصلَحةمنالعظيمةالحسنةهذهعليه

سيئةعليهاشتملتمماأعظمُبفاعلها-لملائكتهومباهاتهبهاوفرحهبها

الأضعفعلىالاقوىفغلبلها،الدّهبغضمنوتضمنتهالمفسدةمنالجس

.مقتضاهوأبطلفأزاله

الحسناتمنالناشئينوالمرضالصحةفيسبحانهاللّّهحكمةوهذه

فيتعالىحكمتهنظيروهي،ومرضهالقلبلصحةالموجِبتَين)2(والسيئات

ويَصيرالمغلوبيقهرمنهماالأقوىفإنَّ،للبدناللاحِقَينوالمرضالصحة

وتلكوقضائهخلقهفيحكمتهفهذه؛الأضعفأثريذهبحتىلهالحكمُ

.وأمرهشرعهفيحكمته

)إِنَّ:تعالىلقولهبالحسناتالسيئاتمحوفيثابتأنهكماوهذا

ذلكقالمَنإكفاريَرَلممن"باب:فقالالادبكتابفيبذلكالبخاريبوّبوقد(1)

باختصار.معلَّقًاحاطبقصةأوردثم،جاهلًا"أومتأولًا

".الموجبين":الأصولسائروفي.ففيكذا2()
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يرَ!بَاَتختَابوْاإِن):لىتعاوقولِه،،411:هودأ!ولّمجاتآهِتنيُذلخَسَتَتِأ

))وأتبع:!نرِووقولِه31،،]النساء:نَح!سَئاتِض!نُكَفِّزعَنهُلُتهَؤتَمَا

)يخأ!ا:تعالى)2(لقوله،عكسهفيثابتفهوتمحُها")1(=الحسنةالسيئة

)يائهُّاوقولة2،،46:]البقرةههولأَذَىوَأبِالمَنِّصحَدَقَتِكوُتئطِوالَاءَامَنُوْأآلَّذِينَ

لِجَعضٍتقَؤِللمجقَرِبَعَضِح!بِأولَهُفَّبىِّوًلاتجهَرُواْاصَؤثِأَضَوتَكؤُفَؤقَلَاتَزفَعُواإَمَواْلَّذِيفَاَ

أرقمبنزيدعنعائشةوقول2ِ،،:]الحجرات!أَغمنكُؤؤَاَنتُضلَالتَث!عُرُولنَأَنتَحْبَطَ

")3(،يتوبأنإلا!اللّهرسولمعجهادهأبطلقد"إنه:بالعينةباعلما

ترك"من"صحيحه")5(:فيالبخاريرواهالذيالحديثفي!ي!)4(وكقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثمن(1/45)والحاكم(1)879والترمذي2(4513)أحمدأخرجه

حسن.حديث:الترمذيوقالادلَّهُ!ثكَئهُ،رَذرأبيعنشبيبابيبنميمون

كمامعاذعنعنهفروي،شبيبأبيبنميمونعلىالحديثإسنادفياختلفوقد

مرسلوكلاهماوغيرهما،(السابق)عقبوالترمذي2(1،29502)889أحمدعند

عنولاسيما-كليهماعنللحديثأنعلىمعاذ.ولاذرأبيمنيسمعلمميمونًالأن

انظر:.بمجموعهاالألبانيصححهوقد،وتعضدهتقويهومتابعاتشواهد-معاذ

(81)الحديث"والحكمالعلومواجامع(1701،7201،7501)لهنّاد"الزهد"

332(.4751،0،)1373"و"الصحيحة

"."كقولهز:

والدارقطني365(/01)""الأوسطفيالمنذروابن(24811)الرازقعبدأخرجه

فيوقوّاهالمؤلفحسّنةوقد33)،0)5/""السننفيوالبيهقي03(00،330)2

.(2574،964/)"السنن"تهذيب

("."ولقوله:ن،ب

الأسلمي.الحُصيببنبريدةحديثمن495()برقم
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علىالدالةوالاَثارالنصوصمنذلكغيرإلى"،عملةحبطالعصرصلاة

لِمامنهاالقويأثروإذهابِبعضًابعضهاوإبطالوالسيئاتالحسناتتدافع

.والإحباطالموازنةمبنىهذاوعلى(،1)دونه

ولهذا،ويتحاربانيتصاولانالعصيانومرضالإحسانفقوةوبالجملة

وتناقصٍانحطاطٍوحالةُ،الهلاكإلىوترامٍتزايدٍحالةُالقوةهذهمعالمرض

أحدهمايقهرأنإلىوتقابُلٍوقوفٍوحالةُ-،المريضحالاتخيروهي-

القلبفحظ-المناجزةساعةوهو-البُحران)3(وقتحلَّ)2(هـاذاالاَخر.

فعلوقتيكونالبحرانوهذا،العطبوإماالسلامةإماالخُطَّتين)4(:إحدى

سخطةتوجبأوومغفرتَهتعالىالربرضىتوجبالتي(الموجِبات)ه

عنوقال")6(،رحمتكمُوجِباتِاسألك":النبويالدعاءوفي،وعقوبته

نأإلا("،دونهبمامنهاالقويأثر"وذهاب:والمطبوعالاصولسائروفي،ففيكذا(1)

بمعنى.("بهو"ذهبءَ"الشيو"أذهبز.د،،صمنساقطة"منها"

تصحيف.("،"دخل:المطبوع،س،ث2()

،والمرضالإنسانطبيعةبينالحاصلالتدافعفيالفصلساعةهو:البُحرانوقت)3(

البُحرانكانوإذا،العطبإلىوإماالصحةإلىإمادَفعةًالمريضحالتتغيروعندئذ

درجةفيسريعوانخفاضغزيرعرقيصحبهمافكنيرًاالصحةإلىالحمّىفي

منالعربيةفيفيماالأصيل"القول:انظر.الأصلسُريانيةكلمةوهي.الحرارة

الرحيم.عبد.فللدكتور"الدخيل

."الخَطَّينأحد":زد،،ص(4)

".وعقوبتهسخطةتوجبأو...":سيأنيلأنهتحريف،""الواجبات:المظبوعس،،ث5()

أشهرها؛سأوبنوشداد،وأنسمسعود،وابن،فىأوأبيابنحديثمنذلكروي)6(

=وقال(1384)ماجهوابن()947الترمذيعندالحاجةصلاةفيأوفىأبيابنحديث
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اللّّه،رسوليا:وقالوارجللمجي!النبيإلىورُفع(،1)"طلحة"أوجبيومئذ:طلحة

)2(.عنه""اعتقوا:فقال،أوجبقدإنه

ورسولةاللّّه:قالواالمُوجِبتان؟"مط"اتدرون:الصحيحالحديثوفي

باللّهيشركماتومن،الجنةدخلشيئًاباللّهيشركلامات"من:قال،أعلم

)3(.النار"دخلشيئًا

السمبمنزلةفهماوأصلها،الموجباترأسوالشركالتوحيدأنيريد

قطعًا.المُنجيوالتِرياققطعًاالقاتل

وتُضعفها،قوَّتَةتوهنلازمةرديَّةأسبابلهتعرضقدالبدنأنوكما

الموادُّتلكتحيلهابل،النافعةوالأغذيةالصالحةبالأسبابمعهاينتفعفلا

صالحةموادُّبهتقوموقدمرضًا،إلابهايزدادفلاوقوتها،طبعهاإلىالفاسدة

تضرُّهتكادفلاوأسبابِها،الصحةمنوتمكُّنهقوتهتوجبموافقةوأسباب

موادُّفهكذاطبعها=إلىالفاضلةالموادتلكتحيلهابل،الفاسدةالأسباب

حديثعدابمرّةواهيةالجميعوأسانيد؛مقالإسنادهوفيغريبحديث:الترمذي

"الصحيحة"وانظر:.مقارِبباسناد927()7/"الكبير"فيالطبرانيعندشدّاد

2(.09)8"و"الضعيفة)3228(

923(.)ص:وانظر233(،)صتخريجهسبقوقدأُحُد،يوموذلك(1)

بالقتل،النارَ:يعني""أوجب:وقولهالنار".منمنهعضوًامنهعضوٍبكلاللّّه"يُعتق:تمامه2()

داودوأبو(21061،85961)أحمدأخرجهوالحديث.داودأبيروايةفيكما

والحاكم(043)7حبانوابن(4872-0487)""الكبرىفيوالنسائي693(4)

9(.)70"الضعيفة"انظر:.ضعيفوإسناده،الأسقعبنواثلةعن2(12)2/

النبيأتى:لفظهأنإلاجابرحديثمن(151)39/ومسلم(00521)أحمدأخرجه)3(

إلخ.."..مات))من:!شًيماللّّهرسولفقال؟الموجبتانما،اللّّهرسوليا:فقالرجل!!يمّ

125



.وفسادهالقلبصحةِ

معنفسَهوبذلِهبدرٍشهودعلىحملتهالتيحاطبٍإيمانقوةفتأمل

بينوهموأقاربهوعشيرتهقومهعلىورسولَهاللّهَوإيثارِهع!ي!اللّّهرسول

إيمانهحدِّمِنفلَّولا،عزمهعِنانذلكيَثْنِولم،بلدهموفيالعدوِّظهرانَي

الجسِّمرضجاءفلما،عندهموأقاربهوعشيرتهأهلُهلمنبالقتالومواجهته

المريضوقامالمرضفاندفعصالحًاالبحرانفكان،القوةهذهإليهبرزت

مرضعلىاستعلتقدإيمانهقوةالطبيبرأىولماقَلَبة)1(،بهيكنلمكأن

"ومافِصاد،إلىالعارضهذايحتاجلا:فَصْدهأرادلمنقالوقَهَرتْهجسه

".لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللّهلعليدريك

بلغالذينالخوارجمنوأضرابهالتميميالخويصرةذوهذاوعكس

عملَهالصحابةأحدُيَحقرحدٍّإلىوالقراءةوالصيامالصلاةفياجتهادهم

"اقتلوهم:وقال)2(،"عادٍقتلَلأقتلنَّهمأدركتهم"لئن:فيهمقالكيف،معه

أديمتحتقتلى"شر:وقال)3(،"قتلهملمناللّّهعندأجرًاقتلهمفيفان

الفاسدةالموادتلكمعالعظيمةالأعمالبتلكينتقعوافلمالسماء")4(؛

فاسدةً.واستحالتالمهلكة

النفي.فيإلاقلبة""يُستعملولا.علّةولاألمبهيكنلمكأنأي(1)

سعيد.أبيحديثمن(4601)ومسلم7432(4،334)البخاريأخرجه2()

علي.حديثمن(01/451)66ومسلم6(11،365705.039)البخارياخرجه)3(

ماجهوابن3(000)وحسَّنهوالترمذي2(1512،283122،4123)أحمدأخرجه(4)

أمامةأبيحديثمن(2941/)والحاكم(241)8/الكبير""فيوالطبراني()176

بعضًا.بعضهايشدحسانبخأسانيدآ!كَئهُللَّه
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ينتفعلمنفسهفيكامنةًالمهلكةالمادةكانتلما،إبليسحالَوتأمل

الذيوكذلكبه،أولىهووماشاكلتهإلىورجعطاعاتهمنسلفبمامعها

وأضرابه،الغاوينمنفكانالشيطانفأتبعهمنهافانسلخآياتهاللّّهآتاه

الإكسيرفهي،والهمموالنياتوالمقاصدالسرائرعلىفالمُعوَّل؛وأشكاله

التَوفيق.وباللّّهخَبَثًا،يردُّهاأوذهبًاالأعمالنحاسيقلبالذي

بهاوانتفاعهإليهاحاجتهوشدةالمسألةهذهقدريعلموعقللبلهومن

خلقهفيوحكمته،سبحانهاللّهمعرفةأبوابمنعظيمٍبابعلىمنهاويطَّلع

الروحإلىوالألماللذةوإيصال،الموازنةوأحكامِ،وعقابهوثوابهوأمره

بالغةمقتضيةبأسبابذلكفيالمراتبوتفاوتِوالمعاد،المعاشفيوالبدن

كسبت.بمانفسكلعلىقالمهوممن

فصل)1)

عليهم،والإغاررالعهدَنقضواإذاالمعاهدينمباغتةجواز:القصةوفي

يجوزفلابالعهدبالوفاءقائميندامواماوأما.إليهمبمسيرهيُعلمهملاوأن

سواء.علىإليهميَنبِذحتىذلك

فصل

وشوكتهموقوَّتهمالمسلمينكثرةإظهار)2(استحباببلجوازوفيها:

أمركما،الإسلامملوكيفعلكما،الإمامإلىجاؤواإذاالعدولرسلوهيئتهم

يحبسأنالعباسَوأمر،مكةإلىالدخولليلةالنيرانلإيقاد!يوّالنبي

الاَتية.الفصولخمسةفيوكذاد.ص،فيبياضمكانه(1)

.المطبوعمنسقط"إظهار")2(
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عساكرعليهعُرضت-حتىمنهتضايقما-وهوالجبلخطمعندسفيانأبا

خاصَكيةُعليهوعرضت،اللّهوجندالتوحيدوعصابةالإسلام

أرسلهثمالحَدَق،إلامنهميُرى)2(لاالسلاحفيوهم!و)1(اللّهرسولِ

.رأىبماقريشًافأخبر

فصل

اللّّهرسولدخلكما،إحرامبغيرالمباحللقتالمكةدخولجوازوفيها:

أرادمنيدخلهالاأنهخلافولا،فيهخلافلاوهذا،والمسلمون!ص

الدخوليكنلمإذاذلكسوىفيماواختَلف،بإحرامإلاالعمرةأوالحج

:أقوالثلاثةعلىوالحطَّابكالحَشَّاشمتكررةلحاجة

فيوأحمدعباسابنمذهبوهذا،باحرامإلادخولهايجوزلاأحدها:

قوليه.أحدفيوالشافعيمذهبهظاهر

القولوهذا،إحرامبغيرفيدخلهاوالحطَّابكالحشَّاشأنه:والثاني

أحمد.عنوروايةللشافعيالآخر

كانوإن،إحرامبغيردخولُهجازالمواقيتداخلَكانإن:والثالث

)3(.حنيفةأبيمذهبوهذا،بإحرامإلايدخللمالمواقيتخارج

لخصوصبذلكسمُّوا،خلواتةفيلهالملازمونالملكمنالمقرّبونهم:الخاصكية(1)

(11ه)ص"والمسالكالطرقوبيانالممالككشف"زبدة:انظر.الملكمنالقرب

الخلفاءقوانينذكرفيالياسمينو"حدائق873(،)تالمملوكيشاهينبنلخليل

.(1531)تكنَّانبنعيسىبنلمحمد(801)ص"والسلاطين

.المطبوعمنسقط"يُرى"لا)2(

رخص-منوبابإحرامبغيرمكةيدخلأنكرهمنباب"شيبةأبيابن"مصنفانظر:)3(
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منوأما،النسكومريدالمجاهدفيمعلوم!لمج!اللّهرسولوهديُ

الأمة.عليهأجمعتأوورسولهادلّّهأوجبهماإلاواجبفلاعداهما

فصل

أهلجمهورإليهذهبكماعَنوةًفتحتمكةبأنالصريحالبيانوفيها:

قوليه،أحدفيوأحمدالشافعيعنإلاخلافذلكفييعرفولا،العلم

استهجنولمَّاالجمهور.لقولتأمَّلهلمنشاهدٍأوضحالقصةوسياق

فتحتأنهاالشافعيقولَحكىصلحًافتحتبأنهاالقولَالغزاليحامدأبو

مذهبه.هذا:وقال(1)""وسيطهفيعنوةً

بين5!اللّهرسوللقسمهاعَنوةًفتحتلو:الصلحأصحابقال

فكان،المنقولاتمنالغنائمسائرَيقسموكماخيبرقسمكما،الغانمين

ويقسمها.يُخمِّسها

عقدَهذاكانفأمَّنهمأسلملمامكةلأهلسفيانأبواستأمنولماقالوا:

معهم.صلحٍ

بهاأحقَّوكانواودورها،رِباعهاالغانمونلملكعنوةًفتحتولوقالوا:

بهذافيها!ي!ادلّّهرسوليحكملمفحيثمنها،إخراجهموجازأهلهامن

بأيديوهيمنهاأُخرِجواالتيدورهمالمهاجرينعلىيَرُدَّلمبل،الحكم

الشيبانيبروايةالموطأ"و"(،20137-19136)إحرامبغيرمكةتُدخلان

"المجموعو"35(35-05)3/"الأمو"377(،2/)"و"المدوّنة(51)صه

.(171)8/"الإنصافو"(891)صاللّهعبدبروايةأحمد"مسائلو"(،01)7/

معنىعلىعنوةًفتحتمكةأن(الشافعي:)أيعندهوصحَّ":ولفظة(،42)7/(1)

".قوتللوللقتالمستعدًّادخلهاع!يمانه
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وسكناهاوإجارتهاوشرائهاالدوربيععلىوأقرَّهم،أخرجوهمالذين

الدوربإضافةصرَّحوقد-،العنوةفتوحلأحكاممنافوهذا-بهاوالانتفاع

فهودارهدخلومن،اَمنفهوسفيانأبيداردخل"من:فقالأهلهاإلى

.(1)"آمن

كُلِّبدخولالمقيَّدلأمانهيكنلمصالحهمقدكانلو:العنوةأربابقال

الوليدبنخالديقاتلهمولم،فائدةٌسلاحَهوإلقائهبابَهوإغلاقِهدارَهواحدٍ

صُبابةبنمِقْيَسقتلولَمَا)2(-،عليهينكر-ولمجماعةًمنهمقتلحتى

لاستُئنيوقعقدكانلوالصلحعقدفإنمعهما؛ذكرومنخلربناللّّهوعبد

وهذا.هذاولنُقِلقطعًا،هؤلاءفية

بقتالترخَّص!احد"فان:قالوقديقاتلهملمصلحًافتحتولو

هذاأنومعلوم،لك)3("ياذنولملرسولهأذناللّّهإن:فقولوا!ك!يروّاللّّهرسول

فإن،الصلحفيلاالقتالفيالإذنهوإنماع!ادلّهبرسولالمختصالإذن

.عامالصلحفيالإذن

نهار،منساعةًلهأحلهاادلّّهإن:يقللمصلحًافتحهاكانفلووأيضًا:

عنبالصلحتخرجولمحُرمتهاعلىباقيةًكانتصلحًافتحتإذافإنها

ساعةانقضاءبعدوأنهاحرامًا،تكنلمالساعةتلكفيبأنهاأخبروقد،الحرمة

الأولى.حرمتهاإلىعادتالحرب

فتحتأنهاعلى"دَّل:وتقديره،إلخ."..يحكملم"فحيث:جوابالمؤلفيذكرلم(1)

.نحوهأوصلحًا"

"لو".جوابفيواقعةًوليست،الواقعلبيانمعترضةأوحاليةجملة"عليهينكر"ولم2()

"."لكم:المطبوع،ن،س،بز،)3(
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ميمنةًورَجلَهمخيَّالتَهمجيشَهيُعَبِّلمصلحًافتحتلوفإنهاوأيضًا:

بهمفهتفبالأنصار("،لي"اهتف:هريرةلأبيوقال،السلاحومعهموميسرةً

؟"وأتباعهمقريشأوباشإلى"ترون:فقالع!ي!،اللّّهبرسولفأطافوافجاؤوا

توافونيحتىحصدًا"احصدوهم:الأخرىعلىإحداهمابيديةقالثم

قريشلا،قريشخضراءُأبيحت،ادلّّهرسوليا:سفيانأبوقالحتى،بالصفا"

نأمحالوهذا،"آمنفهوبابهأغلق))من:!ي!اللّهرسولفقال!اليومبعد

هذا.بدونينمَقضفإنه-وكلَّا!-صلحتقدَّمقدكانفإن،الصلحمعيكون

ولم،والركابالخيلبإيجاففتحتوإنماصلحًايكونفكيفوأيضًا

فإن،الحديبيةصلحيومَعنهاحبسهاكماعنهاوركابَهرسولهخيلَادلّّهيحبس

خلاتقالوا:بهبركتلماالقصواءفإنحقًّا،الصلحيومَكاناليومذلك

"،الفيلحابسحبسهاولكن،بخلقلهاذاكوماخلأت،"ما:قالالقصواء،

لاإاللّهحرماتمنحرمةًفيهايعظمونخطةًيسالونيلا"واللّه:قالثم

.(1)"عطيتهموهاأ

مل!منومحضرٍوالشهودبالكتابالصلحعقدُجرىوكذلك

مثلأَفجرى)2(؛وأربعمائةألفيومئذوالمسلمون،والمشركينالمسلمين

تُنقَلولاأحايحضرهولاعليهيُشهَدولايكتبولاالفتحيومفيالصلحهذا

امتناعُه.البينِالممتنعمنهذافيه؟!والشروطكيفشِه

بنومروانمخرمةبنالمسورعنعروةحديثمن2731()البخاريأخرجة(1)

34(.1)صالحديبيةغزوةذكرعندمطوّلًاسبقوقد،الحكم

وفي،"فَجَرْيُ":هكذاضبطولكنهنمنوكذا،المطبوعمنساقطةالاستفهامهمزة2()

."يرأ":س
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رسولهعليهاوسلَّطالفيلمكةعنحبساللّه"إن:قولةوتأمل

مِنأعظمُلأهلهاالغالبينوجندِهرسولِهقهرَأنمنهيُفهَمكيف"والمؤمنين

رسولهوسلَّط،عنهمفحبسهعَنوةًعليهميدخلهاكانالذيالفيلقهر

الكفروإذلالالعنوةوسلطانالقهربعِزِّ)1(فتحوهاحتىعليهموالمؤمنين

وأعلى،نصرةًوأتم،آيةًوأظهرخطرًا،وِأعظمقدرًا،أجلَّذلكوكان،وأهلة

ويمنعَهم،وشروطهمالعدوِّواقتراحالصلحرقتحتَيُدخلهمأنمِن=كلمةً

دينهبهوأعزَّرسولهعلىفتحهفتحأعظمفيوظفرهاوعزَّهاالعنوةسلطانَ

للعالمين.آيةًوجعله

مبنيفهذا،الغانمينبينلقسمتعنوةًفتحتلوإنها:قولكموأماقالوا:

بعدالغانمينبينسبحانهاللّّهقسمهاالتيالغنائمفيداخلةالأرضأنعلى

الأرضوأنذلكخلافعلىبعدهموالأئمةالصحابةوجمهورُتخميسها،

الخلفاءسيرةكانتوهذهقسمتها،تجبالتيالغنائمفيداخلةًليست

بينهميَقسِمأنالخطاببنعمرمنطلبوالمَّاوأصحابهبلالًافإن،الراشدين

خُمُسَهاخذ:لهوقالوا-حولهاوماالشاموهي-عنوةًافتتحوهاالتيالأرض

عليكميجريفيئًاأحبسهولكن)3(،المالغير"هذاعمر:)2(فقالواقسمها-

"اللهمعمر:فقالبيننا،اقسمها:وأصحابهبلالفقال،"المسلمينوعلى

وتحريف.إقحام،بعد"عنوةً"فتحوها:المطبوعةالنسخ(1)

بعضُهمادَّعىقدأنهعلىبالفاء،"لمّا"جواباقترانعدموالجادَّة،الأصولفيكذا)2(

.(4/7981)"الضَّرَب"ارتشاف:انظر.جوازه

فيووقع،زنجويةلابن""الأموالكتابمطبوعةفيكذلكوهو،الأصولفيكذا)3(

".المالعين"هذا:"دمشقتاريخو"عبيدلأبي""الأموالكتابمطبوعة
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.(1تَطرِف)عينومنهمالحولحالفما،"وذويهبلالًااكفني

مصرَفتوحفيجرىوكذلك.ذلكعلىعمرَالصحابةسائروافقثم

الخلفاءمنهايقسملمعنوةًفتحتالتيالبلادوسائرِفارسوأرضِوالعراقِ

واحدةً.قريةًالراشدون

قدفانهم)2(،برضاهمووقفهانفوسَهماستطابإنه:يقالأنيصحولا

وأصحابه.بلالعلىودعا،عليهميأبىوهوذلكفينازعوه

قسمتلوإذ،التوفيقومحضالصوابعينَوفعلهرآهالذيوكان

وأواحدةامرأةٍإلىتصيروالبلدالقريةفكانت،وأقاربهمأولئكورثةلتوارثها

،وأكبرهالفسادأعظمُذلكفيفكان،بأيديهمشيءلاوالمقاتِلةُصغيرصبيٍّ

وجَعْلِهاالأرضقسمةلتركسبحانهاللّّهفوفَّقهعمرمنهخافالذيهووهذا

)1(

)2(

كتابفيزنجويهابنطريقهومن-(451)""الأموالكتابفيعبيدأبوأخرجه

الماجشونعن-(2791/)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن2(42)""الأموال

)378("الصحابة"فضائلفيأحمدوأخرجهمرسلًا.(سلمةأبيبنالدّه)عبد

عمرابنعننافععنحازمبنجريرطريقمن(138)9/""سننهفيوالبيهقي

صحيح.إسنادوهذا.بنحوه

نألولابيدهنفسيوالذيأما":قالأنهاددَّةُ!كل!كَئهُرَعمرعن()4235البخاريوأخرج

النبيقسمكماقسمتهاإلاقريةعليَّفُتحتماشيءلهمليسببَّانًاالناسآخرأترك

شيبةأبيابنعندلفظٍوفي.يقتسمونها"لهمخِزانةًأتركهاولكنيخيبر،ع!يمّ

البيهقيروايةوفي.("عليهمتجريجِريةًيكونأنأردت"ولكن)33648(:

المفتتحة.الأرضقسمةبلالطلبعندماذلكقالأنه318()6/

،1،24/13165)9/"السننو"معرفة687()5/(""الأمانظر:.الشافعيقولهذا

.)932
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المسلمين،اَخرمنهايغزوحتىفيئُها)1(عليهميجريالمقاتلةعلىوقفًا

وإنالأئمةجمهورووافقه.وأهلهالإسلامعلىويُمْنُهرأيهبركةُوظهرت

وأكثرُأحمد)2(الإماممذهبفظاهر،قسمةبلاإبقائهاكيفيةفياختلفوا

كانفإن،شهوةتخييرلامصلحةٍتخييرَفيهامخيَّرالإمامأنعلىنصوصه

علىيقفهاأنالاصلحكانوإنقسمها،قسمتَهاللمسلمينالأصلح

فإن؛فعلهالبعضووقفَالبعضقسمةَالأصلحكانوإنوقفها،جماعتهم

وتركوالنضير،قريظةأرضقسمفانه،الثلاثةالأقسامفعل"!ي!اللّّهرسول

المسلمتِن.مصالحمنينوبهلمابعضهاوتركخيبربعضوقسممكة،قسمة

عليهاوالاستيلاءالظهوربنفسوقفًاتصيرأنها:ثانيةروايةأحمدوعن

)3(.مالكمذهبوهيوقفها،الإمامُينشئأنغيرمن

إلاالمنقولبينهميقسمكماالغانمينبينيقسمهاأنه:ثالثةروايةوعنة

)4(.الشافعيمذهبوهيمنها،حقوقهميتركواأن

فيهاأربابهايقرَّأنوبين،القسمةبينمخيَّرالإمام:حنيفةأبووقال

عليهميضربآخرينقومًاإليهاوينفذعنهايُجليهمأنوبين،بالخراج

)5(.الخراج

ولعل.فيئًا"عليهمتجري":المطبوعوسياق."فيها":يشبة،الأصولفيمحرّرغير(1)

أثبت.ماالصواب

2(،1/44)الكوسجوبرواية(04ه)صاللّّهعبدبروايةأحمد"مسائل":انظر2()

.3(01/50)"لإنصافاو"(4/981)"المغنيو"

.(2538/)"والتحصيلالبيانو"36(0)3/"والزيادات"النوادرانظر:)3(

.(5/876)"لأما":انظر(4)

2(.64)3/الاَثار("معانيو"(943،952)7/للشيباني""الأصلانظر:5()
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داخلةًليستالأرضفإن،للقراَنبمخالفعمرفعلهالذيهذاوليس

"،المالغير"إنهاعمر:قالولهذاوقسمتها،بتخميسهاادلّهأمرالتيالغنائمفي

كماخصائصهامنهوبل،الأمةهذهلغيريكنلمالغنائمإباحةأنعليهويدل

تحلَّولم،الغنائملي"وأُحِلَّت:صحتةعلىالمتفقالحديثفي!ي!قال

الكفاربأيديكانتالتيالأرضسبحانهاللّّهأحلوقد)2(،"قبلي(1)لأحدٍ

موسى،لقومأحلهاكما،عنوةًعليهااستولواإذاالرسلأتباعمنقبلنالمن

أدلَّهُ!تَبَألَّئألمحقَدَّسَةَلأزَكَىآيَقَؤوَآدخلُوْا!و:لقومهموسىلقاولهذا

فموسى،،12:لماندةا]!هوتجارِ!ؤفتًنقَلِبُوْاضَص!رينَاَلَ!ضوَلَاتَزتَدُّوْاعَلن

الغنائمفجمعوا،وأموالهمدِيارهمعلىواستولَواالكفارقاتلواوقومه

تَحْرُمولموالديارالأرضوسكنوافأكلتها،السماءمنالنار)3(فنزلت

يشاء.منيورثهاللّّهوأنهاالغنائممنليستأنهافعُلم،عليهم

فصل

عداهاماقسمةوجبتولوقسمتهامنيمنىعآخرشيئًافيهافإنمكةوأما

الربوحرمالخلقومُتعبَّدالنُّسُكدارفانهاتُملَك،لاأنها:وهي،القربىمن

ادلّهمنوقففهي)5(والباد)4(،فيهسواءًالعاكفُللناسجعلهالذيتعالى

سبق)6(.منمناخومنًىسواء،فيهاوهم،العالمينعلى

".الصحيحين"فيوليست،"مِن"د:ز،ص،فيبعدهزيد(1)

اللَّةُ!عَتهُ.رَجابرحديثمن52(1)ومسلم)335(البخاريأخرجه2()

".نزلت"ثم:المطبوعد،،ص)3(

327(.)2/"النشر"انظر:.الحجاَيةقرئتوبالوجهين."والبادي"د:ز،،ص(4)

مغاير.بخطزص،فيواستُدرك،سد،منسقطفهي"")5(

قريبًا.وسيأنيمرفوعًا،عائشةحديثفيكما)6(
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ألخَرَاوِروَالمحتمجِدِآدلَّهِسَبِيلِعَنو!حدُّونَ!فَرُواْآلَّذِينَانَّ):تعالىقال

نُّذِفهُظُلىبِإِتحَادِملمجهَيُرِدوَمَنوَالتاد!يهِآلعَبِهفسَوَآلِنَّاسَجَعَلتَهُآلَّذِى

لقولهالحرمبهالمرادهناالحراموالمسجد25،،:الحج1أَليوٍ!عَذَابٍمِن

عَامِهِؤهَذَا!بغَدَأتحَرَا!ألمحشَجِدَ!رجمُصْافَلَالَجسٌأ!شر!نَإِنَّمَا):لىتعا

أَشرَىألّذَئ!سُتحَنَ:سبحانهوقولِه؛كلُّةالحرمبهالمرادفهذا128،:]التوبة

وفي1،،الإسراء:1ا،فقهَا!وآلمحسَجِدِإِلَىألحَرَامَألمحتصجِدِ!قلًا2!تد

هانئ.أمبيتمنبهأسريأنه)1(:""الصحيح

،(691:لبقرةا]!وآطرَاورلمحمتجِدِآعَاضِرِىواهَلُهُلؤَّيَكُنلِمَنلِدَذَ!و:لىتعالوقا

الحرمحضورهووإنمااتفاقًا،الصلاةموضعنفسحضوربهالمرادوليس

لمجهَ)وَمَنيُرِد:قالفإنهذلكعلىيدلالحجآيةوسياق،منهوالقربُ

(2)مكانيختصلاوهذا2،،ه:الحج]أِلوٍ!عَذَابٍمَمتظُ!نُّذِقهُبِإِتحَافِىم

فيهسواءًالعاكفُللناسجعلهفالذيكلُّة،الحرمالمراد:بلقطعًا،الصلاة

)1(

)2(

عن-(41/414)"الطبري"تفسيرفيكما-إسحاقابنذكرهوإنما،كذلكليس

منبمرّةواهٍوإسناده.هانئأمعنباذانصالعأبيعنالكلبيالسائببنمحمد

في-كماالرواياتبعضفيبهالتصريحعنإسحاقابنعدلولذا،الكلبيأجل

رسولمسرىفيهانئأمعنبلغنيفيما"وكان:فقال-(1/204)"هشامابن"سيرة

وذلك،هانئأمعناَخرينوجهينمنأيضًاذلكوروي.."..تقولكانتأنها!ك!ي!اددّة

واهيانولكنهما(،2432/)4"الكبير"فيوالطبراني(183-182)2/سعدابنعند

وفي،بيتهمنبةأسري!يهالنبيانذرأبيحديثمن""الصحيعفيوالذيأيضًا.

أخرجهما.الحطيممنالبيتعندمنبهأسريأنةصعصعةبنمالكحديث

.(1،461آ)3ومسلم3887(4،3)9البخاري

.الأصوللجميعخلافًا""بمقام:المطبوعوفي.""بمكان:ن،سز،
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فالحرم،فيهبالظلمالإلحادأرادومنعنهصدَّمنتوعَّدالذيهووالباد

أحدبهايختصلاومزدلفةَوعرفةَومنًىوالمسعىوالمروةكالصفاومشاعره

قهيومتعبَّدهم،نسكهممحلهيإذ،الناسبينمشتركةهيبلأحد،دون

بيتلهيُبنىأنلمجي!النبيامتنعولهذا،لخلقهووضعهوقَفَهاللّّهمنمسجد

")1(.سبقمنمناخ"منًي:وقالالحرمنيُظِلُّهبمنًى

بيعيجوزلاأنهإلىوالخلفالسلفمنالأئمةجمهورذهبولهذا

مكة،أهلفيوعطاءمجاهدمذهبهذا.بيوتهاإجارةُولامكةأراضي

الثوريوسفيانَ)2(،العراقأهلفيحنيفةوأبي،المدينةأهلفيومالكٍ

)3(.راهويهبنوإسحاقحنبلٍبنِأحمدَوالإمامِ

)1(

)2(

)3(

والدارصي(1)286راهويهوابن88(1)والترمذي2(10)9داودأبواخرجه

عن،إسرائيلطريقمنكلهم(1/467)والحاكم928(1)خزيمةوابن(0891)

:الترمذيقال.عائشةعنمُسيكةأمهعنماهَك،بنيوسفعنمهاجر،بنإبراهيم

ثبتإنبمنىالمنازلاحتصارعنالنهيباب":خزيمةابنوقالحسن،حديث

ابنها"،إلاراوًيالهاأحفظولستجرح،ولابعدالةمُسيكةأعرفلستفإنيالخبر،

فيالألبانيوكذلكمُسيكة،بجهالة(468)3/"الوهم"بيانفيالقطانابنوضعَّفه

مهاجربنإبراهيمأنهيأخرىعلّةوزاد(2091/)"الام-داودأبيسنن"ضعيف

علىصدوقمهاجربنإبراهيمفإن،التحسينيحتملالحديث:قلتُ.الحفظليّن

عائشةتخدمكانتتابعيةومُسيكة،المتابعاتفيمسلملهأخرجوقدحفظهفيلين

"."مسندهفيراهوييابنروايةفيكماخيراابنُهاعليهاأثنىوقدآ!دئَهُعَنهَارَ

معمكةأراضيبيعكراهةومحمدٍحنيفةأبيدامذهب:الناسخبخظفهامشفي

كأنه."حنيفةأبيعنذلكوروي،كراهةبلاذلكجوازيوسفأبيومذهبالجواز،

الجواز.عدممنالمؤلفإليهنسبهماعلىتعقيب

-"والزياداتالنوادرو"(،1،00941)9948"شيبةأبيابن"مصنفانظر:
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تُدعىمكةرِباع"كانت:قالنضلةبنعلقمةعنأحمدالإماموروى

ومنسكن،احتاجمنوعمر؛بكروأبيع!يمّاللّهرسولعهدعلىالسوائب

.(1(")أسدراستغنى

فإذمامكةبتربأجرأر"منعمر)2(:برالدّهعبدعنأيضًارب

وفيه:!ي!النبيإلىمرفوعًا)4(الدارقطنيورواه(")3(.جهنمناربطنهفييأكل

ثمنها".واكلُرِباعهابيعُفحراممكة،حرماللّه"إن

)1(

)2(

)3(

)4(

العلماء"اختلافو"مختصر5(،11/850)للخمي"و"التبصرة5(10)2/

364()6/"المغنيو"،(5641/)"الصنائعو"بدائع67()3/للطحاوي

.(1/457)للكوسج"إسحاقو"مسائل72(/11)"لإنصافو"ا

(31203-10)9والدارقطني31()70ماجهوابن(21941)شيبةأبيابنأخرجه

في)كماصغيرتابعيإماعلقمةفانمرسلوهو،نصلةبنعلقمةعنصحيحباسناد

يُدركفلم(،حبانلابن""الثقاتفي)كماالتابعينأتباعمنأوحجر(لابن""التقريب

وعمر.بكرأبيزمنولا!ك!مهالنبيزمن

مصادرفيكماو،عمرٍبنادلّهعبد:أنهوالصواب،والمطبوعالأصولفيكذا

التخريج.

والدارقطني(941)30شيبةأبيوابن()173(""الأموالكتابفيعبيدأبوأخرجه

بنالدّهعبدعن،نجيحأبيعنزياد،أبيبنالدّهعبيدعنطرقمن03(0317،)16

به.بأسلاإسنادوهذاموقوفًا.عمرو

(445)"الاَثار"فييوسفأبوأيضًاوأخرجه،بنحوه3(410)وبرقم3(10)5برقم

"السنن"فيوالبيهقي2(21)ص"جرجان"تاريخفيوالسهمي(253/)والحاكم

أبوخالفوقد.بهزيادأبيبنالدّهعبيدعنحنيفةأبيطريقمنكلهم35(،)6/

رفعه،فيوهمإنه:الدارقطنيقالولذا،رفعهفيالثقاتمنوغيرهوكيعًاحنيفة

.موقوفأنهوالصحيح

534



وطاوسعطاءعنليثعنمعتمر)2(حدثنا(:1أحمد)الإماموقال

بيوتها.تُكرىأومكةرِباعُتباعأنيكره:قالواأنهمومجاهد

بيوتكراءمنأكلمن:قالالرحمنعبدبنالقاسمعنأحمدوذكر

نارًا)3(.بطنهفييأكلفانمامكة

بناللّهعبدعنمجاهد،عن،حجاجأخبرنا،هشيمحدثناأحمد:وقال

رِباعها".بيعوعنمكة(أهل)هبيوتإجارةعن"نُهي:قالعمر)4(

مكة.أهلبيوتإجارةعننهي:قالعطاءعنوذكر

:قال،الملكعبدحدثنا:قال،يوسفبنإسحاقحدثناأحمد:وقال

مكة،بيوتإجارةعنينهاهممكةأهلأميرإلىالعزيزعبدبنعمركتب

)6).حرامإنه:وقال

ابيابنأيضًارواهالأثروهذا،المطبوعة""مسائلهفي-الاَتيةالآثارولا-أجدهلم(1)

به.معتمرعن)90914(شيبة

قط،معمرًايدركلمأحمدوالإمام،تصحيفوهو"معمر"،:والمطبوعالأصولفي2()

التيمي-طرخانبنسليمانابنوهو-معتمروأما.عنهالرزاقعبدعنيرويوإنما

.وغيره"المسند"فيعنهروىأحمدشيوخفمن

القاسم.عنليثعنمعتمرعن(10941)شيبةأبيابنرواه)3(

أخرجه29(41)الرزاقعبدفإنتصحيفًا،أووهمًاإلاإخالهلاعمر"بناددّه"عبد4()

ضعيف،الإسنادينكلاأنعلى.بنحوهعمروٍبنادلّهعبدعنأبيهعنمجاهدابنعن

خالفهماوقدمجاهد.ابنلضعفوالثانيوتدليسه،أرطاةبنحجاجلضعفالأول

"مصنفانظر:وموقوفًا.مرسلًامجاهدعنفرواياهالمهاجربنوإبراهيمالاعمش

.(1،99481)8948("شيبةأبيابن

الاقب.الآثروفيهناالمطبوعمنساقطة"أهل")5(

-رويوقد.بهيوسفبنإسحاقعن()176""الأموالفيعبيدأبوأيضًاوأخرجه)6(
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لينزلأبوابًاللدورمكةأهلُيتخذأننهىأنهعمرعنأحمدوحكى

تغلقأننهىأنهأبيةعنعمربناللّهعبدعنوحكىشاء)1(،حيثالبادي

بابلدارهومنبابًالهايتخذأنلدارهبابَلامنفنهىمكة)2(؛دورأبواب

الموسم.أيامفيوهذا،يغلقهأن

اللّّه،كتابُ:ذلكجوازعلىالدليل:والإجارةللبيعالمجوزونقال

الراشدين.وخلفائهأصحابهوعمل،رسولهوسنة

وَأَقوَصلهِؤ!ودِيَرِهِتممِناخرِجُوْاألّذَلنَألمحهَجِرينَلِتفُقَرآءَا:تعالىاللّّهقال

وقال،،591:عمران]اَلدِيَرِهِؤ!مِنهَاجَرُوْاوَاخُرِصاْ)فَآلّذِينَ:وقال8،،:]الحشر

ضافوأ،9:وو!4ا]!فِىيَرءلدِّينِوَأخًرَجُوكوُمِّنأقَتوُكؤُفِىلَّذِلِنَأعَنِينَهَمبهؤُأدلَّهُإِنَّمَا)

تمليك.إضافةوهذه،إليهمالدور

:فقالمكة)3(؟منبداركغدًاتنزلأين:لهقيلوقدع!يوّالنبيوقال

29()12"الرزاقعبد"مصنفانظر:.عديدةوجوهمنالعزيزعبدبنعمرعنذلك

مكة"و"أخبار356()7/سعد"ابنو"طبقات(0941)2"شيبةأبيابنو"مصنف

.(461-2631/)للازرقي

من-(2012)"العالية"المطالبفيكما-ومسّدد(1129)الرزاقعبدأخرجه(1)

وكلاهماعمر،عنعطاءطريقمن(40941)شيبةأبيوابنعمر،عنمجاهدطريق

(0182)مكة""أخبارفيالفاكهيعندديناربنعمرومرسلويعضدهما.مرسل

استأذنتعمرو،بنسهيلبنتُبابًادارهعلىجعلمن"أول:قالأنهصحيحباسناد

السَّرَق".أجلمنعمرَ

عنطريقينمن2()47زنجويهابنوكذا()177""الأموالفيعبيدأبوأخرجه2()

به.عمرابنعن،نافععنعمر،بناددّهعبيد

.(913)صسبقالذيوهو""الصحيحينلفظوهو،""بمكة:المطبوع،ن)3(
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علىأقرهمبللي،دارلاإنه:يقلولم(،1)"إرِباع؟منعَقِيللناترك"وهل

.يدهمنينزعهاولمعليها،استولىعقيلًاأنوأخبرالإضافة

ودارهانئأمكداريُذكَر،أنمنأكثرالأحاديثفيإليهمدورهموإضافة

يتوارثونكمايتوارثونهافكانواوغيرها،جحشبنأحمدأبيودارخديجة

عقيلوكانمنزلى؟"منعَقِيللناترك))وهل:لمجي!النبيقالولهذا،المنقول

الدينعليُّلاختلافيرثهولمكافرًاكانفإنهدُورَه)2(،طالبٍأباورثهو

قبلبلوبعدها،الهجرةقبليزالواولمالدور.علىعقيلفاستولىبينهما،

.الآنوإلى،دارَهورثتُهوَرِث)3(ماتمن،وبعدهالمبعث

درهمآلافبأربعةالخطاببنلعمردارًاأميةبنصفوانباعوقد

.(4سجنًا)فاتخذها

وأجوز.أجوَزفالإجارةوالميراثالبيعجازوإذا

لاوالظهورالقوةفيوحججهم،ترىكماالفريقينأقدامموقففهذا

بعضًا،بعضهايصدقبلبعضًابعضُهايُبطللاوبيناتهادلّّهوحججتُدفَع،

:فالصواب،كانأينالحقاتباعوالواجبكلِّها،بموجَبهاالعملويجب

،وتباعوتورثوتوهبتملكالدوروأنالجانبينمنالأدلةبموجبالقول

لهيكنلمبناوهزالفلووالعرصة،الأرضفيلاالبناءفيالملكنقلويكون

سبق.وقدزيد،بنأسامةحديثمنعليةمتفق(1)

الهندية.والطبعةللأصولخلافًا"طالبأنيدورَ"ورث:الرسالةطبعة2()

.السياقفاختلالمطبوعمنسقطتورث"")3(

.(913)صتخريجةسبقوقد،""صحيحةفيبهمجزومًاالبخاريعلّقه4()
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يَسكنهابهاأحقوهو،كانتكماويعيدهايبنيهاأنوله،الأرضيبيعأن

،الإجارةبعقدالسكنىمنفعةعلىيُعاوِضأنلهوليسشاء،منفيهاويُسكن

لسَبْقهبهاويختصغيرهعلىفيهايتقدّمأناستحقإنماالمنفعةهذهفان

فيكالجلوسعليها،يعاوضأنلهيكنلمعنهااستغنىفاذا،وحاجته

المنافعمنوغيرِهاالمعادنعلىوالإقامةِالواسعةوالطرقالرحاب

استغنيفاذا،ينتفعداممابهاأحقُّفهوإليهاسبقمنالتيالمشتركةوالأعيان

فيالملكونقلالبيعبأنالقولهذاأربابصرَّجوقد،يعاوضأنلهيكنلم

.(1)حنيفةأبيأصحابذكره،الأرضعلىلاالبناءعلىيقعإنمارباعها

الشريعة؟فينظيرلهذافهل،البيعوجوزتمالإجارةمنعتمفقد:قيلفإن

وتجوزالبيعيمتنعفقد،البيعمنأوسعُالإجارةأنالشريعةفيوالمعهود

به.لناعهدفلاالعكسفأماوالحُرِّ،كالوقفالإجارة

فيللآخرمستلزمٍغيرمستقلعقدوالإجارةالبيعمنواحدكل:قيل

البيعجازوإنما.مختلفةوأحكامهمامختلفوموردهما،وامتناعهجوازه

وأماالبِناء.وهوغيرهمنبهأخصَّالبائعكانالذيالمحلعلىواردلأنه

دونالتقدُّمِحقُّإليهاللسابق،مشتركةوهيالمنفعةعلىتَرِدفانماالإجارة

هذا:قيلالنظمِرإلاأبيتمفان.الإجارةدونالبيعأجزنافلهذا؛المعاوضة

ذإإجارتهلهيجوزولا،مشتريهعندمكاتبًاويصيربيعُهلسيدهيجوزالمكاتَب

أعلم.واللّه،الكتابةبعقدملكهاالتيوأكسابهمنافعهإبظالُفيها

بينمشتركةًورباعهاأرضهامنافعكانتوإنالبيعيمتنعلاأنهعلى

.(461)5/"الصنائعبدائعو"(481)صللشيبانيالصغير""الجامعانظر:(1)
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سكناحتاجإن،المنفعةِمشتركةَكذلكالمشتريعندتكونفإنها،المسلمين

اشتراكإبطالبيعهافيفليس،البائععندكانتكماأسكناستغنىوإن

لمنافعهملكهإبطالُالمكاتَببيعفيليسأنهكما،المنفعةهذهفيالمسلمين

الكتابة.بعقدملكهاالتي

الذيالصحيحعلىعمروقفهاالتيالخراجأرضبيعجوازهذا:ونظير

خراجيَّةًالمشتريإلىتنتقلفإنهاوحديثًا،قديمًا)1(الأمةعملُعليهاستقر

بالبيع،يبطللاوهوخراجهافيهوإنماالمقاتلةوحقُّ،البائععندكانتكما

فكذلكوقفًالكونهابيعهابطلانكانفإن،تورثأنهاعلىالأمةاتفقتوقد

جعلهاجوازعلىأحمد)2(نصَّوقدلميراثها،مبطلةًوقفيّتهاتكونأنينبغي

جاز=والهبةوالميراثبالصداقفيهاالملكنقلجازفإذا،النكاحفيصداقًا

أعلم.واددّهوفقهًا،وعملًاقياسًا)3(بالبيع

فصل

علىالخراجيُضرَبفهلعنوةً،فتحتقدمكةكانتفإذاقيل)4(:فإن

لا؟أمذلكتفعلواأنلكميجوزوهل؟العنوةأرضكسائرمزارعها

:العنوةلأصحابقولانالمسألةهذهفي:قيل

خراجلاأنه:بغيرهالقوليجوزلاالذيالمنصورالمنصوصأحدهما:

إلية.حاجةلالماإقحام،"الأمةعملمِنعليهالحال"استقر:المطبوع(1)

أحمد".الإمام"ز:د،،ص2()

الهندية.وللطبعةللأصولخلافًافيها"البيعُ"جاز:الرسالةطبعة)3(

الهندية.والطبعةالأصولفيثبوتهمعالرسالةطبعةمنسقطقيل""فان4()
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عليهايضرَبأنمنوأعظمأجلُّفإنها،عنوةفتحتوإنمزارعهاعلى

كالجزيةالأرضعلىوهو،الارضجِزيةهووالخراجسيمالا،الخراج

ومكة،جزيةعليهيُضرَبأنمنوأكبرقدرًاأجلُّالربِّوحَرَمُ،الرؤوسعلى

أهلفيهيشتركآمنًاحرمًاكونهامنعليهادلّّهوضعهاماإلىعادتبفتحها

.الأرضأهلوقبلةُومتعبَّدُهممناسكهمموضنعهوإذ،الإسلام

،الخراجمزارعهاعلىأن-:أحمدأصحاببعضقولوهو-والثاني

أحمدلنصمخالففاسدوهذا.العنوةأرضمنغيرهامزارععلىهوكما

إليه،التفاتفلا،بعدهمنالراشدينوخلفائهمج!ي!اددّهرسولولفعلِومذهبه

أعلم.واللّّه

كونهاعلىمكةَأهلِ)2(رباعبيعِ(]منعَ،)1الأصحاببعضبنىوقد

قولًاتباعالعنوةأرضمساكنفإن،صحيحغيربناءوهذاعنوةً)3(،فتحت

أعلم.واددّه.البناءهذابطلانفظهرواحدًا

فصل)4(

منبدلاحدٌّقتلَهوأن!،اللّهلرسولالسابقتلتعيينوفيها:

والجاريتينخَطَلوابنَصُبابةبنمِقْيَسيؤمِّنلم!وَوّالنبيفان،استيفائه

تُقتللاكمايُقتلنلاالحربأهلنساءأنمع،بهجائهتغنيانكانتااللتين

المطبوعة:النسخوفيمغاير.بخطنهامشفيوهي،السياقلاستقامةلازمةزيادة(1)

."...بيع"تحريم

.المطبوع،ث،سمنساقطة""أهل)2(

72(./11)"لإنصافاو"(2154/،1/957)""المستوعب:انظر)3(

.المطبوع،ند،ص،منساقط"فصل(")4(
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قتلهالمَّاالأعمىولدأُمِّدموأهدر(،1)المرأتينهاتينبقتلأمروقد،الذرية

:وقالاليهوديالأشرفبنكعبوقتلء!يوّ)2(،النبيُّسبِّهالأجلسيدُها

يسبه.وكان")3(ورسولهاللّّهآذىقدفإنه،لكعبٍ"هَن

مخالف،الصحابةفيلهميُعلَمولاالراشدينالخلفاءمنإجماعوهذا

هذهتكن"لم:سبهمنبقتلهمَّوقدالأسلميبرزةلأنيقالالصديقفان

رسوليسبهذا:لهفقيلبراهبعمرُومرَّ)4(،!يوّ"الدّهرسولغيرلأحدٍ

نبينايسبواأنعلىالذمةنعطهًملمإنَّا،لقتلتهسمعته"لو:فقال!ي!،اللّّه

)5(.ع!"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

باليدالمحاربةمنلناونكايةًأذيةًأعظمُنبينابسبِّالمحاربةأنريبولا

."ريتينلجاا":لمطبوعا

فيوالضياء3(591)والدارقطني(0704)والنسائي(1436)داودأبوأخرجه

الهاديعبدابنقالكماجيِّدباسنادعباسابنحديثمن(1/471)2""المختارة

621(.)4/"التحقيق"تنقيحفي

223(.)صتخريجهسبقوقدجابر،حديثمنعليهمتفق

يعلىوأبو(7704-1704)والنسائي()4363داودوأبو(45)أحمدأخرجه

طرقمن(901-1/401)""المختارةفيوالضياء35(44/)والحاكم82()97-

به.الأسلميبرزةأنيعن

-731)""الجامعفيالخلَّالطريقهومن-أحمدأخرجهوإنماعمر،عنأجدهلم

العالية""المطالبفيكما""مسندهفيمُسَرهَدبنومسدّد-(المللأهللأحكام

عنأخبرهعمَّن،الرحمنعبدبنحُصَينعن،هُشَيمعنكلاهما2(؛310)

(015)"الباحث"بغيةفيكمابنحوهأسامةأبيبنالحارثأيضًاوأخرجهعمر.ابن

".المطالبو"
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السبِّ؟!دونبذلكويُقتلعهدُهينتقضفكيف،السنةفيجزيةٍدينارِومنعِ

نبينابسبِّ)1(مجاهرتهمفسدةإلىالسنةفيدينارًامنعهلمفسدةنسبةٍوأي

إلىباليدمحاربتهلمفسدةنسبةلابلالأشهاد؟رؤوسعلىسبٍّأقبحَ

!ي!،اددّهرسولسبُّوأمانهعهدهبهانتقضمافأولى،بالسبمحاربتهمفسدة

محضفهذا؛سبحانهالخالقمسبَّةَ)2(إلامنهأعظمَبشيءٍعهدهينتقضولا

المسألةهذهوعلى،الراشدينالخلفاءوإجماعُالنصوصومقتضىالقياس

دليلًا)3(.أربعينمنأكثر

إلىرجعنالئن:قالوقدأُبيٍّبناللّهعبديقتللم!يووّفالنبي:قيلفإن

وقدالتميميالخويصرةذايقتلولم)4(،الأذلمنهاالأعزليخرجنالمدينة

عنتنهىإنكيقولون:لهقالمنيقتلولم)5(،تعدللمفانكاعدل:لهقال

وجهجمهاأريدمالقسمةٌهذهإن:لهالقائلَيقتلولمبه)7(،وتستخلي)6(الغَيِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

للمعنى.مفسدإقحام"،مجاهرتهمنعمفسدة"إلى:المطبوع

"."سبّة:المطبوعوفي.""بسبِّة:ن،سز،

.الإسلاملشيخ"الرسولشاتمعلىالمسلول"الصارمفيمنهاصالحةجملةانظر

جابر.حديثمن63(2/)584ومسلم35(1)9البخاريأخرجه

(01)63ومسلم)3138(البخارياخرجه.بالجعرانةحنينٍغنائمِقسمعندوذلك

فيوليسجابر،حديثمنوغيرهم(172)ماجهوابن(013)8والحميدي

".تعدللم"فانك:قوله""الصحيحين

تصحيف."سخا"،:سد،ز،ص،

من)339(والروياني2(00،29100)17وأحمد(19188)الرزاقعبداخرجه

والترمذي3631()داودأبووأخرجه.جدّهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديث

حسن.حديث:الترمذيقال.الشاهدموضعدونمختصرًا(41)17
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ابنَكانأن:السقيفيبتقديمهللزبيرحكملمالهقالمنيقتلولماللّّه)1(،

وتنقّص.لهأذًىعنهميبلغهكانممنهؤلاءوغير)2(،عمتك

نأبعدهلمنوليس،يسقطهأنولهيستوفيهأنفلهله،كانالحق:قيل

وليس،يسقطهأنولهحقهيستوفيأنلهتعالىالربأنكماحقَّه،يُسقط

ذكرتممنقتلتركفيكانوقدكيف،وجوبهبعدتعالىحقهيسقطأنلأحد

وعدمالناستأليفمِنموتهبعدزالتحياتهفيعظيمةمصالحُوغيرِهم

بعينههذاإلىأشاروقدلنفروا،أصحابهيقتلأنهبلغهملوفإنهم،عنهتنفيرهم

محمدًاأنالناسريبلغ"لا:أبيبناللّهعبد)3(بقتلعليهأشارلمالعمروقال

.(4)"أصحابهيقتل

عندهأعظمَكانتعليهالقلوبوجمعِالتأليفهذامصلحةأنريبولا

ظهرتلماولهذا،وآذاهسبَّهمنبقتلالحاصلةالمصلحةمنإليهوأحبَّ

فإنهالأشرفبنبكعبفعلكما،السابقتلجدًّاوترجحتالقتلمصلحة

خطلابنِقتلُوكذلك،إبقائهمِنأرجعَقتلُهفكان،والسببالعداوةجاهر

وكفَّالراجحةللمصلحةفقتل،الأعمىولدِوأمِّوالجاريتينومقيسٍ

نألهميكنلموخلفائهنُوَّابهإلىالأمرصارفإذا،الراجحةللمصلحة

حقَّه.يسقطوا

مسعود.ابنحديثمن(6201)ومسلم34(50)البخاريأخرجه(1)

الزبير.بناللّهعبدحديثمن)2357(ومسلم)9235(البخاريأخرجة)2(

".بقتله"ز:د،ص،)3(

فيولفظة،السابقةالفقرةأولفيتخريجهسبقالذيعليةالمتفقجابرحديثفيكما4()

."...الناسيتحدّث"لا:""الصحيحين
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فصل

العلمأنواعمنالفتحيومثانيالعظيمةخطبتهفيفيما

تحريمفهذا(،)1"الناسيحرمهاولماللّّهحرَّمهامكة"إن:قولهفمنها:

على)2(أمرهبهظهرثم،العالمهذاخلَقَيومَقدرهبهسبققدريشرعي

فيكماعليهماوسلامهاللّّهصلواتومحمدإبراهيمخليلَيه)3(لسان

وإنيمكةحرَّمخليلَكإبراهيمإن"اللهم:قالأنه!يووّعنة")4("الصحيح

السماواتخلقيومالسابقالتحريمظهورعنإخبارفهذا،"المدينةأحرِّم

فيالإسلامأهلمِنأحاينازعلمولهذا،إبراهيملسانعلىوالأرض

ذإتحريمهابهالمقطوعوالصواب،المدينةتحريمفيتنازعواوإنتحريمها

)5(.بوجهفيهامطعنَلا!ي!اللّّهرسولعنحديثًاوعشرونبضعةفيهصحَّقد

لسفكالتحريمهذادمًا"،بهايسفكأنلأحديحل"فلا:قولهومنها:

كماحرمًا،لكونهافيهاوَيحرُمغيرهافييباحالذيهو)6(بهاالمختصُّالدم

سبق.وقد،العدويشريححديثمنعليهمتفق(1)

.المطبوعمنسقط""أمره2()

"."خليله:المطبوع،نس،،ث)3(

،0136)مسلموأخرجه.بنحوهأنسحديثمن7333(،8404)3367،للبخاري(4)

خَدِيج،بنورافع،عاصمبنزيدبناللّهعبداحاديثمن475(/1361،1374

.بنحوهاكأيلَّهُعَنلارَالخدريسعيدوأبي،اللّهعبدبنوجابر

حامدبنلصالح"ودراسةجمعًا-المدينةفضائلفيالواردة"الأحاديث:انظر5()

منهاصحابيًّا،2(4)مسندمنالبابأحاديثجمعفقد(،611-4ه)صالرفاعي

وحِسانًا.صحاحًاعشربضعة

.السياقبهااختلَّزيادة"وهو"،:المطبوعةالنسخ)6(
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يختصُّأمرهولُقطتهاوالتقاطخلاها)1(واختلاءبهاالشجرعضدتحريمأن

بطلت!الاواحد،ونظامواحدكلامفيالجميعإذغيرها،فيمباحوهوبها

:أنواعوهذا،التخصيصفائدة

الطائفةأن-:لأجلهالعَدَويشُرَيحأبوساقهالذيوهو-أحدها

كما،تأويللهاكانإنسيمالا،تقاتللاالإمام)2(مبايعةمنبهاالممتنعة

ونصبقتالهميكنفلمالزبير،ابنوبايعوايزيدبيعةمنمكةأهلامتنع

.والإجماعبالنصجائزًااللّّهحرموإحلالُعليهمالمَنجَنيق

نصَّوعارضوشيعتُهالفاسقسعيدٍبنعمروذلكفيخالفوإنما

هو:لهفيقال)3(،عاصيًا"يعيذلاالحرم"إن:فقالوهواهبرأيه!يوّاللّّهرسول

حرمًايكنلمدمهسفكمِنيُعِذهلمولواللّّه،عذابمِنعاصيًايعيذلا

لموهو!البَهِيموالحيوانالطيرإلىبالنسبةحرمًاوكانالاَدميينإلىبالنسبة

الإسلاموقام،عليةوسلامهاللّهصلواتإبراهيمعهدمِنالعصاةَيعيذيزل

)4(،معهمسُمِّيومنخطلوابنَصُبابةبنمِقْيَسيُعِذلموإنماذلك،على

عادالحربساعةانقضتفلماحِلًّا،بلحرمًايكنلمالساعةتلكفيلأنه

الحشيش،منالرَّطببالقصر:و"الخَلَى".خطأ"خلائها"،:المطبوعةالنسخ(1)

5(.65)صالمؤلفعندشرحهماوسيأني.قطعه:واختلاؤه

"."متابعة:الأصولسائرفيوالذي.المطبوعةوالنسخ،ن،سمنالمثبتالضبط2()

المعروفالأمويهوسعيدبنوعمرو.عليهالمتفقشريحأبيحديثفيكما)3(

مكةإلىالبعوثيبعثوكان،معاويةبنيزيدأيامالمدينةعلىواليًاكان،بالأشدق

عليهفردّ،الحديثهذااللَّهُثهثكَتهُرَالعدويشريحأبولهذكرعندماالزبيرابنلقتال

هذا.بقوله

"معهما".ففيها:ن،عداالأصولجميعفيكذا)4(
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.والأرضالسماواتخلقيومعليهوضعماإلى

فلاالحرمفيوابنةأبيةقاتلَأحدهميرىجاهليتهافيالعربوكانت

الإسلامجاءثمحرمًا،بهاصارالتيالحرمخاصِّيَّةَبينهمذلكوكانيهيجه

بالقتالإحلالهفيبهيتأسىمنالأمةمنأن!النبيُّوعلموقوَّاه،ذلكفأكَّد

اللّّهرسول()1بقتالترخصأحد"فإن:لأصحابهوقالالإلحاقفقطعوالقتل

)2(".لكيأذنولملرسولهاذناللّهإن:فقولوا!!ي!

لجأثمالقتليوجبالحرمخارجقصاصًاأوحدًّاأتىفمنهذاوعلى

فيه.عليهإقامتُهيَجُزلمإليه

فيهوجدت"لو:قالأنهالخطاببنعمرعنأحمد)3(الإماموذكر

منه(".يخرجحتىمَسِستُهماالخطابقاتل

ماعمرقاتلَفيهوجدتُ"لو:قالأنهعمربناللّّهعبدعنوذكر

")4(.نَدَهتُه

والترمذيمسلملفظالأصولمنوالمثبت،البخاريلفظوهو(""لقتال:المطبوع(1)

وغيرهما.

.الترمذيلفظالأصولسائرمنوالمثبت"،"الصحيحينلفظوهو""لكم:سز،2()

طريقةومن-)2289(الرزاقعبدأخرجهوقد.المطبوعةومسائلةكتبةفيأجدهلم)3(

وكذا(2913/)("مكة"أخبازفيوالأزرقي-3(1/40)"تفسيره"فيالمنذرابن

بنعكرمةفانمرسلوهوعمر،عنخالدبنعكرمةروايةمن365()3/الفاكهي

منه.سمعةمماهذافلعل،ابنةمنسمعوقدعمر،منيسمعلمخالد

-(504)2/"الحديث"غريبفيالخطابيطريقهومن-29(2)9الرزاقعبدأخرجه(4)

"ما-:قولهعمر.ابنعنالزبيرأبيعنجريجابنطريقمن(913)2/والأزرقي
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حتىهِجتهماالحرمفيأبيقاتللقيت"لو:قالأنهعباسابنوعن

)1(."منهيخرج

ولاتابعيعنيُحفظلابل،بعدهمومنالتابعينجمهورقولوهذا

والإمامُ،العراقأهلمنوافقهومنحنيفةأبوذهبوإليه،خلافُهصحابي

)2(.الحديثأهلمنوافقهومنأحمد

فيمنهيستو!نىكماالحرمفيمنهيستوفىأنهإلىوالشافعيمالكوذهب

الدالةالنصوصبعمومالقوللهذاواحتُجَّالمنذر)3(.ابناختياروهو،الحل

ابنقتل!سًيوّالنبيوبأن،وزمانمكانكلفيوالقصاصالحدوداستيفاءعلى

الحرم"إن:قالأنهء!موّالنبيعنيروىوبما،الكعبةبأستارمتعلقوهوخطل

والقصاصالحدُّ)5(كانلووبأنه)4(،خَربة"ولابدمفارًّاولاعاصيًايعيذلا

مافيهأتىلووبأنه،عليهإقامتهمنيمنعهولمالحرميُعِذهلمالنفسدونفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

إذاالبعيرَ""نده:يقال،هِجتُهولابهصِحتُما:أي،التخريجمصادرفيكذا"ندهته

غيرمهملوهو،فجأتةما:أي""بدهته:ند،ز،،فوفي.بالصياحوطردهزجره

.الأصولسائرفيمنقوط

(306)5/"تفسيره"فيوالطبري22()13"مكةأخبار"فيالفاكهيأخرجه

937(.)9/الآثار"و"مشكل()1777"القرآنأحكام"فيوالطحاوي

و"مختصر(،الحرمفيوالقودالحدإقامةفي)باب"شيبةأبيابن"مصنفانظر:

4(.90/)12"و"المغني2(،2-4243)2/للطحاويالعلماء"اختلاف

3(،1/60)6"المطلبو"نهاية2(،41/62)"والزيادات"النوادر:انظر

المنذر.لابنكلاهما(011/)13"و"الأوسط377()7/"و"الإشراف

عليه.المصنفكلاموسيأتيلمجي!،للنبيبقولليس

.الحدود("":المطبوع،س
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إذافكذلكعليهإقامتهمنيمنحولمالحرميعذهلمقصاصًاأوحدًّايوجب

بينيختلفلاعصمتهإلىبالنسبةحرمًاكونُةإذإليهلجأثمخارجهأتاه

إلىلاجئًاقتلهبينالحاليفترقفلملفسادهقتلهأبيححيوانوبأنه،الأمرين

والكلبوالحِدأةكالحيَّة،فيهقتلَهيبيحماأوجبقدكونهوبينالحرم

فنبَّه(،1"()والحرمالحلِّفييُقتَلنفواسقُ"خصئق:قال!ي!النبيولأنالعقور،

إلىالتجاءهنيجعلولمفسقهن،وهيالعلةعلىوالحرمالحلفيبقتلهن

القتل.استوجبقدالذيآدمبنيفاسقفكذلك،قتلهنمنمانعًاالحرم

قولَهسيماولا،الأدلةمنذكرنامايعارضماهذافيليس:الأولونقال

الأمربمعنىخبرإماوهذا79،،:عمران]اَلءَامِنًا!دَفًلاُو!انَ)وَمَن:تعالى

فيشرعهالذيودينهشرعهعنخبروإما،تعالىخبرهفيالخُلفِلاستحالة

الجاهليةفيحرمهفيالمستمرالمعهودالأمرعنإخبارهـاما،حرمه

أبَّاسُوَسخَطَّفُأَنَّاجَعَلَنَاحَرَمًاءَا!ا)أَوَلَؤيَرَؤْا:تعالىقالكما،والإسلام

مَعَرأتهُدَىنَّ!عٍإِن)وَقَالُوا:تعالىوقوله67ِ،،]العنكبوت:!ومَمأحَؤَلهِؤ

!لِّشَئءٍ!ثَمَرَتُإِقهَمجبَئَءَامِنًاحَرَمًالَّهُؤأَوَلَؤنُكِّنأَزضِنَأمِن!ف

بعضهم:كقولإليهيلتفتفلاالباطلةالأقوالمنهذاعداوما57(،القصص:أ

غيرعلىالموتمنآمنًاكان:بعضهموقولِالنار،منآمنًاكاندخلهمن

الجحيم!قعرفيوهودخلةممَّنفكمذلك،ونحوالإسلام

زمانكلفيوالقصاصالحدوداستيفاءعلىالدالةالعموماتوأما

مكانه،ولاالاستيفاءلزمانالعموماتتلكفيتعرُّضلاأولًا:فيقال،ومكان

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(11)89ومسلم33(41)البخاريأخرجه(1)
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بوضعهعليهايدللااللفظفإنموانعه،وعدملشروطهفيهاتعرضلاكما

لممانعأوشرطللحكمكانإذاولهذاإليها،بالنسبةمطلقفهوبتضمُّنه،ولا

نإمُحَصِّل)1(:يقولفلا،العاملذلكتخصيصعليهالحكمتوقفإن:يُقَل

فيبالمنكوحةمخصوص2(4]النساء:لِكُؤ!ذَلَ!مَّاوَرَ%)وَاضُلَّ:تعالىقوله

استيفاءفيالعامةالنصوصفهكذاشهود،بغيرأووليهاإذنبغيرأوعدَّتها

ولو،مانعهولاشرطهولامكانهولالزمنهفيهاتعرُّضلاوالقصاصالحدِّ)2(

يَبطُللئلاالمنععلىالدالةبالأدلةتخصيصهلوجبلذلكاللفظتناولُقُدِّر

وإذا،نظائرهكسائرعداهاماعلىالعاماللفظحملووجبموجَبُها

برؤهيُرجىالذبدوالمريضوالمرضعبالحاملالعموماتتلكخصصتم

منالمانعفماالحَرِّ،أوالبردأوالمرضكشدةللاستيفاءالمُحرِّمةوالحال

كِلنالمطلقهاتقييدًابلتخصيصًاذلكليسقلتموإن؟الأدلةبهذهتخصيصها

بسواء.سواءًالصاعبهذالكم

قطع!يوّالنبيوأنالحِلِّوقتفيكانأنهتقدمفقدخطلابنقتلوأما

ليأحلت))وإنما:!ي!وقولُه،خصائصهمنذلكأنعلىونصَّالإلحاق

فيالحرمغيرفيحلالدمٍسفكلهأُحِلَّإنماأنهفيصريحنهار"منساعةً

الساعة،بتلكيختصَّلموقتٍكلفيحلالًاكانلوإذ،خاصةًالساعةتلك

الساعة.تلكعدافيمافيهاحرامٌغيرهافيالحلالالدمأنفيصريعوهذا

بنعمروالفاسقكلاممنفهوعاصيًا"يعيذلاالحرم"إن:قولهوأما

الكعبيشريحأبولهروىحينع!اللّّهرسولحديثَبهيردُّالأشدقسعيدٍ

وأتقنة.جمعةأيالعلمَ،حصَّلمن:أي(1)

.الحدود"":المطبوع،ن،س2()
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اللّّهرسولقولعلىيقدمفكيف،""الصحيحفيمبينًاجاءكماالحديثهذا

!!م!؟!

الحرميُعِذهلمالنفسدونفيماالقصاصأوالحدكانلو:قولكموأما

الإمامعنمنصوصتانروايتانوهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةفهذهمنه،

النفسإلىبالنسبةالعاصمةالأدلةعمومإلىنظرالاستيفاءمنعفمنأحمد،

منيلزمولا،القتلإلىينصرفإنماالدمسَفْك:قالفرَّقومندونهما،وما

بالقتلوالانتهاكأعظمُالنفسحرمةلأن،دونهماتحريمُالحرمفيتحريمه

يُمنَعفلم،التأديبمجرىيجري()1والقطعبالجلدالحدولأنقالوا:أشد.

عبدَه.السيدكتأديبمنه

قالذلك؛فيدونهاوماالنفسبينفرقلاأنه)2(المذهبوظاهر

فيتقامكلهاالحدودأن:عمِّهعنلحنبلِوجدتهامسألةهذهبكر)3(:أبو

عليهيُقَملمالحرمدخلجانٍكلَّأنعلىوالعمل:قال،القتلإلاالحرم

منه.يخرجحتىالحد

النفسبينكانإنأنهوهو،المركببالجوابفنجيبكموحيمئذقالوا:

سوَّينامؤثَرفرقبينهمايكنلموإن،الإلزامبطلمؤثِّرفرقذلكفيدونهاوما

التقديرين.علىبطلانُهفتحقَّقَ؛الاعتراضوبطلالحكمفيبينهما

."القطعأو":المطبوع،ن(1)

واضاعالسياقأفسدإقحام"،المذهبهذا"وظاهر:المطبوعفياحمد.مذهب:أي2()

المعنى.

("المغني"فيوقوله363(،)تالبغداديجعفربنالعزيزعبدالخلَّالغلامهو)3(

12(/014).
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فيهأتىإذا)1(الحرمةفيهانتهكمنيعيذلاالحرمإن:قولكموأماقالوا:

ورسولةاللّّهفرقمابينجمعفهو،إليهاللاجئفكذلكالحديوجبما

معمر،حدثنا)2(،الرزاقعبدحدثناأحمد:الإمامفروىبينهما؛والصحابة

ثمالحلفيقتلأوسرق"من:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن

فيقامَفيؤخذَيخرجحتىيُؤوى)3(ولايكلَّمولايجالَسلافإنهالحرمدخل

".الحرمفيعليهأقيمالحرمفيسرقأوقتلوإنالحد،عليه

أقيمالحرمفيحدثًاأحدث"منأيضًا:عباسابنعن)4(الأثرموذكر

شيء".منفيهأحدثماعليه

)وَلَاتُفًتلُوهُؤعِندَ:فقالالحرمفيقاتلمنبقتلسبحانةاللّّهأمروقد

.(191:لبقرةا]فَأقتلُو!!قَتَلُولم!انفيه!يُقَنلُولمآلحَرَاوِحَئَّل!دِأ

:وجوهمنفيهوالمُنتهِكاللَّاجئبينوالفرق

خطأ.،إذ"":المطبوع،س(1)

تفسيره""فيالمنذرابنأخرجهطريقهومن)2269(،""المصنففيعندهوهو2()

منوروي2(.41)9/""سننهفيوالبيهقي(801/)13"الأوسطو"3(1/50)

"الطبريتفسيرو"2(602-2022)للفاكهي"مكةأخبار"انظر:.بنحوهأخرىطرق

31(.312-21/)للطحاوي"القراَنو"أحكام6(40-650)5/

شيءفيوليس،"الرزاقعبد"مصنفمنيُناشَد""ولكنه:بعدهالرسالةطبعةفيزِيد)3(

الهندية.الطبعةفيولاالأصولمن

"القرآن"أحكامفيالطحاويأيضًاأخرجهوقد(.21/134)"المغني"فيكما(4)

عنسليمانأبيبنالملكعبدطريقمن377()9/الاَثار"دامشكلوفي()1776

جيّد.وإسناده،بنحوهعباسابنعنرباحأنيبنعطاء
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بخلاففية،الجنايةعلىبإقدامهلحرمتههاتكفيهالجانيأنأحدها:

إليه،بالتجائهبهامستشعرلحرمتهمعظِّمفانه،إليهلجأثمخارجهجنىمَن

باطل.الاَخرعلىأحدهمافقياس

دارهفيالمَلِكبِساطعلىالجانيالمفسدبمنزلةفيهالجانيأن:الثاني

بساطخارججنىمنبمنزلةفإنهإليهلجأثمخارجهجنىومن،وحرمه

مستجيرًا.حرمهإلىدخلثموحرمهالسلطان

بيتهوحرمةَسبحانهادلّّهحرمةانتهكقدالحرمفيالجانيأن:الثالث

.غيرهبخلافلحُرمتَين(1)منتهكفهو،وحرمه

الشروعَظُمالفسادلعمَّالحرمفيالجُناةعلىالحدُّيُقَململوأنه:الرابع

وأموالهمنفوسهمصيانةإلىالحاجةفيكغيرهمالحرمأهلفاناللّه،حرمفي

لتعطَّلتالحرمفيالجرائمارتكبمنحقفيالحدُّيُشرَعلمولو،وأعراضهم

وأهله.للحرمالضرروعمَّادلّهحدود

ببيتالمستجيرالمتنصِّلالتائببمنزلةالحرمإلىاللاجئأن:الخامس

نأوبيتهحرمهحالولاحالهيناسبفلابأستاره،المتعلِّقِ)2(تعالىالرب

قالهماأنوتبيَّنالفرقسرُّفظهر؛حرمتهانتهاكعلىالمُقْدِمبخلاف،يهاج

الفقه.محضهوعباسابن

كالكلبوالحرمالحلفيقتلُهفأبيحمفسدحيوانإنه:قولكموأما

الحرميُحرِّمهفلمالأذىطبعُهالعقورالكلبفان،القياسيصحفلاالعقور،

."هاتك":المطبوع(1)

".تعالىالرببيتإلئاللاجئ"المتنصل:المطبوعةالنسخ2()
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وإنما،عظيمةوحرمتُهالحرمةفيهفالأصلالاَدميوأما،أهلهعنأذاهليدفع

الحرمفانالمأكولاتمنالمباحةالحيواناتمنالصاللَفأشبهلعارضٍأبيح

يعصمها.

والحِدَأَةوالحيةالعقورالكلبقتلإلىالحرمأهلحاجةفانوأيضًا

بها.عليهمالضررُلعَظُمالحرمُأعاذهافلوسواءً،الحلأهلكحاجة

فصل

"ولاالاَخر:اللفظوفيشجرًا")1(،بهايَعضِد))ولا:!ي!قولهومنها:

لا؛شوكها"يُخبَط"ولا"()3(:مسلم"صحيحفيلفظوفيشوكها")2(،يُعضَد

مرادٌأنواعهاختلافعلىالآدميُّيُنبتهلمالذيالبريالشجرأنبينهمخلاف

ثلاثةعلىالحرمفيالشجرمنالآدميأنبتهفيماواختلفوا،اللفظهذامن

أحمد)4(:مذهبفيوهي،أقوال

وأبيعقيلابناختياروهذا،عليهضمانولاقلعَهلهأنأحدها:

وغيرهما.الخطاب

قولوهذاحال،بكلالجزاءففيهفعلوإن،قلعهلهليسأنه:والثاني

)6(.""خصالهفيالبناءابنذكرهالذيوهو)5(،الشافعي

.()5942البخاريعندشريحأبيحديثفيكما(1)

.()1353ومسلم(1)587البخاريعندعباسابنحديثفيكما2()

آللَّةُ!عَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(484/)1355برقم)3(

.(25-94)9/"الإنصافو"(5/851)"المغني":انظر(4)

.(054،494-7744/)للنووي"لمجموعا":نظرا(5)

منة.المطبوعالقدرفيأجدهلم)6(
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فيأنبتهماوبين،الحرمفيغرسهثمالحلفيأنبتهمابينالفرق:والثالث

،حالبكلالجزاءوفيهيُقلَعلا:والثاني،فيهجزاءلا:فالأولأولًا،الحرم

القاضي.قولوهذا

واللوزكالجوزالاَدميُّجنسَهيُنبتمابينالفرقوهو:رابعقولوفية

،ونحوه(1والسَّلَم)كالدَّوحجنسةالاَدميينبتلاوما،ونحوِهوالنخل

الجزاء)2(.فيه:والثاني،فيهجزاءولاقلعهيجوزفالأول

تحريمفيالحديثبعمومالأخذُوالأولى"()3(:"المغنيصاحبقال

منأنبتوهماعلىبالقياسشجرهمجنسالآدميُّمنأنبتهماإلاكله،الشجر

إنسيًّاأصلهكانماالصيدمنأخرجناإنمافإننا،الحيوانمنوالأهليالزرع

القولهذاباختيارمنهتصريحوهذاهاهنا.كذا،الوحشيمنتأنَّسمادون

.أقوالأربعةأحمدمذهبفيفصار،الرابع

وقالوالعَوسح)4(.الشَّوكقطعتحريمفيجدًّاظاهروالحديث

وهذا،السباع)6(]فلمأشبهبطبعهالناسيؤذيلأنه،قطعهيَحرُملا(:)هالشافعي

وغيرهما)7(.ومجاهدعطاءعنمرويوهو،عَقِيلوابنالخطابأبياختيار

سَلَمة.:واحدتهالجلد،بهيُدفَيالذيالقَرَظُوورقهاالشوكذاتالعِضاهمنشجر:السَّلَم(1)

.الجزاء("وفيةيجوزلا:"والناني:المطبوعةالنسخفي2()

)3(/5(186).

العوسجة.:واحدته،الشوككثيرالعضاهمنشجر:العوسج(4)

"."المغنيعنصادروالمؤلف262(،/4)للعمراني""البيانانظر:)5(

المطبوعة.النسخفيوكذاالمؤلفمصدرفيثابتةوهي،الأصولمنساقطةالفاء)6(

".المغني"عنصادروالمؤلف(.004)3/المنذرلابن"الإشراف":انظر)7(
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شوكها")1(يختلئ"لاالآخر:اللفظوفيشوكها"يعضد)الا!ي!:وقوله

بطبعهاتقصدتلكفإن،العاديةالسباععلىقياسهيصحولا،المنعفيصريح

منه.يَدنُلممنيؤذيلاوهذا،الأذى

قطعجوَّزواقدولكن،واليابسالأخضربينيفرقلموالحديث

فسياقهذاوعلى،خلاففيهيعرفولا،الميتبمنزلةلأنهقالوا:؛اليابس

الصيد،تنفيربمنزلةجعلهفإنهالأخضر،أرادإنماأنهعلىيدلالحديث

ربها،بحمدتسبحالتيالخضراءالشجرةحرمةانتهاكُاليابسأخذفيوليس

يُخفَّف"لعله:وقالأخضرينغصنينالقبرينعلى!ي!النبيغرسولهذا

ييبسا(")2(.لمماعنهما

الغصنانكسرأوبنفسهاالشجرةانقلعتإذاأنهعلىدليلالحديثوفي

فيه.نزاعلاوهذاهو،يَعضِدهلملأنه،بهالانتفاعجاز

لغيرهأولهيجوزفهلتركها،ثمقالعقلعهاإذافيماتقولونفما:قيلفإن

شبَّههمن:فقالالمسألةهذهعنأحمدالإمامسئلقد:قيلبها؟ينتفعأن

به)3(.ينتفعقطعهإذاأسمعلم:وقالبحطبها،ينتفعلمبالصيد

فعلهبغيرقُطِعلأنة،بهالانتفاعُالقاطعلغيريجوزأنهآخر:وجهوفية

مُحْرِمقتلهإذاالصيدبخلافوهذا،الريحقلعتهلوكمابهالانتفاعلهفأبيح

ميتةً.جعلهلهالمحرمقتلفإن،غيرهعلىيَحرُمحيث

.(474/)1355ومسلم(11)2البخاريعنداللَّهُ!صكَنهُرَهريرةأبيحديثفيكما(1)

اكأيلَّةُعَت!ا.رَعباسابنحديثمن2(29)ومسلم2(1)6البخاريأخرجة2()

)5/187(."المغني"فينقله)3(
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فيكالصريحأوصريحشوكها"يخبط"ولاالآخر:اللفظفيوقوله

وُيروى(،1)أخذهله:الشافعيوقالأحمد.مذهبوهذا،الورققطعتحريم

الشجرةمنمنزلتهفإن،والقياسالنصلظاهرأصحوالأولعطاء)2(.عن

فإنهالأغصانيبسإلىذريعةالورقأخذفانوأيضًا،منهالطائرريشمنزلة

ووقايتها.لباسها

فصل

نبتماذلكمنالمرادأنخلافلا)3(،خلاها"يختلى))ولا:!ي!وقوله

للرطبهوبل،الحديثفياليابسيدخلولا،الاَدميونأنبتهمادونبنفسه

حشيش،فهويبسفإذارطبًا،دامماالرطبالحشيشبالقصرالخَلَىفإنخاصةً،

ابنكان:الحديثومنه،قَطْعُه:("الخلىو"اختلاءخلاها،كَثُر:("الأرضو"أَخْلت

الخلى.وعاءوهيالمِخلاةسميتومنه4()5(،لفرسة)يختليعمر

إرادةعلىدليلبالاستثناءتخصيصهوفي،بالنصمستثنًىوالإذخر

.سواهفيماالعموم

"البيان":انظر.بالشجرةيضرالذيالخبطدونبسهولةالأخذكانإذاوذلك(1)

.(44-7449)7/"المجموعو"(4/952)للعمراني

.(187)5/"المغني"عنصادروالمؤلف.عنه(1ه07)6شيبةأبيابنأخرجه2()

وحديث(،544/)1353ومسلم(134)9البخاريعندعباسابنحديثفيكما)3(

.()1367مسلمعندأنس

2(.2)27والفاكهي(4/061)سعدوابن(0064)أحمدأخرجه(4)

فيولاالأصولمنشيءفيوليس،الخلى"لهايقطعأي":بعدهالرسالةطبعةفيزِيد)5(

الهندية.الطبعة
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.قولانفيههذا:قيللا؟أمالرعيالحديثيتناولفهل:قيلفإن

الشافعي.قولوهذا،الرعيفيجوزيتناولهلا:أحدهما

وهو،الرعييجوزفلا،بلفظهيتناولهلموإنبمعناهيتناوله:والثاني

.(1أحمد)لأصحابوالقولان.حنيفةأبيمذهب

الدابةإرسالوبينللدابةوتقديمهاختلائهبينفرقوأي:المحرمونقال

؟ترعاهعليه

ولم،فيهوتكثرالحرمتدخلأنالهداياعادةكانتلما:المبيحونقال

الرعي.جوازعلىدلأفواهها=تُسَدُّكانتأنهاقطيُنقَل

نأوبينذلكعلىويسلِّطَهاترعىيرسلهاأنبينالفرق:المحرمونقال

أفواههايَسُدَّأنعليهيجبلاوهوصاحبُها،يسلطهاأنغيرمنبطبعهاترعى

نألهيجزلموإنالطيبشمعنالإحرامفيأنفهيَسُدَّأنعليهيجبلاكما

يُوطئأدطخشيةَالسَّيرمنيمتنعأنعليهيجبلاوكذلكشمَّه،يتعمَّد

.نظائرهوكذلك،ذلكيقصدأنلهيجزلموإنطريقهفيصيدًا)2(

فيمغيبًاكانوماوالفَقْع)3(الكمأةأخذالحديثفييدخلفهل:قيلفإن

منيُؤكلأحمد)4(:قالوقد،الثمرةبمنزلةلأنهفيهيدخللا:قيل؟الأرض

الطحاويو"مختصر34(4)8/للشافعي"الأم-العراقييناختلاف"كتابانظر:(1)

.(53)9/للمرداوي"لإنصافاو"(2465/)داالجصاصشرحمع

فوطئتة.عليهحملهاالصَّيد:فرسَةأوطأ:يقال.فرسةأوبراحلتةالصيديطأأنخشية:أي2()

.الكمأةأرد!منضرب:الفقع)3(

.(188)5/"المغني"فيكما،حنبلروايةفي4()
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والعِشْرِق)1(.الضَّغابيسالحرمشجر

ضر

قتلإلىالتسبُّبتحريمفيصريح)2(صيدها"يُنفَّر))ولا:!يوِووقوله

محترمحيوانلأنهمكانهعنينفرهلاإنهحتى،سبببكلواصطيادهالصيد

المحترمالحيوانأنهذاففيبه،أحقفهومكانإلىسبققد،المكانهذافي

عنه.يزعجلممكانإلىسبقإذا

ضر

تحل"لا:لفظوفيعرَّفها")3(،منإلاساقطتهايَلتقط))ولا:!وووقوله

وأنها،بحالتُملَّكلاالحرملقطةأنعلىدليلفيةلمُنْشِد")4(،[لاساقطتُها

فائدةبذلكمكةلتخصيصيكنلموإلا،للتمليكلاللتعريفإلاتلتقطلا

أصلًا.

سواء،والحرمالحِلِّلقطة:حنيفةوأبومالكفقالذلك،فياختُلفوقد

هو:ويقال-السَّنايشبهنبت:والعِشرق.ضُغبوس:واحدهالقناء،صغار:الضغابيس(1)

أوقلعةدونحبِّةأكلهناوالمرادللبواسير،نافعوهو،يؤكلحبّلة-المكيالسَّنا

ورقه.قطع

عليهما.المتفقاكأيلَّهُعَتلارَهريرةوأبيعباسابنحديثيفيذلكورد2()

بلفظ:عباسابنعن()1353ومسلم9318(،1،1834)587البخاريأخرجه)3(

عرَّفها".منإلالُقَطَتةيلتقط"ولا

اللَّةُ!كلَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(474/)1355ومسلم2(434)البخارياخرجة)4(

ومسلم0688()البخاريمُنشد".إلاساقطَتهايلتقط"ولالها:اَخرلفظوفي

1355(/484).
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ابنعنويروى(،1)الشافعيقوليوأحدأحمدعنالروايتينإحدىوهذا

)2(.وعائشةعباسوابنعمر

يجوزلاالآخر:القولفيوالشافعيالأخرىالروايةفيأحمدوقال

حتيأبدًاعرَّفهاالتقطهافانلصاحبها،لحفظهايجوزوإنما،للتمليكالتقاطها

الصحيحهووهذاعبيد،وأبيمهديبنالرحمنعبدقولوهذاصاحبها،ياني

)3(:قولهومنه،الطالبوالناشد:،المُعرِّفوالمنشد:.فيةصريحوالحديثُ

للمنشدالناشدإصاخةَ

قال،الحاجلتطعننهىجمي!النبيأن")4(:"سننهفيداودأبوروىتذ

2(،20)6/"الصنائعبدائعو"81(،)3/شاسلابن"الثمينةالجواهر"عقدانظر:(1)

صادروالمؤلف238(،/1)6("الإنصافو"(،948)8/للجويني"المطلبنهايةو"

03(.5)8/"المغني"عن

ذلكيُروىأنه(04-11/5046)المنذرلابن(""الأوسطفيوالذي"،المغني"فيكذا2()

فيوليس،ذلكفيآثارهمالمنذرابنأسندوقدعمر(.ابن)وليسالخطاببنعمرعن

عنبهابالتصدُّقالملتقطأمرالأنهما،القوللهذاحجةعبَّاسوابنعمرعنالأثر

فيضالَّةأصابتالتيللمرأةقالتفانهاعائشةوأما.التعريفبعديجدهلمإذاصاحبها

أيضًاوأخرجه،صحيحوإسناده.بها"استنفعي"يعرفها:أحدًاتجدفلموعرَّفَتْهاالحرم

مذهبه.علىبهواحتجَّ(913)4/الالار""معانيفيالطحاوي

إذاوتوجُّسه-استماعة:أي-الثورإصاخةيصفوهوالعبديللمثقَّببيتٍعجُز)3(

:وصدره،القانصأسبابمنبشيءأحس

أسماعَهللنَّبْأةيُصيخ

288(.2/)والتبيُّن"و"البيان(14)ص"ديوانه"انظر:

عندوالحديثادلَّةُ!عكَتهُ.رَالتيميعثمانبنالرحمنعبدحديثمن()9171برقم)4(

وهب.ابنقولدون(172)4""صحيحهفيمسلم
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صاحبها.يجدهاحتىيتركهايعني:وهبابن

الاَفاقسائروبينبينهاوالفرقمكة،خصائصمنوهذا(:شيخنا)1قال

صاحبُيُمْكَن)2(فلاالمختلفةالأقطارإلىعنهايتفرقونالناسأن:ذلكفي

البلاد.منغيرهابخلافعنها،والسؤالطلبهامنالضالة

فصل

يقتل،أنإما:النظرينبخيرفهوقتيللهقتل"ومن:الخطبةفيء!ي!وقوله

فييتعيَّنلاالعمدبقتلالواجبأنعلىدليلفيه)3("الديةيأخذأنوإما

الدية.وإماالقصاصإما:شيئينأحدهوبلالقِصاص،

أحمد:الإمامعنرواياتوهي،أقوالثلاثةذلكوفي

ذلكفيوالخِيَرة،الديةأوالقصاصإماشيئينأحدالواجبأنأحدها:

ولا،والقِصاص،الديةإلىوالعفومجَّانًا،العفوأشياء:أربعةبينالوليإلى

فيهالديةمنأكثرعلىالمصالحةُ:والرابعُ،الثلاثةهذهبينتخييرهفيخلاف

وأالديةإلامالعلىالعفولةليس:والثاني،جوازهمذهبًاأشهرهما:وجهان

بعدُ،طلبَهيملكولمالقَوَدُسقطالديةاختارفاندليلًا.أرجحوهذادونها،

مالك.عنالروايتينوإحدىالشافعيمذهبوهذا

إلاالديةإلىيعفوأنلهليسوأنهعينًا،القودموجَبَهأن:الثانيوالقول

المطبوعة.كتبهفيأجدهلم(1)

"يتمكَّن".:المطبوعن،)2(

هريرةأبيحديثمن(135)5ومسلم688(211،443،20)البخاريأخرجه)3(

.بنحوها!ثكَتهُللَّةُ
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وهذا،بحالهفقودهالجانييرضفلمالديةإلئعفا)1(فإن،الجانيبرضى

حنيفة.وأبيالأخرىالروايةفيمالكمذهب

لموإنالديةوبينبينهالتخييرمععينًاالقودموجَبَهأن:الثالثوالقول

،إشكالفلاالجانيفرضيالديةإلىالقصاصعنعفافإذا،الجانييرض

القِصاص)2(.إلىالعَودفلهيرضلموإن

وإن،الديةفلهشيئينأحدالواجبقلنا:فإنمطلقًا،القودعنعفافإن

منهما.حقّهسقطعينًاالقصاصالواجبقلنا:

القاتل؟ماتلوفيماتقولونفما:قيلفإن

:قولانذلكفي:قيل

عندهمالواجبلأن،حنيفةأبيمذهبوهو،الديةتسقط:أحدهما

ماتلومافأشبه،تعالىاللّهبفعلاستيفائهمحلزالوقدعينًاالقِصاص

تلفبخلافوهذاالسيِّد،ذمةإلىينتقللاالجنايةأرشفإن،الجانيالعبد

الراهنذمةفيلثبوتهالحقُّيسقطلاحيث،الضامنوموتالرهن

الوثيقة.بتلفيسقطفلمعنه،والمضمون

استيفاءتعذرلأنه،تركتهفيالديةتتعيَّنوأحمد:الشافعيوقال

الدممنالورثةحقّيذهبلئلاالديةفوجبتإسقاطٍغيرمنالقصاص

مجانًا)3(.والدية

"."عدل:المطبوعةالنسخ(1)

("المدونةو"(،-6227)7/"لأماو"(،012-5/2702)"لإنصافا":انظر2()

2(.14)7/"الصنائعبدائعو"6(،564/)13"التبصرةو"(11/0،3761/554)

السابقة.المصادرانظر)3(
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الدية،إلىالعفوبعدهاختارثمالقصاصاختارلوتقولونفما:قيلقإن

ذلك؟لههل

لهفكانأعلىالقصاصلأنذلك،لهأنأحدهما:،وجهانفيههذاقلنا:

فقدالقصاصاختارلمَّالأنه،ذلكلهليس:والثاني.الأدنىإلىالانتقال

إسقاطها.بعدإليهايعودأنلهفليس،لهباختيارهالديةأسقط

قُتِل))من:!سًسوّقولهوبينالحديثهذابينتجمعونفكيف:قيلفإن

.(1)قَوَد"قهوعمدًا

بقتلالقودوجوبعلىيدلهذافان،بوجهبينهماتعارضلا:قيل

الواجبهذااستيفاءبينتخييرهعلىيدل"النظرينبخير"قهو:وقولهالعمد،

تعالى:قولهنظيرالحديثوهذا؟تعارضفأيُّ،الديةوهوبدلهأخذوبينله

بينلهالمستحِقِّتخييرينفيلاوهذا،،178:]البقرة!)كُتِبَعَلَيهؤُانصاصُ

أعلم.وادلّّه.بدلهوبينلهكتبما

فصل

الإذخر""إلا:لهالعباسقولبعد)2(الإذخر""إلا:الخطبةفي!نفوقوله

مسألتين:علىيدل

(3133،31363-113)والدارقطني2()635ماجةوابن(0947)النسائيأخرجه(1)

داودأبووأخرجهمسندًا.عباسابنعنطاوسعنديناربنعمروعنلينفيهاطرقمن

عنديناربنعمروعنكلاهماعيينةبنوسفيانزيدبنحمادطريقمن(4)953

2(.01)8للدارقطني"العلل":انظر.الصوابوهومرسلًا،طاوس

عليهما.المتفقاكأيلَّةُعَتلارَهريرةوأبيعباسابنحديثيفيكما2()
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الإذخر.قطعإباحةإحداهما:

قبلولاالكلامأولمنينويهأنالاستثناءفييشترطلاأنه:والثانية

قبلأوكلامهأولمنالإذخرلاستثناءناوًياكانلو!سًي!النبيلأن،فراغه

بدلاأنهموإعلامِهذلكلهالعباسسؤالعلىلهاستثناؤهيتوقفلمتمامه

)1(.وبيوتهملقَينهممنهلهم

ذكَّرهأنبعدبدرأُسارىمنبيضاءبنلسهيل!ي!استثناؤههذا:ونظير

فقال"،عنق)2(ضربةأوبفداء[لامنهماحدينفلتنَّ"لا:فقالمسعود؛ابنبه

"إلا:فقال،الإسلاميذكرسمعتهفانيبيضاء،بنسهيلإلامسعود:ابن

فيالاستثناءنوىقديكنلمأنهالمعلومومن)3(.بيضاء"بنسهيل

كلامه.أولمنالصورتين

مائةعلىالليلة"لأطوفن:قاللمّالسليمانالمَلَكقولأيضًا:ونظيره

)1(

)2(

)3(

الصاغةوكان.لصاغتنا"":البخاريعندروايةوفي،والصائغالحداد:القين

نأقبلالخشباتفوقبيوتهمسُقُففييجعلونهمكةأهلوكانوقودًا،يستعملونه

بين-هذايومناوإلى-يجعلونهوكذا،الطينيسقطفلاالخللليسدُّواعليهايُطيّنوا

.(94)4/""الفتحانظر:القبور.فياللَّبِنات

"."ضربد:ز،

فيوالبيهقي3784()5شيبةأبيوابن3(840)والترمذي)3632(أحمدأخرجه

فيأبيهمسعود-عنبناللّهعبدابن-وهوعُبَيدةأبيحديثمن32(1)6/"سننة"

حسن،حديث"هذا:الترمذيقالبدر.أسارىفيأصحابه!يِ!النبيمشاورةقصة

فضللهكانعُبيدةأبالأنانقطاعهمعحسَّنةولعلة."أبيةمنيسمعلمعبيدةوأبو

المشاورةقصةأصلولأن-،(الهامش/231)صسبقكما-أبيهبحديثمعرفة

.وغيره()1763مسلمأخرجهعمر،حديثمنثابت
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شاءإن:قل:الملكلهفقال،"اللّهسبيلفييقاتلغلامًاامرأةكلتلد،امرأة

(1اللّّه)سبيلفيلقاتَلُوااللّّهشاءإن:قال)الو:!ي!النبيفقال،يقلفلم،اللّّه

لوالاستثناءهذاأنفأخبر)3(،"لحاجتةدركًا"لكان:لفظوفي(")2(،اجمعون

ينفعه.لا:يقولالنيةيشترطومن،لنفعهالحالهذهفيمنهوقع

ثمثلاثًاقريشًا"لأغزونواللّهِقريشًا،"لأغزونَّ:ءسًيووّقولههذاونظير

)5(يتضمنوهو،سكوتبعداستثناءفهذا)4(،"اللّهشاء"ان:قالثمسكت

أحمد)6(نصَّوفد.عليهوالسكوتالدرمنالفراغبعدالاستثناءإنشاء

الاخاديثهذهموجَبإلىوالمصيرُ،ريببلاالصوابوهو،جوازهعلى

التوفيق.وبادلّّه.أولىالصريحةالصحيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."الصحيحينفيوهو"فُرسانًا"،:سز،النسختينهامشفيزِيد

عنالأعرجحديثمن2(4651/5)ومسلم9663(281،)9البخاريأخرجة

.بنحوهاللَّةُ!ككَتهُرَهريرةأبي

عنطاوسحديثمن2(234،/4651)ومسلم672(0)البخاريأخرجه

.بنحوهاللَّهُ!ثكَئهُرَهريرةأبي

"الكبير"فيوالطبراني(43)43حبانوابن2(4672،675)يعلىأبوأخرجه

عباسابنعنعكرمةعنسماكعنطرقمن(001)4"و"الأوسط282(/11)

عنالروايةفيمضطربأنهإلاصدوقًاكانوإنسماكًالأنضعيفوإسنادهمسندًا.

أخرجهفقدوإرسالًا،وصلًاالحديثهذافيعليهاختلفوقد،خاصةًعكرمة

أبوقالمرسلًا.عكرمةعنعنه3286(3285،)داودوأبو(0131)6الرزاقعبد

.(2321)لابنة"لعللا"."أشبةوهو":تمحا

."تمر":دز،،ص

.(1/584)3"المغني":انظر
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لي،اكتبوا:فقالقامشاهأبولهيقالالصحابةمنرجلًاأن:القصةوفي

العلمكتابةعلىدليلففيه،خطبتهيريد)1(شاه"لأبي))اكتبوا:!ي!النبيفقال

غيرشيئًاعنيكتب"من:قال!النبيفإن،الحديثكتابةعنالنهيونسخ

الذيالوحيئيختلطأنخشيةَالإسلامأولفيكانوهذا")2(،فليمحُهالقرآن

لحديثه.الكتابةفيأذنثم،يتلىلاالذيبالوحييتلى

كتبهمماوكانحديثَه)3(،يكتبكانأنهعمروبناللّّهعبدعنوصحَّ

عنشعيببنعمروحفيدهرواهاالتيوهي)4(،""الصادقةتسمىصحيفة

فييجعلهاالحديثأئمةبعضوكان،الأحاديثأصحمنوهيعنة)5(،أبيه

عليه.المتفقهريرةأبيحديثفيكما(1)

بعضأعلّهقدوالحديث.الخدريسعيدأبيحديثمن3(400)مسلمأخرجه2()

موقوفًاسعيدأبيقولمنأنهالصواب:قالوا،بالوقفداودوأبيكالبخاريالأئمة

و"تحفة36-38()صللخطيب"العلم"تقييدانظر:!ك!رِو.النبيإلىمرفوعغيرعليه

2(.1/80)"الباريو"فتح(804)3/"الأشراف

حديثومن(،1)13البخاريعنداللَّةُ!عكَتهُرَهريرةأبيحديثمنذلكصحَّ)3(

والدارمي)3646(داودوأبي0396(01،65)أحمدعندنفسِهعمروبناددّهعبد

عنه.طرقمن)601-1/401)والحاكم228(0)خزيمةوابن(105)

والخطيب5()13والدارمي322)32-21/)""الطبقاتفيسعدابنأخرجهكما(4)

صحيح.بعضهاطرقمن85(84،)ص"العلم"تقييدفي

بعينها،"الصادقة"هيشعيببنعمرورواهاالتيالصحيفةأنعلىيدلماأجدلم)5(

أعلم.واددّهبها،والاحتجاجصحتهافيالحديثأئمةاختلفلماكذلككانتلوفانها
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بها.احتجُّواوغيرُهمالأربعةوالأئمةعمر)1(،ابنعننافععنأيوبدرجة

فصل

حتىيدخلهولم،فيهوصلىالبيتدخلع!النبيأن:القصةوفي

وهذاالمصوَّر،المكانفيالصلاةكراهةعلىدليلففيه،منهالصورمحيت

لكونهإماالحمامفيالصلاةكراهةلأن،الحمامفيالصلاةمنبالكراهةأحق

الصورمحلوأما،الصحيحوهوالشيطانبيتَلكونهوإما،النجاسةمظنة

والقبور.الصورجهةمنكانالأممشركوغالب،الشركفمظنة

فصر

جوازعلىدليلففيهسوداء)2(،عمامةوعليهمكةدخلأنه:القصةوفي

لهمشعارًاالسوادَالعباسبنيخلفاءجعلثَمَّومِنأحيانًا،السوادلبس

كانولاراتبًا،لباسًايلبسهلمع!ي!والنبيُّ،وخطبائهموقُضاتِهمولوُلاتهم

العمامةلباسُلهاتفقوإنما،البتةالعظاموالمجامعوالجُمَعالاعيادفيشعارَه

بليومئذالسوادلباسهسائريكنولم،الصحابةسائردونالفتحيومالسوداء

)3(.أبيضلواؤهكان

،1/501)""المستدركفيالحاكمعنهأسنده،راهويهبنإسحاقالإمامقولهو(1)

318(.)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيعنةثم(791

خبرسياقفيالمؤلفعندذكرلهيسبقولم(،)1358مسلمعندجابرحديثفيكما)2(

ع!يه".ملابسهفيفصل"فيالكتابأولفيذكرهقدكانوإن،الفتح

ماجهوابن(1،1681)967الترمذيعندعباسوابنجابرحديثمنذلكروي)3(

إلىأشاركماضعيفانوهما،وغيرهم(2401،501/)والحاكم28(128،81)7

حجرفيوكانت-الرحمنعبدبنتعَمرةمرسلالبابوفي.وغيرهالترمذيذلك
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فصل

منخروجهقبلحرَّمهاثمالنساء،متعةإباحةُالغزوةهذهفيوقعومما

:أقوالأربعةعلىالمتعةفيهحُرِّمتالذيالوقتفيواختُلف،مكة

(1)الشافعيمنهمالعلماءمنطائفةقولوهذاخيبر،يومأنه:أحدها

.وغيره

)2(.وطائفةعيينةابنقولوهذامكة،فتحعامأنه:والثاني

لاتصالالثانيالقولهوالحقيقةفيوهذاحُنَين)3(،عامأنه:والثالث

بالفتع.حنينغزاة

وهمهفيهسافرالرواةبعضمنوهموهو،الوداعحجةعامأنه:والرابع

عمرةمناللَّة!عَتهُرَمعاويةوهمُسافركما،الوداعحجةإلىمكةفتحمن

بمِشقص!يمّاللّهرسولعن"قصرت:قالحيثالوداعحجةإلىالجِعرانة

إلىزمانمنالوهموسَفَر)4(.الحجفيتقدموقد،"حجتهفيالمروةعلى

للحفاظيعرضماكثيرًاواقعةإلىواقعةومن،مكانإلىمكانومن،زمان

دونهم.فمن

لاسناد(4421)للطوسي"الأحكامو"مختصر34(2)89شيبةأبيابنعند-عائشة

أبيض.كان"!يوّالنبيلواءأنغزوةماغيرفيذكرواالمغازيأصحابأنويؤيدهجيّد.

.(26001،،7،89،)2/سعد("ابنو"طبقات6(1/21)"هشامابن"سيرةانظر:

(.الأممع2-01/70)"الحديثو"اختلاف(434)8/""الأمانظر:(1)

412(.)صسبقماانظر.سلّامبنالقاسمعبيدأبو:منهم)2(

قريبًا.نصُّهوسيأني(041/18)5مسلمعندالأكوعبنسلمةحديثفيكما)3(

.(-155،168171)2/انظر:)4(
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"صحيحفيثبتقدلأنه،الفتحعامحُرِّمتإنماالمتعةأن:والصحيح

زمنالتحريمكانولو،دإذنهع!يووّالنبيمعالفتحعاماستمتعواأنهم"()1(مسلم

فيها.مثلهيقعولا،البتةالشريعةفيبمثلهعهدلاوهذا،مرتينالنسخلزمخيبر

وإباحةُ،يهودياتٍكنوإنما،مسلماتفيهايكنلمخيبرفإنوأيضًا:

المائدةسورةفيذلكبعدأُبِحنإنمابعدُ،ثبتتتكنلمالكتابأهلنساء

!رلكُؤوَطَعَامُ!كَلٌّحِلٌّأيمِتَفاؤُلُؤاْألّذَينَوَطَعَامُمَمؤُألطيِّنتاليؤوَأصُلَّ):بقوله

،،ه:ئدةلماا]قبَلِكؤُ!مِنأتحِتَفأُوتُوْاألّذَينَمِنَلمحؤضمنَتِوَائمُ!حنَتأمِنَوَأقُ!حَنَت

يَبِسَاَلحؤ!):وبقوله3،،:]المائدةلَكؤُدِيبَهؤُ!ألؤَوَاَكَقتُ):بقولهمتصلوهذا

الوداعحجةبعدا!مراَخرفيكانوهذا3،،:]المائدةدِينِكُؤ!!فَوامِنألّذَينَ

للمسلمينكانولاخيبر،زمنثابتةًالكتابأهلنساءإباحةتكنفلمفيها،أو

استرقمناستُرِقَّالفتحوبعد،الفتحقبلعدوِّهمبنساءالاستمتاعفيرغبة

للمسلمين.إماءًوصِرنمنهن

بنعليحديثمن")2("الصحيحينفيثبتبماتصنعونفما:قيلفان

وعنخيبريومالنساءمتعةعننهي!ادلّهرسولأنادلَّه!ثكَئهُ:رَطالبأبي

صريح؟صحيحوهذا،الإنسيةالحمرلحومأكل

والثاني:أحدهما.هذابلفظينروايتهصحتقدالحديثهذا:قيل

عندالحديثطرقبعضفيووقع.الجُهَنيمَعبدبنسَبْرةحديثمن2(04/10)6(1)

الرواةبعضمنوهموهو،الوداعحجةعامكانذلكأنوغيره(1)5338أحمد

الرسالة.طبعة"المسند"محققيحاشيةوانظر:انفًا.المؤلفعليةنبَّةكما

.(041)7ومسلم(6124)البخاري2()
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يومالأهليةالحمرلحوموعن،المتعةنكاحعن!ي!النبينهيعلىالاقتصار

قال:أصبغبنقاسمقال)1(.الزهريعنعيينةابنروايةهذهخيبر؛

عنلاخيبرزمنالأهليةالحمرلحومعننهىأنه"يعني:عيينةبنسفيان

أكثرهذا"على:قالثم)3("التمهيد"في)2(عمرأبوذكره،"المتعةنكاح

:فرواهلتحريمهنظرفخيبريومأنالرواةبعضفتوهم،انتهى"الناس

بعضهمواقتصر،"الأهليةوالحمرخيبرزمنالمتعة!ي!اللّّهرسول"حرم

)4(،خيبر"زمنالمتعة!ي!ادلّهرسول"حرَّم:فقالالحديثبعضروايةعلى

البيِّن.بالغلطفجاء

فيوقعاقديكونالمإذاالتحريمينبينالجمعفيفائدةفأي:قيلفإن

الحمر؟تحريممنالمتعةوأينواحد،وقت

عمهابنعلىبهمحتجًّاطالبأبيبنعليرواهالحديثهذا:قيل

فناظرهالحمر،ولحومالمتعةيبيحكانفإنه،المسألتينفيعباسبنادلّهعبد

الحمرتحريموقيَّد،التحريمينلهوروىالمسألتينفيطالبأنيعليُّبن

ادلّّه!رسولإن؛تائهامرؤ"إنك:فقال،المتعةتحريموأطلقخيبربزمن

-(01/201)"التمهيد"فيالبرعبدابنطريقهومن-)37(الحميديأخرجها(1)

.(4334)ئيلنساوا(1211)لترمذيوا(295)حمدوأ

.للأصولمخالفخطأوهو،مستأنفةجملة.".."وفي:المطبوع2()

إسماعيلبنمحمدعنسفيانقولأسندإنماأصبغبنوقاسم(،01/101-201))3(

بلفظ:)37(الحديثعقب"الحميدي"مسندفيوهو،عنهالحميديعنالترمذي

"التمهيد".مطبوعةمنسقطت"لا"انإلا"المتعةنكاحيعنيلا..".

)3367(.النسائيعندروايةفيكما4()
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بنسفيانقالةكما)1(،خيبر"يومالأهليةالحمرلحوموحرم،المتعةحرم

بيوملهمامقيدًالابهما،عليهمحتجًّاالأمرينفروى،الناسأكثروعليهعيينة

الموفق.وادلّهخيبر،

لاالتيالفواحشتحريمَحرَّمهاهلأنهوهو:آخر،نظرهاهناولكن

الذيهوهذاللمضطر؟وأباحهاعنهاالاستغناءعندحرَّمهاأو،بحالتباح

توسَّعفلما)2(،"والدمكالميتةللمضطرأبحتُها"أنا:وقالعباسابنفيهنظر

بحلِّهاالإفتاءعنعباسابنأمسكالضرورةعنديقفولمتوسعمَنفيها

عنه.ورجع

لَاتُحَرِّمُوْاألّذَيفَءَامَنُوْا)يائهُا:ويقرأإباحتهايرىمسعودابنكانوقد

كنا:قالعنه")3(الصحيحين"ففي87،،:]المائدةلَحُؤ!ألمحهُأَحمَلَّمَآطبَتِ

رخصثمفنهانا؟نختصيألافقلنا:نساءلناوليسع!يمّادلّّهرسولمعنغزو

لَاءَامَنُوْاألّذَيفَ)يايهُا:ادلّهعبدقرأثم،أجلإلىبالثوبالمرأةننكحأنلنا

!هو.ألمحتَدِينَلَايُحِبُّأللَّهَإِنَّلَحُؤوَلَافتَدُؤاْألمحهُأَصَلَّمَاَتُحَرِّمُواْطَيِّبَت

أمرين:يحتملالحديثهذاعقيبالاَيةهذهادلّّهعبدوقراءة

أباحهالماالطيباتمنتكنلملووأنهايحرمها،منعلىالردأحدهما:

ع!ي!.ادلّّهرسول

وأنهمطلقًا،أباحهامنعلىالردوهو،الاَيةاَخِرأراديكونأن:والثاني

عيينة.بنسفيانطريقمن2(20)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيأخرجة(1)

.(414)صتخريجةسبق)2(

.(041)4ومسلم5(461،750)5البخاري)3(
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فيالحاجةعند)2(للضرورةفيهارخَّصإنما!يمّاللّهرسولفإن(،1)معتدٍ

الحضرفيفيهارخَّصفمن؛المرأةإلىالحاجةوشدةالنساءعدمعندالغزو

المعتدين.يحبلاواللّّه،اعتدىفقدالمعتادالنكاحوإمكانالنساءكثرةمع

حديثمن")3("صحيحهفيمسلمرواهبماتصنعونفكيف:قيلفإن

"إنْ:فقال!ي!اللّهرسولمناديعليناخرجقالا:الاكوعبنوسلمةجابر

النساء.متعة:يعني،تستمتعوا"أنلكمأذنقدلمجيمّاللّّهرسول

مابدليلذلك،بعدحرَّمهاثم،التحريمقبلالفتحزمنكانهذا:قيل

اللّّهرسولُ"رخَّص:قالالاكوعبنسلمةعن(")4("صحيحهفيمسلمرواه

الفتح،عامهو:أوطاسوعام.عنها"نهىثمثلاثًا،المتعةفيأوطاسعام!ي!

مكة.بفتحمتصلةأوطاسٍغزاةلأن

بنجابرعن(")ه"صحيحهفيمسلمرواهبماتصنعونفما:قيلفان

رسولعهدعلىالأيامَوالدقيقِالتمرمنبالقبضةنستمتع"كنا:قالاللّهعبد

ثبتوفيما"،حريثبنعمروشأنفيعمرعنهنهىحتىبكر،وأبيءسَيمّاللّّه

متعةعنهما:أنهىأنا!يوّادلّّهرسولعهدعلىكانتا"متعتَان:قالأنهعمرعن

للمطبوعالموافقوالمثبت"مُقيَّد"،إلىالأصولعامّةفيوتصحّف،ففيمحرَّرغير(1)

.السياقمقتضىهو

الآتي.الموضعوفيهنا،"وعند":المطبوع2()

.بنحوهأيضًا(15)17البخاريوأخرجه(،041/13)5برقم)3(

أوطاسغزوةفإن،حنينغزوةعام:أيأوطاس""عام:وقوله(.041/81)5برقم(4)

موضعه.فيسيأنيكمابعينها،حُنينغزوةهي

.(041/16)5برقم)5(
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؟(1)"الحجومتعةالنساء

ونهىحرَّمهاالذيهوعمرإن:تقولطائفة،طائفتانهذافيالناس:قيل

هذهتَرَولم،الراشدونالخلفاءسنَّةماباتباع!صاللّهرسولأمروقدعنها،

فانه)2(،الفتحعامَالمتعةتحريمفيمَعبدبنسَبْرةحديثتصحيحَالطائفةُ

ابنفيهتكلموقدجده،عنأبيهعنسبرةبنالربيعبنالملكعبدروايةمن

)3(5
إليهالحاجةشدةمع""صحيحةفيحديثهإخراجالبخارييَرَودم،معين

إخراجهعنيصبرلمعندهصحَّولو،الإسلامأصولمنأصلًاوكونة

به.والاحتجاج

عنجابرحديثمن2(60)7/والبيهقي381(4)"المستخرج"فيعوانةأبوأخرجه(1)

نأيوضِّحاَخربلفظ(21/541)17"مسلم"صحيحفيوهو،صحيحلإسنادعمر

ولذانسختاثمخاصّةظروففي!سًيرِوّاللّةرسولعهدعلىكانتاأنهماعمر:مقصود

منازله،نزلقدالقراَنوإنشاء،بماشاءمالرسولهيُحلكاناددّهإن":فيهقالفإنه

برجلأُوتىفلنالنساء،هذهنكاحوأبِتُّوا،ادلّّهأمركمكمادلّّهوالعمرةالحجفأتموا

."بالحجارةرجمتهإلاأجلإلىامرأةنكح

سبق.كمامسلمأخرجه)2(

جدّه،عنأبيهعنسبرةبنالربيعبنالملكعبدأحاديثعنمعينبنيحم!سئل)3(

35(،0)5/"والتعديل"الجرحفيحاتمأبيابنعنهأسندهكما""ضِعاف:فقال

الثقاتمنجملةعليهتابعهقدبل،الحديثهذابروايةالملكعبدينفردلمولكن

بنالربيعبنالعزيزعبدوأخوهغَزيّة،بنوعُمارةسعد،بنوالليث،الزهري:منهم

فيمخرجةورواياتهم،بنحوهأبيهعنسبرةبنالربيععنرووههؤلاءكل؛سبرة

الملك.عبدبضعفلإعلالةوجهفلا(،41)60"مسلم"صحيح
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أنهميرويحتىمسعودابنعلىيخفَلمسبرةحديثصحولوقالوا:

بالاَية.ويحتجفعلوها

"!الدّهرسولعهدعلىكانتإنهاعمر:يقللمصحَّفلووأيضًاقالوا:

عنها.ونهىحرمهالمجي!إنه:يقولكانبلعليها،وأعاقبعنهاأنهىوأنا

حقًّا.النبوةخلافةعهدوهوالصديقعهدعلىتُفعَللمصحَّولوقالوا:

حديثصحَّفقديصحلمولو،سبرةحديثصحةَرأت:الثانيةوالطائفة

نأعلىجابرحديثحملفوجبالنساء،متعةحرم!يووّاللّّهرسولأنعلي

زمنكانحتىاشتهرقديكنولم،التحريميبلغهلمبفعلهاعنه)1(أخبرالذي

الأحاديثتأتلفوجمهذاواشتهر،تحريمُهاظهرالنزاعفيهاوقحفلماعمر،

التوفيق.وباللّّه.فيهاالواردة

فصل

والرجلين،للرجلوأمانهاالمرأةإجارةجوازالفقهمنالفتحقصةوفي

لحَمْوَيها.هانئأمأمانَ!ي!النبيأجازكما

فإن،استتابةغيرمِنردَّتُهتغلَّظتالذيالمرتدقتلجواز:الفقهمنوفيها

لرسولالوحييكتبوكانوهاجر،أسلمقدكانسرحأبيبنسعدبناللّّهعبد

رسولَعفانبنعثمانبهأتىالفتحيومُكانفلما،بمكةولحقارتدثم!ي!،اللّه

إليةليقومعنهأمسكت"إنما:وقال،بايعهثمطويلًاعنهفأمسك،ليبايعهع!ياّلهاللّّه

"ما:فقالاللّّه؟رسولإليُّياأومأتَهلَّا:رجللهفقال،"عنقهفيضرببعضكم

)1(المطبوع:"عنها"،خطأ.
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بعدبردَّتهكفرهتغلظقدكانفهذا")1(؛الأعينخائنةلهتكونأنلنبيٍّينبغي

الإسلامعلىيظعنبالمشركينولحقارتدثم،الوحيوكتابةوهجرتهإيمانه

أخاهوكانعفانبنعثمانبهجاءفلما،قتلهيريد!يووّاللّهرسولوكان،ويعيبه

إليهليقوميبايعهولمعثمانمنحياءًبقتله!ي!اللّهزسوليأمرلمالرضاعةمن

إذنه،بغيرقتلهعلىيُقْدمواأنع!ي!اللّهرسولفهابوافيقتلَه،أصحابهبعض

سبحانهاددّهيريدلِماالسابقالقدروساعد،عثمانمن!وَوّادلّّهرسولواستحتى

ادلّّهاستثنىممنوكان،فبايعه)2(،الفتوحمنذلكبعدمنهظهرممااددّهبعبد

حَقٌّلرَّسُولَاأَتَّإِلمجنِطِؤوَشَهِدُواْبَخدَقَؤمًدبفَرُوْاألَّهُيَقدِى)!ئفَ:لهبقو

أَنَّجَزَآؤُهُتمأُوْل!كَ!ألطدِينَ!دِهـأئقَؤوَلَاوَأللَّهُألبَيِّنَنتهُمُوَجَد

عَنهُولَايُخَفَّفُفيهَاخَ!نَ!أَخعَنِنَوَأفَّاسَوَأئمَنحجَةِألدَّهِفَنَةَلخهِض

غَفُورٌأللَّهَفَإِنَّوَاض!لَحُواْلِكَذَئحدِمِنتَابُواْألّذَينَلَّاإِ!طرُونَوَلَاهُئمأقَذَابُ

.86،98-:عمرانا!]رَّجِو!

!ي!النبيأن:أي،"الأعينخائنةلهتكونأنلنبيٍّينبغي))ما:!ي!وقولُه

يُومِ)3(لموأمرهادلّّهحكمَنفذوإذا،علانيتهسرُّهولاباظنَه،ظاهرُهيخالفلا

.وأظهرهوأعلنهبهصرَّحبل،به

فيوالضياء(54)3/والحاكم(04)67والنسائي(29543،)683داودأبوأخرجه(1)

وإسناده،بنحوهوقاصأبيبنسعدحديثمن2(215-48)3/""المختارة

والنسائي()4358داودأبيعندعباسابنحديثمنشاهدولبعضة.حسن

حسن.بإسناد2(21/59)والضياء(54)3/والحاكم(604)9

اللَّهُ!كَئهُ.رَعثمانأيامفييدهعلى-اليوم""تونسوتسمى-إفريقيَّةُفُتحت2()

يومئُ.أومأَفيلغة،يُومِيأومَى:مِن،الأصولفيكذا)3(
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فصل

حنينغزاةفي

فسميت(،1)والطائفمكةبينموضعانوهما،"أوطاس"غزوةَوتُسمَّى

لقتالأتواالذينلأنهم"هوازن"غزوةوتسمىمكانها،باسمالغزوة

ع!.اللّهرسول

اللّّهفتحوما!ي!اللّّهبرسولهوازنسمعتولما)2(:إسحاقابنقال

ثقيفٌهوازنَمعإليةفاجتمعالنَّصْريعوفٍبنمالكُجمعمكةمنعليه

بنيمنوناسٌبكر،بنوسعدكلُّهاوجُشَمنَصْر)3(إليهواجتمعتكلها،

)1(

)2(

)3(

طريقعلىالطائفإلىمكةمنخرجتإذاكيلًا03قرابةعلىفيقعحُنينأما

عنبعيدوهو،لهوازنفوادٍأوطاسوأما."الشرائع"باليوممعروفوهو،اليمانية

05قرابةعلىالطائفمدينةشمالتقعالتيعُشيرةبلدةبقربيقعوإنما،طاسأو

فطاردهمالهزيمةبعدهوازنإليهانحازتوإنما،فيهتقعلمحُنينومعركةكيلًا،

"(السيرةفيالجغرافية"المعالمانظر:.سيأنيكما،فيهبهمأوقعواحتىالمسلمون

.البلاديغيثبنلعاتقكلاهما87()ص"التاريخيةمكةو"معالم(34701،)ص

.(2187/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(،2437/)"هشامابن"سيرةفيكما

"الدلائل"فيمصرَّحًاجاءكما-شيوخهمنعددعنالغزاةخبريرويإسحاقوابن

بنعاصمعنإسحاقابنيرويهفبعضه-،عنهبُكيربنيونسروايةمن(021)5/

الزهريعنوبعضه،أبيهعناددّهعبدبنجابربنالرحمنعبدعنقتادةبنعمر

فيحديثهماجتمعوقدمرسلًا،الحزميبكرأبيبناللّهوعبدشعيببنوعمرو

بعض.بهيحدّثلممابعضهمحدّثوقدواحدٍسياق

المذكورةفان،النقللمصدرمخالفتحريفوهومُضَر"،":والمطبوعالأصولفي

=جُشَم"و"،هوازنبنبكربنمعاويةبننصربنوهمنصر"ف".هوازنبطونكُلُّهاهنا
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منيحضرهاولمهؤلاء،إلاعَيلانقَيسِمنيشهدهاولم،قليلوهمهلال

كِلاب.ولاكعبهوازن

ومعرفتهرأيهإلافيةليسكبيرشيخالصِّمَّة،بندريدُجشَموفي

:الأحلافوفي)2(،لهمسيِّدانثقيفوفي(.1مِحْرَبًا)شجاعًاوكان،بالحرب

بنأحمروأخوهالحارثبنسُبَيع:مالكبنيوفيالأسود،بنقارِب

.النصريعوفبنمالكإلىالناسأمرِوجِماعُ.الحارث

ونساءهمأموالهمالناسمعساق"!اللّّهرسولإلىالسيرَأجمعفلما

فلما،الصمةبندُرَيدوفيهمالناسإليهاجتمعبأوطاسنزلفلما،وأبناءهم

حَزْنلا،الخيلمَجالُنِعم:قال،بأوطاس:قالوا؟أنتموادٍبأيِّ:قالنزل

وبُكاءالحميرونُهاقالبعيررُغاءأسمعليمادَهْس،سَهلولاضِرْس)3(

ابنهو"و"هلال،هوازنابنهوبكر"بنو"سعد.هوازنبنبكربنمعاويةابنهو

لابن"العربأنساب"جمهرةانظر:.هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنعامر

.(926481،482،)صحزم

ولعل،"هشامابن"سيرةمطبوعةفيوكذا،"مجرّبًا":والمطبوعالأصولعامةفي(1)

.بالحربالخبيرالشجاع:والمِحْرَب.الصوابهوالأثر(""عيونمنالمثبت

من)والظاهر"هشامابن"سيرةومطبوعةالأثر"و"عيونالاصولفيهكذا"("وفي2()

والصواب(،أيديهمبينالتيالخطيةنسخهفيتكنلمالواوأنالمحققينتعليق

"،"ففي:بهاالفاءإبدالأو236()صحزملابن"السيرة"جوامعفيكماالواوإسقاط

فيالبرعبدابنلفظويوضحه،ثقيفبطناهماسعدوبنيالأحلافلأنوذلك

بنالأسودبنقاربأحدهما:سيدانثقيففي"وكان237(:)ص"الدرر"

".مالكبنالحارثبنسبيعالخِمارذووالآخر،الاحلافمنمُعتِّببنمسعود

مُضرَّسة.كأنها،الأرضمنخشُنما:الضِّرس)3(
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نساءهمالناسمععوفبنمالكُساقَقالوا:الشاء؟ويُعارالصغير

يا:قال-،لهودُعِي-مالكهذا:قيل؟مالكأين:قال،وأبناءهموأموالهم

منبعدهمالهكائنيومهذاوإن،قومكرئيسأصبحتقدإنك،مالك

الشاء؟ويُعارالصغيروبكاءالحميرونُهاقالبعيررُغاءأسمعليما،الأيام

نأأردت:قال؟ولِمَ:قال،وأموالهمونساءهمأبناءهمالناسمعسقتُ:قال

وهل!والدّهضأنٍراعي:فقال،عنهمليقاتلومالهأهلَهرجلٍكلِّخلفأجعل

وإن،ورمحهبسيفهرجلإلاينفعكلملككانتإنإنها!شيء؟المنهزميردُّ

ومالك.أهلكفيفُضِحتعليككانت

:قالأحد،منهميشهدهالم:قالوا؟وكلابكعبفعلتما:قالثم

،كلابولاكعبعنهتَغِبلمورِفعةعلاءٍيومَكانلووالجَدُّ،الحَدُّغاب

قالوا:؟منكمشهدهافمن،وكلابكعبفعلتمافعلتمأنكمولوددت

ينفعانلاعامرمنالجَذَعانذانك:قالعامر)1(،بنوعوفعامربنعمرو

نحورإلىهوازنَبيضةِالبيضةِبتقديمتصنعلمإنك:مالكيا!يضرانولا

علىالصُّباةالقَثم،قومهموعَلياءبلادِهممُتمنِّعإلىارفعهمشيئًا،الخيل

ألفاكعليككانتوإن،وراءكمَنبكلحقلككانتفان،الخيلمتون

وكبِركبِرتَقدإنك،أفعللاوالدّه:قال،ومالكأهلكأحرزتوقدذلك

يخرجحتىالسيفهذاعلىلأتكئنَّأوهوازنمعشريالتُطِيعُنِّيوالدّه،عقلك

فقال،أطعناك:فقالوا،ورأيذِكرفيهالدُرَيدٍيكونأنوكره!ظهريمن

يفتني.ولمأشهدهلميومهذادريد:

.هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنربيعةبنعامرابنَيهما،هوازنمنبطنان(1)

.(483)ص"العربأنساب"جمهرةانظر:
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وأَضَعفيهاأخُبُّجَذَعْفيهاليتنييا

(1صَدَعْ)شاةكأنهاالزَّمَعْوَطْفَاءَأقود

شُدُّواثمسيوفكمجُفُونَفاكسروارأيتموهمإذا:للناسمالكقالثم

:قال،أوصالُهمتفرَّقتوقدفأتوهرجالهمنعيونًاوبعثواحد،رجلٍشدةَ

نأتماسكناماواللّّه،بُلْقٍخيلعلىبيضًارجالًارأيناقالوا:؟شأنكمماويلكم

يريد.ماعلئمضىأنوجههعنذلكردَّهمافواللّهِترىماأصابنا

الأسلمي،حدردأبيبناللّّةعبدإليهمبعث!ي!اللّهنبيبهمسمعولمَّا

بخبرهم،يأتيهثمعلمهميعلمحتىفيهمفيقيمالناسفييدخلأنوأمره

منلهجمعواقدماوعلمسمعحتىفيهمفدخلحدردأبيابنفانطلق

حتىأقبلثم،عليههمماهوازنوأمرمالكٍمنوسمع!ر،اللّهرسولحرب

الخبر)2(.فأخبره!يطاللّّهرسولأتى

بنصفوانعندأنلهذُكرهوازنإلىالسيربم!يوِوّاللّهرسولأجمعفلما

أمية،أبا"يا:فقال-)3(مشركيومئذوهو-إليهفأرسلوسلاحًا،أدراعًاأمية

محمد؟ياأغَصْبًا:صفوانفقالغدًا("،عدوَّنافيهنلقئهذاسلاحَكأعِرْنا

شعرِطويلةُفرسأي:الزَّمعوطفاءوالعَدْو.السربعالمشيمنضربان:والوَضْعالخَبَب(1)

يُحمَد،الرجلمؤخرفيالدابةرُسغمنالمُدَلَّئالشعر-:الثّنّةلهاويقال-والزَّمَعةالزَّمَعِ،

والظباء.الأوعالمنالقويّالشابُّالفتيئُ:والصَّدَع.وطولهوفورهالفَرَسفي

ابنرواية)فيالزبيربنعروةأيضًاذكرهعينًاحدردابيابن!يالهالنبيإرسالخبر2()

"النبوة"دلائلفيكمامغازيهما،فيعقبةبنوموسىعنه(الأسودأبيعنلهيعة

.(912)5/للبيهقي

.(05ه)صسبقوقد،الفتحبعدبم!ي!النبيلهجعلالذيالخيارمدةفييومئذوهو)3(
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،بأسبهذاليس:قال"،إليكنؤديهاحتىمضمونةعاريةهي"بل:فقال

نأسأله!يوّاللّّهرسولأنفزعموا،السلاحمنيكفيهابمادرعٍمائةفأعطاه

)1(.ففعلحملهايكفيهم

منها:،تعضدهشواهدوله.شيوخهعنبهحدّثفيماإسحاقابنلفظهذا)1(

فيوالنسائي)3562(داودوأبي(20531)أحمدعندنفسهصفوانحديث-

اددّهعبدبنشريكفيهضعيفلإسناد47()2/والحاكم)5747((""الكبر!

بناددّهعبداَلمنأو-صفواناَلمنأناسعنفرواهغيرهخالفهوقد،النخعي

(4356)3563،داودوأبي2(0)359شيبةأبيابنعندكمامرسلًا،-صفوان

مضمونة.بكونهاالعاريةوصففيهوليس98()6/""السننفيوالبيهقي

والبيهقي(1)633""الأوسطفيالطبرانيعندالباقرمحمدمرسلمنوشاهد-

".مضمونةعارية"بل:ولفظه98(،)6/

وفيهما،ضعيفينبإسنادينعمروبناددّهوعبدعباسابنحديثمنوشاهدان-

منالغزوةمنيستفادمافصلفيلاحقًاتخريجهماوسيأتي،بالمؤداةالعاريةوصف

.(995)صالفقهيةالمسائل

هوأنهإلا،صحيحبإسناد-مُنيةابنوهو-أميةبنيعلىحديثمنوشاهد-

بالمؤداة،وصفهاأيضًاوفيه،الجمحيأميةبنصفوانبدلفيهالقصةصاحب

لاحقًا.تخريجهوسيأني

كلُّهمُسنَدًاالغزوةأحداثبعضمعالحديثهذا(94-48)3/الحاكمأخرج:تنبيه

عن،قتادةبنعمربنعاصمحدثني:قالإسحاقابنعنبُكيربنيونسطريقمن

روايةفيلأن،وهمأنه-أعلموادلّّه-يظهروالذي.أبيهعنجابر،بنالرحمنعبد

رواهماوبينالمتصلالإسنادبهذارواهمابينإسحاقابنُيميِّزلمبكيربنيونس

الدلائل""فيكماواحد،سياقفيحديثهمجمعبل،معهذكرهامرسلةأخرىبأسانيد

وعليه!57(ه)صالهامشفيذكرهسبقوقد-نفسهالحاكمطريقمن(021)5/

أعلم.واللّّهخطأ،المتصِّلبالإسنادكلِّهالخبرفسياق
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مناَلافٍعشرةمعمكة،أهلمنألفانمعه!اللّهرسولخرجثم

ألفًا،عشراثنيفكانوا=مكةبهماللّّهففتحمعةخرجواالذينأصحابه

.هوازنلقاءيريدمضىثمأميرًامكةعلىأَسِيدبنعتَّابواستعمل

عن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني)1(:إسحاقابنقال

وادياستقبلنالما:قالاللّّهعبدبنجابرأبيهعنجابر،بنالرحمنعبد

انحدارًا،فيةننحدرإنما،حَطُوطٍأجوفَتهامةأوديةمنوادٍفيانحدرناحنين

فيلنافكمنواالواديإلىسبقوناقدالقوموكان،الصبحعمايةوفي:قال

واعنامافواللّّهِوأعَدُّوا،وتهيئواأجمعواقد)3(،ومضايفة)2(وأحنائةشِعابه

الناسوانشمرواحد،رجلشدةَعليناشدواقدالكتائبإلامنحطُّونونحن

:قالثماليمينذاتَع!رًوّاللّّهرسولوانحازأحد،علىأحديلويلاراجعين

"،اللّهعبدبنمحمدأنا،اللّهرسولأناإليَّ،هلمَّ؟الناسأيهاأين"إلى)4(

معهثبتوفيمن،بيتةوأهل)5(المهاجرينمننفر!وَوّاللّّهرسولمعوبقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

()1862يعلىأبوأيضًاوأخرجه.حسنوإسناده(2424/)"هشامابن"سيرةفيكما

.بنحوهبهإسحاقابنعنالساميالأعلىعبدطريقمن()4774حبانوابن

وفي.مُنعطفاته:كمحانيهالواديوأحناء.اعوجاجفيهماكلّوهوحِنْو،جمعالأحناء:

تصحيف.وهوالأثر"،"عيونمطبوعةفيوكذا"،أجنابه":ند،ز،

موسىأبووضبطه.الأثر"و"عيون"هشامابن"سيرهومطبوعةالأصولفيكذا

بالفاء:-(901)3/""النهايةفيالأثيرابنوعنه-933()2/""غريبهفيالمديني

".تضايقأي:وتضايف،الواديجانب:والضيف،جوانبه"اي:قال،""ومضايفه

أنهإلا،الأصولسائرمنساقطةوهي،والمطبوععليهامصححًافهامشمنإلى""

"إليُّ".إلىأصلحثمأوّلًا""أينكتبزفي

فيوليس،تنبيهبلا"هشامابن"سيرةمطبوعةمن"والأنصار":بعدهالرسالةطبعةفيزِيد

المؤلف.عنهصدرالذيالأثر""عيونفيولاالهنديةالطبعةفيولاالأصولمنشيء
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وأبو،عليُّوالعباس:بيتهأهلومِنوعمر،بكرأبو:المهاجرينمن

،الحارثبنوربيعة،العباسبنوالفضلوابنُه،الحارثبنسفيان

يومئذ.وقُتِلأيمنأمِّابنُوأيمنزيد،بنوأسامة

رأسفيسوداءرايةبيدهأحمرلهجملٍعلىهوازنمنورجل(:1قال)

الناسفاتهوإذابرمحهطعنأدركإذا،خلفهوهوازنهوازنأمامَطويلرمع

طالبأبيبنعليُّلهأهوىإذكذلكهوفبينا،فاتبعوهوراءهلمنرمحَهرفع

الجملعرقوبيفضربخلفهمِنعلئيٌفأتى:قال،يريدانهالأنصارمنورجل

)2(قدمهأطنَّضربةًفضربهالرجلعلىالأنصاريووثب،عَجُزهعلىفوقع

راجعةرجعتمافواللّّهِالناسفاجتلد:قال،رحلهعنفانجعف،ساقهبنصف

.!ادلّهرسولعندالأسارىوجدواحتىهزيمتهممنالناس

ادلّهرسولمعكانمنورأىالمسلمونانهزمولما)3(:إسحاقابنقال

منأنفسهمفيبمامنهمرجالتكلَّمالهزيمةمكةأهلجفاةمِن!يرِوّ

وإنالبحر،دونهزيمتهمتنتهيلا:حرببنسفيانأبوفقالالضِّغْن)4(،

صوابه:هشامابنوقال-الحنبلبنجَبَلةوصرخ.كنانتهفيلمعهالازلام

مشركًا:بعدُوكانلأمهأخوهصفوانلهفقالاليومَ،السحرُبَطَلألا-:كَلَدة

يربَّنيأنمنإليأحبُّقريشمنرجليَرُبَّنيلأنفوادلّهِ!فاكادلّّهفضَّاسكت

الئَةُكض.رَجابر:أي(1)

طنين.لضربهفسُمعقطعهاأي)2(

.(091)2/الأثر"و"عيون(434)2/"هشامابن"سيرةفيكما)3(

"الظغن".بالظاء:الأصولفيرُسم4()
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.(1)هوازنمنرجل

الفتحعامكانلما:قالالحَجَبيعثمانبنشيبةَعنسعد)2(ابنوذكر

بحنينهوازنإلىقريشهعأير:قلتعنوةًمكة!اللّّهرسول)3(ودخل

قمتُالذيأنافأكون،منةفأثأَرَغِرَّةًمحمدمنأُصِيبأناختلطواإنفعسى

مامحمدًااتَّبعإلاأحدوالعجمالعربمنيبقلملو:وأقولكلها،قريشٍبثأر

قوةً،إلانفسيفيالأمريزدادلا)4(،لهخرجتُلِمامُرصِدًاوكنتأبدًا،تبعتُه

فدنوتالسيفَ،وأصلتَبغلتةعن!اللّّهرسولُاقتحمالناساختلطفلما

نارمنشُواظليفرُفِعأُشعِرُه)5(كِدتحتىسيفيورفعتمنةأريدماأريد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من(4774)حبانوابن()1863يعلىأبوأسندهإياهصفوانوجوابكلدةقول

بنجابربنالرحمنعبدعن،قتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقابنحديث

سبق.كماحسنإسنادوهو.أبيهعن،اددّهعبد

من-(091)2/الالر""عيونالمؤلفمصدر!اومنه-64()6/""الطبقاتفي

وله.مجهولأوضعيفهومنأيضًاالإسنادرجالباقيوفي،الواقديشيخهطريق

من(541)5/""الدلائلفيوالبيهقي2(99)7/"الكبير"فيالطبرانيعندشاهد

الهُذليبكرأبافانواهٍإسنادهولكنمرسلًا،عكرمةعنالهذليبكرأبيحديث

فيكما-إسحاقابنوذكره.الناسبأيامعالمًاأخباريًّاكونهمعالحديثمتروك

.(061)5/""الإصابةوانظرإسناد.بلامختصرًا-(2544/)"هشامابن"سيرة

هوازنتظهرأنأنفةًخرجإنماوأنّهذلكيخالفماشيبةبنعثمانعنرويوقد

ضعيف.باسناد(461)5/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه.قريشعلى

الاَني.""قلت:جوابههـانما"لمَّا"،جواب""دخلفصارالمطبوعمنالعطفواوسقطت

لة.ومُعِدًّامتهثنا:أي

وجءٍأورميأوبطعنالإدماءفالإشعار:،فأدميةبالسيفأضربةكدتُحتىأي

بالسيف.أعلوه:أي"أسوِّرُهكدتُ"حتى:الأثر"و"عيون""الطبقاتفي.بحديدة
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إليفالتفت،عليهخوفًابصريعلىيديَّفوضعتيَمحَشُني،كادكالبرق

"اللهم:قالثمصدريفمسحفدنوت"(،اًدْنُشيبُ"يا:فناداني!ي!اللّّهرسول

سمعيإليُّمنأحبَّساعتئذكانلهوقوادلّّه:قال،"الشيطانمنأعِذه

فتقدَّمت،"فقاتِل"ادنُ:قالثم،نفسيفيكانمااللّّهُوأذهبَ،ونفسيوبصري

لقيتولوشيء،كلَّبنفسيأقيَهأنأحبُّأنييعلمادلّّهُ،بسيفيأضربأمامَه

فيمنأَلزَمةفجعلت،السيفبةلأوقعتُ-حيًّاكانلو-أنيالساعةتلك

ادلّّهرسولبغلةُوقُرِّبتواحدرجلٍكرةَفكَرُّواالمسلمونتراجعحتى،لزمه

إلىورجع،وجهكلفيتفرَّقواحتىأثرهمفيوخرجعليهافاستوى!!يمّ

وجههلرؤية-حُبًّاغيريعليهدخلما-عليهفدخلتخباءهفدخلمعسكره

ثم،"لنفسكاردتمماخيربكاللّهارادالذي،شيبُ"يا:فقال،بهوسرورًا

فقلت::قالقطُّ،لأحدأذكرهأكنلممانفسيفيأضمرتمابكلحدَّثني

"عْفر:فقاللي،استغفِرْ:قلتثم،اددّهرسولوأنكادلّّهإلاإلهلاأنأشهدفإني

لك".ادلّّه

أبيهعنالعباسبنكثيرعنالزهريوحدثني(:1)إسحاقابنوقال

بغلتهبحَكَمةآخِذٌ!ي!ادلّّهرسولِلمعإني:قالالمطلبعبدبنالعباس

اددّهورسولُ:قال،الصوتشديدجسيمًاامرءًاوكنتبها)2(،شَجَرتُهاقدالبيضاء

رأفلم:قال؟"الناسأيهاأين"إلى:الناسمنرأىمارأىحينيقول!!ي!

مخرَّجوالحديث(.191)2/الأثر"و"عيون4(44)2/"هشامابنداسيرةفيكما(1)

عنثلاثتهم،عيينةوابنومعمريونسطريقمن()1775"مسلم"صحيحفي

.بنحوهبهالزهري

.اللِّجاموهي،بالحَكَمةوكبحتُهاكففتُهاأي2()
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ياالأنصار،معشريا:اصرخعباس"يا:فقالشيء،على()1يلوونالناس

ليَثْنيالرجلفيذهب:قال!لبيكلبيكفأجابوا:،السَّمُرة)2("أصحابمعشر

سيفَهويأخذعنقهفيفيقذفهادرعَهفيأخذذلك،علىيقدرفلابعيرَه

إلىينتهيحتىالصوتفيؤمُّسبيلهويخليبعيرهعنويقتحموتُرسَه)3(

فاقتتلوا،الناساستقبلوامائةمنهمإليهاجتمعإذاحتى!ف،ادلّهرسول

لَلخزرج!يااَخرًا:خلصتثملَلأنصار!يا:كانتماأولالدعوةفكانت

مجتلدإلىفنظرركائبهفيع!ي!ادلّهرسولفأشرف،الحربعندصُبراوكانوا

".الوطيسحمي"الاَن:فقاليجتلدونوهمالقوم

:غيرهوزاد

)4(المطلبعبدابنألاكذبلاالنبيأنا

فيبهافرمىحَصَياتٍ!لمجوّادلّّهرسولأخذثم)5(:"مسلم"صحيعوفي

زلتُفمارماهمأنإلاهوفما،"إمحمدٍوربِّ"انهزموا:قالثمالكفاروجوه

مُدبِرًا.وأمرهمكليلًاحدَّهمأرى

ثمالأرضترابمنقبضةًقبضثمالبغلةعننزلإنهله)6(:لفظوفي

تصحيف.،"ونيكر":س،ز،د،ص(1)

.الرضوانبيعةتحتهابايعواالتيالشجرة:يعني)2(

والمصحّفالتصحيف-بينهماجُمعثم"،"وقوسه:إلىالهنديةالطبعةفينصحّف)3(

"!وترسهوقوسة..0":هكذاالرسالةطبعةفي-عنه

.عازببنالبراءحديثمن(1)776ومسلم286(4)البخاريأخرجه(4)

تخريجه.سبقالذيالعبَّاسحديثمن)5(

.الأكوعبنسلمةحديثمن()1777برقم)6(
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إلاإنسانًامنهماللّّهُخلقفما،"الوجوه(1"شاهت):فقالوجوههمبهااستقبل

مدبرين.فولَّواالقبضةبتلكترابًاعينيةملأ

هزيمةقبلرأيتلقد:قالمطعمبنجبيرعن)2(إسحاقابنوذكر

بينناسقطحتىالسماءمنأقبلَالأسود)3(البِجادِمثلَيقتتلونوالناسُالقوم

إلايكنفلم،الواديملأقدمبثوثأسودنملفاذافنظرت،القوموبين

الملائكة.أنهاأشكفلم،القومهزيمةُ

بنمالكومعهمالطائفأتواالمشركونانهزمولما)4(:إسحاقابنقال

اللّّهرسولوبعث،نخلةَنحوبعضُهموتوجهبأوطاسبعضُهموعسكر،عوف

بعضَالناسمنفادرك،الأشعريعامرأباأوطاسٍقِبَلتوجهمنآثارفي!ي!

الأشعريموسىأبوالرايةفاخذفقُتِل،بسهمٍفرُمِيالقتالفناوشوهانهزممن

عامر،أبيقاتِلَوقتلاللّّه،وهزمهمعليهاللّهففتحفقاتل-عمِّه)5)ابنوهو-

".قَبُحت:"أي:الناسخبخطفهامش(1)

(944)2/"هشامابن"سيرة.مطعمبنجبيرعنحُدِّثأنَّهيساربنإسحاقأبيهعن2()

بنسعيدطريقمن9(50)3/الواقديوأخرجه(.2291/)الأثر"و"عيون

بنيحعىعنباسنادهأيضًاوأخرج،بنحوهجدّهعنأبيهعنمُطعمبنجبيربنمحمد

.نحوهم!ضِالانصارقومهمِنشيوخعنزُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنادلّهعبد

السوداء.الظّلةمتل:الواقديروايةوفيوبر.أوصوفمنيُعملكساءالبجاد:)3(

ففيبعدهوما،"وهزمهمعليهادلّه"ففتح:قولهإلى4(55-534)2/"هشامابن"سيرة4()

.(291)2/الأثر"عيون"عنصادر.والمؤلفبنحوه(041)2/سعد"ابن"طبقات

مطولًا.موسىأبيحديثمن2(4)89ومسلم()4323البخاريفيمخرَّجوالخبر

وهم،وهوالأثر"،و"عيون"هشامابنو"سيرةالهنديةوالطبعةالأصولجميعفيكذا)5(

ففي-وأيضًاوغيرها،التراجمكتبفيمنصوصهوكماأخيهابنموسىأبافان
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منكثيرٍفوقَالقيامةيومَواجعلهعامرلأبياغفر))اللهم:ع!يروّاللّّهرسولفقال

موسى.لأبيواستغفر"خلقك

اللّهرسولوأمر،ثقيفبحصنتحصَّنحتىعوف)1(بنمالكومضى

الجِعرانة،إلىوحَدَوه)2(كلةذلكقجُمع،تجمعأنوالغنائمبالسبيعصيوّ

مِنأكثرُوالغنمُألفًا،)3(وعشرونأربعةٌوالإبلُ،رأسٍاَلافستةَالسبيوكان

نأجم!اللّهرسولُبهمفاستأنى،فضةًأوقيةٍآلافِوأربعةُ،شاةٍألفَأربعين

ليلةً.عشرةبضعَمسلمينعليهيَقْدَموا

فأعطى،الناسأولَقلوبُهمالمؤلقةَوأعطىفقسمها،بالأموالبدأثم

:قاليزيد؟ابني:فقال،الإبلمنومائةًأوقيةًأربعينحرببنسفيانأبا

"أعطوه:قال؟معاويةابني:قال،"الإبلمنومائةًقيةًأواربعين"أعطُوه

.(4)"الإبلمنومائةًأوقيةًأربعين

؟".رماكمَنعمِّ"يا:فقالبسهمرُميحينسألهموسياباأنعليهالمتفقالحديث

تنبيه.دونالرسالةطبعةفيالصوابأُثبتوقد

مزة.غيرالصوابعلىتقدّموقد،قلمسبق،"مالكبن"عوف:الأصولجميعفي(1)

.أنزلوه:أي""حَدَرُوه:الأثر"و"عيونسعد"ابن"طبقاتوفي.ساقُوه:أي2()

.صوابالأصولمنوالممبت.بالنصب""وعشرين:المطبوع)3(

ابنوذكر49(.5)3/"مغازيه"فيالواقديوشيخه(141)2/سعدابنذكرهكذا(4)

المئين،أصحابمنومعاويةسفيانأبا-(182)5/"الدلائل"فيكما-أيضًاإسحاق

:قالخديحبنرافعحديثمن(0601)"مسلم"صحيحوفييزيد.منهميذكرولم

بنوالأقرعحصن،بنوعيينة،أميةبنوصفوان،سفيانأباع!يماددّهرسولأعطى

الذهبيوقال.معاويةولايزيديذكرفلم."..الإبلمنمائةًمنهمإنسانكلَّ،حابس

اما:قيسبنتفاطمةخطبعندماقاللماأعطاهكان"لو:معاويةعطاءفيمشكِّكًا
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فاعطاه،أخرىمائةًسألةثم،الإبلمنمائةًحزامبنحكيموأعطى

بنالعلاءوأعطى،الإبلمنمائةًكلدةبنالحارثبن(1النُّضَير)وأعطى

)3(.الخمسينوأصحابالمائةأصحابَوذكر.خمسينالثقفي)2(جارية

لهفكمَّلشعرًاذلكفيفقالأربعينمرداسبنالعباسوأعطى

)4(.المائة

الناسعلىفضَّهاثم،والناسالغنائمبإحصاءثابتٍبنزيدأمرثم

أخذفارسًاكانفانشاةً،وأربعينالإبلمنأربعًارجللكلسهامهمفكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(221)3/النبلاء"أعلامسير"له".ماللافصعلوكمعاوية

سعد"ابن"طبقاتمطبوعةفيوكذاالنضر"،":المطبوعةوالنسخالأصولفي

النُّضَيرأخووهو-النضرلأنخطأ،وهو(،182)5/"النبوةدلائلو"(141)2/

مغازبد"فيالصوابعلىوجاء2(.133،91)صسبقكمابدرٍيومكافرًاقُتل-هذا

وانظر:.المؤلفمصدروهو(2391/)الأثر"و"عيون9(54)3/"الواقدبد

.72)،11/26)"لإصابةا"

وهو،"الطبقات"مطبوعةفيوكذا"،"حارثة:المطبوعةوالنسخالأصولعامةفي

235(.)7/"الإصابةو"22(400/)نعيملأبي"الصحابةمعرفة"انظر:.تصحيف

-(183-182)5/""الدلائلفي-كمامغازيهفيإسحاقابنعندأسماءهمانظر

مصدروهو(391)2/الأثر"عيون"فيوعنه(،2141/)""طبقاتهفيسعدوابن

المؤلف.

قالهاالتيالأبياتذكروفيهخَدِيج،بنرافعحديثمن(0601)مسلمأخرجهوقد

وهي:

والأقرعِعيينةَبينالعُبَيدونهبنهبيأتجعل

المجمعِفيمرداسَيفوقانحابس!ولابدركانفما

يُرفعِلااليومتَخفضِومنمنهماامرئٍدونكنتُوما
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شاة)1(.ومائةوعشرينبعيرًاعشراثني

بنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصموحدثني)2(:إسحاقابنقال

تلكمنأعطىماجم!ياّلهاللّهرسولُأعطىلما:قالالخدريسعيدأبيعنلبيد

وَجَد!،شيمنهاالائصارفييكُ)3(ولمالعربقبائلوفيقريشفيالعطايا

قائلهم:قالحتى،القالةفيهمكثرتحتىأنفسهمفيالأنصارالحيُّمنهذا

اللّّه،رسوليا:فقالعبادةبنسعدُعليهفدخلقومَة،!ي!ادلّّهرسولُواللّّهِلقي

هذافيصنعتلِماأنفسهمفيعليكوجدواقدالأنصارمنالحيهذاإن

،العربقبائلفيعظامًاعطاياوأعطيتقومكفيقسمتَأصبتَ؛الذيالفيء

ياذلكمنأنت"فأين:قالشيء.منهاالأنصارمنالحيهذافييكنولم

فيقومَكلي"فاجمع:قال.قوميمِنإلاأنامااللّّهرسوليا:فقالسعد؟"

وجاءفدخلوا،فتركهمالمهاجرينمنرجالفجاء:قال،"الحظيرةهذه

فردهم.آخرون

الأنصار،منالحيهذالكاجتمعقد:فقالسعدأتىاجتمعوافلما

معشر"يا:قالثمأهلةهوبماعليةوأثنىاللّّهفحمد!اللّّهرسولفأتاهم

ضُلَألاآتِكمألم؟أنفسكمفيوجدتموهاوجِدَةٌعنكمبلغتنيقالةماالأثصار،

.(491)2/الأثر"و"عيون(141)2/سعدلابن""الطبقات(1)

أبيابنمصنفو"(01731)أحمد"و"مسند894()2/"هشامابن"سيرةفيكما)2(

ولةحسن،وإسناده.بهعنهطرقمن(176)5/"النبوةو"دلائل381()52"شيبة

0433،)البخاريعندمالكبنوأنسعاصمبنزيدبناللّهعبدحديثَيمنشاهد

.(6101،9501)ومسلم4331(

"."يكن:الأصولسائروفي.س،بف،فيكذا)3(
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قالوا:"؟قلوبكمبيناللّّهفألفوأعداءًبي،اللّّهفأغناكموعالةًبي،اللّهفهداكم

قالوا:الأنصاز؟"معشرياتجيبوني"ألا:قالثم.وأفضلأَمَنُّورسولهاللّّه

لوواللّه"أما:قال.والفضلالمنُّولرسولهلِلّه،اللّّهرسوليانجيبكبماذا

فنصرناك،ومخذولا،فصدقناكمكذَّبًاأتيتنا:ولصُدِّقتمفلصَدَقتملقلتمشئتم

أنفسكمفيالائصارمعشرياعليَّأَوَجدتمفاَسيناك؛وعائلّافاَويناك،وطريدًا

ألا؟إسلامكمإلىووَكَلْتكمليُسلمواقومًابهاتألَّفتُالدنيامنلُعاعةٍفي

وترجعونوالبعير،بالشاةالناسيذهبأنالأنصارمعشرياترضَون

مماخيزبهتنقلبونلمابيدهمحمدٍنفسفوالذي؟رحالكمإلىادلّّهبرسول

شعبًاالناسسلكولوالأنصار،منامرءًالكنتالهجرةولولا،بهينقلبون

شِعارالأنصاروواديها،الأنصارشعبلسلكتُ(1الأنصارُ)وسلكتوواديًا

الأنصار"ابناءوابناءالأنصاروابناءالأنصارارحماللهمدِثار)2(،والناس

قَسْمًا!ي!اللّهبرسولرضيناوقالوا:لحاهمأخضَلواحتىالقومفبكى:قال

وتفرقوا.!ي!اللّهرسولانصرفثموحظًّا،

من!ي!اللّهرسولأختالعُزَّىعبدبنالحارثبنتُالشَّيماءوقدمت

عَضَّة:قالتذلك؟"علامة"وما:قال،أختكإنياللّّهرسوليا:فقالتالرضاعة

فبسطالعلامة!ذفاللّّهرسولفعرف:قالمتورَكتك،وأناظهريفيعضضتَنيها

منمفهوموهو،الأصولمنشيءفيوليس،وواديًا""شعبًا:بعدهالمطبوعفيزِيد(1)

.السياق

الذيالثوبوالدثار:.شَعرهيليلأنهبةسميالجسد،يليالذيالتوبالشعار:2()

اليّهرسولإلىأقربوهم،والبطانةالخاصةهمالأنصارأن:أيالشعار.فوقيكون

العطايا.أعطواالذينالناسهؤلاءمنبةوألصق!يم
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مكرَّمةً،محبَّبةًفعندي(1أحببتِ)"إن:وقالوخيَّرها،عليهوأجلسهارداءهلها

إلئ2(وتردُّني)تمتعُنيبل:قالت"؟قومكإلئوترجعيأمتِّعَكأنأحببتِوإن

وجاريةً،مكحوللهيقالغلامًاأعطاهاأنهسعدٍبنوفزعمت،ففعل،قومي

)3(.بقيةنسلهمامنفيهميزلفلمالآخر،منإحداهمافزوَّجت

وجاريةًأعبدٍثلاثةَع!ياّلهاللّهرسولىفأعطاهافأسلمتعمر)4(:أبووقال

لقب.والشيماء:قال،حُذافة(:وسمَّاها)5.وشاءًونعمًا

فصل

ورأسهمرجلًاعشرأربعةوهم!يوِوّاللّهرسولعلىهوازنوفدُوقدم

نأفسألوه،الرضاعةمنع!ي!اللّّهرسولعمُّبرقانأبووفيهمصُرَد،بنزُهَير

الحديثأحبَّوإن،ترونمنمعي"إن:فقال،والاموالبالسَّبْيِعليهميمن

نعدلكناما:قالوا؟"أموالكمأمإليكمأحبونساوكمفابناوكمأصدقُه،إلي

برسولنستشفعإنا:فقولوافقومواالغداةصليتُ"إذا:فقالشيئًا،بالأحساب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التخريج.مصادرفيولاالأصولمنشيءفيوليس(""الإقامة:بعدهالمطبوعفيزِيد

ورُدَّني"."متَعْنيد:ز،،ص

الدنياأبيوابن(584)2/"هشامابن"سيرةفيكما-إسحاقابنذكرهشيماءقدوم

فيالواقديوذكرمرسلًا.السعديعبيدبنيزيدعن-(04)6"الأخلاقمكارم"في

فيالبيهقيعندقتادةمرسلمنشاهدوللخبر.شيوخهعننحوه139()3/""مغازيه

ضعيف.لاسناد(991)5/"الدلائل"

"عيونعنصادروالمؤلف(،1871-4/0187)""الاستيعابفيالبرعبدابن

.الواقديروايةلفظهوالبرعبدابنذكرهوما(.2591/)الأثر،

.(1/016)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنقبلهومِنالبر،عبدابنُأي

"."حذامةإلئنعداالأصولجميعفيتصحف"و"حذافة
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علينا(1يَرُدَّ)ان"سًي!اللّّهرسولإلئبالمؤمنينونستشفعالمؤمنينإلى!ي!اللّه

كانما))أما:!اللّّهرسولفقالذلك،فقالواقامواالغداةصلىفلماسبينا"

المهاجرونفقال"،الناسلكموسأسأل،لكمفهوالمطلبعبدولبنيلي

وبنوأناأما:حابسبنالأقرعفقال!سَيمّ،اللّهلرسولفهولناكانماوالائصار:

بنالعباسوفالفلا،فَزارةَوبنوأناأما:حِصنبنعُيَينةوفالفلا،تميمٍ

اللّهلرسولفهولناكانما:سليمبنو)2(فقالتفلا،سليموبنوأناأما:مرداس

هؤلاء))إن:!ي!اللّهرسولفقالوهَّنتموني،:مرداسبنالعباسفقال!ي!،

فلمخيرتهموقدبسبيهم،استأنيتُكنتوقد،مسلمينجاؤواقدالقوم

يردهبأننفسهفطابتشيءمنهنعندهكانفمنشيئًا،والنساءبالأبناءيعدلوا

فريضةبكلولهعليهمفليردَّبحقِّهيستمسكأنأحبومن،ذلك)3(فسبيل

اللّّهلرسولطيبناقد:الناسفقال،علينا"اللّّهيفيءماأولمِنفرائضستُّ

يرفعحتىفارجعوايرضَ،لمممنمنكمرضيمننعرفلا"إنا:فقال!لًخي!،

أحدٌمنهميتخلفولموأبناءهمنساءَهمعليهمفردُّوا،"أمرَكمعرفاوكمإلينا

ردَّهاثم،منهميديهفيصارتعجوزًايردأنأبىفانه،حصنٍبنعُيَينةغير

قبطيةً)4(.قِبطيةًالسَّبْيَ!لمجماللّّهرسولوكساذلك،بعد

.يردُّوا"أن"د:ز،،ص(1)

.""فقالد:ز،،ص2()

خطأ.،"سبيلفي"د:ز،،ص)3(

الحكمبنومروانمخرمةبنالمسورحديث:رواياتثلاثمنملَّفقهوازنوفدخبر4()

عندجدّهعنأبيهعنشعيببنعمروعنإسحاقابنورواية43(،)18البخاريعند

فيسعدابنوزواية(،491)5/""الدلائلفيوالبيهقي(2948/)""السيرةفيهشامابن

.(591)2/الأثر""عيونفيالناسسيدابنوعنه(241-141)2/""طبقاته
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فممل

الفقهيةالمسائلمنالغزوةهذهتضمنتهمابعضإلىالإشارةفي

الحُكميةوالنكت

مكةفتحإذاأنه-الوعدِالصادقوهو-رسولهوعدقدوجلعزاددّهكان

المبينالفتحلهتمَّفلمابأسرها،العربلهودانتأفواجًادينهفيالناسدخل

وأنالإسلامعنتبعهاومَنهوازنقلوبَأمسكأنتعالىحكمتهاقتضت

وتمامُاللّّهأمرُليَظهر؛والمسلمينع!يوّاللّهرسوللحربويتألَّبُوايجمعوا

وليُظهر،الفتحلأهلشكرانًاغنائمهمولتكون،لدينهونَصْرُهلرسولهإعزازه

يلقَلمالتيالعظيمةالشوكةلهذهوقَهْرَهوعبادَهرسولَهسبحانهادلّّه

الحكممنذلكولغير،العربمنأخدبعدُيقاومهمفلامثلها،المسلمون

للمتوسمين.وتبدوللمتأملينتلوحالتيالباهرة

الهزيمةمرارةأولًاالمسلمينأذاقأنسبحانهحكمتهواقتضت

رُفِعترؤوسًا(1لتُطامِن)،شوكتهموقوةوعُددهمعَددهمكثرةمحوالكسرة

منحنيًارأسهواضعًاع!ي!الدّهرسولدخلهكماوحرمهبلدهتدخلولمبالفتح

وخضوعًا)3(لربهتواضعًاسرجهتَمَسَّأن)2(تكادذَقَنهإنحتىفرسهعلى

وتعالى.سبحانهاللّهأي""ليطامن:المطبوع،ن،سوفي.الهزيمةمرارةأي(1)

جاءوبه"أَنْ"،من"كاد"خبرتجرُّدوالاكثروالأفصح.المطبوعن،منسقطتاأن")2(

التنزيل.

حزمأبيبناللّهعبدعنإسحاقابنروايةمن4(50)2/"هشامابن"سيرةفيكما)3(

"الدلائل"فيالبيهقيوعنه(47)3/الحاكمعندأنسحديثمنشاهدولهمرسلًا.

2(.4/95)عديلابن""الكاملوانظر:.ضعيفإسنادهأنإلا68()5/
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ولاقبلَهلأحدٍيُحلَّهولموبلدهحرَمَهلهأحلَّأنلعزتهواستكانةًلعظمته

.بعدَهلأحدٍ

هوإنماالنصرأنقلة(")1(مِناليومنُغلَب"لن:قاللمنسبحانهوليبيِّن

وأنه،غيرهلهناصرَفلايخذُلْهومنلهغالبَفلاينصُرْهمنوأنه،عندهمن

لمفإنها،أعجبتكمالتيكثرتكملاودييهرسولِهنصرَتولىالذيهوسبحانه

الجبرخِلَعُإليهاأُرسِلتقلوبُهمانكسرتفلما،مدبرينفوليتمشيئًاعنكمتُغنِ

وَأَنزَلَآلمحؤضمضِينَوَعَلى2َرَسُولِهِعلَنَسمَ!جدتهُوآللَّّهُأَنزَلَ)ثُصَّ)3(بريدِ)2(:مع

إنماوجوائزَهالنصرخِلَعأنحكمتهاقتضتوقد26أ.:]التوبةجُودًالَّؤتَرَؤهَا!

لأَزضِىآفِىآشتُفحعِؤاآلَّذِلِنَنَّمُنَّعَلَىاقوَنرُيدُ)لانكسار؛اأهلعلى(4)تُفَضُّ

فِزعَؤتَوَنُرِىَألأَزضِلَهُؤفِىوَنُمَكِّنَ!آتؤَرِثِينَوَنجَهُصُأَبِمَّهًوَتجعَلَهُؤ

.،6-5:لقصصا]!سيَسذَرُوتَ!الُؤْامِنهُومَّا!اوَهَمَنَوَجُنُودَ

ذهبًامنهايغنموافلم،مكةَغنائمَالجيشمنعلمَّاسبحانهاللّّهأنومنها:

بنوهبعن(داود)هأبوروبدكماأرضًا،ولاسبيًاولامتاعًاولافضةًولا

ومرسل938(387،/11)"تفسيره"فيالطبريعندوالسدِّيقتادةمرسلفيكما(1)

كما-إسحاقابنذكرهوقد(.5231/)("النبوة"دلائلفيالبيهقيعندأنسبنالربيع

.(2913/)سعدوابن988()3/والواقدي-(2444/)"هشامابن"سيرةفي

النسخوفي.الاَيةهذهفيالمذكورةالأموربريدمع:أي،الاَيةإلئمضاف"بريد"(2()

.الأصولمنشيءٍفيليستزيادةوهيالنصر"،بريد"مع:المطبوعة

قلم.سبقأوسهو"فأنزل"،:الأصولفي)3(

وفي.عليهموقسمةفرَّقهأي،القومعلىالمالفضَّ:يُقال،وتُقسَّمتُوَزَّع:أي(4)

تصحيف.،""تفيض:المطبوع

جيّد.وإسناده3(،320)برقم5()
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قدوكانوا،لا":قالشيئًا؟الفتجيومغنمواهلجابرًا:"سألت:قالمُنبِّهٍ

ماإلىحاجةوفيهماَلافعشرةوهم،والركابالخيلبايجاففتحوها

المشركينقلوبسبحانه(فحرَّك)1=القوةأسبابمنالجينرإليهيحتاج

معهم،وسَبْيِهموشائِهمونَعَمهمأموالهمإخراجقلوبهمفيوقَذَف،لغزوهم

.وجندهلحزبهوكرامةًوضيافةًنُزُلًا

النصرمبادبدلهموألاجالظَّفرفيأَطمَعَهمبأنسبحانهتقديرَهوتمَّم

وأوليائه،رسولهعلىنصرهادلّّهأنزلفلمامفعولًا.كانأمرًاادلّّهليقضي

لناحاجةلا:قيل=ورسولِهاللّّهسهامُفيهاوجرتلأهلها،الغنائمُوبَرَدت)2(

التوبةقلوبهمإلىسبحانهفأوحى،وذَرارسَكمنسائكمفيولادمائكمفي

نرُدَّأنوإتيانكمإسلامكمشُكران)3(مِنإنَّ:فقيل،مسلمينفجاؤواوالإنابة

!ابوييهؤُخَ!إَقُلُوبِ!خَ!إَفِىتح!ألدَّهُإِن)ووسبيكموأبناءكمنساءكمعليكم

.(07:نفال!ا]!رجِوٌغَفوُرٌمِنكضُوَيَخفِزلَحُؤوَآللَّهُأخذَ

بغزاةغزوهموختمبدرٍبغزوةالعربغزوافتتحسبحانهاللّهأن:ومنها

كانوإن"وحنين"بدر:فيقالبالذكرالغزاتينهاتينبينيُقرَنولهذاحُنَين،

الغزاتين،هاتينفيالمسلمينمعبأنفسهاقاتلتوالملائكة،سنينسبعبينهما

طفئتالغزاتينوبهاتينفيهما،بالحصباءالمشركينوجوهَرمى!والنبي

مِنوكسرتخوَّفتهم:فالأُولى،والمسلمين!ماللّهرسوللغزوالعربجمرةُ

سهاولعلهبالفاء،جوابهااقترانعدموالجادّة،إلخ."..الجيشمنع"لمّاجوابهو(1)

الفصل.لطول

تصحيف.،")وبرزت:ن،س2()

.للأصولخلافًاشكر"":المطبوع)3(
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حتى(1جميعَهم)وأذلَّتسهامهمواستنفدتقُواهماستفرغتوالثانية،حدهم

اللّه.دينفيالدخولمنبُدًّايجدوالم

النصرمننالوهبماوفرَّحهممكةأهلبهاجبرسبحانهاللّهأنومنها:

جبرهم،عينَكانوإنكسرهممِننالهملِماكالدواءفكانت،والمغنم

لهميكنلموأنَّههوازنشرِّمنعنهمصرفبماعليهمنِعَمهتماموعرَّفهم

عدوُّهم.لاكلهمعنهمأُفردواولو،بالمسلمينعليهمنُصِرواوإنما،طاقةبهم

اللّه.إلاجهايحيطلاالتيالحكممنذلكغيرإلى

فصل

بينيدخلومنالعيونيبعثأنلهينبغيالإمامأن:الفقهمنوفيها

قوَّةٌجيشهوفيلهعدوِّهبقصدسمعإذاالإماموأن،بخبرهمليأتيهعدوِّه

هوازنإلى!ي!اللّّهرسولساركماإليهميسيربل،ينتظرهميقعدلاومنَعةٌ

بحنين.لقيهمحتى

،عدوهلقتالوعُدَّتهمالمشركينسلاحيستعيرأنلهالإمامأنوفيها)2(:

.مشركيومئذوهوصفوانأدراع!ي!النبياستعاركما

لمسبَّباتهااللّّهنصبهاالتيالأسباباستعمالالتوكلتماممنأنومنها:

كانواوإنماتوكلًاالخلقأكملُوأصحابهع!يوّاللّّهرسولفإنوشرعًا،قدرًا

.السلاحبأنواعمتحصِّنونوهمعدوَّهميَلقَون

عليه:اللّّهأنزلوقد،رأسهعلىوالبيضةمكة!يوّاللّّهرسولُودخل

بمعنى.وهما،"جمعَهم":المطبوع(1)

."ومنها":المطبوع،س(2)
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ولاعندهتحقيقلاممنوكثير67،.:]المائدةألنَّامَم!!مِنَ!مُكَ)وَاَلمحهُ

تعليمًافَعلههذابأنتارةًالجوابفيويتكايسهذا،يستشكلالعلمفيرسوخ

الآية.نزولقبلكانهذابأنوتارةً،للامة

ذكرهحديثلهذُكِروقدالأمراءبعضعنهاسألمصرفيمسألةووقعت

نأبعدكانع!ياّلهاللّهرسولأن(الكبير(")1"تاريخهفيعساكربنالقاسمأبو

مَنمنةيأكلحتىلهقُدِّمطعامًايأكللاالمسمومةالشاةاليهوديةلةأهدت

هذابينيُجمعكيف:قائلفقالذلك،فيللملوكأسوةهذاوفيقالوا:.قدَّمه

ضمنقدسبحانهاللّهكانفاذاألخَّال!!هو؟مِنَضمُكَ!ووَألمحهُ:تعالىقولهوبين

يدلهذابأنبعضهمفأجاب)2(.عليةلبشرسبيللاأنهيعلمفهو،العصمةله

لمنزلتفلما،الاَيةنزولقبلكانهذابأنوبعضهم،الحديثضعفعلى

بعدها.ذلكليفعليكن

لأسبابهاتعاطيةينافيلاالعصمةلهاللّّهضمانأنهؤلاءتاملولو

ا"المتشابه"تلخيصفيالخطيبأيضًاواخرجه(،2/2841)"دمشقتاريخ"(1)

قالالحَبيبي،محمدبنعليفيه،واهٍهـاسنادهياسر،بنعمّارحديثمن252(،/1)

الحاكم.اددّهعبدأبووكذَّبهجدًّا،ضعيف:الدارقطنيفيه

838()2/الآثار""تهذيبفيالطبريعندالخطاببنعمرحديثمنشاهدوله

(41)13البزاروأخرجه،ضعيفباسناد)9356("الإيمان"شعبفيوالبيهقي

بدلياسربنعمارفيةأنإلانفسهالطريقمن565(1)""الشعبفيوالبيهقي

فيوليس،واضطرابكثيراختلافومتنهإسنادهفيوالحديث.الخطاببنعمر

و"علل84(8385-2/)الآثار""تهذيبانظر:الشاهد.موضعذكرطرقهسائر

)9933(."الساريأنيسو"(115،9111)923،"الدارقطني

"."إليه:المطبوعةالنسخ2()
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يناقضلاتعالىربهمنلهالضمانهذافإن،التكلفهذاعنلأغناهم

علىدينَهيُظهربأنهلهسبحانهادلّّهإخبارأنكما،ينافيهولاالناسمناحتراسه

الخيلورباطوالقوةالعُدَّةوإعدادِبالقتالأمرَهيناقضلاويُعليهكلهالدين

الحرببأنواعومحاربتهعدوِّهمنوالاحتراسوالحَذَربالجدِّوالأخذِ

ادلّّهمنإخبارهذالأنوذلكبغيرها؛وَرَّىالغزوةأرادإذافكان،والتورية

إلىمُفضيةًجعلهاالتيالأسبابمنيتعاطاهبماوماَلهحالهعاقبةعنسبحانه

التيالأسبابيُعطِّلأنمِنلأمرهوأتبعبربهأعلم!ي!وهو،لهمقتضيةًذلك

وغلبتهدينهوإظهاروالظفرالنصرمنبهوعدهلماموجبةًبحكمتهادلّهجعلها

دينه،ويظهررسالاتِهيُبلِّغَحتىحياتهلهضَمِنسبحانهأنهكماوهذا.لعدوه

والمسكن.والملبسوالمشربالمأكلمنالحياةأسبابيتعاطىوهو

نأإلىببعضهمذلكاَلحتى،الناسمنكثيرفيهيغلطموضعوهذا

ولانالهقُدِّرقدكانإنالمسؤوللأن(1-)-زَعَمفيهفائدةلاوأنهالدعاءترك

تكايسثمبالدعاء؟)3(الاشتغالفيفائدةفأي،ينلهلميقدَّرلموإنبُدَّ)2(،

آخرُقسمٌعليكبقي:الغالطلهذافيقال،عبادةالدعاء:قالبأنالجوابفي

وإنالمطلوبلهحصلتعاطاهإنبسببٍمطلوبُهلهقُدِّرقدأنه:الحقوهو

حصولفيالأسبابأعظممنوالدعاء،المطلوبفاتهالسببعطَّل

.المطلوب

فاناالشبعليقدَّرقداللّّهكانإن:يقولمنمثلإلاالغالطهذامثلوما

الهندية.وللطبعةللأصولخلافًا"فيهفائدةلاأنه"وزعم:الرسالةطبعة(1)

.سز،د،،صمنسقطولابُد""2()

26(.)صللمؤلفوالدواء""الداء:المسالةهذهفيانظر)3)
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فماآكل،لمأوأكلتُأشبعلمالشبعلييقدرلموإنآكل،لمأوأكلتُأشبع

وشرعه،تعالىادلّّهلحكمةالمنافيةالباطلةالتُّرَّهاتهذهوأمثال؟الاكلفائدة

التوفيق.وبادلّه

فصل

عارية"بل:فقالالضمانالعاريةفيلصفوانشرط!رو!النبيأنوفيها:

شرعهبوصفٍلهاووصفالعاريةفيشرعهعنإخبارهذافهل("،مضمونة

ضمانهاعنإخبارأوالغُصُوب)1(،تُضمنكماالضمانحكمهاوأنفيها،اللّّه

إليكأردُّهابلتذهبلاوأنهاتأديتهالكضامنأنيومعناهبعينها،بالأداء

بعينها؟

وأنهابالأولوأحمدالشافعيفقالالفقهاء)2(،فيهاختلفمماهذا

علىبالرد،مضمونةوأنهابالثانيومالكحنيفةأبووقال.بالتلفمضمونة

)3(عليهيُغابلامماكانتإنالعينأنوهومالكمذهبفيتفصيل

يُغابمماكانتوإن،كذبهيظهرأنإلابالتلفتُضمَنلموالعقاركالحيوان

وسرُّ،التلفعلىتشهدببينةٍيأنيأنإلابالتلفضمنتونحوهكالحُلِيِّعليه

قولهيُقبَللاأنهإلا،حنيفةأبوقالكمامضمونةغيرأمانةالعاريةأنمذهبه

عليه.يغابلاوماعليهيغابمابينفَرَّقفلذلكالظاهر،يخالففيما

".المغصوبيُضمن":والمطبوعالأصولسائروفي.ثد،،ص،ففيكذا)1)

العلماء"اختلافمختصرو"88(،/51)"الإنصافو"(،4/215)"الأم"انظر:2()

الثمينة"الجواهرعقدو"(01/291)"المدونةو"(،81ه/4)للطحاوي

(/2.)732

.إخفاؤهيُمكنلاأي)3(
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أرادهل(1)"مضمونةعارية"بل:لصفوان!يمّقولهأن:المسالةومأخذ

ردَّها؟لكأضمنأوتلفتإنأضمنهاأي؟بالتلفأوبالردمضمونةأنهابة

أوجه:لثلاثةأظهرالردضمانفيوهو،الأمرينيحتملوهو

قوله:أنيبينفهذا)2("مؤداةعار!4"بلالآخر:اللفظفيأن:أحدها

بالأداء.المضمونةبهالمرادُ""مضمونة

غصبٍأخْذَمنيتأخذهاهلسألهوإنماتَلَفها،عنيسألهلمأنه:الثاني

عنسألهكانولو.إليكأؤدِّيهاعاريةٍأخْذَبللا،:فقالوبينها؟بينيتحول

تخريجه.سبقوقدباقر،بنمحمدومرسل،شيوخهعنإسحاقابنروايةلفظهذا(1)

الدارقطنيعندعباسابنحديثمنرويصفوانقصةفيبالمؤداةالعاريةوصف2()

ادلّهرسوليا:قالأنهولفظه،واهباسناد88()6/والبيهقي(247/)والحاكم2(159)

عنشعيببنعمروحديثمنبنحوهوروي."مؤداة))عارية:!ي!فقال؟مؤداةأعارية

ضعيف.شعيببنعمروإلىإسنادهأنإلا2(259)الدارقطنيعندجدّهعنأبيه

لهقال!سًرِوّالنبيأنادلَّهُ!كَتهُرَأميةبنيعلىحديثفيوردالمؤلفذكرهالذيواللفظ

يا:فقال،بعيرًا"وثلاثيندرعًاثلاثينفأعطهمرسليأتتك"إذا-:ليعلى:أي-

أحمدأخرجه."مؤداةعارية"بل:قال؟مؤداةعاريةأومضمونةأعارية،اللّّهرسول

472(0)حبانوابن57(44)"الكبرى"فيوالنسائي35()66داودوأبو(05917)

ولفظ،النسائيروايةلفظوهذا،الشيخينرجالرجالهباسناد2()539والدارقطني

:قال؟اددّهرسوليامؤداةالعارية:قالأنهالرواياتسائرولفظ.بنحوهداودأبي

قصةغيرأخرىقصةهيهلالقصةهذهفيالنظرويبقى.أصحاللفظوهذا"نعم"،

والأظهر؟القصةصاحبتعيينفياضطربواالرواةولكننفسهاهيأنهاأو،صفوان

عليها،المغازيأصحابهـاطباقمخارجهالتعددلصفوانالقصةأن-أعلمواددّه-

يساويفلاسواهماوأمايعلىحديثالبابفيالصحيحأنيرىحزمابنأنعلى

.(173)9/""المحلىانظر:.بهالاشتغال
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تلفت.إنلهاضامنأنا:يقولأنلناسب،تذهبأنأخاف:وقالتلفها

لكانتلفٍضمانَكانولونفسها،لهاصفةًالضمانجعلأنه:الثالث

.أداءٍضمانُأنهعلىدلَّذاتهاعلىالضمانوقعفلمالبدلها،الضمان

نأع!يوالنبيعليهفعرضضاعالدروعبعضأنالقصةففي:قيلفان

)1(.أرغبالإسلامفياليومأنا:فقاليضمنها،

وهو،فِعلُةالأولىمستحبًّاجائزًاأمرًاأوواجبًاأمرًاعليهعرضهل:قيل

بأنهالثانييترجحوقد؟الشريعةمحاسنومنوالشِّيمالأحرومكارممن

لهيفيكانبل،عليهيَعرِضهلمواجبًاالضمانكانولو،الضمانعليهعرض

ليعرضيكنلمفانهموجودًابعينهالذاهبكانلوكما،حقُّكهذا:ويقولبه

فتأمَّلْه.،ردَّهعليه

فصل

كما،قتلهعلىعونًاذلككانإذاومركوبهالعدوفرسعَقْرجوازوفيها:

عنه.المنهيالحيوانتعذيبمنهذاوليسالكفار،رايةحاملعليُّبعيرعقر

ومسحلهدعابليعاجلةولم،بقتلةهمَّعمَّنع!سمّاللّهرسولعفووفيها:

وليُّحميم.كأنهعادحتيصدره

منالرسالةواَياتالنبوةمعجزاتمنالغزاةهذهفيظهرماومنها:

:يقولوهوالناسعنهتولىوقدثباتهومن،نفسهفيأضمربمالشيبةَإخباره

المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا

وقدمرسلًا،آلهمنأناسعنالروايةوفي،الموصولصفوانحديثفيذلكورد(1)

957(.)صتخريجهماسبق
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المشركين.كتائباستقبلتهوقد

علىأعدائهعيونإلىبهارمىالتيقبضتةسبحانهاللّّهإيصالومنها:

منذلكغيرإلى،القومأعيُنَملأتحتىالقبضةتلكفيوبركتة،منهالبعد

ورآهمجهرةًالعدوُّرآهمحتىمعهللقتالالملائكةكنزولفيها،معجزاته

)1(.المسلمينبعضُ

فيودخولهمالكفارإسلامَالغنائمِبقَسْمالإمامانتظارجواز:ومنها

الغنيمةإن:يقوللمندليلهذاوفي.وسبيهمغنائمهمعليهمفيردَّالطاعة

بمجردالمسلمونملكهالوإذعليها،الاستيلاءبمجردلابالقسمةتملكإنما

منماتفلوهذاوعلى،عليهمليردَّها!يوّالنبيُّبهميستانِلمالاستيلاء

بقيةعلىنصيبةرُدَّالإسلامبدارإحرازِهاأوالقسمةقبلأحدٌالغانمين

لمالاستيلاءقبلماتولو)2(،حنيفةأبيمذهبوهذا،ورثتهدونالغانمين

لورثتة.فسهمُهالقسمةبعدماتولوشىِء،لورثتةيكن

رواهما:الغزاةأحداثفيالمؤلفعندسبقماغيرالملائكةنزولفيرويومما(1)

"تفسيره"فيوالطبري-43(0)9"العاليةالمطالب"في-كما""مسندهفيمُسَدَّد

عوفعنطرقمن(34173/)""تاريخهفيعساكروابن593(393،/11)

يومالمشركينمنكانرجلحدثني:قالبُرثُنٍأممولىالرحمنعبدعن،الأعرابي

نأشاةحلبَلنايقوموالم!يممحمدوأصحابنحنالتقينا"لمّا:قالحنين

فتلقَّاناالشهباءالبغلةصاحبإلىانتهيناإذأدبارهمفينسوقهمنحنفبينا،كشفناهم

فانهزمنا:قالارجعوا،!الوجوهشاهت:لنافقالواالوجوهحسانبيضرجالعنده

جيّد.وإسناده.إياها"فكانتأكتافناوركبوا

(121)7/"الصنائعو"بدائع23()7/للجصاص"الطحاويمختصر"شرحانظر:)2(

9(.1/)13قدامةلابن"و"المغني
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فصل

منهوهلقلوبُهموالمؤلفةِلقريشلمجمّالنبيأعطاهالذيالعطاءوهذا

الخمس؟خمسمنأو،الخُمسمنأو،الغنيمةأصل

الذي!ي!سهمهوهو(،)1الخمسخمسمنهو:ومالكالشافعيفقال

لأن،المغنممنيصيبهماوغيرالصفيغيروهو،الخمسمنلهادلّّهجعله

أصلمنالعطاءكانولو،العطيةتلكفيالغانمينيستأذنلم!ياّلهالنبي

أصلمنوليسعليها،والاستيلاءبحوزهاملكوهالأنهملاستأذنهمالغنيمة

الخمس.خمسمنإذًافهو،خمسةعلىمقسوملأنهالخمس

أخماسأربعةمنيكونالنفلأنعلىأحمد)2(الإمامنصوقد

والعشائرالقبائلرؤوسبه!يطهالنبينفَّل،النفلمنهوالعطاءوهذا،الغنيمة

بعدالثلثتنفيلمنبالجوازأولىفهو،الإسلامعلىوقومَهمبهليتألَّفهم

واستجلابِوأهلهوشوكتهالإسلامتقويةمنفيهلِما)3(بعدهوالربعالخمس

"لقد:نفلهمالذينهؤلاءبعضقالكماسواءً،وقعوهكذا)4(؛إليهعدوِّه

إنهحتىيعطينيزالفماإليُّ،الخلقِلأبغصلوإنه!ادلّّهرسولأعطاني

يشترطولم،الخمسجملةمنيكونالنفلإن:فقالمالكوأما.الشافعيمذهبهو(1)

و"المدونة"366(،)صللنووي"المنهاج"انظر:.الخمسخمسمنيكونأن

.(0،817/471،18/184)3/"والتحصيلو"البيان3(0)3/

2(.57)صاللّّهعبدورواية22(1/4)صالحرواية""مسائلهفيكما)2(

الجيشيديبينسريةًأرسلإذاانة-(121)صسبقوقد!ير-هديهإلىيشير)3(

الجيشسائروبينبينهاالباقيقسمثم،الباقيرُبعونفّلهاخُمسهأخرجشيئًافغنمت

الخمس.إخراجبعدالثلثفينفلهاالقفولفيوأما،البدأةفيوهذا،بالسوية

.المطبوعس،د،ز،منساقطةالعطفواو(4)
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1(.(")إليالخلقلأحب

بهواستجلب،وحزبهالكفروأذلَّوأهلهالإسلامقوَّىبعطاءظنكفما

أتباعُهملغضبهمغضبغضبواإذاالذينوالعشائرالقبائلرووسقلوب

منأحدعنهميتخلفلمهؤلاءأسلمفإذا،لرضاهمرضوارضواوإذا

وأهله.)2(للاسلاموأنفعَهأجداهوماالعطاءِهذاموقعَأعظمَمافللّه؛قومهم

يتعدىلاأمرهحيثرسولُهيقسمها،ولرسولهدلّّهالأنفالأنومعلوم

خرجلماالعامةالإسلاملمصلحةهؤلاءفيبأسرهاالغنائمَوَضعفلوالأمر،

.والعدلوالمصلحةالحكمةعن

المصلحةهذهعنوأضرابهالتميميالخويصرةذيأبصارُعَميتولمَّا

هذه"إن:مُشْبِهُهوقال،"تعدللمفإنك"اعدل:قائلهملهقالوالحكمة

برسولهالخلقأجهلمِنهؤلاءإناللّهولعَمرُ)3(،"اللّهوجهبهاأريدمالَقسمة

ددّه.ومنعهدلّّهوإعطائه،عدلهوتمامِ،لهوطاعتِهبربهومعرفتِه

كماجملةًالغانمينيمنعهاأنوله،يحبكماالغنائميقسمأنسبحانهودلّه

مننارًاعليهايسلِّطأنوله،وركابهمبخيلهمعليهاأوجفواوقدمكةغنائممنعهم

مافعلوما،الحاكمينوأحكمالعادلينأعدلكلهذلكفيوهو4(،تأكلها)السماء

مرسلًا.المسيببنسعيدعن)2313("مسلم"صحيحفيكما،أميةبنصفوانقاله(1)

عليها.مضروب""علىوكأن،"الإسلام"على:ف2()

5(.43-425)صتخريجهماسبقوقد،""الصحيحينفيقولهما)3(

نبيقصةفيعليهالمتفقهريرةأبيحديثففي،السابقةالأممفيالأمرعليةكانكما4()

وعجزناضعفَنارأى؛الغنائملنااللهأحلثمفأكلتها،النارفجاءت..."الأنبياء:من

.(71)47ومسلم3(421)البخاري.لنا"فأحلّها
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والعدلوالحكمةالمصلحةعينهوبلسدًى،قدَّرهولاعبثًاذلكمِنفعله

قومعلىنعمتهأتمَّولقد؛ورحمتهوحكمتهوعزَّتهعلمهكمالُمصدره،والرحمة

هذهقدريعرفلممنوأرضى،ديارهمإلىيقودونهبرسولهمنازلهمإلىردَّهم

العاقلُويُعطىومعرفتهعقلهيناسبماالصغيرُيُعطىكماوالبعير،بالشاءالنعمة

أحدٍحَجرتحتسبحانههووليس(،1)فضلهوهذافضلهوهذا،يناسبهمااللبيبُ

.لأمرهمنفذورسولُهويُحرِّمون،بعقولهمعليهفيوجبونخلقهمن

معهذامثلإلىالأوقاتمنوقتفيالإمامحاجةدعتفلو:قيلفإن

ذلك؟لهيسوغهلعدوِّه،

فإن،الدينوقياملمصالحهميتصرفالمسلمينعننائبالإمام:قيل

أعدائهرؤوسواستجلابِحوزتهعنوالذبِّالإسلامعنللدفعذلكتعيَّن

الشريعةتُجوِّزوهل،عليهتعيَّنبل،ذلكلهساغشرَّهمالمسلمونليأمنَإليه

فواتمنالمتوقَّعةفالمفسدة،مفسدةالحرمانفيكانوإنفإنه!هذا؟غير

باحتمالالمفسدتينأعلىدفععلىالشريعةومبنى،أعظمالعدوهذاتأليف

الدنيامصالحبناءبلأدناهما،بتفويتالمصلحتينأكملوتحصيلِأدناهما،

التوفيق.وبادلّه.الأصلينهذينعلىوالدين

فصل

فرائضَستُّفريضةبكلفلهيُطيِّب)2(،لم"من:قال!ي!النبيأنوفيها:

علينا".ادلّّهيفيءمالأومِن

.المطبوعمنسقط"فضلةوهذا"(1)

فيوليس("،"نفسه:بعدهالمطبوعةالنسخفيوزِيد.تصحيف،يَطِب""لمد:ص،)2)

.الأصولمنشيء
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نَساءً)1(ببعضٍبعضهالحيوانبلالرقيقبيعجوازعلىدليلهذاففي

ومتفاضلًا.

أمره:لمجيوّاللّّهرسولأنعمروبناللّّهعبدحديثمن)2(""السننوفي

يأخذوكان،الصدقةقلائصعلىياخذأنفأمرهالإبلُفنفِدتجيشًايجهزأن

الصدقةَ.إبلإلىبالبعيرينالبعير

بالحيوانالحيوانبيععننهىأنه!شًيمعنهعمرابنعن)3(""السننوفي

وصححه.سمرةعنالحسنحديثمن)4(الترمذيورواه.نسيئةً

)1(ص،د،ز:"نسيئًا".

-65)2/والحاكم7(5،6520)39أحمدأيضًاوأخرجه)3357(،داودلأبي2()

وله.والاضطرابالاختلافمنفيهولمارواتةبعضلجهالةضعيفوإسناده57(،

الدارقطنيأخرجة.بنحوهجدّهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمنشاهد

الكبير"التاريخ"انظر:.وصحَحه"الكبرىالسنن"فيالبيهقيطريقهومن3(0)52

السنن"تهذيبو"(621)5/القطانلابن"الوهمو"بيان322()6/للبخاري

.(531)8نيلباللأ"لغليلارواءإو"(بتحقيقي-2/024)للمؤلف

(01/121)""الأوسطفيالمنذرابنأخرجهوإنما،السننمنشيءفيأجدهلم)3(

والطبراني2(53)5/"الضعفاء"فيوالعقيلي6(40/)الاَثار"معاني"فيوالطحاوي

والبخاريأحمدالإمامأعلَّهوقد،لينإسنادهوفي2(،25/)13الكبير""في

(352)ص"والتعديلالجرحفيلأحمدداودأبي"سؤالات:انظر.بالإرسال

.(183)صللترمذيالكبير"و"العلل

(0264)والنسائي33(5)6داودوأبو2(10)43أحمدوكذلك(،1)237برقم(4)

سماعفياختلفوقد.سمرةعنالحسنعنقتادةعنطرقمن0227()ماجهوابن

فالحديثوعليه،يثبتونهلاالحفاظوأكثر،العقيقةحديثغيرَسمرةمنالحسن

مرسل.
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جابرعنالزبيرأبيعنأرطاةبنالحجاجحديثمن)1(الترمذيوفي

بهباسولانساءً،يصلحلابواحدٍاثنانِ))الحيوان:!ي!اللّهرسولقال:قال

حسن.حديث:الترمذيقال.بيد"يدًا

عنرواياتوهىأقوالأربعةعلىالأحاديثهذهفيالناسفاختلف

أحمد)2(.

أبيمذهبوهيبيد،ويدًانسيئةًومتساويًامتفاضلًاذلكجوازأحدها:

.(4)لشافعيوا)3(حنيفة

متفاضلًا.ولانسيئةًيجوزلا:والثاني

أحدهمامعالبيعويجوزوالتفاضلالنساءبينالجمعيحرم:والثالث

(.)ْمالكقولوهو

اختلفوإنالنَّساءوحرمالتفاضلجازالجنساتحدإن:والرابع

منوغيرهم2271()ماجهوابن(051)63أحمدأخرجةوأيضًا(،1)238برقم(1)

هومنإلاعليهيتابعهولم،لينوفيهمدلسوالحجاج.بهأرطاةبنالحجاجعنطرق

3(.الهامش،بتحقيقي-2422/)"السننتهذيب".دونه

66(.-46)6/"المغني":للرواياتوانظر.أحمد"الإمام"د:ز،،ص2()

التفاضليجوزأنهكتبهمفيالذيفاننظر،فيهحنيفةأبيمذهبإلىالقولهذانسبة)3(

"تهذيبفيإليهمالمؤلفنسبةالذيوهو-،الرابعالقولفيسيأنيكما-النَّساءويحرُم

،042)2/الشيبانيالحسنبنلمحمد"الأصل"انظر:(4420-423)2/"السنن

.(185)5/"الصنائعبدابعو"2(12/41)للسرخسي"المبسوطو"(943

.(4/0،7542)"لأما":انظر(4)

القوانينو"657(2/)البرعبدلابن"الكافيو"(6091-4091)الموطأ""انظر:5()

.(961)صجُزَيلابنداالفقهية
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والنَّساء.التفاضلجازالجنس

مسالك:(1)ثلاثبينهاوالتأليفالأحاديثهذهفيوللناس

سوىمنهيسمعلملأنهسمرةعنالحسنحديثتضعيفأحدها:

أرطاة.بنالحجاجحديثوتضعيفُمنهما،هذاليسحديثين

،المتقدممنمنهاالمتأخريتبينلموإنالنسخدعوى:الثانيوالمسلك

.الاختلافوقعولذلك

بيععنالنهيأنوهو،مختلفةأحوالعلىحملها:الثالثوالمسلك

إذاالبائعفإنالربويَّات،فيالنسيئةإلىذريعةلأنهكانإنمانسيئةًبالحيوانالحيوان

الربويبيعإلىتجرُّهبل،عليهنفسُهتقتصرلمالربحمنالبيعهذافيمارأى

للذريعةحُرِّموما،فيهالنَّساءمنومنعبيديدًاوأباحهالذريعةعليهمفسدَّ،كذلك

وأباح،الراجحةللمصلحةالعراياالمزابنةِمنأباحكما،الراجحةللمصلحةيباح

هذهفيممَفاضلًانسيئةًبالحيوانالحيوانبيعوكذلكمنها،الحاجةإليهتدعوما

تجهيزإلىالمسلمينوحاجةِالجهادفيوقعإنماعمرابنحديثوفيالقصةِ

الحيوانبيعفيالتيالمفسدةمنأرجحُتجهيزهمصلحةأنومعلوم،الجيش

المرجوحة.لأجلالراجحةالمصلحةتُعطِّللاوالشريعة،نسيئةًبالحيوان

ذإفيها،الخيلاءوجوازُ،الحربفيالحريرلبسجوازُهذاونظير

لبسه.مفسدةمنأرجحذلكمصلحة

نزعهثمساعةًأيلةَملكلهأهداهالذيالحريرَالقَباءَلباسهذلكونظير

سبقوقد.طرقثلاث:أي،المعنىعلىحملًاذكَّرهالمؤلفولعلَّ،الأصولفيكذا(1)

358(.)صنظيرله
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لباسعنالنهيبعدهذاوكان)1(،وجبرهتأليفهفيالراجحةللمصلحة

لباسمنويحرميحلبما)3("التحبير)2(كتابفيمستوفًىبيناهكماالحرير

لباسعنالنهيوأنتسع،سنةالوفودعامكانهذاأنوبينا)4(،الحرير"

أعطاهالتيالحريرالحلَّةلبسعنعمرنهىأنهبدليلذلكقبلكانالحرير

ع!ياّلهولباسُةالفتحقبلكانوهذا(،)ْبمكةمشركًالهأخًاعمرفكساهاإياها

ذلك.بعدكانأيلةَملكِهديةَ

سدًّاالعصروبعدالشمسطلوعتيالصلاةعن!صنهيةهذاونظير

الفوائتقضاءمنراجحةمصلحةفيةماوأباحبالكفار،التشبُّة)6(لذريعة

منأرجحُفِعلهامصلحةلأنالمسجد،وتحيةالجنازةوصلاةالسننوقضاء

أعلم.واللّّه.النهيمفسدة

حرير،فَرُّوجُلمج!النبيإلىأُهدي:قالأنهعامربنعُقبةحديثإلىبذلكيشيرلعله(1)

هذاينبغي"لا:وقاللهكالكارهشديدًانزعًافنزعهانصرفثم،فيهفصلَّىفلبِسَه

إلئتشيرروايةأجدلمأنيعلى2(0)75ومسلم)375(البخاريأخرجه.داللمتقين

البخاريعندأنسحديثفيالذيبلذلك،لهأهدىالذيهوأيلةملكأن

فيوكذا،سندسجُبَّةلهأهدىدُومةأُكيدَرأن2()946ومسلم26(1-2661)5

حديثفيالذيالحريرفَرُّوجهوكانفان(؛710/218)مسلمعندعليحديث

لبسعنوالنهيئتبوكغزوةبعدكانتلأنهاأيضًا،أكيدربهديةالاستدلالصحَّعقبة

المؤلف.سيقرّرهكمابمدّةذلكقبلثبتقدكانالحرير

الهندية.والطبعةللاصولخلافًا"التخيير":الرسالةطبعة2()

"فيما".:المطبوعد،)3(

.(4/801)أيضًاالطبكتابفيالمؤلفعندذكرهوسيأنيالمفقود،عدادفييزاللا(4)

عمر.ابنعننافعحديثمن2(0)68ومسلم2(216)886،البخاريأخرجه)5(

"."التشبيهز:د،،ص)6(
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)1(فس

محدودٍغيرَأجلًابينهماجعلاإذاالمتعاقِدَينأنعلىدليلالقصةوفي

فيعنهروايةفيجوازهعلىأحمد)2(نصوقد.بهورضياعليهاتفقاإذاجاز

ذإ،الراجحهووهذا.يقطعاهحتىجائزًايكونوأنه،محدودةٍغيرَمدةًالخيار

ورَضِي)4(بصيرةعلىدخلقدمنهماوكلٌّغَرَر)3(،ولاذلكفيمحذورلا

الآخر،علىمزيةلأحدهمافليسسواء،بهالعلمفيوكلاهماالعقدبموجَب

طلمًا.ذلكيكونفلا

فصل

وقاله(،)ْ"سلبهفلهبينةعليهلهقتيلأقتل"من:قالأنهالغزوةهذهوفي

بالشرعمستحَقّالسلبُهذاهلالفقهاء:فاختلفقبلها)6(،أخرىغزوةفي

أحمد:عنروايتانهما،قولينعلى؟بالشرطأو

.المطبوعمنالعنوانسقط(1)

.(243/)الكوسجرواية""مسائلةفيكما2()

المثبت.عنتصحيفأنهوالظاهر،"عذز":المطبوعةوالنسخالأصولفي)3(

أولى.المثبتولعل،"ورضى":المطبوع(4)

الآني.الفصلفيتخريجهوسيأني،عليةمتفق)5(

بدر،يومبذلكنادى!شَمماللّهرسولمناديأنمرسللهباسناد99(/1)الواقديذكر)6(

نأ()1752ومسلم31(14)البخاريعندعوفبنالرحمنعبدحديثلهويشهد

قتلابعدماالجموحبنعمروبنومعاذعفراءبنمعاذسيفيفينظرلمجي!النبي

عمرو.بنلمعاذبسلبةفقضىجهلأبا

مسلم"صحيح"فيكما،مؤتةغزوةأسلابفيبذلك"!روالنبيقضىوأيضًا

1753().
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الشافعي.قولوهو،يشرطهلمأوالإمامشرطهبالشرعلهأنهأحدهما:

وقال.حنيفةأبيقولوهوالإمامبشرطإلايستحقلاأنه:والثاني

قاليَجُز.لمقبلةنصَّفلو،القتالبعدالإمامبشرطإلايستحقلا:مالك

ع!هالنبينفلوإنما،حنينٍيومإلاذلكقالع!يروّالنبيأنيبلغنيولم:مالك

)1(.القتالبردأنبعد

وهووالمفتيوالحاكمالإمامهوكان!مّالنبيأنالنزاعومأخذ

القيامةيومإلىعامًّاشرعًافيكونالرسالةبمنصبالحكميقولفقد،الرسول

فيزرع"من:وقولِه)2(،رد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:كقوله

وكحكمة)3(،"نفقتهولهشيءالزرعمنلهفليسإذنهمبغيرقومأرض

)5(.يقسملمفيماوبالشفعة)4(،واليمينبالشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.3(31/)"ونةلمداو"3(5/90)(لأماو"(251-01/151)"نصافلإا":نظرا

آ!ددَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(117)8ومسلم2(6)79البخارياخرجه

ماجهوابن()1366والترمذي3(04)3داودوأبو(15821)أحمدأخرجه

أنةالترمذيذكروقد.خَدِيجبنرافععنرباحأبيبنعطاءحديثمن2()466

العلمأهلبعضأعلهوقد.حسن"حديث"هو:فقالالحديثهذاعنالبخاريسأل

منرويقدالحديثأنعلىذلك،لهميُسلَّملمولكنّةرافعًا،يلقَلمعطاءًبأن

"الكبرىو"السنن(1)427حاتمأبيلابن""العلل:انظر.بنحوهاَخرينطريقين

إرواءو"(4651/)الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح(137-136)6/للبيهقي

.(151)9لبانيللا"الغليل

عندوجابرهريرةأبيعنالبابوفي.عباسابنحديثمن()1712مسلماخرجه

وغيرهم.السننأصحاب

آددَّةُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن(16)80ومسلم22()13البخاريأخرجه
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وقدسفيانأبيامرأةعتبةبنتلهندكقوله،الفتوىبمنصبيقولهوقد

وولدكيكفيكما"خذي:يكفيهامايعطيهالاوأنهزوجهاشُحَّإليهشكت

عنيسألهولمسفيانبأنييدعُلمإذ،حكملافتيا)2(فهذه(،1)"بالمعروف

البينة.سألهاولاالدعوىجواب

وذلكالوقتذلكفيللأمةمصلحةًفيكون،الإمامةبمنصبيقولهوقد

حسبعلىذلكمراعاةُالأئمةمنبعدهمَنفيلزم،الحالتلكوعلىالمكان

تختلفهاهناومنوحالًا،ومكانًازمانًا!ي!النبيراعاهاالتيالمصلحة

فلهقتيلأقتل))من:!يوِوّكقولهعنهأثرفيهاالتيالمواضعمنكثيرفيالأئمة

بمنصبأوبالألمة،متعلقًاحكمةفيكونالإمامةبمنصبقالههلسلبة"

عامًّا؟شرعًافيكونوالنبوةالرسالة

لكلعامشرعهوهل")3(،لهفهيميتةًأرضًااحيا"من:قولهوكذلك

إلابالإحياءيملكفلاالأئمةإلىراجعهوأو،يأذنلمأوالإمامفيهأ!نأح!

مذهبهما،ظاهرفيوأحمدللشافعيفالأول،القولينعلى؟الإمامباذن

فيهيتشاحُّلاوماالواسعةالفلواتبينمالكوفرق،حنيفةلائيوالثاني

ا!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(4171)ومسلم(4536)البخاريأخرجه(1)

"هذا".:سد،،ص2()

بنسعيدعنعروةحديثمن()1378والترمذي3(0)73داودأبوأخرجه)3(

عنعروةحديثمن)2335(البخاريوأخرجة.ثقاتورجالهاللَّةُ!ثكَئهُ،رَزيد

عنالحديثرُويوقد.به"أحقُّفهولأحدٍليستأرضًاأعمر"من:بلفظعائشة

""الكبرىفيوالنسائي3(470)داودوأبي2(1)66مالكعندكمامرسلًاعروة

قالكماأصحّوهو،عنةطرقمنوغيرهم(421)6/والبيهقي0573(.)5728

34(.665،06)""العللفيالدارقطني
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)1(.الاولدونالثانيفيالإمامإذنُفاعتُبِر،التشاحفيهيقعماوبينالناس

فصل

مسألتين:علىدليل"بينةعليه)اله!ي!:وقوله

استحقاقفيتقبللاالكافرهذاقتلأنهالقاتلدعوىأنإحداهما:

سلبة.

لِمايمينغيرمنواحدبشاهدٍالدعوىهذهثبوتفيالاكتفاء:الثانية

عام!مادلّّهرسولمعخرجنا"قال:قتادةأبيعن)2(""الصحيحفيثبنت

علاقدالمشركينمنرجلًافرأيت،جولةللمسلمينكانتالتقينافلما،حنين

حبلعلىفضربتُهورائهمِنأتيتهحتىإليهفاستدرتُ،المسلمينمنرجلًا

الموتأدركهثمالموتريحمنهاوجدتضمةًفضمَّنيعليوأقبل،عاتقه

نإثمادلّّه،أمر:فقلت؟للناسما:فقالالخطاببنعمرَفلحقت،فأرسلني

فلهبينةعليهلهقتيلّاقتل"من:فقال!ي!اللّهرسولوجلسرجعوا،الناس

:قالذلك،مثلقالثم،جلستثملي؟يشهدمن:فقلتفقمت:قال،سَلَبُه"

!م:اللّّهرسولفقال،فقمتالثالثةذلكقالثم؟لييشهدمن:فقلتفقمت

ياصدق:القوممنرجلفقال،القصةعليهققصصت؟"قتادةأبايالك"ما

الصديق:بكرأبوفقالحقِّه،منفأرضِه،عنديالقتيلذلكسلب،ادلّّهرسول

فيعطيكورسولهادلّهعنيقاتلُاللّهأُسْدمنأَسَدٍإلىيَعمِدُلاإذًا!اللّّهِلاها

،951)8/نيللشيبا"صللأاو"(61/28)("لإنصافاو"(663)8/("لأما":نظرا(1)

.(51/591)"ونةلمداو"(561،661

له.واللفظ(1175)ومسلم717(24،311432،0)البخاريأخرجه2()
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الدرعَفبعتُفأعطاني،"إياهفأعطه))صدق،:!ي!اللّهزسولفقال،سلبَه

.الإسلامفيتأثَّلتُه)1(ماللأولفإنه،سلمةبنيفيمَخرفًابهفابتعت

أحمد.مذهبفيوجهوهوأحدها،هذا)2(:أقوالثلاثةالمسألةوفي

أحمد.عنالروايتينكإحدى،ويمينشاهدمنبدلاأنه:والثاني

لأنها،شاهدينمنبدلاأنه-:أحمدالإماممنصوصوهو-والثالث

بشاهدين.إلاتقبلفلاقتلٍدعوى

التلفظُالشهادةِفييشترطلاأنهوهي:أخرىمسألةعلىدليلالقصةوفي

الأشهركانوإن-الدليلفيأحمدعنالرواياتأصحوهذا،"أشهد"بلفظ

)3(.مالكمذهبوهي-،الاشتراطأصحابهعند

اشتراطوالتابعينالصحابةمنأحدعنيعرفولاشيخنا)4(:قال

.الشهادة(5)لفظة

عمرعنديوأرضاهممرضيونرجالعنديشهد:عباسابنقالوقد

أنهمومعلوم)6(.الصبحوبعدالعصربعدالصلاةعننهى"!يطاللّهرسولأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

أراد،تأصَّلتهأي:تأثَّلتةالثمر.منهنيُجتنىأي،يُخترفننَخَلاتفيهحائط:المَخرف

وجمعه.اقتناهالمالمنباقٍأصللأوأنة

.7)1/4)3"المغنيو"(911)6/"الأودسًط"انظر

2(.1/22)فرحونلابن"الحكامو"تبصرة(001-0/399)""الإنصافانظر:

فيوالبعلي،بنحوه5(243/)"الحكمية"الطرقفيأيضًاالمؤلفونقلة

"."الإنصاففيوالمرداوي5(23)ص""الاختيارات

".لفظ":والمطبوعالأصولسائروفي.ب،ص،ففيكذا

581(.)البخاريأخرجه
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إخبار.مجردكانإنما"أشهد"بلفظلةيتلفظوالم

وإنما)1(،"رجمةشهاداتأربعنفسةعلىشهد"فلماماعز:حديثوفي

إقرار.هونفسةعنإخبارمجردمنةكان

وَبتبَهؤؤاوُحَممَاإَلَىَّادلَّهشَهِيابتنِىمرأكَتَرُشَهَذ]أَلمحاُلثَئءٍ)قُل:تعالىقولهوكذلك

أَشهَذُ!لَّآقُلأُخرَ!طاصالَةًءَأللَّهِحًانًّإسَبَّئُللَشَهَدُونَ(2)،بَلخًوَمَنءبِهِلِائُذ!لَمُانُآتقُغهَذَا

.،91:ملأنعاا]

عَلَفيخَاوَثَهِدُوْاآلدُّاثحَيَؤةُأَ!سِنآوَغَرَّ!وُشَهِذنَاعَكً)قَالُوْا:وقوله

.،031:لأنعاما]!و!فِريِفَأَنفُسِهِؤأَصُّؤ!الُؤاْ

ولطيعَثتهَدُلمحتنهكَةُوَأءبِعِقمِهوأَنزَلَهُفكإِأنَزَلَ!اَيمثَتهَدُألمحهُلَّكِن):لهوقو

.،661:]النساء!شَهِيدًابِآلمحهِوَ!فَئ

فَاكصهَدُوْاقَالَأَفرَزنَألوآْقَاإِضرِ!طلِحُتمدَأَقرَرتُؤوَأَضَذلمعَكَءَقَالَ!و:لهوقو

.،18:عمرانآل]!وألثّنَهِدِيفَمِّنَمَعَ!وَأَنَاْ

ألعِو!)3(وَأولُوْالمحبًبِ!ةُلَّاهُوَوَأإِلَإَالَهَوأَنَّهُأللَّهُ)شَهِدَ:وقوله

لفظإطلابنمنوالسنةالقرآنفيوردمماذلكأضعافإلى،،18:عمران]آل

"أشهد".لفظةعنالمجردالخبرعلىالشهادة

وأخرجة.بنحوهعباسابنحديثمن(61)39ومسلم3(0)28أحمدأخرجة(1)

لإسنادجابرحديثمن)7137(""الكبرىفيوالنسائي()13336الرزاقعبد

صحيح.

.الأصولمنشيءفييردلمالحاصرتينبينما)2(

.المطبوعفيوكذا!و،)قَآتالابِآلقِتثط:تعالىقودهإلىالآيةكتبتنس،ز،في)3(
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فقال،بالجنةللعشرةالشهادةفيالمدينيابنوعليأحمدالإمامتنازعوقد

أحمد:الإماملهفقال،الجنةفىِأنهمأشهدأقولولا،الجنةفيهمأقول:علي

فييشترطلابأنهمنهتصريحوهذا1(.)شهدتفقدالجنةفيهمقلتمتى

ذلك.فيالحججأبينمنقتادةأبيوحديث.أشهد""لفظةالشهادة

،عنديهو:بقولهإقرارًاكانإنماالسَّلَبعندهكانمنإخبار:قيلفان

شيء.فيالشهادةمنذلكوليس

بأنهلهشهادةٌ""صدق)2(:فقولهوإقرارًا،شهادةًكلامهتضمن:قيل

بالسلبقضىإنما!يمّوالنبي؛عندهبأنهمنهإقرار"عندي"هو:وقوله،قتَله

البينة.هوهذاتصديقوكان،البينةبعد

فصل

وقد)3(،مخموسٍغيرَكلَّهسلَبَهلهأنعلىدليل"سلبه"فله:وقوله

(")4(.أجمعسلبُه"لةقتيلًا:قتللماالاكوعبنلسلمةقولهفيبهذاصرح

أحدها.هذا،مذاهبَثلاثةالمسألةوفي

وهو)5(،الشاموأهلالأوزاعيقولوهذا،كالغنيمةيُخْمَسأنه:والثاني

الغنيمة.آيةفيلدخوله)6(عباسابنمذهب

522(.)صللبعلي"الإسلامشيخاختياراتو"(094،)948للخلال"السنة"انظر:(1)

تصحيف."،بقوله":المطبوعد،2()

.""مخمَّس:المطبوع)3(

سلمة.حديثمن(4175)مسلمأخرجة4()

.(111)6/المنذرلابن"الأوسط"انظر:.مكحول:الفقيهالتابعيمنهم5()

(111)6/"الأوسط"فيالمنذروابن62933()33768،شيبةأبيابنعنةأخرجه)6(

3(.21)6/والبيهقي
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قولومويَخمُسْه،لماستقلَّهوإنخَمَسةاستكثرهإنالإمامأن:والثالث

ابنعن)2(""سننهفيسعيدفروى،الخطاببنعمروفَعله)1(إسحاق

صلبهفدقَّفطعنهبالبحرين)3(الزارةمَرزُبانَبارزمالكبنالبراءأنسيرين

"إنا:فقال،دارهفيالبراءَ)4(أتىالظهرعمرصلىفلماوسلبة،سِوَارَيهوأخذ

أولُفكان"(،خامسهوأنامالًابلغقدالبراءسلبوإنالسَّلَب،نَخْمُسلاكُنَّا

ألفًا.ثلاثينبلغالبراء،سلبَالإسلامفيخُمِسسلب

أجمع،لههو:وقالالسَّلَبيَخمُسلمع!يوّاللّهرسولفانأصح،والأول

رأيه.إليهأداهاجتهادعمررآهوما،بعدَهالصديقوسنةسنتهذلكعلىومضت

فصل)5(

للقاتلبهقضىء!النبيفان،الغنيمةأصلمنأنهعلىيدلوالحديث

وقال،الخمسخُمسمنخروجهواعتبارِوقدرِهقِيمتةفيينظرولم

الخمس.خمسمنهو)6(:مالك

342(.2/)الكوسجرواية""مسائلهفيكما(1)

0،3376)شيبةأبيوابن(49)68الرزاقعبدإيضًاوأخرجه27(،0)8برقم2()

ابنعن:الأخيرينعندوهو،صحيحةبأسانيد31(0،311)6/والبيهقي3376(1

أنس.أخومالكبنوالبراء.أنسعنسيرين

خطأ.وهو"،ب"لعلهمصدٍّرازهامشفيوكذا،"المرازبةمرزبان":المطبوعفي)3(

العربيةبالمملكةالقطيفمحافظةفيتقعاليوموهي،بالبحرينقرية:والزَّارَة

الملك.دونوهو،الفُرسعندالقومرئيس:والمرزبان.السعودية

(.وأنسالبراء)أمسليمأمزوجوهو،"طلحةأباأتى":وغيره""السننفي(4)

.المطبوعمنساقطالعنوان)5(

الخمس.خمستحديددونالخمسجملةمنأنهعنهالمشهورأن6(20)صسبق)6(
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وامرأةصبيٍّمِنلهيسهملاومنلهيُسهَممنيستحقهأنهعلى)1(ويدل

منإلاالسلبيستحقلا:قوليةأحدفي)2(الشافعيوقال.ومشركوعبد

والصبيالعبديستحقَّهلمإذاعليهالمُجمَعالسهملأن،السهميستحق

مجرىجارٍولأنه،للعمومأصحوالأول.أولىفالسلب،والمشركوالمرأة

فيهمماكذا،فلهبرأسجاءأوحصنٍعلىدلأوكذا)3(فعلمن:الإمامقول

فِعل،منةيكنلموإنبالحضورمستحَقّوالسهمُالجهاد؛علىتحريض

الجِعالة.مجرىفجرىبالفِعلمستحَقّوالسلب

فصل

ذكروقد.كثرواوإنقتلةمنجميعِسلبَيستحقأنهعلىدلالةوفية

أسلابهم.فأخذرجلًاعشرينحنينٍيومَقتلطلحةأباأنداود)4(أبو

عليه،مصححًا"ذلك"هنا:فهامشفيوزِيد.إلخ...أنهعلىيدلوالحديث:أي(1)

الغنيمةأصلمِنكونهعلىويدل:أي،إلخ."..أنه:ذلكعلىويدل":السياقفصار

المسألةعلىدليلًاالتقديرهذاعلى."..يستحقه"أنهجملةُفصارت،إلخ...أنه

الأطهر.وهو،الحديثعليهادلَّأخرىمسألةهيالنسخسائرفيماوعلى،السابقة

.(162/)12"البيانو"(11/954)"المطلب"نهايةانظر:2()

وكذا"."كذا:المطبوع،ن)3(

حبانوابن2(5)27والدارمي(21)236أحمدأيضًاوأخرجه27(،1)8("سننه"في(4)

صحيع.وإسناده36(،350-49/)""المختارةفيوالضياء()4836
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فصل

ثمانسنةلن!والفيالطائفغزوةفي

الطائفإلىالمسير"!اللّهرسولأرادولماقالوا:سعد)1(:ابنقال

يهدمة،الدوسيحُمَمةبنعمروصنمِالكَفَّينذيإلىعمروٍبنالطفيلبعث

اذفهدمقومهإلىسريعًافخرج،بالطائفويوافيةقومَهيستمدَّأنوأمره

:ويقولويحرقهوجهةفيالناريحشو)2(وجعلالكفَّين

ميلادكا)4(منأكبرميلادناعُبَّادكا)3(مِنلستُالكفَينذايا

فؤادكا)5(فيالنارحشوتُإني

بعدبالطائف!ي!النبيفوافواسراعًا،أربعمائةقومهمنمعهوانحدر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عندوهو-،2(00)2/الأثر"عيون"عنصادروالمؤلف-(541)2/""طبقاتهفي

عندوالخبر.شيوخهعنبهحدّثفيما229()3/""مغازيهفيالواقديشيخه

عمروبنالطفيلإسلامذكرعند-385(/1)هشامابنسيرة"فيكما-إسحاقابن

بعثهع!ييهالنبىأن87(:20/)الواقديعندأخرىروايةوظاهروظاهرهمختصرًا،

وغيرها.والعُزَّىمناةَلهدمالسرايابثحينمكةفتحإثرالصنملهدم

فانةأولئوهو("،"يحشُّ:النقلمصدريوفي.الواقديومطبوعةالأصولفيكذا

الحطب.منتفرّقماإليهاوجمحأوقدهاإذاالنار""حش:يُقال

376(.)3/"الأنف"الروض:وانظر.الشعريةللضرورةالفاءبتخفيف(""الكفين

وابنوالواقديإسحاقلابنوفاقًا""أقدم:المطبوعوفيالأثر"،"عيونفيكذا"أكبر"

سعد.

("الواقدي"مغازيوفي385(./1)"هشامابنو"سيرةالأصولفيكذا""حشوت

"."حششت:الأثر"و"عيون"و"الطبقات

618



ومَنْجَنيق.(1بدبَّابة)وقدم،أيامبأربعةمقدمه

قدَّمالطائفيريدحُنينٍمنلمجي!اللّّهرسولخرجولماسعد)2(:ابنقال

فيهوأدخلواحِصنَهم)3(رَمَّواقدثقيفوكانت،مقدِّمتهعلىالوليدبنخالد

عليهموأغلقوهحِصنَهمدخلواأوطاسمنانهزموافلما،لسنةيُصلحهمما

وعسكرَالطائفحصنمنقريبًافنزل!ي!اللّّهرسولوسار،للقتالوتهيؤوا

أصيبحتىجَرَاد)4(،رِجلُكأنهشديدًارميًابالنبلالمسلمينفرموا،هناك

!يووادلّّهرسولفارتفعرجلًا،عشراثنامنهموقُتِلبجراحةالمسلمينمنناس

وزينبسلمةأمُّنسائهمنمعهوكان،اليومالطائفمسجدموضعإلى

فحاصرهم،الطالفحصارمدةالقُبّتينبينيُصلِّيوكان،قُبَّتينلهمافضرب

عليهمونصب-،ليلةًوعشرينبضعًا(:)هإسحاقابنوقال-يومًاعشرثمانية

.الإسلامفيبهرُميماأولوهوالمَنْجَنيق

فيتُدفعثمبسلاحهمالرجالفيهايدخلالحِصار،حربفيتتّخذكانتآلة:الدبابة)1)

سميتومنها.ورميةالعدوِّنبلتقيهموهيجوفهافيوهمفينقبونالحصنأصل

.اليومالمعروفةالدبابة

"عيونمنوالنقل.منهبأطول29(4)3/شيخهعندوهو(،2541/)"الطبقات"في2))

.(2002/)الأثر"

منه.فسدماصلحواأ:أي)3(

الجراد.منالكثيرةالجماعةالجراد:رِجل(4)

وفي.ليلةعشرةسبع:ويقال:هشامابنوقال(،2482/)"هشامابن"سيرةفيكما)5(

رجعواثمليلةأربعينالطائفحاصرواأنهم(01/136)95مسلمعندأنسحديث

مكة.إلى
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يزيد،بنثورعن،سفيانأخبرنا،قَبِيصةأخبرنا)2((:1سعد)ابنوقال

يومًا.أربعينالطائفأهلعلىالمنجنيقنصب!النبيأن:مكحولعن

الطائفجدازعند)4(الشَّدْخةيومكانإذاحتى)3(:إسحاقابنقال

جدارإلىبها(دخلوا)ْثمدبابةتحت!لمج!اللّهرسولأصحابمننفردخل

بالنارمُحماةًالحديدسِكَكثقيفعليهمفأرسلتليخرقوه)6(،الطائف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

طريقمن33()5""المراسيلفيداودأبوأيضًاوأخرجه(.2641/)""الطبقاتفي

النبيأنالجرَّاجبنعبيدةأبيحديثالبابوفي.مرسلوالحديث،بهسفيانعنآخر

84()9/""السننفيالبيهقيأخرجهيومًا،عشرسبعةالمنجنيقعليهمنصب!يو

عليحديثفيأيضًاالمنجنيقنصبذكروجاء.الائمةبعضاستنكرهغريبباسناد

ولكن)838(،""معجمهفيالاعرابيوابن2(20)3/"الضعفاء"فيالعقيليعند

عقبةبنموسىيذكرهولم279(،)3/""مغازيهفيالواقديأيضًاوذكره.واهإسناده

ما:وقال-التابعينصغارمنوهو-كثيرأبيبنيحمىأنكرهقدبل،إسحاقابنولا

وصفهكثيرأبيبنويحيى)336(،""المراسيلفيداودأبوعنهأسندههذا،نعرف

يحيىمنالمدينةأهلبحديثأعلمالزهرىبعدأحدًاأعلمما:بقولهالسَّختيانيايوب

أعلم.وادلّه،مثلهعلىيخفىثمثابتًاهذايكونأنفبعيد:قلتُكثير.أبىبن

وفي،للمثبتاختصاروكلاهماأبنا""أو"أنا":الاقبالموضعوفيهناالأصولفي

النقل.ولمصدرَيللاصولخلافًا"حدثنا(":المطبوع

2(.10)2/الأثر""عيونمنوالنقل(،483)2/"هشامابن"سيرةفيكما

القتلمنيومئذالمسلمينأصابلِماالشدخةيوموسُمِّيالكسر،:الشدخ

.والجراحات

."زحفوا(":النقلمصدريفيوالذي،الأصولفيكذا

النقل،مصدرَيلمطبوعةموافقوالمثبت.المهملةبالحاء""ليحرقوه:المطبوع

"."ليحفروه289(:)3/""مغازيهفيالواقديلفظويؤيده
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رسولفأمررجالًا،منهمفقتلوابالنبلثقيففرمتهم(1تحتها)منفخرجوا

.يقطعونفيهاالناسفوقع،ثقيفأعناببقطع!ي!اللّّه

!لمج!:اللّهرسولفقالوللرحم،للّهيدعهاأنفسألوهسعد)2(:ابنقال

مننزلعبدٍ))أيما!يوّ:اللّّهرسولمناديفنادى،"وللرحمللّّهأدعها"فاني

بكرةَ،أبوفيهمرجلًاعشربضعةمنهمفخرج،حرّ"فهوإليناوخرجالحصن

المسلمينمنرجلإلىمنهمرجلٍكلّودفع!نف)3(،اللّّهرسولفأعتقهم

شديدةً.مشقةًالطائفأهلعلىذلكفشقَّ،يمونه

اللّّه!رسولواستشار،الطائففتحفي!ي!اللّّهلرسوليؤذَنولم

عليهأقمتَإنجُحرٍفيثعلب:فقالترى؟""ما:فقالالدِّيليمعاويةبننَوفل

فاذَّنالخطاببنعمرع!ي!اللّّهرسولُفأمريَضرُرْك)4(،لمتركتهوإنأخذتَه

علينايُفتحولمنرحلوقالوا:ذلكمنالناسفضج،بالرحيلالناسفي

فأصابتفغدَوا،"القتالعلى))فاغدواسك!ي!اللّهرسولفقال؟الطائف

.الواقديعندكماالحديد،سككأصابهالمّااحترقتلأنها،الدبَّابةتحتمن:أي(1)

2(.210/)الأثر"و"عيون(2541/)"الطبقات"2()

رواهمامنها،وجهٍغيرمنرويإياهوإعتاقهع!مطالنبيإلئبكرةأبيخروج)3(

خرجأنهبكرةأبيعنالنهديعثمانأبيعنصحيحلإسناد)6829(الرزاقعبد

فأعتقهمعبدًاوعشرينبثلاثةالطائفأهلمحاصروهوع!يمّالدّهرسولإلى

النبيأنورويمختصرًا.آخروجةٍمن()4327البخاريعندوهو."لمجي!اللّّهرسول

927(/4)الحاكمأخرجه،ببكرةالطائفحصنمنتدَّلىلأنه"بكرةأبا"كناه!ه

023(.922-)9/"البيهقي"سننوانظر:.لينفيهباسناد

.المجزومالمضاعففيلغتانوهما"،يَضرَّكلم":المطبوع،س(4)

126



"،اللّّهشاءإن(1قافلون)))إنا:!ي!اللّهرسولفقال،جراحاتالمسلمين

)2(.يضحكلمجيمّاللّّهورسوليرحلونوجعلواوأذعنوابذلكفسُرُّوا

لربنا،عابدونتائبونآيبون:"قولوا:قالواستقلواارتحلوافلما

.)3("حامدون

وائتثقيفًاأهْدِ"اللهم:فقال،ثقيفعلىاللّهادع،اللّّهرسوليا:وقيل

)4(."بهم

و"عيون(""الطبقاتفيولاالأصولمنشيءفيوليس"غدًا"،:بعدهالمطبوعفيزيد(1)

تخريجه.الاَنيالبخاريعندعمرابنحديثفيذلكجاءوإنماالأثر"،

نأذكردون،بنحوهعمرابنحديثمن748(432،860،60)5البخاريأخرجه2()

الواقديعندوالامران،الديلينوفلواستشارتهفتحهافيلةيؤذَنلمع!يهالنبي

فيكما-عروةعنالأسودابيمغازيوفي.هريرةأبيعنلهلاسناد-379(369)3/

فتنهضالطائفأهلعلئتدعوألا:ع!يهللنبيقالعمرأن-(961)5/"الدلائل"

معايشَهم؟ومنعُهمالحبسُعليهمشقَّوقدكثيرأصحابكفانيفتحها،ادلّهلعلإليهم

فلاالناسآمرافلا:قالعمرذلكرأىفلما،"قتالهمفيلنايؤذَن)الم!لًخمم:فقال

"."بلئ:قال؟بالغداةيرتحلواحتىظهرهميسرِّحوا

عمرابنحديثمنثبتفقدوإلا،الوجههذامن(سعدٍ)ابنوكاتبهالواقديبهتفرّد)3(

وقد،عمرةأوحجأوغزوٍمنقفلإذاذلكيقولكانجم!النبيأن""الصحيحينفي

أذكارفيع!يرهديهفيوفصل587(/1)سفرهفيع!ي!هديهفيفصلفيذكرهسبق

526(.0،52)2/السفر

"هشامابنسيرة"في-كماإسحاقابنأيضًاذكرهوالحديثسعد.ابنكلامنقلانتهىهنا4()

جابرحديثمن93(24)والترمذي(20471)أحمدوأخرجهإسناد.دون-(2488/)

عنالأسودأبيمغازيوفي.غريبحسنحديث:الترمذيقالبهم"،"وائتِ:قولهدون

".مؤونتهمواكفِنااهدِهم"اللهمقافلًا:ركبحيندعالمجيمّالنبيأنعروة
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ادلّّهرسولخرجثم)1(،جماعةبالطائف!ي!ادلّّهرسولمعواستشهد

عمرتَهفقضىبعمرةٍمُحرِمًامنهادخلثمالجِعرانة)2(،إلىالطائفعنع!يط

)3(.المدينةإلىرجعثم

فصل

رمضانفيتبوكمنالمدينةع!يطاللّهرسولوقدم)4(:إسحاقابنقال

لما!اللّّهرسولأنحديثهممنوكان،ثقيفٍوفدُالشهرذلكفيعليهوقدم

المدينة،يدخلأنقبلأدركهحتىمسعودبنعروةُأثرهاتَّبععنهمانصرف

-كما!ي!اللّّهرسوللهفقال،بالإسلامقومهإلىيرجعأنوسألهفأسلم

نخوةَفيهمأنمحك!يطاللّهرسولوعرف"قاتلوك"إنهم-:)5(قومهيتحدث

مِنإليهمأَحبُّأنا،اللّّهرسوليا:عروةفقال،منهمكانالذيالامتناع

الإسلامإلىقومهيدعوفخرجمُطاعًا،محببًاكذلكفيهموكان،أبكارهم

وقدله)6(عِلِّيَّةٍعلىلهمأشرففلما،فيهملمنزلتهيخالفوهلاأنرجاء

سهمفأصابه،وجهكلِّمنبالنَّبلرموهدينهلهموأظهرالإسلامإلىدعاهم

(486)2/"هشامابن"سيرةفيكما،أسماءهمإسحاقابنساقرجلًاعشراثناهم(1)

2(.220/)الأثر"عيونو"

سبق.كماحنينغنائمقسموبها)2(

.(121)2/المؤلفذكرهأنسبقوقد،عليهالمتفقأنسحديثفيكما)3(

عندالوفدخبروانظر2(.28)2/الأثر"و"عيون537(2/)"هشامابنسيرة"فيكما4()

فصلفيلفظةالمؤلفوسيسوق-992()5/"النبوةدلائل"فيكماعقبةبنموسى

27(.1/0)سعدوابن69(0)3/الواقديوعند-،75(0)صالوفود

النقل.ومصدرللأصولمخالفخطأ،""قومك:المطبوع)5(

الدار.عُلْوفيالغُرفة-:وضمهاالعينبكسر-العِلِّيَّة)6(
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ساقهاوشهادةبهاادلّّهأكرمنيكرامة:قال؟دمكفيترىما:لعروةفقيل،فقتله

نأقبل!ادلّّهرسولمعقُتلواالذينالشهداءفيماإلافيَّفليسإليَّ،اددّه

قالجم!يمّاللّّهرسولأنفزعموا،معهمفدفنوه،معهمفادفنونيعنكميرتحل

)1(."قومهفييسصاحبكمَثَلِقومهفيمَثَله"إن:فيه

لاأنهورأوابينهمائتمرواإنهمثمأشهرًا،عروةقتلبعدثقيفأقامتثم

نأوأجمعواوأسلموا،بايعواوقدالعربمنحولهممَنبحربِلهمطاقة

بنياليلَعبدَفكلَّموا،عروةأرسلواكمارجلًاع!ي!اللّّهرسولإلئيرسلوا

نأفأبىذلك،عليهوعرضوا-مسعودبنعروةسِنَّوكان-عميربنعمرو

فاعلًالستُ:فقال،بعروةصنعكمارجع)2(إذابهيُصنعأنوخشييفعل

الأحلافمنرجلينمعهيبعثواأنفأجمعوارجالًا،معيترسلواحتى

وهبٍبنعمرِوبنَالحكمَمعهفبعثواستةً،فيكونون)3(مالكبنيمنوثلاثةً

بنوأوسَالعاصأبيبنعثمانَ:مالكبنيومن،غيلانبنوشرحبيلَ

قناةَ)5(ونزلواالمدينةمندَنَوافلمابهمفخرج،خرشةبنونمير)4(عوفٍ

مرسلةشواهدوله.بنحوهمغازيهمفيوالواقديعقبةبنوموسىعروةأيضًاذكره(1)

،(913)2/""تفسيرهفيالرزاقعبدعندعباسابنمولئمِقسممرسل:منها،تعضده

عندحاطببنالرحمنعبدبنويحييعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيومرسل

)28177(شيبةأبيابنعندصحيحباسنادقتادةومرسل38(،50)5شيبةأبيابن

31(.01/19)"تفسيره("فيحاتمأبيابنعندعميربنالملكعبدومرسلأيضًا،

.المطبوعمنساقطرجع""إذا)2(

.ثقيفٍبطناهمامالكوبنوالأحلاف)3(

تصحيف.،بهز"":الأصولفي(4)

258(-)ص"السيرةفيالمعالممعجم"انظر:وأُحُد.المدينةبينيمرُّالذيالواديهو)5(
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فلقيه،عليهبقدومهمجممّادلّّهرسولَليبشِّرفاشتد،شعبةبنالمغيرةبهاألْفَوا

أناأكونَحتى!ي!اللّهرسولإلىتسبقنيلاعليكأقسمتُ:لهفقالبكرأبو

ثم،عليهبقدومهمفأخبرهع!يوّاللّّهرسولىعلىبكرأبوفدخلففعلأحدِّثه،

يُحيُّونكيفوعلَّمهممعهمالظهرَفروَّحأصحابه(1على)المغيرةخرج

اللّهرسولعلىقدموافلما،الجاهليةبتحيةإلايفعلوافلم!ياّله،اللّّهرسولَ

.يزعمونكمامسجدهناحيةفيقبةًعليهمضرب!يوِوّ

ادلّهرسولوبينبينهميمشيالذيهوالعاصبنسعيدبنخالدوكان

طعامًايأكلونلاوكانوا،كتبهالذيهوخالدوكان،كتابهماكتتبواحتىع!يوّ

أسلموا.حتىخالدمنهيأكلَحتى!ي!اللّّهرسولعندمنيأتيهم

لااللاتوهيالطاغيةلهميدعأنجوواددّهرسولسألوافيماكانوقد

سنةًسنةًيسألونهبرحوافما،عليهمجيطادلّّهرسولفأبى،سنينثلاثيهدمها

يدعهاأنعليهمفأبى،قدومهمبعدواحدًاشهرًاسألوهحتىعليهمويأبى

منبتركهايَسلمواأن-يُظهرونفيما-بذلكيريدونوإنما،مسمًّىشيئًا

حتىبهدمهاقومهميروِّعُواأنويكرهون،وذراريِّهمونسائهمسفهائهم

حرببنسفيانأبايبعثأنإلا!ي!اللّهرسولفأبى،الإسلاميَدخلهم

يهدمانها)2(.شعبةبنوالمغيرة

يكسروالاوأن،الصلاةمنيعقيهمأنالطاغيةتركمعسألوهكانواوقد

.(3041)صحجاز"معالمو"معجم

النقل.مصدريفيكذلكوهو"إلئ("،:المطبوعس،(1)

ع!مرِوّالنبيأن-303()5/"الدلائل"في-كماعقبةبنوموسىعروةمغازيوفي2()

شعبة.بنالمغيرةوفيهمالوليد،بنخالدعليهموأمَّرالصحابةمنجماعةأرسل
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فسنعفيكمبايديكمأوثانكمكسر))أما:!ي!اللّّهرسولفقال،بأيديهمأوثانهم

.(1)"فيهصلاةلادينفيخيرفلاالصلاةوأمامنه،

أبيبنعثمانعليهمأمَّركتابًا!وَوّاللّّهرسوللهموكتبأسلموافلما

فيالتفقُّهعلىأحرصهممِنكانأنهوذلكسِنًّا،أحدثهممِنوكان،العاص

)2(.القرآنوتعلُّمالإسلام

!وّاللّهرسولبعثراجعينبلادهمإلىوتوجهواأمرهممنفرغوافلما

معقخرجا،الطاغيةهدمفيشعبةبنوالمغيرةحرببنسفيانأبامعهم

فأبى،سفيانأبايقدمأنشعبةبنالمغيرةأرادالطائفقدمواإذاحتىالقوم

بمالهسفيانأبووأقام،قومكعلىأنتادخل:وقالعليهسفيانأبوذلك

)1(

)2(

الدّهرسولعلىقدموالماثقيفوفدأنالثقفيالعاصأبيبنعثمانحديثلهيشهد

يُعشرواولايُحشروالاأنعليهفاشترطوا،لقلوبهمأرقَّليكونالمسجدأنزلهملمجيط

تُحشروالاأنلكم))إن!يو:ادلّهرسولفقال،غيرهمعليهميُستعملولايُجَبُّواولا

أحمدأخرجه."فيةركوعلادينٍفيخيرولا،غيركمعليكميُستَعملولاتُعشرواولا

يُجَبُّوا"لا":قولهمفيهوالشاهدجيّد.باسنادوغيرهما3(0)26داودوأبو()13917

ركبتيه،علىيديهووضعقائمًاانحنىإذا،تجبيةًفلانجَبَّى:يقاليركعوا،لاأن:أي

يُعشروا("ولايُحشروالا":قولهموأمايُصلُّوا.أنيريدونلاأنهمعنكنايةوهو

حديثفيمصرَّحًاجاءكما،الصدقةمنهمتؤخذولاالجهادإلىيُندبوالا:فمعناه

"سيتصدقون:قالع!يطالنبيأنوفيه-،7(1ه)صوسيأتي-وغيرهداودأبيعندجابر

.أسلموا"إذاويجاهدون

رسوليا:العاصأبيبنعثمان"وقال:السابقللحديثأحمدروايةفيجاءماعليهيدل

نأحديثهمن(4/861)68مسلموأخرج."قوميإمامواجعلنيالقراَنعلِّمني،اللّه

الحديث..".الكبيرَ.فيهمفانفليخفِّفقومًاأمَّفمنقومَك،"أُمَّ:لهقاللمج!النبي
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دونهوقامبالمِعوليضربهاعلاهاشعبةبنالمغيرةدخلفلماالهَرْم)1(بذي

)2(صو
ثقيفٍنساءوخرج،عروهأصيبكمايصابأويُرمىأنخشيةمعتببنو

لكَواهًا-:بالفأسيضربهاوالمغيرة-سفيانأبوويقولعليها،يبكينحُسَّرًا

سفيانأبيإلىأرسلوحليَّهامالهاوأخذالمغيرةهدمهافلمالكَ)3(!واهًا

والجَزْع)4(.والفضةالذهبمنمالِهامجموعَ

!ي!الدّهرسولعلىقدماالأسودبنوقاربُعروةَبنمليحأبوكانوقد

علىيُجامعاها)5(لاوأنثقيفٍفراقَيريدانعروةقُتلحينثقيفوفدقبل

نتولىفقالا:،شئتما"من))توَلَّيا:!اللّّهرسوللهمافقالفأسلما،أبدًاشيء

فقالا:،"حرببنسفيانأبا))وخاكما:!ي!اللّّهرسولفقال،ورسولهاللّه

)6(.سفيانأباوخالنا

منوالمثبت."هشامابن"سيرةمطبوعةفيوكذا،"الهدم":المطبوع،ن،س،ثز،(1)

"المتفقفيالحازميعليهنصَّالذيوهوالأثر"،"عيونفيلماموافقالنسخسائر

.(304)5/"البلدان"معجمفيوياقوت(919)ص"الأمكنةمنوالمفترق

الأحلافمنكعببنمالكبنمُعتِّبوهو.تصحيف،""مغيث:الأصولعامةفي)2(

ابنومنهمشهيدًا،قُتلأنسبقالذيمعتَّببنمسعودبنعروةبنيهومن،ثقيفمن

انظر:.حُنينيومالأحلافسيدمعتِّببنمسعودبنالأسودبنقارب:أخيه

343(.342-/)13للبلاذري"الأشرافأنساب"

وطيبة.الشيءحُسنمِنتعجُّبكلمةواهًا:)3(

الجَزعة.:والواحدة،الأعينبهتشبَّه،وبياضسوادفيهيمانيخَرَز:الجَزْع(4)

"."يجامعاهم:المطبوع،نوفي."يجامعا"د:،ص5()

بنتسُبيعة:أمهمامسعودابنيوالأسودعروةأن-أعلمواللّه-لهماخالًاكونهوجه)6(

شمس.عبدبنأميةبنحربابنهوسفيانوأبو،منافعبدبنشمسعبد
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أبيهعنيقضيأن!اللّهرسولَمليحأبوسألالطائفأهلأسلمفلما

لهفقال،))نعم":!لمج!اللّهرسوللهفقال،الطاغيةمالمنعليهكاندينًاعروة

أخوانوالأسودوعروة-فاقْضِهاللّّهرسولياالأسودوعنالأسود:بنقارب

(1بن،)]قاربفقالمشركًا"(،ماتالأسود))إن:!رَوّاللّّهرسولفقال-وأملأب

عليَّالدينوإنما-نفسَهيعني-قرابةذامسلمًاتصللكناللّه،رسولياالأسود:

والأسودِعروةَدينيقضيأنسفيانأبا!يرواللّّهرسولفأمر،بهأُطلَبالذيوأنا

ففعل.،الطاغيةمالمن

الرحيم.الرحمنادلّّه"يسم:لهمكتبالذي!ادلّهرسولكتابوكان

لاحرائموصيدَهوجٍّعِضاهَإن:المؤمنينإلئاللّهرسولِالنبيمحمدمن

ذلكتعدىفإن،ثيابُهوتُنزَعيُجلَدفإنهذلكمنشيئًايفعلوُجدمنيُعضَد؛

!شَي!.اللّّهرسولِمحمدٍالنبيأمرهذاو[نمحمَّدًا،النبيَّفيُبلَغيؤخذفانة

فيظلمَأحديتعَدَّهُفلااللّّه،عبدبنمحمدالرسولبأمرسعيدٍبنخالدوكتب

")2(.اللّهرسولمحمدبهأمرفيمانفسَه

بينتخلَّلوإنهيكماسقناهااَخرهاإلىأولهامِنثقيفقصةفهذه

وأنقصَّتَهمنقطعلاأنآثرناولكنوغيرها،تبوكغزاةُوإسلامهاغزوِها

موضعفيوأحكامهاالقصةهذهفقهعلىالكلامُليقعبآخرهاأوَّلَهانَنْظِم

واحد.

ذلك،تحريمِونسخُالحُرُمالأشهرفيالقتالجوازالفقهمنفيها:فنقول

علية.مصحَّحًامغايربخطالسطرفوقنفيأثبتوإنما،الأصولجميعمنساقط(1)

""الطبقاتفيوكاتبة(739)3/""مغازيهفيالواقديُّبنحوهالكتابوذكر2()

(1/64.)2
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مضيبعدرمضانأواخرفيمكةإلىالمدينةمنخرج!ي!ادلّهرسولفان

حدثنا(:1)""مسندهفيأحمدرواهماعليهوالدليل،منهليلةًعشرةثمان

أوسبنشدادعنالأشعثأبيعنقلابةأبيعنالحذاءخالدعنإسماعيل

عشرةلثمانبالبقيعيحتجمرجلعلىالفتحزمن!يوّاللّّهرسولمعمرَّأنة

وهذا."والمحومالحاجم"أفطر:فقالبيديآخذوهورمضانمنخلت

الإسنادوهذا)2(،رمضانمنخلونلعشرٍخرجإنه:قالمَنقولمِنأصحُّ

شيء")3(.كلعلىالإحسانكتباللّّه"إن:بعينهبهروىفقد،مسلمٍشرطُ

فقاتلهمهوازنإلىخرجثم)4(،الصلاةيقصرليلةًعشرةتسعبمكةوأقام

ابنقولفيليلةًوعشرينبضعًافحاصرهمالطائفقصدثم،منهموفرغ

)5(.مكحولقولفيليلةًوأربعينسعد،ابنقولفيليلةًعشرةوثمان،إسحاق

حبانوابن3(21،3041)6"الكبرى"فيالنسائيأيضًاوأخرجة(،21171)برقم(1)

وأخرجه.بهالحذَّاءخالدعنطرقمن277()7/الكبير""فيوالطبراني353(4)

بنمنصورعنهشيمطريقمن268()4/والبيهقي)3126("("الكبرىفيالنسائي

ذكرفيهاليسولكنقلابةأبيعنأخرىطرقوللحديث.بهقلابةأبيعنزاذان

راهويةبنهـاسحاقالمدينيابنوعليالإمامالحديثصحّحوقد.الفتحزمن

-1/284)"المستدركفيالحاكمعنهمأسندهكماالدازميسعيدبنوعثمان

267(./4)البيهقيوعنه(924

الفتحغزوةفيالمؤلفذكرهأنسبقالذيوهو،عباسابنعنذلكروي2()

.(478)ص

)5591/57(."مسلم"صحيح)3(

)8942(.البخاريعندعباسابنحديثفيكما4()

سبق.كما،مسلمعندأنسردمِنصحَّلأنه،الأقوالأصخوهو5()
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بد،ولاالقَعدةذيفيالحصارمدةبعضأنعلمتَذلكتأملتَفاذا

للشهريقطعهلمفيهشرعفلما،شوالفيإلاالقتاليبتدئلم:يقالقدولكن

بينوفرقٌ؟حرامشهرفيقتالًاابتدأع!ي!أنهلكمأينمنولكن،الحرام

والاستدامة.لابتداءا

فصل

هذهفيمعهكان!ي!النبيفان،معهوأهلُهالرجلغزوجوازومنها:

وزينب.سلمةأمالغزاة

فصل

قتلإلىأفضىوإنبهورميهمالكفارعلىالمنجنيقنصبجوازومنها:

والذرية.النساءمنيقاتللممَن

وهوويغيظهميضعفهمذلككانإذاالكفارشجرقطعجوازومنها:

فيهم.أنكى

قالحُرًّا.صاربالمسلمينولحقالمشركينمنأبقإذاالعبدأنومنها:

الحَكَم،)2(]عنالحجاجعنهارونبنيزيدحدثنامنصور)1(:بنسعيد

قبلجاؤواإذاالعبيديعتق!يطادلّّهرسولكان:قالعباسابنعنمِقْسَمعن

مواليهم.

،-(611/)13قدامةلابن""المغنيعنصادروالمؤلف-028()7برقم""سننهفي(1)

هارونبنيزيدعنكلاهما)34283(شيبةأبيوابن2(111)أحمدأيضًاواخرجة

لةأنإلا،-وعنعنتةأرطاةابنوهو-الحجّاجأجلمنلينإسنادهفيكانوإن.به

.بنحوهعباسابنعنعطاءروايةمن()5286البخاريعندشاهدًا

التخريج.مصادرمنواستُدرك،الأصولجميعمنسقط)2(
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وسيدهالعبدفي!لمجم!اللّّهرسولقضى:قالأيضًا(1سعيد)وروى

خرجفانحرّ،أنهسيِّدهقبلَالحربدارمنخرجإذاالعبدأنقضى:قضيتين

خرجثمالعبدقبلخرجإذاالسيدأنوقضى،عليهيُردَّلمبعدهسيده

.سيدهعلىرُدَّالعبد

علينايردَّأن!ي!اللّهرسولَسألنا:قالثقيفمنرجلعنالشعبيوعن

نأفأبى،فأسلمثقيفًامُحاصِروهو!يطادلّّهرسولأتىلنا،عبدًاوكانبكرةأبا

علينا)2(.يردَّهفلم"،رسولهطليقثماللّّهطليق"هو:وقالعلينايردَّه

العلم.أهلمنعنهنحفظمنكلقولوهذاالمنذر)3(:ابنقال

فصل

مصلحةورأى،عليهيُفتَحولمحصنًاحاصرإذاالإمامأنومنها:

وإنما،مصابرتهتركلهوجازمصابرتهيلزمهلم،عنهالرحيلفيالمسلمين

مفسدتها.علىراجحةمصلحةفيهاكانإذاالمصابرةتلزم

فصل

هيوهذه،مكةإلىداخلًاوكانبعمرةالجِعْرانةمنأحرمأنهومنها:

عن،معاويةأبيعنكلاهما2(،6749)شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه28(،0)6برقم(1)

مرسلًا.-أتباعهممنأوالتابعينصغارمنوهو-الأعسمسعيدأبيعن،الحجّاج

""الطبقاتفيسعدوابن(01753)وأحمد028()8منصوربنسعيدأخرجة2()

صحيح.باسناد278()3/الاثار"معاني"فيوالطحاوي(51)9/

المغني""عنصادروالمؤلف(،4/641)"الإشرافو"3(40)6/("الأوسط"في)3(

13(/611).
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علملاممنكثيريفعلهماوأما.يليهوماالطائفطريقمندخلهالمنالسنة

إليها،يرجعثمبعمرةمنهاليُحرمالجعرانةإلىمكةمنالخروجمنعندهم

منأحداستحبَّهولا،البتةأصحابةمنأحدولا!لمج!اللّّهرسوليفعلهلمفهذا

فإنهوغلطوا،"!ي!بالنبياقتداًء-زعموا-الناسعواميفعلهوإنما،العلمأهل

فهذامنها؛ليحرمالجعرانةإلىمنهايخرجلممكة،إلىداخلًامنهاأحرمإنما

التوفيق.وبادلّهلون،وسنتهلون

فصل

ويأنييهديهمأنلثقيفٍ!دعاءَهلرسولهسبحانةاللهاستجابةومنها:

رسولهرسولَوقتلواأصحابهمنجماعةًوقتلواوقاتلوهحاربوهوقدبهم

عليهم،يدعُولملهمفدعاكلِّههذاومع،ادلّهإلىيدعوهمإليهمأرسلهالذي

عليه.وسلامهادلّّهصلواتونصيحتهورأفتهرحمتهكمالمنوهذا

فصل

مابكلوالتحبُّبَإليهالتقربَوقصدُهلهالصِّدِّيقمحبةكمالومنها:

الطائفوفدبقدوم!ي!النبييبشرهويدعةأنالمغيرةناشدولهذا،يمكنه

نأللرجليجوزأنةعلىيدلوهذا.بذلكوفرَّحه(1سرَّه)الذيهوليكون

،أخاهبهايؤثرأنللرجليجوزوأنه،القُرَبمنبقُربةٍيؤثرهأنأخاهيسأل

يصح)2(.لا=بالقربالإيثاريجوزلاالفقهاء:منقالمنوقولُ

تصحيف.،"بشره":المطبوع،ن(1)

"و"الروح65(6480-)2/"الهجرتينفي"طريقالمؤلفإليهذهبماخلافوهذا)2(

عنهما.متأخرالمعاد""زادوتأليف.386-388(2/)
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لمجيمّ)1(،النبيجوارَبيتهافيبدفنهالخطاببنعمرَعائشةُآثرتوقد

سألفإذاهذاوعلىالبذلُ،لهاولاالسؤالُلهيُكرَهفلمذلكعمروسألها

لذلكولاالسؤاللهيكرهلمالأولالصففيبمقامهيؤثرهأنغيرهالرجل

.ونظائرُه،لبذلا

منه،ممتنعينولالذلككارهينغيروجدهمالصحابةسيرةتأملومن

محبوباتها،أعظممِنهوبماالنفسعلىوإيثاروسخاء،كرمإلاهذاوهل

وترغيبًا،سألهماإلىلهوإجابةً،لقدرهوتعظيمًا،المسلملأخيهوتفريحًا)2(

ثوابعلىزاجحًاالخصالهذهمنواحدكلثوابيكونوقدالخير؛فيله

أضعافَها.وأخذقربةًفبذلتاجرممنبهاالمؤْثرفيكون،القربةتلك

ويتيمَّمبهيُتوضأأنبمائهالماءصاحبيؤثرأنيمتنعفلاهذاوعلى

وفضيلةَالإيثارفضيلةوحازأخاهفاَثرأحدهما،تيمممنبدلاكانإذ)3(هو،

.أخلاقمكارمولاسنةولاكتابهذامنيمنعولم،بالترابالطهر

ماءبعضهمومع،التلفوعاينوابجماعةالعطشاشتدفإذاهذاوعلى

لنفسهقاتلإنهنقُلولمجائزًا،ذلككانللموتواستسلمنفسهعلىبهفالر

)لَتلُؤثِرُونَ:تعالىقالكماوالسخاءالجودغايةهذابلمحرمًا،فعلإنهولا

منلجماعةبعينةهذاجرىوقد9،،الحشر:]!بِهِؤضًاصَةٌأَ!سِ!وَ!ف؟نَكَلن

.(2913)البخاريأخرجه(1)

لينتصبالعطفواوحُذفتالمطبوعوفي.الرفعوالوجهمنصوبًا،الأصولفيكذا2()

العلة.أوالحالعلى

خطأ.،"إذا":المطبوع)3(
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وفضائلهم.مناقبهمفيذلكوعُدَّ)1(،الشامفتوحفيالصحابة

إيثارإلاالميتإلىفيهاوالمتنازَععليهاالمجمَعالقُرَبِإهداءوهل

ثوابَهاليُحرِزَبفعلهايؤثرهأنبينفرقفأي،بالقربالإيثارعينوهوبثوابها؟

التوفيق.وباللّّهبثوابها؟يؤثرهثميعملأنوبين

فصل

علىالقدرةبعدوالطواغيتالشركمواضعإبقاءيجوزلاأنهومنها:

أعظموهيوالشركالكفرشعائرفإنهاواحدًا،يومًاوإبطالهاهدمها

التيالمَشاهدحكموهذا،البتةالقدرةمععليهاالإقراريجوزفلا،المنكرات

والأحجارِاللّّهدونمِنتُعبَدوطواغيتأوثانًااتخذتالتيالقبورعلىبنيت

علىمنهاشيءإبقاءيجوزلا،والتقبيلوالنذروالتبركللتعظيمتقصدالتي

ومناةوالعزىاللاتبمنزلةمنهاوكثير،إزالتهعلىالقدرةمعالأرضوجه

.المستعانوباللّّهوبها،عندهاشركًاأعظمأوالأخرىالثالثة

وتميتوترزقتخلقأنهافيهايعتقدالطواغيتهذهأربابمنأحديكنولم

عنداليومالمشركينمنإخوانهميفعلهماوبهاعندهايفعلونكانواهـانما،وتحتي

بالفَذة،القُذَّةحذوسبيلهموسلكوا،قبلهمكانمنسَنَنهؤلاءفاتبعطواغيتهم،

النفوسأكبعرعلىالشركوغلب،بذراعوذراعًابشبرشبرًامأخذهموأخذوا

بدعةًوالسنةُمعروفًا،والمنكرمنكرًاالمعروففصار،العلموخفاءالجهللظهور

الأعلامُوطَمَستالكبير،عليهوهَرِمالصغيرذلكفيونشأ،سنةًوالبدعة

واشتدالأمروتفاقمالسفهاء،وغلبتالعلماءوقلَّ،الإسلامغربةواشتدت

.(8401)3/"الاستيعابو"88()6/سعدلابن""الطبقات:انظرنظر.ثبوتهوفي(1)
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طائفةتزاللاولكن،الناسأيديكسبتبماوالبحرالبرفيالفسادوظهر،البأس

نأإلى،مجاهدينوالبدعالشركولأهل،قائمينبالحقالمحمديةالعصابةمن

الوارثين.خيروهوعليهاومنالأرضسبحانهادلّهيرث

فصل

المشاهدهذهإلىتصيرالتيالأموالالإمامصرفجواز:ومنها

نأعليهيجببلللإمامفيجوز،المسلمينومصالحالجهادفيوالطواغيت

الجندعلىويصرَفهاكلَّهاإليهاتُساقالتيالطواغيتهذهأمواليأخذ

لأبيوأعطاهااللاتأموال!ي!النبيأخذكما،الإسلامومصالحوالمقاتلة

والأسود.عروةدينَمنهاوقضىبهايتألَّفهسفيان

التيالقبورعلىبنيتالتيالمشاهدهذهيهدمأنعليهيجبوكذلك

علىبأثمانهاويستعينيبيعَهاأوللمقاتلةيقطعهاأنولهأوثانًا،اتخذت

عليهاوالوقفوقفهافإنأوقافها،فيالحكموكذلك.المسلمينمصالح

إلايصحلاالوقففإن،المسلمينمصالحفيفيُصرَف،ضائعمالوهوباطل

عليهيُسرَجقبرٍولامشهدٍعلىالوقفيصحفلا،ورسولهددّهوطاعةفربةفي

وهذا،دونهمنوثنًاويُتخذادلّهدونمنويُعبد،إليهويحجلهويُنذَر،ويُعظَّم

سبيلهم.اتَّبعومنالإسلامألمةمنأحدفيهيخالفلامما

فصل

وقطعصيدُهيَحرُمحَرَم-بالطائفوادوهو-وجواديأن:ومنها

إلاحرمالبقاعفيليسقالوا:فالجمهور،ذلكفيالفقهاءاختلفوقد.شجره

أحدفي1()الشافعيوقال،المدينةحرمفيخالفهمحنيفةوأبو،والمدينةمكة

.(4024/)"المطلبو"خمهاية328(/4)الكبير""الحاويانظر:(1)
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أحدهما:بحديثينالقوللهذاواحتُجَّ،وشجرهصيدهيحرمحرموجٌّ:قوليه

!ي!النبيأنالزبيرأبيةعنالزبيربنعروةحديث:والثاني،تقدمالذيهذا

.(1داود)وأبوأحمدالإمامرواه."للّهمُحرَّمحَرَئموعِضاهَهوجٍّصَيد"إنَّ:قال

.عروةعنأبيهعنإنسانبناللّهعبدبنبمحمديعرفالحديثوهذا

عليه.يتابَعلا(")2(:"تاريخهفيالبخاريقال

أعلم.وادلّهرآه)3(،قدكانهـاننظرأبيهمنعروةسماعوفي:قلت

فصل

المصدِّقينبعثتسعٍسنةُودخلتالمدينة!اللّّهرسولقدمولما

ع!اللّهرسولبعثثمسعد)4(:ابنقال.الأعرابمنالصدقاتيأخذون

بعثتسعٍسنةَالمحرمهلال!واللّّهرسولرأىلما:قالوا،المُصَدِّقين

وبعث،تميمبنيإلىحِصنبنعُيَينةفبعث،العربيُصدِّقونالمُصَدِّقين

إلىالأشهليبِشربنعبَّادوبعث،وغِفارٍأسلمَإلى(الحُصَين)ْبنيزيد

.(2302)وددابووأ(6141)أحمد(1)

وقد(".حديثةيصحّ"لم(:54)5/أبيهترجمةفيوقال(،1/041)الكبير"("التاريخ2()

للخلال."العلل"عننقلًا(491)5/""المغنيفيكمااحمدالإمامالحديثضعّف

.(185)7/"التهذيب"تهذيبانظر:.ابيهمنسماعهيصحلا:الدارقطنيقال)3(

الواقديشيخهعند-والخبر2(220/)الأثر""عيونمنوالنقل(-471)2/""الطبقات(4)

مرسلًا.الهذليعمروبنسعيدوعنالزهريعنلاسناده(739)3/""مغازيةفي

يُعرفأحدالصحابةفيليسإذ،تصحيفأنهوالظاهر،الأثر"و"عيونالأصولفيكذا(5)

"،الحصيببن"بريدةسعد":ابنو"طبقات"الواقدي"مغازيفيوالذي،الاسمبهذا

32(.8)صلمُغلطاي"(الإشارة"فيوكذا
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(1)العاصيبنعمرووبعثجُهَينة،إلىمَكِيثٍبنرافعوبعثومُزَينة،سُلَيمٍ

بنبُسْر)2(وبعثكِلاب،بنيإلىسفيانبنالضحاكوبعثفَزارة،بنيإلى

رسولوأمر؛ذُبْيانبنيإلىالأزدياللُّتبيَّةابنوبعث،كعببنيإلىسفيان

)3(.أموالهمكرائمويتوقَّوامنهمالعفويأخذواأنالمصدقينلمجن!اللّّه

محاسبةعلىحجةهذافيوكان)4(.حاسبهاللُّتْبِيَّةابنقدمولما:قيل

أمينًا.وولىعزلهمخيانتهمظهرتفإنوالأمناء،العُمَّال

عليهفخرجصنعاءَإلىأميةأنيبنالمهاجروبعث(:)ْإسحاقابنقال

حاتمبنعديوبعثحضرموتَ،إلىلَبِيدبنزيادوبعثبها،وهوالعنسي

وفرق،حنظلةبنيصدقاتعلىنُوَيرةبنمالكوبعثأسد،وبنيطيِّئٍإلى

بنوقيسناحيةعلىبدربنالزِّبْرِقانفبعث:رجلينعلىسعدبنيصدقات

عليًّاوبعث،البحرينعلىالحضرميبنالعلاءوبعث،ناحيةعلىعاصم

بجزيتهم.عليهويَقْدَمصدقاتهمليجمعنجرانإلى

"."العاص:الأصولسائروفي.ن،ب،ففيكذا(1)

الخُزاعيسفيانبنبُسروهو.تصحيف"بِشر"،:المطبوعةوالنسخالأصولفي)2(

و"الإصابة"2(1/16)"الغابةأسدو")187)5/سعد"ابن"طبقاتانظر:.الكعبي

(1/.)545

الأثر"."عيونعننقلًاسعدابنكلامانتهىهنا)3(

.الساعديحميدأبيحديثمن(8321)ومسلم6(0051،979)البخاريأخرجه(4)

بنيالاسُليمبنيصدقاتعلىاستعملةقدكان!همالنبيأنالبخاريروايةوفي

سعد(.ابنذكرهماعلىذبيان

2(.30)2/الأثر"و"عيون6(00)2/"هشامابن"سيرةفيكما)5(
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فصل

تسعلممنةفيوالبعوقالسرايافي

)1(تميمبنيالىالفزاريحصنبنعيينةسريةذكر

خمسينفيليغزوهمسريةفيإليهمبعثه،السنةهذهمنالمحرمفيوذلك

النهار،ويكمنالليليسيرفكان،أنصاريولامهاجريفيهمليسفارسًا

فأخذولَّوا،الجمعرأوافلما،مواشيهمسرَّحواوقدصحراءَفيعليهمفهجم

إلىفساقهمصبيًّاوثلاثينامرأةًوعشرينوإحدىرجلًاعشرأحدمنهم

رؤسائهم:منعدةفيهمفقدم،الحارثبنتِرملةَدارفيفأُنزلوا،المدينة

حابس،بنوالأقرع،عاصمبنوقيسبدر،بنوالزِّبرِقان،حاجببنعُطارد

بنورِياح)2(الأَهتَم،بنوعمروسعد،بنونعيم،الحارثبنوقيس

بابإلىفجاءوافعجلوا،إليهمبكَواوذراريَّهمنساءهمرأوافلما؛الحارث

بلالىوأقامع!ي!اللّّهرسولفخرجإلينا،اخرجمحمديافنادوا:!ن!النبي

الظهرفصلىمضىثممعهمفوقف،يكلمونه!اللّهبرسولوتعلَّقواالصلاةَ

سفيانبنبسربعثلمّا!روالدّهرسولأنسعدوابنالواقديذكرهفيماسببهوكان(1)

بنبلعنبربطونبعضبنواحيهمحلَّوقدجاءهمخزاعةمنكعببنيصدقاتعلى

وأبَواتميمبنوذلكفاستنكر،للصدقةمواشيهاخزاعةفجمعت،تميمبنعمرو

:فقال،فأخبرهع!ي!اللّهرسولعلىالمصدِّقفقدم،السيوفوشهرواالسلاحوابتدروا

""المغازي.إليهمع!يوّالنبيفبعنه،حصنبنعُيينةلهمفانتدب؟"القوملهؤلاء"من

2(.1/45)"و"الطبقات749()3/

وهوالأثر"،"عيونفيوكذا،بالموحدة""رباح:المطبوعةوالنسخالأصولعامةفي2()

.(585)3/""الإصابةانظر:سعد.وابنالواقديذكرهعمَّاتصحيف
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وخطب،فتكلَّمحاجببنعُطاردفقدَّمواالمسجد،صحنفيجلسثم

وجلعزاللّّهوأنزلفاجابهمشمَّاسٍبنقيسبنثاب!!ي!اللّّةرسولفأمر

وَلَؤأَنهُّؤ!أَتحثَرُهُؤلَايَغقِلُوتَألحخزَتِوَرَآمِنينُادُونَكَألَّذِينَإِنَّ!وفيهم

فردَّ،،-ه4:الحجرات]!رَجوٌغَفُوُرُوَاللَّهُاَّلُؤخَ!!إِليهِؤلَ!نَتَخرجُحَئَّصَبَرُوْا

تميمبنيشاعرُالزبرقانفقام)1(،والسبيالأسرى!ي!اللّّهرسولُعليهم

مفاخرًا:فأنشد

يعادلناحئيفلاالكرامنحن

كلِّهِمُالأحياءمنقَسَرْناوكم

مُطعمناالقحطعنديُطعِمُونحن

سُراتُهمتأتيناالناسَترىبما

أَرُومتنافيعُبْطًاالكُومَفننحر

البِيَعُتُنصَبوفيناالملوكمنا

يُتبعُالعزوفضلُالنِّهابعند

القَزَعُ)2(يُؤنَسلمإذاالشِّواءمِن

ذَصطَنِعُ)3(ثمهُوِيًّاأرضكلمن

(4شبعوا)أُنزِلواماإذاللنازلين

مصدروهو-2(30)2/الأثر"عيون"فيالناسسيدابنذكرههناإلىالسريةخبر(1)

منهبأطولالواقديعندوهو(،471)2/سعد"ابن"طبقاتعننقلًا-المؤلف

ابنمغازيعنالناسسيدابننقلهاالأبباتمنسيأتيوما089(.-749)3/

منبشيءالواقديعندوهي-،(2563/)"هشامابن"سبرةفيكما-إسحاق

.للزّبرِقانيُنكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنوقال.الاختلاف

المتفرِّق.السحابمنقِطَع:القَزَع)2(

سراعًا.هُوِيًّا:.باللبليسرونالذينوهم،الساريجمع:السُّراة)3(

التيوهي،العببطةجمع:العُبْط.السنامالعظيمةالناقةوهيالكوماء،جمع:الكُوم4()

علة،بلانحرهالبعيرَ()اعتبط:يقالكسر،أوداءمِنبهاعلةٍغيرمنفتيّةسمينةنُحرت

متأصِّلالكرمهذاأن:أي،الأصل:والأَرُومة.صحيحًاشابًّا:أيعَبطةً(فلانو)مات

فينا.
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نفاخرهمحيٍّإلىترانافلا

نَعرفهذاكفييفاخرنافمن

أحالنايأبىولنأبيناإنَّا

ثابتبنحسانالإسلامشاعرفقام

وإخوتهمفِهرٍمنالذوائبإن

سريرتُهكانتمَنكلُّبهميرضى

عدوَّهمضَرُّواحاربواإذاقوم

محدَثَةٍغيرُمنهمتلكسجية

بعدَهمُسباقونالناسفيكانإن

أكفُّهُمُأَوْهتماالناسيَرقعُلا

سبقُهُمُفازيومًاالنَّاسسابقواإن

عفَّتُهمْالوحيفيذُكِرتأعِفَّةٌ

بفضلهمُجارٍعلىيبخلونلا

لهمْندِبَّلملحينَصَبْناإذا

يُقتَطَعُالرأسَفكانوااستقادوالاإ

)1(صتتَبعُوالأخبارالقومُفيرجع

نَرتفِعُالفخرعندكذلكإنا

البديهة:علىفأجابه

تتبعُللناسسنةًبينواقد

يصطنِعُالخيروكلَّالإلهتقوى

نفعواأشياعهمفيالنفعحاولواأو

البِدَعُشرُّهافاعلمالخلائقإن

تَبَعُسبقِهملأدنىسبقفكلُّ

رَقَعوامايُوهُونولاالدفاععند

مَتَعُوا)2(بالندىمجدٍأهلَوازنواأو

الطمعُ)3(يُرْديهمولايطمعونلا

طَبَعُمطمَعٍمنيَمَسُّهُمُولا

الذَّرَعُ)4(الوحشيةإلىيدِبُّكما

النقل.مصدرَيفيوكذا"،"تُستَمَع:المطبوعز،هامش،ن(1)

مَتَع:يقالبيِّنًا،ارتفاعًاعليهمارتفعواأيمَتَعُوا:.والخيروالسخاءالجود:النَّدى2()

.يزولأنقبلارتفاعهغايةبلغحتىارتفعإذامُتُوعًاالنهارُ

يتدنسون،لا:أي"يطبَعُونلا"المصادر:فيوالذي،الأصولفيكذا:يطمعونلا)3(

وسيأتي.لئيمَهالخُلُقدنيءَوصاردنِسَإذاطَبِع،فهوطَبَعًايطبَعالرجلُطَبِع:يقال

أيضًا.الآنيالبيتفي""الطَبَعذكر

.الذِّرعانعلىويجمع،الوحشيةالبقرةولد:والذَّرَع.العداوةاينصبنا:إذا(4)
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(1خشعوا)أظفارهامِنالزَّعانِفُإذامخالبُهانالتْناالحربإذانَسْمُو

هُلُعُ)2(ولاخُورفلاأصيبواوإنعدوَّهمنالواإذايفخرونلا

فَدَعُ)3(أرساغهافيبحَلْيةَأُسْدٌمكتنِفوالموتُالوَغَىفيكأخهم

مَنَعواالذيالأمرَهمُّكيكنولاغضبواإذاعفوًاأتوامامنهمُخذ

والسَّلَعُ)4(السُّمُّعليهيُخاضشرًّا-عداوتهمفاترك-حربهمفيفان

والشِّيَعُالأهواءتفاوتتإذاشيعتهمْاللّّهرسولُبقومٍأكرِمْ

صَنَعُ)5(حائِكلسانٌأحبَّفيمايُؤازرهقلبٌمدحتيلهمأهدى

شَمَعوا)6(أوالقولِجِدُّبالناسجدَّإنكُلِّهِمُالأحياءأفضلنهمفا

له)7(؛لمُؤَتًّىالرجلهذاإن:حابسبنالأقرعقالحسانفرغفلما

منأعلىولأصواتهمشاعرنا،منأشعرولشاعرُهخطيبنا،منأخطبُلَخطيبُة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وخِساسهم.الناسرُذال:الزعانف

وهوالهلوعجمع:والهُلُع.القياسغيرعلىخوَّارأوخائرجمعكأنهالضعفاء،خُوْر:

الشر.منويجزعيفزعالذي

وحَلْيَةُ:.وقريبحاضرأي""مُكْتنِعالمصادر:فيوالذي،الأصولفيكذا:مكتنِف

فيوالميلالاعوجاج:والفَدَع.باليمن-الأُسُودِالكثيرةالأرضوهي-مأسدة

لاعوجاجقدمهطهرعلىمشىإذاأفدعرجل:يقال،خِلقةوالقدماليدمنالأرساغ

يديه.فيلاسيمامشىإذاذلكويظهرخِلقةًأفدعُوالأسد،فية

مُرّ.نبتالسَّلَع:

يصنعه.فيماحاذقًاكانإذا،صَنَعرجل:يقالويجيدها،الشعرصناعةيُحسنأي:صَنَعُ

شَمْعًايشمَعفلانشَمَع:يقالضحكوا،أومزحواأوفلعِبوايجِدُّوالمإذا:شَمَعُوا

وشُمُوعًا.

طريقه.وتسهَّلتلهتهيّاإذاالأمرُ،لةتأتَّى:يقال،موفَّق:أي
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جوائزهم.فأحسنع!ي!اللّهرسولُ(1)وجوَّزهمأسلمواثمأصواتنا،

فصل

ونادواالمسجددخلواتميمبنيوفدقدمفلما)2(:إسحاقابنقال

صياحهممن!صاللّهرسولذلكفاذىمحمدياإلينااخرجأن!راللّهرسول

قد"نعم،:قالوخطيبنالشاعرنافَأْذَنْلنفاخركجئناكفقالوا:إليهمفخرج

الذيدلّه"الحمد:فقالحاجببنعُطاردفقام،"فليَقُمْلخطيبكمأذنتُ

فيهانفعلعظامًاأموالًالناوهبوالذيعلينا،الفضلُلهالذيملوكًا،جعلنا

فيمثلنافمَن،عُدَّةًوأيسرهعددًاوأكثرَهالمشرقأهلأعزَّوجعلَنا،المعروف

مامثلفليَعُدَّفاخرَنافمن؟فضلِهموأوليالناسرؤوسَألسنا!؟الناس

أعطانا،لِماالإكثارمننستحتسولكنالكلاممنلاكثرناشئنافلوعَدَدْنا،

جلس.ثم،أمرنا"مِنأفضلَوأمرٍقولنابمثلتأتوالأنهذاأقول

:فقالفقام،"فأجِبْة"قم:شَمَّاسبنقيسبنلثابت!هاللّهرسولفقال

كرسيَّهووسع،أمرَهفيهنقضى،خَلْقُةوالأرضالسماواتالذيدلّّه"الحمد

ملوكًا،جعلناأنفضلهمنكانثم،فضلهمِنإلاقطّشيءيكنولمعلمُه،

حسبًا،وأفضلهحديثًاوأصدَقَهنسبًاأكرَمَهرسولًا،خلقهضرِمنواصطفى

دعاثم،العالمينمنادلّّهخِيَرةوكان،خلقهعلىوائتمنهكتابًاعليهفأنزل

أكرَمُ،رحمةوذويقومهمنالمهاجرونبهفاَمنبادلّهالإيمانإلىالناس

النقل.ومصدريللأصولخلافًا""فأجازهم:المطبوع(1)

مصدروهو3(13/)5"النبوةدلائلو"(2165/)"إسحاقابن"سيرةفيكما2()

المؤلف.
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الخلقأولَكانثمفعلًا،الناسوخيروجوهًا(1)وأحسنهأحسابًاالناس

ادلّّهأنصارفنحننحن،!يوّاددّهرسولدعاهحينددّهواستَجابَ)2(إجابةً

مالَهمَنَعورسولهبادلّّهآمنفمنيؤمنوا،حتىالناسنقاتلادلّّهرسولووُزَراء

هذاأقوليسيرًا،عليناقتلُهوكانأبدًااللّهفيجاهدناهنكثومن،ودمَه

".عليكموالسلام،والمؤمناتللمؤمنينادلّّه)3(وأستغفر

فلما،المتقدمةبالأبياتلهحسَّانٍوجوابَوإنشادَهالزبرقانقيامذكرثم

خطيبنا،مِنأخطبُخطيبُهالرجلَهذاإن:الأقرعقالقولهمنحسانفرغ

رسولأجازهمثم4(،أقوالنا)منأعلىوأقوالهمشاعرنا،منأشعروشاعره

جوائزهم.فاحسنصلًإِّاللّه

فصل

خَثْعَمَإلىحَدِيدةبنعامربنقُطبةسريةذكر

اددّه!رسولبعثقالوا:سعد)5(:ابنقالتسعسنةصفرفيوكانت

أحسن":"السيرة"وفي.""الدلائلفيكما"أحسنهم":والوجه،الأصولفيكذا(1)

."الناس

".و"الدلائل"و"السيرةللاصولخلافًا""استِجابةً:المطبوع2()

مصدرفيولاالأصولمنشيءفيوليس""العظيم:المطبوعةالنسخفيبعدهزِيد)3(

النقل.

أصواتنا"،منأعلىوأصواتهم":""الدلائل:مطبوعةفيوالذي،الاصولفيكذا(4)

قريبًا.سبقوقد"هشامابن"سيرةفيوبنحوه

شيخةوأخرجه-،2(260/)الأثر"عيون"منوالنقل-(481)2/""الطبقاتفي5()

مرسلًا،كعببنمالكبنالرحمنعبدعنباسناده75(4)2/""مغازيهفيالواقدي

.متروكانراويانفيهتالفإسنادهأنإلا
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،الغارةيشُنَّأنوأمره1(تَبالةَ)بناحيةخثعممنحيٍّإلىرجلًاعشرينفيقطبة

عليهمفاستعجمفسألوهرجلًافأخذوايَعتقبونها،أبعرؤعشرةعلىفخرجوا

الحاضرةنامحتَىأقامواثمعنقه،فضربواويُحذِّرهمبالحاضرةيصيحفجعل

جميعًاالفريقينفيالجرحىكَثُرحتىشديدًاقتالًافاقتتلواالغارةَعليهمفشنُّوا

المدينة.إلىوالنساءوالشاءالنَّعَموساقواقتل،مَنعامربنقطبةُوقتل

سيلًاسبحانهاددّهفأرسل،آثارهمفيوركبواالقوماجتمعأنهالقصةوفي

لاينظرونوهموالسبيالنعمفساقوا،المسلمينوبينبينهمحالعظيمًا

عنهم.غابواحتىإليهميعبرواأنيستطيعون

فمل)2(

كلاببنيإلىالكِلابيسفيانبنالضحاكسريةذكر

تسعسنةالأولربيعفي

بنالضحاكُوعليهمكلاببنيإلىجيشًا!وَوّاللّّهرسولبعثقالوا)3(:

لاوةَ)5(،زَخِّبالزَّخِّفلقوهمسلمةبنالأَصْيَدُومعه)4(،الكلابيعوفبنسفيان

"المعالمانظر:.كيلٍمائتيقرابةعلىالطائفشرقيِّجنوببيشةمحافظةفييقعوادٍ(1)

.(95)ص"السيرةفيالجغرافية

".فيفصل"د:ز،،ص2()

""مغازيهفيالواقديعندوالخبرالأثر"."عيونبواسطةسعدابنعنالنقلزالما)3(

والمعضلة.المرسلةبأسانيده(829)3/

اَنفًا.الصوابعلىسبقوقد،تصحيف"،"الطائي:والمطبوعاتالأصولفي(4)

فيالناسسيدابنعليهنصَّالذيوهولاوة"،"زخ:بالخاءالأصولعامةفيكذا)5(

-"الواقدي"مغازيفيوالذي.عنةصادروالمؤلف2(270/)الأثر""عيون
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سلمةأباهالأصيدُفلحق،فهزموهمفقاتَلوهمفأَبَوا،الإسلامإلئفدعوهم

،الأمانوأعطاهالإسلامإلىأباهفدعا،بالزَّخِّغديرفيلهفرسعلىوسلمةُ

علىالفرسوقعفلما،أبيةفرسِعرقونَيالأصيدُفضرب،دينهوسبفسبَّه

أحدُهمجاءهحتى،استمسكثمالماءفيالرمحعلىسلمةُارتكزعرقوبيه

ابنُه.يقتلهولمفقتلة

فصل

الحبشةالئالمُدْلِجيمُجَزِّزٍبنعلقمةسريةذِكر

تسعٍسنةَالآخرربيعشهرفي

أهلتراياهمالحبشةمنناسًاأن!ي!اللّهرسولُبلغفلما(:1قالوا)

البحرفيجزيرةإلىفانتهى،ثلاثمائةفيمُجَزِّزٍبنعلقمةإليهمبعث)2(جُذ

منه.فهربواالبحرإليهمخاضوقد

"النهاية"فيالأثيرابنعليهنصَّالذيوهو،الرمحزُجِّبلفظ"لاوة"زُجُّ:"و"الطبقات

وفي.والبُلداناللغةمعاجمأصحابمنوغيرهما"البلدان"معجمفيوياقوت

اليوموهينجد،بلادمنوضريّة.ضَريَّةبناحيةلاوةَزُجَّأن(191)6/""الطبقات

شرقًا.المدينةمنكيل004ٍبعدعلىالقصيممنطقةفيقرية

الواقديوأخرجه(.941)2/سعد"ابنطبقات"عننقلًا2(70)2/الالر""عيون(1)

التيميإبراهيمبنمحمدمرسلمن-(135)5/سعدابنطريقهومن-839()3/

سببهتحديددونالبعثذكروروي.المخزوميالقرشيالرحمنعبدبنوإبراهيم

الاَتية.الفقرةفيتخريجهوسيأتي،الخدريسعيدأبيحديثمنووِجهته

قلت:.-"مكةبناحيةساحل-شُعيبة"أهل:طريقهمنسعدوابنالواقديعند)2(

قرابةعلىجدةجنوبالاسمبهذامعروفًازالماالبحرساحلعلىموضعهو

كيلًا.06
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بناللّّهعبدُفتعجَّاص،لهمفأذنأهليهمإلىالقومبعضُتعجَّاصرجعفلما

ببعضفنزلوا،دعابةفيهوكانت،تعجَّاصمنعلىفأمَّرهالسَّهميحُذافة

هذهفيتواثبتمإلاعليكمعزمتُ:فقالعليها،يصطلوننارًاوأوقدواالطريق

اجلسوا:فقالفيهاواثبونأنهمظَنَّحتىفتحجَّزُوا)1(القومبعضفقامالنار،

أمركم"مَن:فقال!ي!اللّّهلرسولذلكفذكروا،معكمأضحككنتإنما

)2(."تطيعوهفلابمعصيةٍ

بعصت:قالادلَّهُصبهصكَتهُرَطالبأبيبنعليعن")3("الصحيحينفي:قلت

لهيسمعواأنوأمرهمالأنصارمنرجلًاعليهمواستعملع!سريةًاللّّهرسول

ثمنارًا،أوقدوا:قالثمفجمعوا،حطبًا،لياجمعوا:فقالفأغضبوهويطيعوا،

فادْخُلُوها،:قال،بلى:قالوا(؟تسمعوا)4أن!ادلّّهرسوليأمركمألم:قال

فكانواالنار،من!وَوّاللّهرسولإلىفررناإنماوقالوا:بعضإلىبعضهمفنظر

ء!مّاللّهلرسولذلكذكروارجعوافلماالنار،وطفئتغضبهسكنحتىكذلك

إنمااللّه،معصيةفيطاعةلا":وقال،أبدًا"منهاخرجوامادخلوها"لو:فقال

اللّّهرسولوأنالأنصار)5(،منكانالأميرأنفيهفهذا."المعروففيالطاعة

ذلك.علىحملهالغضبوأن،أمَّرهالذيهوع!ي!

الخبر.ولمصادرللاصولخلافًا"فتجهزوا":المطبوعفي.للوثوباجتمعواأي(1)

أبيحديثمن(54)58حبانوابن)2863(ماجةوابن(11)963أحمداخرجه2()

حسن.باسنادالخدريسعيد

أشبه.بهواللفظ(0184)ومسلم7(0434،541)البخاري)3(

".تطيعوني"أن:البخاريولفظ.وتطيعوا"ليتسمعواأن":مسلمفي(4)

مُهاجري.قرشيفانه،السهميحذافةبناللّهعبدبخلاف:أي)5(

646



تعالى:قولةفيعباسابنعن(1)""مسندهفيأحمدالإمامروىوقد

فينزلت":لقا،95:]النساءالافرِمِن!كؤ!وُاوْلِىألرَّسُولَوَأَطِيعُوْا2()أللَّهَ)أَطِيعُوْا

نأفإما؛"سريةفي!ي!اللّّهرسولبعثه،عديٍّبنقَيسبنحُذافةبناللّّهعبد

أعلم.واللّه،المحفوظهوعليحديثيكونأو،واقعتينيكون

السنةهذهفيليهدمهطَيئٍّصنمالىطالبأبيبنعليسريةذكر

ومائةِخمسينفيطالبأبيبنعلي!ي!ادلّّهرسولوبعثقالوا)3(:

ولوام!سوداءُرايةومعهفرسًا،وخمسينبعيرٍمائةعلىالأنصارمن)4(رجلٍ

حاتمٍآلمَحَلَّةعلىالغارةفشَنُّوا،ليهدمهطيئصنموهوالفُلْسإلىأبيضُ

أختالسبيوفيوالشاء،والنَّعَمالسبيمنأيديَهمومَلَؤوافهدموهالفجرمع

أسمِافثلاثةخِزانتهفيووجدوا،الشامإلىعديٌّوهرب،حاتمبنعدي

والرِّقَة)6(الماشيةوعلى()هقتادةأبوالسبيعلىواستُعمِل،أدراعوثلاثة

!لمجو،ادلّهالصفيُّلرسولوعَزَلالطريقفيالغنائمَوقَسَمعَتِيك،بنادلّهعبد

.(4831)ومسلم(4584)البخاريأيضًاوأخرجه3(،421)برقم(1)

سهو.أوقلمسبق،"اللّهوأطيعوا":نعداالأصولفي2()

والخبر2(.70)2/الأثر""عيونبواسطة(051)2/سعد"ابن"طبقاتعنالنقل)3(

بنعمربنومحمدحزمبنبكرأنيبناللّهعبدعنباسناده849()3/الواقديعند

مرسلًا.طالبأنيبنعلي

النقل.ومصدريللاصول!خلافًارجلًا"وخمسينمائة"في:المطبوعةالنسخفي(4)

".قتادةأباالسبيعلىاللّهرسولُواستعمل":الأثر"عيونو"""الطبقاتفي5()

كالصفةالواوعنعوضفيةفالهاء،الوَرِق:والرقة.الأثر"و"عيونالأصولفيكذا)6(

:"و"الطبقات"الواقديمغازي"مطبوعةفيوالذيوالوعد.والعِدةوالوصف

تصحيف.ولعلةوغيرها،الثيابمنوالباليالمتاعرديءوهو،""الرِّثَّة
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المدينة.بهمقدمحتى)1(حاتمٍآلَيقسمولم

أشدالعربمنرجلكانما:حاتمبنعديقال)2(:إسحاقابنقال

وكنتشريفًاامرءًاوكنت،بهسمعتحينمني!ي!هاللّهلرسولكراهية

وكنتدينٍعلىنفسيفيوكنتبالمرباع)3(،قوميفيأسيروكنتنصرانيًّا

كان)4(عربيٍّلغلامٍفقلتُكرهتهع!يووّاللّّهبرسولسمعتقلما،قوميفيمَلِكًا

سِمانًاذُلُلًاأجمالًاإبليمنليأَعْدِدْلك،أبالا:لإبليراعيًاوكانلي

فاَذني،البلادهذهوطئقدلمحمدبجيشٍسمعتفاذامني،قريبًافاحبسها

خيلُغشيتْكإذاصانعًاكنتماعديُّ،يا:فقالغداةٍذاتَأتانيإنهثم،ففعل

جيوشهذهفقالوا:عنهافسألتراياتٍرأيتقدفإني،الآنفاصنعْهمحمدٍ

ثم،وولديبأهليفاحتملتفقرَّبها،أجماليليفقرِّبْ:فقلت:قالمحمد،

)1(

)2(

)3(

)4(

للمعنى.مفسدإقحام"،حاتماَلعلىيقسم"ولم:المطبوعفي

فيسعدابنوأسنده237(.)2/الأثر"و"عيون578()2/"هشامابن"سيرةفيكما

منشاهدولاكثره.واهٍهـاسناده،بنحوهحاتمبنعديعن2(41)6/""الطبقات

أحمدأخرجهمطوّلًا.عديعنجيشبنعبّادعنحرببنسماكحديث

وابن2()539والترمذي-34(0)5/""الدلائلفيالبيهقيطريقهومن-(38191)

،99/)17"الكبير"فيوالطبراني72(0)6حبانوابن31()4"التوحيد"فيخزيمة

،والمتابعاتالشواهدفيبهبأسلاهـاسنادهبه،حرببنسماكعنطرقمن(001

وغيرهما،""الصحيحينفيمتابعاتجملهولبعض،غريبحسن:الترمذيوقال

موضعها.فيذكرهاوسياني

كماحرب،بنسماكوحديثإسحاقابنحديثمنمجموعالمؤلفوسياق

موضعه.فيعليهالتنبيهسيأتي

الجاهلية.فيالرؤساءعادةعلى،الجيشدونالغنالمربعياْخذ:أي

".عربيليكان"لغلامٍالأثر":عيونو"""السيرةولفظ.ند،ز،ص،منساقطةكان""
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الحاضر،فيلحاتمبنتًاوخلَّفتُ،بالشامالنصارىمندينيبأهلألحَقُ:قلتُ

حاتمٍابنةَفتصيب"!ي!اللّهرسولخيلوتخالفنيبها،أقمتالشامقدمتُفلما

رسولَبلغوقدطتئ،منسبايافي!يواللّّهرسولعلىبهافقُدِم،أصابتفيمن

.(1)الشامإلىهَرَبي!ي!اللّّه

وانقطعالوافدُغاب،اللّّهرسوليا:فقالت!اللّهرسولُبهافمَّر

:قال،عليكاللّّهمنَّعليّفمُنَّ،خدمةمِنبيماكبيرةعجوزوأناالوالد)2(،

؟"ورسولهاللّهمنفرَّ"الذي:قال،حاتمبنعدي:قالتوافدك؟""من

:قال-عليأنهتُرَى-جنبهإلىورَجلٌرجعفلما:قالتعليُّ،فمَنَّ:قالت

فقالت:أختيفأتتني:عديقالبة،لهافأمرفسالَتْهقال)3(:الحُملان،سَلِيه

فلانأتاهفقدراهبًا،أوراغبًاايْيهِيفعلها،أبوككانمافِعلةًفعلتَ)4(لقد

منه.فأصابفلانوأتاهمنهفأصاب

بنعديهذا:القومفقالالمسجد،فيجالسوهوفأتيته(:عدي)هقال

بنعبّادعنحرببنسماكحديثهويليوما،إسحاقابنعنالنقلانتهىهنا(1)

".و"الدلائل"المسند"بلفظأشبهالآتيةالفقرةولفظ،عديعنحُبيش

الوالدهلك":إسحاقابنولفظالولد"،وانقطع":وغيرهما"و"الدلائل"المسند"في2()

الوافد".وغاب

.للاصولخلافًا"قالت":المطبوعةالنسخوفي،عديٌّ:أي)3(

التخريج،لمصادرموافقالأصولسائرمنوالمثبت."فعل(":ن،ث،ب،ف(4)

إسحاقابنلفظوفي،خلفَهوتركهاالشامإلىالفِرارعلىتؤنبّهفانها،عليهوالسياق

".عورتَكوالدكبقيةوتركتَوولدكبأهلكاحتملتَ!الظالمالقاطع":قالتأنها

روايتيأولىوبنحوه"،"جامعهفيالترمذيبلفظأشبهآخرهإلىهنامنالحديثلفظ)5(

الكبير".معجمه"فيالطبراني
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قبلكانوقد-بيديأخذإليهدُفِعتفلما،كتابولاأمانٍبغيروجئتُ،حاتم

فلقيتْة(بي)1فقام:قال-،"يديفييدَهاللّهيجعلأنأرجو"إني:قالذلك

قضىحتىمعهمافقامحاجةً،إليكلناإنفقالا:صبيومعهاامرأة

عليهافجلسوسادةًالوليدةُلهفألقتدارهأتىحتىبيديأخذثمحاجتهما،

نأأيفركيُفِرُّك)2(؟"ما:قالثمعليةوأثنىاللّهفحمد،يديهبينوجلست

تكلمثم:قاللا،:قلت:قال؟"اللّهسوىإلهمنتعلمفهل؟اللّهإلا[لهلايقال

:قالاللّّه؟"منأكبرشيئًاتعلموهلأكبر،اللّّه:يقالأنتَفِرُّ"[نما:قالثمساعةً

:قال،"ضالُّونالنصارىوإنعليهممغضوباليهود"فإن:قاللا،:قلت

بيأمرثم:قالفرحًا،ينبسطوجههفرأيت:قال،مسلمحنيففاني:فقلت

أنافبينا:قالالنهاز،طرفياتيةأغشاهوجعلتالأنصارمنرجلعندفأُنزلت

فحثَّوقامفصلى:قالالنِّمار،هذهمنالصوفمنثيابفيقومجاءإذعنده

،صاعبنصفولوصاعٌولو،الفضلمنارضخواالناس"أيها:قالثمعليهم

ولو-النارأو:-جهنمحرَّوجههأحدكميقي؛قبضةببعضولوبقبضةولو

ألم:لكمأقولمالهوقائِلادلّّهَلاقيأحدكمفإن)3(،تمرةبشِقِّولو،بتمرة

"لي".:المطبوعةوالنسخالأصولسائروفي.ث،سمنوساقط،ففيمحرّرغير(1)

عامةمنساقطوهو،391دتىالكروخي)نسخة("الترمذيلـ"جامعموافقوالمثبت

الكبير".الطبرانيمعجمو"(الطبعات

"ماد:في."...أيضرك؟ابعدك"ما:سفي.؟"يغرُّك"ما:ث،صوفي.ففيمحرّرغير2()

موافقوالمثبت.."..انلاإيغرك"لم:"الطبراني"معجممطبوعةوفي."أيضرك؟يضرك

الصياغة.فيبينهااختلافعلئالفرار،منمشتقًّاكونهفيالتخريجمصادرلسائر

فيإلاالأصولفيوليس،"طيبةفبكلمةتجدوالم"فان:المطبوعةالنسخفيبعدهزِيد)3(

التخريج.مصادرفيوليس،عليهمصححًانهامش
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فينظر؟لنفسكقدمتماأين:فيقولبلى،:فيقولوولدًا؟مالالكأجعل

ليقِ،جهنموجههبهيقيشيئًايجدلاثمشمالهوعنيمينهوعنوبَعدهقُدَّامه

اخافلافإني،طيبةفبكلمةيجدلمفان،تمرةبشقِّولوالنارَوجهَةأحدُكم

يثرببينماالظعينةُتسيرحتىومعطيكمناصركماللّّهفان،الفاقةعليكم

نفسي:فيأقولفجعلت:قال،"السَّرَقمطيَّتهاعلىتخافما(1أكثرَ)والحِيرَةِ

طئ)2(؟!لصوصفأين

التوحيد"و"كتاب"الترمذي"جامعمنالخطيةالنسخفيوأيضًا،الأصولفيكذا(1)

وعند.."..تخافماأكثر"إن:""الدلائلومخطوطة"المسند"وفي.خزيمةلابن

وتأويل."تخافماأخوف":الثانيةوفي("،تخافما"وأكثر:الأولىالروايةفيالطبراني

مثلهافيالسائريخافهماأكثرالتيالمفاوزفيستسيرالظعينةأن-أعلموادلّه-الكلام

شيء.المخوفذلكمنلهايحصللاآمنةفيهاستسيرولكنها،السرقة

"أو:"الدلائلو"التوحيد"و"كتاب"الترمذي"جامعِمطبوعاتعامةفيوالذيهذا،

لاأكثرأوالمساقةهذهتسير:أي،نافية"ما"وتكونقبلهماعلىعطفًاليكونأكثر"

وإمامقحمةإما"أو"أنتبيّنالخطيةأصولهابمراجعةولكن،السرقةفيهاتخاف

"إنّ".عنمصحَّفة

حديثوأطولها،عنهطرقمنوغيرهما"الصحيحين"فيشواهدهذاعديلحديث2()

أتاهثم،الفاقةإليهفشكارجلأتاهإذجمم!النبيعندأنا"بينا:بلفظ35(59)البخاري

وقدأرها،لم:قلت؟"الحيرةرأيتهل،عدييا":فقال،السبيلقطعإليهفشكااَخر

تطوفحتى،الحيرةمنترتحلالظعينةلترين،حياةبكطالتفان"فالعنها،أنبئت

قدالذينط!ئدعارفأين:نفسيوبينبينيفيماقلت-،ادلّّهإلاأحدًاتخافلابالكعبة

هرمز؟بنكسرى:قلت،"كسرىكنوزلتفتحنحياةبكطالتولئن-،البلادسعروا

ذهبمنكفهملءيخرجالرجللترين،حياةبكطالتولئنهرمز،بن"كسرى:قال

،يلقاهيومأحدُكمالدّهوليلقينَّ،منهيقبلهأحدًايجدفلامنهيقبلهمنيطلب،فضةأو

-؟فيبلغكرسولًاإليكأبعثألم:لهفليقولن،لهيترجمترجمانوبينهبينهوليس
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ع!ي!النبيمعزُهَيربنكعبقصةذكر

.تبوكوغزوةالطائفمنرجوعهبينفيماوكانت

بنبُجَيركتبالطائفمن!ادلّّهرسولقدمولما)1(:إسحاقابنقال

كانممنبمكةرجالًاقتلع!يهاللّهرسولأنيخبرهكعبأخيهإلىزهير

أبيبنوهُبَيرةالزِّبَعْرىابنَقرينرشعراءمِنبقيمَنوأن،ويؤذيهيهجوه

إلىفطِرْحاجةنفسكفيلككانتفإنوجه،كلفيهربواقدوهب

إلىفانجُتفعللمأنتوإنتائبًا)2(جاءهأحدًايقتللافإنه!ياّلهاللّّهرسول

:قالقدكعبوكان،نَجائك

لكا)3(؟هلويحكقلتفيمالكفهلرسالةًبجيرًاعنيأبلغاألا

دلَّكاذلكغيرِشيءٍأيعلىبفاعلِلستَكنتَإنلناقبيِّنْ

لكا)4(أخًاعليهتُلفيولاعليهأبًاَولاأُمًّاتُلفِلمخُلقعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

فلايمينهعنفينظر،بلى:فيقول؟عليكوأفضلمالًاأعطكألم:فيقول،بلى:فيقول

"!موِرالنبيسمعت:عدياد"،جهنمإلايرىفلايسارهعنين،جهنمإلايرى

وانظر:."طيبةفبكلمةتمرةشقةيجدلمفمن،تمرةبشقةولوالنار"اتقوا:يقول

.(101)6ومسلم75(41،1741،230،621)13"البخاري"صحيح

والمؤلف(،583)3/"الحاكمو"مستدرك(2105/)"هشامابن"سيرةفيكما

2(.280/)الأثر""عيونعنصادر

:بوفي.ففيالحذفعلامةعليةأنةإلا"مسلمًا"،:المطبوعن،ز،ف،فيبعده

التخريج.مصادرفيوليس.تائبًا""مسلفا

ما؟لامرٍقلتهأوواعتقادقصدعنقلتههل:أي،قلتَفيمارأيلكهل:اي

الأثر"."عيونمننسخةفيوكذا،لكا""أبًا:عليةمصححًازهامشفيلكا""أخًا
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(1لكا)لعًاعثرتإماقائلٍولاباَسفٍفلستُتفعللمأنتفان

وعلَّكا)2(منهاالمأمونُفأَنْهَلَكرَوِّيةًكأسًاالمأمونُبهاسقاك

اللّّه!رسولَيكتمهاأنكرهبُجيرًاأتتفلمابجيرإلىبهاوبعث:قال

لكذوبوإنهصدق،المأمونبها))سقاك:!ي!اللّّهرسولفقالإياها،فأنشده

"أجل،:قال"عليهأبًاولاأمًّاتُلفِلمخُلقٍ"على:سمحولما،"المأمونوأنا

".أمهولااباهعليهيُلفِلم

لكعب:بُجيرقالثم

أحزمُوهيباطلًاعليهاتلومالتيفيلكفهلكعبًامُبلِغٌمَن

وتَسْلَمُالنجاءُكانإذافتنجووحدهاللاتولاالعزىلااللّهإلى

مسلمُالقلبطاهرُإلاالناسمنبمُفلتٍوليسينجولايومَلدى

عليُّمُحرَّمُسُلمىأبيودينُدينُهشيءلاوهوزهيرٍقدِينُ

بهوأَرجَفَ،نفسهعلىوأشفقالأرضبهضاقتالكتابكعبًابلغفلما

قالبُدًّاشيءمنيجدلمفلما،مقتولهو:فقالعدوِّهمِنحاضرهفيكانمن

مِنبهالوُشاةوإرجافَخوفَهويذكر!ي!اللّهرسولفيهايمدحالتيقصيدته

منمعرفةوبينهبينهكانترجلٍعلىفنزلالمدينةقدمحتىخرحثم،عدوه

فصلىالصبحصلىحين!نوِوّاللّهرسولإلىبهفغدا-،ليذُكِر-كماجُهَينة

سقطته.منينتعشأنللعاثردعاء:لكلعًا(1)

مُفعِلة،بمعنىفعيلة:رَويَّةً.والأمينالمأمونتسمِّتِهقريشكانت!يرِو،النبي:المأمون2()

وهي،العَلَلسقاك:وعَلَّك.الأولىالسَّقْيةوهي،النَّهَلسقاك:فأنهلك.مُرْوِية:أي

إلىفيهاتدعونيالتيالمقالةهذهلقَّنكالذيهولمجيدّالنبيأنومراده.الثانيةالسقية

قلبك.فيوأُشرِبتهابهاارتويتَحتىالإسلام
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فقماللّّهرسولهذا:فقال!ن!اللّّهرسولإلىلهأشارثمع!ي!،اللّهرسولمع

يدهفوضعإليهجلسحتىع!ي!اللّهرسولإلىقامأنهليفذكر،واستأمنهإليه

زهيربنكعبإناللّّه،رسوليا:فقال،يعرفهلا!اللّّهرسولوكان،يدهفي

رسولقال؟بهجئتكأناإنمنهقابلأنتفهلمسلمًا،تائبًاليستأمنكجاءقد

زهير.بنكعباللّّهرسولياأنا:قال،"))نعم!:اللّّه

رجلعليهوثبأنهقتادةبنعمربنعاصمفحدثني(:1)إسحاقابنقال

اللّّهرسولفقال،عنقهأضرِبْاللّّهوعدوَّدعنياللّّه،رسوليا:فقالالأنصارمن

منالحيِّهذاعلىكعبفغضب:قال)2(،نازعًا"تائبًاجاءفقدعنك))دعه:ع!يمّ

إلاالمهاجرينمنرجلفيهيتكلملمأنهوذلك،صاحبهمبهصنعلِماالأنصار

أولها:التي،وناقتةمحبوبتهفيهايصفاللاميةقصيدتهفقالبخير،

مكبولُ)3(يُجْزَلمعندهامُتيَّممَتبولُالْيَومَفقلبِيسعادُبانت

)1(

)2(

)3(

وللقصيدة(.584)3/"الحاكمو"مستدرك(2305/)"هشامابن"سيرةفيكما

"الدلائل"فيالبيهقيوعنه-(581-957)3/الحاكمأخرجهافقدشواهد،

بنكعببنالرحمنعبدبنالرُّقَيبةذيبنالحجاجطريقمن-2(70-211)5/

عليمرسلومن-،مجهولانوأبوهوالحجاج-جدهعنأبيةعنسُلمىأبيبنزهير

عقبة.بنموسىمغازيومنجُدعان،بنزيدبن

فيوليست،تنبيهبلا"هشامابن"سيرةعننقلًا"عليهكان"عمَّا:بعدهالمطبوعفيزيد

المؤلف.مصدرالأثر""عيونفيولا،الأصولمنشيء

مطبوعةفيوكذا،للأصولخلافًا"مكبوليفدَلمإثرها"متيم:المطبوعفيالعجُزلفظ

هذامثلمنشيءأيضًاالآتيةالأبياتوفي.الخطيةلأصولهخلافًاالأثر""عيون

مواضعها.فيعليهاالتنصيصعنالتنبيهبهذاأكتفيوالتغيير،التصرُّف

مستعبَدٌ:"و"متيَّم.وأضناهالحبُّأسقمه:"و"متبول.فارقتني:أي""بانت:وقوله

مقيَّد.و"مكبول":الأسر.منيُفدَلميُجزَ(":و"لم.الحبُّاستعبده

456



:(1قال)أنإلى

وقولهمُبجنبَيهاالغُواةيمشي

آمُلُهكنتصديقٍكلُّوقال

لكمُأبًالاطريقيخلُّوافقلت

سلامتهطالتوإنأنثىابنكل

أوعدنياللّّهرسولأننبّئتُ

دانافلةأعطاكالذيهداكمهلًا

ولمالوُشاةبأقوالتأخذَنِّيلا

بهيقوملومقامًاأقوملقد

بوادرهخوفٍمنترعدلظلَّ

أنازعهامايمينيوضعتحتى

لمقتولُسُلمىأبيابنياإنك

مشغولُعنكإنيألهِينَّكلا

مفعولُ)2(الرحمنقدَّرمافكل

محمولُ)3(حدباءَاَلةٍعلىيومًا

مأمولُاللّهرسولعندوالعفو

وتفصيلُ)4(مواعيظفيها!رقان

الأقاويلُفيَّكثرتولوأُذنبْ

الفيلُأَسمعُقدماويسمعيرى

تنويلُ)5(اللّهرسولمنيكنلمإن

القيلُ)6(قولُهنَقِماتذيكفِّفي

.المطبوعمنساقط"قالأنإلى"(1)

".مقبول"د:هامشص،هامشف،)2(

.الأرضمنالحَدَب:ومنه،المرتفعة:الحدباء.الميتسرير:الاَلة)3(

وبعلومبالنبوةرسولهعلىأنعمالدّهأنإلىإشارةنافلةالفرقانسمَّى،الزيادة:النافلة4()

)ثُمَّ:تعالىقولُهفسِّروبنحوه،ذلكعلىلهزيادةالقراَنوجعلإياها،علّمهعظيمة

موسىأحسنهالذيعلىزيادة:أياَلَّذَىَأَضمَنَ!تَمَامًاعَل!ءَاتَئامُو!آلتَف

والحكمة.العلممن

أرىماويسمعيرىالفيلبهقاملومقامًاالدّهرسوليديبينقمتُلقد:البيتينمعنى)5(

منه.أمانًالمجرِوالدّهرسولُ-يعطيني:أي-يُنوِّلْنيلمإنالفزعمنيرعدلظلَّ=وأسمع

قوله.اللّهأعداءمنفيهاانتقمومعاركغزواتٍصاحبلأنه!ممّاللّهرسول:نَقِماتذو)6(

نافذًا.ماضيًالكونه،بهالمعتدّالتامالقولهوقولهأي:القيل
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أكلِّمهإذْعنديأخوفُفَلَهْوَ

مُخْدَرُهُالارضبضراءِضيغمٍمن

عَيشُهماضِزيامَينفيُلحِمغبؤ

لهيحلُّلاقِرنًايساورإذا

ذافرةًالجوِّحميرُتظلمنه

ثقةأخوبِواديةيزالولا

بهيستضاءلنورالرسولإن

قائلهمْقالقريشمنعُصبةٍفي

ومسؤولُ)1(ؤبإذلث:وقيل

غِيلُ)2(دوذهغِيلعَثَّرَبظنِفي

خَراديلُ)3(مَعفورٌالناسمنلحمٌ

مَفلولُ)4(وهوإلاالقِرْنَيتركأن

الأراجِيلُ)5(بِواديةتمشَّىولا

مأكولُ)6(والدِّرسَينالبزِّمضرَّجَ

مسلولُاللّهسيوفمِنمُهنَّدٌ

زُولوا)7(أسلموا:لمامكةببطن

)1(

)2(

)3(

)4(

(6(

)7(

أمورٍإلئجم!اللّةرسولعندنُسبتَإنك:يديةبينأقفأنقبلليقيلوقد:اي

عنها.سائلكعصييهاللّهرسولوإن،منكصدرتعظائمَ

باليمنأرضعَثَّر:.فيهيختدرالذيالأسدعرينالمُخْدَو:والفضاء.البرازالضراء:

ذإعندهأخوف!ي!النبيأنوالمراد:.الملتفالشجر:الغِيلالأُسود.بكترةمعروفة

الفضاء.فيلهوبرزعرينهمنخرجغاباتٍليثمنيديهبينيقف

من-قِطَعٌأي-خراديلُقُوتُهما،لولديهالصيدلحمليطلبيغدوالضيغمذلكأن:أي

.الترابوهوالعَفَرعلىملقًىالناسلحم

المفلول:.والإقدامالشجاعةفيالنذير:القِرن.والمصارعةالمواثبة:المُساورة

.المهزومالمسكور

.رجلٍجمع:الأراجيل.الواسعالبرُّالجوّ:

والرواية،بالدمثيابُهمُلَطَّخالبزِّ:مُضرَّج.بشجاعتهالواثقالشجاع:ثقةأخو

لاأنهوالمراد:.الخَلَقالثوب:الدِّرْس.السلاحملقى:أيالبزِّ""مطرَّح:المشهورة

بواديه.الضَّيغملذلكفَرسىيقعونالشجعانيزال

.الهجرةبذلكيعني،المدينةإلئمكةمنانتقِلُوا:أيزُولُوا

656



كُشُفٌولاأنكاسزالفمازالوا

يَعصِمهمْالزُّهْرِالجِمالمشيَيمشون

لَبوسُهُمُأبطالٌالعرانينشُمُّ

حَلَقلهاشُكَّتقدسوابغُبِيض

رماحُهُمُنالتإنمفاريحَليسوا

نحورهمُفيإلاالطعنُيقعلا

معازِيلُ)1(مِيلٌولااللقاءعِندَ

التنابيلُ)2(السُّودُعرَّدإذاضَرْب

سرابيلُالهَيجافيداودنسجمِن

مجدولُ)3(القفعاءحَلَقكانها

نِيلواإذامجازيعًاوليسواقومًا

(4تَهلِولُ)الموتحِياضعنلهموما

"إذا:كعبقالفلما:قتادةبنعمربنعاصمقال)5(:إسحاقابنقال

بة،صنعصاحبناكانلِماالأنصارمعشرعنىوإنما"التنابيلالسُّودعرَّد

يمدحأسلمأنبعدفقالالأنصار،عليهغضب=بمدحتهالمهاجرينوخص

فيها:يقولالتيقصيدتَهالأنصار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الأصولسائربهأخلَّتوقد،المؤلفومصدرز،هامش،سمنالبيتهذا

وهوأكشفجمع:والكشف.المهينالضعيفالرجلوهونِكْسجمع:والأنكاس

لاالذيأومعةسيفلاالذيوهوأمْيَلجمع:والمِيل.الحربفيمعةترسلاالذي

انتقلواأنهموالمراد:.معةسلاحلاالذيوهومِعْزَلجمع:والمعازيل.الركوبيُحسن

اللقاء.عندفرسانسلاحذووأقوياءهمبل،صفتههذهمَنفيهموليسمكةمن

مدحوالمرادالقصير.وهوتِنْبالجمع:التنابيل.وهربفرَّوعَرَّد:.البِيضالزُّهر:

اللقاء.عندوالشجاعةوالسؤددبالوقارالصحابة

:والمجدول.الدُّرُوعحَلَقُبورقهايُشبَّه،الأرضوجهعلىتنبسطبقلةالقفعاء:

الصنعة.المحكم

الفرار.وعدمالحربفيبالإقداموصفهموالمراد.التأخير:التهليل

2(.12)2/الأثر""عيونفيوعنة5(41)2/"هشامابن"سيرةفيكما
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الأنصارِ)1)صالحيمنمِقْنَبٍفييزلفلاالحياةكرمُسرَّهمن

الأخيارِبنوهمُالخيارإنكابرٍعنكابرًاالمكارمورثوا

الأحبار)2(وفتنةِالهِياجيومَلنبيِّهمنفوسهمالباذلين

الخَطَّارِ)3(وبالقَنابالمَشْرَفِيِّأديانهمعنالناسوالذائدين

وكِرارِتعانُقٍيومللموتلنبيِّهمنفوسهموالبالعين

الكفارِمنعَلِقوامنبدماءِلهمنُسُكًايرونهيتطهرون

الأغفارِ)4(معاقلعندأصبحتَإليهمُليمنعوكحللتوإذا

)5(مقاريالنازلينللطارقينفانهمالنجومخَوَتِإذاقوم

ابنهوابن،عقبةوابنه،وأبوههو،الشعراءفحولمنزهيربنوكعب

عقبة.بنالعوَّام

)6(:قولهلكعبيستحسنومما

القَدَرُلهمخبوءٌوهوالفتىسعيلأعجبنيشيءٍمنأعجبكنتُلو

.الفرسانمنجماعة:المقنب(1)

"فتنةبالمرادولعل.المؤلفومصدرللأصولخلافًاالجبار""وسطوة:المطبوع2()

لهم.ع!نمالنبيوقتالالمدينةيهودأثارتهاالتيالفتنالأحبار"

المهتز.الرمحالخطار:والقنا،السيف:المشرفي)3(

يكونإليهميلجأمنبأنالأنصارمدحالمراد.الوعلولدوهوغُفْر،جمعالأغفار:(4)

.الجبالقُلَلفيالوعولكامتناعوممتنعًامحصَّنًا

الضيف.يقريالذيوهوالمِقراء،أوالمِقْرَىجمع:المقاري()5

دار.ط922()صالسُّكَّريسعيدأبيصنعةزهير"بنكعبديوان"شرحانظر:)6(

القومية.والوثائقالكتب
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(1منتشرُ)والهمُّواحدةفالنفسيدركهاليسلأمورالفتىيسعى

الايرينتهيحتىالعينُتنتهيلاأملٌلهممدودعاشماوالمرء

!يم)2(:النبيفيقولهأيضًالهويستحسن

الظّلَمِ)3(لمِلةَجَلَّىكالبدربالبُرْدِمُعتجِرًاالأَدماءالناقةُبهخ!ى

كرمِومندينٍمِناللّهيعلممابُردتهأثناءِأوعِطافَيهففي

".كالنفس"إلىثد،ص،فيوتصحّفب،،ففيمحرّرةغير""فالنفس(1)

مع(2136/)رشيقلابن"و"العمدة(4/1611)للقيرواني"الاَداب"زهرفيكما2()

.السكريسعيدأبيصنعة""ديوانهفيأجدهولم،الروايةفييسيراختلاف

الإبلوفيسواد،منشربةالناسفيوالأُدمةبياضًا.لونهامشرَبٌأيالأدماء:الناقة)3(

.بياضمنوالظباء
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فص
تبوكغزوةفي

تسع.سنةرجبشهرفيوكانت

البلاد،منوجدبالناسمنعُسرةٍزمنفيوكانت(:1)إسحاقابنقال

ويكرهونوظلالهًمثمارهمفيالمقاميحبونفالناسالثمار،طابتوحين

.الحالتلكعلىشخوصهم

إلابغيرهاوورَّىعنهاكنَّىإلاغزوةفييخرجقلما!اللّّهرسولوكان

)2(.الزمانوشدةالشُّقَّةلبعدتبوكغزوةمنكانما

بنيأحدِقيسبنللجَدِّجَهازهفيوهويومٍذاتءلمج!اللّّهرسولفقال

وأ،اللّهرسوليا:فقالالأصفر؟"بنيجِلادفيالعاملكهلجَدُّ،"يا:سلمة

بالنساءعُجبًابأشدرجلمنماأنهقوميعرفلقدفواللّهتفتنِّي،ولاليتأذن

رسولعنةفأعرضأصبر،لاأنالأصفربنينساءرأيتإنأخشىوإني،مني

وَلَالِىّآكذَن!ووَ!ومّمَأيَقُولُ:نزلتففية"لكأذنتُقد":وقال!اللّّه

.1)3(94:]التوبة!دقتِتِّئ

منشيوخهعنالغزوةخبريرويإسحاقوابن2(.51)2/الأثر""عيونفيكما(1)

حزم،بنعمروبنبكرأبيبناددّهوعبد،رومانبنويزيد،الزهري:التابعين

.(165)2/"هشامابنسيرة"فيكما؛وغيرهم،قتادةبنعمربنوعاصم

54(.)9276/ومسلم)4892(البخاريعندمالكبنكعبحديثمنشاهدله)2(

،(11/194)"تفسيره"فيالطبريعندصحيحلإسنادمجاهدمرسلمنشاهدله)3(

"الكبير"فيوالطبراني(11/294)الطبريعندعباسابنحديثمنواَخر

.انقطاعفيهمالإسنادين(0172)"الصحابةمعرفة"فينعيموأبي(221/)12
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اللّّهفانزلالحرِّ،فيتنفروالا:لبعضٍبعضُهمالمنافقينمنقوموقال

.1،8:لتوبةا]لآيةاآلحَر!فِىشفِرُواْلَالُوْاوَقَا):فيهم

الغنىأهلوحضَّبالجَهازالناسوأمرسفرهفيجدَّ!ي!اللّّهرسولإنثم

واحتسبوا،الغنىأهلمنرجالفحمل،اللّّهسبيلفيوالحُملانالنفقةَعلى

مثلها.أحدٌينفقلمعظيمةًنفقةًذلكفيعثمانوأنفق

ديناروألفوعُدَّتها،وأقتابهابأحلاسهابعيرثلاثمائةكانت:قلت

.(1عينًا)

جمعتقدالرومأن!شًي!اللّهرسولبلغقالوا)3(:سعد)2(:ابنوذكر

عندالسُّلَميخبَّاببنالرحمنعبدحديثمنرويبعيربثلاثمائةعثماننصدُّق(1)

فيهب!سناد()69166المسند""علىزوائدهفيأحمدبنادلّهوعبد037(0)الترمذي

الوجه.هذامنغريبحديث:الترمذيقال،رواتهأحدلجهالةلين

أحمدعندسمرةبنالرحمنعبدحديثمنفرويديناربألفتصدُّقهوأما

ضرَّ"ما:قال!يوالنبيأنوفيه(،201)3/والحاكم37(10)والترمذي2(0630)

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال."اليومبعدعملماعثمان

حياتهآخرفيحوصِرلمّافانهالعُسرة،جيشجهّزعثمانأنالجملةفيصحَّوقدهذا،

لمجيدالنبيأنتعلمونألستم:قولهمنهاأشياءفيالصحابةوأنشدالناسعلىأشرف

أخرجه.قالفيمافصدَّقوهفجهّزتُهم؟"الجنةفلهالعسرةجيشجهز"من:قال

.وغيره(7782)البخاري

2(.61)2/الأثر"عيون"عنصادروالمؤلف(،051)2/""الطبقاتفي2()

المغازيسعدابنعنهميرويممنبعدهمفمَنالتابعينمنالمغازيرواةأي"قالوا")3(

النسخوفي(.25/)الثانيالمجلدأولفيإليهمأسانيدهذكروقد،""طبقاتهفي

النقل.ولمصدرَيللأصولخلافًا""قال:المطبوعة
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لَخْمٌمعهوأجلبت،لسنةٍأصحابَهرزققدهرقلوأن،بالشامكثيرةًجموعًا

وهمالبكَّاؤونوجاءالبلقاء،إلىمقدماتهموقدَّموا،وغَسَّانوعاملةُوجُذامُ

فتولوا،"عليهأحملكمماأجد"لا:فقال!اللّّةرسولَيستحملونسبعة

بنسالم:وهم)1(،ينفقونمايجدوالاأنحزنًاالدمعمنتفيضوأعينهم

بنوسلمة،عَنَمةبنوعمرو،المازنيليلىوأبوزيد)2(،بنوعُلْبةعُمَير،

مغفَّلٍبناللّّهوعبد:الرواياتبعضوفي)3(.ساريةبنوالعِرباضصخر،

منوهم)4(،السبعةمُقرِّنبنوالبكاؤون:يقولوبعضهميسار.بنومَعقِل

مُزَينة.

)5(.الجموحبنالحُمامبنعمروفيهميعُدُّإسحاقوابن

.29:اَية،التوبةسورةفيذلكالدّهذكركما(1)

وانظر:.القادمالفصلفيالصوابعلىوسيأني.تصحيف،يزيد"بن":الأصولفي2()

.2(54)7/"لإصابة"ا

سعد،ابنذكرهمالذينالسبعةمنواحد-الناسسيدلابنتبعًا-المؤلفعلىسقط)3(

2(.11/12)""الإصابة:وانظر.عمرو"هَرَميُّبن"وهو

يدلوكماهناذُكركماإخوةسبعةوهم،الصحابةجلَّةمنالمزنيعائذبنمُقرِّنبنو)4(

وقد،إخوةعشرةهم:وقيل32(./1)658مسلمعندمقُرِّنبنسُويدحديثعليه

خطأ،أوتصحيفبعضهاولعلأسماء،عشرةمنأكثروالتاريخالسيرةكتبفيذُكر

وسعيد،-،"الصحيحين"فيذكرولهماأشهرهموهما-والنعمانسويد،:وهم

ومَرضيُّ،،حَكيمأبووعَقيل،الرحمنوعبد،الدّهوعبدوضرار،وسَواد،،وسنان

،4/65،3484،253،645.5/743)"بةلإصاا":نظرا.ونُعيم،ومَعقِل،ويةومعا

6/09،36/075،/7322،01/811،442،01/972،11/89،011).

عنصادروالمؤلف2(،18)5/"و"الدلائل(2185/)"هشامابن"سيرةفيكما()5

2(.261/)الأثر"عيون"
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فوافاه]دِ،يحملهم!يمّاللّهرسولإلى(1أصحابُه)موسىأباوأرسل

إبلأتاهثم،"عليةأحملكمماعنديولاأحملكملا"واللّّه:فقالغضبان

احلفلاواللّهِ!إني،حملكماللّّهولكنحملتكمأنا"ما:قالثمإليهمفأرسل

هوالذيوأتيتُيمينيعنكفَّرتُإلامنهاخيرًاغيرهافارىيمينعلى

)2(.خر"

فصل

أمرتقدإنك"اللهم:وقالوبكىالليلمنفصلىزيدبنعُلْبةوقام

تجعلولم،رسولكمعبهأتقوَّىماعنديتجعللمثم،فيةورغَّبتَبالجهاد

مظلمةبكلمسلمكلعلىأتصدَّقوإني،عليهيحملنيمارسولكيدفي

!ي!:النبيفقالالناسمعأَصبحَثمعرض،أوجسدأومالٍفيفيهاأصابني

"،فليقم؟المتصدق"أين:قالثمأحد،يقمفلم"؟الليلةهذهالمتصدقأين"

لقدبيدهمحمدنفس!فوالذي))ابشر،:!ي!اللّّهرسولفقالفأخبرهإليهفقام

)3(."المتقبلةالزكاةفيكُتبتْ

خطأ.،""وأصحابه:الهنديةوالطبعةالنسخسائروفي.س،فمنالمثبت(1)

.بنحوهموسىأبيحديثمن(461)9ومسلم3()133البخاريأخرجه2()

حديث:منهاشواهد،وله2(.81)5/"النبوة"دلائلفيكماإسحاقابنذكره)3(

فينُعيموأبي)9("الناس"مداراةفيالدنياأبيابنعندالانصاريجبربنعبسأبي

ضعيف.هـاسناده)9772(،"الإيمانشُعب"فيوالبيهقي5(095)"الصحابة"معرفة

عنأبيهعن-متروكوهو-عوفبنعمروبناللّهعبدبنكثيرحديثمنواَخر

ثالثوشاهد(.01)"الناس"مداراةفيالدنياأبيوابن)3387(البزَّارأخرجه،جدّه

وابن(1)659"معجمه"فيالأعرابيابنعندمختصرًاالسمّانصالحأبيمرسلمن

صحيح.باسناد(1)2"الناس"مداراةفيالدنياأبي
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سعد)1(:ابنقال،يعذرهمفلملهمليؤذَنالأعرابمنالمُعذِّرونوجاء

علىعسكرقدسلولابنُأُبيٍّبناللّّهعبدوكانرجلًا)2(،وثمانوناثنانوهم

بأقلِّعسكرهليس:يقالفكان،والمنافقيناليهودمنحلفائهفيالوَداعثنيَّة

العسكرين.

الأنصازي،مسلمةبنمحمدالمدينةعلى!يهاللّهرسولواستخلف

أثبت.والاولعرفطة)3(،بنسِباع:هشامابنوقال

وتخلفمعه،كانومنأُنيٍّبناللّّةعبدتخلف!اللّّهرسولسارفلما

بنوهلال،مالكبنكعب:منهمارتيابولاشكغيرمنالمسلمينمننفر

خيثمةأبولحقةثمذر)4(؛وأبو،السالميخيثمةوأبو،الربيعبنومُرارة،أمية

ذر.وأبو

آلافعشرةوالخيلُ،الناسمنألفًاثلاثينفي!يووّاللّّهرسولوشهدها

بحِمْص.يومئذوهرقل،الصلاةيقصرليلةًعشرينبهاوأقامفرس،

.(2151/)""الطبقاتفي(1)

53()9276/ومسلم(44)18البخاريعندالطويلمالكبنكعبحديثوفي2()

رجلًا.وثمانينبضعةكانواأنهم

النبيأن:أي،الأولهو(915)2/""السيرةفيقولهبل،هشامابنقولهذاليس)3(

هذاهشامابنُنقلوإنما.الأنصاريمسلمةبنمحمدالمدينةعلىاستعمللمجيم

ومنشأ.بهقالولايرتضهولم،أبيهعنالدَّراوَرْديمحمدبنالعزيزعبدعنالقولَ

ابنكلاماختصر-2(261/)كتابهعنصادروالمؤلف-الناسسيدابنأنالوهم

المؤلف.ذكرهلماموهمٍبلفظهشام

لاحقًا.سيأنيكما،بعيرُهبهأبطأوإنماعمد،عنذرأبويتخلَّفلم)4(
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بنعليخلَّفالخروج!ي!اللّهرسولأرادولما(:1)إسحاقابنقال

استثقالًاإلاخلَّفهما:وقالواالمنافقونبهفأرجف،أهلهعلىطالبأبي

نازلوهو!عمّاللّهرسولَأتىحتىخرجثمعليُّسلاحَهفأخذ،منهوتخفُّفًا

لأنكخلَّفتنيإنماأنكالمنافقونزعم،اللّّهنبييا:فقالبالجُرْف)2(

ورائي،تركتُلِماخلفتكولكنني"كذبوا،:فقال،منيوتخففتاستثقلتني

منهارونبمنزلةمنيتكونانترضىأفلا،وأهلكأهليفيفاخلُفْنيفارجع

)3(.المدينةإلىعليفرجع،"بعدينبيلاأنهإلا؟موسى

يومفيأهلهإلىأيامًا!يمّاللّّهرسولسارأنبعدرجعخيثمةأباإنثم

منهماواحدةكلُّرشَّتقدحائطهفيلهماعريشينفيلهامرأتينفوجدحارٍّ

العريشبابعلىقامدخلفلماطعامًا،فيهلهوهيأتماءًلهوبرَّدتعريشها

والردح4(ا!خَ)في5!ي!اللهرسول:فقاللىصنعتاومطامرأتيهإلىفنظر

هذاما(،حسناء)هوامرأةمهيَّاوطعامباردظلفيخيثمةوأبووالحر

2(.17)2/الأثر"عيونو"5(91)2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

المدينة.أحياءحيُّمناليوموهو،النبويالمسجدغربيِّشماليقعموضع2()

وقاصأبيبنسعدحديثمن2(404)ومسلم4(14)6البخاريعندشاهدله)3(

اللّه،رسوليا:فقال،تبوكغزوةفيطالبأبيبنعلي!سَي!اللّّهرسولخلّف:قال

منهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى"أما:فقال؟والصبيانالنساءفيتخلفني

(".بعدينبيلاأنةغير؟موسى

الظل.نقيض:الضِّحُّ(4)

منشيءفيوليس،"هشامابن"سيرةمنأخذًا"مقيمماله"في:بعدهالمطبوعفيزِيد)5(

الأثر".عيون"المؤلفمصدرفيولاالأصول
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ألحقحتىمنكماواحدةٍعريشَأدخللاواللّّه:قالثم!بالنَّصَف

فيخرجثمفارتحلهناضحهقدَّمثمففعلتا،زادًا،ليفهيَئّاَء!ي!اللّّه)1(برسولِ

خيثمةأباأدرككانوقد،تبوكنزلحينأدركهحتى!ي!اللّّهرسولطلب

إذاحتىفترافقا،!ماللّّهرسوليطلبالطريقفيالجُمَحيوهبٍبنعُمَيرُ

تتخلَّفأنعليكفلاذنبًاليإن:وهببنلعميرخيثمةأبوقالتبوكمندنَوَا

نازلوهوع!وّاللّّهرسولمندناإذاحتىففعلع!ي!،اللّّهرسولآنيحتىعني

أبا))كن!يه:اللّّهرسولفقال،مقبلالطريقعلىراكبهذا:الناسقالبتبوك

علىفسلَّمأقبلأناخفلما،خيثمةأبوواللّّههواللّّه،رسولياقالوا:"،خيثمة

فأخبر،"خيثمةأبايالك)2())أولى:!ي!اللّهرسوللهفقالع!يوِوّ،اللّّهرسول

بخير)3(.لهودعاخيرًا!اللّهرسوللهفقال،خبره!اللّهرسولَ

)1(

)2(

)3(

".اللّه"رسولَز:د،،ص

حديثوفي.منكقَرُبأي،المكروهوَلِيَك:ومعناهووعيد،تهدُّدكلمة"لك"أولئ

ياأهلِك"كِدتُ:قالالذيهوأنه(تخريجه)الآتيالطبرانيعندخيثمةأبي

".اللّّهرسول

البيهقيواخرجهاإسناد،بلاإسحاقابنعن"هشامابن"سيرةفيخيثمةابيقصةجاءت

حزمبنبكرأبيبناللّهعبدعنإلسحاقابنعنلاسناده222()5/""الدلائلفي

عنخيثمةبنسعدبناللّهعبدبنإبراهيمحديثمنها:بها،تصحّشواهدولهامرسلًا.

فيالطبرانيأخرجةمطولًا،-القصةصاحبخيثمةأبووهو-سعدٍجدهعنأبيه

فيالبيهقيعندعقبةبنموسىمغازيمنوآخر.لينفيهلاسناد31()6/"الكبير"

عنةالأسودأبيعنلهيعةابنروايةمنعروةمغازيمنوأيضًا226(،)5/""الدلائل

مسلمعندالطويلمالكبنكعبحديثفيوصحّ.""الدلائلفيكمابنحوه

".خيثمةابا))كنلمجو:وقولهتبوكفي!وبالنبيخيثمةأبيلحاقذكر(53)9276/
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منتشربوالا":قالثمودَبدياربالحِجْرمرَّحين!ي!اللّّهرسولكانوقد

الإبلَفَاعْلِفوهعجم!موهعجينٍمنكانوما،للصلاةمنهتتوضَّؤواولاشيئًامائها

إلاالناسففعل،"لهصاحبومعهالامنكمأحديخرجنَّولاشيئًا،منهكلواولا

،بعيرهطلبفيالآخروخرجلحاجتهأحدهماخرجساعدةبنيمنرجلينأن

بعيرهطلبفيخرجالذيوأما،مذهبهعلىخُنِقفإنهلحاجتةخرجالذيفأما

"ألم:فقاللمج!ي!اللّّهرسولبذلكفأُخبرطتئٍّ،بجبلَيطرحَتْةحتىالريحُفاحتملته

مذهبهعلىخنقللذيدعاثم؟"صاحبةومعهإلامنكمأحد(1يخرجَ)أنأنهكم

2(.)المدينةقدمحين!ح!اللّّهلرسولطتئفاهدتهالآخروأمافشُفِي،

حتىانطلقناحُمَيد:أبيحديثمن)3("مسلم"صحيحفيوالذي:قلت

يقمفلا،شديدةريخالليلةَعليكم))ستهُبُّ:!ي!اللّهرسولفقالتبوكقدمنا

رجلفقامشديدةريحفهبَّت"،عقالهفليشدَّبعيرلهكانفمن،منكمأحد

طمئ.بجبليألقَتْهحتىالريحفحملته

!لمجيمّاللّهرسولُمرَّلما:قالأنهالزهريعنبلغني)4(:هشامابنقال

وللمصادر.للأصولخلافًا"يخرجلا"أن:المطبوعةالنسخفي(1)

عن-2(04)5/"الدلائلو"5(222/)"السيرة"في-كماإسحاقابنأسنده2()

وقدمرسلًا.الساعديسعدبنسهلبنالعباسعنحزمبنبكرأنيبناللّهعبد

وفي،الآنيمسلمحديثفيكماالساعديحُميدأبيعنسهلبنالعباسأسنده

.إسحاقابنذكرهعمّااختلافسياقة

.(41785/-ج11)2913/برقم)3(

عنعمربناللهعبدبنسالمعنالزهريأسندهوالحديث522(،)2/""السيرةفي4()

فيالبخاريولفظ93(،0892/)ومسلم4(0338914،)البخاريعندكما،أبية

".الواديأجازحتىالسيروأسرعرأسهقنَّعَ"ثم:الثانيالموضع
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بيوتتدخلوا"لا:قالثم،راحلتهواستحثَّوجهةعلىثوبهسجَّىبالحِجر

".أصابهممايصيبكمأنخوفًاباكونوأنتملاإأنفسهمظلمواالذين

:قال!وَوّاللّّهرسولأنعمرابنحديثمن")1("الصحيحينفي:قلت

تكونوالمفان،باكينتكونواأنإلاالمعذَّبينالقومهؤلاءعلىتدخلوالا"

".أصابهممامثلُيصيبُكملاعليهمتدخلوافلاباكين

وطرحة.العجينبإلقاءأمرهمأنه)2(:"البخاري"صحيحوفي

يُهَرِيقواوأن،العجينَالإبليعلِفواأنأمرهمأنة")3(مسلم"صحيحوفي

وقدأيضًا،البخاريورواه.الناقةتَرِدهاكانتالتيالبئرمنويستقواالماء،

الطَّرْح.روىمنيحفظهلمماراويةحفظ

:قالاجتمعوافلما"،جامعة"الصلاة:فيهمنادىأنه)4(البيهقيوذكر

منهمنَعجب:فقالرجلفناداه؟"عليهماللّهغضبقومٍعلئتدخلون"علامَ

أنفسكممنرجل؟ذلكمنأعجبهوبماأنبئكم"ألا:فقال،اللّّهرسوليا

عزاللّهفانوسدِّدوااستقيموا،بعدَكمكائنهووماقبلكمكانبماينبئكم

شيئًا".أنفسهمعنيدفعونلابقوماللّّهوسيأتيشيئًا،بعذابكميعبألاوخل

عمر.ابنعنديناربناللّهعبدطريقمن38(0892/)ومسلم()433البخاري(1)

عمر.ابنعنديناربناللّهعبدحديثمن)3378(برقم)2(

كما)9337(البخاريعندوهوعمر.ابنعننافعحديثمن(819204/)برقم)3(

المؤلف.سيذكره

شيبةأبيوابن(2081)9أحمدأيضًاوأخرجه235(،)5/("النبوة"دلائلفي(4)

عنكبشةأبيبنمحمدحديثمن34(،0)22/"الكبير"فيوالطبراني)38167(

.حبانابنغيريوثِّقةولمحالجهالةففيه،كبشةأبيبنمحمدإلاثقاتورجاله.أبيه
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فصل

إلىذلكفشكوا،معهمماءولاالناسوأصبح(:1)إسحاقابنقال

حتىفأمطرتسحابةًسبحانهاللّهفارسل!ي!اللّّهرسولفدعا!ي!اللّّهرسول

الماء)2(.منحاجتهمواحتملواالناسازتوى

فقال،ناقتهضلتالطريقببعضكانإذاحتىسار!يوِوّاللّهرسولإنثم

عنويخبركمنبيأنهيزعممحمَّدأليسمنافقًا)3(:وكاناللّصَيتبنزيد

يقولرجلا))إن:!ي!اللّّهرسولفقال!؟ناقتهأينيدريلاوهوالسماء،خبر

وهيعليهااللّّهُدلَّنيوقداللّّه،علَّمنيماإلااعلملاواللّّهوإني(،مقالته)وذكر

تاتونيحتىفانطلِقوابزمامها،شجر!حبستهاقدوكذاكذاشعبفيالواديفي

بها)4(.فجاؤوهفذهبوا،بها"

2(.18)2/الأثر"و"عيون522()2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

الدلائل""فيكمامرسلًا،قتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقابنرواهالخبر2()

منة،بأطولالخطاببنعمرعنعباسابنحديثمنشاهدولة231(.)5/

(1/951)والحاكم()1383حبانوابن(101)خزيمةوابن2(41)البزارأخرجه

الصحيحين.رجالرجالهباسناد28(2780-/1)"المختارة"فيوالضياء

إسحاقابنقالةنفاقًا.فيةفدخلبالإسلامتعوّذقيقناع،بنيمناليهودأحبارمنكان)3(

527(./1)"هشامابن"سيرةفيكما

عنقتادةبنعمربنعاصمعن523(-/1)"هشامابن"سيرةفي-كماإسحاقابنرواه4()

بنعروةعندوالخبرجيّد.إسنادوهذا.الأشهلعبدبنيمنرجالعنلَبِيدبنمحمود

"مغازية"فيوالواقدي-6(40/)""الدلائلفي-كمامغازيهمافيعقبةبنوموسىالزبير

نإ:يُقالأنهذكرهمالاَنفالمغازيواصحابإسحاقابنذكروقد.بنحوه(9001)3/

:الواقديسمّاه-الناسبعضوأن،إسلامهوحسُنذلكعندتاباللصيتبنزيد

هلك.حتىبشرمتهمًايزللم:يقول-ثابتبنزيدبنخارجة
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.(1أوسق)بعشرةالمرأةحديقةخرصتلكطريقةوفي

تخلَّف:فيقولونالرجلعنةيتخلففجعل!لمج!اللّهرسولُمضىثم

ذلكغيرَيكُوإنبكم،اللّّهفسيُلحقهخيرٌفيهيكفإن"دعوه:فيقول،فلان

(")2(.منهاللّهأراحكمفقد

)3(-ا
ثمظهرهعلىمتاعهأخذعليهأبطأفلمابعيرُه،ذرأنيعلىوللوم

فنظرمنازلهبعضفي!اللّهرسولونزلماشيًا،ء!اللّهرسولأثريتبعخرج

الطريقعلىيمشيالرجلهذاإناللّّه،رسوليا:فقالالمسلمينمنناظر

ياقالوا:القومتأملهفلماذر"،أبا))كُن:!اللّهرسولفقال،وحده

يمشي،ذرٍّأبااللّّه))رحم:ع!ي!اللّّهرسولفقالذر،أبوواللّّههو،اللّّهرسول

)4(."وحدهويُبعَثوحدهويموتوحدَه

لامرأةحديقةعلىأتىتبوكإلىطريقه!االقُرىبواديمرّلمَّا"لمجي!النبيأنوذلك(1)

فخرصوها،-ثمرهامنيجيءكماخرصواأي-"أخرُصوها(":لأصحابه!عمفقال

شاءإنإليكنرجعحتى"أحصيها:للمرأةوقال،أوسقعشرةأنها!مّالنبيوخرص

عنالمرأةع!اللّهرسولسألتبوكمنقفولهمفيالقُرىواديعلىأتوالمّاثم"،اللّّه

ومسلم(4811)البخاريأخرجه.أوسقعشرة:قالتثمرها،بلغكمحديقتها

.الساعديحُميدأبيحديثمن(41785/-ج11/)2913

باسناده-2(12)5/"و"الدلائل(05)3/""المستدركفيكما-إسحاقابنرواه2()

سيأني.كماضعيفوهومسعود،ابنعنقريبًاالاَتي

وتوقَّف.تمكّث:أي)3(

ابنعنالاَنيبالإسناد-وغيرهالحاكمطريقةومن-إسحاقابنرواهأيضًاوهذا(4)

اضيحكَئهُتتَّهةمسعود
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عنالأسلميسفيانبن)2(بريدةفحدثني(:1)إسحاقابنقال

رذأباعثماننفىلما:قالمسعودبناللّّهعبدعنالقرظيكعببنمحمد

نأ:فأوصاهماوغلامهامرأتهإلاأحدمعهيكنلمقَدَرُهبهاوأصابهالرَّبَذةإلى

بكميمرُّركبفأول،الطريققارعةإلى)3(ضُمَّانيثموكفِّنانياغسِلاني

فعلاماتفلما،دفنهعلىفأَعِينونامحك!يوّاللّّهرسولصاحبُذرأبوهذافقولوا:

فلمعُمَّازًا،العراقأهلمِنرهطٍفيمسعودبناللّّهعبدوأقبلبه)4(،ذلك

إليهموقامتطؤها،الإبلكادتقدالطريقظهرعلىبالجنازةلاإيَرُعهم

:قال،دفنهعلىفأعينوناع!ي!اللّّهرسولصاحبذرأبوهذا:فقالالغلام

وتموتوحدَكتمشي"!ي!اللّّهرسولصدق:ويقوليبكياللّهعبدُفاستهلَّ

بناللّهعبدحدَّثهمثم،فوارَوهوأصحابههونزلثم،وحدكوتُبعَثوحدك

.تبوكإلىمسيرهفي!لمجي!اللّهرسوللةقالوماحديثةمسعود

2(.291/)الالر""عيونعنصادروالمؤلف(،2452/)"هشامابنسيرة"فيكما(1)

"الدلائل"فيالبيهقيوعنه(05)3/الحاكمأيضًاإسحاقابنطريقمنوأخرجه

وقالنظر،فيه:البخاريقالسفيانبنبُريدةفإنضعيفوإسناده22(.1)5/

.متروك:الدارقطنيوقال،الحديثفيبالقويليس:النسائي

التخريج.مصادرمنوالتصحيح.يزيد""أوبريد"":الأصولفي2()

على""ضَعاني:المطبوعوفي."على"ضماني:الأثر""عيونوفي.الأصولفيكذا)3(

".هشامابنلـ"سيرةوفاقًا

الأصولمنشيءفيوليس"،الطريققارعةعلىوضعاه"ثم:بعدهالرسالةطبعةفي4()

بلا"هشامابنسيرة"منأُقحموإنما،المؤلفمصدرفيولاالهنديةالطبعةفيولا

تنبيه.
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)1(""صحيحهفيحبانبنحاتمأبوذكرفقدنظر،القصةهذهوفي:قلت

وذأُمِّعنأبيهعنالأَشْتَربنإبراهيمعنمجاهدعنوفاتهقصةفيوغيرُه

لاليوما:فقلتيبكيكِ؟ما:فقالبَكيتُالوفاةذوأباحضرتلما:قالت

يدانِولاكفنًايسعكثوبعنديوليسالأرضمنبفلاةتموتوأنتأبكي

لنفرٍيقول!اللّهرسولسمعتفانيتبكيولاأبشري:قالتغييبك،فيلي

المسلمين"منعِصابةتشهدهالأرضمنبفلاةٍمنكمرجل"ليموتَنَّ:فيهمأنا

الرجل،ذلكفأناوجماعةقريةفيماتوقدإلاأحدالنفرأولئكمنوليس

الحاجُّذهبوقدأنى:فقلت،الطريقفأبصري،كُذِبتولاكَذَبتُماواددّه

الكثيبإلىأشتدُّ)2(فكنت:قالت،فتبصَّرياذهبي:فقال!؟الطرقوتقطَّعت

رحالهمعلىبرجالٍأناإذاكذلكوأناهوفبينا،فأمرِّضةأرجعثمأتبصَّر

حتىإليئَفأسرَعواإليهمفأشرت:قالت،وواحلهمبهمتخُبُّالرَّخَمُ)3(كأنهم

يموتالمسلمينمنامرؤ:قلت؟لكمااددّهأمةَيافقالوا:عليُّ،وقفوا

والحاكم(0604)والبزار2()1373وأحمد(0676)هووأخرجه6(،167)برقم(1)

"الدلائل"فيوالبيهقي(1)567"الصحابة"معرفةفينعيموأبو34(5)3/

خُثيم،بنعثمانبناللّةعبدعن،الطائفيسليمبنيحيىعنطرقمن4(،10)6/

الحارثبنمالك-واباهالأشتربنإبراهيمفانلين،فيةوإسناده.بهمجاهدعن

على،والضبطبالروايةلاوالشجاعةبالإمارةمعروفانبالأشتر-المعروفالنخعي

محققووحسّنالأشتر،وثّقوالعجليُّقد("،"التقاتفيأوردهماحبانابنأن

إسنادَه.(الرسالة)طبعة"المسند"

تصحيف.أسند("،":المطبوع2()

الآنوُيعرف،وبياضبسوادمبقَّعانةإلاخِلقةًالنسرشكلعلىأبقعطائر:الرخَم)3(

.المصريبالعُقابأيضًا
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قلت:!يوّ؟اللّّهرسولصاحب:قالواذر،أبو:قلتهو؟ومَن:قالوا،تكفِّنونه

لهم:فقال،عليهدخلواحتىإليهوأسرعواوأمهاتهمباَبائهمففدَّوه،نعم

منكمرجل"ليموتَنَّ:فيهمأنالنفريقول!ي!اللّّهرسولسمعتفانيأبشروا

رجلالنفرأولئكمنوليس"،المؤمنينمنعصابةتشهدهالأرضمنبفلاة

ثوبعنديكانلووإنهكُذِبت،ولاكَذَبتماوالدّه،جماعةفيهلكوقدإلا

أنشدكمفانيولها،ليهوثوبفيإلاأكفَّنلم(1ولامرأتي)ليكفنًايسعني

منوليسنقيبًا،أوبريدًاأوعريفًاأوأميرًاكانمنكمزجلٌيكفِّنَني)2(أناللّّه

ياأنا:قالالأنصارمنفتًىإلاقالمابعضَقارفوقدإلاأحدٌالنفرأولئك

أنت:قال،أميغزلمِنعَيبتيمنثوبينوفيهذاردائيفيأكفنك،عمُّ

.يمانٍكلُّهمنفرٍفيودفنوهعليهوقامواالأنصاريفكفَّنه،فكفِّنِّي

ثابتبنوديعةمنهم-المنافقينمنرهطكانوقد:تبوكقصة[لىرجعنا

له:يقالسلمةلبنيحليفأشجعَمنرجلومنهم،عوفبنعمروبنيأخو

لهما"،"أو:الاَتيالموضعوفي،لامرأني""أو:التخريجمصادروفي،الأصولفيكذا(1)

علية.والمعنى

هذافيحبانابنللفظموافقالأصولمنوالمثبتيكفنني"،لاأن":المطبوعةالنسخ2()

عليهاوقفتالتيالخطيةنسخةحسب"الحاكممستدرك"فيهووكذا،الموضع

وبنحوه،"النبوةدلائل"فيطريقهومن(،901)6/المحققةالتأصيلدارومطبوعة

فيوكذا،يكفنني"لاأن"الاَخر:الموضعفيحبانابنولفظ.نعيموأبيالبزارعند

فيها.إقحامًاإلَّاإخالهولا""المستدركمنالهنديةالطبعة

بهيُرادفصيحعربيأسلوبوهو،المثبتاللفظمنواضحذرأبيومقصودهذا،

3(.01)صالأنباريلابن"الأضداد"انظر:.والنهيالتحريج
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رو.*)1(،
كقتالالأصفربنيجلادأتحسبون:لبعضبعضهمقال-حميِّربنمحسن

وترهيبًاإرجافًا-الحبالفيمقرَّنينغدًابكملكأنَّاواللّه!؟لبعضٍبعضِهمالعرب

يُضرَبأنعلىأقاضىأتيلوددتواللّهحمير:بنمُخَشِّنفقال!للمؤمنين

اللّهرسولوقال.هذهلمقالتكمقرآنٌفيناينزلأنننفلتوإناجلدةٍمائةَمناكلّ

أنكروافانقالواعمَّافسلهماحترقوا،قدفانهمالقومأدرك"ياسر:بنلعمار!م

رسولفأتوا،لهمذلكفقالعمارإليهمفانطلق،وكذا"كذا2()فقلتمبلى،:فقل

فيهماللّهفأنزل،ونلعبنخوضكنا:ثابتبنوديعةفقال،إليهيعتذرون!لمج!اللّه

فقال،أآ5:لتوبةا]!هووَطعَمبإِنَّمَا!نَّانَخُوضُى!ضلقُولُنَّسَأَ)وَلَبن

عنهعُفِيالذيفكان،أبيواسماسميبيقعداللّه،رسولياحُميِّر:بنمخشِّن

يعلملاشهيدًايُقتَلأنالدّهوسأز"الرحمن"عبدوتسمَّىالاَية)3(،هذهفي

أثر)4(.لهيوجدفلماليمامةيومفقتل،بمكانه

قولفالمتبت،اسمهفياختلفوقد.للأصولخلافًا"مَخْشيئ":المطبوع(1)

.هشاموابنالواقديقولالمطبوعفيوما،إسحاقابن

"."قلتمالمصادر:وفي.""فعلتم:الأصولسائروفي.بف،فيكذا2()

بِأَذهُّؤ!ادُؤْاطَلى!تما!نعَذِّتطَآلمجةِدغفُعَنإِن):فيهاتعالىقولهفيأي)3(

.،66:التوبة]!ومُبزِمينَ

صادروالمؤلف(،552-2452/)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنعندالخبر(4)

منه،بأطول(3001)3/""مغازيهفيالواقديوذكره2(.291/)الأثر""عيونعن

بطونًاعبَناأوهؤلاءقُرَّاءَناأرىليما:المجلسذلكفيقالثابتبنوديعةأنوفيه

أيضًاأخرىوجوهمنروبتالتيهيالمقالةوهذه.اللقاءعندوأجبنَناألسنةًوأكذبَنا

حاتمأبيوابن(545-11/435)"الطبري"تفسيرانظر:.الاَيةلنزولسببًا

/6(9182).
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زمانفيتبوكنزل!ي!اللّهرسولأن)2(""مغازيهفي(1عائذ)ابنوذكر

ثمفاهجمهافمضمضماءمنبيدهغرفةً!يوّاللّّهرسولفاغترففيه،ماؤهاقلَّ

الساعة.حتىكذلكفهي،امتلأتحتىعينُهاففارتفيها،بصقه

ستأتون"إنكمإلتِها:وصولهقبلقالأنة)3("مسلم"صحيحفي:قلت

جاءهافمنالنهار،يُضْحِيَحتَّىتاتوهالنوإنكمتبوكَعينَاللّّهشاءإنغدًا

،رجلانإليهاسبقوقدفجئناها:قال،"آتيحتىشيئًامائهامنيَمَسَّفلا

))هل:!ي!اللّهرسولفسألهمامائها)4(،منبشيءٍتبضُّالشِّراكمثلُوالعينُ

،يقولأناللّّهشاءمالهماوقالفسبَّهمانعم،قالا:شيئًا؟"مائهامنمَسِسْتما

!يوّاللّهرسولغسلثمشيء،فياجتمعحتىقليلًاقليلًاالعينمنغَرَفواثم

ثم،الناسفاستقى(كثير)ْبماءالعينُفجَرَتفيهاأعادهثمويديةوجهَةفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صاحبالصدوقالمؤرخ،الدمشقيادلّهعبدأبو،مولاهمالقرشيعائذبنمحمدهو

وروى،وطبقتهموالواقديعياشبنهـاسماعيلمسلمبنالوليدعنروى،المغازي

،وغيرهمعينابنوثَّقه،وجماعةالفسويسفيانبنويعقوبالدمشقيزرعةأبوعنه

سنةتوفيالمفقود.عدادفيوهما"،والصوائف"الفتوحوكتاب""المغازيكتابصنف

.(11/401)النبلاء"أعلامسيرو"288()53/"دمشق"تاريخانظر:.233

منمغازيهفيعروةلفظهوعائذابنذكرهوالذي22(.0)2/الاثر""عيونفيكما

226(.5/)"النبوةدلائل"انظر:.عنةالاشودأبيعنلهيعةابنرواية

فيالبيهقيأيضًاوأخرجه.جبلبنمعاذحديثمن(41784/-ج0/701)6برقم

المؤلف.مصدروهو236(،/5)"الدلائل"

فيكذامائها""من:وقوله.نعلشراكُكأنهالماءمنيسيربشيءوترشحتسيلأي

مسًلم.لفظوهو"ماءٍ"من:والمطبوعففيهس،عداالأصول

منوالمثبت.مسلملفظهوكانوإنللاصولخلافًامنهمر""بماءٍ:المطبوع

سبق.كماصادرعنهوالمؤلف""الدلائلفيالبيهقيلفظهوالأصول
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قدهاهناماترىأنحياةبكطالتإنمعاذيا))يوشكع!:اللّّهرسولقال

جِنانًا".مُلئ

فصل

وأعطاهفصالحهأيلةَصاحبأتاهتبوكَإلىع!وّاللّهرسولانتهىولما

!يوّاللّهرسوللهموكتبالجزيةفأعطوه(1وأَذْرُحَ)جَرباأهلُوأتاه،الجزية

أمنةهذا.الرحيمالرحمنادلّه"بسم:أيلةلصاحبوكتب،عندهمفهوكتابًا

وسيارتهمسُفُنِهمأيلةَوأهلِروبةبنليُحَنَّةاللّّهرسولِالنبيِّومحمدٍادلّّهمن

وأهلالشامأهلمنمعهمكانومنالنبيِّومحمدٍالدّهذمةُلهموالبحر،البرفي

وإنهنفسهدونَمالُهيَحُوللافإنهحدثًامنهمأحدثفمنالبحر،وأهلاليمن

منيردونهطريقًاولايردونهماءًيمنعواأنيحللاوإنه،الناسمنأخذهلمن

بحر")2(.أوبَرٍّ

فصل

دُومةَأُكَيدِزِإلىالوليدبنخالد!ي!اللّّهرسولبعثفي

إلىالوليدبنخالدبعثع!اللّّهرسولإنثم)3(:إسحاقابنقال

.(1/921)"البلدان"معجمفيكما،الشامأطراففيمتجاورتانقريتانواذرحجربا(1)

الهاشمية.الأردنيةالمملكةفيمَعانمحافظةفياليوموتقعان

"النبوةو"دلائل(2552/)"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنذكرهالكتابهذا2()

بمثله.2(1/05)سعدوابن(1301)3/الواقديأيضًاوذكره2(.547/)

2(.202/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(،2526/)"هشامابن"سيرةفيكما)3(

رومانبنيزيدعنإسحاقابنعن2(05)5/"النبوة"دلائلفيالبيهقيوأسنده

مرسلًا.الحزميبكرأبيبناللّهوعبد
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وكاننصرانيًّاكانكِندةمنرجلالملكعبدبنأكيدروهو(،1دُومَةَ)أُكَيدرِ

فخرج،البقر"يصيدستجده"إنكلخالد:!يوّاللّهرسولفقالعليها،مَلِكًا

علىوهو،صائفةٍمُقمِرةٍليلةوفيالعينبمنظرحِصنهمنكانإذاحتىخالد

لهفقالتالقصر،بابَبقرونهاتحُكُّالبقرفباتت،امرأتهومعهلهسطح

لا:قال؟هذهيتركفمن:قالت،واللّّهلا:قال؟قطهذامثلزأيتهل:امرأته

لهأخفيهمبيتهأهلمننفرمعهوركب،لهفأُسرِجبفرسهفامرفنزلأحد،

خيلُتلقَّتْهمخرجوافلمابمَطارِدهم)2(،معهوخرجوافركبحسَّان،لهيقال

مخوَّصديباجٍمنقَباءٌعليهكانوقد،أخاهوقتلوافاخذَتْه!يرواللّّهرسول

نإثم،عليهقدومهقبلَ!ي!اللّّهرسولإلىبهفبعثخالافاستلبهبالذهب

ثم،الجزيةعلىوصالحهدمَهلهفحقنء!ي!اللّهرسولعلىبأكيدرَقدمخالدًا

قريته.إلىفرجعسبيلهخلَّى

وعشرينأربعمائةفيخالدا"!نفّاللّّهرسولبعثسعد)3(:ابنوقال

بهيأنيحتىالقتلمنأكيدرَخالدٌوأجار:قال.تقدممانحوفذكرفارسًا،

بعيرٍألفَيعلىوصالحه،ففعلالجندلدومةلهيفتحأنعلى!ي!اللّّهرسول

خالصًا،صَفيَّه!يوّللنبيفعزلرمحوأربعمائةدرعٍوأربعمائةرأسٍوثمانمائة

أصحابه،فيبقيماقسمثمء!ي!للنبيفكانالخُمسفأخرجالغنيمةقسمثم

شمالفيالجوفمنطقةفيالاسمبهذامعروقةتزاللاقرية،الجندلدُومةهيدومة(1)

السعودية.العربيةالمملكة

فيطعنهاالوحشبهيُطاردالفارسمعيكونقصيررمحوهومِطْرَد،جمعالمطارد:2()

22(.21/)الالر"عيون"منوالنقل(،2151/)(الطبقات"في)3(
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فرائض.خمسُمنهمواحدلكلفصار

رأيتهاماوادلّّهالبقر:عنقالأكيدرَأنالخبرهذافي(عائذ)1ابنوذكر

ادلّّه.قَدَرُولكنوالثلاثةاليومينلهاأُضَمِّركنتولقد،البارحةإلاجاءتناقط

ادلّّه!رسولعندويُحَنَّةأكي-رواجتمع)2(:عقبةبنموسىقال

على!يوّادلّّهرسولفقاضاهما،بالجزيةوأقرَّافأبياالإسلامإلىفدعاهما

كتابًا.لهماوكتبتيماء،وعلى،أيلةوعلى،تبوكوعلى،دومةقضية

بتبوكَع!ي!اللّّهرسولفأقام)3(:إسحاقابنقال:تبوكقصةإلىرجعنا

ماءبالطريقوكانالمدينةإلىقافلًاانصرفثميجاوزها،لمليلةًعشرةبضع

وادي:لهيقالبوادٍوالثلاثةوالراكبينالراكبَيرويماوَشَلٍمنيخرج

شيئًامنهيستقيَنَّفلاالماءذلكإلىسبقنا))من:ع!ي!اللّهرسولفقالالمُشَقَّق،

شيئًا)4(،فيهيَرَفلمفاستقوا،المنافقينمننفرإليهفسبقه:قال،"نأتيهحتى

:فقال،وفلانفلاناللّّهرسوليا:لهفقيلالماء؟"هذاإلىسبقَنا"من:فقال

ودعاع!ي!اللّّهرسوللعنهمثم"إاَتيه؟حتىشيئًامنهيستقواأنأَنههملم"أوَ

نأاددّهشاءمايدهفييصبُّفجعلالوَشَلتحتيدهفوضعنزلثم،عليهم

به،يدعوأناددّهشاءبما!اددّهرسولودعا،بيدهومسحهبهنضحهثم،يصب

الصواعق،كحِسِّحسًّالهإنما-سمعهمنيقول-كماالماءمنفانخرق

22(.1)2/الأثر""عيونفيكما(1)

22(.1)2/الأثر""عيونمنوالنقل2(،52)5/""الدلائلفيكما)2(

22(.21/)الأثر"و"عيون(2527/)"هشامابن"سيرة)3(

و"عيون"هشامابن"سيرةفيفالسياق،بالمعنىأخلَّسقطوثَمَّ،الأصولفيالسياقكذا4()

شيئًا".فيهيرفلم(عليهوقف!سًيهاللّهرسولأتاهفلمّافيه،]ما"فاستقوا:الاثر"
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منأو:-بقيتم)الئن!ي!:اللّّهرسولفقال،منهحاجتهمواستقواالناسفشرب

".خلفةومايديهبينماأخصبوهوالواديبهذا-لتسمَعُنَّمنكمبقي

ستاتون"إنكم:لهمقال!ي!اللّهرسولأن"مسلم"صحيحفيثبت:قلنت

جاءهافمنالنهارُ،يُضْحِيَحتىتأتوهالنوإنكمتبوكَ،عينَاللّهشاءإنغدًا

واحدةًالقصةكانتفإن1(؛)تقدموقد،الحديث"..شيئًا.مائهامنيمسفلا

ممكن.فهوقصَّتَينكانتوإنمسلم،حديثفالمحفوظ

بناللّّهعبدأنالتيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدوحدثنيقال)2(:

غزوةفي!اللّّهرسولمحوأناالليلجوفمنقمتُ:قاليحدثكانمسعود

!يطاللّّهرسولفإذاإليها،أنظرفاتَّبعتُهاالعسكرناحيةفينارٍمنشُعلةًفرأيت،تبوك

له،حفرواقدهموإذا،ماتقدالمُزَنيالبِجادينذواللّّهعبدهـاذاوعمر،بكروأبو

إليَّ"أَدْنِيا:يقولوهوإليهيُدليانهوعمربكروأبوحفرتهفي!ي!اللّّهورسول

فارْضَعنهراضيًاأمسيتُقدإني"اللهم:قاللشقِّههيّاهفلما،إليهفدلَّياهأخاكما"

"(.الحفرةصاحبكنتليتني"يامسعود:بناللّّهعبديقول:قال،عنه"

مالأقوامًابالمدينة"إن:تبوكغزوةمنمرجعَة!اللّّهرسولوقال

وهم،اللّهرسوليا:قالوا،"معكمكانواإلاواديًاقطعتمولامسيرًاسِرتم

)3(.العذر"حبسهم،"نعم:قال؟بالمدينة

675(.)ص(1)

بينانقطاعإسنادهوفي528(.2/)"هشامابن"سيرةفيكما،إسحاقابن:أي2()

الصحابة"معجم"فيآخرينطريقينلهأنإلامسعود،وابنالتيميإبراهيمبنمحمد

بمجموعها.الخبريثبت)398(،"الشاشيو"مسند559()للبغوي

فيوالبيهقي(1473)حبانوابن2(05)8داودوأبو(44)23البخاريأخرجه)3(

أشبه.بالأخيرَينواللفظ2(،67)5/"الدلائل"
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فصل

وصلالهبتبوك!ي!خطبتهفي

:قالعامربنعقبةحديثمن)1(والحاكم""الدلائلفيالبيهقيذكر

منهاكانلما!اللّهرسولفاسترقدتبوكغزوةفي!اللّّهرسولمعخرجنا

يالكأقُل"ألم:قال،رمحٍقِيْدَالشمسكانتحتىيستيقظفلم،ليلةعلى

ذهبالذيالنومفيبيذهب،اللّّهرسوليا:فقالالفجر؟"لناكلأ:بلال

ذهب)2(ثمصلى،ثمبعيدٍغيرَالمنزلذلكمن!بوّاللّهرسولُفانتقل،بك

"أما:قالثمأهلههوبماعليةوأثنىاللّهفحمد،بتبوكفأصبحوليلتهيومهبقية

المِلَلوخير،التقوىكلمةالعرىوأوثقاللّّه،كتابالحديثأصدقفانبعد،

وأحسن،اللّّهذكرالحديثوأشرفمحمد،سنةالسننوخير،إبراهيمملة

ولش!،الحاكماددّهعبدأبيشيخهطريقمن2(14)5/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه(1)

"هذا:قالثم(961)7/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنأورده."دامستدركهفيهو

راويانفيه،بمرّةواهٍإسنادهبل:قلتُ."ضعفإسنادهوفينكارةوفيهغريبحديث

دونالغزوةأحداثضمن(5101)3/الواقديوذكره.مجهولانوآخرانمتروكان

أيضًاضعيفوإسنادهالجهنيخالدبنزيدحديثمننحوهوروي.بهخاصإسناد

.(502)9لبانيللألماالضعيفة"فيكما

عليه،موقوفًاا!عكَتهُدئَهمسعودبناللّهعبدلفظمنالخطبةهذهنحورويتوقدهذا،

السَّريبنهنَّادوكذا(017)"الزهد"فيداودوأبو49356()شيبةأبيابنأخرجها

به.بأسلاباسناد(0187)""المدخلفيوالبيهقي()794

:ومعناه"الواقديمغازي"فيكما""هَذَبَعنتصحيفولعله،الأصولفيكذا2()

أيضًا.تصحيفأنهوالظاهر"هدر"،:""الدلائلمطبوعةوفي.أسرع
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وأحسنمحدثاتها،الأموروشرعوازمها،الاموروخير،القرآنهذاالقصص

الضلالةُالعمىوأعمىالشهداء،قتلالموتوأشرفالأنيياء،هديالهدي

عمىالعمئوشر،اتُّبِعماالهدىوخيرنفع،ماالاعمالوخير،الهدىبعد

وألهى،كثرمماخيزوكفىقلَّوما،السفلىاليدمنخيرالعلياواليد،القلب

لامنالناسومن،القيامةيومَالندامةوشرُّ،الموتيحضرحينالمعذرةوشرُّ

الخطاياأعظمومنهَجْرًا،إلاادلّّهيذكرلامنومنهم(،1دَبْرًا)إلاالجمعةيأتي

الحِكَمورأسالتفوى،الزادوخير،النفسغنىالغنىوخير،الكذاباللسانُ

الكفر،منوالارتياب،اليقينالقلوبفيوقرماوخيروجل،عزاللّّهمخافة

منكيٌّوالسُّكْر،جهنم]جُثا،)2(منوالغلول،الجاهليةعملمنوالنياحة

اليتيم،مالالمآكلوشرُّ،الإثمجماعوالخمر،إبليسمنوالشِّعرالنار،

أحدكميصيروإنماأُمِّه،بطنفيشقيمَنوالشقيُّ،بغيرهوُعِظمنوالسعيد

وشر،خواتمهالعملوملاك،الاَخرةإلىوالأمر،أذرعأربعةموضعإلى

وقِتالهقسوقالمؤمنوسبابقرينث،آتٍهوماوكل،الكذبرواياالرَّوايا

علىيتألَّى)3(ومندمه،كحرمةمالهوحرمة،اللّهمعصيةمنلحمهواكلكفر،

تُدبِر.الصلاةتكادحينآخرهافي:أيوضمِّها،الدالبفتح"دَبْرًا"(1)

الدلائل""مخطوطةمنوالمثبت،وجهةلييتبيَّنولم"حاجر":الأصولفي2()

":"الدلائلمطبوعةوفي3(.51/)المنثور"و"الدر"والنهاية"البدايةومطبوعة

جمعفالجُثاوجمارها،أحجارهامن:أي"جهنم"جُثا:ومعنى.تصحيف"حُماء"،

من"الغلولمسعود:ابنوأثر"الواقديمغازي"وفي.المجموعةالحجارةوهيجُثْوة

".حهنمجمر

.صوابوهو،للدلاللموافقالأصولمنوالمنبت،""يتألَّ:المطبوع)3(
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الغيظيكظمومنعنه،اللّّهيَعفُيَعفُومنله،يُغفرْيَغفرْومنيكذِّبه،اللّّه

به،اللّّهيُسمِّعِالسُّمعةيبتغِومن،اللّّهيُعوِّضْهالرزيَّةعلىيصبرومناللّّه،يأجُرْه

ثلاثًا.استغفرثم"يُعذِّبْهاللّّهيعص!ومنله،اللّّهيُضَعِّفِيتصبَّرْومن

عنمعاويةأخبرني:وهبابنحديثمن(1")"سننهفيداودأبووذكر

عنفسألتهمُقعَدرجلفاذاحاجّوهوبتبوكنزلأنهأبيةعنغزوانبنسعيد

اللّهرسولإن:حيئٌأنيسمعتَمابهتُحدِّثفلاحديثًاساحدِّثك:قال،أمره

وأنافأقبلت:قالإليها،صلىثمقبلتنا""هذه:فقالنخلةٍإلىبتبوكنزلع!يوّ

:قال،"أثرهاللّهقطعصلائنا"قطع:فقالوبينها،بينةمررتُحتىأسعىغلامٌ

هذا.يوميإلىعليهماقمتُفما

مولًىعنالعزيزعبدبنسعيدعنوكيعطريقمنداود)2(أبوساقهثم

:فقالمقعدًا،بتبوكرجلًارأيت:قالنمرانبنيزيدعننِمْرانبنليزيد

فما"أثرهاقطع"اللهم:فقاليصليوهوحمارعلى!ي!النبييديبينمررت

ضعف.قبلةوالذيالإسنادهذاوفيبعد.)3(عليةمشسِت

وإسناده.لهواللفظ2(43)5/"الدلائل"فيالبيهقيطريقةومن7(،0)7برقم(1)

ضعَّفهوقدالمقعد.مَنولاهمامَنيُدرىلاوأباهغزوانبنسعيدفانضعيف

الأحكام":انظرموضوعًا.أظنه:الذهبيقالبل،والمؤلفالقطانوابنالحقعبد

.(2451/)"الاعتدالو"ميزان356()3/"الوهمبيانو"34)1/5)"الوسطى

لجهالةضعيفوإسناده2(.43)5/"الدلائل"فيالبيهقيطريقةومن7(،0)5برقم2()

2(.1/56)للألباني"الأمداود-أبيسنن"ضعيف:وانظر.نمرانبنيزيدمولى

"السنن"وفي."("الدلائللمخطوطةموافقالأصولمنوالمثبت."عليهما":المطبوع)3(

."عليها":"الدلائل"ومطبوعة
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فصل

تبوكغزوةفيالصلا"لينبينجمعهفي

أبيبنيزيدعن،الليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناداود)1(:أبوقال

فيكان!سًيروالنبيأنجبلبنمعاذعنواثلةبنعامرالطُّفَيلأبيعن،حبيب

إلىيجمعهاحتىالظهرأخَّرالشمسُتزيغأنقبلارتحلإذاتبوكغزوة

يصليهاحتىالمغربأخَّرالمغربقبلارتحلوإذاجميعًا،فيصلِّيهماالعصر

.المغربمعفصلاهاالعشاءعجَّلالمغرببعدارتحلوإذاالعشاء،مع

إلىالعصرعجَّلالشمسزيغبعدارتحل"وإذا)2(:الترمذيوقال

)3(.غريبحسنحديث:وقال،جميعًا"والعصرالظهروصلىالظهر

قائم.حديثالوقتتقديمفيوليسمنكرحديثهذاداود)4(:أبووقال

الحديثأصحابمنأحدُيَعلملا(:حزم)هبنمحمدأبووقال

الطفيل.أبيمنسماعًاحبيبأبيبنليزيد

أئمةرواتهحديثهو:هذاالطفيلأبيحديثفي)6(الحاكموقال

.(0122)برقم""سننةفي(1)

)553(."جامعة"في)2(

(.الهامش-1/606)سبقفيماالترمذيكلامتماموانظر)3(

فيوكذاعنة،صادروالمؤلف33()2/"الوسطىالأحكام"فيالحقعبدحكاهفيما4()

السنن""نسخبعضفيبنحوهداودأبيكلامجاءوقد.الفصلآخرإلىالاَتيةالنقول

2(.11-012)3/التأصيلدارطبعةانظر.داسةابنبروايةالخطية

.(174)3/"المحلى"في5()

الحق.عبدمنوتصرّفباختصار937(377-)ص("الحديثعلوم"معرفةفي)6)
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فإذافنظرنابها،نُعِلُّهعلةًلةنعرفلا،والمتنالإسنادشاذُّوهو،ثقات

منمعسعيد:بنلقتيبةقلت:البخاريعنوذكر)1(.موضوعالحديث

معكتبتُه:قال؟الطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيدحديثالليثعنكتبت

)2(.الشيوخعلىالحديثيدخلالمدائنيخالدوكان،المدائنيخالد

مَوهَببناللّّهعبدبنخالدبنيزيدحدثناأيضًا:داود)3(أبوورواه

أبيعنسعد،بنهشامعن)4(الليثعنفَضالة،بنالمفضَّلحدثناالرَّملي،

غزوةفيكان!يوِوّاللّّهرسولأنجبلبنمعاذعن،الطفيلأبيعنالزبير،

وفيوالعصر،الظهربينجمعيرتحلأنقبلالشمسزاغتإذاتبوك

1(

2(

3(

4(

.(631)3/""السننفيالبيهقيوعنه،لإسنادهالحاكمأي

وانظر.وغيره"الحديثعلوم"معرفةفيكماالبخاريقولهو.".خالد."وكان:قوله

6(.1/806،90)سبقما

.(021)8برقم

عامةفيالذيوهوداود"،أبي"سننطبعاتلعامّةوفاقًا""والليث:الرسالةطبعة

"الأشراف"تحفةفيالمزِّيعليهونصَّ،اللؤلؤيبروايةللسننالخطيةالنسخ

سعد".بنهشامعنكلاهما،والليثالمفضل"عن:فقال4(20)8/

وفي،داسةابنبرواية""السننمنالخطيةالنسخفيلماموافقالأصولمنوالمتبت

كُتبتاللؤلؤيبرواية(ادلّهفيضمكتبة-184)قالمنذريعلىالمقروءةالنسخة

إسنادفيجاءوكذلك.كذلكنسخةفيأنها:أيب"خ"،عليهاوأُعْلِمالهامشفي"عن"

ابنطريقمن34(1)2/"التمهيد"فيالبرعبدوابن(621)3/البيهقيعندالحديث

عنالسُّلَميمِرداسبنيحيىبنمحمدطريقمن(1)462الدارقطنيوعندبه،داسة

يزيدعنالفِريابيجعفرطريقمن32(2)8/""الحليةفينعيمأبيوعند،بهداودأبي

المؤلف.مصدر34()2/"الوسطئ"الأحكامفيكذلكوهو.بهالرَّمليموهَببن

سيأتي.كما،الحديثعلّةبيانعندعليهنصَّداودأبالأن،الصوابوهو
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المغرببينجمعيرتحلأنقبلالشمسغابتإن:ذلكمثلالمغرب

ينزلحتىالمغربأخّر(1)الشمستغيبأنقبلارتحلوإنوالعشاء،

بينهما.يجمعثمالعشاءَ

معين،وابنأحمد،الإمامضعّفهعندهمضعيفسعدبنوهشام

وضعَّفةعنه،يحدثلاوكانسعيدبنويحيى،زرعةوأبو،حاتموأبو

حديثعنتوقَّفأحدًاأزلمالبزار)3(:بكرأبووقالأيضًا)2(.النسائي

عنه.التوقفتوجببعلةٍعليهاعتلَّولاسعدبنهشام

منكر.حديث)5(الليثعنالمفضلحديثداود)4(:أبووقال

.دز،ص،منساقطة""الشمس(1)

المحقق.حاشيةمع4(30)7/"الكمال"تهذيبانظر:)2(

027(.)اَخرحديثعقب""مسندهفي)3(

فيكما،داسةابنبروايةالخطية""السننأصولبعضحاشيةفيذلكجاء(4)

بنالمفضلوحديثهذا،قتيبةوحديث":ولفظه2(،11)3/التأصيلدار.ط

هذاالطفيلأبيوحديثالتفسير،هذاعلىمنكرانالزبير=أبيعنالليثعنفضالة

:قالأنه-عنهبلغنيأو-أحمد،الإمام:]أيادلّهعبدأباوسمعت،قتيبةإلايروهلم

يروهلمالزبيرأبيوحديث،الوقتتقديمعلىالتفسير:يعني،الليثكلامهذايشبه

فضالةبنالمفضّلمنالحديثفعلَّةهذاوعلى:قلتُ".الليثعنالمفضلإلا

الجمعكيفيةفيالليثتفسيرفيهفأدرجالليثعنهذاروىحيث-ضعيفوهو-

عنطرقمِنوغيره7(0)6مسلمعندفالحديثوإلا،تقديمٍجمعَكانوأنه

فيه.التقديمجمعذكردونبهالزبيرأبي

عليه.الكلامسبقوقد،للأصولخلافًا(""والليث:الرسالةطبعةفي5()
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فصل

بهالكيدمنبهالمنافقونهمَّوماتبوكمن!يووّالنبيرجوعفي

اياهاللّّهوعصمة

قافلًاع!حوّاللّّهرسولورجع:قالعروةعن(1)مغازيهفيالأسودأبوذكر

ناس!!ي!اددّهبرسولمكرالطريقببعضكانإذاحتىالمدينهَ،إلىتبوكمن

العقبةبلغوافلما،الطريقفيعقبةمنيطرحوهأنفتأمَّرُوا)2(المنافقينمن

"من:فقالخبرَهمأُخبِرععصادلّّهرسولُغشيهمفلما،معهيسلكوهاأنأرادوا

العقبة!ي!اللّهرسولوأخذ،"لكمسعأوفانهالواديببطنياخذأنمنكمشاء

لمّاع!يمّاللّهبرسولبالمكرهمواالذينالنفرإلا،الواديببطنالناسوأخذ

عصصادلّّهرسولوأمر،عظيمبأمرهمواوقدوتلثَّمُوااستعدُّوابذلكسمعوا

بزِماميأخذأنعمارًاوأمرمعه،فمشياياسربنوعماراليمانبنحذيفة

ورائهممِنالقَوموَكزةسمعواإذيسيرونهمفبينابِسَوقها،حذيفةوأمرالناقة

حذيفةوأبصر،يردَّهمأنحذيفةوأمر!اللّّهرسولفغضب،غشوهقد

فضربهارواحلهموجوهفاستقبلمِحجنومعةفرجعء!ي!اللّّهرسولغضب

فِعلُذلكأنإلايشعرولامُتلثِّمونوهمالقومَوأبصر،بالمحجنضربًا

ولةالأسود.أبيعنلهيعةابنطريقمن2(56)5/للبيهقي("النبوةدلائل"فيكما(1)

"المختارة"فيوالضياء29237()أحمدعندالطفيلأبيحديثمنشاهد

فيوالطبراني)4792(البزارعندحذيفةحديثمنواَخر.حسنباسناد22(1)8/

ومن.لينفيهاطرقمن26(0)5/""الدلائلفيوالبيهقي3831()""الأوسط

.(11)9277/مسلمعندالقصةلأصلمختصرشاهدأيضًاحديثه

بمعنى.وهما"فتامروا"،:المطبوعوفي.ففيمضبوطًاجاءكذا2()
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ظهرقدمكرهمأنوظنُّواحذيفةَأبصرواحينسبحانهادلّّهفأرعبهمالمسافر،

!ي!،اللّهرسولأدركحتىحذيفةوأقبل،الناسخالطواحتىفأسرعواعليه

فأسرعواعمار"،ياأنتوامشِ،حذيفةياالراحلة"اضرب:قالأدركهفلما

ع!يروالنبيفقال،الناسينتظرونالعقبةمنفخرجوابأعلاها،استوواحتى

حذيفة:قال"أحدًا؟-الركب:أو-الرهطهؤلاءمنعرفت"هل:لحذيفة

متلثمون،وهموغشيتُهمالليلظلمةُكانت:وقال،وفلانفلانراحلةعرفت

ياوادلّهلا:قالوا"أرادوا؟وماالركبشأنكانماعلمتم"هر(:1جيووّ)فقال

العقبةفيأظلمْتُ)2(إذاحتىمعيليسيروامكروا"فإنهم:قال،اللّهرسول

فتُضرَبالناسُ)3(جاءكإذااللّهرسوليابهمتأمرأَوَلا:قالوا،منها"طرحوني

يدهوضعقدمحمدًاإن:(4)ويقولونالناسيتحدثانأكره":قال؟أعناقُهم

"."اكتماهم:وقاللهمافسمّاهم"،أصحابةفي

وأسماءبأسمائهمأخبرنيقدادلّّه"إن:القصةهذهفي)5(إسحاقابنوقال

أصبحتَإذافانطلِقْ،،الصبحوجهعندادلّهشاءإنبهموسأخبرك،آبائهم

وأباسرح،أبيبنوسعدأبي،بناللّّهعبدَ"ا!ع:قالأصبحفلمافاجْمعهم("،

.!يِد((اللّه"رسول:المطبوع،ن،س(1)

ألنّهًارَفَإِذَاهُومِفُفتَملَغُالُوُألتلُ)وَءَايَةٌ:تعالىقال،الظلامفيدخلتُ:أي2()

تصحيف.،""اطلعت:المطبوعةالنسخوفي.الظلامفيداخلون:أي!ظُّلِمُوتَ

النسخفيأما."الدلائل"منوالتصحيح،تصحيف"،الناسقال"إذا:الأصولفي)3(

رسوليابهمتأمرأولا":السياقفصار،يثبتوهفلمصفحًاالذكرعنهفضربواالمطبوعة

؟".أعناقهمفنضربإذًااليّه

"."الدلائلمخطوطةفيكذلكوهو،الأصولفيكذا(4)

257(.)5/"الدلائل"فيالبيهقيعنةأسندهكما)5(

687



وهو،"الصامتبنسُوَيدبنوالجُلاسعامر،وأباوعامرًا،،الأعرابي(1حاضر)

محمدكانوإن،الليلةالعقبةمنمحمدًانرميحتىننتهيلا:قالالذي

العاقل!وهولناعقلَولاالراعيوهولغنمٌإذًاإنَّامناخيرًاوأصحابه

سرقالذيوهو،التيمي)3(ومليح)2(جاريةبنمُجَمِّعيدعوأنوأمره

ذهب.أينيُدرىفلاالأرضفيهاربًافانطلقالإسلامعنوارتدالكعبةطيب

فسرقهالصدقةتمرعلىأغارالذينميربنحُصَين)4(يدعوأنوأمره

أنيعليةحملني:فقالهذا؟"علىحملكما))ويحك:ع!ياّلهاللّهرسوللهفقال

أشهدفانيوعلمتَهعليهاللّّهُأطلعكإذافأما،عليهيُطلعكلمادلّهأنظننت

ع!ي!هاللّّهرسولفأقاله،الساعةقبلقطبكأومنلموإنيادلّّه،رسولأنكاليوم

عنه.وعفاعثرتَه

قالالذيوهو،عيينةبناللّّهوعبدأُبَيرقبنطُعَيمةيدعوأنوأمره

نأدونأمرلكممافواللّّه،كلَّهالدهرَتَسْلمواالليلةهذهاسهَروا:لأصحابه

أنيلوقتليمنينفعككانما"ويحك:فقالفدعاه،الرجلهذاتقتلوا

النصراللّهأعطاكمابخير)5(تزاللاواللّّهِنبيُّاللّه،يا:اللّهعبدفقالقُتِلت؟"

!وّ.اللّهرسولفتركه،وبكباللّّهنحنإنما،عدوكعلى

تصحيف.،خاطر"أبا":المطبوعةالنسخفي(1)

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"حارثة:سعداالأصولفي2()

سائرمنوالمثبت"،"فليح:""الدلائلمطبوعةوفي،"مليحًا":المطبوعد،ز،،ص)3(

لمخطوطته.موافقالأصول

.(965)2/""الإصابة:وانظر.تصحيف،""حِصن:والمطبوعالأصولفي(4)

".و"الدلائلالأصولفيالذيهووالمثبت،وجهوله"نزال"لا:المطبوع()5
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فيكونالفردالواحدنقتل:قالالذيوهو،"الربيعبنمُرّة"ادعوا:وقال

حملكما"ويحك:فقال!ادلّّهرسولفدعاه،مطمئنينبقتلهعامةًالناس

ذلكمنشيئًاقلتكنتُإن،ادلّّهرسوليا:فقالقلت؟"الذيتقولأنعلى

ذلك.منشيئًاقلتُومابه،لعالمإنك

ورسولهاللّّهحاربواالذينرجلًاعشراثناوهم!ي!اللّّهرسولفجمعهم

وعلانيتهم،وسرهمومنطقهمبقولهم"!ي!اللّّهرسولفأخبرهم،قتلهوأرادوا

محاربينمنافقينعشرالاثناومات،بعلمهذلكعلىنبيَّهسبحانهادلّّهوأطلع

74،.:]التوبة!)وَهَمُّوْابِمَالَؤيَخَالُوا:وجلعزقولهوذلك،ولرسولهدلّّه

له:يقالكانالذيوهوالضرار،مسجدبَنَواولهرأسَهمعامرأبووكان

الملائكة،غسيلِحنظلةأبووهو،"))الفاسق!يمّاللّهرسولفسمَّاه،الراهب

تلكفانهارتوإياهمادلّّهأخزاهعليهمقدمفلما،عليهمفقدمإليهفأرسلوا

جهنم.نازفيالبقعة

:وجوهمنوهمإسحاقابنذكرهماسياقوفي:قلت

يطلعولمالمنافقينأولئكأسماءحذيفةإلىأسرَّ!ي!النبيأنأحدها:

يعلمهلاالذيالسرصاحبإنه:لحذيفةيقالكانوبذلك،غيرَهأحدًاعليهم

وشكُّواالرجلماتإذاوكان،أسماءهميعلمغيرهولاعمريكنولم،غيره

)1(."منهممنافقفهووإلاحذيفةعليهصلىفإن"انظرواعمر:يقولفيه

مرسلًاعروةعنالزهريحديثمن2(00)8/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه(1)

شيبةأبيابنعند-مخضرمثقةوهو-وهببنزيدعنمرسلشاهدوله.بنحوه

صحيح.باسناد385(54)
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وقدظاهر،وهموهو،أُبيُّ"بناللّّهعبد"فيهم:قولهمنذكرناهما:الثماني

.تبوكغزوةفيتخلَّفأبيبناللّّهعبدأننفسة)1(إسحاقابنذكر

فانظاهر،وخطأأيضًاوهم"سرحأبيبن"وسعد:قولهأن:الثالث

أسلمقدكاناللّّهعبدابنهوإنما،البتةإسلاملهيُعرَفلمسرحأبيبنسعد

فأمَّنهالفتحعام!يَخ!النبيعثمانلهاستأمنحتىبمكةولحقارتدثموهاجر

معيكنولمعليهينكرشرّذلكبعدمنهيظهرولم،إسلامهوحَسُنفأسلم

الفاحش!الخطأهذاماأدريفما،البتةعشرالاثنيهؤلاء

منعلىيخفىلاظاهروهموهذا،رأسهمعامرأبووكان:قوله:الرابع

الهجرةقصةفيهذاعامرأبيقصةذكر)2(قدنفسههوبل،إسحاقابندون

المدينةإلى!رَوّاللّّهرسولهاجرلماعامرأباأنقتادةبنعمربنعاصمعن

إلىخرجمكةع!يطاللّّهرسولافتتحفلمارجلًا،عشرببضعةمكةإلىخرج

غريبًاطريدًابهافماتالشامإلىخرجالطائفأهلأسلمفلما،الطائف

إ)3(.وإيابًا؟ذهابًاتبوكوغزوةالفاسقكانفأينوحيدًا؛

2(.91)5/"الدلائلو"5)91)2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

-586(.1/585)"هشامابن"سيرةفيكما)2(

أحدكانفإنه،فيهم"جاريةبن"مجمعذِكرُ:إسحاقابنذكرهفيماالوهموجوهومن)3)

قبضحينسورتانأوسورةإلاعليهيبقَولم،القراَنجمعواالذينالأنصارقرَّاء

مجمععلىاُخذماوغايةالضرار،مسجداتخذممنجاريةأبوهكانوإنما.!مالنبي

فقدّموهللقرآنقارئًاحدثًاغلامًاكانبأنةعنةاعتَذَروقد،فيهالمنافقينيؤمكانأنه

السننفيكلي!النبيعنروايةولة.أمرهممنبشيءيعلملاوهوبهمليصلي

-.النفاقعلىماتواالذينعشرالاثنيالمنافقينمنيكنفلمكلٍّوعلىوالمسانيد.
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فممل

(1!يمّ)فهدمهفيهيقومأنرسولهاللّّهنهىالذيالضِّرارمسجدأمرفي

المدينةوبينوبينها-أَوَانبذينزلحتىتبوكَمن!ي!اللّهرسولوأقبل

يا:فقالواتبوكإلئيتجهزوهوأتوهالضرارمسجدأصحابوكان-،ساعة

الشاتية،المطيرةوالليلةوالحاجةالعلةلذيمسجدًابنيناقدإنااللّّه،زسول

ولو،شُغلٍوحالسفرٍجناحعلئ"إني:فقالفيهلنافتصليتاتيناأننحبُّوإنَّا

خبرجاءهأوانبذينزلفلما،فيه"لكمفصلَّينالأتيناكماللّّهشاءإنقَدِمنا

عوفبنسلمةبنيأخاالدُّخْشُمبنمالكفدعاالسماء،منالمسجد

فاهْدِماهأهلُهالظالمالمسجدهذاإلئ"انطلقا:فقالالعَجْلانيعدىِبنومَعْن

بنمالكرهطوهمعوفبنسالمبنيأتياحتىسريعَينفخرجا،وحرِّقاه"

فدخل،أهليمنبنارٍ[ليكأخرجَحتىأَنظِرْني:لمعنٍمالكفقال،الدخشم

دخلآهحتىيشتدانخرجاثمنارًا،فيهفأشعلالنخلمنسَعَفًافأخذأهلهإلئ

)وَآلّذَجمتَ:فيهسبحانهاللّّهوأنزل،عنهفتقرقواوهدماهفحرَّقاه-أهلهوفية-

آخرلىإ(701:]التوبة!اتمُؤمِنِينَوَتَفرِيقَابَينوَ!قرًأضِرَارًامَشجِدًاآتَّخَذُوْا

2(.)لقصةا

(6،03/5092)2/سعد"ابنو"طبقات522(/1)"هشامابن"سيرةانظر:

فيحديثهوانظر526(.)9/"الإصابةو"25(44)5/نُعيملأبي"الصحابةمعرقةو"

.(05471-1)5466أحمد""مسند

جم!يمّ".اللّهرسولفهدمه..".:ثس،..".ع!ي!.اللّهرسولاللّّهنهى..."د:ص،(1)

(5952/)"و"الدلائل52(9)2/"هشامابن"سيرةفيكماإسحاقابنذكره2()

الأخيرين.عنصادروالمؤلف222(،)2/الأثر"و"عيون
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بنثعلبةمنهمرجلًاعشراثناوهم:بنوهالذينإسحاقابنوذكر

حاطب.

حدثني،صالحبنادلّّهعبدحدثنا)1(:الدارميسعيدبنعثمانوذكر

اتَّخَذُوْاميوَالّذَيى:قولهفيعباسابنعن،عليعن،صالحبنمعاوية

لهمفقالمسجدًاابتنواالأنصارمنأناسهم!وَ!فرًامشَجِدًاضِرَارًا

فإني،سلاحومنقوةمناستطعتمماواستمدُّوامسجدكمابنواعامر:أبو

وأصحابه،محمدًافأخرحالروممنبجندٍفاَنيالرومملكقيصرإلىذاهب

مسجدنابناءمنفرغناقدإنافقالوا:!ي!النبيأتوامسجدهممنفرغوافلما

ائدًالمجهِ)لَاتقتم:وجلعزادلّّهفأنزل،بالبركةوتدعوفيهتصليأنفنحبُّ

لمجهِ!تَقُو!أَن)احًقُّقباءمسجد:يعني!يَؤِ!أَوَّلِمِناقَّقوَىأُسِّسَ!عَلَى!شحجِدُ

بَنَؤْاسنُهُوُألّذَىميولَايَزَالُقواعده:يعنينَارِجَهنَّؤَ!فِى2)فَآلفَارَبِهِ:قولهإلى

،011-801:]التوبة!قُلُوبُهُؤتَقَ!أنَإِلَّآ)الشك:يعنيقُلُوِ!ؤ!فِىرِسةً

.بالموت:يعني

أيضًاواخرجة.المؤلفمصدروهو262()5/""الدلائلفيالبيهقيطريقهومن(1)

طريقمن"تفسيرهما"في(1878)6/حاتمأبيوابن676(/11)الطبري

عباسابنعنطلحةأبيبنعليونسخةبه،بأسلاوإسناده.بةصالحبناللّةعبد

أصحابهثقاتعنتفسيرهأخذأنةإلاعباسابنمنيسمعلموإنوهو،معروفة

تفسيرهنالهويشهد.عباسابنعنيعلّقهفيماالبخارياعتمدهوقد،وغيرهكمجاهد

والضحاكومجاهدعروةتفسيروكذا،العوفيينطريقمنالمرويعباسابن

وابن068(677-/11)والطبري287()2/"الرزاقعبد"تفسيرانظر:زيد.وابن

.(0188)6/حاتمأبي
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فصل

النساءوخرج،لتلقيهالناسخرجالمدينةع!مناللّهرسولدنافلما

يقلن:والولائدوالصبيان

الوداعثنيَّاتمنعليناالبدرُطلع

داع)1(للّهدعاماعليناالشكروجب

منالمدينةَمقدمةعندذلككانإنما:ويقولهذافييهمالرواةوبعض

يراهالاالشامناحيةمنهيإنماالوَداعثنيَّاتلأنظاهروهمٌوهومكة،

)2(.الشامإلىتوجهإذاإلابهايمرولا،المدينةإلىمكةمنالقادم

يحبناجبلاُحُدٌوهذا،طابة"هذه:قالالمدينةعلىأشرففلما

")3(.وذحبه

اللّهرسولفقالأمتدحك،ليايذَنْاللّّه،رسوليا:العباسقالدخلولما

الوجهين.علىيستقيموالوزن.""داعي:والمطبوعالأصولسائروفي.ب،ففيكذا(1)

وهو-عائشةابنعن266(5/.2705/)""الدلائلفيالبيهقيأخرجهوالحديث

!رالنبيقدمةتعييندون-معضلًا228()تالقرشيحفصبنمحمدبنالدّهعبيد

يذكره"هذا:الثانيفيوقالالموضعينفيالبيهقيذكرهوقد.ذلكفيهاقيلالتي

ثنيةمنالمدينةقدملمّاأنهلا،عندهذكرناهوقدمكةمنالمدينةمقدمهعندعلماؤنا

هاهنا".أيضًافذكرناه،أعلموالدّه،تبوكمنمقدمهعندالوداع

مع"خرجت:قال-الصحابةصغارمنوهو-يزيدبنالسائبحديثعليهيدل)2(

أخرجه."تبوكغزوةمنمقدمَهالوداعثنيةإلىءلمجيمالنبينتلَقَّىالصبيان

الفتح""فيالحديثهذاشرحفيحجرابنالحافظووهم(.4)427البخاري

هنا.قرَّرهماعكسالمؤلفإلىفنسب(128)8/

.الساعديحميدأبيحديثمن(2913)ومسلم(4224)البخاريأخرجه)3(
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:فقال،"فاكاللّهيفضضلا))قل،ع!ممّ:

وفيالظِّلالفيطِبتَقبلهامِن

بَشَرلاالبلادهبطتَثم

وقدالسفينَتركبنطفةبل

رحمٍإلىصالبمنتُنقَلُ

مِنالمهيمنُبيتُكاحتوىحتى

اهـأشرقتِوُلدتَّلماوأنت

الففيالنورذلكمنفنحن

الوَوَقُ)1(يُخصَفحيثمستودعَ

علقولامضغةٌولاأنت

الغرقُوأهلَةنسرًاأَلجَمَ

طَبَقُبداعالَممضىإذا

النُّطُقُ)2(تحتهاعَلْياءَخِنْدِفَ

الأفقُبنوزكوضاءترضُث

نَخترِقُ)3(الرشادوسبلِجاء

1(

2(

3(

خصفحيثالجنةفيوهوآدمصلبفيكنتَلدنمنالرجالأصلابفيطبتَ:أي

.الورقمنعليهماوحواءهوفيها

نأ:المعنى.بعضفوقبعضهاجِبالمنونواحٍأَعراضوهينطاقٍجمعِ:النُّظُق

الناسوسائر،خِندِفنسبمنالعاليالمكاناحتلّقد-شرفه:أي-ع!يمالنبيبيت

امرأته،لقبوخندفمضر،بنإلياسإلىنسبهاينتهيالتيهيخندفوقبائل.دونة

وغيرها.وخزاعةوتميموهذيلقريش:خندفقبائلومن،أمِّهمإلىفنُسبوا

وهو"نخترقالرشادوسبلخور..الف.وفيالضياءذلكفي"فنحن:المطبوع،نز،

"الدلائل"لفظهوالأصولسائرمنوالمثبت.التخريجمصادرعامةفيكذلك

.الوزنفيكسرصدرهوفي،المؤلفمصدر

فينعيموأبو326()3/والحاكم2(4/13)"الكبير"فيالطبرانيأخرجهوالحديث

طريقمن267-268()5/""الدلائلفيوالبيهقي2(052)"الصحابةمعرفة"

بنزَحرأبيهعمِّعن-،صدوقوهو-حِصنبنعمربنيحتروبنزكرياالسكينأبي

وفي.ا!كلَتهُدلَّةُالطائيسأوبنخُرَيمجدِّهعن،مَنهَببنحميدجدِّهعنحِصن،

حديثهذا:قالالحاكمأنإلاحميد،وجدِّهحِصنبنزَحرحاللجهالةلينإسناده

.يضعونلاالرواةمنوأمثالُهم،اَبائهمعنالأعرابرواتُهبهتفرَّد
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فصل

ثمركعتينفيهفصلىبالمسجدبدأالمدينة!ي!اللّّهرسولدخلولما

وكانوالهويحلفونإليهيعتذرونفطفقواالمخلفونفجاءه،للناسجلس

واستغفروبايعهمعلانيتهم!يوّادلّّهرسولمنهمفقبلرجلًا،وثمانينبضعةً

.(1اللّه)إلىسرائرهمووكللهم

له:قالثمالمُغضَب،تبسُّمَتبسَّمعليهسلمفلمامالكبنكعبوجاءه

ألمخلَّفك،"ما:ليفقال،يديهبينجلستُحتىأمشيفجئت:قال"تعالى"،

أهلمنغيركعندجلستلوواللّّهإنيبلى،:فقلت؟"ظهركابتعتقدتكن

لقدواللّهولكنيجدلًا،أُعطِيتُولقدبعذرسخطهمنأخرجأنلرأيتالدنيا

نأاللّّهُعليُّليوشكَنَّبهترضىكذبٍحديثاليومحدثتكإنْعلمتُ

عفوفيهلأرجوإنيعليُّفيهتجدصدقٍحديثحدثتكولئنعليَّ،يُسخطك

حينمنيأيسرَولاأقوىقطُّكنتماواللّّه،عذرٍمنليكانماواللّّهلااللّه،

اللّّهيقضيحتىفقمصدق،فقدهذا))أما!ي!:اللّهرسولفقال،عنكتخلفت

ماواللّّه:ليفقالوايؤنبونيفاتبعونيسلِمةبنيمنرجالوثارفقمت،"فيك

إلىاعتذرتتكونلاأنعجَزتولقدهذا،قبلذنبًاأذنبتكنتعلمناك

استغفارُذنبَككافيككانفقد،المخلَّفونإليهاعتذربما!ي!اللّّهرسول

فأكذِّبأرجعأنأردتحتىيؤنبونيزالوامافواللّه:قال،لك!ي!اللّّهرسول

مامثلَقالارجلاننعم،قالوا:أحد؟معيهذالقيهل:لهمقلتثم،نفسي

الربيعبنمُرارةقالوا:هما؟من:فقلتُلك،قيلمامثللهمافقيلقلت،

بدرًاشهداصالحَينرجلَينليفذكرواالواقِفي،أُميَّةبنوهِلالالعامري

.آخرهفيتخريجةوسيأتي،الآنيمالكبنكعبحديثمنجزءهو(1)
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لي.ذكروهماحينفمضَيتُ،أسوةفيهما

منبينمن-الثلاثةُأيها-كلامناعنالمسلمين"!يوواللّهرسولونهى

التيهيفما،الارضليتنكَّرتحتىلناوتغيَّرواالناسُفاجتنبَناعنه،تخلَّف

فيوقعدافاستكاناصاحبايفأماليلةً،خمسينذلكعلىفلبثنا،أعرف

فأشهدأخرجفكنتوأجلدَهمالقومأشبَّفكنتأناوأما،يبكيانبيوتهما

اللّّهرسولوآنيأحد،يكلِّمنيولاالأسواقفيوأطوفالمسلمينمعالصلاة

شفتيهحرَّكهل:نفسيفيفأقولالصلاةبعدمجلسهفيوهوعليهفأسلَمع!يه

علىأقبلتُفإذاالنظر،فأسارقهمنهقريبًاأصليثملا؟عليُّأمالسلامبردِّ

منعليُّذلكطالإذاحتى،عنيأعرضنحوهالتفتُّوإذا،إليئَأقبلصلاني

عميابنُوهو-قتادةأبيحالطجدارتسوَّرتُحتىمشيتُالمسلمينجفوة

قتادةأبايا:فقلت،السلامعليردَّمافواللّه،عليهفسلَّمتُ-إليَّالناسوأحبُّ

فنشدته)2(لهفعدت،فسكت؟ورسولهاللّّهأُحِبتعلمنيهلباللّه)1(أنشدك

وتوليتعينايففاضت،أعلمورسولهاللّه:فقالفنشدته،لهفعدت،فسكت

الجدار.تسورتحتى

بالطعامقدمممنالشامأهلأنباطنبَطيُّمنإذاالمدينةبسوقأمشيأنافبينا

لهيشيرونالناسفطفق؟مالكبنكعبعلىيدلُّمن:يقولبالمدينةيبيعه

نأبلغنيفانهبعد،"أما:فيهفاذاغسَّانَ،ملكمنكتابًاإليَّدفعجاءنيإذاحتى

نواسِك"،بنافالحَقْ،مضيعةولاهوانبداراللّّهيجعلكولم،جفاكقدصاحبك

فسجرتها.التنوربهافتيمَّمتُالبلاء،منأيضًاوهذاقرأتها:لمافقلت

اللّه"."أنشدك:نس،ز،(1)

.البخاريلفظالأصولمنوالمثبت،مسلملفظوهوفناشدته""فعدت:المطبوعفي)2(
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!ي!اللّهرسولِرسوذإذاالخمسينمنليلةًأربعونمضتإذاحتى

مأأُطلِّقها:فقلت،امرأتكتعتزلأنيأمركع!ي!اللّّهرسولإن:فقالياتيني

فقلت،ذلكصاحبيُّمثلإلىوأرسلتقربها،ولااعتزلهاولكنلا:قالماذا؟

فجاءتالأمر،هذافيادلّّهيقضيحتىعندهمفكونيبأهلكِألحَقي:لامرأتي

ليسضائعشيخأميةبنهلالإنادلّّه،رسوليا:فقالتأميةبنهلالامرأة

ماواللّّهإنه:قالت،"يَقرَبْكِلاولكن"لا،:قال؟أخدمهأنتكرهفهل،خادمله

هذا،يومهإلىكانماأمرهمِنكانمنذيبكيزالماوادلّّهشيء،إلىحركةبه

كماامرأتكفي!ي!ادلّّهرسولاستأذنتَلو:أهليبعضُليفقال:كعبقال

اللّهرسولفيهاأستأذنلاواللّّه:فقلت،تخدمةأنأميةبنهلاللامرأةأَذِن

شابّ.رجلوأنافيهااستأذنتهإذا!يمادلّّهرسوليقولمايُدرينيوما!!م!،

نهىحينمنليلةًخمسونلناكَمَلتحتىليالٍعشرَذلكبعدفلبثتُ

علىليلةًخمسينصُبْحَالفجرصلاةصليتُفلماكلامنا،عن!راللّهرسول

ضاقتقد-تعالىادلّهذكرالتيالحالعلىجالسأنابينابيوتنامنبيتٍظهر

أوفىصارخصوتسمعتُ-رَحُبتبماعليُّالأرضوضاقتعليُّنفسي

ساجدًافخررتأبشر!مالكٍبنَكعبُيا:صوتهبأعلى1()سَلْعٍجبلعلى

صلىحينعلينااللّّهبتوبةء!ي!اللّّهرسولُوآذنفَرَج)2(جاءقدأنوعرفت

إليَّوركض!،مبشرونصاحبيَّقِبَلوذهبيُبشِّرونا)3(الناسفذهبالفجر،

به.التعريفسبقوقد،المدينةفيمعروفجبل(1)

"."الصحيحينفيولاالأصولمنشيءفيوليس"اللّه"من:المطبوعفيبعدهزِيد)2(

سائرمنوالمثبت،""الصحيحينلفظوهو،الجادّةعلى"يبشروننا":المطبوع،س)3(

لغةً.جائزالأصول
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الصوتوكان،الجبلذروةعلىفأوينىأَسلمَمِنساعٍوسعىفرسًارجل

ثَوبيُّلهنزعتيبشرنيصوتهسمعتالذيجاءنيفلما،الفرسمنأسرع

فلبستُهما،ثوبينواستعرتُغيرهما،أملكماوادلّّه،ببشراهإياهمافكسوتُه

بالتوبةيُهمئونيفوجًافوجًاالناسفتلقَّاني!ي!اللّهرسولإلىفانطلقت

عليك.اللّّهتوبةُليَهْنِك:يقولون

حولَهجالس!ي!ادلّّهرسولفإذاالمسجددخلتحتى:كعبقال

قامماوادلّّهوهنَّأَني،صافحنيحتىيُهَروِلادلّهعبيدبنإليُّطلحةفقامالناسُ،

علىسلَّمتُفلما،لطلحةأنساهاولاغيرهالمهاجرينمنرجلٌإليئَ

عليكمرَّيومبخير"أبشرالسرور:منوجهُهيَبْرُقُوهوقال!يوّاللّهرسول

:قال؟اللّّهعندمنأماللّّهرسولياعندكأمن:قلت:قال،امك"ولدتكمنذ

كأنهحتىوجهُهاستنارسُرَّإذاع!ي!اللّهرسولوكان،"اللّهعندمنبل"لا،

نإادلّه،رسوليا:قلتيديهبينجلستُفلمامنه،ذلكنعرفوكناقمرٍقطعة

عليك"أمسِكْ:فقالرسولهوإلىاللّهإلىصدقةًماليمنأنخلعأنتوبتيمن

يا:فقلتبخيبر،الذيسهميأمسكفإني:قلت،"لكخيرٌفهومالكبعضَ

صدقًاإلاأحدِّثلاأنتوبتيمنوإن،بالصدقنجَّانيإنماادلّّهإن،ادلّّهرسول

منذالحديثصدقفياللّهأبلاهالمسلمينمنأحدًاأعلممافوادلّه؛بقيتما

بعدتعمدتُماوادلّّهأبلاني،ماهذايوميإلى!ادلّهلرسولذلكذكرتُ

بقيتُ.فيماادلّهيحفظنيأنلأرجووإنيكذبًا،هذايوميإلىذلك

لأَ!هَارِ!وَأوَاتمُ!ريفَألنَّبىِّعَلَىآللَّهُتَّابَ!وقًّد:رسولهعلىاللّّهوأنزل

]التوبة:!وآلمحدِدينَمعًوَ!ولُؤاْآدلَّهَأتَّقُوْاءَامَتُواْآلّذَينَيأيَهُّا):قولهلىإ
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فيأعظمَللاسلامهدانيأنبعدقطُّنعمةًعلئَياللّهأنعممافواللّّه1ِ،،17-191

الذينهلككمافأَهلِككذبتُهأكونلاأنجسًي!اللّّهرسولَصدقيمِننفسي

:فقاللأحدقالماشرَّالوحيَأَنزلحينكذبواللذينقالاللّّهفانكذبوا،

لَاقَيكأ)فَماِتَّأللَّهَ:قولهلىإإِلتهِؤ!آ!تتُضإِذَالَحُتمبِأللَّهِ)سَيَخلِفُونَ

.(69-59:لتوبةا]!لقَسِقِينَآتقَؤَمأعَنِ

منهمقَبِلالذينأولئكأمرعن-الثلاثةأيها-تخلَّفناوكان:كعبقال

قضىحتىأمرَناوأرجا،لهمواستغفرفبايعهملهحلفواحينع!ي!اللّّهرسول

الذيوليس،181:]التوبةخُلِّفُوأ!آلَّذِينَالثَّلَتةَ)وَعَلَى:اللّّهقالفبذلك،فيهاللّّه

حلفعمَّنأمرَناوإرجاؤهإياناتخليفههووإنماالغزو،عنخُلِّفنامِمَّااللّّهذكر

منه)1(.فقبلإليهواعتذرله

حدثني،صالحبناللّّهعبدحدثنا)2(:الدارميسعيدبنعثمانوقال

قوله:فيعباسابنعن،طلحةأبيبنعليعن،صالحبنمعاوية

:لقا،،201:لتوبةا]!اخَرَسَيِّئًاعَمَلًاصنَلِحًاوَءَبِذُدؤُبِهِؤظُوْاأغتَرَفُوْااخَرُونَوَءَ)

حضرفلما،تبوكغزوةفي!ي!اللّّهرسولعنتخلفوارهطٍعشرةَكانوا

النبيممرُّفكانالمسجد،بسواريأنفسهممنهمسبعةأوثق!ي!اللّّهزسولُ

المُؤيقونهؤلاء"من:قالرآهمفلما،عليهمالمسجدفيرجعإذا!!ص

بطوله.مالكبنكعبحديثمن)9276(ومسلم(44)18البخاريأخرجه(1)

أيضًاوأخرجه272(.-5127/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيأخرجهطريقةومن2()

طريقمن(1872)6/حاتمأبيابنوكذا65(11/1)""تفسيرهفيالطبري

به.صالحبناللّهعبد
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ياعنكتخلَّفوا(1)لهوأصحابلبابةأبوهذا:قالوا"بالسواري؟أنفسهم

أطلقهملاباللّّهأقسم"وأنا:قال،ويَعذِرهمء!فَّالنبيُّيُطلقهمحتى،اللّّهرسول

الغزوعنوتخلفواعنيرغبوا،يطلقهمالذيهوادلّّهيكونحتىأَعذِرُهمولا

ادلّّهيكونحتىأنفسنانطلقلاونحنقالوا:ذلكبلغهمفلما"،المسلمينمع

بِذُلؤُبهِؤظُوْاعَمَلَاَاغتَرَفُؤاْ)وَءَاخَرُونَوجلعزاللّّهفأنزليطلقنا،الذيهو

اللّهمِن("و"عسى،،201:]التوبةعلهِؤ!!وُبَأَناللَّهُعَممىصنَلِحًاوَءَاخَرَسَيِّتأً

فأطلقهمع!ي!النبيإليهمأرسلنزلتفلما،الرحيمالتوابهوإنة،واجب

عنابهافتصدَّقْأموالناهذهادلّّهرسوليافقالوا:بأموالهمفجاءواوعذرهم

أَموَصلهِؤمِن)خُذ:اللّّهفأنزل،"أموالكمآخذأنأُمرِت"ما:قاللنا،واستغفِرْ

سَكَنٌ!لَؤتَكَإِنَّ)لهمستغفرا:يقولبِهَاوَصَلِّعَلت!!هوظُهِّرُهُوَوَتُربَمِيّهِمصحَدَفَةً

يوثقوالمنفرٍثلاثةُوكان،لهمواستغفرالصدقةمنهمفأخذ،،301:]التوبةاَّلؤ!

عزادلّهفأنزلعليهميتابأماصلعذَّبونيدرونلافأُرجئوابالسواريأنفسهم

)وَعَلَى:قولهلىلأَ!فهَالِإوَأوَآلمحهجِريِفَفَّبىِّأعَلَىآدلَّهُتَّابَ)قًّد:وجل

.،811-711:]التوبة!لَّؤَّابُآلرَّجَموُهُوَأأدلَّهَإنَّ!و:قولهلىإخُلِّفُوأ!آلّذَينَفَّنَثَةَآ

سعد)2(.بنعطيةتابعه

كتب:الأصلناسخولعل."لهوأصحابوأصحابهلبابةأبو"هذاد:ز،،ص(1)

عنه.النساخينتسخهفبقيعليهيضربأننسيثم""وأصحابة

حاتمأبيوابن65(11/1)الطبريأخرجهاعبَّاسابنعنوروايتة،العَوفيهو2()

وأنهاروايتةإلىالبيهقيأشارحيث""الدلائلعنصدروالمؤلف(،1872)6/

.عباسابنعنطلحةأبيبنعليروايةبمعنى
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فصل

والفوائدالفقهمنالغزوةهذهتضمنتهمابعض!إلىالإشارةفي

محفوظًارجبفيخروجهكانإنالحرامالشهرفيالقتالجوازفمنها:

يكونوالمالكتابأهلأنوهوآخرأمرهاهناولكن،إسحاقابنقالهماعلى

فيأن1()تقدموقد،تحرمهكانتفإنهاالعرببخلافالحرامالشهريُحرِّمون

الفريقين.حججوذكرنا)2(،قولانفيهالقتالتحريمنسخ

سَترُهيضرهمالذيبالأمروإعلامُهمللرعيةالإمامتصريح:ومنها

عنهوالكنايةعنهمغيرِهسَتروجواز،عُدَّتَهلهويُعِدُّوالهليتأهَّبواوإخفاؤه

للمصلحة.

التخلُّفلأحدٍيَجُزولمالنفيرلزمهمالجيشاستنفرإذاالإمامأنومنها:

متىبل،بعينهمنهمواحدكلتعيينُالنفيروجوبفييُشترطولا،بإذنهإلا

الثلاثةالمواضعأحدوهذا.معهالخروجُمنهمواحدٍكلَّلزمالجيشاستنفر

والثالث:البلد،العدوحضرإذا:والثاني،عينفرضَالجهادفيهايصيرالتي

الصفَّين.بينحضرإذا

الروايتينإحدىوهذا،بالنفسيجبكمابالمالالجهادوجوب:ومنها

بالمالبالجهادالأمرفإن،فيهريبلاالذيالصوابوهيأحمد)3(،عن

704-904(.)ص)1(

الجادّة.وهو"قولين":المطبوعةوالنسخ،ن2()

"مجموعانظر:.الإسلامشيخواختارها،الحكمابنروايةفيوجوبهعلىنصَّ)3(

.(544)صللبعلي"ترالاختيااو"87(/2)8"وىلفتاا
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الجهادعلىمقدمًاجاءبل،وقرينةالقرآنفيبالنفسبالجهادالامرشقيق

أهمبةالجهادأنعلىيدلوهذا(،1واحدًا)موضعًاإلاموضعكلفيبالنفس

!ت!:النبيقالكما،الجهادينأحدأنهريبولا،بالنفسالجهادمنوآكد

القادرعلىيجبكماعليةالقادرعلىفيجب)2(،غزا"فقدغازيًاجَهَّز"من

لمفإنوالعُدَد،بالعَدَدإلاينتصرولا،ببذلهإلابالبدنالجهاديتمولا،بالبدن

الحجوجبوإذا،والعُدَّةبالماليُمدَّأنعليهوجبالعدديُكثرأنيقدر

.وأحرىأولىبالمالالجهادفوجوببالبدنالعاجزعلىبالمال

وسبقالغزوةهذهفيالعظيمةالنفقةمنعفانبنعثمانبهبرزماومنها:

أعلنتوماأسررتماعثمانيالكاللّه))غفرع!ي!:اللّّهرسولفقال،الناسبه

)4(،"اليومبعدفعلماعثمانضَرَّ"ما:قالثم"()3(أبديتوماأخفيتوما

وأقتابها.وأحلاسهابعُدَّتهابعيروثلاثمائةدينارألفأنفققدوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

لَهُوُبِأَنَّأَ!سَهُوَوَأَموَلَهُماتمُؤمِنِينَ!تَاشتَرَىالدَّهَإِنَّ):تعالىقولةفيوذلك

.،111:لتوبةا]!ولمجقتُوُتَوَيُقتَوُدتأدلَّهِسَيلِفِى!تِلُوتَلجَنَّةَأ

الجهني.خالدبنزيدحديثمن()5918ومسلم)2843(البخاريأخرجه

ومن-(011)ص"الأفراد"فيوالدارقطني34(1/0)""الكاملفيعديابنأخرجه

)77(الخلفاء(""فضائلفينعيموأبو-65()93/""تاريخةفيعساكرابنطريقهما

هذا:عديابنقال.الثقفيإسحاقبنإبراهيمفيه،ضعيفباسنادحذيفةحديثمن

محفوظة.غيرأحاديتههذاإبراهيمبنإسحاق،محفوظغيرالإسنادبهذاالحديث

الكوفي.إبراهيمبنإسحاقبةتفرد،غريبحديثهذا:الدارقطنيوقال

باللفظورويهذا(".بعدعملماعتمانيبالي"ما:بلفظالسابقالحديثتتمةفيروي

فيتخريجهسبقوقد،بهبأسلاباسنادسمرةبنالرحمنعبدحديثمنالمذكور

66(.1)صالغزوةأول

207



اللّّهفانعجزُه،ويتحقَّقجُهدَهيبذلحتىيُعذَزلابمالهالعاجزأنومنها:

ليحملهمرسولَهأتواأنبعدالعاجزينهؤلاءعنالحرجنفىإنماسبحانه

فهذاالجهاد؛منفاتهملمايبكونفرجعوا،"عليةأحملكمماأجد"لا:فقال

عليه.حرجلاالذيالعاجز

الضعفاءعلىالرعيةمنزجلًاسافرإذاالإماماستخلافومنها:

أكبرمنلأنهالمجاهدينمننائبُهويكون،والذريةوالنساءوالمعذورين

بضعفاستخلفهمكتومأمِّابنَيستخلفع!ي!اللّّهرسولوكان.لهمالعون

استخلفأنهالأثرأهلعندفالمعروفتبوكغزوةفيوأما،مرةًعشرة

:قالوقاصأبيبنسعدعن)1(""الصحيحينفيكما،طالبأبيعليُّبن

معتخلفنياللّّه،رسوليا:فقال،تبوكغزوةفيعليًّا"!يوّاللّّهرسولخلَّف

موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى"أما:فقال؟والصِّبيانالنساء

".بعدينبيلاانهغيرَ

العامالاستخلافوأما!يط،أهلهعلىخاصةًخلاقةًكانتهذهولكن

أرجفوالماالمنافقينأنهذاعلىويدل،الأنصاريمسلمةبنلمحمدفكان

:فقال،فأخبره!ي!بالنبيلحقثمسلاحهأخذاستثقالًاخلَّفهوقالوا:به

أهليفيفاخلفنيفارجعورائيتركتلماخلَّفتُكولكن"كذبوا

.(2)"وأهلك

،الشرعمنوأنة،النخلرؤوسعلىللرُّطَبالخرصجواز:ومنها

نأيجوزالإماموأنخيبر،غزاةفيتقدموقدالخارص،بقولوالعملُ

.(4042)ومسلم(6144)البخاري(1)

سبق.وقد،إسحاقابنذكره2()
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.المرأةحديقةع!يووّاللّّهرسولخرصكمابنفسهيخرص

والعجينبهالطبخولا،شُربهيجوزلاثمودباتارالذيالماءأنومنها:

الناقة،بئرمنكانماإلاالبهائمَ؛يُسقىأنويجوز،بهالطهارةولابه)1(،

بعدقرنًابهاالناسعلماستمرثمع!ي!ادلّّهرسولزمنإلىباقيةًمعلومةًوكانت

البناءمحكمةمطويةوهيغيرها،بئرًاالركوبيَرِدفلاهذاوقتناإلىقرنٍ

بغيرها.تشتبهلا،باديةعليهاالعتقآثارالأرجاء،واسعة

نألهينبغِلموالمُعذَّبينعليهمالمغضوببديارمرَّمَنأنومنها:

يدخلولايجاوزها،حتىبثوبهويتقنعالسيرَيُسرعبلبها،يقيمَولايدخلها

بينمُحسِّرواديفيالسير!يووّالنبيإسراعهذاومنمعتبرًا.باكيًاإلاعليهم

وأصحابه.الفيلفيهادلّّهأهلكالذيالمكانفإنهومزدلفة)2(،منًى

جمعجاءوقدالسفر،فيالصلاتينبينيجمعكانع!ي!النبيأنومنها:

ومنالحديثعلَّةَوذكرناتقدَّم،كمامعاذحديثفيالقصةهذهفيالتقديم

التقديمجمععنهوصعَّهذا.إلاسفرفيعنهالتقديمجمعُيجئولم،أنكره

".")3(وص
الظهر؛وقتفيوالعصرالظهربينجمعفإنه،عرفةإلىدخولهفبلبعرله

(".بهالعجين"ولا:نز،د،،ص(1)

محسِّرًافإن،المؤلفمنقلمسبقولعلة"،وعرفةمنى":والمطبوعاتالأصولفي)2(

منىبين"برزخإنه:المؤلفقول31(1)2/الحجفيسبقوقد،ومزدلفةَمنًيبين

أحمدعندجابرحديثمنهاوجه،غيرمنرويفيهع!النبيوإسراع."مزدلفةوبين

خزيمةوابن3(120)والنسائي)886(والترمذي(4491)داودوأبي(421)18

صحيح.حسنحديثجابرحديث:الترمذيوقال)2862(؛

.المطبوعفيتحرّفوإلية"،"عرفةيشبةثس،د،فيرسمة)3(
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كماالطويلالسفرلأجل:وقيل،حنيفةأبوقالهكماالنسكلأجلذلك:فقيل

واتِّصالُهبالوقوفاشتغالهوهوالشغللأجل:وقيل1(،وأحمد)الشافعيقاله

منجماعةقولوهو،للشغليجمعأحمد)2(:قال.الشمسغروبإلى

.تقدموقد،والخلفالسلف

التيالرمالقطعواوأصحابه!ي!النبيفان،بالرملالتيمُّمجوازومنها:

مُعطِّشةمفاوزوتلك،شكبلاترابًامعهميحملواولموتبوكالمدينةبين

التيبالأرضيتيممونكانواوقطعًا!يوّ،اللّّهرسولإلىالعطشفيهاشَكَوا

ادركت))فحيثما:!مقولهمع،فيهشكلامماكلُّههذافيها؛نازلونهم

)3(."وطهورهمسجدُهفعندهالصلاةُامتيمنرجلا

لا:للامةيقلولم،الصلاةيَقصُريومًاعشرينبتبوكأقام!س!أنة:ومنها

،المدةهذهإقامتهاتفقولكن،ذلكمنأكثرأقامإذاالصلاةرجليقصر

قصرتأوطالتسواءٌالسفرحكمعنتَخرجلاالسفرحالفيالإقامةوهذه

الموضع.بذلكالإقامةعلىعازمولامستوطنٍغيرَكانإذا

"صحيحففيكثيرًا،اختلافًاذلكفيوالخلفالسلفاختلفوقد

تسعأسفارهبعضفي!ي!اللّّهرسول"أقام:قالعباسابنعن)4("البخاري

.(5/562)"لمغنياو"(19)8/"لمجموعاو"(1/421)نيللشيبا"صللأا":نظرا(1)

9(.1-509/)""الإنصافانظر:.مُشيشابنروايةفي2()

السنن""فيوالبيهقي3(80)8/الكبير""فيوالطبراني22()137أحمدأخرجة)3(

بنعمروحديثمنشاهدوله.بهبأسلالاسنادأمامةأبيحديثمن222(/1)

222(./1)"السنن"فيوالبيهقي07()68أحمدأخرجه،جدّهعنأبيهعنشعيب

9942(.،0801)برقم4()
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زدناوإن،ركعتيننصليعشرةتسعأقمناإذافنحن،ركعتينيصليعشرة

بمكةمقامهمدةأرادعباسابنأنأحمدكلاموظاهر.أتممنا"ذلكعلئ

لأنه،الفتحزمنعشرةثمانبمكةع!ياّلهالنبي"أقامقال)1(:فانه،الفتحزمن

."عباسابنزواهاالتيإقامتةوهذه،المُقامإجماعُثَمَّيكنولمحُنينًاأراد

"أقام:اللّّهعبدبنجابرقالكما،بتبوكمُقامَهعباسابنأرادبل:غيرهوقال

فيأحمدالإمامرواه."الصلاةيقصريومًاعشرينبتبوك!النبي

"()2(."مسند

ليلةًأربعينالشامقرىببعضسعدمعأقمنا:مخرمةبنالمسوروقال

ونُتِمُّها)3(.سعديَقصُرها

)1(

)2(

)3(

"مسائلوانظر:.عنهصادروالمؤلف(051)3/""المغنيفيكماأحمد،الإمامأي

6(.1/11)الكوسجروايةأحمد"

والبيهقي27(4)9حبانوابن(1)235داودابوايضًاوأخرجة(،41)913برقم

رجالورجالهجابر.عنثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدحديثمن(152)3/

والبيهقيداودأبوأعلهولكن،والنوويحزموابنحبانابنصححهوقد،الشيخين

.ثقاتورجالهعشر""بضعةفيهجابرعناَخروجهمنالبيهقيوأخرجه،بالإرسال

و"التلخيص733(2/)للنووي"الأحكامو"خلاصة2(5)5/(""المحلّى:انظر

6(.0)6الحبير"

الآثار-"تهذيبفيوالطبري-(451)3/""المغنيفيكما-منصوربنسعيدأخرجه

وكان.صحيحباسناد274()4/("السنن"معرفةفيوالبيهقي2(1/42)عمر"مسند

أخرجه،بنحوهأيضًاالخبرعنهوروي،الرحمنعبدابنهالسفرهذافيالمسورمع

مسندالاَثار-تهذيب"فيوالطبري8284()شيبةأبيوابن(0435)الرزاقعبد

عنطرُقمنوغيرهم(4/184)""الأوسطفيالمنذروابن2(1/43)عمر"

"نحن=:فقالذلكعنسعدًاسألواأنهموفيه،الرحمنعبدعنثابتأبيبنحبيب
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حالوقدركعتينيصليأشهرستةبأَذْرَبِيجانعمرابنأقام:نافعوقال

.(1)الدخولوبينبينهالثلج

يصلي)2(سنتينبالشاممالكبنأنسأقام:اللّّهعبيدبنحفصوقال

المسافر)3(.صلاة

)1(

)2(

)3(

وأبوههوخرجأنهالمسوربنالرحمنعبدعناَخروجهمنأيضًاوروي."أعلم

ليلةًخمسينفأقامواالشامإلىوقاصأبيبنسعدمعالأسودبنالرحمنوعبد

نأسعدَّويأبىيصومانالأسودبنالرحمنوعبدأبوهفكانرمضانعليهمودخل

أخرجه.منهما"أفقهأنا"إني:فقالذلكعنالمسوربنالرحمنعبدفسأله،يصوم

"السنن"فيوالبيهقي(1/921)"عباسابنمسندالآثار-"تهذيبفيالطبري

المسور.بنالرحمنعبدعنالزهريطريقمن(531)3/

تصحيفأنهوالظاهر،المؤلفمصدروهو(451)3/""للمغنيتبعًاالأصولفيكذا

وفيبلفظه(4614/)""الأوسطفيكما،الرجوع:أي"القُفولوبينبينة":والصواب

الاَثارتهذيب"فيوالطبري()9433الرزاقعبدأخرجةوقد.بمعناهالتخريجمصادر

فيوالبيهقي)996(""حديثةفيالزهريالفضلوأبو2(1/94)عمر"مسند-

به.نافععنطرقمن(521)3/""السنن

على""الشهرين:التخريجمصادرفيوالذي(،451)3/للمغنيتبعًاالأصولفيكذا

سنة-بسابورأو:-بنيسابورأقامأنهأنسعنالبصريالحسنطريقمنرويقدأنه

تهذيب"فيوالطبري8288(،1415)شيبةأبيابنأخرجه.ركعتينيصلّيسنتينأو

.(4174/)المنذروابن2(1/57)عمر"مسندالآثار-

-(4174/)"الأوسط"فيالمنذرابنطريقهومن-(4435)الرزاقعبدأخرجة

بنحفصعنكتيرأبيبنيحيىعنطريقينمن(521)13""السننفيوالبيهقي

-به.مالكبنأنسابنوهو-اددّهعبيد

مطبوعاتجميعفياللّه"عبدبنجعفر"إلىاللّه"عبيدبن"حفصتصحّف:تنبيه

-،اللّه"عبيدبنجعفر":الخطيةنسخةبعضفيرأيتةوالذي."الرزاقعبد"مصنف
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يقصرونأشهرٍسبعةَبرامَهُرْمُزَ!رواللّّهرسولأصحابأقام:أنسوقال

الصلا")1(.

يَقْصُرسنتينبكابُلَسمرةبنالرحمنعبدمعأقمت:الحسنوقال

)2(.يُجَمِّعولاالصلاة

وبسجستان،ذلكمنوأكثرالسنةبالرَّييقيمونكانوا:إبراهيموقال

)3(.السنتين

.الصوابوهوترىكماوأصحابةع!ياّلهاللّهرسولهديفهذا

أتمَّأيامأربعةإقامةنوىإذاأحمد)4(:الإمامفقال،الناسمذاهبوأما

لموأصحابهلمج!اللّّهرسولأنعلىالآثارهذهوحملقصر،دونهانوىوإن

هناكنعم،الطبقةهذهفيالاسمبهذاأحدالرواةفيليسفانةشكبلاتصحيفوهو

أبيبنيحيىعنهالرواةفييذكروالمولكنأنسعنروايةله"ادلّهعبدبن"جعفر

.الصوابهوالرزاقعبدطريقمنالمنذرابنعندجاءفماكثير،

ولفظه:أنسعنكثيرأبيبنيحيىطريقمن(521)3/""السننفيالبيهقياخرجه(1)

انظر:.منهسماعلهيثبتلاولكنانسًارأىقديحيىفإنمرسلوهوأشهر"،"تسعة

2(.244-04)صحاتمأبيلابن(""المراسيل

فيالمنذروابن(0415)شيبةأبيوابن(4352،4353)الرزاقعبدأخرجه2()

يُجمِّع""لا:وقوله.بهالحسنعنصحيحينطريقينمن(36174،/)4""الأوسط

الجمعة.يصلِّيلا:أي

ولايجمِّعُون"لاأو(،451)3/""المغنيفيكما"يصومونولايُجَمِّعُونلا":نمامه)3(

"لا:وقولهمنصور.بنسعيدإلئمعزوًّا2(16)3/""المغنيفيكمايُشرِّقون"(

بلفظ:إبراهيمعن(15)42شيبةابيابنوأخرجهالعيد.يصلُّونلااييُشرِّقون(

".يُجَمّعُونولاالصلاةيقصرونذلكنحوأوالسنةفيقيمونيغزوهأصحابنا"كان

.(1/138)صالحوابنه6(1/171،11)الكوسجرواية""مسائلهانطر:(4)
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نظرهذاوفي.نخرجغدًا،نخرجاليوم:يقولونكانوابلالبتةالإقامةَيُجمعوا

قواعديؤسسفيهاوأقام-هيماوهي-مكةفتح!ي!اللّّهرسولفان،يخفىلا

قطعًاومعلوم،العربمنحولهاماأمرويُمهِّدالشركقواعدويهدمالإسلام

إقامتهوكذلك،يومينولاواحديومفييتأتَّىلاأيامإقامةإلىيحتاجهذاأن

عدةوبينهمبينهكانأنهقطعًاالمعلومومنالعدوَّ،ينتظرأقامفإنهبتبوك

إقامةوكذلك،أيامأربعةفييُوافونلاأخهميعلموهو،أيامإلىتحتاجمراحل

نأالمعلومومن،الثلجأجلمنالصلاةَيقصرأشهرٍستةبأَذْرَبِيجانعمرابن

وكذلك،الطرقتنفتجبحيثأيامأربعةفيويذوبيتحلَّللاالثلجهذامثل

أشهرسبعةبرَامَهُرْمُزَالصحابةوإقامةيقصر،سنتينبالشامأنسإقامة

فيينقضيلاأنهيُعلَموالجهادالحصارهذامثلأنالمعلومومن،يقصرون

سلطانٍحبسأوعدوٍّلجهادأقاملوإنهأحمد:أصحابقالوقد،أيامأربعة

طويلة،أويسيرةمدةفيالحاجةانقضاءظنهعلىغلبسواك!قصر،مرضٍأو

سنةولاكتابمنعليهدليللاشرطًافيهشرطوالكن،الصوابهووهذا

فيحاجتهانقضاءاحتمالُذلكشرطُفقالوا:الصحابةعملِولاإجماعولا

أينمن:فيقال)1(،أيامٍالأربعةدونماوهيالسفرحكمَتَقطعلاالتيالمدة

بمكةيَقصُرأيامالأربعةعلىزيادةًأقاملما!ي!والنبي؟الشرطهذالكم

منأكثرإقامةعلىيعزملمأنهلهميبينولمشيئًا،لهميقللموتبوك

مدةفيقصرهافيبهويتأسونصلاتهفيبهيقتدونأنهميعلموهو)2(،أربعةٍ

.7(5/6)"فنصالإا":نظرا(1)

عليهاجعلولكنأيضًاصفي""أياموكتبت."أيامٍ"أربعةِ:المطبوع،ن،سز،د،2()

"ص".الحذفعلامة
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وبيانُ،ليالأربعإقامةفوقتقصروالا1(:واحدًا)حرفًالهميقلفلم،إقامتة

لمنيقولواولمبعدَهبهالصحابةُاقتدى)2(وكذلك،المهماتأهمِّمنهذا

ذلك.منشيئًامعهمصلى

دونهانوىوإنأتمأيامأربعةِإقامةَنوىإذا:والشافعيمالكوقال

قصر)3(05

دونهانوىوإنأتمَّيومًاعشرخمسةإقامةنوىإن:حنيفةأبووقال

عمر:الصحابةمنثلاثةعنورويسعد)4(.بنالليثمذهبوهوقصر،

)5(.عباسوابنوابنه

كقولوعنهأربعًا،فصلأربعًاأقمتإذا:المسيببنسعيدوقال

)6(.حنيفةأبي

عنروايةوهو.أتمعشرًاأقامإن)7(:طالبأبيبنعليوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

واحد("."حرف:ث،س،ب،ف

"."لذلك:يحتملص،بف،في

367(.)2/للشافعي"و"الأم(-1/911122)(""المدونةانظر:

.(4/414)المنذرلابن"و"الأوسط232(78،/1)للشيباني""الأصل:انظر

شيبةابيوابن()4343الرزاقعبدفأخرجهابنهأثرواما.اجدهلمعمرقول

وأثر.عنهطريقينمن2(1/48)"عمرمسندالاَثار-"تهذيبفيوالطبري83(10)

حسن.باسناد)8283(شيبةأبيابنعندعباسابن

"العلل"فيوأحمد83()30شيبةأبيوابن(434)6الرزاقعبداخرجهالأولقوله

شيبةأبيابنفأخرجهاالثانيةالروايةوأما(.1465،4625،4785)اللّهعبدرواية

.(4/514)""الأوسطانظر:.أخريانروايتانوعنة82(.)69

."دا"ز:د،،ص
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)1(.عباسابن

مِصرًا)2(.يقدملممايقصر:الحسنوقال

والمزاد)3(.الزاديضعلممايقصر:عائشةوقالت

:يقولقضاءَهاينتظرلحاجةأقامإذاأنهعلىمتفقونالأربعةوالأئمة

فانهقوليةأحدفيالشافعيإلاأبدًا،يقصرفانه=أخرجغدًا،أخرجاليوم

قالوقد(.بعدها)هيقصرولاعشر)4(ثمانيةأوعشرسبعةإلىعندهيقصر

لممايقصرأنللمسافرأنالعلمأهلأجمع)6(:""إشرافهفيالمنذرابن

.سنونعليهأتىوإنإقامةًيُجْمِع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابنوأخرجه.انقطاعسندهوفي،عليعن82(8289،)79شيبةأبيابنأخرجه

المنذر:ابنقال.لينإسنادهوفي،عباسابنعن(4134/)"الأوسط"فيالمنذر

عنهما".بثابتذلك"وليس

أتمَّبلفظآخروجهٍمنأيضًا82(6)5وأخرجه،بنحوه83(01)شيبةأنيابنأخرجه

منمصرًايأنيأنإلا،يرجعحتىركعتينالمسافريصلِّي:قالفإنه،مقصودهيوضحّ

بصلاخم.فيصلِّيالأمصار

ابنعن)8237(وأخرج.لينإسنادهوفي،بنحوه83(0)6شيبةأبيابنأخرجه

الزادفيهيُحمَلالذيالصلاةفيهتقصرالذيالسفر:يقولون"كانوا:قالأنهسيرين

."دلمزاوا

"يومًا".:المطبوعةوالنسخ،نفيبعده

.3-363(4/95)"المجموعو"(4-276477/)للعمراني"البيان":انظر

صادروالمؤلف.منهالمسافرصلاةكتابأثناءفيسقطًاثَمَّةفإنمطبوعتهفيأجدهلم

.(531)3/""المغنيعن
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فصل

خيرًاغيرهارأىإذايمينهفيالحالفحنثِاستحبابُبلجوازُومنها:

علىالكفارةقدَّمشاءوإنخير،هوالذيويفعليمينهعنفيكفرمنها،

الذيأتيت"إلاهذا:موسىأبيحديثرويوقدأخرها.شاءوإنالحنث

خير"،هوالذيوأتيتيمينيعنكفَّرتُ"إلا:لفظوفيوتحلَّلتُها"،خيرهو

فيالألفاظهذهوكل؛"يمينيعنوكفرتُخيرهوالذيأتيت"إلا:لفظوفي

الترتيب.عدمتقتضيوهي)1(،""الصحيحين

))إذا:ع!ياّلهالنبيعنسمرةبنالرحمنعبدحديثمن)2(""السننوفي

هوالذيائتثميمينكعنفكفِّرْمنهاخيرًاغيرهافرأيتَيمينعلىحلفتَ

"."الصحيحينفيوأصلهخير"،

الحنث،علىالكفارةتقديمجوازإلىوالشافعيومالكأحمدفذهب

حنيفةأبوومنع،تقديمهيجوزلا:فقالبالصومالتكفيرالشافعيواستثنى

مطلقًا)3(.الكفارةتقديم

فصل

لاحدٍّإلىبصاحبهيُخرجلمإذاالغضبحالفياليمينانعقادومنها:

ومسلم672(1855،9،6640،6681)3133،المجخاريعندالأول(1)

والثالث7(،/164)9ومسلم6718()6623،البخاريعندوالثاني9(،/164)9

الثاني.اللفظوبينبينةالراويشكعلى671(9)6623،البخاريعند

.بنحوه(2561)ومسلم662()2البخاريواخرجه)3278(،داودلأبي2()

"الأمو"62(،1/1)والكوسج2(42)3/صالحبروايةأحمد"إمسائل:انظر)3(

2(.-285269/)للشيباني"الأصلو"(،611)3/"المدوَّنةو"(،1ه5)8/
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إلىالغضببهبلغفلو،عقودهوتصحُّحكمهينفذوكذلك،يقولمامعهيَعلم

في)1(حنبلروايةفيأحمدقال.طلاقةولايمينهتنعقدلمالإغلاقحدِّ

فيعتاقولاطلاق"لا:يقول"شًي!اللّّهرسولسمعت:عائشةحديث

الغضب.يريد:2()"إغلاق

فصل

،الجبريبهيتعلققد"حملكماللّّهولكنحملتكمأنا"ما:قولهومنها:

وإنماأمنعولاشيئًاأحدًاأعطيلا"واللّهِ:قولهمثلهذاوإنما،بهلهمتعلَّقولا

بالأمر،يتصرفإنما؛ورسولهاللّّهعبدفإنه)3(،"اُمرتحيثأَضَعقاسمأنا

منفِّذٌوالرسولُ،والحاملوالمانعالمعطيهوفادلّّه،نفَّذهبشيءربُّهأمرهفاذا

به.أمرلما

،،71:]الأنفال!رَ!الدَّهَرَمَتتَوَلَنَّإِذ)وَمَارَ!تَ:لىتعاقولهوأما

إلىفوصلتالمشركينوجوهبهارمىالتيالحصا)4(منالقبضةبهفالمراد

ونفاه،فعلهفانهوالإلقاءالنبذباعتبارالرميلهسبحانهفأثبت،جميعهمعيون

تصللاتعالىالربفعلوهذا،المشركينجميعإلىالإيصالباعتبارعنه

أعلام"فيكما،"الشافي"وفي273()3/المسافر"زاد"فيالخلالغلامبكرأبونقلها(1)

.(2705/)للمؤلف"الموقعين

والحاكم2(40)6ماجةوابن2(1)39داودوأبو2(0636)أحمدأخرجه2()

الحاكمعلىالذهبيتعقّبوقد،ضعيفباسنادعائشةحديثمن(891)2/

.(4)433"السازيو"أنيس84()8/المنير""البدروانظر:.تصحيحه

.بنحوه3(11)7والبخاري(201)57أحمدأخرجة)3(

.الحصباء"":المطبوع،ن،سز،(4)
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وهوالإيصالوعلى،مَبدؤهوهوالحذفعلىيطلقوالرميالعبد؛قدرةُإليه

نهايته.

فصل

منبهفاحتج،الصريحالكفرُعنهمبلغهوقد،المنافقينقتلتركهومنها:

ماأنهم!ادلّهلرسولحلفوالأنهم،التوبةأظهرإذاالزنديقيقتللا:قال

أصحابنا)1(قالوقد.وإقلاعتوبةفهوإنكارًايكنلمإنوهذاقالوا،

محمدًاوأناللّّهإلاإلهلاأنفشَهِد،بالردةعليهشُهِدومن:وغيرهم

الردةجحدإذاالفقهاء:بعضوقالشيء)2(.عنيُكشَفلم=اللّهرسول

جحدُها.كفاه

!ي!اللّهورسولبينةعليهميقملمهؤلاء:قالالزنديقتوبةيقبللمومن

إياهيُبلِّغهلمقولُهمعنهم!لمجوّادلّّهرسولَبلغوالذينبعلمه،عليهميحكملا

وحدَهأرقمبنزيدشهدكما،فقطواحدعليهمبهشهدبل،البينةنصابُ

واحد.عليهشهدإنماأيضًاغيرهوكذلك)3(،أُبيٍّبناللّهعبدعلى

كانتالنفاقفيوأقوالهأبيبنادلّهعبدنفاقفاننظر،الجوابهذاوفي

فيماالشافعيقالوبنحوه(،المغنيمع286287-/)12""مختصرهفيكالخرقي(1)

الكبير(.الحاويمع177/)13""مختصرهفيالمزنينقلة

نسببماالإقراريُكلَّفولاسبيلُهوخُلِّيبةعليهشُهِدماصحةعنيُكشفلم:أي)2(

قال،"غيرهعنيكشف"لم:الشافعيولفظ."المغني"فيمحمدأبوقاله؛إليه

لم:والثاني،ردَّتهمنالشهودبةشهدعمّايكشفلم:تأويلينيحتملإنه:الماوردي

.معتقدهباطنعنيكشف

31(.4)صتقدَّمكما،المصطلقبنيغزاةفيوذلك)3(
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بلسانهأقرَّوبعضُهم،وأصحابه!ي!اللّهرسولعندكالمتواترةجدًّا،كثيرةً

بقوله:وجههفيالخوارجبعض!واجههوقد،ونلعبنخوضكناإنما:وقال

عليهمقامتما:يقللم؟نقتلهمألا:لهقيللما!يوّوالنبي)1(،تعدللمإنك

".اصحابةيقتلمحمدًاأنالناسيتحدثلا":قالبل،بينة

مصلحة!ي!النبيحياةفيقتلهمتركفيكانأنهإذنالصحيحفالجواب

فيوكان،عليهالناسكلمةوجمعَغ!ذوِوّاللّّهرسولعلىالقلوبتأليفَتتضمن

علىشيءأحرص!يوّالدّهورسولُ؛غربةفيبعدُوالإسلامتنفيرًا)2(قتلهم

طاعته.فيالدخولعنينفَرهملِماشيءٍوأتركُ،الناستأليف

عليةطعنمنقتلَتَرَكوكذلك!ي!،حياتهبحاليختصكانأمروهذا

مالَقسمةٌهذهإن:بقولهقَسْمهوفيعمَّتك)3(،ابنَكانأنْ:بقولهحكمهفي

نأله،حقِّهمحضهذافإن؛تعدللمإنك:لهالاَخروقولِ،اللّهوجهبهاأريد

عليهميتعينبل،حقِّهاستيفاءتركُبعدهللأمةوليس،يتركهأنولهيستوفيه

التنبيهوالغرضاَخر،موضعٌالمسائلهذهولتقريربد،ولااستيفاؤه

.لإشارةوا

فصل

علىضررفيهحدثًامنهمأحدأحدثإذاوالذمةالعهدأهلأنومنها:

ومالهفدمهالإمامعليهيقدرلمإذاوأنه،ونفسهمالهفيعهدُهانتقضالإسلام

542(.)صتقدّمكما،بالجعرانةحنينغنائمقسمعندوذلك(1)

.الأصولجميعفيبالنصبكذا)2(

حكملأبيهقصةٍفيالزبيرابنحديثمن23(ه)7ومسلم)9235(البخاريأخرجة)3(

ذلك.فقالخصمةعلىفيها!سًيوّالنبيله
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حدثًامنهمأحدث"فمن:أيلةأهلصلحفيقالكما،أخذهلمنوهوهدر

لأنةوهذا،"الناسمنأخذهلمنوهو،نفسهدونمالهيحوللافانه

الحربأهلحكمحكمُةمحاربًاصاربالإحداث

فصل

وقدليلًا.البجادينذا!اللّّهرسولدفنكمابالليلالدفنجوازومنها:

دَفَنوعليليلًا،دُفِنبكرأبو:وقال،بذلكبأسوما)1(:فقالعنةأحمدسئل

دفنفيالليلاَخرمنالمساحيصوتسمعنا:عائشةوقالتليلًا)2(،فاطمة

ليلًا)4(.مسعودوابنوعائشةعثمانودُفِن.انتهى!رَوّ)3(.النبي

لهفأُسرجليلًاقبرًادخل!ي!هالنبيأنعباسابنعن()هالترمذيوفي

تلَاءًلأوَّاهًاكنتإن،ادلّّه"رحمك:وقالالقبلةقِبَلمنفأخذ)6(،سراج

حسن.حديث:الترمذيقال."للقراَن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3/305(."المغني"فيكما

.(0424،)1387البخاريأخرجهماالأثرين

65(.15)الرزاقوعبد2(29634،)4333أحمدأخرجه

73-)3/سعد"ابنو"طبقات1(1،5591)5291"شيبةأبيابن"مصنفانظر:

.(115-015)5/المنذرلابن"و"الأوسط76(75-/7401،

"سننه"فيوالبيهقي(11/141)"الكبير"فيالطبرانيايضًاوأخرجه(.01)57برقم

-واللّةوذلك،الحديثالترمذيوحسَّن.البيهقيقالكماضعيفبإسناد55(/)4

وأخرجه،البابوفي:بقولةالترمذيإليهأشارجابر،حديثمنها،لشواهده-أعلم

بهبأسلاوإسناده،عباسابنحديثبنحو368(/1)والحاكم)3164(داودأبو

والشواهد.المتابعاتفي

."أخذه":الترمذيلفظ
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قالوا:هذا؟""من:فقالرجلعنسأل!يمّالنبيأن(:1)البخاريوفي

عليه.فصلى،البارحةدُفنفلان

!صالنبيأن")2("صحيحهفيمسلمرواهبماتصنعونفما:قيلفان

ليلًا،ودُفِنطائلغيركفنٍفيفكُفِنقُبضأصحابهمنرجلًافذكريومًاخطب

قال.ذلكإلىإنسانيُضطرَّأنإلا)3(بالليلالرجليُقبَرأن!ي!النبيفزجر

أذهب.إليهأحمد)4(:الإمام

الدفنفنكرهبالآخر،أحدهمانردُّولااللّّهبحمدبالحديثيننقول:قيل

معماتكميت،راجحةٍمصلحةٍأولضرورةٍإلاعنهنزجربلبالليل

علىخيفإذاوكماالنهار،إلىبهبالإقامةويتضررونبالليلالمسافرين

وبادلّهليلًا.للدفنالمرجحةالأسبابمنذلكونحوِالانفجار،الميت

5(.)التوفيق

فتحتأوأسيرًاأسرتأوغنيمةًفغنمتسريةًبعثإذاالإمامأن:ومنها

ماقسم!ي!النبيفانتخميسه،بعدلهاذلك-منحصلماكانحصنًا،

أيضًا.59(4)مسلمعندوهو،عباسابنحديثمن(0134)برقم(1)

.(305)3/"المغني"عنصادروالمؤلف)439(،برقم2()

"صحيحمننقلًا-الأصولفيوليس-"عليةيصلَّى"حتى:بعدهالمطبوعفيزِيد)3(

".مسلم

5(.30)3/"المغني"فيكما4()

935(.356-2/)للمؤلف"السننتهذيب"وانظر:5()
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خالد،معبعثهمالذينالسريةبينالجندلدومةفتحمنأكيدرَعليهصالح

،رأسوثمانمائةبعيرألفيغنائمهموكانخ!فارسًا،وعشرينأربعمائةوكانوا

السريةُخرجتإذامابخلافوهذا.فرائضخمسمنهمرجلٍكلُّفأصاب

يكونأصابوهمافإن،الجيشبقوةذلكفأصابتالغزوحالفيالجيشمن

ع!ي!ههديهكانوهذا)2(،والنفلالخُمْسبعدغنيمةً)1(

فصل

إلاواديًاقطعتمولامسيرًاسرتمماأقوامًابالمدينة))إن!يرِوّ:قولهومنها:

منطائفةيظنهكمالا،وهممهمبقلوبهمهيالمعيةفهذه،"معكمكانوا

:قال؟بالمدينةوهم:لهقالوالأنهم،محالفهذا،بأبدانهممعهمأنهمالجهال

الهجرةوبداربأرواحهممعةفكانوا،العذر"حبسهمبالمدينة"وهم

القلب:وهيالاربعمراتبهأحدوهو،بالقلبالجهادمنوهذا.بأشباحهم

بألسنتكمالمشركين"جاهدوا:الحديثوفي،والبدنوالمالواللسان

)3(."وأموالكموقلوبكم

.الأصولمنشيءفييردولم،"للجميع":المطبوعةالنسخفيبعده(1)

.(121)صسبقماانظر2()

بعضوفي،"وألسنتكموأنفسكمبأموالكم":الحديثولفظ،المؤلفذكرهكذا)3(

أخرجه."وقلوبكم"الشاهد:موضعمنهاشيءفيوليس،"وأيديكم":زيادةالروايات

والنسائي2(574)والدارمي2(405)داودوأبو(4221،55521)6أحمد

271()5/"المختارة"فيوالضياء81(2/)والحاكم(047)8حبانوابن3(0)69

مسلمشرطعلىوإسناده.أنسعنالطويلحميدعنسلمةبنحمادعنطرقمن

الحاكم.قالكما
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فصر

كماوهدمُها،فيهاورسولهاللّهيُعصىالتيالمعصيةأمكنةتحريقومنها:

فيةيصلَّىمسجدوهو-جهدمهوأمرالضرارمسجد!سًي!اددّهرسولحرَّق

للمنافقين؛ومأوًىالمؤمنينبينوتفريقًاضرارًابناؤهكانلمَّا-فيهاددّهويذكر

وإما،وتحريقٍبهدمإماتعطيلُةالإمامعلىفواجبشأنههذامكانوكل

الضرار،(1مساجد)شأنهذاكانوإذا.لةوضععماوإخراجهصورتهبتغيير

أحقُّادلّّهدونمنأندادًافيهامَناتخاذإلىسدنتهاتدعوالتيالشركفمشاهد

وبيوتكالحاناتوالفسوقالمعاصيمحالّوكذلك،وأوجببالهدم

يُباعبكمالهاقريةًالخطاببنعمرحرَّقوقد.المنكراتوأربابالخمارين

وحرَّق)3(،"فويسقًا"وسمَّاهالثقفيرُويشدحانوتوحرَّقالخمر)2(،فيها

)4(.الرعيةعنفيهاحتجبلماعليهسعدٍقصر

)1(

)2(

)3(

)4(

."مسجد":المطبوعةالنسخ

زنجويهابنوعنه2(19)""الأموالفيعبيدأبوأخرجةوإنماعمر،عنأجدهلم

لين.فيةبإسنادطالبأبيبنعليعن4(11)

سعدوابن2(09)"الأموال"فيعبيدوأبو(15001،35017)الرزاقعبدأخرجه

فيوالدولابي(04،014)9(""الأموالفيزنجويهوابن6(0)7/"الطبقات"في

صحيحة.بأسانيد(1401)والأسماء""الكنى

عَبايةروايةمن5()13الزهد""فيالمباركوابن93(0)"المسند"فيأحمدأخرجة

علىليُحرقمسلمةبنمحمدبعثعمرأنوفيه،بنحوهخَدِيجبنزافعبنرِفاعةبن

إسناده593(:/1)"الفاروق"مسندفيكثيرابنالحافظقال.فقطقصرهبابسعدٍ

فيسعدابنعندآخرطريقله:قلتُعمر.يدركلمرفاعةبنعبايةأنإلا،صحيح

.الواقديشيخهعن66()7/"الطبقات"
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،(1)والجماعةالجمعةحضورتاركيبيوتبتحريقع!ماللّهرسولوهمَّ

عنهوأخبركماعليهمتجبلاالذينوالذريةالنساءمنفيهامَنمنعهوإنما

ذلك)2(.

هذاوقفيصحلمكما،قربةولابرٍّغيرعلىيصحلاالوقفأنومنها:

إذاالميتينبشكماقبر،علىبُنيإذاالمسجدفيهدمهذاوعلىالمسجد.

دينفييجتمعفلا؛وغيرهأحمد)3(الإمامذلكعلىنصالمسجد،فيدفن

للسابق،الحكموكانمنهمُنعالاَخرعلىطرأأيهمابلوقبر،مسجدالإسلام

هذافيالصلاةتجوزولا،الوقفهذايصحولايَجُزلممعًاوضعافلو

أوقدأومسجدًاالقبراتخذمنولعنهذلكعن!اللّهزسوللنهيالمسجد

بينوغربتُه،رسولةبهاللّّهبعثالذيالإسلامدينفهذاسراجًا)4(؛علية

.ترىكماالناس

فصل

مُحرَّممعهيكنلمما،بهوسرورًافرحًاللقادمالشعرإنشادجوازومنها:

هريرةأبيعن65(1)ومسلم6(44)البخاريأخرجهالجماعةتاركيحديث(1)

اددَّهُبهككَنهُ.!مسعودابنعن652()مسلمأخرجهالجمعةتاركيوحديث.اددَّهُبهكَتهُرَ

ضعيف.هـاسناده،هريرةأنيحديثمن2(4)43والطيالسي)6987(أحمدأخرجه2()

.38(9)3/("لفروعا":نظرا3()

حديثمن(531)ومسلم()435البخاريأخرجهمسجدًاالقبراتخذلمن!لعنه(4)

داودوأبو2(030)أحمدفأخرجهالسرجعليهأوقدمنلعنوأما.عباسوابنعائشة

(3)917حبانوابن2(0)43والنسائي32(0)وحسنهوالترمذي)3236(

أحمدضعفهقد،ضعيفحديثوهو.عباسابنحديثمن374(/1)والحاكم

.(2204/)رجبلابن"الباري"فتحانظر:.وغيرهماومسلم
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حرَّموماالفواحشرقيةيتضمنغناءًيكنولموعود،وشَبَّابةكمزمارلهوٍمِن

يستحلمنكتعلقبهالفسقيالسماعأربابوتعلُّقُأحد.يحرمهلافهذا؛اللّّه

يسكر،لاالذبدالعصيروشربالعنبأكلعلىقياسًاالمسكرالخمرشرب

مِنلُآتبَيبعُإِنَّمَا):قالواالذينقياستشبهالتيالقياساتمنهذاونحوِ

.5721:لبقرةا]!وألرِّبَوْا

ولا،عليهمالإنكاروتركُلهالمادحينمدحَ!ي!النبياستماعومنها:

،الفروقمنوالممدوحَينالمدحَين)1(بينلماهذافيعليهغيرهقياسيصح

")2(.الترابالمدَّاحينوجوهفي"احْثُوا:قالوقد

والفوائدالحكممنخلفواالذينالثلاثةقصةعليهاشتملتماومنها

بعضها:إلئفنشيرالجمة

ورسوله،ادلّهطاعةفيوتقصيرهتفريطهعنالرجلإخبارجوازفمنها:

وبيانوالنصيحةالتحذيرمنذلكوفي.أمرهإليهآلوماذلكسببوعن

الأمور.أهممنهوماعليهايترتبوماوالشرالخيرطرق

سبيلعلىيكنلمإذاالخيرمنفيهبمانفسَهالإنسانمدحجوازومنها:

والترفُّع.الفخر

منلهقُدِّربماالخيرمنلةيُقدَّرلمعمانفسهالإنسانتسليةومنها:

منه)3(.خيرٍأونظيره

"."المادحين:المطبوعز،هامش،س(1)

.بنحوهالاسودبنالمقدادحديثمن3(200)مسلمأخرجه2()

يسُق-لمولكنسبقوقد-"الصحيحين"فيالطويلحديثةمطلعفيقالكعبًاأنوذلك)3(
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كانكعبًاإنحتىالصحابةمشاهدأفضلمنكانتالعقبةبيعةأنومنها:

بدر.مشهددونيراهالا

بهيهمُّمابعضَرعيتهعنيسترأنفيالمصلحةرأىإذاالإمامأنومنها:

المصلحة.بحسبتعيَّنأوذلكلهاستُحبَّعنه=ويُورِّيالعدومنويقصده

يجز.لممفسدةًتضمنإذاوالكتمانالسترأنومنها:

منوأولُ(،)1ديوانلهميكنلم!يمالنبيحياةفيالجيشأنومنها:

باتباعها؛!ي!النبيأمرالتيسنتهمنوهذا)2(،الخطاببنعمرُالديواندوَّن

إليها.المسلمينوحاجةمصلحتُهاوظهرت

الحزمكلُّفالحزموالطاعةالقربةفرصةلهحضرتإذاالرجلأنومنها:

إذاسيماولابها،والتسويفتأخيرهافيوالعجزإليها،والمبادرةانتهازهافي

سريعةوالهممالعزائمفانقحصيلها،أسبابمنوتمكُّنهبقدرتهيثقلم

ينتهزهفلمالخيرمنبابًالهفتحمنيعاقبسبحانهوادلّّه،تثبتقلَّماالانتقاض

غزوةفيإلاغزاهاغزوةفي!يوّاللّّهرسولعنأتخلَّف"لم-:منهالجزءهذاالمؤلف

ولقد..عنها.تخلَّفأحدًايعاتِبولمبدر،غزوةفيتخلَّفتكنتأنيغير،تبوك

بهاليأنَّأحبُّوما،الإسلامعلئتواثقناحينالعقبةليلةلمجيماللّهرسولمعشهدتُ

.منها"الناسفيأذكَرَبدركانتوإنبدرٍمشهدَ

والمسلمون..".-:المؤلفساقهالذيالقدرفييسبق-ولمحديثهفيقالكعبًاأنوذلك(1)

نأيريدرجلفما!الديوانيريد:-حافظكتابيجمعهمولاكثير!شًي!اللّهرسولمع

".اللّهوحيفيهينزللممالةسيخفىأنْظنَّإلايتغيَّب

وابن93356(272،33535،)58شيبةأبيوابن2(0)360الرزاقعبدأخرجه)2(

.طرقمن275()3/سعد
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له.عقوبةًإرادتهمِنبعدُيمكِّنَهفلاوإرادتهقلبهبينيحولبأن

يُمْكنهفلا،قلبهوبينبينهحالدعاهإذاورسولهدلّّهيستجبلمفمن

لِدَّهِاشتَحجبُوْاءَأمَنُوْاالَّذِفيَ)يآيَّهَا:تعالىقالذلك؛بعدالاستجابةُ

:نمد!ا]!2وَقَلجِهِتمَزَءبَينأيَحُولُأللَّهَاَرنَّلمحاتحيِيتموَاغلَمُواْدَعَاكُؤاإِذَوَلِلرَّسُولِ

!مَالَؤأَ!دَتَهُؤوَأَتصَرَهُتم)وَنُقَلِّبُ:قولهفيبهذاسبحانهصرحوقد24،.

ألمحهُأَزَاغَزَاغُوآْ)فَلَمَّا:تعالىوقال011،،]الأنعام:!ومَرَّةٍأَوَّلَبِهِتيُؤمِنُوْا

إِذهَدَلهُؤتَجدَقَؤمَالِيُفِهلَّالدَّةُ!ارنَ)وَمَا:وقال15،:]الصفقُلُوبَهُ!!

.القرآنفيكثيروهو،،511:]التوبةلَهُومَّاشقُولن!سيِّنَحَتَّى

إما:ثلاثةرجالٍأحدُإلا!اللّهرسولعنيتخلفيكنلمأنهومنها:

اللّّهرسولخلَّفهمنأوالأعذار،أهلمنرجلأو،النفاقفيعليهمغموص

لمصلحة.خلفهأوالمدينةعلىواستعمله"لمجم

بعضفيعنهتخلَّفمنيُهملأنلهينبغيلاوالمطاعالإمامأنومنها:

فعل"مط:تجصكقال!سًي!النبيفإن،ويتوبالطاعةليراجعيُذكِّرهبلالأمور،

وإهمالًا،ومراعاةًلهاستصلاحًاالمتخلِّفينمنسواهيذكرولم(1)كعب؟"

المنافقين.للقوم

وأحميَّةًالطاعناجتهادعلىيغلببماالرجلفيالطعنجوازومنها:

.الرواةمنفيهطعنوافيمنالحديثأهلطعنُهذاومِن.ورسولهاددّهعنذبًّا

يا:سلمةبنيمنرجل"فقال:وتمامه،""الصحيحينفيالطويلحديثهفيكما(1)

ياواللّه،قلتمابئس:جبلبنمعاذفقالعِطفَيه،فيونظرهبُرداهحَبَسة،اللّهرسول

!يم((.اللّهرسولفسكتخيرًا،إلاعليةعلمناما،اللّهرسول
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لا،دلّّهوالبدعالأهواءأهلفيالسنةوأهلالأنبياءورثةطعنهذاومن

وأغراضهم.لحظوظهم

وهمأنهالرادظنعلىغلبإذاالطاعنهذاعلىالردجوازومنها:

الدّهرسولياواددّهقلت،ما"بئس:كعبفيطعنللذيمعاذقالكما،وغلط

منهما.واحدعلى!ي!ادلّّهرسولينكرولمخيرًا("،إلاعليهعلمناما

يبدأوأنوضوءعلىالبلديدخلأنالسفرمنللقادمالسنةأنومنها:

ينصرفثم،عليهللمُسَلِّمينيجلسثمركعتينفيهفيصليبيتهقبلاددّهببيت

أهله.إلى

منالإسلامأظهرمنعلانيةيقبلكان!ي!اللّهرسولأنومنها:

بمايعاقبهولاالظاهرحكمَعليهوُيجري،ادلّّهإلىسريرتهويكلالمنافقين

سرِّه)1(.منيَعلم

لهتأديبًاحدثًاأحدثمنعلىالسلامردَّوالحاكمالإمامتركومنها:

بتبسُّمسلامهقابلبلكعبعلىردَّأنهيُنقللم!ي!فانه،لغيرهوزجرًا

المُغضب)2(.

التعجُّبعنيكونكماالغضبعنيكونقدالتبسمأنومنها:

تظهرولهذا،وثَوَرانَهالقلبدمِانبساطَيوجبمنهماكلًّافإنوالسرور،

ومفسدًاالهنديةوالطبعةللاصولخلافًا"سرِّهمنيعلملم"بما:الرسالةطبعة(1)

للمعنى.

ولعله،"الغضب"تبسُّم:الأصولسائروفي.الحديثللفظوفاقًان،ث،سفيكذا)2(

تصحيف.
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والغضبُالسرور،ذلكعنفينشأفيهالدم)1فَوَران)لسرعةالوجهحمرة

وجهه،فيعليهالقادربضحكالمغترُّيغتَّرفلاوتبسُّم،ضحكيتبعهتعجُّبٌ

قيل)2(:كماالمَعْتَبة؛عندسيماولا

مبتسمُالليثأنتظنَّنَّفلابارزةًالليثنيوبرأيتإذا

فإنه،عليهولَكرُمعليةيَعِزُّومنأصحابَهوالمطاعالإماممعاتبة:ومنها

الأحبةعتابمدحمنالناسأكئروقد.عنهتخلَّفمنسائردونالثلاثةعاتب

المعتوبإلئالإطلاقعلىالخلقأحبِّبعتابفكيف،بهوالسرورواستلذاذه

نالماودلّّهِ!فائدتَهوأجلَّثمرتَهأعظَمَوما،العَتْبَذلكأحلىكانماودلّّهِ!؟عليه

!القبولوخِلَعالرضاوحلاوةالمسراتأنواعمنالثلاثةبه

ولم،الصدقمنبهجاؤوافيماوصاحبيهلكعبٍاللّّهتوفيقومنها:

وفسدتعاجلتُهمفصلحتالحقبغيرواعتذرواكذبواحتىيخذلهم

فأعقبهمالتعببعضَالعاجلةفيتعبواوالصادقونالفساد،كلَّعاقبتُهم

والاَخرة،الدنياقامتهذاوعلى.الفلاحكلَّوالفلاحَالعاقبةصلاح

فيمراراتالمباديوحلاوات،العواقبفيحلاواتالمباديقمرارات

العواقب.

التمسُّكفيظاهردليلصدق"(فقدهذا"أما:لكعبع!يوّالنبيوقول

كقوله،بالحكمالمذكورتخصيصَتقتضيقرينةٍقيامعنداللقببمفهوم

وَبمُّاغَنَوُآتقَؤص!!يهِ!شًتآلحَرثِإذفِىتح!مَانِإِذوَسُلتَمَقا!دَ)وَدَ:لىتعا

."نثورا":لمطبوعا،د(1)

.عزَّامالوهابعبدتحقيق323()ص""ديوانهفيللمتنبِّيالبيت2()
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جعلت)):!ييهلِهقوو،971-87:نبياءلأا1!سُلتمَقفَفَهَّضنَفا!لِحُكمِهِؤ!صهِدِينَ

فقدهذا"أما:الحديثهذافيوقولِه(1)طهورًا"وتربتُهامسجدًاالأرضلي

بالحكم.تخصيصهقصدالمتكلمأنالسامعيشكلامماوهذا،صدق"

وهلالالربيعبنمُرارةنعم،فقالوا:أحد؟معيهذالقي"هل:كعبوقول

مئللقيبمنالتأسِّيبرَوحالمصيبةحرَّيردَّ)2(أنلهينبغيالرجلأنفيه"أميةابن

إِنأتقَؤصمرإشغَآَء)وَلَاتَهِنُوْافِ:بقولهذلكإلىعبادَهسبحانهأرشدوقد،لقيما

لَايَزجُولط!مَااللَّهِمِنَوَتَزصتَتَألمُونَ!مَا!اِنَّهُؤيَآلمُونَتَألمُونَتَكُولُؤاْ

)وَلَن:بقولهفيهاالنارأهلسبحانهاللّّهمنعهالذيالروحهووهذا401،.]النساء:

.،93:خرفلزا]!!ثمتَر!تَابِلَذَآظَّقَتُؤأَنّكَؤُفِىذإِيَنفَعَحُصُأقؤمَر

"،أسوةفيهماليبدرًا،شهداقدصالحينرجلينلي)3("فذكروا:وقوله

أهلمنأحدعنيُحفَظلافإنه،الزهريأوهاممنعُدَّمماالموضعهذا

ولا،إسحاقابنلابدر؛أهلفيالرجلينهذينذكرالبتةوالسيرالمغازي

بدر.أهلعَدَّممنأحدولا،الواقديولا،الأمويولا،عقبةبنموسى

ولاحاطبًايهجرلم!النبيفإنبدر،أهلمنيكونالاأنينبغيوكذلك

علىاطَّلعاللّّهأنيدريك"وما:بقتلههمَّلمالعمروقال،عليهجسَّوقدعاقبه

بهذاالمؤلفوتمثيلهذا،.بنحوهاليمانبنحذيفةحديثمن)522(مسلمأخرجه)1)

الشافعيمذهبهوكمابالترابمختصّالتيممجوازأنيقتضيهناالحديث

بالرمل.التيممجواز22(1/0)سبقفيماقرّرقدنفسةالمؤلفأنمعوأحمد،

استعملوقدلاسيما"يبرِّد"،:عنتصحيفًايكونأنوأخشى،الأصولجميعفيكذا2()

مدارجو"(2879/)"السعادةدار"مفتاح:انظر.كتبهفيالأسلوبهذانحوالمؤلف

.(2،3705/)("السالكين

لي"."فذكرا:نس،ز،عداالأصولفي)3(
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منالتخلُّفذنبوأين،"لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهل

.(1؟)الجسذنب

ذلككشفعلىحريصًاأزلولم)2(:الجوزيبنالفرجأبوقال

وحفظهفضلهوذكرالزهريذكرقد)3(الأثرمبكرأبارأيتحتىوتحقيقه

نإ:قالفانه،الموضعهذافيإلاغلطعليهيُحفَظيكادلاوأنه،وإتقانه

لاوالغلطغيرهأحديقلهلموهذابدرًا،شهداأميةبنوهلالالربيعبنمُرارة

.إنسانمنهيُعصَم

فصل

عنهتخلَّفمنسائربينمنالثلاثةهؤلاءكلامعن!موّالنبينهيوفي

هذاعلىوتأديبهمالصادقينهجرفأراد،الباقينوكذبصدقهمعلىدليل

هذافدواءبالهجر،يقابَلأنمنأعظمفجُرمهمالمنافقونوأما.الذنب

فيه.فائدةولاالنفاقمرضفييعمللاالمرض

عبدهفيؤدب،جرائمهمعقوباتفيبعبادهسبحانهالربيفعلوهكذا

مستيقظًايزالفلا،وهفوةزلةبادنىعندهكريموهويحبُّهالذيالمؤمن

وكلما،معاصيهوبينبينهيُخلِّيفإنهعليهوهانعينهمنسقطمنوأماحذرًا،

ولا،عليهكرامتهمنذلكأنيظنوالمغرورُ،نعمةًلهأحدثذنبًاأحدث

لاالتيوالعقوبةالشديدالعذاببهيريدوأنهالإهانةعينذلكأنيعلم

هذهفيوغيرهالمؤلفكلامعلىالحافظتعقَّبحيث31(1)7/"الباريفتح"انظر:(1)

المسألة.

.(127)2/"الصحيحينحديثمنالمشكل"كشففي)2(

.المطبوعالقدرفيوليس،"المشكل"كشففيكما"ومنسوخهالحديثناسخ"في)3(
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لهعجَّلخيرًابعبدادلّّهأراد"إذاالمشهور:الحديثفيكمامعها،(1)عافية

القيامةفيَرِدالدنيافيعقوبتهعنهأمسكشرًّابعبدأرادوإذاالدنيا،فيعقوبته

2(.)"بذنوبه

مافعللمنوالمطاعوالعالمالإمامهِجرانعلىأيضًادليلوفيه

حصولعنيضعُفلابحيثلهدواءًهجرانهويكونالعَتْب،يستوجب

إتلافه.لاتأديبهالمرادُإذ،فيهلكهعليهوالكميةالكيفيةفييزيدولابهالشفاء

يجدهالتنكُّرهذا"،أعرفبالتيهيفماالارضليتنكَّرت"حتى:وقوله

يجدهحتى،والنباتالشجروفيالأرضفيوالمهموموالحزينالخائف

جُرمهبحسبالعاصيالمذنبأيضًاويجده،الناسمنحالَهيعلملافيمن

لهفتتنكَّرأيضًانفسهفيويجدهودابَّته،وخادمهوولدهزوجتهخُلُقفيحتى

بالذينعليهيُشفقومنوأصحابَهأهلَهكأنولاهو،كأنهماحتىنفسُه

حسبوعلى)3(،القلبميتعلىإلايخفىلاادلّهمنسرٌّوهذا،يعرفهم

والوحشة.التنكرهذاإدراكيكونالقلبحياة

)4(إيلامُبميتٍلجرحوما

"."عاقبة:المطبوع،ث،س(1)

حديثمن3(1/94)والحاكم2(119)حبانوابن(0681)6أحمدأخرجة2()

أنسحديثالبابوفي.ثقاتورجاله.بخنحوها!كَتهُدلَّهمغفَّلبناللّّهعبدعنالحسن

قال،لينإسنادهوفيآ(4/80)والحاكم(4524)يعلىوأبي)6923(الترمذيعند

الوجة.هذامنغريبحسن:الترمذي

الهندية.والطبعةللأصولخلافًا"القلبميتهومنعلىإلا":الرسالةطبعة)3(

عليهالهوانيسهُليَهُنمن:صدره،للمتنبيسائربيتعجز)4(
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ولكن،أعظمالنفاقلأهلكاناوالوحشةالتنكرهذاأنالمعلومومن

مرضهاستحكمإذاالقلبوهكذا،بهيشعرونيكونوالمقلوبهملموت

بها،يحسَّولموالتنكرالوحشةهذهيجدلموالإجرامبالذنوب(1واشتدَّ)

علىوأعيا،المرضهذاعافيةمنأيس!قدوأنهالشقاءعلامةوهذا)2(

منالبراءةمعوالسرور،والأمنالرِّيبةمعوالهموالخوف.شفاؤهالأطباء

)3(.الريب

)4(مريبمنأخوفالأرضفيولابريءٍمنأشجعالأرضفيفما

عظيمًانفعًاراجعثمبهابتُليإذاالبصيرالمؤمنبهينتفعقدالقدروهذا

ذلكمِناستثمارُهإلامنهايكنلمولوالحصر،تفوتعديدةوجوهمن

،عندهضرورّيًاتصديقهفيصير،الرسولبهأخبرمانفسَوذوقُهالنبوةأعلامَ

النبوةصدقأدلةمنبطاعاتهالخيرومنبمعاصيهالشرمننالهماويصير

هذهفيأنأخبرككمنوهذا.الاحتمالاتإليهايتطرقلاالتيالذَّوقية

فخالفتَه،التفصيلعلىوكيتكيتوالمخاوفالمعاطبمنالطريق

له.خلافكنفسفيصدقهتشهدفإنكبه،أخبركماعينفرأيتوسلكتها

فإنهشيئًا،المخاوفتلكمنيجدولموحدهاالأمنطريقَسلكإذاوأما

علمهفإنمفصَّلًا،فيهاوالظفرالخيرمننالهبماالمخبِرصدقشهدوإن

مجملًا.يكونبتلك

للمعنى.مفسدإقحام،"ألمه"اشتدَّ:المطبوعةالنسخفي(1)

."وهذه":المطبوع،ن2()

.المطبوعفيوكذا،"الذنب":ن،ث،سز،)3(

نسبة.بلا32(2/)"الشرعيةالآداب"فيمفلحابنذكرهوقد،للمؤلفالبيتلعل(4)
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فصل

ولابيوتهمافييُصلِّيانوكانابيوتهمافيقعداومُرارة)1(هلالًاأنومنها:

لهيبيحعذرللرجلالمسلمينهِجرانأنعلىيدلوهذا،الجماعةيحضران

الجماعة.عنالتخلُّف

:يقاللكن،المسلمينجماعةيحضرلاأنهجرانهتماممن:يقالأو

علىعليهماعتبولا!ياّلهالنبييمنعهولمالجماعةيحضركانفكعب

ولميؤمروالم:تُرِكوابهجرهمالمسلمونأُمِرلما:فيقالهذاوعلى،التخلُّف

لمتركهاومنيُمنَع،لمالجماعةمنهمحضرمنفكانيُكلَّموا،ولميُنهَوا

يُكلَّم.

أناوكنت:كعبقالولهذا،الخروجعنوعجَزاضعُفالعلهما:يقالأو

المسلمين.معالصلاةفأشهدأخرجفكنتوأشبَّهمالقومأجلَدَ

الصلاةبعدمجلسهفيوهوعليه!فأسلِّمالدّهرسولَ"وآني:وقوله

علىالردَّأنعلىدليلفيهلا؟"عليُّأمالسلامبردشفتيهحركهل:فأقول

إسماعه.مِنبدٌّيكنلمالردوجبلوإذ،واجبغيرالهجريستحقُّمن

فيه"قتادةأبيحائطِجدارتسوَّرتُعليَّذلكطالإذا"حتى:وقوله

لموإنبذلكرضاهعلمإذاوجارهصاحبهدارالإنساندخولعلىدليل

يستأذنه.

منقلمسبقأنهوالظاهر،الهنديةالطبعةفيوكذا("،"وأميّة:ثعداالأصولفي(1)

بن"هلال:الرسالةوطبعةث،وفيالسطر.فوقنفيبعضهمأصلحةوقدالمؤلف

".ومرارةأمية
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ليسهذاأنعلىدليل"أعلمورسوله"ادلّّه:لهقتادةأبيقولوفي

لملهجوابًاالكلامهذامثلفقاليكلمهلاحلففلوله،كلامولابخطاب

.قتادةأنيحالمنالظاهروهومكالمتَه،بهينوِلمإذاسيماولايحنَث،

بنكعبعلىيدلمن:يقولكانالذيالنَبطيإلىالناسإشارةوفي

صريحًا:لهقالوافلووإلاالهجر،لمقصودتحقيقله=نطقهمدون؟مالك

للنهي،مخالفينبهيكونونفلاله،كلامًاذلكيكنلم"مالكبنكعب"ذاك

اسمه.بصريجلهيذكروهلمبالأمروتمسُّكهمتحرِّيهملفرطولكن

ولاله،مكالمةٍنوعَيسمعوهوبحضرتهعنهالحديثفيإن:يقالوقد

فالمنع،قريبةذريعةوهي،بكلامهالمقصودإلىذريعةًذلكجعلإذاسيما

وأحسن.أفقهوهذا؛الذرائعوسدالحيلمنعبابمنذلكمن

وامتحانتعالىادلّّهمنابتلاءإليهبالمصيرلهغسانملكمكاتبةوفي

إيمانُهضعُفممنليسأنهللصحابةوإظهار،ورسولهددّهومحبتهلإيمانه

والملكالجاهفيالرغبةتحمَّلهممنهوولا،لهوالمسلمين!ي!النبيبهجر

لهادلّّهتبرئةمنفيهوهذا.دينهمفارقةعلىلهوالمؤمنينالرسولهجرانمع

تماممنهوما-وللمسلمينلرسولهوصدقهإيمانهقوةوإظهارِ،النفاقمن

الرجللُبَّيُظهرالبلاءوهذالكسرته)1(.وجبرهبهولطفهعليهاللّّهنعمة

الطيب.منالخبيثيُخرجالذيكالكِيرفهو،عليهينطويوماوسرَّه

منهيخشىماإتلافإلىالمبادرةفيهالتنور"بالصحيفة"فتيمَّمتُ:وقوله

كالعصيروهذا،يؤخِّرهولابهيَنتظرلاالحازموأن،الدينفيوالمضرَّةالفساد

5".)1(ص،ز،د،ن:"لكسر
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إلىالمبادرةفالحزموالشر،الضررمنهيُخشىالذيوكالكتابتخمَّرإذا

وإعدامه.إتلافه

صبمّ،اددّهلرسولحربًا-الشامعربملوكوهم-ذاكإذغَسَّانوكانت

وهببنشُجاعبعثلماهذاوكان،لمحاربتهخيولَهميَنعَلونوكانوا

،(1)الإسلامإلىيدعوهالغسانيشِمرأبيبنالحارثملكهمإلىالأسدي

مشغولوهودمشقبغوطةوهوإليهفانتهيت:شجاعقالإليهمعهوكتب

فأقمت:قالإيلياء،إلىحِمصَمنجاءٍوهولقيصروالألطافالأنزالبتَهيِئة

:فقال،إليه!ادلّّهرسولرسولإني:لحاجبهفقلتثلاثةًأويومينبابهعلى

اسمهروميًّاوكان-)2(حاجبهوجعلوكذا،كذايوميخرجحتىإليهتصللا

هء)3(!وص
وما!اللّهرسولعنأحدثهوكنت!يوو،اللّّهرسولعنيسالني-مري

هذاصفةفأجدالإنجيلقرأتإني:ويقولالبكاءيغلبهحتىفيردتُّى،إليهيدعو

وكانيقتلنيأنالحارثمنفأخافوأصدقهبهأؤمنفأنا،بعينهالنبي

ضيافتي.ويحسنيكرمني

،الإسلامإلئيدعوهمالملوكإلئع!يماللّّهرسولبعثهمالذينالستةالرسلأحدوهو(1)

""الطبقاتفيسعدابنخبرهماخرج.ستٍّسنةالحديبيةمنرجعلمّاوذلك

فيبعضهمحديثدخلوقدبأسانيدهالواقديشيخهعنبعدها(وما1/222)

الأثر(""عيونعنفيهيصدرولمسعد،ابنسياقهوللخبرالمؤلفوسياق.بعض

عنعائذابنروايةيشبةوإنماسعد،ابنلفظعنيختلفلفظةفان27(0)2/

.(1/184)للذهبي"الإسلام"تاريخمنيظهركماالواقدي

سعد(".ابن"طبقاتلـخلافًا""صاحبة:ث،سعداالأصولفي2()

لهأوّ"بكسر:فقال(01/432)""الإصابةفيالحافظوضبطه.ففيمِضبوطًاكذا)3(

مخفّف".

732



عليه،ليفأذن،رأسهعلىالتاجووضحفجلسيومًاالحارثوخرج

منيينتزعمن:وقالبهرمىثمفقرأه!ي!،اللّهرسولكتابَإليهفدفعت

يزلفلم!عليُّبالناس!جئتهباليمنكانولو،إليهسائرأنا:وقال!؟ملكي

1 " (1) ترى،لماصاحمكأضر:قالثمتُنعَلللالخيهأقام،ْ.
...ى.مروحمىيفرِص

ولاتَسِرلا:أنإليهقيصرفكتب،عليهعزموماخبرييخبرهقيصرإلىوكتب

متى:فقال!دعانيكتابهجوابُجاءهفلمابايلياء؛ووافِنيعنهوالْهُ،إليهتعبُر

،ذهبٍمثقالبمائةليفأمرغدًا:فقلت؟صاحبكإلىتخرجأنتريد

،السلاممني"!ي!اللّهرسولعلىاقرأ:وقالوكسوةٍبنفقةٍحاجبُهووصلني

حاجبهمِنوأقرأتُه،"ملكُة"باد:فقالفأخبرته!ي!اللّّهرسولعلىفقدمت

بنالحارثومات.))صدق"!يرِوّ:اللّهرسولفقال،قالبماوأخبرتُهالسلام

الفتح.عامشمرأبي

لهفأبت،بهاللَّحاقَإلىكعبًايدعوغسَّانَملكُأرسل)2(المدةهذهففي

ودينه.!وَوّاللّهرسولعنيرغبأنالحسنىسابقةُ

ضر

لهممضىلمانساءهميعتزلواأنالثلاثةلهؤلاء!يطاللّّهرسولأمروفي

وجهين:منوالفتحالفرجبمقدماتكالبشارةليلةًأربعون

ومصدرالهنديةوالطبعةللأصولمخالفتحريف،"تُعرضتزل"فلم:الرسالةطبعة(1)

الخبر.

كانشمرأبيبنفالحارثديالالمجيوّ،اللّهلرسولحربًاغسانفيهاكانتالتيالمدةأي2()

سبق.كماتبوكغزوةقبلهلكقد
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ولابنفسهيكلمهملاكانأنبعدإليهموإرسالهلهمكلامهأحدهما:

برسوله.

إلئلهموإرشادتنبيهوفيهالنساء،باعتزالأمرهمخصوصيةمن:الثاني

،واللذةاللهومحلواعتزالالمئزروشدِّ،العبادةفيوالاجتهادالجد

بقيقدوأنهالفَرَجبقربإيذانهذاوفي،العبادةعلىبالإقبالعنهوالتعوُّض

يسير.أمرالعتبمن

كزمنالنساء،تجنُّبُفيهينبغيالعباداتزمنأن)1)القضيةهذهوفقه

هذهآخريكونأن!ي!النبيفأراد،الصياموزمنالاعتكافوزمنالإحرام

،العبادةعلىترفُّهها)2(فيوالصيامالإحرامأيامبمنزلةهؤلاءحقفيالمدة

يضعُفلعلهمإذ،عليهموشفقةًبهمرحمةًالمدةأولمنبذلكيأمرهمولم

أُمِرواأنوالرحمةبهماللطفمنفكانجميعها،فينسائهمعنصبرهم

علىيعزمحينمنلايُحرِمحينمنالحاجبهيؤمركما،المدةآخرفيبذلك

الحج.

اللفظةبهذهيقعلاأنهعلىدليل"بأهلك"الحَقي:لامرأتهكعبوقول

ينوِه.لمماطلاقوأمثالها

"."القصة:المطبوع،ن،ث(1)

منوالمثبت."توفُّرها":المطبوعةالنسخوفيا"."ترفههما:سز،."ترفيهها"د:ص،)2(

قصدوافانهم..".:قالحيث(121)2/"(الموقعين"أعلامفينظيرلهالأصولسائر

فيهاوتنعمهمترفههم:أي"العبادةعلى"ترفههاومعنى."العبادةعلىانفسهمترفيه

أعلم.واللّة.عليهاوالإقبالالعبادةعلىبالعكوف
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غيربهأرادإذا؛كذلكوالحريةوالعتاقالطلاقلفظأنوالصحيح

هوهذاعتق،ولاطلاقبهيقعلاملكهعنالرقيقوإخراجِالزوجةتسييب

فاجرغلامكإن:لهقيلفاذا.البتةفيهنرتابولابهاللّّهندينالذيالصواب

عفيفةوجاريةحرّعفيفغلامهوبل،كذلك"ليس:فقال،تزنيجاريتكأو

جاريتهفان=العفةحرية(1به)أرادوإنما،العتقحريةبذلكيردولم،"حرَّة

هو:فقالسنةً؟عندكلغلامككم:لهقيلإذاوكذاأبدًا.بهذايَعتِقانلاوعبده

امرأتهضربإذاوكذلك.بذلكيَعتِقلملهملكهقدموأراد،عنديعتيق

أرادوإنماالطلاقإيقاعبقلبهيخطرولم،طالقهي:فقالعنهافسئلالطلىَ،

القرائنهذهمعالألفاظهذهوليست.بهذاتَطْلُقلمالولادةطلقفيأنها

الطلاقفيصريحةأنهافدعوىعليها،السياقودلَّبهاأريدفيماإلاصريحة

قطعًا.باطلةودعوىمكابرةالقرائنهذهمعوالعتاق

فصل

كانتتلكأنطاهردليلالمبشرصوتسمعحينكعبسجودوفي

المندفعة،والنقمالمتجددةالنعمعندالشكرسجودوهي،الصحابةعادة

وسجد)2(،الكذابمسيلمةقتلجاءهلماالصديقبكرأبوسجدوقد

)3(.الخوارجفيمقتولًاالثُّدَيَّةذاوَجَدحينطالبأنيبنعلي

المطبوعة.والنسخث،س،منساقط"به"(1)

الشكرسجودفيفصلفيالمؤلفذكرهأنسبقكمامنصوربنسعيدأخرجه)2(

".اليمامةفتحجاءه"حينسجدأنهوغيره(5)639الرزاقعبدوعند(.1/144)

(2451/)والحاكم85(20،8580،8501)شيبةأبيوابن84()8أحمدأخرجه)3(

بخمه.الخبريصحُّطرقمن
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ادلّّهصلىمرةًعليهصلَّىمَنأنهجبريلبشرهحين!يوّادلّهرسولوسجد

)2(،مراتثلاثفيهمالدّهفشفَّعهلأمتهشفعحينوسجدعشرًا)1(،بهاعليه

فخرَّفقامعائشةحِجرفِىورأسهعدوهمعلىلهجندبظفرفبشَّرهبشيروأتاه

ساجدًا)3(.ددّهخرَّيسرُّهأمرأتاهإذااددّهرسولكان:بكرةأبووقالساجدًا،

فيها.مطعنلاصحيحةآثاروهي

علىدليلكعبًاليبشِّراسَلْعٍعلىوالراقيالفرسصاحباستباقوفي

بعضًا.بعضهممسرَّةفيوتنافسهم،إليهواستباقِهمالخيرعلىالقومحرص

منالمبشِّرينإعطاءأنعلىدليلللبشيروإعطالهماثوبيهكعبنزعوفي

بشرهلماغلامهالعباسأعتقوقد.الأشرافوعادةوالشيمالأخلاقمكارم

يسرُّه)4(.ما!يوواللّهرسولعنالخبرمنعِلاطبنالحجاجعندأن

ثيابه.جميبعالبشيرإعطاءجوازعلىدليلوفيه

إذاإليهوالقيامِ،دينيةنعمةلهتجددتمنتهمئةاستحبابعلىدليلوفيه

دنيوية،نعمةلهتجدَّدتلمنجائزوهو.مستحبةسنةفهذا؛ومصافحتهأقبل

هذاونحوُ،عليكبهادلّّهمنَّوماادلّّهأعطاكماليَهْنِك:لهيقالأنالأولىوأن

حديثمنوغيرهما(1/22،2055)والحاكم(4661-6621)أحمدأخرجه(1)

943(.1/)سبقماانظر.طرقهبمجموعحسنحديثوهو.عوفبنالرحمنعبد

فيه،ضعيفوإسناده.وقاصأبيبنسعدحديثمن)2775(داودأبوأخرجه)2(

مفصَّلًا.تخريجةسبقوقد.مجهولانراويان

والحاكم2(540)5أحمدالأولبالسياقفرواهواحد،حديثقبلهوالذيهذا)3(

(4913)ماجةوابن(1)578والترمذي277(4)داودأبووبالثاني2(،419/)

.(1/438)بيانُهسبقوقدالشواهد،فيحسنوإسناده276(./1)والحاكم

.(704-404)صخيبرغزوةأحداثفيسبق(4)
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جها.بالتهنِّينالهالمنوالدعاءَربَّهاالنعمةتوليةَفيهفإن؛الكلام

إلىتوبتهيومُوأفضلَهاالإطلاقعلىالعبدأيامخيرأنعلىدليلوفيه

".امكولدتكمنذعليكمرَّيومبخير))أبشر!يوو:لقوله،توبتهاللّهوقبولاللّّه

ليوممكمِّلهو:قيل؟إسلامهيوممنخيرًااليومهذايكونفكيف:قيلفإن

وتمامها،كمالهاتوبتهويومُسعادتهبدايةإسلامهفيومُ،تمامهومِنإسلامه

.المستعانفادلّّه

ماعلىدليلوجههواستنارةبهوفرحهبذلكع!ت!اللّهرسولسروروفي

لعلحتى،والرأفةبهموالرحمةالأمةعلىالشفقةكمالمنفيهاللّّهجعل

وصاحبيه.كعبٍفرحمنأعظمكانفرحه

علىدليل"ماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن،اللّهرسول"يا:كعبوقول

.المالمنعليهقدربماالتوبةعندالصدقةاستحباب

دليل"لكخيرفهومالكبعضعليك))امسك:!ي!اللّهرسولوقول

نألهيجوزبل،جميعهإخراجُيلزمهلممالهبكلالصدقةنذرمنأنعلى

النبيأن""الصحيحينففيذلك،فيالروايةاختلفتوقد.بقيةًمنهلهيُبقي

البعضأطلقبلقدرًالةيعينولم("،مالكبعضعليك"أمسك:لةقال!ي!

عننقصمافإن،الصحيحهووهذا،الكفايةقدرفياجتهادهإلىووكله

يجبفلاطاعةًيكونلافنذرهبه،التصدُّقلهيجوزلاأهلهوكفايةكفايته

أفضل،بهوالصدقةفإخراجهوحاجتهكفايتهقدرعلىزادوما،بهالوفاء

ولهذا،الشريعةقواعدومقتضىالمذهبقياسهذا؛نذرهإذاإخراجهفيجب

حقًّاكانتسواءٌ،الماليةالواجباتأداءعلىأهلهوكفايةُالرجلكفايةُتُقدَّم

لاماللمفلسنتركفإنا،الديونكأداءللاَدميينحقًّاأووالحجكالكفاراتدلّّه
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نإلمؤنتهبهيتَّجرماأوحرفةٍوآلةِوكسوةوخادممسكنمنمنهله)1(بد

بقي.فيماالغرماءحقويكون،الحرفةفُقدت

ثلثه،أجزأهكلهبمالهالصدقةنذرمنأنعلىأحمد)2(الإمامنصوقد

منإن!اللّهرسوليا:قالأنةهذهكعبقصةفيرويبماأصحابُهلهواحتج

:قالصدقةًورسولهاللّهإلىكلِّهماليمنأخرجأنورسولةاللّّهإلىتوبتي

أمسكفإني:قلت"،"نعم:قال؟فثلثة:قلت،"لا":قال؟فنصفه:قلت،"لا"

)3(
فيالصحيحفإن،فيةماهذاثبوتوفيداود)4(.أبورواهحيبر،منسهمي

ولدعنالزهريحديثمن(""الصحيحأصحابرواهماهذهكعبقصة

تعتِينغيرمن"مالكبعضعليك"أمسك:قالأنهعنهمالكبنكعب

نقلوها)5(.وعنهولدهفإنهمغيرهممنبالقصةأعلموهم،لقدره

نأ)6(""مسندهفيأحمدالإمامرواهفيماتقولونفما:!لفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المطبوعة.والنسخن،س،منساقطة"له("

6(.1/51)والكوسج3(20)صداودوأبي3(271/)صالحابنروايةفي

.د،صفيتحرّفوإليه،""سهمينيشبه،ففيمحرّرغير

بناددّهعبدبنالرحمنعبدعنالزهريعنإسحاقابنطريقمن332(1)برقم

الزهريأصحابإسحاقابنفيهخالفوقد.جدّهعنأبيهعنمالكبنكعب

-""الصحيحينفيطريقهمامنوالحديث-الأيليَّينويونسعُقيلًا:الأثباتالثقات

".مالكبعضعليكأمسك":بلفظيرويهفكلهم،وغيرهمومعمرًا

ابنمناَفتهولكن،مالكبنكعبولدعنالزهريطريقمنأيضًاداودأبيوحديث

وسياقه.لفظهفيالزهريأصحابخالفوقدالحافظبذاكليسفانهإسحاق

إسنادهوفي632(.)3/والحاكم337(1)حبانابنأيضًاوأخرجه(،05751)برقم

الحديث.على(الرسالة.)ط"المسند"محققيتعليقانظر.واضطرابضعف
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نأتوبتيمنإنالدّه،رسوليا:قالعليهالدّهتابلماالمنذرعبدبنلُبابةأبا

ولرسوله،وجلعزللّّهصدقةًماليمنأنخلعوأن،وأساكنكقوميدارأهجُر

"؟الثلثعنك))يجزئع!ي!:اللّهرسولفقال

روايةفيقالفانهكعب،بحديثلاأحمد)1(بهاحتجالذيهوهذا:قيل

مماأكثردينوعليه،ببعضهأوكلِّهبمالهيتصدقأننذر"إذااللّّه)2(:عبدابنه

لبابةأباأمر"لمجطالنبيلأنالثلثذلكمنيجزئهأنهإليةأذهبفالذي،يملكه

ذكرفيهالذيهذاكعببحديثيحتجأنبالحديثأعلموأحمد."بالثلث

فكأنَّ،"مالكبعضعليك"امسك:الحديثهذافيالمحفوظإذ،الثلث

لبابة.أبيبحديثهذاكعبحديثإطلاقتقييدرأىأحمد

"إنه:يستغرقةدينوعليهببعضةأوكلهبمالهيتصدقأننذرفيمنوقوله

إذاثم،مالةيستغرقدينوعليهنذرهانعقادعلىدليل"الثلثذلكمنيجزئه

ابنهروايةفيقالوهكذاالنذر.يومَمالهثلثِمقدارَأخرجالدينقضى

عليةيجبفانما،غيرهواستفاددينهوقضىمالهذهب)4("إذااللّّه)3(:عبد

ذلكالثلثقدرفينظر،نذرهيومحنثهبيوميريد("حنثهيومَمالهثلثإخراج

دينه.قضاءبعدفيخرجهاليوم

إليها.العزوسبقالتيوالكوسجداودوأبيصالحمسائلفيكما(1)

زاد"فيالخلالغلامبكرأبوعنهنقلهاوقد،""مسائلةمنالمطبوعفيليست)2(

.(4494/)المسافر"

غيرهواستفادالمالهذانَفِد"فانالمسافر":"زادفيولفظهمنها،نقلهسبقماتتمةهو)3(

بمثله.إلخ."..يجبفإنمادينهوقضي

تحريف.،""وهب:المطبوعفي(4)
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بمقدارأومالهمنبمعيَّنٍالصدقةنذرإذابهيريد"ببعضة"أو:وقوله

مذهبهمنوالصحيح،مالهبجميعالصدقةكنذرثلثهفيجزئهونحوهاكألف

مالهثلثكانإنالمعينأن:أخرىروايةوفيه.المعينبجميعالصدقةلزوم

الثلث،بقدرمنهلزمهالثلثعلىزادوإن،بجميعهُالصدقةُلزمهدونفما

.(1)البركاتأنيعندأصحوهي

نذرًانذرالبابةأباأوكعبًاأنعلىدليلفيهليسالحديثفإنوبعدُ،

فيبصريحليسوهذاأموالنا،منننخلعأنتوبتنامنإنقالا:وإنمامُنْجَزًا،

توبتهما،قبولعلىللّهشكرًابأموالهماالصدقةعلىالعزمفيهوإنماالنذر،

إخراجهإلىيحتاجانولا،ذلكمنيجزئالمالبعضأنع!ي!النبيفأخبر

قدرفيلهفأذنكلهبمالهيوصيأناستأذنهوقدلسعدقالكماوهذا،كله

)2(.الثلث

إنماوالإجزاء""يجزئك:قولة:أحدهما،أمرانيدفعههذا:قيلفإن

دليلالثلثعلىزادبماالصدقةمنمنعهأن:والثاني،الواجبفييستعمل

يلزملابقربةليسماونذرالقُرَبمنيمنعلاالشارعإذبقربةليسأنهعلى

به.الوفاء

وليسالرُّباعيمنفهو،يكفيكبمعنىفهو)3("يجزئك":قولهأما:قيل

إذا(عنيو)جزىكفانيإذا)أجزأني(:يقال،عنهقضىإذا(عنه)جزىمن

.(391)28/""الإنصاف:وانظر(.2991/)المحرر""فيالجدُّتيميةابنهو(1)

.(1)628ومسلم27(24)البخاريأخرجه2()

.دص،منساقطفهو"")3(
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بردةلأبيع!ممّقولهومنه،الواجبفييستعملالذيهووهذا(،1عني)قضى

تستعملوالكفاية)2(،"بعدكأحدعنتَجزيولنعنك"تَجزي:الأضحيةفي

والمستحب.الواجبفي

بالأرفقعليهمنهإشارةفهو،الثلثعلىزادبماالصدقةمنمنعهوأما

لمكلهمالهإخراجمنمكَّنهلوفإنه،ودنياهدينهمنفعةُبهلهيحصلومابه

بهافضربهبهاليتصدَّقبالصرةجاءهبالذيفعلكما،والعدمالفقرعلىيصبر

الصبر)3(.وعدمالفقرمنعليهخوفًامنهيقبلهاولم

ممنواحدٍكلَّعامل!يروّالنبيإن:-ادلّهشاءإنأرجحوهو-يقالوقد

مالهإخراجمنالصديقبكرأبافمكن،حالهمنيَعلمبمابمالهالصدقةأراد

عليه،ينكرفلم،ورسولهاللّّهلهمأبقيت:فقال؟"(لأهلكأبقيت"ما:وقالكلِّه

بها،التصدقمنالصرَّةصاحبومنع)4(،مالهبشطرالصدقةعلىعمروأقر

بأنهالمُخرَجتعيينفيهليسوهذا،"مالكبعضعليك"أمسك:لكعبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

(41-11/4214)"اللغةو"تهذيب(ه-4)2/قتيبةلابن"الحديث"غريبانظر:

52(.)صللخطابي"المحدثينغلطو"إصلاح

البراء.حديثمن(1691)ومسلم)559(البخاريأخرجه

حبانوابن2(144)خزيمةوابن(0017)والدارمي(1)673داودأبوأخرجه

))يعمدلمج!:قولهوفية،حسنبإسنادجابرحديثمن(1/134)والحاكم3372()

عنالصدقةإنما،الناسيتكفّفيقعدثم،بهفيتصدَّقغيرَهيملكلامالةإلىأحدكم

الدارمي.لقظهذا.به"لناحاجةلالكالذيخذغنى،ظهر

والحاكم(1071)والدارمي367()5والترمذي(1)678داودأبوأخرجه

آدلَّهُ!عكَتهُ.رَالخطاببنعمرحديثمن(1/173)"المختارة"فيوالضياء(1/414)

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال
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وقال،اللفظهذافيالمخرَجضعفَيالممسَكيكونبأنجدًّاويَبعُد،الثلث

الأخبار.هذهبينتناقضولا؛"الثلث"يجزئك:لبابةلأبي

هوإليهيحتاجمامنهأمسككلهبمالهالصدقةنذرفمنهذا،وعلى

عقارأومالرأسمنحياتهممدَّةَالناسسؤالإلىمعهيحتاجونولا،وأهلة

أعلم.واللّّه.بالباقيوتصدَّق،بكفايتهممُغَلُّهايقومأرضأو

ويمسكالزكاةبقدرمنهيتصدَّق:الرحمنعبدأبيبنربيعةوقال

فماألفًاكانوإن،عُشرَهأخرجفأكثرألفينكانإنزيد:بنجابروقال.الباقي

فخمسه.دونفماخمسمائةكانوإنفسُبْعَة،دون

تجبلاوما،الزكاةفيهتجبالذيمالهبكُلِّيتصدق:حنيفةأبووقال

شيء.منهيلزمهلا:والثانية،يخرجه:إحداهما،روايتانففيهالزكاةفيه

وأحمد:والزهريمالكوقال.كلهبمالهالصدقةُيلزمه:الشافعيوقال

.(1فقط)يمينٍكفارةيلزمه:طائفةوقالت.بثلثهيتصدق

فصل

منوالنجاةوالاَخرةالدنياسعادةوتعليق،الصدقمقدارعظمومنها:

إلاأهلكهمنأهلكولا،بالصدقإلاأنجاهمناللّّهأنجىفمابه،شرهما

:فقالالصادقينمعيكونواأنالمؤمنينعبادهتعالىأمروقد،بالكذب

.(911:لتوبةا]!آلمحنَهدِقِينَمعًوَ!ولُؤاْآللَّهَأتَّؤاا!واْءَآلّذَينَيأيَهُّا)

السعداءفجعلوأشقياء،سُعداء:قسمينإلىالخلقسبحانهقسموقد

وهو،والتكذيبالكذبأهلهموالأشقياءَ،والتصديقالصدقأهلهم

()1386الموطأ""وانظر:063(.962-/)13"المغني"منكلُّهاالسابقةالأقوال(1)

.(2981/)8"لإنصافو"ا(531-4/413)"المبسوطو"6(58)3/"الأمو"

247



والتصديق،الصدقمعدائرةفالسعادة؛منعكسمُطَّردحاصرتقسيم

والمكذيب.الكذبمعدائرةوالشقاوة

؛(1صِدقهم)إلاالقيامةيومالعبادينفعلاأنهوتعالىسبحانهوأخبر

وأفعالهم،أقوالهمفيالكذبهوبهتميَّزواالذيالمنافقينعَلَموجعل

الإيمانبريدفالصدق؛والفعلالقولفيالكذبأصلُهعليهمنعاهمافجميع

والكذب،وروحهلُبُّههوبل،ولباسهوحِليتهوقائدهوسائقهومركبهودليله

ولُبُّه،ولباسهوحِليتهوقائدهوسائقهومركبهذلكودليلوالنفاقالكفربريد

الكذبيجتمعفلاللتوحيد،الشرككمضادةللايمانالكذبفمضادة

موضعَه.ويستقرُّصاحبَهأحدُهماويطردإلاوالإيمان

المتخلَفين)2(منغيرهموأهلكبصدقهمالثلاثةنجَّىسبحانهوادلّّه

الذيالصدقمنأفضلَبنعمةالإسلامبعدعبدٍعلىادلّّهأنعمفما،بكذبهم

مرضهوالذيالكذبمنأعظمببليَّةابتلاهولا،وحياتهالإسلامغذاءهو

.المستعانوادلّّه،وفسادهالإسلام

اتَّبَعُوهُلأَ!ف!ارِألَّذِينَوَآوَآتمُ!رلِفَفَّبىِّأعَلَىأللَّهُتَّابَ)قًّد:لىتعاوقوله

وُعَلتهِؤإِنَّهمنهُؤثُوَّتَابَقُلُوبُفَريقٍمَا!مادَتَزِليئُ)3(بغَدِمِناقشرَةِسَاعَةِفِى

تَختِهَامِنتجرِىصِذقُهُؤاَلُؤجَنَّتالمحخدِفِيهنَيَخفَعُهَذَافمُاللَّهُ)قَالَ:لىتعاقولهلىإيشير(1)

ج!ص

،911:ئدةلماا]ألفَؤزُأقَظِو!لِكَذَعَنهُؤوَرَص!وْاعَنهُأدلَّهُ!!دًارَّضِىَفِيهَآلأطَرُخَ!ينَا

."المخلِّفين":المطبوع،ن(2)

الشامفيسائدةكانتالتيعمروأبيقراءةعلىس،ثز،فيبالتاءمضبوطًاكذا)3(

انظر:.بالياءفقرآ،وحمزةعاصمعنحفصًاعداالعشرةسائرقراءةوهي،اَنذاك

281(.)2/النشر""
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التوبةقدرالعبديعرِّفماأعظممنهذا،،171:]التوبة!رجِمصبِهِورَءُوفٌ

الكمالهذاأعطاهمسبحانهفانه،المؤمنكمالغايةوأنهاادلّهعندوفضلَها

وديارهموأموالهمنفوسهموبذلوانحبهمقضواأنبعدالغزواتاَخربعد

كعبٍتوبةيومع!النبيجعلولهذا،عليهمتابأنأمرهمغايةوكان،دلّه

إلامعرفتهحقَّهذايعرفولا.اليومذلكإلىأمُّهولدتهمنذعليهمرَّيومخيرَ

وعرف،عبوديتهمنلهينبغيماوعرف،عليهحقوقهوعرف،ادلّّهعرفمن

ربهحقإلىبالنسبةالعبوديةمنبهقامالذيوأنوأفعالَها،وصفاتِهانفسه

منفسبحان،والباطنةالظاهرةالاَفاتمنسلمإذاهذا،بحرٍفيكقطرةعليه

وأذلكإلاوليس،برحمتهلهموتغمُّدهومغفرتهعفوهغيرُعبادَهيسعلا

غيروهوعذَّبهموأرضهسماواتهأهلفعذَّبعدلهعليهموضعفإن،الهلاك

منهمأحدًاينجيولا،أعمالهممنلهمخيرفرحمتهرحمهموإنلهم،ظالم

عملُه.

فصل

تابفإنهوآخرها،الآيةأولفيمرتينعليهمتوبتهسبحانهتكريرهوتأمل

وهو،منهمبقبولهاثانيًاعليهمتابتابوافلما،للتوبةبتوفيقهمأولًاعليهم

يديه،وفيولهوبهمنهكلُّهفالخيربقبولها،عليهموتفضَّللفعلهاوفَّقهمالذي

وعدلًا.حكمةًشاءمنويحرمهوفضلًا،إحسانًاشاء)1(منيعطيه

فصل

كعبفسرهاقد118،]التوبة:خُلِّفُوأ!آلّذَينَاَلثَّلَتةَ)وَعَلَى:وقوله

الآني.الموضعفيوكذا،يشاء"":المطبوعةوالنسخس،(1)
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منواعتذرع!ي!اللّّهلرسولحلفمنبينمنخُلِّفواأنهموهو،بالصواب

ذلكوليس)2(،دونهمأمرُهموأُرجيعنهمالثلاثةهؤلاءقخُلِّف(،1المخلَّفين)

)مَا:تعالىقالكماتخلَّفُوا،:لقالذلكأرادلولأنهالغزو،عنتخليفَهم)3(

ألمحهِ!رَّسُولِيتًخَلّفُوْاعَفأَنآلاغ!إبِمِّنَحَؤاَلُ!وَمَنآلمَ!ي!لِا!لِ!انَ

المخلَّفينأمرعنتخليفهمبخلاف،بأنفسهمتخلَّفوالائهموذلك،،012:]التوبة

وادلّّه.بأنفسهمفيهيتخلفواولمعنهمخلفهمالذيهوسبحانهادلّّهار،سواهم

)4(.أعلم

فصل

تبوكمنمقدمهبعدتسعسنةاللَّه!كَئهُ!الصديقبكرأبيحجةفي

بقيةتبوكَمنمُنصرَقَه!يطادلّّهرسولأقامثم(:)هإسحاقابنقال

تسعسنةالحجعلىأميرًابكرأبابعثثم،القَعدةوذاوشوالَ)6(رمضان

حجهممنمنازلهمعلىالشركأهلمنوالناسحجَّهم،للمؤمنينليقيم

.والمؤمنونبكرأبوقخرج

"."المتخلفين:المطبوعةوالنسخ،س(1)

عنهمالثلاثةهؤلاءع!ي!(النبي:]أي"فخلَّف:ويصحّ،نفيالعبارةضبطتكذا2()

."دونهمأمرَهموأرجى

"."تخلُّفهم:المطبوعةوالنسخ،س)3(

المجلَّد.هذافي)ص(المصلَّىنسخةتنتهيهنا)4(

النقل.مصدروهو2(39)5/"النبوةو"دلائل(2435/)"هشامابن"سيرةفيكما(5)

.منصرفلأنه"شوالًا"والجادّة،الاصولفيكذا)6(
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رسولمعهوبعث،المدينةمنرجلثلاثمائةفيفخرجسعد)1(:ابنقال

جُندَببنناجيةُعليها)2(،بيدهوأشعرهاقلَّدهابدنةًبعشرين!يرِوّادلّّه

بدنات.خمسبكرأبووساق)3(،الأسلمي

وبينجموَوّاللّّهرسولبينمانقضفي()بَرَ%ًفنزلت:اسحاقابنقال

ناقةعلىطالبأبيبنعليفخرج،عليهكانواالذيالعهدمنالمشركين

)4("عائذٍوابنُ-بالعَرْجكانفلماسعد:ابنقالالعَضباء.!مادلّهرسول

بكرأبورآهفلماالعضباء،علىطالبأبيبنعليلحقه(-بضَجْنان)ْ:يقول

مضيا.ثممأمور،بللا:قالمأمور؟أوأمير:قال

الحج؟على!ادلّّهرسولأستعملكبكر:أبولهفقالسعد:ابنوقال

عهدَه.عهدٍذيكلالىوانبذالناسعلى()بَرَآًأقرابعثنيولكنلا،:قال

أبيبنعليقامالنحريومكانإذاحتى،حجَّهمللناسبكرأبوفأقام

كلإلىونبذ!،اللّّهرسولُأمرهبالذيالجمرةعندالناسفيفأذَّنطالب

231(.2/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف(،2531/)""الطبقاتفي(1)

ومسلم(0017)البخاريعندبكرأبيمعوبعثُهبيدهلهدية"!ي!النبيتقليدثبت)2(

البُدن.عددتذكرولمفآيلَّهُعَنهَا،عائشةحديثمن36(1132/9)

(019)وصححهوالترمذي()1762داودوأبي()43918أحمدعندحديثةفيكما)3(

.(04)23حبانوابن2()577خزيمةوابن

231(.)2/الأثر("عيون"فيكما)4(

الواقعالعَرْجواديغيروهوتقريبًا،كيلًا(11)5علىالمدينةجنوبوادٍ:العرج)5(

مسافةعلىمكةشمالحرَّة-:وسكونهاالجيمبفتح-وضَجنان.الطائفجنوب

.(30،2183)ص"السيرةمعالممعجم"انظر:كيلًا.5(4)
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العامبعديحجُّولاكافر،الجنةيدخللا!الناسأيها:وقال،عهدهعهدذي

فهو!ي!اللّّهرسولعندعهدلةكانومن،عريانبالبيتيطوفولامشرك

.(1)مدتهإلى

عنالهَمْدانيإسحاقأبوحدثني:قالسفيانحدثنا)2(:الحميديوقال

"لا:بأربعبعثت:قال؟الحجةفيبُعثتشيءبايعليًّاسالنا:قاليُثَيعبنزيد

)3(مؤمنيجتمعولاعُريان،بالبيتيطوفولا،مؤمنةنفسإلاالجنةيدخل

عهد-!ي!النبيوبينبينهكانومنهذا،عامهبعدالحرامالمسجدفيوكافر

أشهر".أربعةإلىفاَجَلُةعهدلهيكنلمومن،مدَّتهإلئفعهده

الحجةتلكفيبكرأبوبعثني:قالهريرةأنيعن")4("الصحيحينوفي

مشركالعامهذابعديحجَّ"لاأنبمنًىيؤذنونالنحريومبعثهممؤذِّنينفي

ابنعنالنقلمنتخلَّلهماعدا92(،ه/)ه"الدلائل"فيكماإسحاقابنلفظهذا(1)

فيهريرةأبيحديثمنها،موصولةشواهدوللخبر.الأثر"عيون"بواسطةسعد

والدارمي)7797(أحمدعندآخروجهٍمنوحديثهقريبًا،وسيأني"الصحيحين"

ابنوحديث33(،21/)والحاكم382(0)حبانوابن2(9)58والنسائي)0471)

الدارميعندجابروحديث(،25)3/والحاكم3(190)الترمذيعندعباس

نكارة.ألفاظهبعضوفي66(54)حبانوابن2()399والنسائي(591)6

"الدلائل"فيالبيهقيعنةثم(ه2)3/الحاكمأخرجهطريقهومن)48(،"مسنده"في)2(

عيينةبنسفيانعن(ه)49أحمدأيضًاوأخرجه.المؤلفمصدروهو792()5/

فيوالضياء(54)2يعلىوأبو3(290)والترمذي(0691)الدارميوأخرجه،به

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.بهسفيانعنطرقمن84(2/)"المختارة"

المؤلف.ومصدرللأصولخلافًا"مسلم":المطبوعةالنسخفي)3(

.(13)47ومسلم-لهواللفظ-(365564،6564،)9البخاري(4)
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نأفأمرهطالبأبيبنبعلي!صالنبيأردفثم،"عريانٌبالبيتيطوفَولا

وأن(،ب)براءةَالنحريوممنًىأهلعليُّفيمعنافأذَّن:قال(،1()ب)براءةَيؤذن

".عُريانبالبيتيطوفولامشركالعامبعديحجَّ"لا

النحر.يومُالاكبرالحجيومَأنعلىدليلالقصةهذهوفي

وأالفرضأسقطتالتيهيهل:هذهالصديقحجَّةفيواختُلف

الئاني،أصحهما،قولينعلى!يوّ؟النبيمعالوداعحجةهيالمُسقطة

أصلين:علىمبنيانوالقولان

لا؟أوالوداعحجةعامقبلَفُرِضالحجكانهلأحدهما:

القعدةذيفيوقعتأوالحجةذيفيالصديقحجةكانتهل:والثاني

علىويقدمونها؟الاسهرلهيؤخرونالجاهليةكانالذيالنسيءأجلمن

.وغيرهمجاهد)2(قولوالثاني،قولين

إلىبادربلواحدًا،عامًافرضهبعدالحجمحك!ي!النبييؤخرفلمهذاوعلى

وليس!ي!،وحالهبهديهاللائقهووهذا،فيةفرضالذيالعامفيالامتثال

واحد.دليلتسعٍأوثمانٍأوسبعٍأوستٍّسنةالحجفرضتقدُّمادعىمنبيد

وَالغُفربألحجًّ!ووًاتِمّوْا:تعالىقولُهستسنةفرض:قالمنبهاحتجَّماوغاية

عَلَمأنهعلىبالفتحةجرًّاالبخاريعند(4656،)4655الحديثفيالروايةهكذا(1)

السلطانيةالطبعةانظر:.الحكايةعلىمنونمرفوع)936(الحديثوفي.للسورة

(1/،83/646،.)65

هذامجاهدوقول.(11/554)والطبري275(/1)""تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجة2()

36(.:)التوبة""تفسيرهفيعليهكثيرابنتعقّبانظرنظر،فيه

748



ابتداءفيهليسوهذا.ستٍّسنةبالحديبيةنزلتوهي،،691:]البقرة!ولِلَّهِ

وجوبمنهذافأين،فيهشرعإذابإتمامهالامرفيهوإنما،الحجفرض

اشتَطَاعَألثيتمَنِعَلَىاَنَّسِحِجُّ)وَلَّهِ:لىتعاقولُههيلحجافرضوآية!؟ابتدائه

تسع.سنةأواخرالوفودعامنزلتوهي79(،:عمران]آل!لميبِيلاإليهِ
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فصل

ص!النبيعلىوغير!العوبو!دقدومفي

قال(.1)الطائفغزوةسياقمعتقدموقد،ثقيفٍوفدُعليهفقدم

مسعودبنعروةوقدم،حجهمللناسبكرأبووأقام)2(:عقبةبنموسى

فذكر-قومهإلىليرجع!ي!ادلّهرسولفاستأذن!يمادلّّهرسولعلىالثقفي

رأسهموهويالِتلعبدبنكِنانةوفيهموفدهمفقدم:وقال-تقدممانحو

بنالمغيرةفقالالوفد،أصغروهوالعاصأبيبنعثمانوفيهميومئذ،

فقال،فيهمالجرححديثفإنيعليُّفأُكرمَهمقوميأنزِلْ،اللّّهرسوليا:شعبة

يسمعونحيث)3(ننزلهمولكن،قومكتكرمأنأمنعكلا)ا!يووّ:اللّّهرسول

منأقبلواوأنهملثقيفٍأجيرًاكانأنهقومهفيالمغيرةجرحمنوكان،"القرآن

)4(
أقبلثم،فقتلهمنياموهمعلمهمعداالطريقببعضكانواإذاحتىمصر

وأبىنغدر"لا())إنا)ه:!ي!اللّهرسولفقال!يوّ،اللّّهرسولأتىحتىبأموالهم

.إسحاقابنروايةمن623()ص(1)

أبيعنلهيعةابنروايةوبمعناه992(.)5/"الدلائل"فيالبيهقيعنهأسندهكما2()

البيهقي.قالكما،عروةعنالأسود

.("منزلهم":"الدلائل"وفي،"نزلهم":ن،ث،س،ف)3(

"الإسلام"تاريخفيوأيضًا،ومخطوطته""الدلائلمطبوعةفيوكذا،الأصولفيكذا(4)

فليحرَّر.،مُضَر"":المطبوعةالنسخوفي(.1/484)

ليستزيادةوهي،.".فانا.فلا،المالوأمافنقبلالإسلام"أما:المطبوعةالنسخفي)5(

مغاير.بخطنهامشفيجاءتأنهاإلا،النقلمصدرفيولاالأصولمنشيءفي
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لهموبنىالمسجدفيثقيفٍوفد!يرِوّاللّّهرسولوأنزلمعة)1(،مايُخمِّسأن

صلَّوا.إذاالناسويرواالقرآنيسمعوالكيخيامًا

ثقيفٍوفدُسمعةفلمانفسةيذكرلاخطبإذا!ي!اددّهرسولوكان

قولُهمبلغهفلماخطبتة،فيبهيشهدولاادلّّهرسولأنةنشهدأنيأمرناقالوا:

".اللّّهرسولأنيشهدمنأول"فاني:قال

أبيبنعثمانويخلِّفُون،يومكلَّ!يمّاللّهرسولعلىيغدونوكانوا

وقالوا[ليهالوفدرجعكلماعثمانفكان،أصغرهملأنهرحالهمعلىالعاص

فاختلف،القراَنواستقرأهالدينعنفسأله!ي!اللّهرسولإلىعمدبالهاجرة

نائمًاء!ي!ادلّّهرسولوجدإذاوكان،وعلمالدينفيفقةحتَىمرارًاعثمانإليه

ادلّّه!رسولَذلكفأعجبأصحابهمنذلكيكتموكانبكر،لأنيعمد

وأحبَه.

الإسلامإلىيدعوهموهو!يطادلّّهرسولإلىيختلفونالوفدفمكث

قومنا؟إلىنرجعحتىمُقاضيناأنتهل:ياليلعبدبنكنانةفقالفأسلموا،

بينيصلحولاقضيةفلاوإلاأقاضيكم،بالإسلامأقررتمانتمإن"نعم،:قال

عليكم"هو:قال؟منهلنابدلا،نغتربقومفإناالزنا،أفرأيت:قالوا،"وبينكم

ص-

2(وَسَاءَ)فَضَةَبمَتَالِزّقَ+إِنَّهُ)وَلَاتَقربَوُاْ:يقولوجلعزاللّّهفان،حرام

وفيه،الحديبيةقصةفي2731()البخاريعندومروانالمسورحديثمنشاهدله(1)

المغيرةوكان؟غدرَتكفيأسعىألستُغُدَر،أي":للمغيرةمسعودبنعروةأن

"أما:!سَي!النبيفقال،فأسلمجاءثماموالهموأخذفقتلهمالجاهليةفيقومًاصحب

347(.346-)صسبقوقد.شيء"فيمنهفلستالمالوأما،فأقبلالإسلام

.ففيعليهامضروبوهيخطأ،،ومقتًا"":زيادةبث،د،في)2(

157



رووس"لكم:قالكلها؟أموالنافإنهالرباأفرأيت:قالوا،32،"]الإسراء:!سَبِيسَلَا

إِنألِربَوَاْالدَّمَوَذَرُوْامَمابَقِىَمِنَأتَّفُوْاامَثُوْاءَألّذَجمتَ)يأيَّهُا:يقولاللّهإن؛أموالكم

لنابدلاأرضناعصيرفإنهاالخمر،أفرأيتقالوا:،278(":]البقرة!بمُتُومُّؤ!ينَ

آلحضرُوَآلقَيهـمِرُإِنَّمَاآلّذَينَءَامَنُؤاْيائهُّا):وقرأ،حرمها"قداللّّه"[ن:قالمنها؟

.(09:ئدةلماا]!لعًؤتُفلِحُونَفَآتجتَلِجوهُألثصتطَقِمنعَمَلِي!زفَ!يىتجسٌللأ!هَابُوَاوَأ

خالفناهإننخافإنا!ويحكمفقالوا:ببعضبعضهمفخلاالقومفارتفع

نعمفقالوا:!ي!اللّّهرسولفأتواسألنَا،ماعلىنكاتِبْهانطلقوامكة،كيوميومًا

،هيهاتقالوا:"اًهدِموها"،:قالفيها؟نصنعماذاالربَّةأرأيت،سألتمالك

ياويحك:الخطاببنعمرفقالأهلَها،قتلَتْهدمهاتريدأنكالربةتعلملو

ابنيانأتكلمإنا:فقالحجر!الربةإنما،أجهلَكما!يالِبرعبدابنَ

نهدمهالنفإنانحنفأماهدمها،أنتتولَّ،اللّهرسولىياوقالوا:،الخطاب

بنكنانةفقالفكاتَبوه،هدمها"يكفيكممنإليكم"فسأبعث:قالأبدًا،

فأذنبقومنا،أعلمفإناآثارنا،فيابعثثم،رسولكقبلَلناائذن:ياليلعبد

وحباهم.وأكرمهم!اللّهرسوللهم

بنعثمانعليهمفأمَّريؤمُّنا)1(،رجلًاعليناأَمِّرْ!اللّهرسولياوقالوا:

القراَنمنسورًاتعلمقدوكان،الإسلامعلىحرصهمنرأىلِماالعاصأبي

.يخرجأنقبل

القضيةَفاكتموهم،بثقيفالناسأعلمأنا:ياليلعبدبنكنانةفقال

عليه،أبيناهاأمورًاسألَنامحمدًاأنوأخبِروهم،والقتالبالحربوخوِّفوهم

.الأصولمنشيءفيوليس،قومنا""مِن:بعدهالمطبوعةالنسخفيزِيد(1)
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فيأموالَنانُبطلوأنوالزنا،الخمرنحرِّموأن،والعزىاللاتنهدمأنسألَنا

سارواقدرأوهمفلما،يتلقونهمالوفدمنهمدناحينثقيففخرجتالربا.

يرجعواولموكربواحزنواقدالقومكهيئةثيابهموتغشَّواالإبلَوقَطَرواالعَنَق

به.رجعواولابخيروفدكمجاءما:لبعضبعضهمفقالبخير،

بينكانوثنواللات-عندهاونزلوااللاتفقصدواالوفد(1)ودخل

فقال-الحرامادلّّهلبيتيهدىكماالهديلهويُهدىيُسْترالطائفظَهرَي)2(

رجلكلرجعثمبرؤيتها،لهمعهدلاإنهم:إليهاالوفدنزلحينثقيفمِنناس!

وماذابهجئتمماذا:فسألوهمثقيفٍمنخاصَّتُهمنهمٍكلًّاوجاء،أهلهإلىمنهم

بالسيفظهرقديشاء،ماأمرهمنياخذغليظًافظّارجلًاأتينا:قالوابه؟رجعتم

،والعزىاللاتهَدْمَشدادًا:أمورًاعلينافعرض،الناسلهودانالعربلهوداخ

ثقيف:فقالتوالزنا،الخمروحرَّم،أموالكمرؤوسإلاالربافيالأموالوتركَ

لهوتَعبَّواللقتالوتهيؤواالسلاحأصلِحواالوفد:فقالأبدًا،هذانقبللاواددّه

--زعموا)3(يريدونثلاثةًأويومينبذلكثقيففمكثت،حِصنكمورُمُّوا

وقدطاقةبهلناماواددّهفقالوا:الرعبقلوبهمفيوجلعزادلّّهألقىثم،القتال

عليه.وصالحوهسألمافأعطوهإليهفارجِعواكلَّها،4(العربَ)أداخ

والحربالخوفعلىالأمانواختاروارغبواقدأنهمالوفدُرأىفلما

النقل.ومصدرللأصولخلافًا"وترجَّل":المطبوع(1)

".النبوةدلائللـ"موافقالأصولسائرمنوالمتبت"،"ظهراني:المطبوعز،د،2()

المطبوعة.والنسخ،نمنسقط"زعموا")3(

والنسخ،ن،ث،سفي"العربأداخ"تحرّفوقد.عليهمواستولىقهرهم:أي(4)

بذكرها.المقاميطولشتَّىألوانإلىالمطبوعة
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أتقىووجدناهأردنا،ماوشرطناأحببناماوأعطيناهقاضيناهقدفاناالوفد:قال

إليهمسيرنافيولكملنابوركوقد،وأصدقَهموأرحمَهموأوفاهمالناس

هذاكتمتمونافلِمَ:ثقيففقالت،ادلّهعافيةَفاقبلوا،عليهقاضيناهوفيما

نخوةقلوبكممناللّّهينزعأنأردنافقالوا:؟الغمأشدوغممتموناالحديث

أيامًا.ومكثوامكانهمفأسلَموا،الشيطان

وفيهمالوليدبنخالدعليهمأمَّرقد!مّالدّهرسولرسلُعليهمقدمثم

ثقيفواستكفتليهدموها،اللاتإلىعمدواقدموافلما،شعبةبنالمغيرة

عامةترىلا،الحِجالمنالعواتقخرجحتىوالصبيانوالنساءالرجالكلها

فأخذشعبةبنالمغيرةفقام،ممتنعةأنهاويظنونمهدومةأنهاثقيف

بالكرزينفضرب،ثقيفمنلأضحكنكموالدّه:لأصحابهوقال(1الكِرْزِين)

المغيرةَاددّهأبعد:وقالواواحدةبضجةٍالطائفأهلفارتجَّيركضسقطثم

فليقترب)2(منكمشاءمنوقالوا:ساقطًارأوهحينوفرحواالربَّة،قتلَتْه

قبحكم:فقالشعبةبنالمغيرةفوثبتستطاع،لافواللّّههدمهاعلىوليجتهد

ثم،واعبدوهاددّهعافيةفاقبلواحجار!ومَدَر،لَكاعِهيإنما!ثقيفمعشريااللّّه

يهدمونهازالوافما،معهالرجالُوعلاسورهاعلاثم،فكسرهالبابضرب

ليغضبَنَّ:يقولالمفتاحصاحبوجعل،بالأرضسووهاحتىحجرًاحجرًا

أحفردعنيلخالد:قالالمغيرةذلكسمعفلمابهم،فليخسفنَّالاساسُ)3(

العظيمة.الفأس:الكرزين(1)

القافبينحالتالأرضةلانفنسخةتتضحولم."فليقرب":المطبوعس،ث،د،)2(

النقل.لمصدرموافقزب،منوالمثبتوالراء،

وجهه.لييتبيَّنولم)خ(،علامةوعلية""الاساف:فهامشفي)3(
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فبهتت2(،وثيابها)حليَّهاوانتزعواترابهاأخرجواحتى(1فحفره)أساسها،

المِصاع)3(.وتركواالرُّضَّاعأسلمها:منهمعجوزفقالتثقيف

فقسمةوكسوتها،بحِليتها"سَيمّاللّّهرسولعلىدخلواحتىالوفدوأقبل

)4(تقدموقد-دينهوإعزازنبيةنصرةعلىاللّهوحمد،يومهمن!يوّاللّّهرسول

عقبة.بنموسىلفظ-؛حرببنسفيانلأبيأعطاهأنه

عليةوقدم،رمضانفيتبوكمنقدم"!ي!النبيأن)5(إسحاقابنوزعم

ثقيف.وفدالشهرذلكفِى

النبيعلىثقيفاشترطت:قالجابرعن)6(داود"أبي"سننفيورُوينا

"سيتصدقون:ذلكبعد!ي!النبيفقالجهاد،ولاعليهاصدقةلاأن!!ي!

.أسلموا"إذاويجاهدون

العاصأبيبنعثمانعن(")8(الطيالسيداودأبي"مسند)7(فيوروينا

."فحفروا":ن،ث،سز،(1)

النقل.ومصدرللأصولخلافًا"ولباسها":المطبوعةالنسخ2()

(.هامش326-)صتسميتهوجهسبقوقد،اللئيموهو،الراضعجمع:الرُّضَّاع)3(

إلههم.دونقتالهمعدمعلىثقيفتعنيفمرادها،بالسيفالمضاربة:والمِصاع

.إسحاقابنمغازيمنالخبرساقحيث627()ص4()

3(.40)5/"الدلائلو")2537/)"هشامابن"سيرةفيكما5()

وأخرجةجيّد.باسناد-3(60)5/(""الدلائلفيالبيهقيطريقةومن-3(20)5برقم)6(

.بنحوهجابرعنآخرطريقمن(41،67441)673أحمد

خطأ.،"سنن":المطبوعةوالثسخ،ن)7(

التي-"النبوة"دلائلنسخةفيسقطأوالنظرانتقالسببةوهمٌوهو،المؤلفقالكذا)8(
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طاغيتهم.كانتحيثالطائفمسجديجعلأنأمره!يووّالنبيأن

بناللّهعبدسمعت:قالسليمانبنالمعتمر)1(مغازيوفي

بنعمروعمِّهعن()2(اللّّهعبدبنعثمان]عنيحدثالطائفيالرحمنعبد

أصغروأنا!مّاللّهرسولاستعملني:قالالعاصأبيبنعثمانعنأوس

فقلت:البقرةسورةقرأتكنتأنيوذلك،ثقيفمنعليهوفدواالذينالستة

"يا:وقالصدريعلىيدهفوضع،منييتفلَّتالقرآنإن،اللّّهرسوليا

حفظه.أريدبعدهشيئًانسيتُفما،"عثمانصدرمناخرج،شيطان

اللّه!رسوليا:قلتالعاصأبيبنعثمانعن)3("مسلم"صحيحوفي

)1(

)2(

)3(

داودأبيطريقمن03(6)5/فيهأسندالبيهقيفإن،المؤلفيديبينكانت

:قالالعاصأبيبنعتمانعنوهو،مباشرةًالحديثهذاقبلاّخرحديثًاالطيالسي

فيوهو-"الصلاةبهمفأخفَّقومًااَمَصْتَ"إذا:قال!يراللّهإليُّرسولعهدماآخر

طريقغيرمنآخربإسنادالحديثهذااسندثم-،)829("الطيالسي"مسند

والحاكم7()43ماجهوابن(054)السجستانيداودأبوأيضًاأخرجهوقد.الطيالسي

عنالراويالطائفيعياضبنادلّهعبدبنمحمدلجهالةلينإسنادهوفي618(،)3/

.العاصأبيبنعثمان

"الدلائل"فيوالبيهقي(2501/)"المدينةأخبار"فيشبَّةبنعمرأخرجهطريقهومن

آخرطريقمنرويوقدوالشواهد.المتابعاتفيبهبأسلاوإسناده803(،)5/

لاأخرىطرقوله.بنحوه(151)5والرُّوياني35()48ماجهابنعندجيّدبإسناد

2(.)189للألباني"الصحيحة"السلسلةانظر:.مقالمنتخلو

جميعمنسقطوقدشبّة،لابن"المدينة"أخبارمناستُدركالحاصرتينبينما

أوسابنهواددّهعبدبنوعثمان.المؤلفمصدر"النبوةد"دلائلتبعًاالأصول

.أوسبنعمروأخيابن،الطائفيالثقفي

له.واللفظ3(70)5/""الدلائلفيالبيهقيأيضًاوأخرجه2(،2)30برقم
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له:يقالشيطان"ذاك:فقال،وقراءنيصلاتيوبينبينيحالقدالشيطانإن

ففعلت:قال،ثلاثًا"يساركعنواتْفِلمنهباللّّهفتعوَّذْأحسستهفاذا،خنزب

عني.اللّهفاذهبه

فصل

بقومهغدرإذاالحربأهلمنالرجلأنالفقهمنالوفدهذاقصةوفي

،المالمنأخذهلماولا،الإماملهيتعرَّضللممسلمًافدمثمأموالهموأخذ

!والنبييتعرَّضللمكمامال،ولانفسمنمجيئهقبلأتلفهمايضمنولا

"أما:وقال،عليهمأتلفهماضمنولاالثقفيِّين،أموالمنالمغيرةأخذهلما

شيء".فيمنهفل!ستالمالوأما،فأقبلالإسلام

إسلامهيرجوكانإذاسيماولاالمسجد،فيالمشركإنزالجوازومنها:

.(1)وعباداتهمالإسلامأهلومشاهدةالقرآنسماعمنوتمكينه

ماثقيفٍ)2(تبليغمنتمكَّنواحتىوتلطُّفهمالوفدسياسةحسنومنها:

فيمالهمالمُوافِقِيكرهونهلماالمُنكِربصورةلهمفتصوَّروا،بهقدموا

منبدلهمليسأنهمعلموافلماواطمأنُّوا،إليهمركنواحتى،يَهْوَونه

جاؤوهم،قدبذلكأنهمالوفدفأعلمهمأذعنوا،الإسلامدعوةفيالدخول

حُسن)3(منوهذاأذعنوا،ولابهأقرُّوالماوهلةأولمنبهفاجؤوهمولو

وعقلائهم.الناسألبَّاءمعإلا)4(يتأتىولا،التبليغوتمامالدعوة

"."عبادتهم:المطبوعةوالنسخ،ن،ث(1)

.""إبلاع:المطبوعةوالنسخز،2()

تصحيف.،"أحسن":المطبوعةوالنسخ،ن)3(

.المطبوعمنسقطت"إلا"4()
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اللّهبكتابوأعلمهمأفضلُهموإمامتِهمالقوملإمرةالمستحقَّأنومنها:

دينه.فيوأفقهُهم

أحبُّوهدمُها،للطواغيتبيوتًاتُتَّخذالتيالشركمواضعهدمومنها:

والمواخير)1(.الحاناتهدممنوالمسلمينللإسلاموأنفعورسولهاللّهإلى

بأربابهاوُيشرَكادلّّهدونمنتُعبَدالتيالقبورعلىالمبنيةالمشاهدحالوهذا

ولاوقفهايصحولاهدمُها،ويجبالإسلامفيإبقاؤهايحللا،اللّّهمع

علىبهاويستعين،الإسلاملجندوأوقافهايقطعهاأنوللإمامعليها،الوقف

تُساقالتيوالنذوروالمتاعالآلاتمنفيهاماوكذلك.المسلمينمصالح

كلِّهاأخذُهاللامام=الحرامالبيتإلىتساقالتيالهدايابهايُضاهىإليها

هذهبيوتأموال!مّالنبيأخذكما،المسلمينمصالحفيوصرفها

هذهعنديفعلماعندهايُفعَلوكان،الإسلاممصالحفيوصرفهاالطواغيت

واستلامها؛وتقبيلهابهاوالتمسُّحبهاوالتبرُّكلهاالنذورمنسواء،المشاهد

السماواتخلقتأنهايعتقدونيكونواولمبهاالقومشرككانهذا

بعينه.المشاهدأربابمنالشركأهلكشركبهاشركهمكانبل،والأرض

اللّّهفيُعبد،الطواغيتبيوتمكانَالمساجداتخاذاستحبابومنها:

فيالواجبوهكذافيها،بهيُشرَككانالتيالأمكنةفيشيئًابهيشركلاوحده

وإلا،المسلمونإليهااحتاجإنمساجدوتجعلتُهدَمأنالمشاهدهذهمثل

وغيرهم.للمقاتلةوأوقافهاهيالإمامأقطعها

يضرَّهلميسارهعنوتفل)2(الشيطانمنباللّهتعوَّذإذاالعبدأنومنها:

.العراقاهللغةفيالخمر،بيت:أي،الحانوتوهوالماخور،جمعالمواخير:(1)

".الرجيم":المطبوع،نز،هامشفيبعده2()
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أعلم.واللّه.وكمالهاتمامهامنهذابل،صلاتهيقطعولاذلك

تبوكَمنوفرغمكة!ي!اللّهرسولافتتحولمَّا(:1)إسحاقابنقال

فيفدخلوا،وجهٍكلمنالعربوفودُإليةضربت،وبايعتثقيفوأسلمت

وجه.كلمنإليهيضربونأفواجًا،اللّّهدين

فصل

طئ.ووفدتميمبنيوفدذكر)2(تموقد

شرَّهله)3(اللّّهوكفايةالطفيلبنعامرعلى!ي!النبيودعاءعامربنيوفدذكر

نبيهمنهماعصمأنبعدقيسٍبنأَرْبَدَوشرَّ

العَلاء(أبي)ْاللّّهعبدبنيزيدعنللبيهقي"()4("الدلائلكتابفيرُولنا

الطَّولوذوسيدناأنتفقالوا:!يوّالنبيإلىعامربنيوفدفيأنيوَفَد:قال

".اللّّهالسيِّدُ؛الشيطانيَستجرينَكمولابقولكمقولوامه،"مه:فقالعلينا،

3(.90)5/"النبوةو"دلائل955()2/"هشامابن"سيرةفيكما(1)

776(.)صذكرهفسيأنيطيئوفدوأما،تميمبنيوفدذكر6(43-638)صتقدم2()

المطبوعة.والنسخد،منساقطة""له)3(

والبخاري(631)70أحمدأخرجهوقد،المتابعاتفيبهبأسلاباسناد318()5/(4)

-0001)3""الكبرىفيوالنسائي(048)6داودوأبو2(11)المفرد""الادبفي

أخو-ادلّهعبدبنمطرّفحديثمن466()9/"المختارة"فيوالضياء(50001

صحيح.وإسناده،بنحوهأبيهعن-هذااللّهعبدبنيزيد

الشِّخّيربنادلّّهعبدبنيزيدوهو.تصحيف"بن"،:الهنديةوالطبعةالأصولفي)5(

الشخير.بنادلّهعبدبنمطرفأخو،التابعينكبارمن،البصريالعلاءأبو
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بنيوفدع!ي!اللّهرسولعلىقدملما:قال(1)إسحاقابنعنورُوينا

بنوحيانجعفر)2(،بنوخالدقيس،بنوأَرْبَد،الطفيلبنعامرفيهمعامر

عدوُّ)4(فقدم-وشياطينهمالقومرؤساءالنفرهذاوكان،مالكبن)3(مسلم

قومه:لهفقالبه،يغدرأنيريدوهوع!ياّلهاللّّهرسولعلىالطفيلبنعامراللّه

حتىأنتهيلاأنآليتكنتلقدواللّه:فقال(،أسلموا)هقدالناسإنعامر،يا

إذالأربد:قالثم؟!قريشمنالفتىهذاعقبأتبعفأناعقبي،العربُتتَّبعَ

بالسيف.فاعْلُهذلكفعلتُفاذا،وجهُهعنكشاغلفانيالرجلعلىقدمنا

واللّّه"لا:قالخالَّني)6(،محمد!ياعامر:قالع!يروّاللّهرسولعلىقدموافلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(2567/)"هشامابن"سيرةفيوهو318(.)5/(""الدلائلفيالبيهقيطريقمن:أي

.بنحوه

"النبوةدلائلو"للاصولخلافًاجعفر("بنخالدبنجزءبنقيسبنأربد":المطبوعفي

(568)2/"هشامابن"سيرةانظر:الأمر.نفسفيصوابًاكان!ان،المؤلفمصدر

28(.ه)صحزملابن"العربأنسابو"جمهرة2(1/68)سعد"ابنو"طبقات

".النبوة"دلائلدموافقالأصولسائرمنوالمثبت،"سالم"بن:ث"،أسلم"بن:س

بنسُلمىبنجبّاروهو.تنبيهبلاالمطبوعفيأُثبتكماسُلمى"،بن"جبّار:والصواب

"هشامابن"سيرةانظر:.صعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنمالك

"العربأنسابو"جمهرة(091)6/سعد("ابنو"طبقات568(،187)2/

.(541)6/"لإصابةاو"(862)ص

نظائر.لهسبقوقدبالفاء،"لمّا"جواباقترانعدموالجادّةبالفاء،الأصولفيكذا

فيثابتوهو""الدلائلمطبوعةمنساقطهناإلى!رو((اللّهرسول"علئ:قولهمن

ع!يمّ(".رسوله"على:فيهأنإلابالنصّ(كوبريلي)نسخةمخطوطته

خالئاليتفرَّدفمعناه"خالِني"اللامبتخفيفرواهومنوصاحئا.خليلًااتخذني:أي

.(436)صالخُشنيذرلأبي("السيرة"شرح:انظر.معكأتحدّثحتي
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باللّّهتؤمنحتىلا":فقال،خالَّني!محمديا:فقال،"وحدهباللّّهتؤمنحتى

لأملأنَّهاواللّهأما:قال!اللّّهرسولعليهأبىفلما،"لةشريكلاوح!ده

بنعامراكفني))اللهمع!ي!:اللّهرسولقالولَّىفلماورجالًا!خيلًاعليك

".الطفيل

أينأربد!ياويحكلأَربد:عامرقال!ي!اللّهرسولعندمنخرجوافلما

علىعنديأخوفَرجلالارضوجهعلىكانماوادلّّهبه؟أمرتككنتما

عليُّ،تعجللالكأبالا:قالأبدًا!اليومبعدأخافكلااللّهوايممنك،نفسي

أفأضربك،الرجلوبينبينيدخلتَإلابهأمرتَنيبالذيهممتمافوادلّه

بالسيف؟

ادلّّهبعثالطريقببعضكانواإذاحتى،بلادهمإلىراجعينخرجواثم

منامرأةبيتفيادلّهفقتله،عنقهفيالطاعونالطفيلبنعامرعلىوجلعز

أتاهمعامربنيأرضقدمواحتى،رأوهحينأصحابهخرحثم،سَلُولبنىِ

أنهلوددتُشيءٍعبادةإلىدعانيلقد:فقالأربد؟ياوراءكما:فقالواقومُهم

معهيومينأوبيوممقالتهبعدفخرج،أقتلهحتىهذهبنبليفأرميةعندي

أخاأَربَدُوكانفأحرقتهما،صاعقةًجملهوعلىعليةادلّهفأرسل،يتبعهجمل

.ورثاهفبكاهلأمِّهربيعةبنلَبِيد

بينأخيِّرك:فقال!ي!النبيأتىعامرًاأن(1(")البخاري"صحيحوفي

منخليفتكأكونأوالمدر،أهلوليالسهلأهللكيكون:خصالثلاث

32(50/)""الدلائلفيالبيهقيأيضًاوأخرجه.أنسحديثمن(1904)برقم(1)

له.واللفظ
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امرأةٍلمجتفيفطُعِن)2((؛1شقراء)وألفٍأشقرَبألفٍبغطفانأغزوكأو،بعدك

فركب)3(،بفرسٍايتوني!؟فلانبنيمنامرأةبيتفيالبكركغُدَّةأغُدَّة:فقال

فرسه.ظهرعلىفمات

فمل

القيسعبدوفدقدومفي

فدمواالقيسعبدوفدأن:عباسابنحديثمن)4(""الصحيحينفي

غيربالوفد"مرحبًا:قال.ربيعةمنقالوا:؟"القوم"ممن:فقالمج!ي!النبيعلى

كفارمنالحيهذاوبينكبينناإن،الدّهرسوليا:فقالوا،"ندامىولاخزايا

بهونأمربهنأخذفصلبأمرٍفمُرْنا،حرامشهرفيإلاإليكنَصِللاوإنامُضَر،

آمركم،أربععنوأنهاكمًبأربع"آمركم:فقالالجنةبهوندخلوراءنامن

وأناللّّهإلاإلهلاأنشهادة؟بادلّهالإيمانماأتدزون،وحدهباللّهبالإيمان

تعطواوأن؛رمضانوصوم،الزكاةو[يتاء،الصلاةو[قامُ،اللّّهرسولمحمدًا

والنَّقِير،،والحَنْتَمالدُّبَّاء،عن:أربععنوأنهاكم؛الخمسَالمغنممن

".وراءكممن)5([ليهنوادعوافاحفظوهن؛والمُزفَّتِ

الخيلأكرمفانشقراء،فَرَسٍوألفأحمرحصانٍألفوالمراد:الأحمر،الأشقر:(1)

أشقر.جملألف:بالأولالمراديكونأنويمكنشُقْرها،العربعند

.الطاعونأصابة:اي2()

والبيهقي.البخاريلفظوهو"،"بفرسي:المطبوعد،)3(

"("الدلائلفيالبيهقيبلفظأشبهواللفظ،بنحوه()17ومسلم()53البخاري(4)

/5(4.)32

"."الدلائل:لفظهوالاصولسائرمنوالمثبت"،"لهن:ف)5(
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جِذع"بلئ،:قالبالنقير؟عِلْمكماالدّه،رسولياقالوا:)1(:مسلمزاد

سكنفاذا،يغليحتىالماءعليةتصبُّونثمالتمر،منفيهتُلقونثمتَنقرونه،

بهرجلالقوموفي،"بالسيفعمّهابنَيضربأنأحدُدمفعسىشربتموه،

نشربففيمقالوا:.!اللّّهرسولمِنحياءًأخبؤهاوكنت:قال،كذلكضربة

يا:قالوا.افواهها"علىيُلاثالتيالأدَماسقيةفي"اشربوا:قال؟اللّّهرسوليا

أكلها"وإن:قال،الأدمأسقيةبهاتبقىلاالجرذانكثيرةأرضناإن!اللّّهرسول

فيك"إنَّ:القيسعبدلأشجِّلمجي!اللّّهرسولقالثمثلاثًا.أومرتين"الجرذان

".والأناةالحلم:الدّهيحبهماحضلتين

المُعلَّى)3(بنالجارودُمحك!ي!الدّهرسولعلىقدم)2(:إسحاقابنقال

اللّّه،رسوليا:فقالالقيسعبدوفدفي!يطاللّّهرسولفجاءنصرانيًّا،وكان

أنا"نعم:قال؟فيهما)4(ليفتضمنلدينكدينيتاركوإني،دينعلىإني

وأسلمفأسلم،"عليهكنتالذيمنخيرإليهادعوكالذيإن،لذلكضامن

أحملكمماعنردما"والدّه:قالاحملنا،،اللّّهرسوليا:قالثم،أصحابُه

،الناسضوالِّمِنضوالَّبلادناوبينبيننافاناللّه،رسوليا:فقال،"عليه

)5(.النار"حَرَقتلك"لا،:قالعليها؟فنتبلَّخ

أشبه.32(56/)"ب"الدلائلواللفظ،الخدريسعيدأبيحديثمن2(آ/1)8برقم(1)

328(.)5/"النبوةدلائلو"575()2/"هشامابن"سيرةفيكما2()

هو!انما،"الدلائلو"للاصولخلافًاالمُعلَّى"بنبشربنالجارود":المطبوعفي)3(

"الطبقات"انظر:.بشر""اسمهوأنلقبه"الجارود"أنسعدابنوذكر.هشامابنقول

/8(021).

النقل.ومصدرللاصولخلافًابما"":المطبوعةالنسخ4()

-2(29750-7540)أحمدعندنفسةالجارودحديثمنشاهدلهالقدرهذا)5(
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فصل

القولمنالخصالهذهمجموعهوباللّّهالإيمانأن:القصةهذهففي

كلُّهم،وتابعوهموالتابعون!اّلهاددّهرسولأصحابُذلكعلىكما،والعمل

الكتابمندليلمائةُيقاربماذلكوعلى"()1(،"المبسوطفيالشافعيذكره

والسنة.

تسع؛سنةفيقدومهموكان،الخصالهذهمنالحجيَعُدَّلمأنهوفيها:

فيفرضإنماوأنهبعد،فُرِضيكنلمالحجأنعلىبهيُحتجماأحدوهذا

والزكاةالصومعدكماالإيمانمنلعَدَّهفرضقد)2(كانولو،العاشرة

)3(.لصلاةوا

:وقالذلككرهلمنخلافًاللشهر"رمضان":يقالأنيُكَرهلاأنهوفيها:

إيمانًارمضانصام"من")4(:"الصحيحينوفي."رمضان"شهرإلايقاللا

()4887حبانوابن(0576)""الكبرىفيوالنسائي2(26446،)43والدارمي

وإسناده.تقربَنَّها""فلا:زيادةالرواياتبعضوفيالنار("،حَرَقالمسلم"ضالَّة:بلفظ

لَهَبُها.:أيالنار"))حَرَق:ع!يموقوله.حسن

فياللالكائياللّههبةنقلةالذيالشافعيقولإلىيشيرالمؤلفولعليصلنا،لم(1)

منوالتابعينالصحابةمنالإجماع"وكان:قالأنه579(569-)5/("السنة"شرح

إلاالثلاثةمنواحديجزئلا،ونيةوعملقولالإيمانأن:ادركناهمممنبعدهم

فيكانولعلة،منةالموجودفيوليس"الأم"كتابإلىعزاهاللالكائيولكن.بالاَخرلما

أعلم.واللّّه.المؤلفإليهعزىكما(""المبسوط

المطبوعة.والنسخن،،س،ثمنساقطة"قد(")2(

."والزكاة"والصلاة:المطبوعةوالنسخ،ن،ث)3(

ا!ثكَتهُدلَّهتهريرةأبيحديثمن76(0)ومسلم)38(البخاري()4
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".ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابًا

.الإيمانمنوأنه،الغنيمةمنالخمسأداءوجوب:وفيها

؟منسوخأوباقٍتحريمهوهل.الأوعيةهذهفيالانتباذعنالنهيوفيها:

بحديثنسخهعلىوالاكثرون(.1أحمد)عنروايتانوهما،قولينعلى

فانتبذوا،الأوعيةعننهيتكم"وكنت:فيهوقال)2(مسلمرواهالذيبريدة

غيروأنهاالنهيأحاديثبإحكامقالومن.مُسكرًا"تشربواولالكمبدافيما

طرقها)3(،وكثرةتعدُّدهافيالتواترتبلغتكادأحاديثهي:قالمنسوخة

مقاومتها.يبلغفلافردالإباحةوحديث

ذإ،الذرائعسدِّبابمنالمذكورةالأوعيةعنالنهيأنالمسألةوسرُّ

الشرابوأنلصَلابتهاعنهاالنهيبل:وقيل.فيهاالإسكارُإليهيسرعالشرابُ

غلامتىالشرابفإنالمزفَّتة،غيرالظروفبخلاف،بهيُعلمولافيهايُسكر

فيالانتباذيكونالعلةهذهفعلىمسكر.بأنهفيُعلمانشقتوأسكرفيها

الإسكاريسرعلاإذيَحرُملاالأولىوعلى،بالتحريمأولىوالصُّفرالحجارة

.المذكورةالأربعةفيكإسراعهفيهاإليه

زيارةعنأولًاكالنهي،الذريعةسدبابمنفهوالعلتينكلاوعلى

أذنعندهموقوينفوسهمفيالتوحيداستقرَّفلما،الشركلذريعةسدًّاالقبور

.(044-2438/)6"و"الإنصاف38(21/)الكوسجرواية""المسائلانظر:(1)

565(.4)النسائيبلفظأشبهواللفظ.بنحوه(7791،)779برقم2()

في،أوأبيوابنسعيد،وأبي،أنسعمر،وابن،وعائشة،عليحديثمنصحَّفقد)3(

"البخاري"صحيحانظر:وجابر.،سلمةأبيبنتوزينب،هريرةوأبي،عبَّاسوابن

.(-8991)2991"مسلمو"صحيح-6955(55874955،)2934،
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فيالانتباذفييقالقدوهكذاهُجرًا)2(.يقولوالاأنغيرزيارتهافيلهم)1(

كانواإذإليهالذريعةوسدَّ،وأوعيتةالمسكرعنفطمهمإنهالأوعيةهذه

أباحنفوسهمإليةواطمأنتعندهمتحريمهاستقرفلما،بشربهعهدٍحديثي

وسرُّها.المسألةفقهفهذامسكرًا؛يشربوالاأنغيركلَّهاالاوعيةلهم

الطيشوضدُّهمايحبهما.اللّّهوأن،والأناةالحلمصفتيمدحوفيها:

.والاعمالالأخلاقيفسدانمذمومانخُلُقانوهما،والعجلة

الخيرخصالمنعليهجبلهماعبدهمِنيحباللّّهأنعلىدليلوفيه

والحلم.والشجاعةكالذكاء

هذافيلقولةوالتكلُّف،بالتخلُّقيحصلقدالخُلُقأنعلىدليلوفيه

جُبلتَ"بل:فقالعليهما؟اللّهجبلنيأوبهماتخلَّقتُأخُلُقَين:الحديث

عليهما(")3(.

)1(

)2(

)3(

خطأ.له"،":فوفي.المطبوعةوالنسخد،منسقط"لهم"

زيارةفيوالإذن.الشرعيخالفمماذلكوغيروالثبورالويلمنقبيحًاكلآمًا:أي

روايةوفيآنفًا،سبقالذيبريدةعنمسلمحديثمنجزءعنهالنهيبعدالقبور

سعيدأبيحديثفيأيضًاووردت.هُجرًا"تقولوا"ولا:زيادة2()330النسائي

لين.إسنادهماوفي(،0611،13487)6أحمدعندوأنس

وقدالوفد.خبرفيمسلمعندسعيدوابيعباسابنحديثيفيالزيادةهذهتردلم

أبانأمحديثمنوغيرهما(522)5داودوأبي(004/245)9احمدعندوردت

منأيضًاورويت.القيسعبدوفدفيوكانجدّها(عن)أوأبيهاعنالوازعبنت

685(،0)يعلىوأبي()587المفرد""الأدبفيالبخاريعندالعبديمزيدةحديث

أحمدعندعنهاَخرطريقومن72(،)30حبانابنعندنفسهالأشجحديثومن

أو-فيَّكانقديمًا:قلت:بلفظ(584)المفرد""الأدبفيوالبخاري()17828
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خالقهوكماوأخلاقهمالعبادأفعالخالقسبحانهأنهعلىدليلوفيه

أفعالهأخرجومن،وأفعالهوصفاتهذاتُهمخلوقكلُّهفالعبد،وصفاتهمذواتهم

النفاةالقدريةالسلفشبَّهولهذا،ادلّّهمعخالقًافيهجعلفقدادلّهخلقعن

.(1)عباسابنعنذلكصحَّ،الأمةهذهمجوسهموقالوا:،بالمجوس

كمايريدماعلىعبدَهيجبُلوأنه،تعالىددّهالجبرلاالجَبْلإثباتوفيه

النفس.فيخلقينعنناشئانفعلانوهما،والأناةالحلمعلىالأشججبل

الأوزاعيقالولهذا،وأفعالهأخلاقهعلىالعبدجبلالذيسبحانهفهو

نقولولا،أعمالهمعلىالعبادجبلادلّهإن"نقول:السلفأئمةمنوغيره

نأالجبرفإن،نظرهمودقيقالأئمةعلمكمالمنوهذا)2(.عليها"جبرهم

وجبرالنكاحعلىالصغيرةالبكركجبر،مرادهخلافعلىالعبدَيَحمل

عبدَه)3(،يُجبرأنمنأقدرسبحانهوادلّّهُ،أدائهعلىالحقُّعليهمَنالحاكم

فهذا؛ومشيئتهواختيارهعبدِهبإرادةالربُّيشاءمايفعلأنعلىيَجبُلهولكنه

.لونوالجبرلون

هذهبمجموع،اللّّهشاءإنصحيحبل،حسنوالحديثقديمًا.:!ي!قالحديثًا؟

.والرواياتالطرق

()1286"السنة"شرحفياللالكائياللّههبةعندإلاعباسابنعنمرويًّاأجدهلم(1)

"السنة"فيأحمدبناللّهعبدأخرجهعمر؛ابنعنذلكصحّوإنما.واهلاسناد

عنرويوقد.وصححه(014)القدر""فيوالبيهقي(2921)واللالكائي)359(

)8392(.للدارقطني""العللانظر:.يصحّولامرفوعًاعمرابن

الثوريسفيانعن9(61،)139حمدانآلعادلبتحقيق"السنة"فيالخلالأخرجه2()

.بمعناهالزُّبَيديالوليدبنومحمدوالاوزاعي

".المعنى"بهذا:المطبوعةوالنسخ،نفيبعدهزِيد)3(
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التقاطُهايجوزلاالتيبالضالَّةينتفعأنلهيجوزلاالرجلأنوفيها:

"ضالة:وقالالضالةالإبلركوبَللجاروديُجوِّزلم!ي!النبيفان،كالإبل

علىحفظًايلتقطهالاوأنبتركهاأُمِرإنمالأنهوذلك،النار"حَرَقالمسلم

لاأنإلىلأفضىبهاوالانتفاعركوبهالهجوزفلوطلبها،إذايجدهاحتىربِّها

ذلك.منالشارعفمنعوتتملَّكهاالنفوسفيهاتطمعوأيضًاربها،عليهايقدر

فصل

حنيفةبنيوقدقدومفي

فيهمحنيفةبنيوفدجاللّهرسولعلئقدم)1(:إسحاقابنقال

فأتواالنجار،بنيمنالأنصارمنامرأةٍدارفيمنزلهمفكان،الكذابمسيلمة

معجالسع!ي!اللّهورسولبالثيابيستتر)2(!اللّهرسولإلىبمسيلمة

وهمجادلّهرسولإلىانتهىفلما،النخلسَعَفمنعسيبيدهفيأصحابه

هذاسألتَني)الو:ع!ي!ادلّهرسوللهفقال،وسألهكلَّمهبالثيابيسترونه

)3(."!أعطيتكمايديفيالذيالعسيب

نإ:حنيفةبنيمناليمامةأهلمنشيخليفقال:إسحاقابنقالى

وخلَّفوا!ي!ادلّهرسولأتواحنيفةبنيوفدأنزعمهذا؛غيرعلىكانحديثه

قدإناادلّه،رسوليافقالوا:مكانهلهذكرواأسلموافلما،رحالهمفيمسيلمة

أمربما!ادلّّهرسوللهفأمرلنا،يحفظهاوركابنارحالنافيلناصاحبًاخلَّفنا

33(.0)5/"النبوةو"دلائل(2576/)"هشامابن"سيرة(1)

."يسترونة":"لائلالد"في."مستتر":ب."يستر":ث،س(2)

قريبًا.المؤلفوسيذكره،بنحوه""الصحيحينفيعباسابنحديثمنشاهدلة)3(
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أصحابه،ضيعةًحِفْظَه:يعنيمكانًا"بشركمليسإنة"أما:وقالللقومبه

.أعطاهبالذيوجاووهانصرفواثم!ي!،اللّهرسوليريدالذيوذلك

معه،الأمرفيأُشركتإني:وقالوءشبَى،اللّّهعدوُّارتدَّاليمامةقدموافلما

لِماإلاذاكوما؟مكانًا"بشركمليس[نه"اما:لهذكرتمونيحينلكميقلألم

لهمفيقولالسَّجَعاتيسجعجعلثم.معهالأمرفيأُشرِكتقدأنييعلمكان

تسعى،نسمةًمنهاأخرج،الحبلىعلىاللّهأنعم"لقد:للقرآنمضاهاةًيقولفيما

وهووالزنا،الخمرلهموأحلَّالصلاةعنهمووضع.وحشا"(1)سِفاقٍبينمن

ذلك.على)2(حنيفةمعهفأصفقتنبي،أنه"لمج!اللّهلرسوليشهدذلكمع

اللّّهرسولمسيلمة))من:ءلمج!اللّهلرسولكتبكانوقد:إسحاقابنقال

نصفَلناوإنمعكالأمرفيأشركتقدفإنيبعد،أما.اللّّهرسولمحمدإلى

رسولهعليهفقدم،)3("يعدلونقومقريشوليسالأمر،نصفَولقريشالأمر

محمدمن.الرحيمالرحمناللّّه))بسم"!يمّ:اللّهرسولإليهفكتب،الكتاببهذا

موافقالأصولمنوالمثبت"،الدلائل"مطبوعةفيوكذا"صِفاق":المطبوعةالنسخ(1)

نأذكروافقد،الصفاقفيلغةأنهاوالظاهر(.كوبريلي)نسخة""الدلائللمخطوطة

وانونحوها،،رابحةوسَفقة،سفيقوثوب،البابَسَفَق:فيقال،الصَّفْقفيلغةالسَّفْقَ

ماالباطنةالبطنجلدة:والصفاق.نفسهالأصلمنفانهبعينهالسِّفاقعلىينصُّوالم

والأمعاء.الظاهرالجلدبين

فوقصغيربخطسفيبنو""كتبوكذا"،حنيفة"بنو:المطبوعةوالنسخن،ز،د،)2(

المؤلف.مصدرفيولاالأصولسائرفيتردولم.السطر

الطبعاتبعضفيالعبارةإصلاحوحاولوا،الهنديةوالطبعةالأصولجميعفيكذا)3(

وصواب،وبعدهقبلهفيمابلفيهالخطأليسإذشيئًايصنعوافلم"،"قومبنصب

".يعتدونقومقريش"ولكن:(""الدلائلفيكماالعبارة
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فانبعد،أما.الهدىاتبعمنعلىسلائم.الكذابمسيلمةإلئاللّهرسول

آخرفيذلكفكان،"للمتقينوالعاقبة،عبادهمنيشاءمنيورثهادلّهالأرض

عشر.سنة

بننُعَيمبنسلمةعن،طارقبنسعدفحدثني)1(:إسحاقابنقال

مسيلمةَرسولاجاءهحين!اللّهرسولسمعت:قالأبيهعنمسعود،

:فقال،نعمقالا:؟"يقولمابمثلتقولان"وأنتمالهما:يقولبكتابهالكذابِ

أعناقكما".لضربتتُقتَللاالرسلأنلولاواللّّه"أما

اللّه)3(عبدعنوائلأبيعن)2("الطيالسيداودأبي"مسندفيوروينا

فقاللمجيواللّهرسولإلى)4(لمسيلمةرسولَينأُثالوابنالنَّوَّاحةابنجاء:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

276(1)داودوأبو(51)989أحمدأيضًاوأخرجه332(.)5/(""الدلائلفيكما

حسَّنهقد،حسنحديثوهو.بهإسحاقابنطريقمن52(3/،431)2/والحاكم

38(.أ)صالكبير""العللفيالترمذينقلهكماالبخاري

أيضًاوأخرجه332(.)5/""الدلائلفيالبيهقيأخرجهطريقهومن2(،)48برقم

طرقمن()4878حبانوابن(05)79يعلىوأبو()1733والبزّار37(0)8أحمد

داودوأبو)3642(أحمدأيضًاوأخرجه.بهوائلأبيعنالنجودأبيبنعاصمعن

طريقمن()9487حبانوابن8623(8622،)""الكبرىفيوالنسائي2762()

صحيحوالحديث.بنحوهمسعودابنعنمضرِّببنحارثةعنإسحاقأبي

الإسنادين.هذينبمجموع

جميعفيالصوابعلىالحديثآخرفيوجاء.خطأالدّه"،عبد"أبي:ثد،ب،،ف

مسعود.ابنهواددّهوعبد.الأصول

فيولاالأصولفيليسأنهإلاكذلكوهو"،"الكذّاب:بعدهالمطبوعةالنسخفيزِيد

النقل.مصدري
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رسولمسيلمةأننشهدفقالا:؟"اللّهرسولاني))تشهدان:!ي!اللّهرسوللهما

رسولاقاتلأكنتولو،ورسولهباللّّهآمنت)):جم!ي!اللّهرسولفقال،اللّه

تقتل.لاالرسلبأنالسنةفمضت:اللّهعبدقال.لقتلتكما"

بعث"لما:قالالعُطازديرجاءٍأبيعن(1)"البخاري"صحيحوفي

الحجرنعبدوكنابالنار.فلحقناالكذاببمسيلمةلَحِقْنابهفسمعناع!ي!النبي

نجدلمفإذا،فأخذناهذاكألقينامنهأحسنهوحجرًاوجدنافإذا،الجاهليةفي

إذاوكنا.بهطفناثمعليهفحلبناهابغنمٍجئناثمترابمنحَثيةًجمعناحجرًا

فيحديدةًولاسهمفيهاحديدةًندعفلاالأسِنَّة،مُنْصِلجاءقلنا:رجبدخل

.("وألقيناهانتزعناهلاإرُمح

عباسابنعنجُبَيربننافعحديثمن(")2("الصحيحينوفي:قلت

نإ:يقولفجعلالمدينة!سًذطّاللّّهرسولعهدعلىالكذابمسيلمةقدم:قال

فأقبل،قومهمنكثيربشرفيوقدمهااتَّبعتُه،بعدهمِنالأمرَمحمدٌليجعل

،جريدٍقطعة!ي!النبييدوفيشمَّاس،بنقيسبنثابتومعه"!يوّالنبئيُ

ماالقطعةهذهسألتَني"إن:فقالأصحابهفيمسيلمةعلىوقفحتى

الذيأراكوإني،اللّهليَعقِرنَّكادبرتولئنفيك،اللّّهامرتعدوولنأعطيتكها،

ابنقال.انصرفثمعني"يجيبكقيسبنثابتوهذا،رايتمافيهأُريت

فأخبرني،"رايتمافيهاريتالذي))[نك:!ي!النبيقولعنفسألت:عباس

ذهب،منسِوارينيديَّفيرايتُنائمأنا"بينا:قال!يوِوّالنبيأنهريرةأبو

غُيِّرالمطبوعوفي333(.)5/""الدلائلفيالبيهقيبلفظأشبهواللفظ(،)4376برقم(1)

بالذيهولاملفّقًا،مرقّعًاالحديثفخرج،البخاريألفاظبهاواستُبدلألفاظهبعض

!البخاريعندالذيولا،""الدلائلفيالذيولا،المؤلفكتب

33(.4)5/""الدلائلبلفظأشبهواللفظ2()273ومسلم()4373البخاري2()
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فطارا،فنفختهماانفُخْهما،:أنالمنامفيإليَّفأوحيشأنهما،فأهمَّني

صاحبالعَنْسيأحدهما:همافهذان،بعديمنيخرجانكذَّابيَنفأولتهما

ابنحديثمنأصحوهذا".اليمامةصاحبمسيلمةوالاَخرصنعاء،

.المتقدمإسحاق

!وَوّ:اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن(1)""الصحيحينوفي

فكَبُراذهب،منسِوارانيديَّفيفوُضِع،الارضبخزائنأتيتُإذنائمأنا"بينا

الكذابينفأوَّلتُهمافذهبا،فنفختُهماانفخهما،:أنإليَّفأوحِيَ،وأهمانيعليَّ

".اليمامةوصاحبصنعاءصاحب:بينهماأنااللَّذَين

فصل

الفصةذهذفهفي

لهمويَكتب،شوكةلهمكانإذاالردةلأهلالإماممكاتبةجوازفيها:

.الهدىاتبعمنعلىسلامالكفار:منولإخوانهم

السنة.هذهمرتدًّا،كانولويُقتَللاالرسولأنومنها:

الكفار.منلقاءهيريدقدممنإلىبنفسةيأنيأنللإمامأنومنها:

عنهيجيبالعلمأهلمنبرجليستعينأنلهينبغيالإمامأنومنها:

والعناد.الاعتراضأهلَ

عنه.ويجيبعنهيتكلَّمأنأصحابهلبعضالعالمتوكيلومنها:

نفخع!يهالنبيفان،الصديقفضائلأكبرمنالحديثهذاأنومنها:

مسيلمةنفخالذيالرُّوحذلكهوالصديقوكانفطارا،برُوحه)2(السوارين

.(4722)ومسلم(4374)ريلبخاا(1)

بنفخة.:يأ(2)
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الشاعر:قال(.1وأطاره)

)2(.البيت...برُوحكانفُخهالهافقلتُ

فصل

وأنبأني.ينالهوهمٍّيلحقةنكدٍعلىللرجلالحُليِّلباسدلَّهاهناومن

سروربن)4(نعمةبنالمنعمعبدبن)3(الرحمنعبدبنأحمدالعباسأبو

فيرأيت:رجلليقالقال)6(:العابر)5(،بالشهابالمعروفالمقدسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حتىعليةالقائمُفكانمسيلمةوأماع!يم،النبيزمنفيقُتلالعنسيالأسودأنوذلك

9(.0)8/""الفتعانظر:.ذلكفيع!ي!النبيمقامفقام،الصديقبكرأباقتله

ونصّه:،الرُّمَّةلذيالبيت

قَدْراقِيتةًلهاواقتَتْةبرُوحِك...وأَحْيِهاإليكارْفَعْهالهفقلتُ

النارأحيِ:أيبرُوحك""أحيها:قولهفيهوالشاهد9142(.)3/"ديوانه"فيوهو

مقدَّرًا.شيئًاواجعلهنفخكفيتَرَفَّقْ:أي.".."واقتته:وقوله.بنفخك

"لعله:كتبزهامشفيحتىبل،"الرحيمعبد":الهنديةوالطبعةزعداالأصولفي

ترجمته.مصادرمنيتبيّنكماخطأوهو"،الرحيمعبد

كذلك.نسبهفيوهو،"سلطانبن":سهامشز،فيبعده

لهورحلالحديثسمع،بنابلس628سنةولد،الرؤىعابرالدينشهابالشيخهو

المناماتتفسيرفيالمنتهىإليةوكان،الحنبليالمذهبفيوتفقّةالكثير،وروى

قرأها،التعبير"علمفيالمنير"البدرسمّاهامقدمةذلكفيصنّف،الأحلاموتعبير

آخرفيعليهسينصُّكماالقيمابنوكذاأجزاء،الذهبيمنةوسمعالبرزاليعلية

"الإسلام"تاريخانظر:.حافلةجنازتهوكانت796سنةبدمشقتوفي،النقل

928(.4/)"الحنابلةطبقاتذيلو"(48)7/"بالوفياتو"الوافي85(1/0)5

كتابهفمنالعابرالشهابعنالنقلمنسيأنيماوكل377(.)صالمنير""البدر

.37(379صه)هذا
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كذلك.وكان،بألمرجلكتتخلخل:لهفقلت(1)خلخالرجلي

أحمر،مليححنبّوفيهاذهبحلقةَأنفيفيكأنَّرأيتآخر:ليوقال

ذلك.فجرىشديد،رُعافبكيقع:لهفقلت

أَلمبكيقع:لهقلت،شفتيفيمعلَّقًا)3(كُلابَنْدًا)2(رأيتآخر:وقال

ذلك.فجرى؛شفتكفيالفصدإلىيحتاج

سوء:لهفقلت،يبصرونهوالناسسوارًايديفيرأيت:آخرليوقال

لمآخرذلكورأىطَلُوع)4(.يدهفيطلعقليلفعن؛يدكفيالناسيبصره

لهعبَّر:قلت.رقيقةًوتكونحسنةًامرأةًتتزوج:لهفقلت،الناسيبصرهيكن

منظرلحسنبالحسنووصفها،الناسعنوسترهأخفاهلمابالمرأةالسوار

السِّوار.لشكلوبالرقة،وبهجتهالذهب

العُزَّابتزويجعلىدلتفربما،وجوهعلىتتصرَّفللرجلوالحلية

الغَناء،وعلى،والسراريالإماءعلىدلتوربما،التزولجآلاتمنلكونها

.الأصولجميعفيكذا(1)

خيطأوشريطو"بند"،القلنسوةهيف"الكُلا"،معرَّبتينكلمتينمنمركَّبأنهالظاهر2()

العريضالشريطهوولعلة،بالقلنسوةيحيطشريطًاالكلابندفيكونبالشيء،يحيط

كانالذي،المملوكيالعصرفيالأمراءبقلانسيحيطكانالذيالمسبوغالقطنمن

طرفيه،يربطحديدمنكُلَّابأوإبزيمالشريطهذافيوكان.""التضريبلهيقال

الملابس"لأسماءالعربي"المعجمانظر:.الرائيشفةفيالكلابندتعلَّقبهولعلة

.(7839،2942،431،)صالجوادعبدلرجب

"معلَّق".:س،ثعداالأصولفي)3(

68(.)7/"العربيةالمعاجمتكملة"انظر:مولَّد.لفظوهو،عظيمةبثرة:الطَّلُوع(4)
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الرائيحالبحسبوذلك(،1الجهاز)وعلى،الخَدَموعلى،البناتوعلى

به.يليقوما

منفوخًاسوارًايديفيكأنرأيت:رجلليوقالالعابر:العباسأبوقال

لهعبَّركيففتأمل.الاستسقاءمرضبهاامرأةعندك:لهفقلت،الناسيراهلا

الاستسقاءمرضوأنهالسوار،لصُفرةبالمرضعليهاحكمثمبالمرأةالسوار

البطن.معةينتفخالذي

ممسكوأناآخرأمسكهوقدخلخالًايديفيرأيتاَخر:ليوقال:قال

فيالخلخالفكان:لهفقلت،فتركه،خلخالياترك:وأقولعليهوأصيحله

شراريف،وفيةمرةبعدمرةًمنهتألَّمتُخشنًاكانبل:فقال؟أملسيدك

القاهر،عبدواسمكبشريفأنتولست،شريفانوخالكأمك:لهففَلت

،يدكفيمماويأخذعِرضكفييتكلمرديءنجس)2(لسانلسانةوخالك

:وتقولمنهفتشدّبك،ويحتميمتعدٍّظالمٍيدفييقعإنهثم:قلتنعم،:قال

قليل.عنذلكفجرى؛خاليخلِّ

اللفظعلى)3(أغارثم،الخلخاللفظمنالخالأخذهتأمل:قلت

ودلَّالخلخالشراريفمنشَرَفهوأخذ،"خالي"خلِّ:منهأخذحتىبتمامه

شُرُفاتإذبشريفٍليسبأنهعليهوحكم،خالهشقيقةهيإذأمهشرفعلى

علىواستدل.ذاتهعنخارجأمرفيهياشتقاقًاالشَّرَفعلىالدالَّةُ)4(الخال

.لعروسازجها:يأ(1)

378(.)صالمنير"البدر"مطبوعةفيكمابالحاء،"نحس":يكونأنيحتمل2()

إلى".عاد":المطبوعةالنسخعلى"."أعاد:ن)3(

"."الخلخال:يقتضيالسياقإذ،قلمسبقولعلّة،والمطبوعاتالأصولجميعفيكذا(4)
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بخشونةلهحصلالذيبالألمعرضهفييتكلمرديءلسانخالهلسانأن

أخذعلىواستدل.حقهفيخالهلسانخشونةفهيمرة،بعدمرةًالخلخال

بإمساكواستدل.بخشونتةالنومفييديهمنوبأخذهبهبتأذِّيهيديةفيماخاله

طالمٍيدفيالخالوقوععلى)1(عليهالرائيومجاذبةللخلخالالأجنبي

)خَلْ:وقولهلهالمجاذبعلىبصياحهواستدل.لهليسمايطلبمتعدٍّ

قهرهعلىواستدل.منهويشدّطالمهعلىخالَهيعينأنةعلىخالِي()2(

وهذهالقاهر.عبداسمهأنعلىعليهيَدُهالقاهروأنلهالمجاذبلذلك

أجزاء،عدةعليهوسمعتُالتعبير،علمفيورسوخَةهذاشيخناحالَكانت

احم!دئَ!.بمَلهالمنيةواخترامالسنلصغرعليهالعلمهذاقراءةلييتَّفقولى

فصل

!يروّالنبيعلىطيِّئٍوفدقدومفي

زيدُوفيهمطيئوفدع!ي!اللّهرسولعلىوقدم)3(:إسحاقابنقال

فأسلمواالإسلامعليهموعرضكلَّمهمإليةانتهوافلما،سيدهموهوالخيلِ

جاءنيثمبفضلٍالعربمنرجلٌليذُكِر))ما:ع!ي!وقال،إسلامهموحَسُن

:سماهثم("،فيهماكليبلغلمفانه،الخيلزيدإلافيةيقالمادونرأيتهإلا

.المطبوعمنسقط""علية(1)

".خلخالي"اترك:المنامفيبقولهأي)2(

عنصادروالمؤلف337(،)5/"النبوةو"دلائل(2577/)"هشامابن"سيرةفيكما)3(

عنالواقديشيخهعن2(21)6/سعدابنوأسنده236(.2/)الأثر""عيون

.بنحوهمعضلًا-للزهرييتيمًاوكان-الطائيعميرأبيعنسبرةأبيابنبكرأبي
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منفخرج،بذلكلهوكتبمعهوأرضينفَيْدَ)2(لهوقطع،الخير(")1("زيد

منزيديَنجُ))إن!ي!:اللّّهرسولفقالقومهإلىراجعًا!يوّاللّّهرسولعند

فَرْدَة)4(لهيقالنجدمياهمنماءإلىانتهيفلما)3("،فإنهالمدينةحُمَّى

أنشد:بالموتأحسفلما.فماتبهاالحمىأصابته

مُنْجِدِبفَرْدةَبيتٍفيوأُترَكغُدوةًالمشارقَقوميأمرتحل

يَجهَدِ)5(منهنيُبرَلممنعوائدُلعادنيمرضتُلويومٍرُبَّألا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيعديابنعندمسعودابنحديثمنأيضًارويالخير""زيدإياه!سًي!النبيتسمية

منكر.حديثولكنه2(،01/94)"الكبير"فيوالطبراني22(2/)""الكامل

فيوكذا،"هشامابنسيرةد"وفاقًا،منصرف"فيدًا":المطبوعوفي.الأصولفيكذا

مدينةشرقيجنوبتقعوهي،الإسمبهذامعروفةتزاللافيدوقرية.الأثر""عيون

كلم.001قرابةعلىحائل

الطبعة،ن،ثوفي.!يمّالنبيكلاممن(""فإنه:أنوظاهره،الاصولعامّةفيكذا

فيمحتملوالامر.!يطالنبيكلاممنليس""فانهأنظاهرهوهذا،"لمّا":الهندية

كلوعلىاختصارًا.المؤلفحذفهو"فلمّا"""فانهبينكلامًافيهالأنالمصادر

لافمانه:أي"(:951)5/المواهب"شرحفيالزرقانيقالمقدَّر،الشرطفجواب

ما:أي،نافية"إنْ"أنأو،ذلكونحوضرريُصبهلمأوبعضهمقدّرهكمابسوءيُصاب

نقلًا(511)4/"في"الإصابةولفظه.بتصرفانتهى".الرسميساعدهلالكنينجو،

أعلم.واديّه."غالبفإنه...":إسحاقابنعن

ماءفيدٍمنالغربيالجنوب"في23(:آ)ص"السيرةمعالم"معجمفيعاتققال

هو".فلعلهفردةيسمى

يُبرَلمومنالسفر،-يَهزُلهمأي-يبريهمحتىبعيدةأنحاءمنالعائدونلعاده:يقول

محالة.لاوتعبجَهَدمنهم
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مُكْنِف:ابنانولهعمر.خلافةآخرفيماتبل:وقيل(:1البر)عبدابنقال

خالد.معالردةأهلقتالوشهداع!ي!اللّهزسولوصحباأسلما،وحُريث

فصل

!ي!اللّهرسولعلىكِندةوفدقدومفي

علىقيسبنالأشعثقدم:قالالزهريحدثني)2(:إسحاقابنقال

قد،مسجدَهعليهفدخلوا،كندةمنراكبًاستينأوثمانينفي!يخماللّّهرسول

فلمابالحرير،مكفَّفةًالحِبَراتجُبابولبسواوتسلَّحوا)3(جُمَمهمرجَّلوا

الحريرهدْا"فما:قال،بلى:قالواتسلموا؟"))أولم:ع!يماللّهرسولقالدخلوا

وألقَوه.ونزعوهفشقُّوه"؟أعناقكمفي

آكلابنوأنتالمُرارآكِلبنونحن،اللّّهرسوليا:الأشعثقالثم

بنربيعةَالنسببهذا"ناسِبْ)4(:قالثمع!يوّاللّّهرسولفضحكالمرار،

".المطلبعبدبنوالعباسالحارث

أرضفيساراإذاوكانا،تاجرينكانا:إسحاقابنأو)5(الزهريقال

237(.2/)الأثر"عيون"منوالنقل(،2955/)"الاستيعاب"في(1)

المؤلف.صدروعنه37(0)5/"و"الدلائل(2585/)"هشامابنسيرة"فيكما2()

كماتكحَّلُوا""عنتصحيفأنهوالظاهر،المطبوعةوالنسخالأصولجميعفيكذا)3(

والبيهقي.هشامابنعند

فيكماالبيهقيلفظالأصولمنوالمثبت.هشامابنلفظوهو"ناسبوا"،:المطبوع)4(

."لائللدا"مخطوطة

أنّهالمؤلفتردّدووجه،الأصوللسائرخلافًاالعطفواو:المطبوعةوالنسخ،نفي)5(

الخبر.فيبالقائليُصرَّحلم
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العربفيبذلكيتعزَّزونالمرار،آكلبنونحنقالا:أنتما؟منفسئلاالعرب

قالملوكًا.كانواكندةمنالمرارآكلبنيلأن،أنفسهمعنبهويدفعون

ابينا".منننتفيولاأمنانقفولاكنانةبنالنضربنو))نحن:!ي!اللّّهرسول

عنظلحةبنعفيلعنسلمةبنحمادحديثمن"المسند(")1(وفي

وفد!يًىّاللّّهرسولعلىقدمنا:قالقيسبنالأشعثعنهيصم)2(بنمسلم

نحن"لا،:قالمنا؟ألستم،ادلّّهرسوليا:قلت،أفضلهمأنيإلايرونولا،كندة

لا:يقولالأشعثفكان،ابينا"منننتفيولاامنانقفولاكنانةبنالنضربنو

الحد.جلدتهإلاكنانةبنالنضرمنقريشمنرجلًانفىبرجلأوتى

قريتر.منفهوكنانةبنالنضرولدمنكانمنأن:الفقهمنهذاوفي

،الرجالعلىالحريركثياباستعمالُهالمحرَّمالمالإنلافجواز:وفيه

باضاعة.ليسذلكوأن

بنالحارثهو:المراروآكل،البواديشجرمنشجرهووالمُرار:

كندةمنجدةع!ي!وللنبي)3(،كندةبنمعاويةبنعمروبنحُجربنعمرو

(2162)ماجهوابن(411)5الطيالسيأيضًاوأخرجه2(،1،25841)983برقم(1)

به.سلمةبنحمادعنطرقمن-لهواللفظ-371()5/"الدلائل"فيوالبيهقي

أنيسو"22(1)3/"والنهايةالبداية"انظر:كثير.ابنالحافظقالكماجيِّدواسناده

.38(25)"الساري

إلىالهنديةالطبعةوفي""مسلمإلىثس،د،فيوتصّحف.مِشكَم"":نز،ب،،ف2()

مووالمثبت،الحديثهذابراويليسآخرتابعيمشكمبنومسلم."أشكم"

التخريج.مصادرجميعفيكماالراوي

ثم-2(42)2/الأثر"عيون"فيالناسسيدابنوتبعة586(،)2/هشامابنقالكذا)3(
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الأشعث.أرادوإياها،مُرَّةبنكِلابأموهيمذكورة

رماها:أيأمهوقفىأبيهمنانتفىفقدأبيهغيرإلىانتسبمنأن:وفية

بالفجور.

كنانة.بنالنضرولدمنليسواكندةأنوفيها:

.القذفحدَّجُلدالمعروفنسبة(1عن)رجلًاأخرجمنأن:وفيه

فممل

اليمنوأهلالأشعريينقدومفي

"يقدَم:قال!ي!النبيأنأنسعنحميدعن)2(هارونبنيزيدروى

يرتجزون:فجعلواالأشعريونفقدمقلوبًا"منكمأرقهمقوم

وحزبَهمحمدًاالأحبهْنلقىغدًا

!ي!اللّّهرسولسمعت:قالهريرةأبيعن)3("مسلم"صحيحوفي

أهلعندالمشهوروهو:قلت.عمروبنحُجرجدُّههوالمرارآكلإن:قيلأنهذكر

أنسابجمهرةو"(1/681)الكلبيلابن"واليمنمعد"نسب:انظر.الأنساب

.(43،54)صللقلقشندي"الأربو"نهاية(427،284)ص"العرب

"."من:سز،(1)

أحمدوأخرجه.لهواللفظ35(1)5/""الدلائلفيالبيهقيأخرجةطريقهومن2()

وابن82(49)""الكبرىفيوالنسائي(137آ021،58221،28721،8)26

به.حميدعنطرقمن2(99)5/""المختارةفيوالضياء71(7129،)39حبان

"."الصحيحينرسمعلىوإسناده

حديثالبابوفي.بنحوه(344388،)99البخاريعندوهو98(.52/)برقم)3(

.بنحوه5(1)ومسلم33(0)2البخاريعندالبدريمسعودأبي
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والحكمةيمانالإيمانقلوبًا؛وأضعفأفئدةًارقُّهماليمنأهل"جاء:يقول

قِبَلالوبرأهلِالفدَّادينفيوالخيلاءوالفخرُ،الغنمأهلفيالسكينة؛يمانية

".الشمسمَطلِعِ

بنالحارثعن،ذئبأبيابنأخبرنا1(،)هارونبنيزيدعنورُوينا

اللّّهرسولمعكنا:قالأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الرحمنعبد

فيمنخيارهم،السحابكانهماليمنأهل"أتاكم:فقالسفرفي!!يوّ

:قالثم،فسكت؟اللّّهرسوليانحنإلاالأنصار:منرجلفقال،"الأرض

"[لاقال)2(:اللّه؟رسوليانحنإلا:قالثمفسكت؟اللّّهرسوليانحنإلا

ضعيفةً.كلمةً"انتم

اللّّهرسولإلىجاءواتميمبنيمننفرًاأن")3(:البخاري"صحيحوفي

اللّهرسولوجهُفتغيَّرفاَعْطِنابشَّرتنا:فقالوا،"تميمبنييا"أبشروا:فقال!!ي!

"،تميمبنويقبلهالمإذالبشرى"اقبَلُوا:فقالاليمنأهلمننفروجاء!ي!،

أولعنونسألكالدينفيلنتفقهجئنا،اللّهرسولياقالوا:ثمقبلنا،قدقالوا:

الماء،علئعرشهوكانغيرُهشيءيكنولماللّّه"كان:فقالالأمر،هذا

شيء".كلَّالذكرفيوكتب

أبيوابن(1)9677أحمدأيضًاوأخرجه353(.5/)للبيهقي"النبوة"دلائلفي(1)

عنطرقمنوغيرهم74(10)يعلىوأبو342(9)3428،والبزار331()30شيبة

حسن.إسنادوهوالإسناد،بهذاذئبأبيابن

سقط:الهنديةالطبعةث،وفي.المطبوعمنسقطقال"اللّه؟رسوليانحن"إلا)2(

.واحدةمرّةإلاالأنصاريقوليردلمنوفي.؟"اللّهرسوليانحنإلاقالثم"فسكت

الثالثة.المرّةفي"(اللّهرسول"يا:""الدلائلفيوليس

.بنحوه7(091،3191،3814)برقم)3(
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فصل

!يوّاللّّهرسولعلىالأزدوفدقدومفي

الأزديالدّهعبدبنصُرَد"!الدّهرسولعلىوقدم)1(:إسحاقابنقال

أسلممنعلى"!ي!اللّّهرسولفأمَّرهالأزد،منوفدٍفيإسلامهوحسنفأسلم

قبائلمنالشركأهلمنيليهكانمنأسلمبمنيجاهدأنوأمره،قومهمن

وهي)2(،بجُرَشٍنزلحتى!يطالدّهزسولبأمريسيرصُرَدفخرج،اليمن

خثعمإليهمضوتوقد،اليمنقبائلمنقبائلوبها،مغلقةمدينةيومئذ

قريبًافيهافحاصروهم،إليهمالمسلمينبمسيرسمعواحينمعهمفدخلوها

لهيقاللهمجبلفيكانإذاحتىقافلًاعنهمفرجعفيها،وامتنعواشهرمن

إذاحتىطًلبهفيفخرجوامنهزمًا،عنهمولَّىإنماأنهجرشأهلظنَّ"شَكْر"

شديدًا.قتلًا)3(فقتلهمعليهمعطفأدركوه

يرتادانمنهمرجلين!الدّهرسولإلىبعثواجرشأهلكانوقد

اللّّهرسولقالإذالعصربعدعشيةًع!يمّاللّهرسولعندهمافبينا)4(،وينظران

جبلببلادنا،اللّهرسوليافقالا:الجُرَشيانفقامشَكَر؟"اللّهبلاد))باي:!!ص

ولكنهبكَشَرٍليس"إنه:فقال-،جرشأهلتسميهوكذلك-"كَشر":لهيقال

372(.)5/"النبوةو"دلائل587()2/"هشامابنسيرة"فيكما(1)

مدينةقرباليومآثارهاوتوجد،اندثرتثمالرابعالقرنإلىقائمةكانتعظيمةمدينة2()

81(.)ص"السيرةفيالجغرافية"المعالمانظر:.مُشَيطخميس

"هشامابن"سيرةلفظالأصولسائرمنوالمثبت."فقتلهم"فقاتلهم:المطبوعد،)3(

تددًا".قتالًا"فقاتلهم:""الدروفي.الأثر"و"عيرن

"فبينما".:ن،سز،(4)
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".الاَنعندهلتُنحَراللّّهبُدن"إن:فقال؟اللّهرسولياشأنهفماقالا:شَكْر"،

نإ!ويحكما:لهما(1)فقالعثمانإلىأوبكرأبيإلىالرجلانفجلس:قال

عنيرفعأناللّهيدعوأنفاسألاهفقوماقومَكما،لكمالينعىء!اللّهرسول

عندمنفخرجا،"عنهمارفع"اللهم:فقال،ذلكفسالاهإليهفقاماقومكما،

قالالذياليومفيأصيبواقومهمافوجداقومهما،إلىراجعَينع!ي!اللّهرسول

جُرَشوفدُفخرجذَكَر؛مافيهاذَكَرالتيالساعةوفيقالما!لمج!اللّهرسولفيه

قريتهم.حولحمًىلهموحمىفأسلموا!يمّاللّّهرسولعلىقدمواحتى

فصل

!سًي!اللّّهرسولعلىكعببنالحارثبنيوفدقدومفي

ربيعشهرفيالوليدبنخالد!لمجوَوّاللّّهرسولبعثثم)2(:إسحاقابنقال

،بنجرانكعب)4(بنالحارثبنيإلىعشرسنة)3(الأولىوجُمادىالاَخر

فاقبَلْاستجابوافإنثلاثًا،يقاتلهمأنقبلالإسلامإلىيدعوهمأنوأمره

الركبانفبعث،عليهمقدمحتىخالدفخرجفقاتِلْهم،يفعلوالموإنمنهم

منوالمثبت.""الدلائلفيوكذا،فقالا"عثمان"ديالى:المطبوعةوالنسخ،ن،ث(1)

الأثر".و"عيون"هشامابنسيرةلـ"موافقالأصولسائر

عنصادروالمؤلف(،114)5/"و"الدلائل(2295/)"هشامابنسيرة"فيكما2()

الواقديعن2(1/29)سعدابنأيضًاذكرهالوفدوخبر2(.44)2/الأثر""عيون

.بنحوهمرسلًاالمخزوميالحارثبنالرحمنعبدبنعكرمةعنلهلاسناد

ابن"سيرةمنكلمطبوعاتفيوكذا،"الأولجمادىأو":المطبوعةوالنسخ،ث)3(

الدلائل""منخطيةنسخةفيعليهوقفتوالذي.الأثر"و"عيون"و"الدلائل"هشام

هنا.كماالعطفبواوأنهالأثر""عيونمنخطيتَينونسختَين

.(94)ص"العربأنسابمعرفةفيالأربنهاية".القحطانيةمنمَذْحِجمنبطنهم(4)
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أسلِمواالناسأيها:ويقولونالإسلامإلىويدعونوجهكلفييضربون

يعلمهمخالدفيهمفأقام،إليهدُعُوافيماودخلواالناسفأسلمتَسْلَموا،

يُقبِلأن!ادلّّهرسوللهفكتب،بذلك!يمّادلّّهزسولإلىوكتب،الإسلام

يذالحُصَينبنقيس:منهم،وفدهممعهوأقبلفأقبلوفدُهم،معهويُقبِل

قُراد،بنادلّّهوعبدالمُحَجَّل)1(،بنويزيد،المَدانعبدبنويزيد،الغُصَّة

ادلّه.عبدبنوشدَّاد

؟"الجاهليةفيقاتلكممَنتغلبونكنتم))بِمَ:!ي!اللّّهرسوللهموقال

نبدأولانتفرَّق،ولانجتمعكناقالوا:،"بلى":قالأحدًا،نغلبنكنلمقالوا:

إلىفرجعوا؛الحصينبنقيسعليهموأمَّر،""صدقتم:قال،بظلمأحدًا

حتيأشهرأربعةإلايمكثوافلم،القعدةذيمنأوشوالمنبقيةٍفيقومهم

ع!ي!.اللّهرسولتوفي

فصل

!ي!عليههَمْدانوفدقدومفي

أَيفَع،بنومالكالنَّمَط،بنمالك:منهم،همدانوفدعليهوقدم

،تبوكمنمرجعهع!يوِوّادلّّهرسولفلَقُوا؛مالكبنوعمرو،مالكبنوضِمام

المَهْريةالرواحلعلىالعَدَنيةوالعمائمالحِبَراتمُقطَّعاتوعليهم

:ويقولع!ادلّّهرسوليديبينيرتجزالنمطبنومالكوالأَرْحَبية)2(،

فيكماالصوابوهو،المثبتإلىزفيأُصلحأنهإلا""المحمل:الأصولفيرسمة(1)

المصادر.

.همدانمنأرحببنيوإلئمَهْرةقبيلةإلىمنسوبةالإبلنجائبمننوعين2()
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والخريفالصيفهَبَواتفيالريفِسوادَجاوَزْنَإليك

الليفِبحبالمخطَّماتٍ

!ي!اللّهرسوللهمفكتبفصيحًا)2(،حسنًاكثيرًا)1(كلامًالهوذكروا

على)3(واستعملهالنَّمَطبنمالكعليهموأمَّر،سألوهمافيهأقطعهمكتابًا

أغارإلاسرحلهميخرجلاوكان،ثقيفٍبقتالوأمره،قومهمنأسلممن

)4(.عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البراءعنإسحاقأبيحديثمنصحيحبإسناد)5(البيهقيروىوقد

المطبوعة.النسخمنساقط"كثيرًا"

895(.-795)2/"هشامابن"سيرةفيانظره

المؤلف.منقلمسبقولعلة،""واستعملهم:نعداالأصولجميعفي

هشامابنذكرهممامختصروهو2(،246-54)2/الأثر""عيونمنهناإلىالنقل

فيذكرهماإلامرسلًا،السبيعيإسحاقأبيعنلاسناده(895-2695/)"سيرتة"في

هناذِكرهفان،إلخ...ثقيفبقتالوأمرهقومهعلىاستعملة!لمجي!النبيأنمنالاخير

عنذلكذكرواإنماوالمغازيالسيرأهللأن،المؤلفإليةسيشيركماوهمٌ

"هشامابن"سيرةانظر:.الهمدانينَمَطبنمالكلا،النَّصْريعوفبنمالك

.(991)5/"النبوةو"دلائل59(5)3/"الواقديو"مغازي(2194/)

فيالرويانيأيضًاوأخرجه36(،29/)"الكبرى"السننوفي693()5/""الدلائلفي

عنالسبيعيإسحاقأبيبنيوسفبنإبراهيمعنطريقينمن03(؛)4""مسنده

علىهوبل،المؤلفقالكماصحيحالإسنادوهذا.بهإسحاقأبيجدّهعنأبيه

فإن(،1/943)الكتابأولفينفسهوالمؤلفالبيهقيقالكماالبخاريشرط

اقتصرلكنة،بهيوسفبنإبراهيمطريقمن(434)9الحديثأخرحقدالبخاري

مختصرًا.بنحوه"عليمععقَّبفيمن"فكنتالبراء:قولإلىالحديثصدرعلى
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قال،الإسلامإلىيدعوهماليمنأهلإلىالوليدبنخالدبعثمج!ي!النبيأن

إلىيدعوهمأشهرستةفأقمناالوليدبنخالدمعخرجفيمنفكنتالبراء:

يَقفِلأنفأمرهطالبأبيبنعليبعث!صالنبيإنثم،يجيبوهفلمالإسلام

قال.معهفليعقبعليمعيُعَقَبأنأحبَّخالدمحكانممنرجلًاإلاخالدًا

بنافصلىإليناخرجواالقوممندَنَونافلماعلي،مععقَّبفيمنٍفكنتالبراء:

ادلّّهرسولكتابعليهموقرأأيدينابينتقدَّمثمواحدًا،صفّاصفَّناثم،علي

فلما!بإسلامهم،ادلّّهرسولعليُّإلىفكتبجميعًا،همدانفأسلمتع!م،

على"السلام:فقالرأسهرفعثمساجدًا،خرَّالكتاب!ي!اللّّهرسولقرأ

".البخاري"صحيحفيالحديثوأصل(".هَمْدانعلىالسلامهَمْدان،

علىتُغِيرولاثقيفًاتقاتلهمدانتكنولم،تقدممماأصحُّوهذا

بالطائف.وثقيفباليمنهمدانفإن،سرحهم

فصل

!ي!اللّهرسولعلىمُزَينةوفدقدومفي

علىقدمنا:قالمُقَرِّنبنالنعمانعن)1(البيهقيطريقمنروينا

عُمَر،"يا:قالننصرفأنأردنافلما،مزينةمنرجلأربعمائة!راللّهرسول

:قالموقعًا،القوممنيقعأظنهماتمرٍمنم!شيإلاعنديما:فقال،"القومزَوِّد

فينعيموأبو237(4)6أحمدأيضًاوأخرجة366(،5،36)5/""الدلائلفي(1)

به،النعمانعنالجعدأبيبنسالمحديثمنكلهم)9635(،"الصحابةمعرفة"

دُكينحديثمنبنحوهاالقصةرويتوقد.النعمانيُدركلمسالمًافانمرسلوهو

حبانوابن()5238داودوأبي(01758-)17576أحمدعندالمزنيسعيدبن

صحيح.لاسناد6(5)28
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،عِلِّيَّةٍإلىأصعدهمثممنزلهفادخلهمعمربهمفانطلق:قال،"فزَوِّدهم"انطلق

قالحاجتهممنهالقومُفأخذالأَورق،الجَمَلمثلُالتمرمنفيهاإذادخلنافلما

مكانها.مِنتمرؤموضعَأفقِدُومافنظرتخرج،منآخرفيوكنتُ:النعمان

فصل

بخيبرذلكقبل!يمّاللّهرسولعلئدَوسٍوفدقدومفي

مكةقدمأنهيحدِّثالدَّوسيوعمرٍبنالطفيلكان)1(:إسحاقابنقال

شريفًارجلًاالطفيلوكان،قريشٍرجالُإليةفمشىبها،ء!يرواللّهورسول

بينالذيوهو-الرجلوهذابلادناقدمتإنك:لهفقالوالبيبًا،شاعرًا

المرءبينيفرقكالسِّحرقولهوإنماأمرَنا،وشتَّتجماعتنافرَّق-أظهرنا

عليكنخشىوإنَّا)3(،وزوجته)2(الرجلوبين،وأخيهالمرءوبين،وابنه

زالوامافوادلّه:قالمنه،تسمعولاتكلمهفلاعلينا،دخلقدماقومكوعلى

حينأُذُنيَّفيحَشَوتُحتىأكلِّمهولاشيئًامنهأسمعِلاأنأجمعتُحتىبي

قوله.منشيءيبلغنيأنمنفرَقًاكُرْسُفًاالمسجدإلىغدو!

الكعبةعنديصليقائم!ن!ادلّّهرسولفإذاالمسجدإلىفغدوتُ:قال

حسنًاكلامًافسمعت،قولهبعضَيُسمعنيأنإلاادلهفأبىمنه،قريبًافقمت

عليُّيخفىماشاعرلبيبلَرجلإنيوادلّّه!أُمِّياهوامملَ:نفسيفيفقلت

ماكانفإن؟يقولماالرجلهذامنأسمعأنيمنعنيفما،القبيحمنالحسنُ

تركت.قبيحًاكانوإنقبلتحسنًايقول

النقل.مصدروهو36(50/)"النبوةو"دلائل382(/1)"هشامابن"سيرةفيكما(1)

"المرء(".:المطبوعةوالنسخ،ن2()

إنما".":المطبوعةوالنسخد،)3(
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دخلإذاحتى،فتبعتهبيتهإلى!ادلّّهرسولُانصرفحتىفمكثت:قال

مافواددّهِوكذا،كذاليقالواقدقومكإنمحمد،يا:فقلتعليهدخلتبيته

أبىثم،قولكأسمعلئلابكرسفأذنيسددتُحتىأمركيخوِّفُونيبرحوا

،أمركعليَّفاعرِضْحسنًا،قولًافسمعت،يُسمعنيهأنإلاوجلعزاددّه

سمعتماواللّّهِفلا،عليُّالقرآنوتلاالإسلام!ي!اللّّهرسولُعلئيَفعرض

الحق،شهادةوشهدتفأسلمت،منهأعدلأمرًاولامنهأحسنَقطُّقولًا

إلىفداعيهمإليهمراجعوإني،قوميفيمُطاعٌامرؤإني،ادلّّهنبيَّيا:وقلت

إليه،أدعوهمفيماعليهمليعونًاتكونآيةًلييجعلأنادلّّهفادعُ،الإسلام

".آيةًلهاجعل"اللهم:فقال

وقعالحاضرعلىتُطلعنيبثنيَّةٍكنتإذاحتىقوميإلىفخرجتُ:قال

نأأخشىإني؛وجهيغيرفياللهم:قلت:قال،المصباحمثلُعينيَّبيننور

رأسفيفوقعفتحوَّل:قالدينَهم،لفراقيوجهيفيوقعتمَثُلَة)1(أنهايظنوا

وأصبحتجئتهمحتىالثنيةمنإليهمأنهبطوأناالمعلَّق،كالقنديلسوطي

أَبَهْ)2(ياعنيإليك:ففَلت-كبيرًاشيخًاوكان-أبيأتانينزلتفلما،فيهم

دينوتابعتأسلمتقد:قلتبُنيئَ؟يالم:قال!منكولستُمنيفلستَ

ثيابَكوطهِّرفاغتسلفاذهب:فقلت:قال،دينكفدينيبنييا:قالمحمد،

جاء،ثمثيابهوطهَّرفاغتسلفذهب:قال،علمتماأعلمكحتىتعالثم

عقوبة.:يا(1)

"الدلائل"مطبوعةفيوكذا،الهنديةوللطبعةللاصولخلافًا"أبتِ":الرسالةطبعةفي)2(

""الكتابانظر:.النداءفيجائزوجهوالمثبت(.كوبريلي)نسخةلمخطوطتهخلافًا

2(.211-01)2/لسيبويه
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فأسلم.الإسلامعليهفعرضتُ

قالت:مني،ولستِمنكِفلستُعنيإليكِلها:فقلتُصاحبتيأتتنيثم

دينوتابعتأسلمت،وبينكبينيالإسلامفرق:قلت؟وأميأنتبأبيلِمَ

ثمففعلت،فاغتسليفاذهبي:قلت:قال،دينكفديني:قالت!سَ!،محمد

فأسلمت.الإسلامعليهافعرضت،جاءت

اللّّه!رسولفجئتعليُّ،فابطؤواالإسلامإلىدوسًادعوتُثم

:فقال،عليهماللّّهفادعُالزنا،دوسٍعلىغلبنيقدإنه،اللّّهنبئَييا:فقلت

وارفُقْاللّّهإلئفادعهمقومك[لى"ارجع:قالثم(،1)دوسًا"اهدِ"اللهم

علىقدمتثم،الدّهإلىأدعوهمدوسٍبأرضأزلفلمإليهمفرجعتُ،"بهم

ثمدوس،منبيتًاثمانينأوبسبعينالمدينةفنزلتُبخيبر)2(،!ي!اللّّهرسول

)3(.المسلمينمعلنافأسهمبخيبرع!ي!اللّّهبرسوللحِقْنا

خرجالعربوارتدَّتبم!ي!اللّّهرسولقُبِضفلما)4(:إسحاقابنقال

الئَةُ!ثكَئهُرَهريرةأبيعن2(52)4ومسلم()2943البخاريعندشاهدلهالقدرهذا(1)

وأبت،عصت؛هلكتقددوسًاإن:فقال!سًيمّالنبيإلىعمروبنالطفيلجاء:قال

.البخاريلفظ."بهموأتِدوسًااهد))اللهم!يرِوّ:فقال،عليهماللّّهفادع

فانالنظر،لانتقالالمؤلفمنسقطحصليكونأنوأخشى،الأصولجميعفيكذا)2(

منمعيأسلمبمن!ك!يماللهرسولعلىالمدينةقدمت"ثم:""الدلائلفيالسياق

على...":المطبوعةالنسخوفي.."...المدينةفنزلتُ-بخيبر!يماللّهورسول-قومي

.بخيبر((!اللّهورسولُجميًهيمّاللّةرسول

سبقوقد،هريرةأبيحديثمنصحَّلهموإسهامهخيبرفي"!يوبالنبيلحاقهم)3(

378(.377-)ص

362(.)5/"و"الدلائل385(/1)"هشامابنسيرة"فيكما(4)
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إلىالمسلمينمعسارثمطُلَيحة،مِنفرغواحتىالمسلمينمعالطفيل

رويارأيتقدإني:لأصحابهفقال،الطفيلبنعمروابنهومعهاليمامة

وأنطائر،فميمنخرجقدوأنهحُلق،قدرأسيأنرأيت؛ليفاعبروها

رأيتهثمحثيثًاطلبًايطلبنيابنيأنورأيتفرجها،فيفأدخلتنيلقيتنيامرأةً

أولتَها؟وما:قالوا.أوَّلتهاقدإنيوادلّّهأما:قال.رأيتخيرًا:قالوا.عنيحُبِس

وأما،فروحيفميمنخرجالذيالطائروأما،فوضعهرأسيحلقأما:قال

ابنيطلبوأمافيها،فأغيَّبتُحفَرفالأرضفرجهافيأدخلَتْنيالتيالمرأة

فقُتِل؛أصابنيماالشهادةمنيصيبهلأنسيجهدأراهفانيعنيوحبسهإياي

اليرموكعامقتلثمشديدًا،جراحًاعمروابنهوجرحباليمامةشهيدًاالطفيل

عمر.زمنفيشهيدًا

فصل

القصةهذهفقهفي

وقدفية،دخولهمقبلالإسلامغسلَكانتالمسلمينعادةأنفيها:

كفرهحالفيأجنبمنعلىوجوبهالأقوالوأصح1ُّ(.به)ع!يمّالنبيأمرصحَّ

يُجنب.لمومن

سيماولا،والذمالمدحفيالناسيقلدأنللعاقلينبغيلاأنهوفيها:

وبينالقلوببينالتقليدهذاحالَفكم،بهوًىويَذمّبهوًىيَمدحمنتقليد

والنسائي6(50)وحسَّنهوالترمذي3(55)داودوأبو2(1160)أحمدأخرجة(1)

بنقيسحديثمنصحيحباسناد(0412)حبانوابن)254(خزيمةوابن()188

بماءٍأغتسلأنفأمرنيالإسلامأريد!لمجصالنبيأتيتُ:قالأنةالسعديالتميميعاصم

داود.أبيلفظوسدر.
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الحسنى.اللّّهمنلهسبقتمنإلامنهينجولم،الهدى

لهم.أُسهِمالحربانقضاءقبلبالجيشلحقإذاالمددأنومنها:

وأالدينفيلحاجةتكونإنماوأنهاالأولياء،كراماتوقوع:ومنها

متابعةسببها،الرحمانيةالأحوالهيفهذه،والمسلمين(1)للإسلاملمنفعة

ضدُّهاالشيطانيةوالأحوال،الباطلوكسرالحقإظهارونتيجتهاالرسول

ونتيجةً.سببًا

والدعاءبالعقوبةيَعْجَللاوأن،اللّّهإلىالدعوةفيوالصبرالتانيومنها:

.العصاةعلى

علىشعرهوضعُالرأسِحلقلأنفهذا،بوضعهرأسهحلقتعبيرهوأما

همٍّمنخلاصٍعلىدالّفانه،رأسهوضععلىبمجرَّدهيدللاوهو،الأرض

وجاهرياسةٍوزوالونكد)2(فقروعلى،ذلكبهيليقلمنشدةأومرضأو

رأسِه،وَضْعُأنهاقتضتقرائنالطفيلمنامفيولكن،ذلكبهيليقلالمن

دخلأنهومنها:،والبأسالشوكةأوليالعدوومقاتلةالجهادفيكانأنه:منها

دخلقدأنهورأى،أُمِّهبمنزلةهيالتيالأرضوهيرآها،التيالمرأةبطنفي

تعالى:قالكماالأرضإلىإعادتههووهذامنه،خرجالذيالموضعفي

محلكلاهماإذبالأرضالمرأةفاوَّل55،،:]طة)!هَاظًقنَ!وًفيهَانُعِيدُء!و

منها.خُلِقكماإليهاعَودَهفرجهافيدخولهوأوَّلالوطء،

".للاسلام"والمنفعة:سث،."الإسلام"في:ند،."الإسلام"لمنفعةز:ب،(1)

وهو""كَدُّدٍيكونأنفيحتمل،آخرهفيدالينفيهاأنإلاس،ث،ففيمحرَّرغير2()

.الأصولسائرمنوالمثبتالشديد.الطرد
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فيالمحبوسكالطائرفانها،بروحهفمهمنخرجالذيالطائروأوَّل

شاء،حيثفذهبحبسهفارقالذيكالطائركانتمنهخرجتفاذا،البدن

هووهذا)1(.الجنةشجرفييَعْلُقطائرالمؤمننسمةأنء!ي!النبيأخبرولهذا

)يَ!شًّهُايقرأ:قارئوسمعدُفِنلماعباسابنقبرفيداخلًارُئيالذيالطائر

وعلى.(2،)82-27:الفجر]مهومَّزِضيَّةرَاضِيَةًرَبّكِإِلَنآزجِىَ!أ!مَبِنَّةُآفَّفسُ

كانتولهذا.الروجتكونوقبحهوحُسنةوسوادهالطائرهذابياضحسب

وعشيةً)3(.بكرةًالنارتردسُودٍطيرٍصُوَرفيفرعونآلأرواح

هوعنهوحَبْسِهالشهادةفيبهيلحقأنفيباجتهادهلةابنةطلبوأوَّل

أعلم.واللّه.واليرموكاليمامةوقعةبينحياتهمدةَ

فصل

ع!ي!عليهنجرانوفدقدومفي

ذجراننصارىوفدُجم!باّلهاللّّهرسولعلىووفد)4(:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالنسائي(1461)وصححهوالترمذي(1)5776وأحمد6()43مالكأخرجه

صحيح.باسنادمالكبنكعبحديثمنوغيرهم(64)57حبانوابن2(112)"الكبرى"

الشجرمنالبهائمعَلَقت:يقالثمارها.منيأكل:أي"الجنةشجرفي"يعلق:وقوله

التمر.منالطيروكذلكالشجر،ورقمنبأفواههاتناولتإذاوعُلُوقًا،عَلْقًاتَعْلُق

"تفسيره"فيحاتمأبيوابن2(0)17"الصحابة"معجمفيالبغويالقاسمأبوأخرجه

بنسعيدعن5(43)3/والحاكم92(01/0)الكبير""فيوالطبراني3431(/01)

جيّد.باسنادجبير

الأحبار،وكعبوالسُّدِّي-التابعينكبارمنوهو-رَحبيللُفبنهُزَيلذكرهكما

البعثو"338(0/2،337)"الطبري"تفسير:انظرمسعود.ابنعنأيضًاوروي

.(2181،821/)"الرزاقعبدتفسيرو"2(0)6للبيهقيوالنشور"

382(.)5/"النبوةدلائل"فيكما
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نجرانوفدقدملمَّا:قالالزبير)1(بنجعفربنمحمدفحدثني،بالمدينة

فقامواصلاتُهمفحانتالعصر،بعدمسجدَهعليهدخلوا!واللّّهرسولعلى

"،))دعُوهم:!شًي!اللّّهرسولفقالمنعهمالناسفأراد،مسجدهفييصلون

صلاخمم.فصلَّواالمشرقفاستقبَلوا

بنكُرْزعنالبَيلمانيابنعنسفيانبن)2(بريدةوحدثني:قال

راكبًا،ستوننجراننصارىوفد!يطادلّهرسولعلىقدم:قال)3(علقمة

نفرثلاثةمنهموالعشرونوالأربعة،أشرافهممنرجلًاوعشرونأربعة:منهم

أمرهم:يؤولإليهم

لاوالذي،مشورتهموصاحبُرأيهموذوالقومأمير:العاقب-

المسيح.عبد:واسمه،وأمرهرأيهعنلاإيصدرون

الأَيهم.:واسمه،ومجتمعهمرحلهموصاحب4(ثِمالُهم)والسيد:-

وحَبرهمأُسْقُفُّهم:وائلبنبكربنيأخوعلقمةبنحارثةوأبو-

كتبهم،ودرسفيهمشَرُفقدحارثةأبووكان.مِدْراسهموصاحبوإمامهم

لمولكنالتابعينصغارعاصر،وعلمائهمالمدينةأهلفقهاءمن،القرشيالعوَّامابن(1)

وما-""الدلائلمطبوعةفياسمةتحرّفوقد.الصحابةمنأحدعنروايةلهيثبت

"االنديبنجعفربن"محمد:إلى-فيهاالتحريفأكثر

تصحيف.وهو"يزيد":والمطبوعاتالأصولفي2()

البيلمانيوابنسفيانبنبريدة،ضعيفإليهالإسنادأنإلا،صحبةله،الخزاعي)3(

.ضعيفان

قومه.بأمريقومالذيالغِياث:الثِّمال4()
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لهوبنواوأخدموه،وموَّلوهشرَّفوهقدالنصرانيةأهلمنالرومملوكوكانت

دينهم.فيواجتهادهعلمهمنعنهيبلغهملِماالكراماتعليهوبسطواالكنائس

لةبغلةٍعلىحارثةأبوجلسنجرانمنع!ي!اللّهرسولإلىوجَّهوافلما

،يسايرهعلقمةبنكُرْز:لهيقاللهأخجنبهوإلى!،الدّهرسولإلىموجهًا

!يو،اددّهرسوليريدالأبعد!تَعِسكرز:لهفقالحارثةأبيبغلةعثرتإذ

النبيإنهواللّّه:فقال؟أخيياولم:فقال!تعستأنتبل:حارثةأبولهفقال

:فقالهذا؟تعلموأنت)1(يمنعكفماكرز:لهفقال،ننتظرهكناالذيالأمي

ولو،خلافَهإلاأبواوقدوأكرمونا،وموَّلوناشرَّفونا،القومهؤلاءبناصنعما

حتىعلقمةبنكرزأخوهمنهعليهافأضمرترى؛ماكلَّمنانزعوافعلت

ذلك.بعدأسلم

ثابتبنزيدمولىمحمدأبيبنمحمدوحدثني)2(:إسحاقابنقال

نصارىاجتمعمشا:قالعباسابنعنعكرمةأوجبيربنسعيدحدثنيقال:

كانماالأحبار:فقالت،عندهفتنازعوا!ؤالدّهرسولعنديهودوأحبارنجران

وجلعزالدّهفأنزلنصرانيًّا،إلاكانما:النصارىوقالتيهوديًّا،إلاإبراهيم

مِنلَّاءِايبمانِجيلُوَأألؤرَدةُأنُزِكَإِبَنهِوَوَمَاَفَئلِوَتُحَاَصنَأل!تَفيأهَلَ!الو:فيهم

فيولا،الأصولمنشيءفيوليس،"اتباعة"من:المطبوعةالنسخفيبعدهزِيد(1)

النقل.مصدر

تفرّدوقدحال،جهالةفيهمحمدأبيبنومحمد384(،)5/"النبوة"دلائلفيكما)2(

ولاجرحًافيهيذكرافلمحاتمأبيوابنالبخاريذكره،إسحاقابنعنهبالرواية

فيحاتمابيوابنالطبريأكتروقد.""الثقاتفيحبانابنوأوردهتعديلًا،

.إسحاقابنطريقمنالإسنادبهذاعباسابنأقوالإيرادمنتفاسيرهما""
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فَ!تُحَاَجّوتَعِفو2ٌبِهِ!محَجَخؤلمجمَاأَفَلَاتَعقِوُنَ!قأشؤقَؤُلَاًءثبَغد

إثرَهِوُ!انَمَا!لَا!دُوتَتحلَوُوَأَشؤعِووَأدلَّهُبِهِءلَحُملئسَفيمَا

أَؤلمطَإِنَّ!آئمُثصركِينَمِنَ!ئصدِاوَمَا!انَيَخِفًا!انَوَلَانَضرَا-يخَّاوَلَبِهنيَهُودِيّا

]آل!ألقُؤمِنِينَوَلِىُّوَأللَّهُءَامَنُواوَألَّذِينَألنَّبىُّوَهَذَاآتَّبَحُوُهبِإِئرَهِيوَلَلَّذِينَأفَّاسِ

كمانعبدكأنمحمَّديامناأتريدالأحبار:منرجلفقال68،،:65-عمران

ياتريدوذلك:نجراننصارىمنرجلوقال؟مريمابنعيسىالنصارىتعبد

اصمرَأواللّّهغيرَأَعبداناللّّه))معاذ!يوّ:اللّّهرسولفقالتدعونا؟وإليهمحمد

مِنذلكفيوجلعزاللّّهفانزل"،أمرنيولابعثنيبذلكما،غيرهبعبادة

يَقُولَثُمَّوَافُّبُوَّةَوَالح!وَألكِتبَأدلَّهُيُؤشهُأَنلِبشًرٍ!انَ)مَا(:1قولهما)

تُعَدُّوتَ!نتُضبِمَارَبَّلِينروَلَبِهنكوُلؤُاْاللَّهِدُونِمِنلِّىعَبَادًالِل!أَسِكوُلُؤاْ

وَآفَّبِجنَأقَلإكَةَشخِذُواْوَلَايَةمُرَ!ضأَن!!نتُؤتَذرُسُونَوَبِمَاآ!تَت

أخذماذكرثم8،،0-97:عمران]ال!أَنتُو!تماِلُونَإذبِألكُفربَغدَاَيَةمُرُ!مأزلَابًا

)وًإذ:فقالأنفسهمعلىبهوإقرارهمبنصديقهالميثاقمنآبائهموعلىعليهم

.1،8:عمرانا!]!ألثّنَهِدِجمفَمِّنَ):قولهلىإ!!ثَقَألنَّبِينَاللَّهُا!ضَذَ

علىنجرانوفدقدملما:قالأمامة)2(أنيابنُسهلٍبنمحمدوحدثني

إلىعمرانآلفاتحةفيهمنزلمريمابنعيسىعنيسألونه!يمّاللّهرسول

منها.الثمانينرأس

الهنديةوالطبعةالأصولجميعفيثبوتةمعالرسالةطبعةمنسقطقولهما""من(1)

النقل.ومصدر

حُنيفبنسهلبنأسعدَأمامةأبيبنمحمدفانه"محمد"،منبدل"أمامةأبي"ابن)2(

أبية.إلىثمأوّلًاجدّهإلئإسحاقابننسبه،الأنصاري
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بنأحمدعنالأصمِّ،عن)1(،الحاكمادلّّهعبدأبيعنورُوينا

عن،أبيهعنيَشُوع)2(،عبدبنسلمةعنبكير،بنيونسعنالجبار،عبد

أهلإلىكتبع!ي!اللّّهرسولأن-:فأسلمنصرانيًّاوكان:يونسقال-جدّه

إلىأدعوكمفانيبعد،أما.ويعقوبوإسحاقإبراهيمإله"باسم:نجران

أبيتمفإنالعباد،ولايةمنادلّّهولايةإلىوأدعوكمالعِباد،عبادةمنادلّهعبادة

".والسلام.بحربآذنتكمفقدأبيتمفإن،فالحرية

إلىفبعثشديدًا،ذعرًاوذَعَرهبهفظعفقرأهالكتابالأسقفأتىفلما

يكنولمهَمْدان،مِنوكان،وَداعةبنشُرَحبيللهيقالنجرانأهلمنرجل

فدفع،العاقبولاالسيِّدُ)4(ولاالأَيهمُلاقبلَهمُعضِلة)3(نزلإذايدعىأحا

رأيك؟مامريمأبايا:الأسقففقال،فقرأهإليه!اللّهرسولكتابالأُسقُف

فما،النبوةمنإسماعيلذرَّيةفيإبراهيمادلّّهوعدماعلمتُقد:شرحبيلفقال

أمرمنكانلو،رأيالنبوةفيليليس،الرجلذلكهوهذايكونأنيُؤمَن

فاجلِسْ،تنحَّ:الأُسقُفُّفقالفيه،لكوجهدتبرأيفيهعليكأشرتُالدنيا

نجرانأهلمن()هرجلٍإلىالأسقففبعث،ناحيةًفجلسشرحبيلفتنحَّى

385(.)5/""الدلائلفيعنهالبيهقيروايةمن(1)

فيكما"يسوع"عبد:بالسينأيضًاورضبَط.للدلائلتبعًابالشيندف،فيكذا)2(

.(21/433)"الإصابةو"263()7/"والنهاية"البدايةفيوكذا،المطبوع

المُشالة.بالظاء""معظلة:الأصولفيرسمه)3(

ابنخبرفي397()صسبقوالذي،الأيهمغيرالسيدأنوظاهرهالخبر،هذافيكذا(4)

الأيهم.اسمةالسيدأنإسحاق

مثلها،إلى""مِنمنالنظرلانتقالهناالمطبوعمنسقط"رجلإلى..الدنيا.أمر"من)5(

.السياقفاختل،موضعهعنمحالًابعضهجاءثم
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الكتابفأقرأهحِمْيَرمنأَصْبَحَذيمنوهو،شُرَحبيلبناللّّهعبدُلهيقال

فاجلس،تنحَّ:الأسقفلهفقالى،شرحبيلقولمثلَفقالفيهالرأيعنوسأله

لهيقالنجرانأهلمنرجلإلىالأسقففبعث،ناحيةًفجلسفتنحَّى

الرأيعنوسألهالكتابفأقرأهكعب،بنالحارثبنيمنفَيضٍبنجبَّار

فتنحَّى.الأسقففأمرهاللّّه،وعبدشرحبيلقولمثللهفقالفيه،

بالناقوسالأسقفأمرجميعًاالمقالةتلكعلىمنهمالرأياجتمعفلما

فزعواإذايفعلونكانواوكذلك،الصَّوامعفي(1المُسُوح)ورُفِعتبهفضرب

الصوامع،فيالنيرانورفعتبالناقوسضربواليلًافزعهمكانوإذابالنهار،

وأسفله،أعلاهالواديأهلُالمسوحورُفِعتبالناقوسضُرِبحينفاجتمع

وعشرون،قريةًوسبعون)2(ثلاثةوفيهالسريعللراكبيوممسيرةالواديوطول

فيهالرأيعنوسألهم!يوّاللّّهرسولكتابعليهمفقرأ،مقاتلٍألفِومائةُ

الهَمْداني،وداعةبنشُرَحبيليبعثواأنعلىمنهمالواديأهلرأيفاجتمع

!لمج!.اللّهرسولبخبرفيأتونهمالحارثي،فيضٍبنوجبَّارشرحبمِل،بناللّهوعبدَ

ولبسواعنهمالسفرثيابوضعوابالمدينةكانواإذاحتىالوفدفانطلق

أتواحتىانطلقواثم،الذهبوخواتيمَالحِبَرةمنيجرّونهالهمحُللًا

نهارًالكلامةوتصدَّوا،السلامعليهميردَّفلم،عليهفسلَّموا!ي!اللّّهرسول

يتبعونفانطلقوا،الذهبوالخواتيمالحللتلكوعليهميكلِّمهمفلمطويلًا

يُخرجانكانالهم؛معرفةًوكانا-عوفبنالرحمنوعبدعفانبنعثمان

غليظ.الشَّعرمنثوبوهوالمِسْحجمع:المسوح(1)

وفي.كذلكالكوبريلي()نسخة""الدلائل:مخطوطةفيوهو،الأصولجميعفيكذا2()

الجادّة.على"ثلاث":الكتابينمنالمطبوع
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وذُرَتها-وثمرهابُرِّهامنلهمافيُشترىنجرانإلىالجاهليةفيالعِير

عثمانيافقالوا:،مجلسفيوالأنصار)1(المهاجرينمنناسٍفيفوجدوهما

فسلَّمنافأتيناهله،مجيبينفأقبلنابكتابٍإليناكتبنبيكمإن،الرحمنعبدويا

فمايكلمنا،أنفأعياناطويلًانهارًالكلامهوتصدَّيناسلامنا،يَرُدَّ)2(فلمعليه

أباياترىما:القومفيوهوطالبأنيبنلعليفقالاأنعود؟منكماالرأي

يضعواأنأرى:الرحمنوعبدلعثمانعليفقال؟القومهؤلاءفيالحسن

ذلكالوفدففعل،إليهيأتواثمسفرهمثيابَويلبسواوخواتيمهمهذهحللهم

فردَّعليهفسلَّموا!ي!ادلّّهرسولإلىعادواثموخواتيمهم،حللهمووضعوا

تقولما:لهقالواحتىالمسألةوبهمبهتزلفلم،وسألوهسألهمثم،سلامهم

مانعلمأننبيًّاكنتإنفيسرُّنانصارىونحنقومناإلىنرجعفانا؟عيسىفي

حتىفأقيمواهذا،يوميشيءفيهعندي))ما:!ي!اللّهرسولفقالفيه؟تقول

)إتَّ:وجلعزاللّّهأنزلوقدالغدفأصبح"،عيسىفيلييقالىبماأخبركم

لمص!صص

مِنالى!!يكُونُوكُنلَهُقَالَوتُرَابٍكَئو!هُ!ادَءَ!مَتَلِالمحهِعِندَلمجىَمَثَل

أقِ!فَقُلمِنَمَاجَاَءَكَتَجدِوللمجهِخَآجمَّكَفًن!ألمُمتَريفَمِّنَفَلَاتَصُنرَّفِّيَ

نبَئهَلثُصَّوَ!صآبَهُؤوَأَ!سَنَاوَأَنفُسَ!وَأَشاَءَ!ؤوَفِسَآءَنَاإئَنَاَءَنَانَدغُشًالَؤْا

لك.بذلقرُّواأنفأَبَوا،16-95:عمران]آل!بِينَأتجَذِعَلَىأدلَّهِلعنَتَفنًخعَل

علىمشتملًاأقبلالخبرأخبرهمبعدماالغد!وادلّّهرسولأصبحفلما

يومئذٍولهللمباهلة،ظهرهعندتمشيوفاطمةلهخميلفيوالحسينالحسن

كلتافوقرسمأنةإلاففيوكذا."والمهاجرين"الأنصار:المطبوع،ن،ثد،(1)

والمؤخر.المقدمإلىإشارة"هـ"الكلمتين

الحذفعلامةفوقهكُتبأنهإلادفيكذلكوهو."علينا":المطبوعث،فيبعدهزِيد2()

النقل.مصدرفيوليس"حى(".

897



بنجباروياشرحبيلبنادلّّهعبديا:لصاحبيهشرحبيلفقال،نسوةعدَّة

يصدرواولميَرِدوالموأسفلهأعلاهاجتمعإذاالواديأنعلمتماقدفيض،

مبعوثًامَلِكًاالرجلهذاكانإنوادلّّهمقبلًا،أمرًاأرىوادلّهوإني،رأميىعنإلا

منولاصدرهمنلنايذهبلاأمرَه،عليهوردَّعينهفيطعنًاالعربأولفكنا

وإنجوارًا،منهم(1)العربلأدنىوإنَّابجائحةيصيبوناحتىقومهصُدور

ولاشَعرةٌمناالارضوجهعلىيبقىلافلاعنَّاهمرسلًانبيًّاالرجلهذاكان

ذراعٍعلىالأمورُوضعتكفقد؟الرأيفما:صاحباهلهفقال!هلكإلاظفر

أبدًا،شَطَطًايحكملارجلًاأرىفانيأحكِّمهأنرأيي:فقال،رأيكفهاتِ

خيرًارأيتقدإني:فقال!يوّادلّّهرسولشرحبيلفلقي.وذاكأنت:لهفقالا

الليلإلىاليومحكمك:شرحبيلقالهو؟""وما:فقال،ملاعنتكمن

!ص:ادلّهرسولفقالجائز،فهوفيناحكمتفمهما،الصباحإلىوليلتَك

فسألهماصاحبيُّ،سل:لهشرحبيلفقال،"عليكمهينرِّبأحدًاوراءك"لعل

!يوّ:ادلّّهرسولفقال،شرحبيلرأيعنإلايصدُرولاالوادييَرِدمافقالا:

."موفق-جاحد:قالأو-"كافر

فكتبأتوهالغدمنكانإذاحتى،يلاعنهمولم!يوّاللّهرسولفرجع

النبيمحمدكتبماهذا.الرحيمالرحمناللّّه"بسم:الكتابهذالهم

وبيضاءصفراءكلوفيثمرةكلفيحكمُهعليهمكانإذ:لنجرانادلّّهرسول

حُلَلِحُلَّةٍألفَيعلىكلَّهذلكوتركعليهمفأفضل،ورقيقوسوداء

أوقية،حلةٍوكلّحلةألفُصفرٍكلوفيحلةألفُرجبٍكلفيالأوافي)2(،

".القربلأرى"وإني:إلىالأصولفيتحرّف"العربلأدنى"وإنا(1)

التكسير-ألفدون""الأوقى:الأصولفيرسمة.المطبوعمنساقطالأوافي""حلل2()
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منقضواوما،فبحسابالأواقيعننقصتأو(1الخَرْج)علىزادتما

مئواةُنجرانوعًلئ.بحسابمنهمأُخِذعَرَضٍأوركابٍأوخيلٍأودروعٍ

وعليهمشهر.فوقَزسوليُحبَسولا،فدونهعشرينما)2(ومُتْعَتُهمرسلي

وذباليمنكَيلأكانإذابعيرًاوثلا!يينفرسًاوثلاةليندِرعًاثلاةلينعاريةُ

وماء)3(، فهوركابأوخيلأودروعمنرسوليأعاروامماهلكفى

وذمَّةُاللّهجوار(وحاشيتها)4ولنجران.إليهميؤديهحتىرسوليعلئضمان

وشاهدهموغائبهموأموالهموأزضهموملتهمأنفسهمعلىالنبيمحمدٍ

مِنحقّيُغيَّرولاعليهكانواممايُغيَّروالاوأن(،وبِيَعهم)هوعشيرتهم

ولارهبانيتهمنراهبولاأسقفيَّتهمنأُسقُفٌيغيَّرولا،ملتهمولاحقوقهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النبيكتابأصلفيهكذاكانانهوالظاهر.""الدلائلمخطوطةفيوكذاالواو،بعد

ألفيكتبونيكونوالمالقديمالرسمفيأنهوذلك،رسمهعلىالرواةفحافظع!يرّ

و"المساجد""و"الانعام"("الاصحابرسمعليهيدلكما،الجموعبعضفيالتكسير

أوقية،كانمنهاحُلَّةكلثمنلأنالأواقيإلىالحللواضيفت.المصحففيوغيرها

367(.)2/"المُعربترتيبفي"المُغربفيكما

"."الخراج:المطبوعةوافسخز،

."بها(":المطبوع،ند،،ف

"ومغدر!".:المطبوع،بد،

علىالفاعلاسمألفدونمن"وحشيتها":""الدلائلومخطوطةالأصولفيرسمه

وصففي)3392(مسلمعند!ووالنبيحديثومنه،القديمالرسمعليهكانما

وقد".مسلمكلُّيقرؤهر،ف"ك:فقالتهجَّاهاثمكافر"عينيهبين"مكتوب:الدجال

.الأصولعامةفيبالنقطمضبوطأنهمع"وحسبها"إلىالمطبوعةالنسخفيتصحَّف

لمصادرالموافقوهو.المثبتإلئأُصلعثمزفيكانوكذا"،"تبعهم:ثد،،ب،ف

التخريج.
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عليهموليسكئير.أوقليلمنأيديهمتحتماوكلُّوقاهيته،عن1(واقِهلأ

ومن.جيشٌأرضَهميطاولايُعشَرون،ولايُحشَرونولا،جاهليةدمولاريبة

مِنربًاأكلومن.مظلومينولاظالمينغيرالنَّصَففبينهمحقًّافيهمسأل

هذهفيماوعلىآخرَ.بظلمِرجلمنهميؤخذولا.بريئةمنهفذمتي)2(قَبَلٍذي

نصحوامابامرهاللّهياتيحتىاللّّهرسولِالنبيمحمدوذمةاللّهجوارالصحيفة

بظلم.)3(منقلبينغيرعليهمفيماوأصلحوا

عوف،بنومالكو،عمرٍبنوغيلانحرب،بنسفيانأبوشهد

4(.)"وكتبوالمغيرة،الحنظليحابسبنوالأقرع

الأسقففتلقَّاهمنجرانإلى(وانصرفوا)هكتابهمقبضواإذاحتى

منعمهابنوهوأمِّهمنلهأخالأسقفومع،ليلةٍمسيرةعلىنجرانووجوه

كتابالوفدفدفع،علقمةأبووكنيتهمعاويةبنبِشر:لةيقالالنسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-485)36/"العروس"تاجانظر:الأشهر.وهوبالفاءوُيروى،البِيعةقيِّم:الواقِه

الفاعل.اسمألفدونمن""الوقه:""الدلائلومخطوطةالأصولفيورسمه5(.94

يُستقبل.فيما:أي،وعِنَبكجَبَلٍقِبَل"ذي"من

:دوفي."الدلائل"لمخطوطةموافقن،ثز،منوالمثبًت.ففيمحرّرغير

2(.1/922،94)سعد"ابنو"طبقات""الدلائلمطبوعةفيكذلكوهو"،"مُثقَلين

آدمبنيحيىعن86-88()ص"البلدان"فتوحفيالبَلاذُريالكتابهذانحوَروى

يحيي:قال(،916)تصالحبنالحسنعنرجلكتابمننسخهأنه2(30)ت

ولمضمون.النسخةبهذهشبيهةنسختهكانتالنجرانيينأيدىفيكتابًارأيتوقد

.(182-181)صذكرهاسبقمرسلةشواهدالكتاب

فيوهو"إذا"،جوابأنهعلىالعطفواودون"انصرفوا":المطبوعةوالنسخ،ن

كذلك."لائللدا"
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ذإيسيرانوهمامعهعلقمةوأبويقروههوفبينا،الأسقفإلى!صاللّّهرسول

-)2(،ع!ي!اللهرسولعنيكنيلاأنه)1(-غيربِشرٌفتعَّسناقتُهببشرٍكبَّت

جَرَملابشر:فقالمرسلًا!نبيًّاتعَّستَواللّهِقد:ذلكعندالاسقفلهفقال

وثنى،المدينةنحوناقتهوجهفضرب،آتيهحتىعقدًاعنهاأحُلُّلاوادلّّهِ

العربَعنيليَبلُغَ)3(هذاقلتإنماعنِّي،افهم:لهفقالعليهناقتهالاسقف

بهتَبْخَعلمبماالرجللهذا(بَخَعْنا)ْأوحمقةً)4(أخذناإنايقولوا:أنمخافةَ

خرجماأُقيلاثلاوادلّّهِلابِشر:لهفقالدارًا،وأجمعهمأعزهمونحنالعرب

:يقولوهوللأسقفظهرهموَلٍّوهوناقتَهبِشرٌفضربأبدًا،رأساثمن

جنينُهابطنهافيمعترضًاوَضِشُهاقَلِقًاتغدوإليك

دينُهاالنصارىدينمخالفًا

علقمةأبواستشهدحتى،ع!ياّلهادلّّهرسولمعيزلولم!هالنبيأتىحتى

ذلك.بعد

رأسفيوهوالزبيديشمرأبيابنَالراهبَفأتىنجرانالوفدودخل

فأجمعالأسقفإلىكتبوإنهبتهامةبُعِمثقدنبيًّاإن:لهفقالله،صومعة

شرحبيل،بنادلّّهوعبد،وداعةبنشرحبيلإليهيُسيِّرواأنالواديأهلرأيَ

المباهلةإلىفدعاهمأتوهحتىفساروا،نجبرهفيأتوضهم،فيضبنوجبار

.فلانتَعِسَ:فقالأحدعلىبالهلاكدعا:تَعَّس(1)

صُراحًا.باسمهذكرهأنه:أي)2(

"لتُبلِّغ".:المطبوعةالنسخوفي."و"الدلائل،نب،د،فيبالياءضبطكذا)3(

"."حقَّة:""الدلائلمطبوعةفي(4)

ومعنى.وزنًامثلةوهو،المطبوعفيكما"نخعنا":ويحتمل.لةوخضعناأذعنَّا:اي)5(
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ثمكتابًا،لهموكتبحكمًاعليهمفحكمشرحبيلوحكَّمه،ملاعنتهفكرهوا

(1وبِشر)يقرؤهالأسقففبينا،الأسقفإلىدفعوهحتىبالكتابالوفدأقبل

فانصرف،مرسلنبيأنهالأسقففشهدفتعَّسهناقمَهببشركبَّتإذ)2(معه

مننفسيرميتوإلاأنزلوني:الراهبفقال،الإسلاميريدنحوهعلقمةأبو

هذامنها!ي!،ادلّّهرسولإلىبهديةٍالراهبفانطلقفأنزلوه،الصومعةهذه

يسمعذلكبعدالراهبوأقاموالعصا،والقَعْبالخلفاءيلبسهالذيالبرد

الإسلامٍللراهبادلّّهُوأبىوالحدود،والفرائضوالسننالوحيينزلكيف

حاجةليإن:وقالقومهإلىالرجعةفي!ي!الدّهرسولواستأذن،يُسلمفلم

!و.اللّّهرسولقُبِضحتىيَعُدفلمقومهإلىفرجع،اللّهشاءإنومعادًا

ووجوهوالعاقبالسيدومعه!يطاددّهرسولَأتىالحارثأباالأسقفوإن

الكتابهذاللاسقففكتب،عليهادلّّهينزل!مايستمعونعندهوأقاموا،قومه

ابيللأسقفالنبيمحمدمن.الرحيمالرحمناللّه"بسم:بعدهنجرانَولأساقفةِ

(4ورقيقهم)بيَعهموأهلِورَهابِينهم)3(وكَهَنتِهمنجرانوأساقفةالحارث

".و"الدلائل،سمنوالمثبت"بشير"،أو"يسير"يشبةالأصولعامّةفيمحرّرغير(1)

النقل.ومصدرللاصولخلافًا"إذ"بدل"حتى":المطبوعةالنسخفي2()

وقدللراهبجمعًايكونقدالرُّهبانفانالواحد،بهأريدإذاالرُّهبانجمع:الرَّهابين)3(

،ثد،وفي.""رُهبانهم:""الدلائلومطبوعةالمطبوعةوالنسخُ،سوفي.واحدًايكون

تصحيف."،"رهبانيتهم:ن

(:كوبريلي)نسخة""الدلائلمخطوطةهامشفيوكُتب."و"الدلائلالأصولفيكذا(4)

البيعة،قيِّمهوالذي""الوافِهرُتبةهيالوفهيَّةفان،وجيهوهو."ووَفْهِيَّتهم:"صوابه

الواقِه"."بلفظسبقوقد
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اللّّهجِوارُوكثير=قليلمنأيديهمتحتماكلوعلئ(،1وسواطتهم)وملَّتهم

كاهنولا)3(رهبانيتهمنراهبولاسُقْفَتِه)2(منأسقفبّيُغيَّرلا،ورسوله

علئ؛عليهكانوامماولا،سلطانهمولاحقوقهممنحقّيُغيَّرولا،كهانتهمن

)4(مثقلينغيرعليهموأصلحوانصحواماأبدًاورسولهاللّهجوارذلك

".شعبةبنالمغيرةوكتب.ظالمينولا()هبظالم

معهومنقومهإلىالانصراففياستأذنالكتابالأسقفقبضفلما

فانصرفوا)6(.لهمفاذن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أتياوالعاقبالسيدأنمسعود:ابنإلىصحيحبإسناد)7(البيهقيوروى

تحريف."سوقتهم"،:الرسالةطبعةوفي.الهنديةالطبعةد،ب،،ففيمضبوطًاكذا

لم"و"السواطة!""متواطئهم:مطبوعتهوفي("،"سواطيتهم:""الدلائلمخطوطةوفي

غيرهم،مِنيُخالِطهممَنأوأخلاطهم:بسواطتهمالمرادولعل،المعاجمفياجدها

خلَطَه.إذايسوطهالشيءساط:يُقال،الخلطهوفالسَّوط

خلافًا""الدلائلمطبوعةفيوكذا،للأصولخلافًا("أسقفته":المطبوعفي

لمخطوطته.

".لـ"الدلائلموافقالأصولسائرمنوالممبت"،"رهابتهز:،ب،ف

موافقوالمثبت.منقلبين"":الرسالةطبعة"."متقلبين:الهنديةالطبعة(".منفلتين":ن

.("لائلالدلـ"

"."بطلم:""الدلائلوفي.الأصولجميعفيكذا

جدِّه.عنأبيهعنيَشُوععبدبنسلمةحديثانتهيهنا

(""الكبرىفيوالنسائي393(0)أحمدأيضًاوأخرجه293(،)5/(""الدلائلفي

بنصلةعنإسحاقابيعنإسرائيلعنطرقمن267(،)3/والحاكم81(04)

-فيه،عليهاختلفإسرائيلأنإلاالمؤلفقالكماصحيحإسنادهمسعود.ابنعنزُفر
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لئنفوالله،تلاعنهلا:لصاحبهأحدهمافقاليُلاعنهماأنفأراد!يمّاللّهزسول

سألتَمانعطيك:لهقالوابعدنا؛مِنعقبُناولانحننفلحلافلاعنتَهنبيًّاكان

)الأبعثن!يووّ:النبيفقالأمينًا،إلامعناتبعثولاأمينًارجلًامعنافابعث

ابايا"قُم:فقال،أصحابُهلهافاستشرف("،أمينٍحقَّأمينًارجلأمعكم

".الأمةهذهأمين"هذا:قالقامفلما،"الجراحبنعبيدة

.بنحوهحذيفةحديثمن(1")"صحيحهفيالبخاريورواه

بعثني:قالشعبةبنالمغيرةحديثمن)2("مسلم"صحيحوفي

)يأخُتَ:تقرأونماأرأيت:قالوافيمافقالوانجرانإلى!يمّاللّهرسول

فأتيت:قال،علمتمقدماوموسىعيسىبينكانوقد28،،:]مريم!هَرُونَ

باسماء-يعني-يُسمُّونكانواأنهمأخبرتَهمأفلا":فقال،فاخبرته!ي!النبي

".قبلهمكانواالذينوالصالحينأنبيائهم

!يوّاللّهرسولوبعث:قالإسحاقابنعنبكيربنيونسعنورُوينا)3(

بجزيتهم.عليهويَقْدَمَصدقاتهمليجمحنجرانأهلإلىطالبأبيبنعلي

ابنبدلحذيفةعن-فجعلة(0438)البخاريعند-كماآدمبنيحتىعنةفرواه

عنإسحاقأبيعنفروياهوالثوريشعبةالوجةهذاعلىإسرائيلَتابعوقدمسعود.

وعنعنة2(042)ومسلم،شعبةعن(4381)البخاريأخرجه.حذيفةعنصلة

أصح.حذيفةمسندمنالحديثفكون.التوري

مختصرًا.2(024)مسلمعندوهو(،0438)برقم(1)

393(.)5/""الدلائلفيللبيهقيواللفظ2(،)135برقم2()

493(.5/)""الدلائلفيالبيهقيطريقمن؟أي)3(
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فصل

القصةهذهفقهفي

المسلمين.مساجدالكتابأهلدخولجوازففيها:

وفيالمسلمينبحضرةصلاتهممنالكتابأهلتمكينوفيها:

ذلك.اعتيادمنيمكَّنونولاعارضًا،ذلككانإذاأيضًامساجدهم

فييدخلةلانبيبأنه!ي!للرسولالكتابي(1الكافر)إقرارأنوفيها:

لاالإقرارهذابعدبدينهتمسكفإذا،ومتابعتهطاعتةيلتزملمماالإسلام

منه.ردَّةًيكون

)2(أجابهمفلما،مسائلثلاثعنسألاهوقدلهالحَبرَينقولهذاونظير

نأنخافإنَّاقالا:؟"اتباعيمنيمنعكما"فما:قال،نبيأنكنشهدقالا:

.الإسلامبذلكيلزمهماولميهود)3(،تقتلنا

تصحيف."،"الكاهن:المطبوعةالنسخ(1)

"أجابهما".:المطبوعةالنسخوفي.الأصولجميعفيكذا)2(

فيوالنسائي3(441)2733،وصححهوالترمذي(29081)احمدأخرجه)3(

"المختارة"فيوالضياء(1/9)والحاكم3(25)7"(الكبرىو"(04)78"المجتبى"

عسَّالبنصفوانعنسلمةبناددّهعبدعنمرّةبنعمروحديثمن03(28-)8/

الدّهآتاهاالتيالبيناتالاَياتتسععن!راددّهرسولليسألاجاءاأنهماوفيهرَلهكلَنهُ،

قال.نكارةمتنهوفي،فيهمختلفهذاسلمةبناللّهعبدلأنلينإسنادهوفي.موسى

سألت:قالشعبةعنحُكيمنكر.حديث"هذا:الحديثعقب""الكبرىفيالنسائي

كثير"ابنتفسير"وانظر:وتنكر".تعرف:فقالسلمةبناللّهعبدعنمرّةبنعمرو

(.الرسالة)طبعة"المسندا"محققيوتعليق(101:)الإسراء
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أديانخيرمندينهوأنصادقبأنهلهطالبأنيعمِّهشهادةذلكونظير

.الإسلامفيالشهادةهذهتُدخلهولم1(،)البرية

الكتابأهلمنكثيرشهادةمنالثابتةوالأخبارالسيرةفيماتأملومن

-الإسلامفيالشهادةهذهتدخلهمفلم،صادقوأنهبالرسالة!ي!لهوالمشركين

المعرفةولا،فقطالمعرفةهوليسوأنه،ذلكوراءَأمرٌالإسلامأنعلم

وباطنًا.ظاهرًاودينهطاعمَهوالتزاموالانقيادوالإقرارالمعرقةبل،فقطوالإقرار

اللّهرسولمحمدًاأنأشهد:قالإذاالكافرفيالإسلامأئمةاختلفوقد

رواياتثلاثوهي،أقوالثلاثةعلى؟بذلكبإسلامهيُحكمهليَزِد،ولم

أحمد:الإمامعن

بذلك.بإسلامهيُحكمإحداها:

ادلّه.إلاإلهلاأنبشهادةيأنيحتىبإسلامهيحكملا:والثانية

لممُقرًّايكنلموإن،بإسلامهحكمبالتوحيدمُقرًّاكانإنأنه:والثالثة

بة)2(.يأنيحتىباسلامهيحكم

وأهلُ،إشارةًإليهاأشرناوإنما،المسألةهذهاستيفاءموضعهذاوليس

ولا،ينتظرونهوهم،الزمانآخرفييخرجنبيًّاأنعلىمُجمِعونالكتابين

منيمنعهموإنما،المطلبعبدبنادلّّهعبدبنمحمدأنهفيعلماؤهميشك

منهمينالونهومالهموخضوعُهمقومهمعلىرئاستهمالإسلامفيالدخول

.والجاهالمالمن

.(2881/)"النبوةدلائل"انظر:.إسحاقابنعنةذكرهاأبياتفيوذلك(1)

.(01/791)"لفروعاو"(21/982)("لمغنيا":نظرا(2)
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بلذلك،استحباببل،ومناظرتهمالكتابأهلمجادلةجوازومنها:

الحجةإقامةِأوإسلامهيُرجىمَنإسلامِمِنمصلحتهظهرتإذاوجوبه

ذلكفليُوَلِّ،الحجةإفامةعنعاجزإلامجادلتهممنيهربولا،عليهم

الإطالةخشيةولولاوباريها،والقوسِوحاديهاالمطيِّبينوليُخَلِّ،أهلَه

فيبماادلّّه،رسولبأنهالإقرارَالكتابينأهلَتُلزمالتيالحججمنلذكرنا

،طريقٍمائةعلىيزيدما=دفعهيمكنهملاوبما،يعتقدونهوبما،كتبهم

مستقل)1(.بمصنَّفٍإفرادهاسبحانهادلّّهمنونرجو

لا:الكلامأثناءفيلهفقلتذلكفيمناظرةعلمائهمبعضوبينبينيودار

فيهوالقدحِ،وتعالىتباركالربفيبالطعنإلا!مّنبينانبوةفيالقدحلكميتم

يلزمناكيففقال!ذلكعنادلّّهتعالى-والفسادوالسَّفَهالظلمأعظمإلىونسبته

وجودههـانكاربجحودهإلاذلكلكميتملا،ذلكمنأبلغبل:قلت؟ذلك

بزعمكموهو،صادقبنبيٍّليسعندكممحمدكانإذاأنه:ذلكوبيان،تعالئ

ذلكلهيتمُّثم،يقلهلمماعليهويتقوَّلادلّّهعلىيفتريأنلهتهيّافقد،ظالمملك

الملل،وينسخ،الشرابعويُشرِّع،الفرائضويفرض،ويحلِّليُحرِّمحتىويستمر

وأولادهم،نساءهمويسبي،الحقأهلوهمالرسلأتباعَويقتل،الرقابويضرب

إلىكلَّهذلكويَنسبالأرضيفتححتىذلكلهويتم،وديارهمأموالهمويغنم

الرسلوأتباعالحقبأهليفعلومايشاهدهتعالىوالربّ،لهومحبتهبهلهادلّهأمر

وينصرهيؤيدهكلِّهذلكمعوهو،سنةًوعشرينثلاثًاعليهالافتراءفيمستمرٌّوهو

البشر.عادةعنالخارجةِالنصرأسبابمنلهويُمكِّن،أمرَهويُعلي

منيسيرًاطرفًاذكرأنهغير،لهيفرغلمالمؤلفولعل،مترجميهعندذكرًالهنجدلم(1)

.(054-043)ص"الحيارى"هدايةاَخرفيوالدلائلالطرقتلك
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منهفعلغيرمنأعداءَهويُهلكدعواتِهيجيبأنهذلكمن(1)وأبلغ

منهدعاءغيرمنسبحانهيستأصلهموتارةًبدعائهتارةًبل،سببٍولانَفسِه

ثمجميلوعدكلَّوَيعِدهإياها،سألهحاجةٍكلَّلهيقضيذلكومع!!.

غايةفيعندكموهوهذا.وأكملهاوأهمئهاالوجوهأتمِّعلىوعدهلهينجز

علىواستمرادلّهعلىكذبممنأكذبلافانه،والظلموالافتراءالكذب

الأرضمنرفعهافيوسعىورسلهأنبيائهشرائعأبطلممنأظلمولا،ذلك

نصرتهواستمرَّترسلهوأتباعوحزبهأولياءهوقتلهو،يريدبماوتبديلها

منهيقطعولاباليمينمنهيأخذولايُقرُّهكلِّهذلكفيتعالىوادلّّهدائمًا،عليهم

كذبًا،ادلّهعلىافترىممنأظلمَلاأنهإليهأوحىأنهربهعنيخبروهوالوتين

اللّه)2(؛أنزلمامثلسأنزلقالومنشيء،إليهيوحولمإليأوحيقالأو

منهما:لكمبدلاأمرينأحدُ-كذَّبهمنمعاشر-فيلزمكم

مدبرصانعللعالمكانولومدبِّر،ولاللعالَمصانعَلاتقولوا:أنإما

)3(،للصالحيننكالًاوجعلهمقابلةٍأعظمَوقابَلَهيديهعلىلأخذحكيمقدير

وأحكموالسماواتالأرضبملكفكيفهذا،غيرُبالملوكيليقلاإذ

!؟الحاكمين

وإضلالِ،والظلموالسفهالجَورمنبهيليقلاماإلىالربنسبة:الثاني

وإجابة،الأرضفيلهوالحمكينالكاذبونُصرةِالاَباد،أبددائمًاالخلق

"."وأعجب:المطبوعةالنسخفي(1)

إِلتهِوَلَؤلُوحَإِلَىَّأوُحِىَأَؤقَالَ!ذِبًااللَّهِعَلَىآفتَرَىأَظ!مِمَّنِ)وَمَن:لىتعاقولهلىإيشير(2)

.،39:]الانعامأللَّهءمهوأنَزَلَمَاَمِثلَسَأُنزِلُقَالَمَنشَئءُ!

("."للظالمين:المطبوع،س،ثوفي.لهمعبرةأي)3(
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لهوالشهادةدعوتهوإظهاردائمًا،كلماتهوإعلاءِ،بعدهمنأمرهوقيامِدعواته

مِنهذافأين؛ونادٍمَجمعٍكلفيالأشهادرووسعلىقرنبعدقرنًابالنبوة

العالمينربفيقدحتمفلقد!؟الراحمينوأرحمالحاكمينأحكمفعل

بالكلية.أنكرتموه(1أو)طعنٍأشدَّفيةوطعنتمقدحأعظمَ

شوكةلهوظهرتالوجودفيقامالكذابينمنكثيرًاأنننكرلاونحن

فمحقواوأتباعهمرُسُلَهعليهسَلَّطبلمُدَّته،تَطُلْولمأمرهلهيتمَّلمولكن

وإلىالدنياقامتمنذعبادهفيسنتههذه.شأفتهواستأصلوادابرهوقطعواأثره

عليها.ومنالأرضيرثأن

بل،كاذبأوظالمإنهنقولأنادلّّهمعاذ:قالالكلامهذامنيسمعفلما

أهلمنفهوأثرهواقتفيطريقهسلكمنبأنيقرُّالكتابأهلمنمُنصفٍكل

الكذَّابطريقسالكيكونفكيف:لهقلت.الأخرىفيوالسعادةالنجاة

الاعترافمنبُدًّايجدفلم؟والسعادةالنجاةأهلمنبزعمكمأثرهومقتفي

قدوهوبد،ولاتصديقُهلزمكفقد:قلت.إليهميُرسَللمولكنبرسالته

وأُميِّهم،كتابيِّهمكافَّةًالناسإلىالعالمينربرسولبأنهالأخبارعنهتواتر

أقرَّحتىمنهمدينهفييدخللممنوقاتل،دينهإلىالكتابأهلودعا

.فورهمنونهضالكافرفبُهت؛والجزيةبالصغار

اختلافعلىالكفارجدالفييزللمع!ياّلهاللّهرسولأنوالمقصود:

سبحانهادلّهأمروقد،بعدهمنأصحابهوكذلك،توفيأنإلئونحلهممللهم

طبعةفيوكذا،العطفواو:الأصولسائروفي.الهنديةالطبعة،ب،ففيكذا(1)

الرسالة.
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يدعوهمأنوأمره1(،)والمدنيةالمكيةالسورفيأحسنهيبالتيبجدالهم

ناصرًاالسيفجُعلوإنما،الدينقاموبهذا.المباهلةإلىالحجةظهوربعد

رسولهسيفوهووبيناتِه،اللّّهحججينصرسيف!السيوفوأعدل،للحجة

مته.وأ

فصل

عنأخرجهبحيثيستحقهاالتيمنزلتةفوقمخلوقًاعظَّممَنأنومنها:

مخالفوذلك،غيرهاللّهمعوعبَدَباللّّهأشركفقد،المحضةالعبوديةمنزلة

الرسل.دعوةلجميع

وإسحاقإبراهيمإله"ياسم:نجرانإلىكتب!ي!إنة:قولهوأما

الرحمناللّه"بسم:هرقلإلىكتبوقدمحفوظًا،ذلكأظنفلا،"ويعقوب

تعالى.الدّهشاءإنسيأنيكماالملوكإلىكتبهفيسنتهكانتوهذه("،الرحيم

)طس)2(:عليهاللّّهيُنزلأنقبل"وذلك:وقالهذا،الروايةهذهفيوقعوقد

هذهفانغلط،علىغلطوذلك)3(((")4(.مبينوكتابالقرآنآياتتلك

إِكَ)اخ-:مكيةوهي-النحلسورةفيتعالىكقولهالصريحباللفظالأمرسوا!كان(1)

وأ،،521]أَتحصَى!!بِألَّتىوَجَدِالمآلحسَنَةِوَاتمَوعِظَةِبِآلخِكمَةِرَبّكَسَبِيلِ

الكفاربهاليخاطبواإليهاوأمتهرسولهاللّهأرشدالتيالحججفيمتضمِّنًاكان

بها.ولجادلوهم

".عليةيَنزل"أن:المطبوع،س،ث2()

سهو."،المبينالقرآن"آيات:ثد،،ف)3(

أُلقَإِلَىَّإِقِّالمحلَؤُاْلًا!ا)قَالَت:تعالىقولهفيهاالتيالنملسورةعليةتنزلأنقبلأي(4)

.،03-92]!اخمَفلرَّجَصِلرَّأب!سِوأللَّهِووَإنَّهُسُلَتمَقَومِنكَريو!إِنَّهُ!تَبٌ
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.تبوكمنمرجعهبعدنجرانإلىوكتابه،باتفاقمكيةالسورة

التعاظممنهمظهرإذا(1)إكرامهموتركالكفاررسلإهانةجوازوفيها:

حتيعليهمالسلاميردَّولمالرسليكلِّملم!يووّادلّّهرسولفانوالتكبر،

وحِلاهم.حُلَلهموألقَواسفرهمثيابلبسوا

ولمادلّهحجةعليهمقامتإذاالباطلأهلمجادلةفيالسنةأنومنها:

سبحانهادلّّهأمروقد.المباهلةإلىيُدعَواأنالعنادعلىأصرُّوابليرجعوا

عمِّهابنإليهودعا،بعدكمنلامتكليسذلكإن:يقلولمرسولَهبذلك

عليهيُنكِرولم)2(الفروعمسائلبعضعليهأنكرلمنعباسبنادلّّهعبد

ولم)3(اليدينرفعمسألةفيالثوريَّسفيانَالاوزاعيئُإليهودعا،الصحابة

الحجة.تماممنوهذاذلك؛عليهينكر

الثيابمِنالأموالمنالإماميريدماعلىالكتابأهلصلحجوازومنها:

كلَّيُفرِدأنإلىيحتاجفلا،عليهمالجزيةضربمجرىذلكويجرىوغيرها،

أحبُّوا.كمايقتسمونهاعليهمجزيةًالمالذلكيكونبل،بجزيةمنهمواحدٍ

والفرقدينارًا)4(.حالمٍكلمنيأخذأنأمرهاليمنإلىمعاذًابعثولما

وأما،صلحٍأهلَوكانوا،مسلمفيهميكنلمنجرانأهلأنالموضعينبين

واحدكلعلىالجزيةيضربأنفأمرهيهود،وفيهمإسلامٍدارَفكانتاليمن

".كلامهم":المطبوعةوالنسخ،ن(1)

الفقيهو")37(منصور"بنسعيدسننو"()24091"الرزاقعبدمصنف"انظر:)2(

75(.740،)9للخطيب"والمتفقه

82(.)2/"الكبرىالسنن"فيالبيهقيأسنده)3(

.(182)صتخريجهسبق،صحيححديث(4)

218



فانه،جزيةوكلاهما،الأولدونالقسمبهذاالجِزيةيخصونوالفقهاء.منهم

.عامكلفيالصَّغاروجهعلىالكفارمنمأخوذمال

وعلى(.1أيضًا)الديةفيتثبتكما،الذمَّةفيالحللثبوتجوازوفيها:

فيهاتثبتكماوبالتَّلَف،وبالضمانالسَّلَمبعقدالذمةفيثبوتهافيجوزهذا

والخُلع.الصَّداقبعقد

منبغيرهالمالمنعليهصالحواماعلىمعاوضتهميجوزأنهومنها:

بحسابه.أموالهم

ويُكرموهمرسلهيؤوواأنالكفارعلىالإماماشتراط:ومنها

معدودةً.أيامًاويضيفوهم

سلاحمنإليهالمسلمونيحتاجماعاريةعليهماشتراطهجوازومنها:

مضمونةهيهللكن،مضمونةالعاريةتلكوأن)2(،وحيوانمتاعأو

)3(،حنينغزوةفيعليهالكلامتقدموقدمحتمِل،هذا؟بالشرعأوبالشرط

التلف.لضمانيتعرضولمبالرد،مضمونةبأنهاهاهناصرَّجوفد

حراملأنها،الربويةالمعاملاتعلىالكتابأهليقرُّلاالإمامأنومنها:

يحدُّهمبلوالزنا،اللواطعلىولاالسُّكرعلىيقرُّهملاكماوهذا.دينهمفي

ذلك.على

والوَرِقالذهبمنكلٍّمنالديةمقاديرفرضاستخلفلمَّااضِىتلَّةُعَئهُرَعمرأنوذلك(1)

حُلَّة.مائتَيالحُلَلأهلعلىففرض،الإبلمنالمائةيُعادلماوالحُلَلوالشاءوالبقر

.(941-841/)13المنذرلابن"و"الأوسط(2454)داود"أبي"سننانظر:

."حيوانأو":المطبوع،نز،2()

.(006-895)ص)3(

813



يجوزلاكماآخرَ،بظلمِرجلالكفارمنيؤخذأنيجوزلاأنهومنها:

ظلم.وكلاهماالمسلمينحقفيذلك

والذمةالعهدأهلبنصحمشروطوالذمةالعهدعقدأنومنها:

وبهذا.ذمةولالهمعهدفلاوأفسدوا)1(المسلمينغشُّوافإذا،وإصلاحهم

دمشقفيالعظيمالحريقحرَّقوالماعهدهمانتقاضفيوغيرنانحنأفتينا

بلما،بوجهٍوأعانهمواطأهممنعهدوبانتقاض،الجامعإلىسرىحتى

والضررالغترأعظممنهذافإنالأمر؛وليإلىيرفعهولمذلكعلمومن

)2(.والمسلمينبالإسلام

،الإسلاممصلحةفيالهدنةأهلإلىالعالِمالرجلالإمامبعثومنها:

مرادهوإنما،هوىولالهغرضلاالذيوهوأمينًا،يكونأنينبغيوأنه

الأمين،حقَّالأمينهوفهذابغيرها؛يشوبهالاورسولهاللّهمرضاةمجرَّد

.الجراحبنعبيدةأبيكحال

علىأشكلفإن،عنهسألوهعمَّاوجوابهمالكتابأهلمناظرةومنها:

العلم.أهلسألالمسؤول

علىدليليقومحتىظاهرهعلىيُحمَلالإطلاقعندالكلامأنومنها:

]مريم:!هَرُونَ)يأخُتَ:تعالىقولهالمغيرةعلىيشكللموإلا،خلافه

يَلزمحتىعمرانبنهارونأنهعلىيدلماالاَيةفيوليسهذا28،،

بذلكيكتفِولم،عمرانبنهارونأنههذاإلىضمَّالمُورِدبل،الإشكال

فيولاالأصولمنشيءفيلهوجودولا"،دينهم"في:بعدهالرسالةطبعةفيأُقحم(1)

السابقة.الطبعات

.(621)صسبقماانظر2))
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شيءعلىاللفظيدللاأنهومعلوم!عمرانبنموسىأخوأنهإليهضمَّحتى

القصد.فسادمنأوالفهمسوءمنإماوهوقاسد،إيرا؟فايراده،ذلكمن

أهلإلىطالبأبيبنعليبعث!يمّالنبيإن:إسحاقابنقولواما

لأنمتناقضكلامأنهيُظنفقد،بجزيتهمعليهويقدمصدقاتهمليجمعنجران

ع!النبيأن(1)وغيرههوذكرهمامنهوأشكل.تجتمعانلاوالجزيةالصدقة

إلىعشرٍسنة)2(الأولىوجُمادىالاَخرربيعشهرفيالوليدبنخالدبعث

يقاتلهمأنقبلالإسلامإلىيدعوهمأنوأمرهبنجرانكعببنالحازثبني

حتىخالدفخرحفقاتِلْهم،يفعلوالموإنمنهمفاقبَلْاستجابوافانثلاثًا،

فأسلمالإسلامإلىويدعونوجهكلفييضربونالركابفبعثعليهمقدم

بذلكوكتبالإسلاميعلمهمخالدفيهمفأقام،إليهدُعُوافيماودخلواالناس

بوفدهم.إليهويُقبليُقبِل،أن!يوّادلّهرسولإليةفكتب!ي!،ادلّّهرسولإلى

وكتب،حُلَّةألفَيعلىفصالحوه!يطاللّهرسولعلىوفدواأنهمتقدموقد

يُعشَروا.ولايُحشَرواولادينهمعنيغيَّروالاوأنأمنكتابلهم

فصالح،وأميِّيننصارى:صنفينكانوانجرانأهلأن:هذاوجواب

وقدمفأسلموا،خالدًاإليهمفبعثمنهمالأميُّونوأما،تقدمماعلىالنصارى

تغلبونكنتم))بم:!ي!اللّّهرسوللهمقالالذينوهم!ت!،النبيعلىوفدهم

بظلم،أحدًانبدأولانتفرَّقولانجتمعكناقالوا:؟"الجاهليةفيقاتلكممن

بنالحارثبنوهموهؤلاء،الحصينبنقيسعليهموأمَّر،"صدقتم":قال

783(.)صسبقوقد،""الطبقاتفيسعدكابن(1)

ابنلفظهوالمثبتأنسبقوقد،"الأولىجمادى"أو:المطبوعةوالنسخ،ث2()

.الناسسيدوابنالبيهقينقلهكماإسحاق
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بهأراد"وجزيتهمبصدقاتهمليأتيهنجرانأهلإلىعليًّا"بعث:فقوله؛كعب

.النصارىوجزية،منهمأسلممنصدقات؛نجرانأهلمِنالطائفتين

فممل

الرومعربِملكالجُذاميعمروبنفروةرسولقدومفي

اللّّه!رسولإلىالجُذاميعمروبنفَروةوبعث)1(:إسحاقابنقال

يليهممنعلىللرومعاملًافروةُوكانبيضاء،بغلةًلهوأهدىباسلامهرسولًا

ذلكالرومَبلغفلما.الشامأرضمنحولهومامَعانمنزلهوكان،العربمن

لصلبهالروماجتمعتفلما،عندهمفحبسوهأحدوهحتىطلبوهإسلامهمن

)2(:فقالبفلسطين"عفراء"لهيقاللهمماءٍعلى

الرواحلإحدىفوقعفراماءعلئحَلِيلهابأنسلمىأتئهلألا

)3(بالمناجلأطرافُهامُشَذَّبةًأ!االفحلُيضربلمناقةٍعلى

:قالليقتلوهقدَّموهلماأنهمالزهريوزعم:إسحاقابنقال

ومُقاميأعظُميلربيسِلمبأننيالمسلمينسَراةبلِّغْ

الماء.ذلكعلىعنقهضربواثم

فيسعدابنوأسند(.904)5/"النبوةو"دلائل(2195/)"هشامابن"سيرة(1)

.بنحوهطريقينمنفروةخبر3(1/43،250)""الطبقات

منوالمثبت"لمّا".جوابفيالجادّةعلىالفاء،دونمن"قال":المطبوعةالنسخفي)2(

"."الدلائلالنقلمصدرفيلماموافقالأصول

شُذِّبتقدالجذعوهذاعليها،صلبوهالذيالجذع:والناقةالرواحلباحدىيريد)3(

اغصانه.-قُطعتاد-
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فصل

ءلمجي!اللّّهرسولعلىبكربنسعدبنيوفدقدومفي

ابنمولىكريبعنالوليدبنمحمدحدثني)1(:إسحاقابنقال

إلىوافدًاثعلبةبنضِمامَبكرٍبنسعدبنوبعثت:قالعباسابنعنعباس

دخلثم،فعقلهالمسجدبابعلىبعيرهفأناخعليهفقدم!ي!،اللّّهرسول

ابنأيكم:فقالأصحابهفيجالسالمسجدفيوهو"لمجوواللّهرسولعلى

حمد؟:فقال،"المطلبعبدابن))أنا!يوو:اللّهرسولفقال؟المطلبعبد

فيعليكومُغْلِظسائلكإني،المطلبعبدابنيا:فقال"نعم"،:فقال

"،لكبداعمافسل،نفسيفيأجد"لا:فقال،نفسكفيتجدَنَّفلا،المسألة

آدهُ:بعدككائنهومنوإلهقبلككانمَنوإله)2(إلهكبادلّهأنشدك:فقال

كانمنوإلهَإلهكَادلّّهَفأنشدك:قال."نعم"اللهم:فقالرسولًا؟إلينابعثك

وأنشيئًابهتشركلا)3(تعبدهأنأمركآدلّّه:بعدككائنهومنهـالهَقبلك

جعلثم"،نعم))اللهم!يوّ:فقال؟يعبدونآباؤناكانالتيالائدادهذهتخلع

والحجَّوالصيامَوالزكاةَالصلاةَ:فريضةًفريضةًالإسلامفرائضيذكر

حتىقبلها،التيفينشدهكمافريضةكلعنديَنشدهكلَّها،الإسلاموفرائضَ

573(2/)هشاموابن)678(والدارمي()487داودوأني238(0)أحمدعندكما(1)

قال.المؤلفمصدروهو374()5/("الدلائل"فيوالبيهقي5(4)3/والحاكم

71(.2/)"التعليق"تغليق.لةبسماعةإسحاقابنلتصريحجيدإسناده:الحافظ

شيءفيولاالأصولمنشيءفيوليس،"أهلك"وإله:المطبوعةالنسخفيبعدهزِيد2()

التخريجامصادرمن

أن"أحمد:وعند.."..نعبدهأن":""الدلائلوفي.سد،،ب،ففيالفعلضبطكذا)3(

."...نعبدهأنتأمرنا
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ورسوله،عبدهمحمدًاأنوأشهد،اللّّهإلاإلهلاأنأشهدفاني:قالفرغإذا

انصرفثم.أنقصولاازيدلاعنهنهيتنيماوأجتنبالفرائضهذهوسأودي

العقيصتينذويَصدُقْ"إن:ولَّىحين!يوّاللّهرسولفقالبعيرهإلىراجعًا

بعيرهأتىثم.غديرتينذا(أشقر)1جَلدًارجلًاضماموكان"،الجنةيَدخُلِ

تكلمماأولوكان،إليهفاجتمعواقومهعلىقدمحتىخرجثمعِقالَهفاطلق

والجنونالبرصاتق،ضِماميامَهْفقالوا:!والعزىاللاتبئست:قالأنبه

رسولًابعثقداللّّهإن،ينفعانولايضرَّانماإنهماويلكم:فقال!والجذام

وأناللّّهإلاإلهلاأنأشهدوإنيفيه،كنتمممابهاستنقذكمكتابًاعليهوأنزل

عنه؛ونهاكمبهأمركمبماعندهمنجئتكمقدوإني،ورسولهعبدهمحمدًا

ابنقالمسلمًا.إلاامرأةولارجلحاضرهفياليومذلكفيأمسىمافوالدّه

ثعلبة.بنضماممِنأفضلَقومٍبوافدسمعنافما)2(:عباس

.هذهبنحوأنسحديثمن)3(""الصحيحينفيوالقصة

فرضبعدكانضمامقدومأنعلىيدلالقصةهذهفيالحجوذِكرُ

فاللّّه،الرواةبعضكلاممنمدرجةاللفظةهذهأنفالظاهربعيد،وهذا.الحج

)4(.أعلم

علامةعليهأنإلا(كوبريلي)نسخة""الدلائلمخطوطةفيوكذا.الأصولفيكذا(1)

فيصير:النقطتينحذفعلىللدلالةأوللاستشكالولعلها،النقطتينفوق"ح"

التخريج.مصادرسائرفيهوكما"أشعر"

النقل.ومصدرالهنديةوالطبعةللأصولخلافًا"إسحاقابن":الرسالةطبعة2()

.(21)ومسلم()63البخاري)3(

ما-هو-أعلمواللّه-لهالمؤلفاستبعادوجه.البخاريروايةفيالحجذكريردلم(4)
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فصل

!شًيروالنبيعلىوقومهاللّّهعبدبنطارققدومفي

حدثني:قالشدادبنجامععن)1(البيهقيبكرلأبيذلكفيروينا

رجلأقبلإذالمجازبسوقلقائمإني:قالادلّّهعبدبنطارقلهيقالرجل

ورجلتفلحوا"(اللّهإلاإلهلاقولوا:الناسأيها"يا:يقولوهولهجبةعلية

من:فقلت،تصدِّقوهفلاكذّابإنهالناسأيهايا:يقولبالحجارةيرميهيتبعة

قلت::قال.ادلّهرسولأنةيزعمالذيهاشمبنيمنغلامهذافقالوا:هذا؟

أسلمفلما:قال)2(.العزىعبدعمُّههذاقالوا:هذا؟بهيفعلالذيهذامن

دنونافلماتمرها،مننمتارالمدينةنريدالرَّبَذةمنخرجناوهاجرواالناس

فيرجلفإذاهذه،غيرثيابًافلبسنانزلنالوقلنا:ونخلهاحيطانهامن

)1(

)2(

حنينوقعةُمعهمكانتوهوازن،هوازنمِنبكربنسعدأنتيميةابنشيخهذكره

النبيأمرفيللنظرضمامًابعثوايكونأنيمكنفلاإثرها،كلهمفأسلمواالفتحبعد

"الفتاوى"مجموعانظر:يومئذ.فرضالحجيكنولم،الفتحقبلإلَّا"!يم

كما،خمسٍسنةرجبفيكانتوفادتهإن:قالالواقديأنذلكويؤيد6(.10)7/

.(5481/)لكاتبة("الطبقات"في

جنابوأبوشدّاد،بنجامععنالكلبيجنابأبيطريقمن038()5/""الدلائلفي

به.جامععن-ثقةوهو-الجعدأبيبنزيادبنيزيدتابعةوقد.لينفيهصدوق

والحاكم2()769والدارقطني6(625)حبانوابن(51)9خزيمةابنوأخرجه

(912)8/""المختارةفيوالضياء-2(0)6/""السننفيالبيهقيوعنة-6(12)2/

فيالدارقطنيجعلةوالحديث.بهالجعدأبيبنزيادبنيزيدعنطرقمن

الشيخين.شرطعلى(01-1012)ص""الإلزامات

لهب.أبو:اب
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"واين:قال،الربذةمن:قلنا؟"القومأقبلأين"من:وقالفسلمله(1طِمْرَين)

نمتارقالوا)2(:فيها؟("حاجتكم"ما:قال،المدينةهذهنريد:قلنا؟"تريدون

"أتبيعون:فقالمخطوم،أحمرجملومعنالناظعينةومعنا:قالتمرها.من

ممااستوضعَنافما:قالتمر،منصاعًاوكذابكذانعمقالوا:هذا؟"جملكم

المدينةبحيطانعناتوارىفلمَّا،فانطلقالجملبخطامفأخذشيئًا،قلنا

ثمنًا،لهأخذناولانعرفممنجملنابِعْناماوادلّّهِصنعنا؟!ماقلنا:ونخلها

ليلةَالقمرشقَّةوجههكأنرجلًارأيتلقدواللّهمعنا:التيالمرأةتقول:قال

فلا:الظعينةقالت)3(:إسحاقابنروايةوفي-جملكملثمنضامنةأناالبدر

ليلةبالقمرأشبهشيئًارأيتُمابكم،يَغدِرلارجلٍوجهَرأيتفلقدتَلاوموا

هذا،إليكم!سوّاللّّهرسولِزسولُأنا:فقالرجلأقبلإذ-وجههمنالبدر

واكتلناشبعناحتىفأكلناواستوفوا،واكتالواواشبعوافكلواتمركم

يخطبالمنبرعلىقائمهوفإذاالمسجدفدخلناالمدينةدخلناثمواستوفينا،

اليد،لكمخيرالصدقةفان"تصدَّقوا،:يقولوهوخطبتهمنفأدركنا،الناس

لاحقًا.لهمسيتبيَّنكما!ياّلهالنبيهووالرجلخَلَقَين،ثوبينفيأي(1)

لمخطوطةموافقالاصولسائرمنوالمثبت."قلنا":المطبوعةوالنسخث،،س2()

."لدلائلا"

381()5/""الدلائلفيالبيهقيروايةلفظهذاهـانما،وهموهو،المؤلفقالكذا)3(

عنالأصمالعبّاسأبيعن-612()2/""المستدركفيوهو-الحاكمطريقمن

جامعٍعنالجعدأبيبنزيادبنيزيدعنبكيربنيونسعنالحبّارعبدبناحمد

بة.الجعدأبيبنيزيدعناَخرطريقمنوالدارقطنيحبانابنلفظوبنحوه.بة

"،إسحاقابن"مغازيرواةمنبكيربنيونسان-أعلمواللّه-الوهمومنشأ

.مغازيهإسحاقابنعنبكيربنيونسعنعينهالإسنادبهذايسندماكثيرًاوالبيهقي
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أقبلإذ،"أدناكوأدناكوأخاكوأختَكوأباكأمَّك؛السفلىاليدمنخيرالعليا

هؤلاءفيلنااللّّه،رسوليا:فقال-الأنصارمن:قالأو-يربوعبنيمنرجل

.مراتثلاث"ولدٍعلئتجنيلاأمّا"إن:فقال،الجاهليةفيدماء

فصل

تُجيبوفدقدومفي

قدرجلًاعشرثلاثةالسَّكُون)1(منوهمتُجيبَوفد!يوِوّعليهوقدم

بهم!رادلّهرسولفسُرَّ،عليهمادلّّهفرضالتيأموالهمصدقاتمعهمساقوا

فقالأموالنا،فيادلّّهحقَّإليكسُقنا،ادلّّهرسوليا:وقالوا،منزلهموأكرم

ما،اللّهرسوليا:قالوا،"فقرائكمعلىفاقسموها))ردُّوهامج!يوِوّ:اللّهرسول

منوفدماادلّه،رسوليابكر:أبوفقالفقرائنا،عنفضلبماإلاعليكقَدِمنا

الهدى))إن!ح!:اللّهرسولفقال،تجيبالحيُّمنهذابهوفدمابمثلالعرب

ادلّهرسولوسألوا."للإيمانصدرهشرحخيرًابهأرادفمنوجل،عزادلّّهبيد

رسولفازداد،والسننالقرآنعنيسألونهوجعلوابها،لهمفكتبأشياء!!ي!

يطيلواولمأيامًافأقاموا،ضيافتهميحسنأنبلالًاوأمررغبةًفيهم!يمّاللّه

فنخبرهموراءنامَنإلىنرجعفقالوا:يُعْجِلكم)2(؟ما:لهمفقيلاللبث

علينا.ردَّوماإياهوكلامنا!ي!ادلّّهرسولبرؤيتنا

ابنيوسعدٍعديبنوهموتُجيب.كندةبنأشرسبنالسَّكونوهو،كندةقبائلمن(1)

ثوبانبنتتجيبجدّتهمإلىنسبةًتجيبوسمُّوا.السَّكونبنشبيببنأشرس

حزملابن"(العربأنسابجمهرة":انظر.أشرسابنيوسعدٍعديأم،المذحجيّة

.(924،477)ص

تصحيف."يعجبكم"،:المطبوعفي)2(
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بأرفعفأجازهمبلالًاإليهمفأرسليودِّعُونة!ي!اللّهرسولإلىجاؤواثم

علىخلَّفناهغلام:قالواأحد؟"منكمبقي"هل:قالالوفود،بهيجيزكانما

قالوارحالهمإلىرجعوافلماإلينا"،"أرسلوه:قالسنًّا،أحدثناهورحالنا

حوائجناقضيناقدفانامنهحاجتكفاقضِ!اللّهرسولإلىانطلق:للغلام

إنيادلّّهرسوليا:فقال!يطادلّهرسولأتىحتىالغلامفأقبل،وودَّعْناهمنه

فقضيتآنفًاأتوكالذينالرهطمن:يقول-(1أبذى)بنيمنامرو

نإ:قال"؟حاجتك"وما:قال،ادلّهرسولياحاجتيفاقضِ-حوائجهم

وساقواالإسلامفيراغبينقدمواكانواوإنأصحانيكحاجةليستحاجتي

اللّهتسألأنإلابلاديمنأعمَلَني)2(ماوادلّهوإني،صدقاتهممنساقواما

ادلّّهرسولفقال،قلبيفيغناييجعلوأنويرحمنيلييغفرأنوجلعز

أمرثم("،قلبهفيغناهواجعلوارحمهلهاغفر"اللهم:الغلامإلىوأقبل"!

أهليهم.إلىراجعينفانطلقوا،أصحابهمنلرجلبهأمرمابمثلله

بنونحنفقالوا:عشر،سنةبمنًىالموسمفي!ادلّهرسولوافواثم

يا:قالوا"؟معكمأتانيالذيالغلامفعل))ما!ك!يوّ:اللّّةرسولفقال،أبذى

الناسأنلواددّه،رزقهبمامنهبأقنعحُدِّثناولاقط،مثلَهرأيناماادلّّه،رسول

))الحمدع!يمّ:اللّهرسولفقالإليها،التفتولانحوهانظرماالدنيااقتسموا

الرجليموتأوليس:منهمرجلفقال،جميعًا"يموتأنلأرجوإنيدلّّه،

أوديةفيوهمومهأهواوه))تَشَعَّبُ:!ي!اللّهرسولفقال؟اللّّهرسولياجميعًا

فيوجلعزادلّهيباليفلاالأوديةتلكبعضفييدركهأنأجلَهفلعلالدنيا،

.أشرسبنعديبنأبذىوهو،تجيبمنبطن(1)

وساقني.حثَّنيما:أي)2(
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فيوأزهدهحالأفضلعلىفيناالرجلذلكفعاشقالوا:هلك(")1(،اصَلها

رُزق.بماوأقنعِهالدنيا

قامالإسلامعناليمنأهلمنرجعمنورجع!ي!اللّهرسولتوفيفلما

الصديقبكرأبووجعلأحد.منهميرجعفلم،والإسلاماللّّهفذكَّرهمقومهفي

لبيد)2(بنزيادإلىفكتببه،قاموماحالُهبلغهحتىعنهوشمأليَذْكره

خيرًا)3(.بهيوصيه

فممل

قُضاعةمنهُذَيمٍسعدِبنيوفدقدومِفي

قدمت:هُذَيمٍسعدِبنيمنأبيهعنالنعمان(أبي)هعن)4(:الواقديقال

البلاد!يوّاللّّهرسولُأوطأوقد،قوميمننفرفيوافدًا!ي!اللّّهرسولعلى

وإما،فيهراغبالإسلامفيداخلإما:صنفانوالناس،العربوأداخغلبةً

همَّالدّهكفاهواحدًاهمًّاالهمومجعل"منمرفوعًا:عمرابنحديثُالقدرلهذايشهد(1)

أبيابنأخرجه."هلكالدنياأوديةأيّفياددّهيُباللمالهمومبهتشعَّبتومن،دنياه

حسن.لاسناد(434)2/والحاكم(1)66"الزهد"فيعاصم

.حضرموتعلىبكرأبيثم!سًرِرالنبيعامل،البدري،الخزرجيالأنصاري2()

سعد"ابن"طبقاتفيوهو2(.248-46)2/الأثر""عيونمنبتمامهالوفدخبر)3(

بطوله.يسقهلمسعدٍابنولكن،باسنادهالواقديعن927(/1)

أخيابناللّهعبدبنمحمدأخبرنا:قال!أنهعنة284(1/)سعد"ابن"طبقاتفيكما)4(

الخبريسقلمسعدٍابنأنإلا.بهالنعمانأبيعن،الطائيعميرأبيعن،الزهري

عنهثم335(،2/:1)"الاكتفاء"الكلاعيُّفيبطولهالواقديعننقلهوإنما.بطوله

المؤلف.مصدروهو2(48)2/الأثر"عيون"فيالناسسيدابن

لمطبوعةموافقالأصولمنوالمثبت."ابن":الأثر"و"عيون"الاكتفاء"مطبوعةفي5()

.الصوابأتبيَّنولم.سعد"ابن"طبقات
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حتىالمسجدنؤمُّخرجناثم،المدينةمنناحيةًفنزلنا.السيفمنخائف

فقمناالمسجد،فيجنازةٍعلىيصليجم!الدّهرسولفنجد،بابهإلىانتهينا

ثم،ونبايعه!لمج!اللّّهرسولنلقىحتىصلاتهمفيالناسمعندخلولمناحيةً

بنيمنفقلنا:؟"أنتم"من:فقالبنافدعاإلينافنظرع!الدّهرسولانصرف

علىصليتم"فهلَا:قال.نعمقلنا:؟"أنتم"أمسلمون:فقال،هُذَيمٍسعدِ

فقال،نبايعكحتىلنايجوزلاذلكأنظننااللّه،رسولياقلنا:؟"أخيكم

رسولوبايعنافأسلمنا:قال،"مسلمونفأنتمأسلمتم))أينمامج!يوو:اللّهرسول

أصغرنا،عليهاخلَّفناكُنَّاوقدرحالناإلىانصرفناثمالإسلامعلى!وّادلّّه

،الإسلامعلىفبايعهصاحبنافتقدم،إليهبنافأُنيطلبنافيع!يرِوّاللّّهرسولفبعث

خادمهم،القوم"أصغر:فقالخادمنا،وإنهأصغرناإنه،اللّّهرسوليافقلنا:

له،"!اللّهرسوللدعاءللقراَنوأقرأناخيرَناواللّهِفكان:قال،"عليهاللّهبارك

بلالًاأمرالانصرافأردناولمايؤمنا،فكانعلينا!لمج!ادلّّهرسولأمَّرهثم

اللّّهفرزقهمقومناإلىفرجعنامنا،رجللكلِّفضةٍمنبأواقيَفأجازنا

.الإسلام

فصل

فَزارةبنيوقدقدممفي

اللّّهرسولرجعولما)1(:"الاكتفاء"كتابفيسالمبنالربيعأبوقال

في634()تالبَلَنْسيالأندلُسيالكَلاعيسالمبنموسىبنسليمانالحافظهو(1)

والمؤلف335(،2/:1)الخلفاء"والثلاثةلمج!اللّهرسولمغازيفي"الاكتفاءكتاب

2(.294/)الأثر""عيونعنصادر

=السعديوجزةأبيعنلإسناده(431)6/""الدلائلفيالبيهقيعندبتمامهوالخبر
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بنخارجة:فيهمرجلًاعشربضعةفزارةبنيوفدُعليهقدمتبوكمن!لمجي!

،-أصغرهموهو-حصنبنعيينةأخيابنقيسبنوالحُرّ)1(حِصن،

وهم،بالإسلاممُقرِّين!سًيمّاللّهرسولوجاوواالحازث)2(،بنتدارفيفنزلوا

فقال،بمعن!ي!اللّّهرسولفسألهم،عحافركا!1)3(.."ُْ ص05ص0علىَمسسِون

وغَرِثجَنابُناوأجدبمواشيناوهلكتبلادُناأسنتَتْ،اللّهرسوليا:أحدهم

إليك،ربُّكلناوليشفَعْربكإلىلناواشفعيُغِثْنا)5(،ربكلنافادععِيالنا)4(،

ربيإلئشفعتُإنما)6(هذا،ويلك!اللّّه))سبحان:!ي!اللّّهرسولفقال

كرسيهوسعالعظيمهوإلاإلهلا؟إليهربّنايشفعالذيفمنوجل،عز

الرَّحْليئطكماوجلالهعظمتهمنتئِطُّفهي،والأرضالسماوات

.الجديد")7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عن(1/57،2/6182)سعدابنأيضًاوأخرجهمرسلًا.-التابعينصغارمنوهو-

موضعها.فيذكرهايأنيشواهدجملهولبعض.مختصرًابنحوهوجزةأبي

إلى:فيهفتصحّفالأصولسائروأما،بفييتضحولمس،فيالصوابعلىكذا

"."الحسن

بنترملة"دار:المطبوعوفي.الأثر"د"عيونتبعًااسمهاذكردونالاصولفيكذا

والبيهقي.سعدابنعندكذلكوهو،"الحارث

والقحط.الجدبوهيالسَّنةُأصابتهمإذاالقومُأَسْنَتَ:يقال،مُجدبون:أي

عيالنا.وجاعومحلَّتُنا،ناحيتناأجدبت:أي

"يغيتنا".:المطبوعةوالنسخ،ن

أنهإلا"،"الدلائلفيوكذا.أنا""هذا:الأثر""عيونفيوالذي،الأصولفيكذا

أني".هَبْ":هامشهوفيالكوبريلي))نسخةمخطوطتهفيعليهمضبّب

فيحسنوإسناده)4726(داودأنيعندمطعمبنجبيرحديثمنشاهدالقدزلهذا

236(.-227)3/للمؤلف"السننتهذيب"انطر:الشواهد.
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(1وأَزْلكم)شَفَقِكممِنلَيضحكوجلعزاللّه))إن:ء!ن!اللّّهرسولوقال

:قال؟وجلعزربناويضحك،اللّهرسوليا:الأعرابيفقال("غياثكموقُرب

فضحك)2(،خيرٌيضحَكربٍّمنيَعْدَمكلن:الأعرابيفقال"نعم"،

)3(.قولهمن!موّالنبي

إلاالدعاءمنشيءفييديهيرفعلاوكان،بكلماتٍفتكلَّمالمنبروصعد

دعائة:منحَفِظمماوكان،إبطيهبياضرُئيحتىيديةفرفعالاستسقاء،رَفْعَ

اللهم،الميتبلادَكوأحي،رحمتكوانشر،وبهائمكبلادكاسق"اللهم

غيرنافعًا،آجلغيرعاجلأَواسعًا،طبَقًامَرِيعًا(4مُريحًا)مُغيثًاغيثًااسقنا

اللهم،مَحْقٍولاغَرَقٍولاهدمٍولا،عذابسقيالارحمةسقيااللهمضار،

)5(.الأعداء"علئوانصرناالغيثاسقنا

والشدةالضيق:والأَزْل.""شغفكم:إلىالمطبوعفيتحرّفوقد،الخوف:الشَّفَق(1)

والقحط.

والمثبت.""الدلائلمطبوعةفيوكذاخيرًا"،يضحكربٍّمننعدم"لن:المطبوعد،2()

غُيِّرأنةإلا""الدلائلمخطوطةفيكانوكذاالأثر"،"عيونلفظهوالأصولعامّةمن

مطبوعته.فيماإلى

85(.1)صوسيأني،المنتفقبنيوافدالعُقيليرَزِينأبيحديثمنشاهدالفقرةلهذه)3(

منوالمثبتالاستسقاء.فيحديثماغيرفيالمشهوروهو،"مَريئًا":المطبوعفي)4(

الالر".لـ"عيونموافقالأصولعامّة

عنشعيببنعمروحديثمنوببعضهجابر،حديثمنببعضهشاهدالدعاءلهذا)5(

سبقكما،بالإرسالأُعِلَّاوقد(،11،1761)96داودأبوأخرجهما.جدِّهعنأبية

957(./1)الاستسقاءفي!يههديهفيفصلفيتخريجهمافي
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فممل

أسدبنيوفدقدومفي

معبدبنوابصةفيهمرهطٍعشرةُأسد)1(بنيوفدءلمجي!عليهوقدم

أصحابهمعالمسجدفيجالس!لمجماللّّهورسولخويلد،بن2(وطُليحةلم

لاوحدهالدّهأنشهدناإنااللّّه،رسوليا:متكلمهمفقالوتكلَّمُوا)3(،فسلَّموا

بعثًا،إليناتَبعثولمادلّّهرسولياوجئناك،ورسولهعبدهوأنكلهشريك

علىوجلعزالدّهفأنزل:القرطيكعببنمحمدقالوراءنا.لمنونحن

طصص
أَنيَمُنُّعَلييهُؤأللَّهُإِشدً؟بَلِعَلَىَّلّاتَمُنّواقُلأشلَمُوْاأنيَمُنّوُنَعَليكَ):رسولة

.،71:تلحجراا]!وفِينَإِنبمُتُؤصَدِيمَنِلِئِنل!هَدَ

وضربوالكهانةالعيافةيومئذ:عنهع!ي!اللّّهرسولسإلوامماوكان

نفعلهاكناأمورهذهإن،الدّهرسوليا:فقالوا،كلِّهذلكعنفنهاهم،الحصى

"عُلِّمه:قال،الخطقالوا:هي؟""وما:قال؟بقيتخصلةًأرأيتالجاهليةفي

)4(.عَلِم"علمِهمئلَصادففمنالأنبياء،مننبيّ

العدنانية.مِنمُضَرمِنخزيمةبنأسدبنوهناوالمراد،قبائلعدةفيبطنأسد""بنو(1)

37(.)ص"الأربو"نهاية2(1/53)سعد"ابن"طبقاتانظر:

تصحيف.،"طلحة":المطبوعةوالنسخ،ثد،2()

.الاثر"عيون"منوالتصحيح،تصحيفوتكلموا"،"فتكلموا:الأصولفي)3(

عنفيةصادرالناسسيدوابن2(،205/)الأثر""عيونمنبحروفهالخبر(4)

عن(551)6/سعدابنأسندهاالخبرمنالأولىوالفقرة338(.2/:1)"الاكتفاء"

شاهدالثانيةوللفقرةمرسلًا.القرظيكعببنمحمدعنسعدبنهشامعنالواقدي

عندهريرةأبيحديثومن)537(مسلمعندالسُّلميحكمبنمعاويةحديثمن

19(.)17أحمد
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فصل

بَهْراءوفدقدومفي

بنتضباعةأميسمعت:قالتالمقدادبنتكريمةعن()1الواقديذكر

اللّّهرسولعلىاليمنمنبهراءَ)2(وفدُقدم:تقولالمطلبعبدبنالزبير

بابإلىانتهواحتىرواحلهميقودونفأقبلوارجلًا،عشرثلاثةوهم!يروّ

بهمفرحَّبالمقدادإليهمفخرج)3(،حُديلةببنيمنازلنافيونحنالمقداد

لنجلسيحلُّواأنقبلهيَّاناهاكناقدحَيسٍمنبجفنةوجاءهم)4(،فأنزلهم

نهلوا،حتىمنهافأكلواالطعامعلىكريمًاوكانالمقدادفحملهاعليها،

بعثناثمصغيرةقصعةفيالأُكَلتلكفجمعناأُكَل،وفيهاالقصعةإليناورُدَّت

رسولفقالسلمةأمبيتفيفوجدَتْه،مولانيسدرةَمعع!مّاللّهرسولإلئبها

:قال،اللّّهرسوليانعم:سدرةقالتبهذا؟"أزسلت))ضباعةع!يووّ:اللّّه

منهافأصابعندنا،:قلتمعبد)5(؟("أبيضيففعل"ما:قالثم"ضعي("،

933(2/:1)"الاكتفاء"فيبتمامهوالخبرمختصرًا.285(/1)سعدابنوعنه(1)

2(.215/)الأثر"و"عيون

.(044)ص("العربأنساب"جمهرة.قُضاعةبنالحافيبنعمروبنبهراءبنوهم)2(

،فوفي.ادلَّهُ!عَتهُرَكعببناُبيّومنهم،الخزرجمنالنجاربنيمنرهطحُدَيلةبنو)3(

أحدمنهاوليس،قبائلعدةفيبطنجَدِيلةبنوإذخطأ،وهو،بالجيم""جَدِيلة:نز،

بالمدينة.منازلهم

ثعلبة،بنعمروبنالمقدادوهو،بهرانيّالأسودبنفالمقداد،رهطهلأنهموذلك(4)

القرشييغوثعبدبنالأسودحجرفيرُبّيلأنهالأسودبنالمقدادلهقيلوإنما

.(144)ص("العربانساب"جمهرةانظر:.الزهري

المقداد.كنيةوهي(5)
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ثم،سدرةمعهموأكلتنَهِلواحتىالبيتفيمعهومَنهو!أكلًااللّهرسول

القصعةفيبقيبمافرجعت:سدرةقالت،"ضيفكمإلئبقيبما"اذهبي:قال

تَغيضوماعليهمنُردِّدهاأقاموا،ماالضيفمنهافأكل:قالت،مولانيإلى

إلينا،الطعامأحبمنلتُنهلناإنكمعبد،أبايا:يقولونالضيفجعلحتى

إنماببلادكمالطعامأنلناذُكروقد،الحينفيإلاهذامثلعلىنقدركناوما

الدّهرسولبخبرمعبدأبوفأخبرهم،الشبعفيعندكونحننحوهأوالعُلَقهو

القومفجعل!يمّ،اللّّهرسولأصابعبركةفهذهوردَّها،أُكَلًامنهاأكلأنه!نرو

.!الدّهرسولأرادالذيوذلكيقينًا،وازدادوااللّّهرسولأنهنشهد:يقولون

،(1فودَّعُوه)"!ي!اللّّهرسولجاؤواثمأيامًا،وأقامواالفرائضوتعلَّموا

أهليهم.إلئوانصرفوا،بجوائزهملهموأمر

فصل

عُذْرةوفدقدومفي

فيهمرجلًاعشراثناتسعٍسنةصفرفيعُذرةَ)2(وفدُ!ي!عليهوقدم

من:متكلمهمفقال؟"القوم))من!رَوّ:اللّّهرسولفقال،النعمان0ة)3( !بجمر

قُصيًّاعضدواالذيننحن،لأمهقُصَيٍّإخوة،عُذرةبنونحن،تُنكرهلا

اللّهرسولقال،وأرحامقراباتولنابكر،وبنيخزاعةمكةبطنمنوأزاحوا

."إبكمأعرَفَنيماوأهلا،بكم))مرحبًالمجي!:

النقل.ولمصدرللأصولخلافًا""يودعونه:المطبوعةالنسخ(1)

935(.)ص"الأرب"نهاية.قُضاعةمنهُذَيمسعدِبنعذرةبنوهم2()

2(.242/)""الإصابةوانظر:.تصحيف،""حمزة:الأصولعامةفي)3(
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منممتنعإلىهرقلوهَرَبِالشامبفتحجم!ي!ادلّّهرسولوبشرهمفأسلموا

يذبحونها،كانواالتيالذبائحوعن،الكاهنةسؤالعنونهاهم،بلاده

انصرفواثم،رملةبدارأيامًافأقاموا،الأضحيةإلاعليهمليسأنوأخبرهم

.(1أجيزوا)وقد

فصل

بَلِيٍّوفدذومفي

بنرويفعفأنزلهم،تسعسنةمنالأولربيعفي)2(بَلِيٍّوفدعليهوقدم

قومي،هؤلاء:وقال!رَوّاللّهرسولعلىبهموقدم،عندهالبَلَوي)3(ثابت

اللّّهرسوللهموقالفأسلموا،"وبقومكبك))مرحبًا:ع!ييهاللّّهرسوللهفقال

فهوالإسلامغيرعلئماتمنفكل،للإسلامهداكمالذيللّّه))الحمد:ع!ي!

الناز(".في

رغبة(لي)هرجلٌإني،ادلّّهرسولياالوفد:شيخُالضُّبَيب)4)أبولهوقال

غنيإلىصنعتهمعروفوكل"نعم،:قالأجر؟ذلكفيليفهل،الضيافةفي

فما،أيام"ثلانة:قال؟الضيافةوقتمااللّّه،رسوليا:قال."صدقةفهوفقيرأو

ابنوأسنده.منةبأطول34(20/:1)"الاكتفاء"فيوهو2(،215/)الأثر""عيون(1)

العُذريحريثبنعمروأبيإلىلاسنادهالواقديعن31(286/64،/1)سعد

.بنحوهفذكره...قالوااَبائيكتابفيوجدت:قال

قريبًا.سبقالذيبَهراءأخوهذاوبليقُضاعة،بنالحافيبنعمروبنبليبنوهم)2(

.(555،565)3/""الإصابةانظر:.النجاريالأنصاريثابتبنرويفعغيرهو)3(

37(.21/5)"لإصابةا":انظر."الضبيسابو":ويقال(4)

"."فيَّ:الأصولسائروفيز.،بف،فيكذا)5(
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".فيُحْرِجَكعندكيقيمأنللضيفيحلُّولافصدفة،ذلكبعدكان

؟الأرضمنالفلاةفيأجدهاالغنممنالضالةأرأيتادلّه،رسوليا:قال

حتىدَعْه!وله؟لك"ما:قالفالبعير؟:قال،"للذئباولأخيكأو"لك:قال

.(1)"صاحبهيجده

منزلييأتي!يمّاددّهرسولفاذا،منزليإلىفرجعواقامواثم:رويفعقال

فاقاموا،غيرهومنمنهيأكلونوكانوا،التمر"بهذا"استعن:فقالتمرًايحمل

)2(.بلادهمإلىورجعواوأجازهم!ي!،اللّهرسولودَّعواثمثلاثًا

فصل

ثلاثوهوبه،نزلمنعلىحقًّاللضيفإن:الفقهمنالقصةهذهوفي

فالحق.الصدقاتمنوصدقة،مستحبوتمام،واجبحقٌّ:مراتب

المتفقالحديثفيالثلاثةالمراتب"!ي!النبيذكروقد.وليلةيومالواجب

"من:قال!ي!ادلّّهرسولأنالخُزاعيشُرَيحٍأبيحديثمن)3(صحتهعلى

ياجائزتهوماقالوا:"(،جائزتَهضيفَهفليُكرِمْالاَخرواليومباللّهيؤمنكان

فهوذلكوراءكانفما،أيامثلاةلةوالضيافةوليلتة،"يومُة:قال؟اللّّهرسول

".يُحْرِجَهحتىعندهئئْوِيانلهيحلولا،صدقة

ومسلم19()البخاريعندالجُهنيخالدبنزيدحديثمنشاهدلهاالفقرةهذه(1)

1722().

فيوهومختصرًا.ثابتبنرويفعإلىبإسنادهالواقديعن28(ه/1)سعدابنأسنده2()

بطوله.2(25)2/الأثر"عيونو"34(22/:1)الاكتفاء""

.(4)8ومسلم(9106،5316)ريالبخا3()

138



ملكفهيصاحبهايأتلمإذاالشاةوأن،الغنمالتقاطجواز:وفيه

يجوزمماونحوهاالشاةأنعلىأصحابنابعضبهذاواستدل.الملتقط

ثمنه،وحفظبيعهوبين،قيمتهوعليهالحالفيأكلهبينالملتقطيُخيَّرالتقاطُه

ع!ي!لأنه؛وجهينعلى؟بهيرجعوهل،مالهمنعليهوالإنفاقتركهوبين

ظهرفإذا،الثلاثةهذهبينخُيِّرلهكانتوإذاصاحبُها،يظهرأنإلالهجعلها

قيمتها.أوإليهدفعهاصاحبها

لا)1(:الحسينأبوقالهذا؛خلاففعلىأحمدَأصحابمتقدِّمووأما

قلنا:إن()2(:بَكْروس]ابنوقال،واحدةًروايةًالحولقبلفيهايتصرف

روايةًغيرهولابأكلفيهايتصرفلافإنهكالغنمبنفسهيستقلُّلامايأخذ

:الشاةفي)3(طالبأبيروايةفيأحمدونص.عقيلابنقالوكذلك،واحدةً

يملكلا)4(:الشريفانقالوكذلك.إليهردَّهاصاحبهاجاءفإنسنةً،يعرفها

أخذهاإذاالغنموضالةبكر)5(:أبووقال.واحدةًروايةًالحولقبلالشاةَ

له.كانتصاحبَهايعرفولمالسنةمضتفإذا،الواجبوهوسنةً،يُعرِّفها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2(.202-1/91)6للمرداوي""الإنصاف:انظر.يعلىأبيابن

تركالمؤلفأنوالظاهر.ثز،د،،ففي"قال("بعدثلاثأوكلمتينقدربياض

منمستفادالحاصرتينبينوالمثبت.القائلاسمذلكبعدفيهليكتبالبياض

بكروس،بنأحمدبنالمباركبنمحمدبنعليهو:بكروسوابن."الإنصاف"

"(المسائل"رؤوسكتابالمذهبفيصنّف،الحنبليالفقيهالبغداديالحسنأبو

.576سنةتوفي.وغيره

393()3/المُسافِر""زادفيالخلَّالغلامنقلها

"."الإنصاففيكما(،433)تالزيديالقاسموأبو(047)تالعباسيجعفرأبو

393(.)3/المُسافِر""زادفيالخلالغلام
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تعريفهايكونقدإذ،والمالكالملتقطمصلحةإلئوأقربأفقهوالأول

وإنبنفقتها،عليهيرجعقلناإنقيمتهاأضعافمالكهالتغريممستلزمًاسنةً

كانتيلتقطهاولايدعهاقيلوإن.ذلكالملتقطتغريماستلزميرجعلاقلنا

.المالبضياعيأمرلاوالشارع،وتَلِفَتْللذئب

وأقوالأحمدلنصوصمخالفرَجَّحتموهالذيفهذا:قيلفان

روايةفيحكايتهتقدمفماأحمدنصوصمخالفةأماأيضًا.وللدليل،أصحابه

:قالمَيتةًوشاةًمذبوحةًشاةًوجدمضطرٍّفيروايتهفِىأيضًاونصَّ،طالبأبي

صاحبلهاوالمذبوحةأحِلَّتالميتة؛المذبوحةمنيأكلولاالميتةمنيأكل

المذبوحةإبقاءأوجبفإذا.صاحبهاويطلبيُعرِّفهاأنيريد:ذبحها،قد

الأصحابكلاممخالفةوأما.الأولىبطريقالحيةالشاةفإبقاءحالها،على

ادلّّه،رسولياو:عمرٍبنادلّّهعبدحديثففيالدليلمخالفةوأما.تقدمفقد

علىاحبس،للذئبأولأخيكأولك"هي:فقال؟الغنمضالةفيترىكيف

البيعيمنعوهذا)2(،"ضالتهأخيكعلى"رُدَّ:لفظوفي(،1)"ضالَّتهاخيك

والذبح.

بينمُخيَّرإنه:يقولومن،التعريفمنأكثرأحمدنصفيليس:قيل

وقدذلكمعيعرِّفهابل،التعريفبسقوطيقوللاوحفظهاوبيعهاأكلِها

يعرِّفهاأحمد:فقول.القيمةأعطاهصاحبهاظهرفإنوعلامتها،شِيَتهاعرف

والبيهقي(0574)والدارقطني(4135/)الاَثار""معانيفيالطحاويأخرجة(1)

جدِّه.عنأبيهعنشعيببنعمروعنطرقمن(6091/،531)4/

يأنيحتى"اجمَعْها:للبيهقيلفظٍوفي(.111)3/"التمهيد"فيالبرعبدابنأخرجه)2(

باغيها".
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لمصلحةالذمهَفيمضمونةوهيتعريفهاأوباقيةوهيتعريفهامنأعم

فيهسنةًتعريفهاإيجابفإنالسفرفيالتقطهاإذاسيماولاوملتقطها،صاحبها

للاضاعةتعريضهامنتركهاوفي،الشارعبهيأني)1(لاماوالمشقةالحرجمن

فيتعين،للذئبكانتيأخذهالمإنأنهوإخبارَهبأخذهاأمرَهينافيماوالهلاك

مثلِها.أوقيمتهاوضمانأكلُهاهـاماثمنها،وحفظبيعُهاإمابدولا

الأصحابأئمةأكبرمنالتخييراختارفالذي،الأصحابمخالفةوأما

المقدسيمحمَّدأبووهو:الأجلاء،الكبارالمذهببشيوخيقاسومن

.الإحسانكلَّالتخييرَاختيارهفيأحسنولقد-)2(،روحهالدّهقدَّس-

الشاةفيالتصرفمنالمنعُالشرعيالدليلفيفأينالدليلمخالفةوأما

والإنفاقُتعريفها،وإيجابُ،والأكلبالبيعالسفروفيالمفازةفيالملتقَطة

نأفضلًاشريعةبهتأنيلاماهذا؟عدمهمعأوبالإنفاقالرجوعمعسنةًعليها

المرادأنفيصريح"ضالتةأخيكعلى))احبس!يووّ:وقوله.دليلعليهيقوم

لهخيرًاثمنهاوحفظُبيعُهاكانفإذامنها،حقهويزيلدونهبهايستأثرلاأنبه

حبسُهاكانقيمتها=أضعافَصاحبهاوتغريمِعليهاوالإنفاقِسنةًتعريفهامن

بفحواهيقتضيهوالحديث،الحظفيهلهيكونالذيبالتخييرهوعليهوردُّها

التوفيق.وباددّهظاهر،وهذا،وقوته

لاصغيرًافَلُوًّايكونأنإلااللهم،التقاطهيجوزلاالبعيرأنومنها:

ودلالته.النصبتنبيهالشاةحكمفحكمه،ونحوهالذئبمنيمتنع

.للأصولخلافًايرضى("":المطبوعةالنسخ(1)

933(.)8/(""المغني:انظر2()
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فصل

(1مُرَة)ذيوفدقدومفي

رأسهمرجلًا،عشرثلاثةمُرَّةذيوفد!ي!اللّهرسولعلىوقدم

منقومنحن،وعشيرتكقومُكإنَّا،اللّّهرسوليا:فقالعوف،بنالحارث

تركت"اين:للحارثوقال!ي!اللّّهرسولفتبسم)2(،غالببنلؤيبني

إناواللّّه:فقال"البلاد؟"فكيف:قالوالاها،وما)3(بسلاحقال"؟أهلك

اسقهم))اللهم:!ي!اللّهرسولفقاللنا،اللّهفادعمُخّ،المالفيمالمُسْنِتُون،

اللّهرسولفجاووا،بلادهمإلىالانصرافأرادواثمأيامًافأقاموا"،الغيث

)4(أواقٍعشرِأواقٍبعشرِفأجازهميجيزهمأنبلالًافأمر،لهمودِّعين!!ي!

إلىورجعوا،أوقيةًعشرةاثنتيأعطاهعوفبنالحارثوفضَّل،فضةً

الذياليومذلكهوفإذا؟مُطرتممتىفسألوا:،مطيرةًالبلادفوجدوابلادهم

بلادُهم)5(.ذلكبعدوأخصبتفيه!يوّاللّّهرسولدعا

".مرّةبنيوفد"-:المؤلفمصدروهو-الأثر""عيونفيوالذي،الأصولفيكذا(1)

غَطَفان.منذُبيانبنسعدبنعوفبنمُرَّةبنووهم

وآخاهذُبيانبنيفيدخللكنهغالببنلؤيابنهو-مُرَّةأبا-عوفًاأنوذلك)2(

وسادتهمغطفانفيأشرافًامرَّةبنووصار.فيهمنسبهفشاعذُبيان،بنسعدبنثعلبة

،الأحزابيوملغطفانالقائدَينأحدهذاالمُرِّيعوفبنالحارثوكان،وقادتهم

.(21،13)ص"العربأنساب"جمهرةانظر:.حِصنبنعُيَينةوالآخر:

.(438)صبهالتعريفسبقوقدشماليُّخيبر،العِشاشبقريةاليوميُعرف)3(

المطبوعة.والنسخس،منسقطت"اقأو"عشر4()

2(.252/)الأثر""عيون(5)
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فصل

خَولانوفدقدومفي

يافقالوا:،عشرةوهمخولانوفدُعشرٍسنةشعبانفي!عليهوقدم

وجلعزبادلّّهمؤمنونونحنقومنا،مِنوراءنامَنعلىنحنالدّه،رسول

الأرضحُزُونَوركبنا،الإبلاَباطإليكضربناوقد،برسولهومصدقون

ادلّّهرسولفقاللكزائرينوقدمنا-،علينا(1)ورسولهدلّّهوالمنة-وسهولها

أحدكمبعيرُخطاهاخطوةبكللكمفانإليَّ،مسيركممنذكرتمما))أما:!!ي!

يومحواريفيكانبالمدينةزارنيمنفانه،لكزائرين:قولكموأماحسنةً،

)2(.عليهتَوىلاالذيالسفرهذاادلّّه،رسولياقالوا:،"القيامة

الذيخولانصنموهو-أنس)3(؟"عمُّفعل))ما!:اللّهرسولقالثم

منبقايامنابقيتوقدبه،جئتَمابهادلّّهُبدَّلنا)4(،بِشَرٍّقالوا:-،يعبدونهكانوا

اددّه،شاءإنلهدمناهعليهقدمناولوبه،متمسكونكبيرةوعجوزكبيرشيخ

مِنرأيتمماأعظمَ))وما!ي!:اللّهرسوللهمفقال،وفتنةغرورفيمنهكنافقد

عليهقدرنامافجمعنا)5(الرِّمَّةأكلناحتىوأَسْنَتْنارأيتنالقدقالوا:؟"فتنته

تَرِدهاوتركناها،واحدةغداةفيقربانًاأنسلعمِّونحرناهاثورٍمائةَبهوابتعنا

"."ولرسوله:المطبوعةوالنسخ،نز،(1)

خَسارة.ولاضَياعَلا:اب2()

منخطيةأصولفيكما،إسحاقابنعندوكذا.تبعهومنالواقديعنداسمهوردكذا)3(

الكلبيلابن""الأصنامكتابفيووقع(.الهامش8-1/0)"هشامابن"سيرة

"."عُمْيانِس(:43)ص

بشر.هواي"بشرٍّ":قولهم.المؤلفولمصدرللأصولخلافًا"أبْشِر"(:المطبوعفي(4)

البالية.العظامأكلناحتي-الجدبوهي-السَّنةأصابتنا:أي(5)
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رأيناولقدساعتنا،منالغيثفجاءنا،السباعمنإليهاأحوجونحنالسباع

أنس.عمعليناأنعمقائلنا:ويقول،الرجاليواريالعُشب

أنعامهممنهذالصنمهميقسمونكانواما!ي!اللّّهلرسولوذكروا

قالوا:بزعمهملدّهوجزءًالهجزءًاذلكمنيجعلونكانواوأنهم،وحروثهم

للّّه،حَجْرةً)1(آخرزرعًاونسمِّيلهفنسمِّيهوسطَهلهفنجعلالزرعنزرعكنا

فالذيالريحمالتوإذاأنس،لعمجعلناهللّّهسمينافالذيالريحمالتفإذا

عليهأنزلاللّهأن!ي!اللّهرسوللهم)2(فذكرللّه،نجعلهلمأنسلعمجعلناه

الآية!..!يبًا.وَألأَنحَصِآئحَزتمِمَّاذَرَأَمِفَ)وَجَعَوالِدَّهِذلكفي

))تلك:!ي!اللّّهرسولفقالفنكَلَّم)3(،إليهنتحاكموكناقالوا:ا.136:]الأنعام

".تكلمكمالشياطين

الأمانةوأداءبالعهدبالوفاءوأمرهم،فأخبرهمالدينفرائضعنوسألوه

ظلماتالظلم"فإن:قالأحدًا،يظلموالاوأنجاوروا،لمنالجواروحُسنِ

يحلُّوافلم،قومهمإلىفرجعواوأجازهمأيامبعدودَّعوهثم."القيامةيوم

أنس)4(.عمهدمواحتىعقدةً

ناحيةً.:أي(1)

الموافقالمثبتإلىأُصلحثمأولًافيكتبوكذا،له"":فعداالأصولجميعفي)2(

النقل.لمصدر

لمصدرموافقالأصولسائرمنوالمثبت."فيتكلَّم":المطبوعةوالنسخ،سز،)3(

المؤلف.

028(/1)سعدابنعندوهو2(.ه3)2/الأثر"عيونو"34(29/:1)الاكتفاء""4()

مختصرًا.،العلمأهلمِنحدثهعمّنالواقديعن
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فصل

مُحاربوفدقدومفي

كانواوهم،الوداعحجةعامَ(1)مُحاربٍوفد!ي!اللّّهرسولعلىوقدم

نفسَهعرضِةأيامالمواسمتلكفي!صاللّّهرسولعلىوأفظَّهمالعربأغلظ

عمَّننائبينعشر!منهم!ادلّّهرسولَفجاء،ادلّّهإلئيدعوهمالقبائلعلى

جلسواأنإلى،وعَشاءٍبغَداءٍيأتيهمبلالوكانفأسلموا،قومهممِنوراءَهم

النظر،فأمدَّهمنهمرجلًافعرفالعصرإلىالظهرمنع!يومًااللّّهرسولمع

:قال؟توهمنياددّهرسولياكأنك:قالإليهالنظريديمالمحاربيرآهفلما

بأقبحوكلمتك،وكلَّمتنيرأيتنيلقدواللّّهإي:المحاربيقال،"زأيتك"لقد

ادلّّهرسولفقال،الناسعلىتطوفوأنتبعُكاظالردبأقبحورددتكالكلام

عليكأشدُّأصحابيفيكانما،اللّهرسوليا:المحاربيقالثم،"))نعم!ي!:

بك،صدَّقتحتىأبقانيالذياللّّهفأحمدمني،الإسلامعنأبعدولايومئذ

لمجر:اللّّهرسولفقال،دينهمعلىمعيكانواالذينالنفرأولئكماتولقد

لياستغفر،اللّّهرسوليا:المحاربيفقالوجل("،عزاللّهبيدالقلوبهذه"إن

منقبلهكانمايجبُّالإسلام))إن:!ي!اللّّهرسولفقال،إياكمراجعتيمن

)2(.أهليهمإلىانصرفواثم،الكفر"

بنعَيلانقيسبنخَصَفةبنمحارببنوهناوالمراد،قبائلعدَّةفيبطن""محارب(1)

المواسمفيعليهانفسهلمجيمّالنبيعرضالتيالقبائلفيالمذكورونهملانهممُضر،

(".الهجرةمبدأفي"فصلفيسبقوقد(،184)1/سعد"ابن"طبقاتفيكما

(1/582)سعدابنوأسنده.2(245/)الأثر"و"عيون35(21/:1)"الاكتفاء"2()

.بنحوهمرسلًاالسعديوجزةأبيعنالتمَّار،صالحبنمحمدعن،الواقديعن
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فصل

ثمانسنةفيصُداءٍوقدقدومفي

بعثالجعرانةمنانصرفلماأنهوذلكصداء)1(،وفد"!ي!عليهوقدم

أبيضلواءًلهوعقد،عبادةبنسعدبنقيسعليهماستعملبعثًاوهيّابعوثًا،

وأمرهالمسلمينمنأربعمائةفيقناةَ)2(بناحيةوعسكرسوداءرايةًإليهودفع

صُدا!.فيهاكاناليمنمنناحيةًيطأأن

!يمّاللّّهرسولفأتىبالجيشوعلم،منهمرجلع!ي!اللّهرسولعلىفمَدم

لكوأناالجيشفاردد،ورائيمنعلى)3(وافدًاجئتك،اللّّهرسوليا:فقال

إلىالصُّدائيوخرج،قناةَصدزِمنسعدبنقيس!ي!اللّّهرسولفردَّ،بقومي

بنسعدفقال،منهمرجلًاعشرخمسة!ي!اللّّهرسولعلىفقدم،قومه

وأكرمهمفحياهمعليهفنزلواعليُّ،ينزلوادعهم،ادلّهرسوليا:عبادة

لكنحنوقالوا:الإسلامعلىفبايعوه!ك!يطالنبيِّإلىبهمراحثموكساهم،

فوا!نى،الإسلامفيهمففشاقومهمإلىفرجعواقومنا،مِنوراءنامَنعلى

عن)4(الواقديهذاذكر.الوداعحجةفيرجلمائةمنهم!ي!اللّّهرسول

المصطلق.بنيبعض

علىقدمالذيأنهالصُّدائيالحارثبنزيادحديثمنوذكر)5(

.(477)ص"العربأنساب"جمهرة.مَذْحِجمنبطنصُداء(1)

به.التعريفسبقوقدوأحد،المدينةبينالذيالواديهو2()

النقل.لمصدرموافقالأصولسائرمنوالمثبت."عن":ف)3(

2(.255/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف.مختصرًا282(/1)سعدابنوعنه(4)

عن-،الثوريسفيانعن-مختصرًا282(/1)سعدابنوعنه-الواقدي:أي5()
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وفدوقدم:قال.فرَدَّهم،بقوميلكوأناالجيشاردد:لهفقال!اللّّهرسول

قلت::قال،إ"قومكفيلَمُطاعإنكصُداءٍأخا"يا:ليفقالعليهقومي

رّوّ(1)1

رسولهِ)2(.ومَنحلعزالدّهِمَناللّّه،رسوليا

فاعتشى:قالأسفارهبعضفي!ي!اللّّهرسولمعهذازيادوكان

فجعل:قالقويًّارجلًاوكنتمعه،واعتشينا-ليلًاسار:أي-جم!ي!اللّهرسول

أخايا"أذِّن:قالالسحرفيكانفلما،غَرْزَهولزمتعنهيتفرقونأصحابه

رجعثملحاجته)3(فنزلذهبناحتىسرناثمراحلتيعلىفأذنتصداءٍ"،

:فقال،إداونيفيشيءمعي:قلتماء؟"معكهلصداء،أخا"يا:فقال

فجعل،القعبفيالإداوةفيمافصببت،""صُبَّ:فقالبهفجئت،""هاته

الحارثبنزيادعننُعَيم،بنزيادعن،الإفريقيأنعمبنزيادبنالرحمنعبد=

"معرفةفينعيموأبو262(5/)"الكبير("فيالطبرانيأيضًاوأخرجه.الصدائي

عنطرقمن35(5)5/""الدلائلفيوالبيهقي3(30-14043)("الصحابة

(415)داودوأبو()17538أحمدوأخرجه.بنحوهمطوَّلًابهالإفريقيالرحمنعبد

!يط:وقولهالإقامةقصةعلىمقتصَرًابهالإفريقيعنطرقمن(1)99والترمذي

ضعيفوهو،الإفريقيحديثمنإلانعرفهلا":الترمذيقال"(.يقيمفهوأذَّن"من

هو:ويقولأمرهيُقوِّيالبخاريإسماعيلبنمحمدورأيت،الحديثأهلعند

وتصرُّف.اهـباختصار."الحديثمقارب

موافقالأصولمنوالمثبتسعد".ابن"طبقاتمطبوعةفيوكذابل("،":المطبوع(1)

المؤلف.لمصدر

اددّه"مِنَ:يكونأنفيَحتمِلوإلاالأثر"،"عيونمنخطيّتَيننسختينفيضُبطكذا)2(

الرسالة.طبعةفيكما"رسولهومِنعزوجل

الأثر":"عيونفيكماوالصواب.المؤلفمنقلمسبقأنهوالظاهر،الأصولفيكذا)3(

".فذهبنزلنا"حتى
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منأصبعَينكلِّبينفرأيتالإناءعلىكفَّهوضعثم،يتلاحقونأصحابه

وجلعزربيمناستَحْيِانيلولا،صُداءٍاخا"يا:قالثمتفور،عينًاأصابعه

حاجةِلهكانتمن:اصحابيفي"اذِّن:وقالتوضأثم،واستقينا"سَقينا

أخاإن":فقاليقيمبلالجاءثم،آخرهممنفوردوا:قال،فليَرِدْ"بالوضوء

بنا.فصلى!ي!اللّهرسولتقدمثم،فأقمت("يقيمفهوأذَّنومنأذَّن،صداء

ففعل،كتابًابذلكليويكتبَقوميعلىيؤمِّرنيأنقبلُسألتهوكنت

إنه،ادلّهرسوليا:فقالعاملهمنيتشكىرجلقامصلاتهمنسلَّمفلما

خيرَ)الا:ع!ي!ادلّهرسولفقال،الجاهليةفيوبينهبينناكانت(1بذُحُول)أخذَنا

منأعطني،اللّّهرسوليا:فقالرجلقامثم،"مسلملرجلالإمارةفي

ولامُقرَّبٍملكإلىقسمتَهايَكِللماللّه))إن:"!ي!اللّهرسولفقال،الصدقة

كنتوان،أعطيتكمنهاجزءًاكنتَفإنأجزاء،ثمانيةجزَّأَهاحتىمُرسَلنبيٍّ

هاتان:نفسيفيفقلت"البطنفيودام!الرأسفيصُداعهيفانماعنهاغنيًّا

غنيوأناالصدقةمنوسألتهمسلمرجلوأناالإمارةسألتحينخصلتان

:!ادلّّهرسولفقالفاقبَلْهما،كتاباكهذان،ادلّّهرسوليا:فقلتعنها،

مسلم،وأنا"مسلملرجلالإمارةفيخيرلا":تقولسمعتكإني:قلتُ؟""ولم

فيصداعهيفانماعنهاغنيوهوالصدقةمنسأل"من:تقولوسمعتك

كماقلتُالذيإنأما)):"!ي!اللّهرسولفقال،غنيوأنا"البطنفيوداءالراس

"،أستعملهقومكمنرجلعلى"دُلَّني:قالثم!ي!اللّّهرسولفقبلهما،قلتُ"

فاستعمله.منهمرجلعلىفدللته

كانوإذاماؤها،كفاناالشتاءُكانإذابئرًالناإن،اللّهرسوليا:قلت

حْل.ذَ:هحدوا،توااوعدثْآرأ:يأ(1)
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،نخافونحنقليلفينااليومَوالإسلام،المياهعلىفتفرَّقناعليناقلَّالصيف

"حصياتٍسبعَ))ناوِلْني!ياّله:اللّهرسولفقالبئرنا،فيلناوجلعزاللّهفادعُ

حصاةًفيهافألقإليهاانتهيت"إذا:وقالإليدفعهنثمبيدهفعركهن،فناولتة

.(1)الساعةحتىقعرًالهاأدركنافما،ففعلتُ:قال("،اللّهوسمِّحصاةً

فصل

القصههذهفقهفي

اللواءكونواستحباب،للجيثروالراياتالألويةعقداستحبابففيها:

كراهة.غيرمنسوداءالرايةكونوجوازأبيض

خبرأجلمنالجيشردَّ!ي!النبيفإنالواحد،خبرقبولومنها:

.وحدهالصُّدائي

:أي"اعتشى"قولهفإن،الأذانإلىالسفرفيكلَّهالليلسيرجوازومنها:

الليل.نصفبعدلمايقالولاعشيةً،سار

الراحلة.علىالأذانجوازوفيها:

منذلكوليسللوضوء،رعيتهأحدمنالماءالإمامطلبوفيها:

.السؤال

فيُعْوِزَه.الماءيطلبحتىيتيمملاأنهوفيها:

فيهوضعهالمَّا؛أصابعهبينمنالماءبفَوَرانالظاهرةالمعجزةوفيها:

تظنُّوالجهال.الكريمةالأصابعخلالمنيفورجعلحتىوكثَّرهبهادلّّهأمدَّه

2(.45)2/الاثر"و"عيون357(2/:1)"الاكتفاء"فيبطولهالخبر(1)
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وإنماكذلكوليس،والدماللحمنفسمنويخرجالأصابعيشقكانأنة

خرجحتىيفورفجعلوالمدد،ادلّّهمنالبركةفيهحلَّتفيهأصابعَهبوضعه

أصحابه.بمشهدعديدةًمرارًاهذالهجرىوقد.الأصابعبينمن

واحديؤذنأنويجوز،الأذانتولَّىمنالإقامةيتولَّىأنالسنةأنوفيها:

النبيَئبهوأخبرالأذانرأىلماأنهزيدبنادلّهعبدقصةفيثبتكماآخرويقيم

بناللّّهعبدفقاليقيمأنبلالأرادثم،عليةفالقاه،"بلالعلى"ألقِهِ:قال!شًيورّ

.بلالوأذَّنهوفأقام،""فأقم:قال،أقيمأنأريد،رأيتأنا،ادلّّهرسوليازيد:

.(1أحمد)الإمامذكره

يكونولاكفوًا،رآهإذاذلكسألةلمنوتوليتهالإمامتاميرجوازوفيها:

نُولّيلن"إناالآخر:الحديثفيقولههذايناقضولاتوليتهمنمانعًاسؤاله

خاصةًقومهعلىيؤمِّرهأنسألهإنماالصُّدائيفإن)2(،"أرادهمنعملناعلى

إلىودعاءهمإصلاحهممقصودهوكان،إليهممحببافيهممطاعًاوكان

نأورأىإليها،فأجابهتوليتهفيقومهمصلحةأن!ي!النبيفرأى،الإسلام

فولىمنها،فمنعههوومصلحتهنفسهلحظِّالولايةسألإنماالسائلذلك

ددّه.وتوليتهددّهمنعُهفكان،للمصلحةومنعللمصلحة

بظلمهم،فيهموالقدحالإمامإلىالظَّلَمةِالعمالِشكايةجوازوفيها:

والبيهقي629()والدارقطني(215)داودأبوأيضًاوأخرجه(،61)476""مسندهفي(1)

التلخيص"انظر:.ضعيفوإسنادهزيد.بناللّّهعبدحديثمن993()1/"سننة"في

.(1/177)"الأم-داودأبيسننو"ضعيف3(0)9الحبير"

.بنحوهموسىأنيحديثمن()1733ومسلم2(162)البخاريأخرجه2()
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منأنهذَكَرإذاالرجلوأنفيها،الدخولمنللمسلمخيرالولايةتركوأن

خلافه.منهيظهرلممابقولهمنهاأُعطيالصدقةأهل

الأصنافمنصنفًاوحدهيكونأنيجوزالواحدالشخصأنومنها:

".أعطيتكمنهاجزءًاكنتفانأجزاء،ثمانيةجزأهاتعالىاللّه"إن:لقوله

ذلك.سألهإذاولَّاهمنلولايةالإمامإقالةجوازومنها:

يولِّيه.فيمنأصحابهمِنالرأيلذيالإماماستشارةومنها:

الوضوءكراهةتوجبلابركتهوأنالمباركبالماءالوضوءجوازومنها:

يجريالذيالماءمنولا،زمزمماءمنالوضوءيكرهفلاهذاوعلىمنه،

أعلم.واللّه.الكعبةظهرعلى

فصل

غسَّانودقدومفي

لاوقالوا:فأسلموا،نفرٍثلاثةُوهمعشرٍسنةرمضانشهرفيوقدموا

فأجازهمقيصر،وقربمُلكهمبقاءيحبونوهملا؟أمقومناأيتبعناندري

يستجيبوافلمقومهمعلىفقدموا،راجعينوانصرفوابجوائز"!ي!اللّهرسول

الثالثوأدرك،الإسلامعلىرجلانمنهمماتحتى،إسلامهموكتموالهم

فكانباسلامهفخبَّرهعبيدةأبافلقي،اليرموكعامالخطاببنعمرمنهم

)1(.يكرمه

هؤلاءإلئلاسناده-هناممابنحومختصرًا2(1/29)سعدابنوعنه-الواقديذكره(1)

مطوَّلًا.الواقديعن35(29/:1)الاكتفاء""الكلاعيُّفيونقله.غسَّانمنالقوم

2(.256/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف
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فممل

سَلامانوفدقزومفي

عمرو،بنحبيبفيهمنفرٍسبعةسلامانَ)1(وفدُ!ي!عليهوقدم

أفضلما-)2(عليكادلّّهصلى-ادلّّهرسولَأي:فقلت:حبيبقالفأسلموا.

يومئذٍمعهوصلَّواطويلًا.حديثًاذكرثم،وقتها"في"الصلاة:قال؟الأعمال

الظهر.فيالقياممنأخفَّالعصرصلاةفكانت:قالوالعصر،الظهر

اسقهم"اللهم:بيده"لمجي!اللّّهرسولفقالبلادهمجدبإليهشَكَواثم

فتبسم،وأطيبأكثرفانهيديكارفع،ادلّهرسوليا:فقلت،"دازهمفيالغيث

عنه.وقمناقامثمإبطيهبياضرأيتُحتىيديهورفع"!يووّاللّهرسول

فأُعطِينابجوائز،لناوأمرودَّعناهثمعلينا،تجريوضيافتهثلاثًافأقمنا

،مالاليومعندناليس:وقالبلالإليناواعتذرمنا،رجللكلأواقيخمسُ

اليومفيمطرتقدفوجدناهابلادناإلىرحلناثم!وأطيبًههذاأكثرَمافقلنا:

فيمَقْدَمهموكان:الواقديقال.الساعةتلكفي"!ي!اللّهرسولفيةدعاالذي

عشر)3(.سنةشوال

قُضاعة.منهُذَيمٍسعدِبنسلامانبنوهناوالمراد،قبائلعدةفيبطون(""سلامان(1)

.(486)ص"العربأنسابو"جمهرة3(51)6/سعد"ابنطبقات"انظر:

.فبهاتفرّدتالصلاة2()

بنحبيبعنلاسناده-مختصرًا31(65/،1/286)سعدابنوعنه-الواقديذكره)3(

ممابأطولالواقديعن36(21/:1)"الاكتفاء"الكلاعيُّفيونقله.السلامانيعمرو

2(.256/)الأثر""عيونعنصادروالمؤلف.هنا
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فصل

عَبْسبنيوفدقدومفي

قُرَّاوناعليناقدماللّّه،رسوليافقالوا:عبس)1(بنيوفدعليهوقدم

معايشنا،وهيومواشٍأموالولناله،هجرةلالمنإسلاملاأنهفأخبَرونا

مِنوهاجرنابعناهاأموالنا،فيخيرَفلالههجرةلالمنإسلاملاكانفإن

أعمالكممناللّّهيَلِتكَمفلنكنتمحيثاللّّه))اتقوا:!ي!اللّّهرسولفقالاَخرِنا،

شيئًا".

أنهفأخبروهعقب؟"له"هل:سنانبنخالدعنع!يواِّاللّهرسولوسالهم

أصحابهيحدث!يووّاللّّهرسولوأنشأ،فانقرضتابنة)2(لهكانت،لهعقبلا

)3(.إ"قومُهضيَّعه"نبي:فقالسنانبنخالدعن

.(481)ص"العربانساب"جمهرة.عَيلانقيسبنسعدبنغَطَفانمنبطن(1)

ف،د،ز.منسقظت"له")2(

أسندهوقد2(.57)2/الأثر"و"عيون،الواقديعننقلًا363(2/:1)الاكتفاء"")3(

أجلمنواهٍوإسناده،هريرةأبيحديثمن-2(1/56)سعدابنوعنه-الواقدي

"نبي:فيهوقوله.هريرةأبيعنالمقبريعنرواهالذيشيخهوجهالة،الواقدي

يصحُّولامنكرحديثولكنهايضًا،وأنسعبّاسابنحديثمنرويقومُه"ضيَّعه

هنابهايُحتجُّلاالمراسيلوهذه.وجوهمنمرسلًارويوإنما،مسندًاالبتة

ع!نروقوله!قلِثَمِّننَّذِيرِمِّنأَتَتهُومَّاَقُنذِرَقَتما):تعالىلقولهلمعارضتها

انظر:.نبي"وبينهبينيليس،مريمبابنالناسلىأو"أنا:عليهالمتفقالحديثفي

انيسو"28(1)("و"الضعيفة358()3/"و"الإصابة2(48)3/"والنهاية"البداية

.8(01/16)"لساريا
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فصل

غامدوفدقدومفي

وهمعشرسنةغامدوفد!ي!اللّهرسولعلىوقدم(:1)الواقديقال

رسولإلىانطلقواثموطَرْفاء)2(،أثليومئذٍوهوالغرقدبقيعَفنزلوا،عشرة

عيبةًفسرقسارقوأتىعنهفنامسِنًّا،أحدَثَهمرحلهمعندوخلَّفوالمجيوِوادلّّه

وأقرُّواعليهفسلَّموا!لمجي!اللّّهرسولإلىالقومُوانتهى،لهأثوابفيهالأحدهم

"من:لهموقال،الإسلامشرائعمنشرائعُفيهكتابًالهموكتب،بالإسلامله

عننامقد"فإنه:قال،اللّّهرسولياأحدثنا:قالوا"؟رحالكمفيخلَّفتم

اللّّه،رسوليا:القومأحدفقال،"أحدكمعيبةَفاخذ)3(آتٍأتىحتىمتاعكم

إلىورُدَّتأُخِذت))فقدع!:اللّّهرسولفقال،غيريعيبةالقوممنلأحدٍما

فسألوه،صاحبهمفوجدوارحلهمأتواحتىسراعًاالقومفخرج،موضعها"

فيفقمتُ،العتبةففقدتنوميمنفزعت:فقال"سًي!،اللّهرسولخبَّرهمعما

حيثإلىفانتهيتمني،يعدوفثاررآنيفلماقاعدًاكانقدرجلفاذاطلبها

أنهنشهدفقالوا:فاستخرجتها،العيبةغيَّبقدهووإذا،حَفْرٍأَثرُفاذاانتهى

!يطالنبيإلىفرجعوا،رُدَّتقدوأنهابأخذهاأخبرناقدفإنه،ادلّّهرسول

كعبٍأبيُّبن"لمجيطالنبيوأمر،فأسلمخلَّفوهالذيالغلاموجاء،فأخبروه

وانصرفوا.الوفوديجيزكانكماوأجازهمقرانا،فعلَّمهم

366(2/:1)الاكتفاء""فيبتمامةوالخبرمختصرًا.892(/1)سعدابنوعنة(1)

2(.257/)الأثر"عيونو"

الأثل.:منها،أصنافوهي،مفتولدقيقورقها،معروفشجرالطرفاء2()

الأثر".عيون"فيثابتةوهي،بعداالأصولفيليستالفاء)3(
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فصل

"!ي!اللّّهرسولعلىالأزدوفدقدومفي

المدينيموسىأبووالحافظ(1)"الصحابة"معرفةكتابفينعيمأبوذكر

:قالالدارانيسليمانأباسمعت:قالالحواريَّأبيبنأحمدحديثمن

بنسويدجديعنأبيحدثني:قالالأزديسويدبنيزيدبنعلقمةحدثنىِ

عليهدخلنافلما!ادلّّهرسولعلىقوميمنسبعةٍسابعَوفدت:قالالحارث

فتبسم،مؤمنونقلنا:؟"أنتم"ما:فقالوزِيِّناسَمْتنامنرأىماأعجبهوكلمناه

قلنا:؟"وإيمانكمقولكمحقيقةفماحقيقةً،قولٍلكلِّ"إن:وقال!ي!اللّّهرسول

أمرتناوخمسٌبها،نؤمنأنرُسُلكبهاأمرَتْنامنهاخمس؛خصلةًعشرةخمس

شيئًا،منهاتكرهأنإلاعليهافنحنالجاهليةفيبهاتخلَّقناوخمسبها،نعملأن

قلنا:بها؟"تؤمنواأنرسليبهاأمرتكمالتيالخمس))وما:!ي!اللّهرسولفقال

"وما:قال،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهباددّهنؤمنأنأمرَتْنا

ونقيم،اللّّهلاإإلهلا:نقولأنأمرتنا:قلنا"بها؟تعملواأنأمرتكمالتيالخمس

سبيلًا،إليهاستطاعمنالبيتونحج،رمضانونصوم،الزكاةونؤني،الصلاة

عندالشكر:قالوا؟"الجاهليةفيبهاتخلَّقتمالتي2()الخمسة"وما:فقال

اللقاء،مواطنفيوالصدقالقضاء،بمُرِّوالرضىالبلاء،عندوالصبرالرخاء،

البيهقيوأخرجه927(،)9/الأولياء(""حليةفيأيضًانعيمأبوأخرجةوقد،فيهأجدهلم(1)

عنطرقمن2(10-1/991)""تاريخهفيعساكروابن79(0)الكبير"الزهد"في

"لا:الذهبيقال،مجهولسويدبنعلقمة،ضعيفوإسناده.بهالحواريِّأبيبنأحمد

ابنوأقره(.801)3/"الاعتداللاميزان."جدّهعنأبيهعنمنكربخبروأتى،يُعرَف

.(4162)لبانيللا"الضعيفة":وانظر.(5/724)"اللسان"فيحجر

"."الخمس:الأصولسائروفي.ن،ث،ففيكذا2()
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فقههممنكادواعلماء))حُكَماء!ي!:اللّّهرسولفقالبالأعداء،الشماتةوترك

نإ:خصلةًعشرونلكمفتَتِمُّخمسًاازيدكم"وأنا:قالثم،أنبياء"يكونواأن

ولا،تسكنونلاماتَبنواولاتاكلون،لاماتجمعوافلاتقولونكماكنتم

وعليهترجعونإليهالذياللّّهواتقوا،تزولونغدًاعنهأنتمشيءفيتَنافسوا

عندمنالقومفانصرف("،تخلدونوفيهتَقْدَمونعليهفيماوارغبوا،تعرضون

بها.وعملواوصيتهوحفظوا"!يروّاللّهرسول

فصل

!يوّاللّهرسولعلىالمُننفِق)1(بنيوفدقدومفي

:قال")2(أبية"مسندفيحنبلبنأحمدالإمامبناللّهعبدعنرُوينا

الزُّبَيربنمصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيمإليكتب

بهكتبتُماعلىوسمعتُهعرضتُهوقدالحديثبهذاإليككتبت:الزبيري

الحِزامي،المغيرةبنالرحمنعبدحدثني:قالعني؛بذلكفحدِّثْ،إليك

بنالأسودبندَلْهَمعن،الأنصاريعياشبنالرحمنعبدحدثنا:قال

عَيلان.قيسمِن،صعصعةبنعامرمنبطن،عُقيلبنعامربنالمنتفقبنوهم(1)

.(964)ص"العربأنساب"جمهرة

فيعاصمأبيوابن(01)79""السنةفيأيضًااللّّهعبدوأخرجه(.0621)6برقم2()

(1/112)9"الكبير"فيوالطبراني382()"التوحيد"فيخزيمةوابن64()9""السنة

به.الحِزاميالمغيرةبنالرحمنعبدطريقمنكلهم(،4056/)والحاكم

فيهمكلهم،وأباهالأسود،بنودلهم،عيَّاشبنالرحمنعبدفان،لينإسنادهوفي

ابنالحافظوقال.""الثقاتفيحبّانابنأوردهمكانوإنمعتبريوثَقهمولمجهالة

بعضهافيوألفاظةجدًّا،غريبحديث"هذا933(:)7/"والنهاية"البدايةفيكثير

موضعها.فيذكرُهايأنيشواهدفقراتهولبعض:قلتُ."نكارة
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بنلَقِيطعمهعن،أبيهعنالعُقَيلي،المنتفقبنعامربنحاجببنادلّّهعبد

بنعاصمعنادلّّهعبدبنالاسودُأبيأيضًاوحدثنيه:دَلْهَمقال-عامر

ومعه!اللّّهرسولإلىوافدًاخرجاللَّه!كَئهُرَعامرٍبنلَقِيطأن-لقيط

المنتفق.بنمالكبنعاصمبننَهِيكله:يقاللهصاحب

فوافيناه!،ادلّّهرسولعلىقدمناحتىوصاحبيأناخرجت:لقيطقال

ألا،الناس"يايها:فقالخطيبًاالناسفيفقام،الغداةصلاةمنانصرفحين

امرئمنفهلألا،البوملتسمعوا(1)أيامأربعةمنذصوتيلكمخبَّاتُقدإني

حديثُيُلهيهلعلهثُمَّألا!ي!؟ادلّّهرسوليقولمالنااعلَمفقالوا)2(:قومُهبعثه

ألابلغتَ؟هل:مسؤولىإنيألاضالّ،يُلهيةأو،صاحبهحديثُاونفسه

إذاحتىوصاحبيأناوقمت،الناسفجلساجلسوا("،ألاتعيشوا،اسمعوا

الغيب؟علممنعندكمااللّّه،رسوليا:قلتونظرَه)4(فؤادَهلنا)3(فرَّغ

بمفاتيحَربك"ضَنَّ)6(:فقال(،السَّقطة)ْأبتغيأنيوعلماللّهِلَعَمْرُفضحك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سائرفييوجدولاسف،فيعليةمضروبوهو"أَلا"،:المظبوعث،فيبعدهزِيد

المؤلفلسياقمنهوأقرب.."..فهلألا،لأُسمِعنكَمألا":المسند""ولفظ.الأصول

".اليوم"لِأُسمعكم:والطبرانيعاصمأبيابنلفظ

المسند"."فيوليس،له"":المطبوع،سفيبعدهزِيد

على"كانوا:مكانةالصورةفيفظهرف،فيخرممكانةلنا"فرغإذاحتىوصاحبي"

الحديث.هذاأثناءفينظائروله.التاليةالورقةمن"يحسنونلاعمل

(".ونظرُهفؤادُهلنافَرَغإذا"حتى:نث،وفيز،فيضُبطكذا

التوحيد":و"عاصمأنيلابن"السنة"وفي.""لِسقطة:اللّهلعبد"السنةو""المسند"في

".سقطَه"

.دز،ب،،ففيالمُشالةبالظاءرُسِم
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اللّّه؟رسولياهنما:فقلت،بيدهوأشار"اللّّهإلايعلمهالاالغيبمنخمسٍ

(1حتى)المنيِّوعِلْم.تعلمونهولاأحدكممنيةمتىعَلِمقدالمَنيَّة،"عِلْم:قال

طاعمأنتماعَلِمقد،غدٍفيماوعِلْم.تعلمونهولاعلمهقدالرحمفييكون

قديضحكفيظلُّمُشْفِقينأزِلينعليكميُشْرِف،الغيثيوموعِلْم.تعلمهولا

يضحكربٍّمِننَعدَملن:فقلت:لقيطقال-"قريبإلىغوثكم)2(انعلم

".الساعةيوم"وعِلْم:قال-اللّه)3(رسولياخيرًا

لاقبيلمنفإناوتَعْلَم،الناستُعلِّممماعَلِّمنااللّّه،رسوليا:قلتُ

تواليناالتيوخَثعمٍعليناتدنو)4(التيمَذْحِجٍمنأحاتصديقَنايُصَدِّق

ثملبثتمماتلبئونثمنبيكّم)6(ويموفىثملبثتمماتلبثون:قالوعشيرتَنا)5(،

والملائكةماتالاشيئًاظهرهاعلىتاعماإلهِكفلعَمْرُ،الصائحةتُبعَث

وغيرهالمسند""لفظوهو،"حين":الرسالةطبعةث،ز،."متى":الهنديةالطبعةس،(1)

التخريج.مصادرمن

منوالمثبت.الخصبإلىالجدبمنحالكمتغيُّر:أي""غِتزكم:"المسند"لفظ2()

عاصم.أبيوابنخزيمةابنلفظالأصول

طريقمنأيضًارويبهلقيطٍوتفاؤلُغيرهوقربُعبادهقنوطمنالرحيمربِّناضحك)3(

فيسيمالاحسنوإسنادهوغيرهما.(181)ماجهوابن()16187أحمدعندآخر

والشواهد.المتابعات

"المسند"نسخاختلفتوقد.التخريجمصادرعامةفيالذيوهو،"تربو":ثز،(4)

المذكورَين:جهأوثلاثةعلى-3523()7/المكنزطبعةهامشفيكما-الخطية

إلينا"."تدنو:خزيمةلابنالتوحيد("كتاب"مطبوعةوفي."تربأ":والثالث

كذلك."المسند"فيوهو،منها"نحن"التي:المطبوعز،فيبعدهزِيد)5(

.زعداالأصولجميعمنسقط"نبيكميُتوفىثملبثتمماتلبثون")6(
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وخلتالأرضفييطوفوجلعزربكفأصبحوجل،عزربكمعالذين

تاعما[لهِكفلعَمْرُ،العرثزعندمنبهَضْبٍالسماءَربُّكفأرسلالبلاد،عليه

حتىعنهالقبرَشَقَّتإلاميتٍمَدْفَنِولاقتيلٍمَصْرَعِ)1(منظهرهاعلئ

فيه،كانلِمامهيم؟:ربكفيقولجالسًا،فيستويرأسهعندمنتُخْلِفَه)2(

يا:فقلت،"بأهلهحديثًايحسبهبالحياةلعهدهاليومَ؛أمسِ،ربِّيا:يقول

"أنبئك:قال؟والسباعوالبلىالرياحُتُمزِّقنامابعديجمعنافكيفادلّه،رسول

تحيالا:فقلتباليةمَدَرةٌوهيعليهاأشرفتَالأرضُ،:ادلّّهآلاءفيذلكبمَئَل

عليهاأشرفتحتىأيامًاإلاعليكتلبثفلمالسماء،عليهاادلّّهأرسلثمأبدًا،

علىالماءمنيجمعكمأنعلئأقدرلهوإلهِكولعَمْرُشَربة)3(واحدة،وهي

فتنظرونمصارعكمومنالاضْواءِ)4(منفتخرجون؛الأرضنباتيجمعأن

(".إليكموينظرإليه

واحدشخصوهوالأرضملءُونحنكيف،ادلّهرسوليا:قلت:قال

آيةوالقمرالشمس:اللّّهاَلاءفيهذابمَثَل"أنبئك:قال؟إليهوننظرإليناينظر

"،تصحيف.)1(ف،د:"مفزع

والمثبت.""تجعله:"المسند"وفي.التخريجومصادرالأصولعامّةفيبالقافضبط2()

الحديث.هذافيالغريبتفسيرمنالمؤلفسيذكرهلماموافق

علىضبطهيصحُّأنهإلىللاشارة"معًا"فوقهوكُتب،ففيمضبوطًاجاءكذا)3(

الحديث.عقبلهالمؤلفتفسيروسيأنيوسكونها.الراءبفتحالوجهين

الحجارةمنالأعلام:الأصلفيوالصُّوىوالأصواء.القبور""هي:فهامشفي(4)

صُوَّة.:واحدهاالقبور،علىكعلاماتٍأوالطرقعلىبهاليُستدلتُنصب
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رويتهما")2(.في(1تُضَامُون)ولا،واحدةًساعةًويريانكمترونهماصغيرةمنه

عليه"تُعرَضون:قال؟لقيناهإذاربنابنايفعلفما،اللّّهرسوليا:قلت

غَرفةًبيدهوجلعزربكفيأخذ،خافيةمنكمعليهيخفىلاصفحاممملةباديةً

قطر!،منهامنكمأحدٍوجهَيخطئماإلهِكفلعَمْرُقِبَلكم،بهافينضحماءمن

وأ-فتنضحةالكافروأماالبيضاء،الرَّيطة)3(مثلوجههفتاعالمسلمفاما

أثرهعلىويَفْرَقنبيكّمينصرفثُمَّألاالاسود،الحُمَمبمثل-4(فتَنْطِحه):قال

حَسِّ)5(!:يقولالجمرةأحدكميطأالنارمنجسرًافيسلكونالصالحون

أظماِعلئنبيكمحوضِعلىفتطَّلِعونألا.أنهاو:وجلعزربكيقول

1(

2(

3(

4(

5(

ويُضبط.بعضدونبعضكمفيراهالزحامكثرةمن-الظلموهو-ضَيميلحقكملاأي

:أيالتاء،بفتح""تَضامُّون:أو،تُزاحَمونلا:أي"الضمّ"من("تُضافُون"ايضًا:

والمثبت.""تُضارُّون:"المسند"ولفظتخفيفًا.التائينإحدىمنهحُذفت،تتزاحمون

التخريج.مصادرلسائرموافق

ترواأنمنوترونهيراكمأنعلىأفدرلهوإلهك"ولعمر:بعدهالمطبوعفيزِيد

منمستدرَكًا،رؤيتهما"فيتضارونلا،ويريانكمترونهما(:والصواب]كذا،نورهما

ولعله،الأصولمنشيءفييردولم.بنحوهالمصادرسائرفيوهو،أحمد""مسند

النظر.لانتقالالمؤلفمنسقط

المُلاءة"."هي:فهامشفي

وهو،الراويشكدون""فتخطمه:ففيهماسز،عداالأصولفيالكلمتينرسمكذا

منبعدهومَن535(/1)قتيبةابنذكرهالذيوهو،التخريجمصادرعامةلفظ

فيوماأثرًا.فيهفتجعل-أنفهوهو-خطمهتضرب:ومعناه،الغريبأصحاب

وفي،تَلْطخهأي"تَمْضَخُه"أو""تَضْمَخه:الأولىالكلمةفيصوابهيكونقدالأصول

أعلم.واللّه.تُدنّسه:أي""تَمْطَخه:الثانية

لغريبه.المؤلفتفسيرفيوسيأتي،"ه"أوَّبمعنيأنهفهامشفيفسَّره
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وقعإلايدهمنكماحديبسطماإلهِكفلعَمْرُرايتَها،ماقطُّناهلةٍ-واللّّهِ-

فلاوالقمرالشمسوتَخْنِس،والأذىوالبولالطَّوْفِمنيُطهِّرهقَاَحعليها

واحدًا".منهماترون

هذه،ساعتكبصرك"بمثل:قالنبصر؟فبِمَاللّه،رسوليا:قلت:قال

به)3(وواجهتالأرض2ُ(أَشرقَتْه)يومٍفيالشمسطلوع(1)معوذلك

."الجبال

لمجيووّ:قالوحسناتنا)4(؟سيئاتنامننجزىفبِمَاللّّه،رسوليا:قلت:قال

يعفو(".أنإلابمثلهاوالسيئةأمثالها،بعشر"الحسنة

النارإنإلهِك"لعَمْرُ:قالالناز؟ما؟الجنةما،اللّّهرسوليا:قلت:قال

دانعامًا،سبعين(بينهما)هالراكبيسيرلاإبابانمنهاما،ابوابسبعةلها

عامًا".سبعينبينهماالراكبيسيرلاإبابانمنهاما،أبوابلَثمانيةللجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منوالمثبت.عاصمأبيلابن("و"السنة"المسند"لفظوهو(""قبل:المطبوعفي

الطبرافب(".و"معجماللّّهلعبد("السنة"لفظالأصول

"المسند"منخطيةأصولبعضفيوهو"،أشرقت":المطبوعةوالنسخ،نز،

لابن""السنةوفي."المسند"أصولوبعضاللّهلعبد""للسنةموافقوالمثبت.كذلك

حذف:أي،والإيصالالحذفعلىيُحمَلهاهنافماوعليه"،بهأشرقت":عاصمأني

مباشرةً.بالفعلالضميروإيصالالجرحرف

اللّه.لعبد""السنةوفي"المسند"أصولبعضفيكذلكوهو،""وواجهَتْه:سز،

وهو،وسيئاتنا""حسناتنا:سوفي.التخريجمصادرفيكذلكوهوز،منوحسناتنا""

.ثفياللحقمقتضي

.ثهامشز،منالاَنيالموضعوفيهنا"بينهما"
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عسلٍمِنانهار"على:قال؟الجنةمننَطَّلِعفعلامَاللّّه،رسوليا:قلت

يتغيرمالبنمنوأنهارٍ(،1)ندامةولاصُداعبهاماخمرمِنوأنهارٍمُصفَّى،

معهمثله،مِنوخيزتعلمونماإلهِكولعَمْرُوفاكهةٍآسن،غيروماءٍ،طعمُه

؟مُصلحاتمنهنأَوَأزواجفيهاأَوَلنا،اللّهرسوليا:قلت2(.)"مطهرةازواج

تَلَذُّونهن-للصالحينالصالحات:لفظوفي-للصالحين"المصلحات:قال

اللّه،رسوليا:فقلت:لقيطقال.تَوَالدُ"لاانغيرالدنيافيلذَّاتكممثلويَلْذَذْنكم

!شًي!)3(.النبييجبهفلمإليه؟ومنتهونبالغوننحنماأقصى

إقام"على:وقاليده"!ي!النبيفبسط؟أبايعكعلامَ،اللّهرسوليا:قلت:قال

يا:قلت:قال،"غيرهإلهًاباللّهتشركلاوأن،المشركوزِيال،الزكاةوايتاء،الصلاة

أنيوظنَّيدَهءشَي!اللّهرسولُفقبض،والمغربالمشرقبينمالناوإن،اللّّهرسول

إلاامرئٍعلىيجنيولاشئناحيثمنهانَحُلُّ:قلت:قاليُعطينيه،لامامشترط

".نفسكإلاعليكيجنيولاشئتَحيثتحُلّذلك،"لك:وقاليدهفبسط،نفسُه

أتقىمِن-)4(مرتين-ذَينإنَّهاذين،إنَّ"ها:قالثمعنهفانصرفنا:قال

".شرحهفييأني-كماندامة"ولا:فهامشوفي.سهامشز،من"ندامة"ولا(1)

الغريب.شرحمنيأتيفيمالهذكرهمعسهوًاهناالمؤلفمنسقطأنهوظاهره

بمامتعلِّقًا""معةيكونوعليه،وغيره"المسند"فيوكذا"مطهرةوأزواج":سز،2()

"."المستدركللفظموافقوالمثبت.قبلة

"فلممكانبشر"قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاما:"قالز:في)3(

فيوكُتبالمثبتعلىضُرِبسفيأنهإلا،الأصوللسائرخلافًا"!يِ!"النبييجبه

التخريج.مصادرفيالذيهووالمثبتز.لفظمثلالهامش

أبيوابناللّهلعبد""السنةفيوهو."أنهمإلاحُدِّثتُإنإلهكلعَمْرُ":بعدهزفيزِيد(4)

.بنحوهعاصم
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بنبكربنيأحدالخُداريّةبنكعبلةفقال،"والآخرةالأولئفيالناس

أهلُ،المنتفقبنوالمنتفقبنوالمنتفق"بنو:قال؟اللّهرسولياهممن:كلاب

".منهمذلك

مضىممنلأحدٍهل،اللّهرسوليا:فقلتعليهوأقبلتُفانصرفنا:قال

المنتفقأباكإنواللّه:قريشعُرْضِمنرجلفقال؟جاهليتهمفيخيرمن

علىلأبيقالمماولحمةوجهيجلدبينحرّوقعفكأنه:قالالنار!لفي

أجملالأخرىإذاثم؟اللّهرسولياوأبوك:أقولأنفهممت،الناسزؤوس

قبرِمنعليهأتيتمااللّّه،لعَمْرُ"وأهلي:قال؟وأهلكاللّّةرسوليا:فقلت

يسوءُك:بمافابْشِرْمحمدإليكأرسلني:قل(1دوسيئ)أوقرشيأوعامريٍّ

بهمفعلوما،اللّهرسوليا:قلت:قال)2(.النار"فيوبطنكوجهكعلىتُجَرُّ

أنهميحسبونوكانوا،إياهإلايحسنونلاعملعلىكانواوقدذلك

عصىفمننبيًّا،أُمَمٍسبعِكلآخرفيبعثاللّّهبأن))ذلكبم!ي!ه:قال؟مصلحون

لفظوهو،"دوسي"أومكانذلكأثبتالمطبوعوفي،"مشركمن":بعدهزفيزِيد(1)

الحديث.رواياتمنشيءفيالدوسيذكرأجدولم،وغيره"المسند"

جاء:قالأبيةعنوقاصأبيبنسعدبنعامرعنالزهريحديثمنشاهدلههذا)2(

في":قالهو؟فأين،وكانوكان،الرحميصلكانأبيإن:فقالع!يررّالنبيإلئأعرابي

ما"حيث:قال؟أبوكفأينالدّهرسوليا:فقالذلكمنوجدالأعرابيفكأنَّ،النار"

"الكبير"فيوالطبراني(01)98البزَّارأخرجة.بالنار"5فبشِّرْكافربقبرمررتَ

والمناكير"الأباطيلفيوالجورقاني(1/191)""الدلائلفيوالبيهقي(1/541)

الجورقاني:قال2(.40)3/"المختارة"فيوالضياء2()13والمشاهير"والصحاح

الزهريعنرواهمَنروايةرجَّحاوالدارقطنيحاتمأباولكن،"صحيححديث"هذا

6(.0)7والدارقطني2(2)63حاتمأبيلابن""العللانظرمرسلًا.
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".المهتدينمنكاننبيهأطاعومنالضالِّين،منكاننبيَّة

قدأنهعلىوعظمتهوفخامتهجلالتهتنادي،جليلكبيرحديثهذا

بنالمغيرةبنالرحمنعبدحديثمنإلايعرفلا،النبوةمشكاةمنخرج

كبارمنوهما،الزبيريحمزةبنإبراهيمعنهرواه،المدنيالرحمنعبد

أهلإمامبهمااحتج1َّ(،"()"الصحيحفيبهمامحتجٌّثقتان،المدينةأهلعلماء

.البخاريإسماعيلبنمحمدالحديث

ولموالانقياد،بالتسليموقابَلوهبالقبولوتَلَقَّوهكتبهمفيالسنهَأئمةرواه

أبوالإمامابنالإمامرواهفممن.رُواتهمنأحدٍفيولافيهمنهمأحدُيطعن

"كتابوفي"أبيه"مسندفيحنبلٍبنِأحمدَبناللّهعبدالرحمنعبد

بنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيمإلئيَكتب:وقال)2("السنة

وسمعتهعرضتهوقدالحديثبهذاإليككتبت:الزبيريالزبيربنمصعب

عني.بهفحدِّثْ،إليكبهكتبتُماعلى

فيالنبيلعاصمٍأبيبنعمروبنأحمدبكرأبوالجليلالحافظ:ومنهم

له."السنة"كتاب

سليمانبنإبراهيمبنأحمدبنمحمدأحمدأبوالحافظ:ومنهم

(")3(.المعرفة"كتابفيالعسَّال

مسلم.لهمايخرجولم.البخاريللامام(1)

الحديث.تخريجفيعاصمأبيلابن""السنةإلئوكذاإليهماالعزوسبقوقد2()

أهلمنوتاليفًا،وروايةًوإتقانًافهمًاالحديثفيالأئمةكبارأحد،العسَّالالحافظ)3(

:فقالالذهبيطالعة،السنةفي""المعرفةكتابله.بهاالقضاءوُلِّيوقد،أصبهان

6(./)16النبلاء"أعلام"سيرانظر:9340سنةتوفيهـامامته(".حفظهعن"يُنبئ
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بنأحمدبنسليمانالقاسمأبوأوانهومحدثزمانهحافظ:ومنهم

)1(.كتبهمنكثيرٍفيالطبرانيأيوب

الشيخأبوحيَّانبنمحمدبنادلّهعبدمحمدأبوالحافظ:ومنهم

)2(."السنة"كتابفيالاصبهاني

بنمحمدادلّّهعبدأبو)3(الحافظابنالحافظابنالحافظ:ومنهم

)4(.أصبهانحافظمَنْدهبنيحيىبنمحمدبنإسحاق

مَرْدَويه.بنموسىبنأحمدبكرأبوالحافظ:ومنهم

إسحاقبنادلّهعبدبنأحمدنعيمأبوعصرهحافظ:ومنهم

ذكرهم.يطولسواهمالحفاظمنوجماعةالاصبهاني)5(،

الصَّغاني)6(إسحاقبنمحمدالحديثهذاروى:مندهابنوقال

العلماءبمجمعبالعراقرواهوقدوغيرهما،حنبلبنأحمدبنادلّّهوعبد

حاتم،وأبو،الرازيزرعةأبومنهم:الأئمةمنجماعةالدينوأهلِ

بل،إسنادهفييتكلمولمأحدينكرهولم،إسماعيلبنمحمدادلّهعبدوأبو

وأجاحد،إلاالحديثهذاينكرولا،والتسليمالقبولسبيلعلىرووه

ا!هدد!.بممندهبنادلّّهعبدأبيكلامهذا.والسنةللكتابمخالفأو،جاهل

مفقود.وهو،له""السنةكتابفيأيضًارواهولعلهالكبير"،معجمه"فيرواهأنهسبق(1)

مختصرًا.3(54)"الحديثامثال"فيايضًارواهوقدمفقود،وهو2()

المطبوعة.والنسخ،بث،،سز،منسقط"الحافظ"ابن)3(

له."الجهميةعلىو"الردالتوحيد("و"كتاب"الإيمان"كتابفيأجدهلم4()

مختصرًا.عاصمأبيابنطريقمن6(044)"الصحابة"معرفةفيأخرجه(5)

تحريف."،"الصنعاني:المطبوعةالنسخ)6(
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بمَطَر.:يأ"بِهَضْبٍ":لهقوو

.لقبوزا:"ءاصولأا"و

:وبالسكونالماء،فيهيجتمعالذيالحوض:الراءبفتح"و"الشَّرَبة

روايةوعلى،تشربشئتحيثفمنكَثُرقدالماءأنيريد(؛1)الحنظلة

واستوائها.الحنظلةبخضرةبالنباتبخُضرتهاالأرضشبهقديكونالسكون

وأيُحرقهماغفلةعلىأصابةإذاالإنسانيقولهاكلمة:"حَسّ":وقوله

"(."أوَّهمثلوهي)2(:الأصمعيقال،يؤلمه

،قولانفيه)3(:قتيبةابنقال."انهأووجلعزربك"يقول:وقولة

كأنهمحذوفًاالخبريكونأنوالاَخرنعم)4(.بمعنى(""إنَّهْيكونأن:أحدهما

.يقولماعلىإنهأوكذلك)5(أنتم:قال

الطَّوفيُدافِعوهوأحدكميُصَلِّلا":الحديثوفي،الغائط:"و"الطَّوف

.(6)"والبول

"الشَّرْية"هوبمعناهاالذيبل،كذلكوليس،الحنظلةبمعنى""الشَّرْبةأنطاهره(1)

(11/104)"اللغةو"تهذيب534(/1)قتيبةلابن""الغريبانظر:.المتناةبالياء

واللغة.الغريبكتبمنوغيرهما

.(704)3/"اللغة"تهذيبفيكما2()

أو"."بدلالعطفبواو"وإنة":عندهاللفظأنإلا(1/537)"غريبة"في)3(

)هضب(."الفائقو")إنى("الصحاح"انظر:.للسكتالهاءتكونالقولهذاوعلى(4)

"الغريب"فيكما"إنه"عنتصحيفًايكونأنوأخشى،الأصولجميعفيكذا"أنتم"5()

قتيبة.لابن

سلَّامبنعبيدوأبو()1767الرزاقعبدوأخرجه5(.1/04)""غريبهفيقتيبةابنذكره)6(

صحيح.لاسنادعبّاسابنعلىموقوفًا8(10)5شيبةأبيوابن238()5/""غريبهفي
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.اطلصرا:"لجسرا"و

كنت؟وفيمَأمركوماشأنكما:أيمهيم؟":ربك"فيقول:وقوله

والأَزِل،الشدة:الزايبسكونالأَزْل،"أزلينعليكميشرف":وقوله

يَقنَط.كادحتىبهواشتدَّالأَزْلأصابهقدالذيهو:كتفوزنعلى

فيهايشبههلاالتيسبحانهأفعالهصفاتمنهو"يضحك"فيظل:وقوله

أحاديثَفيالصفةهذهوردتوقد.ذاتهكصفاتمخلوقانهمن!شي

وتحريفها.تشبيههاإلىسبيللاكماردِّها،إلىسبيللا(1)كثيرةٍ

كقولهفعلهصفاتمنهوالأرض!"فييطوفربك"فأصبح:وكذلك

:لأنعاما]!رَبُّكَأَؤيَةقِىَلمحلَبَكَةُتَأِديهُوُاآنلَّآإِيَخظُرُونَ)هَل،(22:لفجرا]!رَّبُئَ)وَجمَآءَ

بأهلفيباهيعرفةعشيةو"يدنو)2(الدنيا"سماءإلىليلةكلربناو"ينزل،،158

بلاإثباتٌ:مستقيمواحدصراطالجميعفيوالكلام)3(؛"الملانكةَالموقف

تعطيل.ولاتحريفبلاوتنزيه،تمثيل

فيجاءالملائكةموتأعلملا،"ربكعندالذين"والملائكة:وقولة

حديثوهوالطويلرافعٍبنِإسماعيلَوحديثَهذا،إلاصريعحديثٍ

فِىألصُّحوِرفصَحَعِقَمَنفِى)وَنُفِخَ:تعالىبقولهعليهيستدلوقد(.4الصُّور)

يدعويزال"فلا:وفيه،الجنةدخولًاالجنةأهلآخرفيالطويلهريرةأبيحديثمنها(1)

.(182)ومسلم)7437(البخاريأخرجه."منهاللّةيضحكحتي

اللَّةُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن)758(ومسلم(411)5البخاريأخرجه2()

.بنحوهاهـيلَّةُعَمقارَعائشةحديثمن))1348مسلمأخرجه)3(

""الأهوالكتابفيالدنياأبيوابن(01)""مسندهفيراهويهابنإسحاقأخرجه(4)
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صصط
.،68:لزمرا]!أللّةُشَلىلّامَنإِلأزَصِقأفِىوَكَاألمصمَنؤَتِ

علىدليلوفيه،جلالهجلَّالرببحياةقسمهو"إلهِك"فلعَمْرُ:وقوله

منهاعليهيُطلَقوأنه،قديمةوأنهابها،اليمينوانعقادِبصفاتهالإقسامجواز

وأنالأسماء،مجرَّدعلىزائدقدروذلكبها،ويوصَفالمصادرأسماء

عليها.دالَّةالمصادرهذهمنمشتقَّةالحسنىالأسماء

ونفخته.البعثصيحةهي"الصائحةتجيء"ثم:وقوله

بعدنبتإذاالزرعُ،أخلف:مِنهو"رأسةعندمنيُخلِفة"حتى:وقوله

وتلكحصد،مابعدالزرعباخلافالموتبعدالآخرةالنشأةشبَّه؛حصاده

.الزرعينبتكمارأسهعندمن(1الخِلْفة)

يقومثم،حياتهوكمالخِلْفَته)2(تمامعندهذاجالسًا""فيستوي:وقوله

ماشيًا.وإماراكبًاإماالقيامةموقفإلىيساقثمقائمًا،جلوسهبعد

)1(

)2(

)36("الطوال"الأحاديثفيوالطبراني(0/2651)""تفسيرهفيوالطبري(55)

رافعبنإسماعيلعنطرقمن،وغيرهم)347("الإيمان"شعبفيوالبيهقي

فياضطربوقد،الحديثمنكرضعيفرافعبنوإسماعيل.هريرةأبيإلىباسناده

:(624)3/"و"الاوسط2(1/06)الكبير""التاريخفيالبخاريوقال.إسناده

"غريب73(::)الأنعام"تفسيره"فيكثيرابنوقال."يصحّلا،مرسلالصورحديث"

وانظر:."نكارةألفاظهبعضوفي،المتفرقةالأحاديثفيشواهدولبعضهجدًّا،

"الساريو"أنيس368(/11)"الباريو"فتع32(1/2)9"والنهايةالبداية"

/2(5951).

حُصِد.أوتناثرأويبسقدالذيالنباتبعدينبتالذيالنباتلذلكاسم:الخِلفة

"خِلقته":إلىز،فعداالأصولفيتصحَّفوقد.الموتبعدإحيائهتماممن:أي

المطبوعة.النسخفيوكذا،بالقاف
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وكأنه،الأرضفيلُبثهلمدةاستقلالم"اليومأمس،ربيا:"يقول:وقوله

عهدٍحديثُأنهيحسب؛اليوم:فقاليومبعضَأوأمس،:فقاليومًافيهالبث

.اليومأوأمسفارقهمإنماوأنه،بأهله

وإقرارُ،؟"والسباعوالبلىالرياحتمزِّقنامابعديجمعنا"كيف:وقوله

يكونوالمالقومأنزعممنعلىردّ=السؤالهذاعلىلة!ي!اللّّهرسول

كانوابل،الإيمانحقائقيفهمونيكونواولم،المسائلدقالقفييخوضون

والمعتزلةالجهميةمنوالمجوسالصابئةأفراخوأن،بالعَمَليَّاتمشغولين

علىيوردونكانواأنهمعلىدليلوفيه.بالعِلْميَّاتمنهمأعرفُوالقدرية

بماعنهافيجيبهم،والشبهاتالأسْوِلةمنعليهميشكلماع!مّاللّهرسول

أعداؤه؛وأصحابُهأعداؤُهالأسوِلةَع!يروّعليهأَورَدوقد.صدورَهمبهيُثلج

كلًّايجيبوهو،الإيمانوزيادةوالبيانللفهموأصحابه،والمغالبةللتعنت

الساعة.وقتعنكسؤالهعنهجوابلاماإلا،سؤالهعن

فرَّقهابعدماالعبدأجزاءيجمعسبحانهأنهعلىدليلالسؤالهذاوفي

فيكذلككتابهفيسمَّاهكماجديدًا،خلقًاويخلقه،أخرىنشأةًويُنشئها

منه)1(.موضعين

بهاتعرَّفالتىوآياتهنعمة:آلاؤه،"اللّهآلاءفيذلكبمثل"أنبئك:وقوله

.عبادهإلى

منه.مملوءوالقرانُوالمعاد،التوحيدأدلةفيالقياسإثباتوفيه

)أَفَعَيِينَا:وقولهحأ47:]النجم!ألأخُرَىاَلخَّثمأَةَعَلتهَ)وَأَنَّ:تعالىقولهإلىيشير(1)

.،51:ق]!يرلَبرمِّنضَققِجمَدِفِىممئمبَللأَهـذأبِألحفقِ
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شيءعلىقادرًاكانإذاسبحانهوأنه،نظيرهحكمالشيءحكمأنوفيه

فيالمعادأدلةسبحانةاللّهقررفقد!؟ومثلهنظيرهعنقدرتُهتعجِزفكيف

أعداؤهفأبىوالفِطَر،العقولإلىوأوصلهوأبلغهوأبينهتقريرأحسنكتابه

علوًّايقولونعماتعالى،حكمتهفيوطعنًاوتعجيزًالهتكذيبًاإلاالجاحدون

كبيرًا.

تعالى:كقولههو"باليةمَدَرةوهيعليها"اشرفتَ:الأرضبىفيوقوله

لاؤتهَطأتَرَىأَنكًّايَتِهِءَءَ)وَ-منَ:لِهقوو،،91:لروما]!بَغدَمَؤِتهَآلازضَأكأِ)

القرآنفيونظائرُه93،،:]فصلت(1وَرَبَتمخهـ)%قتَزَّتاتمَاأَنزَتجَاعَلنَهَا!اِذَآخَشعَةً

.كثيرة

وجلعزدلّّهالنظرصفةإثباتفيه"إليكموينظرإليه"فتنظرون:وقوله

الاَخرة.فيرؤيتهوإثباتُ

فيهذاجاءقد،واحد"شخصوهوالأرضملءونحن"كيف:وقوله

")2(،ادلّّهمنأَغْيَرُشخص"لاآخر:حديثٍفيقولِهوفيالحديثهذا

تشبيهُهقلوبهمفييقحولا،منهالمراديعلمونعربقومجهذاوالمخاطبون

منقلوبًاوأسلمأذهانًاوأصحُّعقولًاأشرفهمبل،بالأشخاصسبحانه

ذلك.

آيةتتمةلأنة،المؤلفمنسهووهو،"بهيجزوجكلمن"وأنبتت:الأصولفيبعده(1)

،.]ه..!.وَرَبَتآقتَزَّتالمَاَءَأَنزَقاعَليهَافَإِذَاهَامِدَةًألأَز!ى)وَتَرَى:الحج

وعلّقة،شعبةبنالمغيرةحديثمن(1)994ومسلم(181آ)8أحمدأخرجة)2(

التوحيد.كتابفيبهمترجمًاالجزمبصيغةالبخاري
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ونفيًالهاتحقيقًاوالقمرالشمسبرؤيةعيانًاالرؤيةوقوعع!ي!وحقق

المعطِّلون.يظنهالذيالمجازلتوهُّم

إثباتفيه"قِبَلكمبهافينضحالماءمنغرفةًبيدهربك"فياخذ:وقوله

.الملاءة:والريطة.النضحهوالذيالفعلصفةوإثبات،سبحانهلهاليدصفة

الفحمة.وهيحُمَمةجمع:والحُمَم

الجنة.إلىالقيامةموقفمنانصرافهذا،"نبيكمينصرف"ثم:وقوله

.أثرهعلىويمضونيفزعون:أي"الصالحونأثرهعلئ"ويَفْرَق:وقوله

وراءمنالحوضأنهذاظاهر("،نبيكمحوضعلى"فتطلعون:وقوله

ذلكفيوللسلفالجسر.)1(يقطعونحتىإليةيصلونلافكأنهمالجسر

بعدإنه:قالمنوغلَّطا)3(والغزالي)2(""تذكرتهفيالقرطبيحكاهماقولان

أنا"بينا:قال!ي!اللّّهرسولأن.هريرةأنيعن)4(البخاريروىوقدالجسر.

وبينهم،بينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتىزُمرة،إذاالحوضعلئقائم

:قال؟شأنهمما:قلتواللّّهِ،النارإلى:فقال؟أينإلى:فقلت،هلُمَّ:لهمفقال

."النعمهَمَلِمثللاإمنهميَخْلُصأراهفلاأدبارهمعلئارتدواإنهم

فييكونالحوضأنعلىدليلأدلصحتهمعالحديثقهذاقال)5(:

"يقطعوا".:المطبوعةوالنسخ،س،ث(1)

7(.30)2/"الآخرةوأمورالموتىبأحوال"التذكرة:أي2()

.(181-171)ص"الاَخرةعلومكشففيالفاخرةالدرة"في)3(

)6587(.برقم(4)

القرطبي.أي)5(
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جهنم،علىممدودجسرهوإنماالصراطلأن،الصراطقبل)1(الموقف

النار.منسلمجازهفمن

ولاتناقضولاتعارض!ذ!اددّهرسولأحاديثبينوليس:قلت

نأأرادواإنالقولهذاوأصحاب.بعضابعضهيصدِّقكلُّهوحديثُه،اختلاف

هذاهريرةأبيفحديثالصراطقطعبعدإلاإليهيوصلولايُرىلاالحوض

لهمبداوقطعوهالصراطجازواإذاالمؤمنينأنأرادواوإن،قولَهميردُّوغيره

كونهيناقضلاوهوهذا،لقيطحديثعليهيدلفهذامنهفشربواالحوض

فماوالسعةالطولبهذاكانوإذاشهر،وعرضهشهرطولهفانالصراطقبل

؟!وبعدهالصراطقبلالمؤمنونفيَرِدهالجسر،وراءإلىامتدادَهيُحيلالذي

أعلم.وادلّّه.الصادقخبرعلىموقوفووقوعُه،الإمكانحيِّزفيفهذا

الواردونالعِطاش:الناهلة"،قطناهلةٍ-واللّّه-أظمأِ"على:وقوله

فانه،الصراطبعديكونأنيناسبوهذا.إليههمماأظمأيردونه:أيللماء،

فوردواالماء،إلىظمؤهماشتدقطعوهفلما،كلُّهموردوهاوقدالنارجسر

القيامة.موقففيوردوهكما!ي!حوضه

.يُرَيانولاويُحبَسانيختفيان:أيوالقمر"الشمس"وتخنس:وقوله

)2(."منه"فانخنستُ:هريرةأنيقولومنهوالاختفاء،التواري:والانخناس

مابُعدأنبهيريدأنيحتملعامًا("سبعينمسيرةالبابينبين"ما:وقولة

ماإلىوذلك)د(،الظاهريةنسخةمصوّرةمنأ(137-ب)136لوحسقطهنامن(1)

النخع.وفدقدومفصلفيالاقب."..بالإسلام"مقرين:قولهقبل

)283(.البخاريأخرجه.المدينةطرقبعضفي!يمّالنبيفلقيةجنبًاكانلمَّاوذلك2()
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ولا.المِصراعينبالبابينيريدأنويحتملالمقدار،هذاوالبابالباببين

لوجهين:عامًابأربعينتقديرهمنجاءماهذايناقض

بينماأنلناذكر"ولقد:قالبلبالرفعراويهفيهيُصرِّحلمإنهأحدهما:

.(1)عامًا"أربعينمسيرةالمصراعين

واللّه،وبُطئهفيهاالسيرسرعةباختلافتختلفالمسافةأن:والثاني

أعلم.

الدنيابخمرتعريض"ندامةولاصُداعبهاما"إنه:الجنةخمرفيوقوله

وحصولِوالمالالعقلذهابعلىوالندامةِالرأسصداعمنيلحقهاوما

العقل.زواليوجبهالذيالشر

مكثه.بطوليتغيَّرلمالذيهو"الآسنغيرو"الماء

نساءتلدهلالناساختلفقد،تَوالد"لاأن"غير:الجنةنساءفيوقوله

قولين:على؟الجنةأهل

بهذاالطائفةهذهواحتجت،ولادةولاحبلفيهايكونلا:طائفةفقالت

".منيةولامنيلاأن"غير:وفية)2("المسند"فيأظنةآخروبحديثٍالحديث

فيصريحغيركانإنوهو2(.)679مسلمعندا!كَنهُددَّهُغزوانبنعُتبةحديثلفظ(1)

(002)25أحمدعندبالرفعفيهمصرَّحًاحيدةبنمعاويةحديثمنرويفقد،الرفع

هريرةأبيحديثمنهماوأصحّوأصرحهذا،.حسنباسناد)7388(حبانوابن

كماأو:وهَجَر،مكةبينلكماالجنةمصاربعمنالمصراعينبينما"إن:عليهالمتفق

"حاديوانظر:.لهواللفظ(491)ومسلم(2471)البخاري."وبُصرىمكةبين

.(911-1/411)("لأرواحا

-"الجنة"صفةفينُعيموأبو(131)8/"الكبير"فيالطبرانيأخرجهوإنمافيه،ليس)2(
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الترمذيرواهبماواحتجت،الجنةفيالولادةالسلفمنطائفةوأثبتت

قال:قالسعيدأبيعنالناجيالصديقأبيحديثمن(1)""جامعهفي

فيوسِنّةووضعُهحملُهكانالجنةفيالولدَاشتهىإذا))المؤمن:!ي!اللّهرسول

ماجه.ابنورواه،"غريب"حسن:الترمذيقال."يشتهيكماساعة

علَّقةفإنه،الجنةفيالولادةوقوععلىيدللاهذا:الأولىالطائفةقالت

راهويهبنإسحاقتأويلوهذا،يشتهيلاولكنه،"اشتهئ"إذا:فقالبالشرط

ليسواوهؤلاء،الأعمالعلىجزاءداروالجنةقالوا:عنه)2(.البخاريحكاه

أهلُهافيهاتوالَدَفلوفيها،موتلاخلودداروالجنةقالوا:الجزاء.أهلمن

.بالموتالدنياوسعتهموإنما،وسعتهملماوالأبدالدوامعلى

تكونإنما)إذا(أداة:وقالتكلهذلكعنالأخرىالطائفةوأجابت

خلقًاللجنةينشئسبحانهادلّّهأنصحَّوقدفيه،للمشكوكلاالوقوعلمحقَّق

عمل.بغيرفيهاأيضًاالمسلمينوأطفالقالوا:،منهمعملبلاإياهايُسكنهم

فإنوَسِعَمهم،الولدمناَلافٍعشرةمنهمكلٌّرُزقفلوسَعَتها،حديثوأما

عام)3(.ألفيمسيرةملكهفيينظرمنأدناهم

حديثضمنأيضًاوورد.واهيينبإسنادينأمامةأبيحديثمن936()367،

ضعفه.بيانسبقوقد)36(،"الطوال"الأحاديثفيالطبرانيعندالطويلالصور

حبانوابن()4338ماجهوابن)2876(الدارميأيضًاوأخرجة2(،5)63برقم(1)

شرطعلى"إسناده(:1/528)"الأرواح"حاديفيالمؤلفقال.74(40)

جدًّا".غريبلكن،فيهبهممحتجّفرجاله،الصحيح

الحديث.عقب""جامعةفيالترمذيعنهثم)2(

(.والخمسينالسادس)الباب"الأرواح"حاديوانظر:)3(
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جوابلا،؟"اليهومنتهونبالغوننحنماأقصىاللّّه،رسول"يا:وقوله

وإن،اللّهإلايعلمهفلاوانتهائهاالدنيامدةأقصيأرادإنلأنه،المسألةلهذه

أقصىنفسرتعلمفلاوالنارالجنةدخولبعدإليهمنتهوننحنماأقصىأراد

يجبهلمولهذا؛وجحيمنعيمإلىالانتهاءُكانوإنذلكمنإليهتنتهيما

ع!مّ.النبي

فلا،ومعاداتهمفارقته:أي("المشرك(1)"وريال:البيعةعقدفيوقوله

ناراهما"تراءىلا")2(:""السننفيالذيالحديثفيكما،يواليهولايجاوره

والمشركين.المسلمينيعني

إرسالُهذامحمد"[ليكأرسلني:فقلكافرٍبقبرمررت"حيثما:وقوله

كلامَالقبورأصحابِسماععلىدليلوفيه.ونهيأمرٍتبليغُلا،وتوبيخٍتقريعٍ

ماتوإنالنارفيفهومشركًاماتمنأنعًلىودليللهم،وخطابَهمالأحياء

بهاواستبدلواإبراهيمَدينَالحنيفيةغيَّرواقدكانواالمشركينلأن،البِعثةقبلَ

لمبالنارعليهوالوعيدوقُبْحُه،بهادلّّهمنحجةمعهموليس،وارتكبوهالشرك

ادلّهعقوباتِوأخبارُ،آخرهمإلىأولهممِنكلِّهمالرسلدينمِنمعلومًايزل

فيالمشركينعلىالبالغةالحجةفلِلَّهقرن،بعدقرنًاالأممبينمتداولةلأهله

المستلزِمِربوبيتهتوحيدمنعليهعبادَهفطرماإلايكنلمولو،وقتٍكل

وإنآخر،إلهٌمعهيكونأنوعقلٍفطرةٍكلفييستحيلوأنه،إلهيَّتهلتوحيد

المُزايلةهووالزِّيال.الحديثفيالصوابعلىسبقوقد،قلمسبق،"وزوال"ز:،ف(1)

والمقاتلة.القِتالغرارعلى

ومرسلًا.مسندًا(0784)والنسائي(4061،5061)والترمذي(5462)أبوداود(2)

.المحفوظهوالمرسلأنوبيان145()صتخريجهسبقوقد
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إلىالرسلدعوةتزلفلموحدَهاالفطرةهذهبمقتضىيُعذِّبلاسبحانهكان

دعوةبمخالفتهالعذابيستحقفالمشركلأهلها،معلومةًالأرضفيالتوحيد

أعلم.واللّّه،الرسل

فصل

!ي!اللّهرسولعلئالنَّخَعوفدقدومفي

المحرمنصففي-عليهقدومًاالوفودآخروهم-النخعوفدعليهوقدم

اللّّهرسولجاوواثمالأضيافدارفنزلوا،رجلٍمائتيفيعشرةإحدىسنة

لهيقالمنهمرجلفقال،جبلبنمعاذبايعواكانواوقد،بالإسلاممقرين!!ي!

"وما:قالعجبًا،هذاسفريفي(1)رأيتإني،اللّهرسولياعمرو:بنزرارة

أحوى)2(،أَسْفَعَجديًاولدتكأنهاالحيفيتركتهاأتانًارأيت:قال"؟رأيت

نعم،:قالحَمْل؟"علىمُصِرَّةًلكأمةًتركت))هل:!ي!اللّّهرسوللهفقال

أسفعبالهفما)3(،اللّّهرسوليا:قال،"ابنكوهوغلامًاولدتقد"فانها:قال

:قال؟"تكتمهبَرَصمِنبك"هل:فقال،منةفدنا"مني"ادْنُ:قال؟أحوى

ذلك"،"فهو:قالغيرُك،عليهاطَّلعولاأحد،بهعلممابالحقبعثكوالذي

مُدَمْلَجان)5(قُرطانعليهالمنذر)4(بنالنعمانورأيتادلّه،رسوليا:قال

.المنامفي:أي(1)

.بمعناهوالأحوى.حمرةًالمُشرَبالأسود:الأسفع2()

.ما"":س،ث،ف)3(

الجاهلية.فيكانالذيالمشهورالحِيْرَةملكبهالمرادأنالظاهر(4)

صنعته،وأحسنسوّاهإذا:الشيءودَملَج،الأصولجميعفيكذا"مدملجان"5()

والدُّمْلج،""ودُمْلُجان:الأثر"و"عيون"الاكتفاء"فيوالذي.الأَمْلَسأيضًا:المدملج

العضد.فييكونالذيالسوار:أيالمِعْضَدهوالحُلِيِّمن
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يا:قال"،وبهجتهزِيِّهأحسن[لىرجعالعربمُلْك"ذلك:قال،ومَسْكتان

بقية"تلك:قال،الارضمنخرجتشمطاءَعجوزًاورأيت،اللّّهرسول

يقالليابنٍوبينبينيفحالتالأرضمنخرجتنارًاورأيت:قال،الدنيا"

أهلَكمآكلكمأطعِموني،وأعمىبصيرلظىلظى:تقولوهيعمروله

اللّه،رسوليا:قال،"الزمانآخرفيتكونفتنة))تلك:!ي!اللّّهرسولقال،ومالَكم

الرأسأطباقاشتجارَويشتجرونإمامهمالناس"يقتل:قال؟الفتنةوما

محسن،أنهفيهاءُالمسييحسب-أصابعهبينع!ي!اللّّهرسولوخالف-

ابنُكماتإنالماء،شربمن()1أحلىالمؤمنعندالمؤمندمُويكون

لاأناللّةادع،اللّهرسوليا:قال"،ابنُكأدزكهاأنتمتَّوإن،الفتنةأدركتَ

ممنوكانابنُةوبقيفمات،يُدرِكْها"لا))اللهم:ع!ي!هاللّهرسولفقالأُدركها،

)2(.عثمانخلع

فيوهو،""احلَّ:بعضهاوفي.الخطيةالأثر""عيوننسخوبعضالأصولفيكذا(1)

كذلك."الاكتفاء"مطبوعة

عنصادروالمؤلف،بطولهالواقديعن375(2/:1)"الاكتفاء"الكلاعيُّفينقلة)2(

مختصًرا.الواقديعن2(1/89)سعدابنوذكره2(.58)2/الأثر""عيون
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وغيو!الملوكالىمكاتباتهفي!وذكوهديه

ارحمناللّه"بسم:هِرَظ!إلتفأف!ي!عنه")1("الصحيحفيشت*

اتبعمنعلىسلامٌ.الرومعظيمهرقلإلىاللّهرسولمحمدمن.الرحيم

يؤتكاسلِم)3(،تَسلَمأَسلِمْ)2(الإسلامبداعيةأدعوكفإنيبعد:أما.الهدى

ألتَنِبو)يأهَلَالأرِيسيِّينإثمعليكفانتوليتفإن،مرتينأجركاللّّه

وَلَاشَي!2بِهِلنُترِكَوَلَاأدلَّهَإِلَّاأَلَّالغبُدَبَينَنَاوَدطتؤسَوَ%م!د4َإِلنَتَعَالَؤاْ

]آل!متم!لِمُونَبِأَئاآشهَدُواْفَقُولُواْلَؤَلَّؤاْفَانأللَّةِدُونِمِّنأَزبَابًابعَضًايخخِذَبَغف!نَا

."،46:عمران

اللّّهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمناللّّه"بسم:كسرىإلىوكتب*

وشهدسولهورباللّهوآمنالهدىاتبعمنعلىسلام.فارسعظيمكسرىإلئ

بداعيةادعوك.ورسولهعبدهمحمدًاوأنلهشريكلاوحدهاللّّهإلاإلهلاأن

علئالقولويحقَّحيًّاكانمنلينذركافةًالناسإلىاللّهرسولأنافانياللّه)4(،

عليهقرئفلما."المجوسإثمفعليكأبيتفإنتسلَم،أسلِم،الكافرين

)5(."ملكُه"مُزِّق:فقال!ي!اللّهرسولذلكفبلغ،مزَّقهالكتاب

.سفيانأبيعنعباسابنحديثمن()1773ومسلم2(149)7،للبخاري(1)

وبكليهما."الإسلام"بدعاية:الأصولسائروفي.علييمصححًازهامش،ففيكذا2()

".الصحيحين"فيالحديثروي

المطبوعة.والنسخب،س،منساقطأسلم"")3(

موافقوالمثبت."الدّهبدعاية":الأصولسائروفي.عليةمصححًازهامش،ففيكذا(4)

المؤلف.مصدروهو،الالر"عيونلـ"

بنت=الشفاءحديثمن-262(2/)الأثر""عيونفي-كماالواقديذكره5()
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اللّّهرسولِمحمدمن.الرحيمالرحمناللّّه"بسم:النجاشيإلىوكتب*

هوإلاإلهلاالذياللّهإليكأحمدفإنيانت،سِلْم.الحبشةملكالنجاشيإلى

اللهروحُمريمابنَعيسىأنوأشهد،المهيمنالمؤمنالسلامالقدوسالملك

من(1)فخلقه،بعيسىفحملتالحصينةالطيبةالبَتولمريمإلىألقاهاوكلمتُة

لهشريكلاوحدهاللّّهإلئأدعوكوإني،بيدهآدمخلقكماونفخهروحه

و[نياللّهرسولفاني،جاءنيبالذيوتؤمنَتتبعنيوأن،طاعتهعلئوالموالاةِ

نصيحتي،فاقبلواونصحتبلَّغتوقدوجل،عزاللّهإلئوجنودَكأدعوك

)2)."الهدىاتبعمنعلىوالسلام

نإ)3(:إسحاقابنفقال،الضَّمْريأميةبنعمرومعبالكتابوبعث

الرِّقَّةفيكانَّكإنك،الاستماعوعليكعليُّالقولَإن،أَصْحَمةيا:لهقالعمرًا

الكتابنص2َّ(69-2592/)("تارلجه"فيالظبريوألسند!اللَّهُعَنهَا.الدّهعبد

فيع!يمّالنبيقولَواسندمرسلًا.حبيبأبيبنيزيدعنإسحاقابنعنبإسناده

،الزهريعن،الحزميبكرأبيبنالدّهعبدعن،إسحاقابنظريقمنملكهتمزيق

من4(442)64،البخاريوأخرجمرسلًا.عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

بعثع!ي!النبيأنعبّاسابنعنعتبةبناللّهعبدبناللّةعبيدعنالزهريحديث

فدفعهالبحرينعظيمإلىيدفعهأنفأمرهحُذافةبناللّّهعبدمعكسرىإلئبكتابه

المسيبابنأنفحسبت:الزهريقال.مزَّقةقرأهفلمّا،كسرىإلئالبحرينعظيم

مُمزَّق.كلَّيُمزَّقواأنع!ييهاللّهرسولعليهمفدعا:قال

الأثر".و"عيون"النبوةدادلائلمنالتصحيح.تصحيف،""فحملته:الأصولفي(1)

عننقلًا264()2/الأثر"و"عيون193(2/:1)"الاكتفاء"فيالكتابنصُّ)2(

.بنحوه-3(290/)"الدلائل"فيكما-إسحاقابنوذكره.الواقدي

ولم.المؤلفصدروعنه264()2/الأثر"و"عيون93(20/:1)"الاكتفاء"فيكما)3(

"."الدلائلفيالبيهقيعندولاهشامابنعندأجده
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ولمنِلناه،إلاقطخيرًابكنظنلملأنامنك،بكالثقةفيوكأنامنَّا)1(،علينا

الإنجيلفيك،منعليكالحجةأخذناوقدأمِنَّاه،إلاقطُّشيءعلىنَخَفْك

وإصابةُالحزُّالموقعِذلكوفييجور،لاوقاصلٍيُرَدُّلاشاهِدٌوبينكبيننا

فرقَوقد،مريمابنعيسىفيكاليهودالأميالنبيهذافيفأنتهـالا،المفصل

خافهمماعلىوأمنك،لهيرجُهململِمافرجاك،الناسإلىرُسُلَه"!ي!النبي

الأميلَلنبئيُأنهباللّهأشهد:النجاشيفقاليُنتظَر.وأجرٍسالفٍلخيرٍعليه

عيسىكبشارةالحماربراكبموسىبشارةوأن،الكتابأهلينتظرهالذي

الخبر.منبأشفىليسالعيانوأن)2(،الجملبراكب

إلى.الرحيمالرحمناللّه))بسم!ن!:النبيكتابجوابَالنجاشئيُكتبثم

ادلّّهورحمةادلّّهمنادلّهنبيياعليكسلامٌ.أصحمةالنجاشيمنادلّّهزسولمحمد

ذكرتفيمااددّهرسولياكتابكبلغنيفقدبعد:أماهو.إلاإلهلاالذياددّهوبركاته

ذكرتماعلىيزيدلاعيسىإنوالأرضالسماءفوربِّ،عيسىأمرمن

عمِّكابنَقرَّبناوقدإلينا،بهبعثتَماعرفناوقد.ذكرتَكماإنهتُفروقًا)3(؛

عمك،ابنوبايعتبايعتكوقدمصدقًا،صادقًاادلّهرسولأنكفأشهد،وأصحابِه

4(.والقِشر)النواةبينماعِلاقة:والتُّفروق."العالمينربدلّّهيديهعلىوأسلمتُ

المطبوعة.والنسخ،ثمنسقطت"منا"(1)

النجاشي.ذكرهمايشبةتنبؤففيه2(،1)إشعياء:"القديمالعهد"انظر:2()

فيالمثلثةبالثاءالأثر""عيونوفي.الاَتيالموضعوفيهناالمثناةبالتاءالأصولفيكذا)3(

.معناهوسيأتيأشهر.والثاء،لغتانوهما،الموضعين

وكذا"،"والقمع:الأثر""عيونفيوالذي.المطبوعةوالنسخالأصولفيكذاالقشر("و"(4)

طرفعلىيكونماوكعِنَب(:والكسر)بالفتحوالقَمْع(.2521/)5"العروس"تاجفي

نفسه.التمرةقمعإنة:التُّفروقفيقيلوقدبالعنقود.تتعلَّقبهالذيالتمرة
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فخرجاليومذلكبموته!هاللّّهرسولوأخبر،تسعٍسنةالنجاشيوتوفي

أربعًا)1(.وكبرعليهفصلَّىالمصلىإلىبالناس

النجاشيبينيميزولمراويهخلطوقد،أعلمواللّّهوهموهذا:قلت

كتبالذيالنجاشيوبين،أصحابهوأكرمبهآمنالذيوهوعليهصلىالذي

رسولأن)2("مسلم"صحيعفيمبينًاذلكجاءوقد.اثنانفهما،يدعوهإليه

عليه.صلَّىبالذيوليسالنجاشيإلىكتب!ي!اللّه

فصل

الرحيم.الرحمناللّه"بسم:والإسكندريةمصرملكالمُقَوقِسإلىوكتب

اتبعمنعلىسلامالقِبْط.عظيمالمُقَوقِسإلئورسولهاللّّهعبدِمحمدٍمن

اللّّهيؤتكوأسلمتسلَم،أسلِمْ)3(،الإسلامبداعيةأدعوكفانيبعد:أما.الهدى

إِلنَتَحَالَؤاْألتَف!يأهَلَالقبطإثمعليكفإنتوليتفإن،مرتينأجرك

وَلَاسخِذَضنَاشَي!بِهِىلنُشْرِكَوَلَاأللَّهَلَّاشبُدَإلَّاأَ!نَاوَبيَئ!ؤ!د4َ!وَ%،

."،46:عمرانا!]!ضُسلِمُونَبِةَنَّاأ!دُوْافَقُولُواْلَؤَلّؤَاْ!اناللَّهِونِدُمِّناؤبَابًابعَفحًا

قبلككانإنه:لهقالعليهدخلفلما،بلتعةأنيبنحاطبمعبهوبعث

ثمبهفانتقم،والأولىالآخرةنكالاللّّهفأخذهالاعلىالربأنهيزعمرجل

لماإلاندعهلندينًالناإن:فقال!بكغيرُكيعتبرولابغيركفاعتبِرْمنه،انتقم

سيدوابن193(،2/:1)"الاكتفاء("فيكما،الأكوعبنسلمةعنالواقديذكره(1)

هريرةأبيحديثمن59(1)ومسلم(421)5البخاريوأخرج.عنةصادرالناس

فيها.توفيالتيالسنةذكرفيةليسأنةإلابنحوه

أنس.حديثمن75(/1774)برقم2()

".الإسلامبدعاية":الأصولسائروفيز.،فمنالمثبت)3(
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فَقْدَادلّّهُبهالكافيالإسلاموهوادلّهدينإلىندعوك:حاطبفقال،منهخيرهو

لهوأعداهمقريمثى،عليهأشدَّهمفكانالناسَدعاالنبيهذاإن،سواهما

كبشارةإلابعيسىموسىبشارةماولَعَمْري،النصارىمنهوأقربهميهود،

إلىالتوراةأهلكدعائكإلاالقرآنإلىإياكدعاؤناومابمحمد،عيسى

فأنت،يطيعوهأنعليهمفالحقُّ،أُمَّتِهمنفهُمقومًاأدركنبيٍّوكلُّ،الإنجيل

به.نأمركولكنَّاالمسيحدينعنننهاكولسنا،النبيهذاأدركهممن

بمزهودٍيأمرلافوجدتهالنبيهذاأمرفينظرتقدإني:المقوقسفقال

الكاهنولاالضالبالساحرأجدهولم،فيهمرغوبٍعنينهىولافيه

،بالنجوىوالإخبارالخَبْءباخراجالنبوة(1)آلةمعهووجدت،الكاذب

إلىودفعهعليهوختمعاجمنحُقٍّفيفجعله!ي!النبيكتابوأخذوسأنظر.

اللّّه))بسملمجيم:النبيإلىفكتببالعربيةيكتبلهكاتبًادعاثم،لهجالايةٍ

سلام.القبطعظيمالمقوقسمنادلّه،عبدبنلمحمد.الرحيمالرحمن

وقدإليهتدعوومافيهذكرتماوفهمتكتابكقرأتفقدبعد:أما.عليك

رسولَكأكرمتُوقد،بالشاميخرجأنهأظنوكنت،بقينبيًّاأنعلمت

إليكوأهديتوبكسوؤ،،عظيمالقبطفيمكانلهمابجاريتينإليكوبعثتُ

:والجاريتان.يُسْلِمولمهذاعلىيزدولم."عليكوالسلام.لتركبهابغلةً

)2(.معاويةزمنإلىبقيتدلدل:والبغلة،وسيرينمارية

المؤلف.لمصدرموافقالأصولمنوالممبت."آية":المطبوعةالنسخ(1)

وذكر265(.2/)الأثر"عيون"فيوعنه393(،2/:1)الاكتفاء""فيبتمامهالخبر2()

-5ه)ص!يو!النبيأزواجكتابمن"المنتخبفيبكَّاربنالزبيرأيضاالكتابيننصَّ

زَبالة.بنالحسنبنمحمدشيخهعن56(
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فصل

:قالعكرمةعنبإسناده(1)الواقديفذكر،ساوىبنالمُنْذرإلىوكتب

بعث:فيهفاذافنَسَختُهموتهبعدعباسابنكتبفيالكتابهذاوجدت

كتابًاإليهوكتبساوىبنالمنذرإلىالحضرميبنالعلاء!اللّّهرسول

رسوليابعد،))أما:ع!ي!اللّّهرسولإلىالمنذرفكتب،الإسلامإلىفيهيدعوه

وأعجبهالإسلامأحبَّمنفمنهم،البحرينأهلعلىكتابكقرأتفاني،اللّه

ذلكفيإليَّفأحدِثْويهود،مجوسوبأرضي،كرههمنومنهم،فيهودخل

."أمرك

رسولمحمدمن.الرحيمالرحمناللّّه))بسم:!ي!اللّّهرسولإليهفكتب

إلاإلةلاالذياللّهإليكأحمدفإني،عليكسلائم.ساوىبنالمنذرإلىاللّّه

أُذكِّرُكفإنيبعد:أما.ورسولهعبدهمحمدًاوأناللّّهإلا[لهلاأنوأشهدهو،

ويتبعزسلييُطِعْمنوإنه،لنفسهينصحفإنماينصحمنفإنهوجل،عزادلّّه

عليكأثنواقدرسليو[نلي،نصحفقدلهمنصحومن،أطاعنيفقدأمرهم

وعفوتُ،عليهأسلمواماللمسلمينفاترك،قومكفيشَفَّعتُكقدوإنيخيرًا،

عملك،عننَعزِلكفلنتُصلحمهماوإنك،منهمفاقبلالذنوبأهلعن

.("الجزيةفعليهمجوسيةأويهوديةعلئأقامومن

فصل

الرحمناللّّه"بسم:العاصبنعمرومعوبعثةعُمانملكإلىوكتب

منعلئسلام.الجُلَنْدىابنيوعبدٍجَيْفَرٍإلئاللّهعبدبنمحمدمن.الرحيم

266(.)2/الأثر"و"عيون693(2/:1)"الاكتفاء"فيكما(1)
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رسولفإنيتسلما،أسلما،الإسلامبدعايةادعوكمافانيبعد:أما.الهدىاتبع

نإوإنَّكما،الكافرينعلىالقولويحقَّحيًّاكانمنلا!دذركافَّةًالناسإلئاللّه

زائلمُلككمافانبالإسلامتُقرَّاأنأبيتُماوإنولَّيتكما،بالإسلاماقررتُما

أبيُّبنوكتبملككما.علىنبوَّنيوتظهربساحتكماتحلّوخيليعنكما

".الكتابوختم،كعب

إلىعمدتقدمتهافلما،عُمانإلىانتهيتحتىفخرجتعمرو:قال

اللّّه!رسولِرسولُإني:فقلتخلقًاوأسهلهماالرجلينأحلمَوكانعبدٍ

إليهأوصلكوأنا،والملكبالسنعلئَيالمُقدَّمُأخي:فقال،أخيكوإلىإليك

لاوحدهاللّّهإلىأدعوك:قلت؟إليهتدعووما:قالثم،كتابكيقرأحتى

ورسوله.عبدهمحمدًاأنوتشهد،دونهمنعُبدماوتخلعلهشريك

قدوةً؟فيهلنافإنَّأبوكصنعفكيف،قومكسيِّدِابنُإنكعمرو،يا:قال

وقد،بهوصدَّقَأسلمكانأنهووددت!سمّ،بمحمديؤمنولممات:قلت

1(:قلت)؟تبعتهفمتى:قال.للاسلاماللّّههدانيحتىرأيهمثلعلىأناكنت

النجاشيأنوأخبرته،النجاشيعند:فقلتُ؟إسلامككانأينفسألنيقريبًا،

:قال،واتَّبعوهأقرُّوه:فقلت؟بملكهقومهصنعفكيف:قال،أسلمقد

ليسإنه!تقولماعمروياانظر:قال،نعم:قلت؟تبعوهوالرُّهبانوالأساقفة

ديننا.فينستحلُّهوماكذبتُما:قلتُكذب،منلهأفضحَرجلفيخصلةمن

شيءبأي:قالبلى،:قلت،النجاشيباسلامعلمهرقلأرىما:قالثم

ذلك؟علمت

المؤلف.منقلمسبقولعله،قال"":نعداالأصولفي(1)
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ع!ي!هبمحمدوصدقأسلمفلماخَرْجًا،لهيُخرجالنجاشيكان:قلت

يناقلهفقالقولُههرقلفبلغ،أعطيتُةماواحدًادرهمًاسألنيلو،وادلّّهلا:قال

رجل:هرقلقالمحدَثًا؟دينًاويدينخرجًالكيُخرجلاعبدكأتدع:أخوه

لصنعتُبملكيالضَّنُّ)1(لولاوالدّهبه؟أصنعمالنفسهفاختارهدينٍفيرغب

صَدَقتُك.وادلّّه:قلتعمرو!ياتفَولماانظر:قال.صنعكما

عزاللّهبطاعةيأمر:قلتعنه؟وينهىبةيأمرالذيمافأخبرنيعبد:قال

الظلمعنوينهى،الرحموصلةبالبرويأمر،معصيتهعنوينهىوجل

والصليب.والوثنالحجرعبادةوعنالخمر،وشُربالزناوعن،والعدوان

نؤمنحتىلركبنايتابعنيأخيكانلو!إليهيدعوالذيهذاأحسنَما:قال

قلت:ذَتئا،ويصيريدعةأنمنبملكهأَضَنُّأخيولكنبه،ونصدِّقبمحمدٍ

فردَّهاغنيِّهممنالصدقةفأخذ،قومهعلى"!اللّهرسولملَّكهأسلمإنإنه

فرضبمافأخبرتُه؟الصدقةوماحسن،لخلقهذاإن:قال،فقيرهمعلى

يا:فقال،الإبلإلىانتهيتحتىالاموالفيالصدقاتمن!اللّهرسول

فقلت:؟المياهوتَرِدالشجرترعىالتيمواشيناسوائممنوتؤخذعمرو،

بهذا.يطيعونعددهموكثرةدارهمبُعدفيقوميأرىماواللّه:فقال،نعم

إنهثم،خبريكلَّفيخبرهأخيهإلىيصلوهوأيامًاببابهفمكثتُ:قال

فأُرسِلتُ،،دعوه:فقال،بضَبْعيئَأعوانةفأخذعليهفدخلتُيومًادعاني

بحاجتك،تكلَّم:فقالإليهفنظرت،أجلسيدعونيأنفأبوالأجلسفذهبت

،آخرهإلىانتهىحتى()2(]فقرأهخاتمهففضَّمختومًاالكتابإليهفدفعت

.سعداالأصولجميعفيبالظاءرسم(1)

عنة.صادروالمؤلف،الأثر"عيون)منمستدركالحاصرتينبينما2()
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ألا:قالمنهأرقَّأخاهرأيتأنيإلا،قراءتهمثلَفقرأهأخيةإلىدفعهثم

وإماالدينفيراغبٌإمَّاتبعوه:فقلت؟صنعتكيفقريشعنتخبرني

واختاروهالإسلامفيرغبواقدالناس:قلتمعه؟ومنقال،بالسيفمقهور

أعلمفما،ضلالفيكانواأنهمإياهماللّّههدىمعبعقولهموعرفوا،غيرهعلى

يُوطِئْكوتتبعهاليومَتُسلملمإنوأنت(،الحَرَجَة)1هذهفيغيرُكبقيأحدًا

يُدخِلْولا،قومكعلىويستعمِلْكَتَسلَمْفأسلِمْخضراءَك،ويُبيدالخيلَ

إلىفرجعتغدًا،إليوارجعهذايوميدعني:قال.والرجالالخيلَعليك

كانإذاحتى،بمُلكهيَضَنَّلمإنيُسلمأنلأرجوإنيعمرو،يا:فقالأخيه

أصللمأنيفأخبرتهأخيهإلىفانصرفت،لييأذنأنفأبىإليهأتيتالغد

أضعفأنافاذا،إليهدعوتَنيفيمافكَّرتُإني:فقال،إليةفأوصلني،إليه

خيلُهبلغَتْوإنهاهنا،خيلُهتبلغلاوهويديفيمارجلًاملَّكتُإنالعرب

بمخرجيأيقنفلماغدًا،خارجوأنا:قلت.لاقىمنكقتالليسقتالًاأَلْفَتْ

أجابه،قدإليهأرسلمنوكلّ،عليهظهرقدفيمانحنما:فقالأخوهبهخلا

النبيوصدَّقا)2(جميعًاوأخوههوالإسلامإلىفأجابإليئَفأرسلفأصبع

علىعونًاليوكانا،بينهمفيماالحكموبينالصدقةوبينبينيوخلَّياع!يروّ،

)3(.خالفنيمن

ضيقأراديكونأنويحتمللضيقها.بذلكسميَّتملتف،شجرٍمجتمعهيالحَرَجة(1)

عليه.همالذيالكفر

المؤلف.لمصدرموافقوالمثبت.""صدَّقز:عداالأصولجميعفي2()

"الاكتفاء"فيوالكلاعيمختصرًا،57()5/سعدابنوعنه-الواقديذكره)3(

سيدابننقلةالكلاعيوعن.العاصبنعمروإلىلةلاسنادٍ-مطوّلًا893(2/:1)

المؤلف.مصدروهو2(267/)الناس
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فصل

معبهوأرسلعلي،بنهَوذةاليمامةصاحبإلىء!صالنبيوكتب

اللّّهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمناللّه"بسم:العامريوعمرٍبنسَلِيط

إلىسيظهردينيأنواعلم.الهدىاتبعمنعلىسلام.عليبنهَوذةإلى

".يديكتحتمالكوأجعلتسلمفأسلموالحافر،الخفمنتهى

واقترأوحيَّاهأنزلهمختومًا!ي!ادلّهرسولبكتابسَلِيطعليهقدمفلما

إليهتدعوماأحسن))ما!:النبيإلىوكتبردٍّدونردّافردَّ،الكتابعليه

سَليطًاوأجاز(".أتَّبِعْكالأمربعضَإليفاجعلمكانيتهابوالعرب،وأجمله

فاخبره،ع!النبيعلىكلِّهبذلكفقدمهَجَر،نسجمنأثوابًاوكساهبجائزة

وبادبادَفعلتُ،ماالأرضمن(1سَيابةً)سالني"لو:وقالكتابهع!ي!النبيوقرأ

."!يديهفيما

هوذةبأنالسلامعليةجبريلجاءَهالفتحمن!يوّالنبيانصرففلما

"،بعدييُقتَليتنبَّىكذاببهاسيخرجاليمامةإن))أما:!ي!النبيفقال،مات

))أنت:!لمجيطادلّّهرسوللهفقال؟يقتلهمنادلّه،رسوليا:قاللفقال

2(.)كذلكفكان،"وأصحابك

عندكانالنصارىعظماءمنعظيمدمشقأركونأن)3(الواقديوذكر

أُجِبْه،فلمالإسلامإلىيدعونيكتابهجاءني:فقال!ي!،النبيعنفسألههَوذة

البلحة.الياء(:وتخفيفالسين)بفتحالسَيابة(1)

وفيمختصرًا،2(1/52)سعدلابن""الطبقاتفيكمابأسانيدهالواقديذكره2()

بطوله.(1:2/204)"لاكتفاءا"

027(.)2/الأثر""عيونفيوعنه4(240/:1)"الاكتفاء"فيكما)3(
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لمتبعتهوإن،قوميمَلِكوأنابدينيضننت:قال؟تجيبهلالم:الأركونقال

هـانه،اتباعهفيلكالخيرةوإنَّ،ليملِّكنَّكاتبعتَهإن،واللّّهبلى:قال،أملك

الإنجيلفيعندنالمكتوبوإنه،مريمابنعيسىبهبشرالذيلَلنبيُّالعربي

اللّه.رسولمحمد

فمل

الغَسَّانيشِمرأبيبنالحارثالىكتابهفي

منمرجعهوهببنشجاعمعكتابًاإليهقكتببغُوطتها،بدمشقوكان

إلىاللّّهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمناللّّه"بسم(:1)الحديبية

وإني.وصدقبهوآمنالهدىاتبعمنعلىسلامشِمر.أبيبنالحارث

تقدموقد،"ملككلكيبقى،لهشريكلاوحدهباللّهتؤمنأنإلىأدعوك

ذلك)2(.

المؤلفعندالصوابعلىسبقوقد.قلمسبقأوتصحيف،"المدينة":الأصولفي(1)

.(1/111)الكتابأوّلفي

الأثر"و"عيون(2604/:1)"الاكتفاء"فيكماالواقديُّذكرهالكتابنص2ُّ()

الثلاثةالمخلَّفينقصّةمنالمستنبطةالفوائدفيتقدمماوانظر27(.0)2/

733(.732-)ص
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..........وحيَّانوغطفانَيَمْنٍمنجمعإلىسعدبنبشيرسرية:فصل

.............بالغابةقيسبنرفاعةإلىالأسلميحدردأنيسرية:فصل

عامرًاجثَّامةبنمحلِّمقتلقصةوفيهاإضم،إلىسرية:فصل

......................ادلّّهسبيلفيضربواإذاالتبيُّنآيةونزولالأشجعي

..............................السَّهميحُذافةبنادلّّهعبدسريةفيفصل

...............................................القضيةعمرةفيفصل

.....محرموهوميمونةتزوج!يوّااللّّهرسولإن:عباسابنقول:فصل

.................حمزةابنةحضانةفيوجعفروزيدعلياختصام:فصل

.............................بالنكاحالحضانةسقوطفيالفقهاءخلاف

..................؟العمةأوالخالة:الحضانةفيتُقدَّمأيتهمافيالخلاف

....................أخي""ابنة:حمزةابنةعنحارثةبنزيدقولتفسير

.....................القضاء""عمرةتسميتهاسببفيالاختلاف:فصل

..................العمرةعنالمحصرعلىالواجبفيالفقهاءاختلاف

....................حصرهوقتهديهينحرالعمرةعنالمحصر:فصل
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0000000000000458مالكإلىنُسبلماخلافًا،يتحللبالعمرةالمحصر:فصل-

000000000000000945حرمأوحلٍّمنأحصرحيثهديَهينحرالمحصر:فصل-

ثمانسنهَ

000000000000000000000000000000000000000000000000064مؤتةغزوةفيفصل*

000000000000462الوليدبنخالدَالناسوتأميرتباعًا،الثلاثالأمراءاستشهاد-

00000000000000000000000000466الفتحقصةفيرواحةابنذكرمنوهمُ:فصل-

0000000000000000000000000000000000000000000467السُّلاسلذاتعْزوةفيفصل*

00946اغتسالغيرمنبالناسوصلاتةالعاصبنعمرواحتلامقصة:فصل-

0000000000000000000000000000000000000000000000000471الخَبَطسريةفيفصل*

0000000000000472الساحلعلىالبحرلفظهعظيمحوتعلىالصحابةعثور-

000000000000000000000000000000000000000000000000473القصةهذهفقهفيفصل-

00000000000000000000473الحرامالشهرفيالقتالجوازعلىالقصةفيدليللا-

0000000000000000000000000000000000474البحرميتةأكلجواز-

000000000000000000000477!ي!هاِّالنبيحياةفيالوقائعفيالاجتهادجواز:فصل-

وحَرَمهوجندهورسولهدينهبهاللّهأعزالذيالأعظمالفتحفيفصل*

أيديمنللعالمينهدًىجعلهالذيوبيتهبلدهبهواستنقذالأمين

0000000000000000000000000000000000000000000000000000478والمشركينالكفار

478!ي!!النبىحلفاءخزاعةعلىقريشبإعانةبكربنياعتداء:الغزوةسبب-

000000000000000000000000000000481العقدليشدَّالمدينةإلىسفيانأبيمجيء-

00484.....قريشإلىبذلكحاطبٍوكتاببالجهاز،الصحابة!ن!اِالنبيأمر-

0000000000000486مهاجرينمسلمينالطريقفي!لمجواِّبالنبيوغيرهالعباسلقاء-

0000000000000000488هناكسفيانأبيووصول،الظهرانبمرِّجم!!النبينزول-

00000000000000000000000000000094.مُنذرًامكةإلىورجوعهسفيانأبيإسلام-
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..................................................مكةصلًإِاّالنبيدخول-

....................راحلتةعلىالنبي!يواّوطوافبالبيتالأصنامكسر-

...................الكعبةبابعضادنيبينواقفوهو!يماالنبيخطبة-

...............العبدريطلحةبنلعثمانالكعبةمفتاحع!ي!%النبيتسليم-

.............ركعاتثمانوصلاتهضُحًىهانيأمدار!واِّدخوله:فصل-

............بقتلهمأمرنفرٍتسعةإلاكلهمالناس!يوّاالنبيتأمين:فصل-

..................................الفتحيوممنالغدفي"لمجي!اّالنبيخطبة-

..وعكرمةأميةبنصفوانوفرار،!سًي!إّالنبييقتلأنعُميربنفضالةهمُّ-

............................لتكسيرهاالأوثانإلىسراياهمحك!يورإّالنبيبثّ-

..............................جَذِيمةبنيإلىالوليدبنخالدسريةذكر-

...........................الحديبيةبعمرةقالهالذيحسانشعر:فصل-

...............واللطائفالفقةمنالغزوةهذهفيماإلىالإشارةفيفصل*

.....................العظيمالفتحهذابينتوطئةكانالحديبةصلحأن-

.....بذلكلهحربًاصارواالإمامحلفاءحاربواإذاالعهدأهلأن:فصل-

...........عليهوأقرُّوابهرضواإذابذلكجميعهمعهدانتقاضل:فصل-

..........سنينعشرالقتالوضععلىالحربأهلصلحجواز:فصل-

.............لهبذلًاسكوتهفليسقسكتأمرًاسئلإذاالإمامأن:فصل-

........................................يقتللاالكفاررسولأن:فصل-

..................الدعوةبلغتهمقدكانتإذاالكفارتبييتجواز:فصل-

...........................مسلمًاكانوإنالجاسوسقتلجواز:فصل-

.....................للحاجةوتكشيفهاكلِّهاالمرأةتجريدجواز:فصل-

.....بذلكيأثملافإنهدلّّهوغضبًامتأولًامسلمًاكفَّرإذاالرجلأن:فصل-
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.....................الماحيةالكبيرةبالحسنةممفَّرقدالكبيرةأن:فصل-

...............المسلمقلبفيالعصيانمرضمعالإحسانقوةتصاول-

........................العهدَنقضواإذاالمعاهدينمباغتةجواز:فصل-

.العدولرسلوشوكتهموقوَّتهمالمسلمينكثرةإظهاراستحباب:فصل-

.عداهفيماوالخلافإحرامبغيرالمباحللقتالمكةدخولجواز:فصل-

..........صلحإنه:قالمنعلىوالرد،عَنوةًفتحتمكةأنبيان:فصل-

....بيوتهاإجارةولاأراضيهابيعيجوزفلانسكدارمكةأنبيان:فصل-

..............عنوةًفُتحتوإنمكةمزارععلىخراجلاأنهبيان:فصل-

.....استيفائهمنبدلاحدّقتلهوأن،ع!يوإللنبيالسابقتلتعيين:فصل-

..............العلمأنواعمنالفتحيوم"دانيالعظيمةخطبتهفيفيمافصل*

................................"الناسيحرمهاولمادلّّهحرَّمهامكة"إن-

.....................................دمًا"بهايسفكأنلأحديحل"فلا-

..........................................شجرًا"بهايَعضد"ولا:فصل-

............................................خلاها"يختلى"ولا:فصل-

..............................................صيدها("يُنفَّر"ولا:فصل-

.............................عرَّفها("منإلاساقطتهايَلتقط"ولا:فصل-

...........................("النظرينبخيرفهوقتيللهقتل"ومن:فصل-

...................................................الإذخر""إلا:فصل-

............العلمكتابةمشروعيةفيه"شاهلائي"اكتبوا:!ي!اّقوله:فصل-

...............................المصوَّرالمكانفيالصلاةكراهة:فصل-

........................................أحيانًاالسوادلبسجواز:فصل-

.......................الفتحعاموقعالنساءمتعةتحريمأنبيان:فصل-

.............استتابةغيرمِنردَّتُهتغلَّظتالذيالمرتدقتلجواز:فصل-
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................................................حنينغزاةفيفصل*

...................وسلاحًاأدرعًاأميةبنصفوانمن!ي!اِّالنبياستعارة-

.................وثقيفهوازنلقتالألفًاعشراثنيفيع!يرِواّالنبيخروج-

........................المعركةمُبتدأفيوتولِّيهمالناسمنكثيرانهزام-

..............!ي!اِالنبيليقتلحنينإلىالحَجَبيعثمانبنشيبةخروج-

.....إ"محمدٍوربِّ"انهزموا:وقولهالكفاروجوهفيجصياتٍ!ارمية-

......................................المشركينوانهزامالملائكةنزول-

.................................................والسبيالغنائمتقسيم-

......قلوبهموالمؤلفةالفتحمسلمةفيالغنائمتقسيممنالأنصارموجدة-

.............................الرضاعةمن!سًي!اِالنبيأختالشيماءقدوم-

.......بالسبيعليهميمنَّان"!يمّاالنبييسألونهوازنوفدقدوم:فصل-

الفقهيةالمسائلمنالغزوةهذهتضمنتهمابعضإلىالإشارةفيفصل*

......................................................الحُكميةوالنكت

.................الفتحإبانالإسلامعنهوازنقلوبادلّّهإمساكحكمة-

..............................أولًاالهزيمةمرارةالمسلمينإذاقةحكمة-

..لمسبَّباتهاادلّّهنصبهاالتيالأسباباستعمالالتوكلتماممنأن:فصل-

........................فيهالفقهاءوخلافالعازيةضمانحكم:فصل-

............................الغزوةهذهفيالنبوةمعجزاتبعض:فصل-

.........................الكفار.إسلامَالغنائمِبقَسْمالإمامانتظارجواز-

منهوهل:قلوبُهموالمؤلفةِلقريش!يروّاالنبيعطاءفيالخلاف:فصل-

.................؟الخمسخمسمنأوالخُمس،منأو،الغنيمةأصل

...ومتفاضلًا.نَساءًببعضٍبعضهوالحيوانالرقيقبيعفيالخلاف:فصل-

.........المرجوحةلأجلالراجحةالمصلحةتُعطِّللاالشريعةأنبيان-
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............جازمحدودٍغيرَأجلًابينهماجعلاإذاالمتعاقِدَينأن:فصل-

....له؟.الإمامبشرطأوبالشرعللقاتلمستحَقٌّالقتيلسلبُهل:فصل-

....................................."بينةعليه"له:!يرِواقولةفقه:فصل-

......................"أشهد("بلفظالتلفظُالشهادةِفييشترطلاأنهبيان-

...........................مخموسغيرَللقاتلكلُّهالقتيلسلب:فصل-

له.يسهملاومنلهيُسهَممنوستحقهالغنيمةأصلمنالسلب:فصل-

.................كثرواوإنقتلهممنجميعِسلبَيستحقالقاتل:فصل-

...............................ثمانسنةشوالفيالطائفغزوةفيفصل!و

.......ليهدمهالكَفَّين(""ذيالصنمإلىعمروٍبنالطفيلع!يماّالنبيبعث-

...ثقيففلِّمنفيهتحصَّنمنلقتالالطائفإلىحنينمنمحك!يرِوآخروجه-

.................الحصنجدارلثقبالدبابةواستعمالالمنجنيقنصب-

.....................لهيُفتحأندونالطائفعنبالرحيلععآهاّالنبيأمر-

........منهاالعمرةأداؤهثم،حنينغنائملتقسيمالجعرانةإلىعآي!اّخروجه-

................تبوكغزوةبعدوفدهموقدومثقيفإسلامقصة:فصل-

...............................................الفقهمنثقيفقصةفيما!.

.الحرمالأشهرفيالقتالابتداءجوازعلىيدلماالطائفغزوةفيليس-

....................................معهوأهلُهالرجلغزوجواز:فصل-

......حُرًّاصاربالمسلمينولحقالمشركينمنأبقإذاالعبدأن:فصل-

فيالمصلحةورأى،عليهيُفتَحولمحصنًاحاصرإذاالإمامأن:فصل-

..........................................مصابرتهيلزمهلمعنهالرحيل

....بعمرةمنهاليُحرمالجعرانةإلىمكةمنالخروجيُستحبُّلا:فصل-

............بالهدايةلثقيفدعاحيث!ك!يمّاِونصيحتهرحمتهكمال:فصل-

القُرَب،منبقُربةٍيؤثرهأنأخاهيسألأنللرجليجوزأنهبيان:فصل-
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.....................................أخاهبهايؤثرأنللرجليجوزوأنه

.........هدمهاعلىالقدرةبعدالشركمواضعإبقاءيجوزلاأنه:فصل-

المشاهدهذهإلىتصيرالتيالأموالالإمامصرفجواز:فصل-

.............................المسلمينومصالحالجهادفيوالطواغيت

-،روي
..سجره؟ومطعصيدهيحرمحرَمهوهل:وجواديفيالخلاف:فصل-

تسعسنة

......الأعرابمنالصدقاتيأخذونالمصدِّقين!يواالنبيبعث:فصل-

...................................تسعسنةفيوالبعوثالسرايافيفصل*

.......................تميمبنيإلىالفزاريحصنبنعيينةسريةذكر-

.........................!شًيواالنبييفاخرونتميمبنيوفدقدوم:فصل-

....................خَثعمإلىحَدِيدةبنعامربنقطبةسريةذكرفصل-

............كلاببنيإلىالكِلانيسفيانبنالضحاكسريةذكرفصل-

.................الحبشةإلىالمُدْلِجيمُجَزِّزٍبنعلقمةسريةذِكرفصل-

....................ليهدمهطَيِّيٍصنمإلىطالبأبيبنعليسريةذكر-

..................................!ك!ي!إّالنبيمعزهَيربنكعبقصةذكر-

...............................................تبوكغزوةفيفصل*-

.........................................الجيشتجهيزفيعثمانإنفاق-

............المسلمينعلىبعرضهالتصدّقفيزيدبنعُلبةقصة:فصل-

............المؤمنينوبعضوالمنافقينالأعرابمنالمعذّرينتخلف-

...................................ثمودبديارمرورهفيمحك!ي!إّالنبيهدي-

......................تبوكإلىالطريقفي!ي!اّنبوتهدلائلبعض:فصل-

000."..وحدهَيمشيذزأبااللّّه"رحم:!سًي!إّوقولةبالعسكرذرأنيلحوق-

...................................بالربذةذرأبيوفاةقصةمنرويما-
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..................ذلكفيالآياتونزولواستهزاؤهمالمنافقينخوض-

...................................مج!ع!آالنبيببركةماءًتبوكعينفَوَران-

..الجزيةعلى!وّاِالنبيوأَذْرُحَجَرباوأهلِأيلةَصاحبِمصالحة:فصل-

...........دُومةَأُكَيدِرِإلىالوليدبننجالدع!ي!اِّاللّّهرسولبعثفيفصل-

..........................ليلةعشرةبضعبعدتبوكمنلمجيمأالنبيقفول-

.....................................وصلاتهبتبوك!اّخطبتهفيفصل-

............................تبوكغزوةفيالصلاتينبينجمعهفي!تل-

....بهالكيدمنبهالمنافقونهمَّوماتبوكمنع!وَواّالنبيرجوعفيفصل-

............فيهيقومأنرسولهاللّّهنهىالذيالضِّرارمسجدأمرفيفصل-

.................منهادنالماء!يوّاِالنبيلتلقِّيالمدينةأهلخروح:فصل-

..................................وصاحبيهمالكبنكعبقصة:فصل-

....والفوائدالفقهمنالغزوةهذهتضمنتهمابعض[لىالإشارةفيفصل*

........الصلاةأتمَّإقامتهاالمسافرنوىإذاالتيالمدةفيالفقهاءخلاف-

.......منهاخيرًاغيرهارأىإذايمينهفيالحالفحنثِاستحبابُ:فصل-

...........يقولمامعهيَعلمالذيالغضبحالفياليمينانعقاد:فصل-

01("حملكمادلّّهولكنحملتكمأنا"ما:!ي!ابقولهالجبريتعلُّقدحض:فصل-

....الصريحالكفرُعنهمبلغهأنهمعالمنافقينقتل!يمّاالنبيترك:فصل-

وهوهدرومالهفدمه،الإمامعليهيقدرلمإذاالعهدناقضأن:فصل-

.............................................................أخذهلمن

..............................................بالليلالدفنجواز:فصل-

......لهافهوالغنائممنحصلتماكانسريةًبعثإذاالإمامأن:فصل-

..."معكمكانواإلامسيرًاسرتمماأقوامًابالمدينة"إن:غ!يهاِّقوله:فصل-
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.......فيهاورسولهاللّّهيُعصىالتيالمعصيةأمكنةتحريقجواز:فصل-

.......................بهوسرورًافرحًاللقادمالشعرإنشادجواز:فصل-

....الجمةوالفوائدالحكممنخلفواالذينالثلاذةقصةعليهاشتملتما*

بعدُ.....مِنهيمكِّنَهلابأنينتهزهفلمالخيرمنبابًالهفتحلمنادلّّهمعاقبة-

........بدرأهلمنالربيعبنومرارةأميةبنهلالأنرويمايصحّلا-

........المنافقينبخلافلصدقهمالثلاثةبهجرأمر!ي!اّالنبيأن:فصل-

............أذنبإذاوالتنكرالوحشةالحيُّمنالقلبصاحبيجدهما-

..............ومرارةهلالبخلافالجماعةيحضركانكعبًاأن:فصل-

................................إليهبالمصيرلكعبٍغسانملكمكاتبة-

...الفرجبقربكالبشارةنساءهميعتزلواأنللثلاثة!ي!اِالنبيأمر:فصل-

....المندفعةوالنقمالمتجددةالنعمعندالشكرسجودمشروعية:فصل-

..بقيةمنهيُبْقيبل،جميعهإخراجُيلزمهلممالةبكلالصدقةنذرمنأن-

............بهوالآخرةالدنياسعادةوتعليق،الصدقمقدارعظم:فصل-

...............(1)17التوبةاَيةفيمرتينعليهماللّهتوبةذكرسرُّ:فصل-

...................خُلِّفُوأ!ألّذَينَالثَّلَتةَ)وَعَلَى:تعالىقولهمعنى:فصل-

................تبوكمنمقدمهبعدتسعسنةالصديقبكرأبيحجةفيفصل*

....................الناسعلى)براءة(ليقرأإثرهفيعليًّا!ي!اّالنبيبعث-

...............................!ي!!ّالنبيملىوغير!العربوفودقدومفيفصل

........................عقبةبنموسىمغازيمنثقيفوفدقدومخبر-

...........................اللاتليهدمواالطائف!يواالنبيرسلفدوم-

..............جهادولاعليهاصدقةلاأن!يوِوآالنبيعلىثقيفاشتراط-

.......................................الفقهمنالوفدفصةفيما:فصل-
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000975ثقيفوإسلامتبوكغزوةبعدوجهٍكلمنالعربوفودِقدوم:فصل

لهادلّّهوكفايةالطفيلبنعامرعلى"سًي!اِّالنبيودعاءعامربنيوفدذكر

000000000000000000000000975نبيةمنهماعصمأنبعدقيسٍبنأَرْبَدَوشرَّشرَّه

00000000000000000000000000000000000000000762القيسعبدوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000000000764الفقهمنالوفدقصةفيما:فصل

000000000000000000000000000000000000000000768حنيفةبنيوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000772القصةهذهفقهفيفصل

00000000000000773يلحقهنكدٍعلىيدلالمنامفيللرجلالحُليِّلباس:فصل

000000000000000000000000000000000776ع!يمّ!النبيعلىطيِّئٍوفدقدومفيفصل

0000000000000000000000000000778!وّااللّّهرسولعلىكِندةوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000078اليمنوأهلالأشعريينقدومفيفصل

000000000000000000000000000782ع!يوِوّااللّّةرسولعلىالأزدوفدقدومفيفصل

0000000000783ع!اِّاللّّهرسولعلىكعببنالحارثبنيوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000000784جم!إِّعليههَمْدانوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000786!ي!اِاللّّهرسولعلىمُزَينةوفدقدومفيفصل

787...........بخيبرذلكقبلعإاِّادلّهرسولعلىدَوسٍوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000097القصةهذهفقهفيفصل

000000000000000000000000000000000000297!ي!اِّعليهنجرانوفدقدومفيفصل

0000000000000897والمباهلةالملاعنةعليهميعرضانعإاِّنبيهتعالىادلّهأمرُ

000000000000000000997والجزيةالصلحبشروطنجرانلاهلع!يمّاالنبيكتاب

0000000000000000000000000000000000000000308نجرانلأساقفةع!ي!اِّالنبيكتاب

000000000000000000000000000000000000000000000608القصةهذهفقهفيفصل
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00000808!ي!النبينبوةفيالكتابأهلعلماءبعضمعالمؤلفمناظرةذكر-

00000118باللّّهأشركفقدالعبوديةمنزلةعنفأخرجهمخلوقًاعظَّممَن:فصل-

0000000000000000000000518وأميِّيننصارى:صنفينكانوانجرانأهلأنبيان-

618........الرومعربِملكالجُذاميعمروبنفروةرسولقدومفيفصل-

0000000000000000817!ك!ي!اّاللّّهرسولعلىبكربنسعدبنيوفدقدومفيفصل-

00000000000000000918!سًي!إّالنبيعلىوقومهاللّّهعبدبنطازققدومفيفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000128..تجيبوفدقدومفيفصل

و%

00000000000000000000000000823قضاعةمنهديمٍسعدِبنيوفدقدومِفيفصل

000000000000000000000000000000000000000000428.دزارةبنيوددفدومفي

000000000000000000000000000000000827...........اسدبنيوفدقدومفيفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000828بَهْراءوفدقدومفيفصل

و؟
00000000000000000000000000000000000982............عدرةوفدقدومفيفصل-

000000000000000000000000000000000000000000000000038بَلِيٍّوفدقدومفي.-

00000000000000000000000000000000000000000000000831القصةهذهفقه:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000835مُرَّةذيوفدقدومفيفصل

000000000000000000000000000000000000000000000836خَولانوفدفدومفي

00000000000000000000000000000000000000000000838مُحاربوفدقدومفيفصل-

000000000000000000000000000000000983.ثمانسنةفيصُداءٍوفدقدومفيفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000.842القصةهذهفقهفيفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000844غسَّانوفدددوءفيفصا-
-ا

00000000000000000000000000000000000000000000845سَلامانوفدفدومفيفصا- -

0000000000000000000846........................عَبْسبنيوفدقدومفيفصل-
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...............................................غامدوفدقدومفيفصل-

...........................بم!ي!اِّاللّّهرسولعلىالأزدوفدقدومفيفصل-

.....................ع!ي!اِاللّّهرسولعلىالمُنتفِقبنيوفدقدومفيفصل-

....................................الطويلعامربنلقيطحديثسياق-

.............................منهيُستفادماوبيان،الحديثغريبسرج-

..........................!اِّاللّّهرسولعلىالنَّخَعوفدقدومفيفصل-

...................................وغير!الملوكادمكاتبالَهفيطي!هإلهذكر

.............................................هرقلإلىعرو%النبيكتاب-

............................................كسرئالىصحوو%النبيكتاب-

..........................................النجاشيإلى!اّالنبيكتاب-

..................................المقوقسالى!ي!اّالنبيكتاب:فصل-

...........................ساوئبنالمنذرإلىع!يرِوّاالنبيكتاب:فصل-

........وأخيهالجُلندئبنجيفرعُمانملكإلى!النبيكتاب:فصل-

..............عليبنهَوذةاليمامةصاحبإلى!االنبيكتابفصل-

.......................الغَسَّانيشِمرأبيبنالحارثإلىكتابهفيفصل
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